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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمُتقينء ولا عُدوان إلا على الظالمين. 

وَآشَهَد أن إل إلا ا وحن لاشتريك لفن الملك الحن اقيق و ايد أنامحمذا 
عبده ورسوله» خاتم النبيين وإمام المتقين» اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة 
المُنتخبين» وعلى مَّن تبعهم بإحسان إلى يوم المُثول بين يدي ربٌ الخلائق أجمعين. 

أما بعد: 

(#فقد سبق وأن مَنَّ الله علينا بِمَدَدِهِ وتوفيقه أن يسر لنا أن ننال وحور الرّيادة 
والسَّبقَ في حدمة وإخراج التراث العلمي الثّمِين لعلّامة العَضْر الفقيه المُحَرّر 
الؤرع/ محمد بن صالح الك -قدس الل روحه وأسكنه فسيح جناته-. 

#وهذا التراث الذي سبق لنا إخراجه كان مُبتدئا ب«الشرح الممتعاء ثم ثنينا ‏ 
باشرح رياض الصالحين»؛ وتلا ذلك «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 
المرام». ثم تحتمنا ذلك -واه الحمد والمِنّةِ- ب«شرح صحيح البخاري». 

يوامتدادًا لهذا المنهج المبارك تُقدّم لإخواننا المسلمين من طلاب العلم وأَمْلِه 
هذه الذّرة الغالية من دُرر سماحة الشيخ المبارك/ محمد بن صالح العثيصين يانه 
وذلك هو شرحه وتعليقه على «صحيح الإمام مسلم ينث . 

ّتا بحاجةٍ إلى كبير وصنب لمُميزات شروح العلّامة ابن عثيمين تكتآثة» فهو 
في هذا الكتاب يسلك نهجّه المعهود في غيره من مصنفاته المّاتعة: سهولة في 





الأسلوب» غزارة في العلم» فيض من المسائل المقترحة مع إجابتهاء جَمْعٌ بين الأدلة 
التي ظاهرها التعارض» شروحٌ للغريب من الألفاظ» تمسكٌ بالدليل ومقتضاه. 
تأصيلٌ وتقعيد لما يُجممٌ به شتات المسائل... إلى آخر ذلك مِمًا لا يخفى على أحد من 
أهل العلم وطلبته. 1 

© ومِمًا يُمِيّر هذا الكتاب بعيّيِه -عن باقي مصنفات الشيخ- هو ما يختص به 
و ع 0 ن جم الب ر اا لجنيس ل رة راح رة 
مِمّا يسر للشيخ َمَأثة إمكانية استخراج فوائد الباب مُجتمعة في مكان واحد. 


© هذاء وقد اشتمل الكتاب على عدد هائل من الأبحاث العلمية النافعة التي كان 
الشيخ اذه -كعادته- يكلّف طلاته بإعدادهاء فقمنا بإدراجها في حواشی ي الكتاب» 
وذلك في المواطن الملائمة لهاء حتى يَسْهْلَ على القارئ الكريم اورا ا دون 

© وقبل أن نتعرّض لبيان عملنا في هذا العمل المبارك نودٌ أن تُحيط القارئ 
الكريم بأن هذا هو أول إصدار لشرح «صحيح مسلم؛ للعلّامة ابن عثيمين كناش 
بصورته الكاملة» ومرادُنا من ذلك البيان أن تُسلّطً الضوءَ على الجهد المبذول في 
إخراج هذا الكتاب» وهذا الجهد لا نحسبه خافيًا على المشتغلين بمجال خدمة 
التراث الإسلاميء فإننا -ولقه الحمد- ليس من منهجنا ولا من طريقتنا أن نبني 
مالا غل جهوة غا وكذا لن مد ادا أن ا ر مع غيرنا التحصيل المَغْدم 
العاجل فحسب» فالأمر -قبل كل شيء- دين» وغرضُنا أن نبذل قصارى جهدنا في 
إخراج هذه الأعمال المباركة بصورة ترضي الله ن في المقام الأول وتتحفٌ التراث 
الإسلامي بكتاب نافع يُضيف إليه الجديد. 


2؟ ومِمًا سَهلَ علينا هذه المهمة هو سابق خبرتنا في التعامل مع تراث هذا الإمام الجليل. 
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2 وأمّا وصف عملنا في الكتاب فقمنا بتقسيمه على عدة مراحل» وهي على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: 

قمنا فيها بتفريغ أشرطة الكتاب» والتي بلغ مجموع عددها (174) شريطاء 
وذلك عن طريق لجنة لُغوية مُختصة من لجان «قسم التحقيق والبحث العلمي». 

المرحلة الثانية: 

2 وقد قمنا فيها بإعادة الاستماع إلى الأشرطة مع مقابلتها مع المادة المكتوبة 
وذلك عن طريق لجنة من طُلاب العلم المُجيدين» وهي -أيضًا- من لجان «قسم 
التحقيق والبحث العلمي». 

المر حلة الثالثة : 

12 قمنا في هذه المرحلة بإعداد شرح للأحاديث التي لم يتناولها العلامة ابن 
عثيمين بالشرح من أحاديث صحيح مسلم» وذلك بَدْءًا من أحاديث «كتاب الآداب» 
وهو الحديث رقم (1111) حتى نهاية الكتاب» مع العلم بأننا قُمنا بتجميع ذلك من 
خلال شروح أخرى للشيخ تيالثة؛ ومن أهمها: شرح صحيح البخاري»» واشرح 
بلوغ المرام» واشرح رياض الصالحين». 

المرحلة الرابعة: 

© وقد اضطلحنا على تسميتها بمرحلة #الضّبط والصّياغة» وهي من أهم مراحل 
العمل في هذا المشروع المبارك» ويتلخص العمل في هذه المرحلة في النقاط التالية: 

١‏ - حذف الكلمات المُكررة» أو الواردة باللغة العامة ودرك غ ا دت 
هذا خللا بالمادة العلمية» وذلك في أضيق الحدود. ٠‏ ظ 

-١‏ ضبط الكلمات ضبطًا شبه كامل» وقد عَوَّلنا في ذلك على المعاجم 


والقوافيس المعتمدة. 
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۳-القيام بما تقتضيه المصلحة مسن تقديم وتأخير؛ للحفاظ على الوحدة 
الموضوعية» وذلك ما يقتضيه تحويل الأسلوب الخطابي إلى أسلوب كتابي. 

؛ -إثبات النقاشات العلمية التي تدور بين الشيخ كنالثة وطلبته» وذلك عن طريق 
الأسئلة الموجهة إليه كنف وقد وضعت هذه النقاشات -غالبًا- في حواشي الكتاب ٠‏ 
عند الموطن الملائم لها. ظ 

-إدراج الأبحاث العلمية المُعدَّة من قبل طلبة الشيخ» وذلك في الأماكن 
الملائمة لهاء مع تعليق الشيخ عليها. 

- وضع أماكن الحواشي المتعلّقة بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في ثنايا الكتاب. 

المرحلة الخامسة: 

لأوهي مرحلة «التوثيق والتخريج». وتناولنا فيها تخريج الأحاديث والآثار 
وعزوها إلى مصادرها من كتب السّنَّه وأشرنا فيها إلى الأحاديث التي اتفق الإمام 
البخاري على إخراجها مع الإمام مسلم» فنبهنا على ذلك وقد تم هذا العمل على يدي 
لجنة «الحديث»» وهي -أيضًا- إحدى لجان «قسم التحقيق والبحث العلمي» 
بالمكتبة الإسلامية. 

المرحلة السادسة: 

لأوهي مرحلة «القراءة النهائية»» وهذه المرحلة تأتي عقب مرحلة الصف 
التصويري والمراجعة اللغوية» والغرض منها: زيادة الاطمئنان على الصورة النهائية 
للكتاب قبل خروجه للقارئ الكريم» وذلك حتى نكون قد قُمنا -أو قاربنا- بعمل ما 
يرضينا في خدمة تراث هذا الإمام المبارك تجلئة. 
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المرحلة السابعة: 

© وهي مرحلة «الفهرسة العلمية؛» وقمنا فيها بإعداد فهارس للموضوعات في 
غهاية كل مجلد. وختمنا الكتاب -كعادتنا- بإعداد فهارس للأطراف والفوائد 
العلمية» وأوردنا في هذه الفهارس كل ما يشتمل عليه الكتاب من أحاديث نبوية سواء 
في (صحيح مسلم؛ أو في ثنايا شرح الشيخ كانه كما نقوم -كعادتنا أيضًا- بفهرسة 
الآثار الموقوفةء والأقوال المأثورة. 

© وأخيرًا... فهذا جَهدناء وغرضنا منه -كسائر البشر- أن تُصيبٌ الهدف الذي نبتغيه 
دون رل أو خطأء وهيهات... فاللة تبارك في عليائه يأبى أن يَسْلَمَ عمل ابن آدم من 
القصور: ¥ وَلَوَكَانَ من عند عبرال داه اعيا كني 9 االتككلا:٠م).‏ ولكنها 
محاولة الإصابة مع بذل قصارى الجهدء ونرجوا أن نكون قد اقتربنا من مبتغاناء ونسألّك 
أيها القارئ الكريم دعوة بِظَهْرٍ العيب» ورجاؤنا ألا تَعْدَمَ ملك التصح والإرشاد بُغية سد 
الثغراتٍ وإضلاح الزَّلاتِء فالعلم رَحمّ بين أله والله من وراءٍ القَضْد وهو يدي 
الله وهل اللي عل ميحد وغل آله رص ومن وال 
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قسم التحقيق والبحث العلمي 


بالمكتبة الأسلامية 









کر را ر ر امه 
ترجمه فضيلة الشيخ 








اسمه ونسيه : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
مولده: 

ولد تقتفةة في السابع والعشرين من رمضان عام (ا74اه). 
نشاته : 

كان حريصا على العلم منذ صغرم فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمف ثم 
اجه إلى طلب العلم فنبغ وحصل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعدي؛ فكانا يحفظان المتون معًا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. 

الع هن عل اح حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن مع 
الشيخ ابن عثيمين» يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمناء ثم يقرأ الآخر الشمن الذي يليه وهكذا. 
ا بدآ ختمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولا يبدأ ثانيّا وهكذاء حتی يكون كل 
منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط (ماثة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 
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صيره في طلب العلم : 

صبر الشيخ رنه متعلمًا وعالماء فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ 
عنه الكثير خلقا وعلمًا. 

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يُدعى إليها 
شيخه. يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي» ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 
صيره معلما : 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الاوقات إلا أربعة أشخاص.ء وأحيانًا يغيب نصفهم» ومرة جاء 
الشيخ إلى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لامر فلمًا وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وجلس يقرأ. 

وظل الشيخ مثابرا حتى فتح الله عليه وكان يجلس في مجلسه ”50.0 طالب» وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مميزات شخصيته العلمية : 

دروسه في التفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام. واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 
خلافه. لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانا. 

وكان لا يتردد في إعلان توقفه؛ وأن يقول: لا أدري في مسائل. 

وكان يسير على طريقة السنّبّر والتقسيم. وهي مفيدة جد للطلاب. وكان ذا تحديد 
دقيق للمصطلحات. 

وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 





عالمية دعوته : 


كان َة له أدوار عالمية مدت في عدة جوانب» منها إلقاء الدروس الشهرية عبر 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الآر ض» واتصاله بالأوضاع المأساوية التي 
حدثت في بلاد المسلمين؛ وأرسل بعض طلابه للتدريس والدعوة في الخارج» وشارك في 
إرسال الكتب والأشرطة؛ ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يده وخصّص وقنًا 
لهم أيضا على ”الإنترنت". 
عبادنه : 

كان الشيخ محمد يَيْلهُ ذا عبادة ينام مبكرا بعد العشاء فإذا جاءت الساعة الثانية 

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما 
في الساعة الواحدة ليلا يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يُصلّي. 

وكان َنم يُحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهرء ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفرى ولْمًا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
استمر على هله العادة حتئ في العام الذي مات فيه. 

ولمًا رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك ولم تعوقف الدروس إلا 
نادرا؛ وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجئوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ به يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبيّن 
له أنه لم يثبت في ذلك سنة عن النبي يلاد 

وكان يداوم على قراءة ورّده من القرآن باستمرار. يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لأن هذا وقت ورد القرآن. فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويتم الورد. 


١ 
2 
0 


نشاطه في الطاعة : 

كان الشيخ يله نشيطاء فكان يذهب إلى المسجد على قدميه والمسافة تقريبًا نحو 
كيلو ذاهيًا وكيلو راجعّاء ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة. وأحيانًا يذهب حافيًا بدون 
نعال؛ لما ثبت في السنة؛ ولو كان هناك مطر أخذ مظَلَة. 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى» فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب». 
فلما وصلنا العَلم الاخضر جرى وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين؛ فرحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. 
زهده : 

كان يتحلّى يبن بأخلاق العلماء والفضلاء ومن أبرزها الورع والزهد فلم يكن 
الشيخ من أهل العقارات والأموال وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله. وذات مرة أعطي 
سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سّحبت من أمام البيت. 

ومرة أعطي بيا كبيراء فوهبه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات. 

وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوانه اللحم. 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 
ورعسهك : 

ويظهر ورعه يث عندما يفتي بجواز أشياء ويترجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعا كالكحُول» فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول» قال م: ”ولكني أستعمله 
في تعقيم الجروح". وذات مرة كلّفته الكلية أن يضع منهجًا لأحد المراحل وخففوا حصته 
من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج- وبعد انتهائه صرفت له 
الكلية مكافأة وهي تصرف عادة لمن يضع المناهج» فاستغرب الشيخ ورذها إلى 
المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. ظ 








وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمدا كان يُرافق أحد الاشخاص في 
سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري؛ فتجاوز 
٠‏ هذا الشخص السرعة المحددة فأوقفها المسئولون عن السرعاتء فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبرم فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عدْ إلى هذه النقطة» فقال للشرطي: لماذا أوقفتنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتنا؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسال عن قدر المخالفة. فعلم أنها 7٠١(‏ ريال) فقال الشيخ: هذه ١١(‏ ريالاً) مني 
وخذ من هذا -آي: المرافق- 6١(‏ ريالا) لأنه خالف ولانني ما نصحته. 

وذاك هة سل ريي ية رة كس تبرعاتك فة غال.وفين فلا الطلق به 
الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعا وناداه وقال له: انتظر هناك في الكيس نصف ريال. وكان 
الشيخ ييه ينبه الرجل على ألا ينسى هذا النصف ريال؛ لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 

وهذا أيضًا فيه حسن أداء للأمانة؛ فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 
تواضعه : 

كان يباه معواضعا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة» بل ربما ركب بعض السيارات 
وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق؛ يخشى أن تفوت الصلاة في المسجد. 

وكان ناث من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: ”العامة وإذا سجلها أحد في شريط› 
قال له: امسحه. 

وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ» إني قد اغتبتك فاجعلني 
في حل. فقال له: مَنْ آنا حتی لا أغتاب؟ وأنت في حل. 

وكان ينه يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم. 

واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يدنك فكان الشيخ يقاطعه مرارا 
معترضا على مدحه وطلب تغيير الكلماته وكلما سمع مدحا اعترضء فقال الطالب: لا ينفع هنا 
يا شيخ إما أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحب إلي» لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال 
فالحي لا تُؤْمَن عليه الفعمة. وهنا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر كثيراً. 


كان يقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجم» فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
الجيذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة مكتوية- 
ال اح الطلات :ها اترى مانا جحد ,وماك سال هتا ارج قال: لکا فرعا بان 
الشيخ هش وش له وابتسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن. فأصرٌ الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتی قضی له حاجته. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لَمًا أحسست بالألم ظتنته باسوراء وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظدته مثلهاء فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى» وكنت 
أريد أن أكشف على عيني أيضًا لانني ي اشتكيت منهاء فأجروا لي التحاليل وأخبروني بأني 
مُصاب بالسرطان والشيخ يته كان يُسميه ”المرض الخطير“ ويرفض أن يُسميه ”المرض 
الخبيث”؛ ويقول: ”ليس في أفعال الله خحبيقا؟. 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 


الأصلي الذي انتشر منه فإنه مستمر. 

كل هذا وهو یمارس عمله يدرس ويفتي. 
صيره على المرض: 

لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يتجلّد 
ويظهر للناس أنه بخير. 


فكان يكره المسكنات؛ لانها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والعدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ» فقال: آنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم وكان 
يرى أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لما حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (19) رمضان وهو بمكة في الصباح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في yS‏ ل 





الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضان. وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءًا 
ثم صلى المغرب والعشاء ثم طلب أن يؤذن بالدرس. وألقى الدرس في آخر ليلة من 
رمضان. 

في اللحظات الأخيرة: 


كان عند إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر اللم وكانت آخر آية قرأها: 
ررش 


3 إذْسنیکم انماس منە مله ¢ ED‏ :1] ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهرا. 
وفاته : 

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
(۴۳ه)ء وذفن بمكة قر يبا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
كراماته : 

ذكر المغسلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدنه» حتى إنهم 

كان لا یری الجلوس للعزاء ار ل ره 
وفعل أولاده ذلك من بعده. 


وقد رؤيت له عدة رؤئ طيبة. 
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قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير كلانه /١(‏ ۷۴): ' 


لحن لَب مان لاڈ يلين وَصَلَى الله عَلَى نحم حاتم انين 
على جموع ْنَا وَاْمْسَلِي: اما بَعْدُ 
فإنك ير حم ليوف افك كرت دقعنت باص من قنك في جَمْلَةٍ 


- 


انار لاون رول ال ةنيمي لذبي آخکایي وها کو هاي اراب 
واليقاب والترغيب ولريب وَغَيْر َك ِن طون الأشسياء الس اي الي بها 


قلت اوها أل اله فی تھی فَأرَدْتَ أرْسَدَكٌ اللَّهُ أن َف عَلَى جُمْليه 
مَل مخضا وساي اَن اَخُصها َك في اليف بكامَْراَِثٌ نك و رعمت ها 
AOE‏ ت من الهم فيهاء لاط ينها ولي سَأَلتَ أَكْرمَكَ الله 


م 


جن نت إا کروم ولب اال إن ا له اها ةعفص وجو 
تت جي الي ديك أن و م لي ملي عَلَيِْوَقْضِيَ ِي مُه كَانَ اول مَنْ 
بص بصيبهُ نفع ذلك اي حاص قبل َيْرِي من النّاس؛ شتاب يمريو بغرا 
د إلا أن مل يك أن ضَبْط اليل ِنْ هذًا لشن واه سر َالِ ين 


IFO‏ اام 
ارا پا کر کیا سر ر ر 





مُعَالّجَة الكثبر نهولا ا عند مَن لا مير نْدَهُ من لْعَوَا إلا بأن بوق عَلَى التي 
بر ودا کان لأر في هذا که َصَفنا اص نه إلى الصّحِبح اليل أولى بهم مِنَ 
ار دِيَادِ السّقِيم َإِنَا يز E‏ المَنْقَمَةِ في الاسْيَكثَارٍ من دا السَأنِ و جنع 
كرات باطو ين الاس جنرز ف لق الط امغر ةبرو وهلي 
يك إن اء لبهم )ونين ديك على الا في الانیکتار ن جَمِه قا 
وام الاس البنَ هم بخان معَاني لاص ه من أل الي وَالْمَعِْفةِ لا مَْنَى لَهُمْ 
في لَب الْكَثيرِ وَقَدْ عَجَرُوا عَنْ مَعْرِقةِ الْقَِيل. اه 
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زم هذه المقدمة تدل على أن مُسلمًا لث قد سأله بعص الناس أن يولّف لهم 
كتابًا يُسند فيه الأ حاديث إلى رسول الله يكل وأن يكون مُشتملا على الصحيح؛ ؛ لأن ما 
اشتمل على صحيح وضعيف تضيع فيه الأوقات» ويشتبه أمره على عامّة الناس» فرأى 
الس GS‏ 


اختصار الوقت وعدم التكلّف 50 هذا خلاصة ما قاله اة . 


بن کا اله مون في ري ما أت ويف على رط سف ادرا 
لك: وهو إا نعود نعود إلى جُمْلةِ ما يد ِن ابا عن سول الله َك فَنَقَسِمُهَا عَلَى 
اة سام وكات طَبقَاتٍ ن الاس عَلَى عبر کرای إلا نأي مَوْضِعٌ لامُسْتفْنَى تع 
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ر وس 


فيه عَنْ تراد حَِيثٍ فيه رياد مَْنَىه ِقح إلى جن ايكون مناه 


لان منتى الرَائدَ في الحَدِيثِ المُحْمَاجٍ | إليه : ديقو مَقَامَ حَدٍ ی تام فَلَا بد مِنْ إِعَادَة 
ليث الَذِي في ماصفنا ِن الا ديصل انی بن : ] جَمْلةٍ الحَدِيث 


رر 


على اختِصَاره إذا e‏ وَلَكِنْ تَفْصِيلهُ ر عَسْرَ مِنْ جَمْليه فاده ْو إذا ضاق 
يك اس اتا ما جنا انا لين عبر حاجنل قلا وى ون 
ِن شاءً الله تَعَالَى. اه 


وبہذا فارّق البخاريّ» حيث قال ناله : لا نكرّر الحديث. ولا نأتي بشيء زائد 
إلا إذادعت الحاجة إليه» أمّا البخار ي فإنه يكرّر الحديث: إمَا لاستنباط حكم منه. 
أو لشيء » يتمق بالأسانيد نك في الأسانيد» أو ما أشبه ذلك» فتجده يترجم على 
الحديث الواحد عدة تراجم في عدّة أماكن, ولك رأيه» ولکل درجات ميا عملواء 
فالبخاري عمد إلى الاستنباط من الأحاديث؛ ولهذا أكثر التراجم؛ وربما يدرجم عدة 
تراجم على حديث واحد وأمًا مُسلمٌ فأمره بالعكس» » ولهذا لم يبوب صحيح مسل 
بل سرده سردا من من أوله إلى آخره دون أبواب؛ لككن من بعده هم الذين بوبوا هذا 
الصحيح» وأمًا في الترتيب فمسلم أحسن من البخاريء وقد اتفق جل العلماء ء على أن 
البخاريٌ أصح من مُسلم. دابع اموق في الصناعة الحديثية» وإذا اتقق الإمامان 


على حديث فناهيك به صحة. 
SSCS‏ 


EL‏ وى ننم الأب يي مي اشامن اميو من 
رکا آنقی من نكو تاقوا َل اة في لْحَدِبت وإنقان ل وام وذ 
في رتهم يلاف شييد وَلاتَخليط قاش كه قد عر بو عَلَى يرين 
المُحَدئِينَ: بان ذلك في حَدِينهمْ. ذا نحن تَقصَّيْنا أَخبَارَ هَذَا الصف مِنْ الاس 
ناا رايع في أَسَادِها بَمْصٌ مَنْ لَبْس بالْمَوْص وف بِالْحِنْظ والإنقان 


0 





e‏ رت 


كالصنف المُقَدٌ م نلُم علَى أن نهم ون انوا في وَصَفْا دهم إن اشم السَثْر 
وَالصذق وَتَعَاطي العم يَشْمَلُّهُمْ َمَطَاءِ بْنِ اسائ وَيَِيدَ بن اي َِاوِوَليْثِِبْنٍ ابي 
سيم رهم من حل الأئار َمل الَا هم ِن انوا بج وَصَفتا ِن الم 
اسرد أل هلم مغرُوفين يرهم ِن أقرانهم ن دهم ما كرتا ِن الونقان 
وَالِإِسْتِقَامَةِ َة في الوا يَفْصْنُونْهُم في الخال لري ب لان ذا عن أل الم دَرَجَة 
ر رَبِعةوَحَصْلَةٌ سي آلا رى أك إذاوَارنْتَ مَوَُاءِ اة الَّذِينَ سَمَيْنَاهُم: عَطاءً 
يزيد ولا بمَصُور بن الْمُمْتِرِوَسْلََنَ الامش وميل بن أبي حال في إنقان 
الْحَدِيثْ والامنتقامة فيو وَجَذتَهُمْ مُبَاينينَ لهم لا يُدَانوتهُم لا شك عِنْدَ أل لملم 
خث فِي ذَلِكَلِنَّذِي اسْتقَاض عِنْدَهُمْ ِن ص كة حفْظِ ممْصُورِوَالأعْمَشٍ 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْقَاِهم لِحَدِيئِهِم وَنّهُمْ لم رفوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءِ وَيَرِيدَ وَلَيْثِ يك وَفِي 
ل رى مَؤْلَاءِ ذا وَارَتَ بَيْنَ اهران ابن عَوْنِ وَأَيُوبَ السَّحْويَانيٌ مَعَ وف بْنِ أبي 
يشمت دري وم صَاِبا لسن ابن بين گن نويوب 
صَاحبائ)» إلا أن البو َه وَين دين بويد في كَل الْمَضْلٍ و صِحَةٍ الَقلٍ وَإِنْ كَانَ 
عو عزف مث ذف مدأ ف وئ فعل م وع 
مِنْ المَْزلَة عند هل الم إن ملا َو ء في الَو ُو تلهم م مضدر 
ا عََيِ طريق أَهْل العم في بر EE‏ 
لقذر عن درجي ولا برع مع الْقذرٍ في الم وق م يه وَيُحْطَى کل ذي حَق فيو 
حَقَهُ ورل ملت اھ 
٠‏ إذن: صار ماشه يرتب الأحاديث» فيذكر ولا الأسانيد الغاية في الصحةء ثم بعد 
ذلك ما دونهاء ثم بعد ذلك ما دونهاء وهذه فائدة تستفيد منها: أنه إذا جاءك حديث في 
باب معين» وعرفت أن المقدَّم منها من كان رجاله أتقن وأضبط. ثم يأتي مَن بعدهم في 
الضبط والإقانة تان كن حتف كالمتابعة والشاهد أو ما أشبه ذلك. 
دكا .د 





يقال الإمَامُ ملم انه 

وقد كر عَنْ عَايِئَةَ غا نها قَالَتْ: مرا اسول الله ا أن نز الاس ماهم ما . 
لق بو فقن ول لق :رقن صل زی يذ د 0€ 

على تخو ماران لوج نولت تا سات لبر كن سول الأ د 
اما انها عَنْ قوم هُمْ عند أل الْحَدِيثِ مهمون أو ند الأخكر مهم قلسن 
اقل رج ديه كعد لون مور آي شر »وخر ب علي 
واو س الشاي وحم بن عد الْمصْلُوبٍ» و وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» وَسُلِيَانَ بن 
عَمْرِو أبي داد الََّعِيّوَأَشْبَاهِهِمْ ن اتهم يوضع الأحاديث كويد الأخبار 

كلك مَن المَالبُ عَلَى دين المُدكَرٌ أو الْعَنَط سكا أنِضَاعَنْ ن حَدِيثهم 
وَعَلامة لمر في حَدِيثِ الْمُحَدّثْ: إِذَامَاعُرِضَتْ واي ِْحَدِيثِ عَلَى وة ب غْيرِهٍ 

ِن أل الفط وَالَضَا ات روا رايهم أو َم كذ نامء ذا كان الب 
مِنْ حَدِيئِهِ كَذْلِكَ كَانَ مَهُجُورَ الحَدِيث غَيْرَ منوا 

وهذه علامة جيدة» أنك إذا أردت أن تعرف أن الرجل غير مقن في الحديث» فاعرض 
ما يحدّث به على حديث الثقات» فإذا كان يوافقهاء فهو ثقة» وإذا كان يخالفها فإنه ليس 
بثقة» وهذا هو معنى قول أهل الاصطلاح: الشاذ ما خالف فيه من هو أرجح منه. 

و2 

م َال الإمَامُ مِم زان 

فون ها اضرب مِنْ المُحَدْ ِينَ عَبْدُ الله بْنُ رر وخی بن أ وا 

بْنُ المِْهَالٍ أب طوف عبان کیو وحُسَن بن اللو ن یر َر ل 
صهبَان وَمَنْ نحا نحْوَهُمْ في رِواية المُْكَر من الْحَدِيثِ فَلستا نمرج ۳ حَدِيثهم ولا 
كاله لال حم أل لولم واي ترف ن كبهم في قول تابتفر به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٤۸٤)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (ص١741)»‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» للعلامة 
الألباني (1849). 


انلز 





الخدت ٿ يِن الحَدِيثِ؛ أنْيَكُونَ ذ ارك قات مِنْ أل الم وَالْحِفْظِ فل في بَعض 
رول وَأْمَنَ في ذلك علَى ماقمد هم EEE‏ 


e 


عِنْدَ أُضحًا ضحابه قُبِلتْ ياد أا من تراه عمد ونل الزهرِي في جَكَاليهِ وَكثْرَةِأَضْحَايه 
الحْفَاظٍ لمن لیت حوبت عبرو أو ونل هام ِن عُوَةَوَحَدِيئُهُ] عند أل 
ايلم سوط د مرك قد َل أ ضْحَاه) عن َدِيته) على الِْقَقٍ ِنْهُمْ ِي أكْتَرو 
يروي عَنْه] أو عَنْ أَحَدِعه الْعَدَدَ ِنْ الْخَدِيثِ يدا لَايَعْرِفهُ أَحَدٌ مِنْ أضحَابِهها وَلَيْسَ 
ن قد شا رَكَهُمْ في الصّحِبح يا عِنْدَهُمْ عير جَائزِ بول حَدِيثِ هَدًا الضَرْب يِنْ 
الاس وَاللَهُ عْلَم. اھ 

لأنه يقال: لو كان هذا صحيحًا عنهما لرواه أصحائهما الملازمون لهماء فكون 
أصحابهم الثقاتِ الملازمين لهم لا يروون هذا الحديث» ويأتي واحد ليس مِمّن 
لازمهم ثم يروي عنهم أحاديث متعددة» فإننا لا نقبله. 

لأننا نقول: ما العلة التي منعت أصحابهما الملازمين لهما من رواية هذا 
الحديث؟ ثم يأتي | نيان لا رق انه جلي غد هال رة أوميرين نم يروي 
الأحاديث عنهما. 

يقول مسلم: إن هذا علَّةٌ تمنع قبول خبر هذا الإنسان» ولو كان مستور الحال؛ 
لأنه إذا كان ضعيمًا فهذا معروف» حتى لو انفرد بشيء لا يُخالف فيه غيره فإنه لا 
يقبل» لكن إذا كان مستور الحال أو ثقةء لكن مجالسته لهؤلاء قليلة» فيقول كنانثة: 
٠‏ حديثه هذا غير مقبول» لكن هذا قد ينازع فيه» فيقال: إذا كان ثقة» وروی شيئًا لا 
يخالف فينبغي أن يكون مقبولا. 

وإذا قيل: لماذالم يرو هذا أصحابهما الملازمون لهما؟ 

قلنا: لا يلزم من عدم روايتهم ألا يكون حدّث به الثقة. 


1F © 


١ 


2-2 






سے و ار اال 
uN Hé‏ سر و كوب 
د ا 


نَم قال ل الما م مُسَلِم انه : 
كذ رين لک لخدمب وف بن مايه مز سيل فقوو 
ها سویڈ لن الى مَْحَاويِضَاحَاِي ماف ن الاب دوكر 
الأخبار الملل إا تيتا عَلَنْها في الأمَاِنِ التي يليق بها الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحٌ إِنْ شَاءَ الله 


e 5-585‏ >؟ ره وم 


تَعَالَى وَبَعْد رمك الله ولا الي رابا ِنْ مُوء صَبيع كير ن نصَب نَفِسَه حدما 
ره من مر الأخايب الشركة وهم ايضار لى 
الْأحَادِيثِ الصّحِبَِة الْمَشْهُورَة' ٠‏ نقله اقات الْمَعْرُوفُونَ بالصَدْقٍ وَالْأمَانَةِبَمْدَ 
تعره رارم أيهم : OE EET‏ 
نڪر وقول عن قوم َير مين ڪن َم اة َه نهم امه أل الْحدِيثِ مِْلُ: 
تلو اني شاي .وان تلك نی نوسي القن وعد 
لرّحْمَنِ بن مَهدِي وَغَبْهِمْ من الأب ةل مهل عَلَبنا ااِصَابٌ لم سَأَلْتَ ه من التمييز 
َالتَحْصِلِء وَلَكِن ٍ ِن أجل ما لمالا ِن نشر القَوم الأحباَ المنْكَرَءبالأس انير 
الضَانی المَجْهُوة. نو با إلى الوم ا لين ايَمْرِفُونَ وها حف علَى فوا 
إِجَابتّكَ إلى مَا سَألتَ. اه 


)١(‏ تاب ب وجوب الروايَة عَنِ اللقّات وَتَرْكِ الكَذَابِين 
والتخزير مِنّ الدب عَلَى رَسُولِ الله ككل 
مقا الإمَام مم رتنه 
وَاعْلَْ وَفْقَكَ الله ََلَى! ليت على مر آمو عرزن هيز ننه 0 


و لاخر 


الرواياتِ وَسَقِيِوِهَاء وَثْقَاتِ الناقلين لها يبن ن المتهَمِينَ أنّْ لا يروي مِنْهَاإِلَامَا رت 
صح حارجو وَالْسُتَارَة في نَاقلِيه نيقي مِنّْهَامَاكَانَ مِنْهَا عر عَنْ أل الهم 


2 


لوالا 





وَالْمُعَانِينَ ‏ من أل الدع اليل عََى أن لَذِي قان هَذَامُوَ اللَازِمُدُونَمَا 
خالفه: : قول الله وجل ذکره- :اا بے اموا إن جا کر ويا معدو e‏ ا 
هة یځو لماعم بين ((3) 4 القلاة:-).وَقَالَ عل ناوه -: ين رون مِنَ 
ا شک 4 ع قال عَبْنَ: وا شَهِدُوا دَوَىُ مدل يو 4 [اقنلاق:؟]. 
دل پا دَكَرَا ِن مو الآي؛ أن حر الَا ساط عر مول أن ها َير 
ْمَل مرو وَالَْرُ إن َر متاه عى اة في بَْض الْوجُوه ققد يَجْتَِمَانِ 
في أَمْظَم انيه إذْ كان ڪر الَا عَْر قبل عند آهل الم ك أن هاه رود 


01 


عند جَويِعِهم؛ لث الس على تفي روا لمك يِن الأخبَرٍكَنَحوِ َال اران عَلَى 


في الفاق ظ 
و لا انعضو عن رسو لله هل مَنْ حَدَّتَ عي بِحَدِيثِ يُرَى آنه كَذِبٌ 
فَهُوَ أحَد ااذ تر : 
ا وخر بأ َه اکتا كع عن شغْبَهه عَنْ الْحَكَم عَنْعَبِدٍ 


وحن بن أي يلو عن كزين مدب .ح وحَدََنا بو بر بن أبي شَيْبة أضًا 
حا یځ عن شي سين عن حيس عن شوو نایر قيب عن رة نر 
شُعْبَةَ قال : قال رَسُول الله يل ذَلِكَ. 

وهذا الذي ذكره صحيح» أنه لا يجوز لأحدٍ يعلم أن الحديث ضعيف أن يُلقي به 
إلى العامة إل إذا كان مرادّه بيان ضعفه» فقي هده الخال يكين أن يدك ةفل أن 
يكون حديث مشهور عند الناس عن النبي َة وهو ضعيف» فلا يجوز أن يُلقيه هكذاء 
لكن إذا كان عنده علم بضعفه» وجب عليه أن يلقيه إلى الناس» ويقول: إنه ضعيف» 
حتى يكون الناس على بصيرة؛ فكلام مسلم 5 تنه مُرادُه إذا ألقاه للناس دون بيانء أمَّا 
إذا الغا إل الناس مبيئا أنه ضعيف أو موضوع فهذا واجب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5577)» وابن ماجه (۳۹)» وغيرهما. 





فبدالة: 0 إنه رواهافي 
الصحيح إذا رويناها عنه؟ 
الجواب أن يقال: هذا الإسناد چ لاله أستدةء ولو قال: الأثر المشهور عن 
رسول الله: «مَنْ حدَّتٌ عَني بِحَدِيثِ)"» لو اقتصر على هذا؛ لقلنا: إنه ليس صحيتًا 
عنده» ولكن لما أسنده فيما بعد صار كالذي في صلب الصحيح. 
BSCE‏ 


م قال الإِمَامُ النووي تكزآئه: 


651 
E 


(۲) باب تَغْلِیظ الْكَذب عَلَى رسُول الله کیہ 


ت 
د و و ” 2 
م قال الاما مسلم یاه 
5 2 
ہے و لے 


22 2 ر 2 يە كسس لله 
01-١‏ وحدثنا أو بكر بن أبي شيت خلا غدل عن شبح و دتتا حم 4 


ها م 


و و 22 ۴ اوت 


ِن المُتنَى» وَائنُ بسار الا: دتا محمد بن جَغَْر خد لتا شب عَنْ مَنْصو عَن بي 
ْنِ جراش أنه َع عَلِيا نغ يَخْطبُ قال : قال ر سول الله بكلقة: ١لَانَكَذِبُوا‏ عَلَيَ فإِنَهُ 
مَنْ يَكَذِبْ على يلج الدَّارَا” . 

۲ -(۲) وحَدّئنِي زُمَيْر بن حب دتا مويل يعني : : ابِنَ عة عَنْ عَبْدٍ 
م حي م هتني أن أُحَدَكَكُمْ حَدِينا كرا أو 

سول الله هة قَالَ: «مَنْ تعمد عَلَيّ كبا لبوأ مَفْعَدَهُمِنْ الثّارطا" . 


r 


۳- -(۳) وحد تا محمد بن 


f‏ وا ا ا ؛عَنْ أبي 
صَالِح عَنْ أبي هرر 5 


قَال: قال رسو ل الله تكلفة: امَنْ كَذّبَ على مُتََعدًا ليتوا مَفعدَ مَقَعَدَهُ 





)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(5) أخرجه البخاري .)٠١5(‏ 
() أخرجه البخاري .)٠١8(‏ 
() أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


5353 5 


سه د 


o 0‏ مه 


ر مس 


حَدَّنَنا علي بن رة قال: ل أب لكوم قَالَ: ل د 
سَمِعْثُ رسو اللو کل : قُولُ: «إنَّ كََِا َي ليس كَكَذِب عَلَى حي َمَنْ كَذَبَ عَلَيّ 
داف ا مَقَعَدَهُ مِنْ التار»“. 

(. ..) ولي علي ن حجر السغڍي دنا علي ن مهي برا محمد ن 
قيس اندي عن علي ريب لأسي عن ابن شب ن اَي له بوذي 
َم بذك إن كَِبَا َل َيس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ. 

وإذا كان الكذب على الرسول الإا ليس ككذب على أحد فالكذب على الله 
اشد وأعظم ولهذا قال الله تعالى في القرآن: ماغل ينفكا لار كديا 2# 
والكذب على أهل العلم في أمور الشريعة -أيضًا- ليس كالكذب على غيرهم» ولهذا 
يجب التَّحدّز من الكذب على أهل العلم فيما يُنقل عنهم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء”» 
فإذا كَذبَ أحدٌ على عالم في أمر شرعيء فإنه يكون كاذيًا على إرث النبي 55ة. 

أمّا الكذب على العالم فيما هو من أمور العامة فهذا ليس كالكذب على العام فيما 


هو من أمور الشرع. 
مسألة: ظاهر كلام الإمام مسلم اة أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف ولو 
في فضائل الأعمال؟ 


وهو جدير بأن يكون صحيحًاء ولكن ذكر بعض العلماء؛ أنه يجوز رواية الحديث 


الق العو بن ك 
الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدًا. 





() أخرجه البخاري .)١591(‏ 
)۲( أخرجه أبو داود(١ «(T€‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» والدارمي »)۳٤۲(‏ وأحمد 
.)١145/5(‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء #لنت. 


اذك ا 
الشرط الثاني: أن يكون لهذا الفضل الوارد في الحديث الضعيف أصلٌ صحيح. 
الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي بك قاله. 
ومثال ذلك: لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعةء وذكره الإنسان 

ترغيبًا في صلاة الجماعة» ولكن لم يجزم أن الرسول قاله» فهذا فيه فائدة؛ لأنه إن صعحٌ 

فقد حصل مدلوله ومقتضاه. وإن لم يصح. فإنه لا يضر؛ لأنه لا يثبت به حكم شرعي» 

لكن الذين منعوا ذلك قالوا: الثواب حكم جزائي» وكما أننا لا نثبت للضعيف كيا 

شرعيًا عمايًا فإننا لا يجوز أن نثبت به حكمًا جَزائيًا. 
وأجيب عن ذلك: بأننا شرطنا في هذا ألا يعتقد الفاعل لهذا الحديث أن الرسول 





قاله» وإنما يرجو رجا وفزق بين من جزم وبين من رجاء فهو يقول: أرجو أن يكون 
هذا الحديث صحيحًاء فأحصل على هذا الثواب فالذين قالوا بجواز ذلك احترزوا؛ 
يعني: لم يقولوا: إن هذا جائز مطلقاء بل جعلوا شروطًا يتيين بها أنه لا محذور فيما 
ذكروه. فالنفس ترجو ثواب ذلك» ولكنها لا تجزم به؛ لأنه لا يجزم بأن هذا صدر عن 
المعصوم» وهذا أحد الشروط الثلاثة. 


ع 8ه 


س مل ل ورس 2# ى و 


0 .ح وحَدَّئنا حَمَدبْنٌ 


اتی حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِيٌ قَالَا: SOE‏ و 
عَنْ حفص بْنٍعَاصمٍ؛ عن أبي هريرة كَال: : قال رَممُول الله كلاة: فی بالمَرْءِ كَذٍ کنبا أن 
يُحَدتٌ کل مَا سی ا 





(! )أخرجه أبو داود (4447). والحاكم (۱/ 117). 


اسل 





ص 
سے ت ىل ند م . “مه 


وحَڏکتا أب بر ن بي َي حدٿتا علي ب حفص حَدکا شب عَنْ حب بن 
الرَحُمَنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاص عَنْ أبي هرر عَنْ الي ية يذل ذَلِكَ. 


0 - 


وحَدَكنا َبَى ن یخی أخبرنا شيم ع عَنْ سلا اتوي عَنْ أبي ڪن التي ش 


- 


قال: قال عمر بن الْخَطَابٍ «وانته: E‏ سانا 


ول مه 


وحَڏني ايو الاه خمد بُ عرو بن عند اله ْنِ عمو ن مرج قال: :ار 
ابْنُ وَهْبٍ قَال: َال لي مَالِكَ: طت تیر عا 0 
ماما بدا وَهُوَ يُحَدتُ بل ما سمح 

حَدََنا محمد بن المُتَنَى قال: E‏ ن قسال: حَدََّنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
حش الْمَرْءِ مِنْ الَْذِبٍ أن يُحَدّتَ 


- 


ا 
رماس 

معتكابضى يشي نی فز ۳ قل نن مقلم سا تب قا 
سي ياس بن عاو كقال. إني اَذ كَلِفْتَ بعلم القرآنٍ اة فراعليّ سُورَة وسر 
ًَّ ی أنظرٌ في عَلِمْت. قال: ملت فال لي: ك 
في الْحَدِيثِء فَنَهُ ق َمَلَهَا أَحَدَ إلا ذل في نَفِهِ وَكُذْبَ في حَدٍ 


حكني بو الطَاهِر حرم بن خی قَالا: يرن وهب قل أخبرني يونس 


ررر 


r و‎ 


i EY‏ ما أَنْتَ 
0 بْ قَوْمًا حَدِبنًا لا عة عُفُونّهُمْ إلا كان لِبَمْضِهمْ فثن. 
مي إن قوله 5: من كدب علي تعمد ليضلٌ القاس فليو 


أي م 


مق مو انار :هذا القن تفل الاس اقا حن كان ير تب الاس ف الغبادات 


2 





.)۸۸ /٤( أعلّه الدارقطنى بالإرسال» وانظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 





/ ی ر 4 A‏ و5 
ون ا 1 1 


والطّاعات والبُعد عن المنكرات فهذا جائ ؟ 


نرد على هذا من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذه الكلمة شادّةء لمخالفتها لرواية الثقات. 
الوجه الثاني: أن اللام هنا ليست للتعليلء ولكنها للعاقبة. 


IE REE 


كقوله تعالى: قالط4 ءال فرعو ڪون لهرعدوا وحرنا € [التكغت:»). والمعنى: أن 
من كذب على الرسول متعمدا حصل به إضلال الناس» لكن كما قلنا لكم من قبل: إن 
۰ الأمر الذئ تت قضله فالس ترج 

فنقول: نرجو أن يكون هذا صحيحًاء فإن كان صحيحًا حصل المطلوب» وإن لم 
يكن» فإنه لا يزيد الإنسان إلا رغبة فيما ثبت فضله. 

وهل يُْقدّم الحديث الضعيف على القياس؟ 

الجواب: أن الإمام أحمد اة يُقدّم الحديث الضعيف على القياس» لكن بشرط أن 
يكون ضعفه محتملاء وليس شديد الضعف. فهو يرى ناله أن الحديث الضعيف مُقَدّم 
على الرأي. لكن في المسألة نظر؛ لأنه إذا لم يثبت عن النبي كا وكان مخالمًا للقواعد 
المعلومة من الشريعةء فينبغي أن يُهُدر. ظ 

© وأمًا قوله کل «كََى بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يحدّث بكلّ ما سَيعٌ". فمعناه: أن 
يُحدّث بكلّ ما سمع من غير تثبّتء ولهذا قال: «بكلٌ ما سَيِمَ»؛ وصدق الرسول 
لمارالا فكون الإنسان مهدارّاء كل ما سمع يتحدَّث به» فإنه تكثّر عثراته. ولهذا 
فیل: من كثر كلامه كثر سقطه. 1 

وهذا شيء مُجرّبٍ مُشاهدء ولهذا نهى النبي ية من قيل وقال'"'. فكون الإنسان 
ما همه إلا قيل كذاء أو قال كذاء فإن هذا يضيّع عليه الوقت ويحصل منه الشيء الكثير: 











)١(‏ انظر التعليق السابق. 
2 أخرجه البخاري (۷۳٤1)ء‏ ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة «ولثته. 


ااا 
الك لايك ريما a SS‏ 
د OEE RE‏ ا بال 


ASICS 








م قال الإمَامٌ النووي كنانة: 


( 4) اب النَّفِي عَنْ الرَوَايّة عَن السْعَفَاء وَالاخْتِيَاطٍ في تَحَمَا 
م قا الإمَامُ ملم كنانة: 
1 


- () وني مد ب َد الله بن مير وكير ن زب قالا: : دتا عَيْدُ الله 
ْنُ يزيد قال ؛ دلي سمي ب ابي ايوب قَالَ: ني يو اني ڪن أِي خان مُسْلِمٍ 
Ê TY‏ ام ديك ون في آخر مي اناس 
3 نونكم مالم موا آم و لا آباوْكُمْ اكم اهم 
هذا الحديث كما هو واضح حدر النبي ااا فيه من أقوام يحدّئون بالغرائب 
التي لا تُعرف» لا عندنا ولا عند آبائناء وهذا التحذير يدل على الأمر بالبُمد عنهم» 
رس دصحي لجار و لصوي التي لايل الأعل يه بكر 





2-988 


م كَل الإمَامُ ملم نكنة: 

ا -(۷) ولي حَزْمَلة بُح ب عب اله ِن رة برل يبي قال: 

ا ني ابو ريح هسم راح بن سد يَشول: : أخبرَنِي 
مسيم E‏ سحب ُرَْرةيَُول: قال رَسول الله اة: ايكون في آخر الرَمَانِ 


TT‏ ل 
١‏ «مسند الفردوس» .)۳٤۲۸(‏ 


ETRE‏ م ولا آبَاوْكُمْ ناكم وَإِيَاهُمْ 
لام لوت وَلايفيوتك؟”' 

وني أو سوبد الأشج حَدَّلادَكِيع. دتا مض عن المُسَيٍّ بن راع 
عَنْ عار بن عبَدَةَ قال: قال عد اللّه: إل لطن يتل في صُورَة الج ياي الَو 


بور فوم 


َبحدَتهُم بالْحَدِيثِ مِنْ اذب يترون يمول الرَجُلَ ينه ؛ : سَمِعْتُ رجلا أَغرِفُ 
وَجَهَهُ ولا أذري مَا اسه يُحَدثُ. 


وحَدَلِي حم بن راف حَدَنَا عبد اراق بن مر عن اننِ طوس عَنْ 
يه عن عند الل بن عرو بن اص قَال؛ ني لحر اطي مجو اوق 
سُلَيَانُ يُوشِكُ أن تحرج قرا عَلَى الثاس قرآنا. 

هذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص ينك وهو مِمّن عرف بالأخذ عن 
بني إسرائيل» فقد أخذ زاملتين من أخبار بني إسرائيل» ومثل هذا الخبر لا يُصِدّق ولا 
يُكذَّبء ولا يُحكم له بالرّفع» وذلك لأنه صدر مِمّن يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. 

أا الحديث الذي قبله ففيه: الحذر من الشياطين, وأنها قد تتمثل بصورة الإنسان 
وتحدّث الناس بما لا أصل له ولكن ما هو الطريق الذي يمكن أن يحذر الإنسان به 
من الشياطين في مثل هذا؟ 

نقول: الطريق هو أن يكثر الإنسان من الأوراد الواردة عن النبي ي في حفظ 
الإنسان مثل آية الكرسيء فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح'". وغير ذلك مما ثبت عن النبي َة في التحرّز من الشياطين. 


- 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۷۵) معلقًا. 


ا اف i3‏ 
ايار سر سر ر 





ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ ناه : 
وحَدئي نحم بن با سويد بن عرو الأشتي جَعِيَاء عَنْ ابن عمد عة قال 


ا 
يبا 


سَعيد: أحْبَرنَا سيان عَنْ شام ن حَجَيْرِ عَنْ طَاوْس قَال: جَاءَ ها إلى ابْنِ عَبّاس - 
له - فَعَلَ يحَدَئه َال له ين عباس : عد لِحَدِيثٍ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ 
ل نم حه قال له. عد لِحَدِيثِ كَذا وَكَذَا. فَعَادَ لَه فقال له ما أي أعَرَفْتَ حَدِيئي 

له نزت هدام نكرت حَدِيني كلَهُوعَرَْتَ هذه تقال لَه ا عَبَاس: إِنَا كنا 
ُحَدْتْ عن رَسول اله ْم يكن يذب فلي مل رك الا ال ال لول 

وهذا فيه: دليل على امتحان المرء في حفظه. إذا شككنا في حفظه» نقول: أعد 
الحديث. ثم إذا حدّثناء قلنا: أعد الحديث الأوَّل؛ لننظر في الحفظ. 


ASCE 


١ 


ثم قال | امام مسَلِم كدان : 

ودبي محمد ب رانم حلا َُْ اراق حبرا عر عن ان طاو عن 
بيه عَنْ ابْنِ عَبّاٍ قَال: : إت َا َحْمَظ الْحَدِيت وَالْحَدِيِتُ يُحْفَظْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ا إذ رم كَل صَعْب وَدْلُولٍِ قَهَيْهَاتَ. 

هذا يبين أن الناس من عهد ابن عباس فيهم من يكذبون على الرسول بي ولا يتحرّون 
في النقل عنه» فما بالك في هذه الأزمنة الطويلة التي صارت بعد ابن عباس نلا. 

وای انو اموت او ا عب الله الْعيلاني» حَدَنَنَا بو عار -يَعْنِي المَقدِي- 

دتتا رباخ عَنْ قيْس بْنٍ سَغْلِء عَنْ جاه قَالَ: جَاءبمَيرٌ ْمَدَوِي إلى ابن عباس 
تكد درل ن ول الله ا كال ر سول الله . جََلَ ان عباس لا 


Sor‏ ص 


یادن لِحَدِيئِه وَلَا يَنظر إِلَيّْهِ فقا :يا ابن عباس مالي لا أ أرَاك تَسمَعٌ ِحديثي ؟! أَحَذيكَ 


ae 
ا‎ 





ن سول الو ل ولمع قل ان باس" : إا کنا مره إذَا سَمِعْنَا رجلا ية يقول: قَالَّ 
رَسُول اللَّه ا درن ارتا وَصْعَيْنا يداه ل رَِبَ الاس الصَّعْبٌ وَالذّلُولَ 
َم أذ ِن الاس إلَامَا تغرف 
قوله: : الا يدن لِحَدِيئهِا؛ يعني : ا ينا يعاري 
«إن الله تعالى ما أذنَ لأحد إذنه -أو ا ی 


بها "0 
كت 
د قال الإِمَامُ ملم يدنه : 


ده ام 


حلت اود بن عرو الي هتا افع بن عَم عن ابن بي ملک الّ: كت 
ي بن عباس اسنا ان ُب لي ڪا وبحي َي قا ولد اصح" أنَا أَخْتَارَلَه 
امور اخّارء وأخفِي من . قَالَ: َا قضَاءِ علي عل كب ِن آضيَاء يمر به 
الشيْء د فقول وَاللَّهِمَا قَضَى بهذا عَلِيٌّ إَِا أنْ يَكُونَ صَلَّ. 


5 و ل 


دتا َهْرٌو التاق حدلتا سيان بن عَييتة عَنْ شام بْنِ حجر عَنْ طاوس قَال: 
تي ابن عباس كاب فيه قَضَاءُ علي فت فَمحَاء إلا در وار فيان بن َة 
بذِرَاعِهِ. 

ولا يبعد أن تكون هذه الأحاديث التي كذبت عل علي طاق من وضع الرافضة؛ 
وو يه ا O‏ 
بن أبى طالب لاقن لهذا السب 


ع له 


(١)أخرجه‏ البخاري (۰۲۳٥)ء‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة عولينه. 


تا اسار 
3 نیس سر ر 





م قا الإمَامُ ملم كزان : 

حا س ن علي لاني دک بخ بن آذ دتا ابن إذريسٌ. عَسنْ 
لاعن آي إسشخق ا ع أحدَُواْكَ اليا بعد عل لنت قال رَجْلٌ مِنْ 
أصْحَاب عَلِيّ: لم له يم أفْسَدُو. 

اا أ لكا اوا ا اکت عل عل من انی طانت جت افدر 


الصدق» وصار الناس لا يثقون بما يُروى عنه صدقا؛ لأنهم يخشون أن يكون من هذا 


الذي وضع عليه. 
2 
سر E‏ َه 8 3 E‏ 23 
علق عند خف ةير يعني اب عياض - قَالَ: ممعت الْمُغِيرَة يتقو ل 


36 


َم يَكنْ يَصدٌ بصق عَلَى علي ننه في الْحَدِيثٍ ع امن حاب عَبْدِ لبن مَسمُوو. 
مه قوله: «لم يكن يَصُدُقٌ؛ ضبط على وجهين: على بناء المعلوم من الباب الأول 


وعلى بناء المجهول من التفعيل؛ يعني: ١يُصدّق2.‏ 
ع8 - 


Et 


رج 


ل الام مام النووي ا 


( 0) باب بَانأَنَالإِسْنَادَ من الل ين وَأَنَّ الرَوَايَة لا تَكُونْ إلا عَن اقات 
وَأ جَرْحَ الراة با ریهز جَائْرُ بَلْ اجب 
أله َس من الفيبّة الْمُحَرّمَة بَلْ من الدب ن الشّريقة الْمُكرمة 
تال الإمَامٌ ِْم كانه 
e‏ نالحد ين رن عن وب وشام َنْ محم وح 
َيل عَنْ هسام قَالَ: وَحَدَئنَا علد ْنُ سين عَنْ هسام عن حم بن يرين قَالَ. إن 
ڌا العم دين فانْظرُوا عَمَّنْ تَأحدُونَ يكم . 


و 
ثم 


ص 
ر 
.م قا 


oR 


0 واو A e‏ و 
سا 0310 
لزان ا 


العلمُ دِينُ وإذا كان دينا فإنه يجب على الإنسان أن يتحرّى فيه» ولينظر عمّن 
يأخذ دينه» هل هو عن ثقة أو غير ثقة أو هو ضابط أو غير ضابط؟ إلى غير ذلك مِمّا 
يختلف به الحال» وهذا الأثر علّقه البخاري -أيضًا- في الصحي”" 

فإن قيل: فما حكم الدّراسة عند أهل البدع -كالأشاعرة وغيرهم-» وذلك في غير 
بدعهم؟ 

والجواب أن يقال: لا ينبغي أن يُدرس عند أهل البدع عمومًاء وذلك أن الدراسة 
عندهم حتى في غير العقيدة» تؤذي إلى أن يفتخروا بأنفسهم ويُعجبوا بأنفسهم؛ وإلى أن 
يغتر الناس بالتردد إليه فيظنون أنهم على حى : فيه إن لطر اوو 


غيرهم فلينظر. ا ه فليبتعد عنهم. 
ASST‏ 


وما حكم الاستماع لمن يروي القصص التي لا يعرف لها أصل؟ 
الذي يذكر القصص ولا يذكر لها أصلاء هؤلاء يسمّون القصّاصين» فيجب 
التَحرّز منهم» كغيرهم من الذي يُخشى منه الكذب. 
وه 


م قال الإمَامُ ملم ننه : 
َدَنا بو جنر محمد ی الصا حَدَئنَاسْمَهِل بن زربا عَنْ عام 
وَل عَنْ ابْنِ يرين قال: کم یکو وایشاون عن الوساي ف وفعت فة قاُو. 
ستموا لتا رجالکې بن إلى آل الس بوخد حَدبهمْ ينر إلى أله الدع لا 
يۇ حَدِيتهُم. 
هذه المسألة: الرّواية عن أهل البدع» تنقسم إلى قسمين: 


ت عله داف عند «البخاري»: وهذا الأثر ارك الحارصي ا : لاكقشف 
الخفا» .)۷۹٩(‏ 


ااا ل 
رالا پا کر کیا سر سے ر Lt‏ - ۶ 


القسم الأول: أن تكون البدعة مُكفرة» فهذا لا يُروى عنه» ولا يُقبل خبره. 

والقسم الثاني: أن تكون البدعة مفسّقة؛ أي: لا توصل إلى الكفرء فهذا قد اختلف 
فيه العلماء» فمنهم مَن رَد روايتهم مُطلقاء ومنهم مَن قال بالتفصيل: إن روى ما يُقرّي 
بدعته» فإنه لا يقبل؛ لأنه مُتهمء وإن روى ما لا يقوّي بدعته» فإنه يقبل» وهذا في 
المبتدع الذي لم يصل إلى حد الكفر؛ وذلك لأن أهل البدع عندهم -لاسيما أهل 
التأويل الذين يتأولون ما مشوا عليه من البدع وليسوا يشاقون الله ورسوله- يرون أن 
الرّواية عنهم لا بأس بها إلا إذا روى ما يقي بدعته فإنه يُرده فالخوارج مثا من أشد 
الناس تحرّيًا للصّدقء ويرون أن الكذب من كبائر الذنوب» وصاحبه مُخلد في النارء 
هؤلاء مع تحرّيهم الصدق إن رووا ما يقوي بدعتهم» فإنهم لا يقبلون» وإن رووا ما لا 
يقوي بدعتهم قبل. 

هذا إذا قلنا: إن بدعة الخوارج غير مُكمّرة» أمّا إذا قلنا: إنها مكمّرة» فلا يُروى 

ع - 

ثم قال الإِمَامُ ملم جتان : 

دتا إِسْحَق بن إبَرَاهِيمَ الْحَنْظلِيٌ» أخبرنا عِيسَى -وَهُوَ ابن يُونس- دتا 
ا و ر کا شم ع وی ددج کی ےہ 2 2ه - 
۱ وراعی عَنْ سُلَيْنَ بن مُوسَى قال: لقيت طاومًا فقلت: حَدَّئْنى فلان كيْت وَكَيْتَ 


۶ ردو 


قال: إن كان صاحبك ملا فخذ عنه. 


و ل eR oR‏ مقي انددع ادك 
وحدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَّن الذارمى. أخبرنا مَرِوَان -يَعَيِى ابن مُحَمَّدٍ 


الدّمَضْقِىَّ- حَدَّثنا سمي بْنُ عَبْدِ الْعَزِين عَنْ سُلَيَْانَ بن مُوسَى قال: قلت لطاوس: إن 
نا دكي بكَذًاوَكذَا. قال إِنْ كَانَ صَاحِيْكَ ملي َخذْ عَنهُ ْ 

© قوله: «مَلِيا؛ يعني: ثقة ضابطًا مُتقناء يوئق بدينه ويُعتمد عليه» كأنه مأخوذ من 
الملاءة في المال» والملي في المال: هو القادر على الوفاء» الذي ليس بمماطلء ولا 
قدرة على الوفاء إلا إذا كان عنده مال. فالملى معناه: الثقة الأمين الحافظ. 


باس و و ا 
د 





ثم قا الإِمَامُ ملم تانة: 
ع ل ل ن بن أبي اراي عن أيه 


1 


نكا كذ ب أي قر نت عات ر ا ر 
بابي الفط لَه َلَ: سَمِعْتٌ سيان بْنَ عَينَةَ عَنْ مِسْعَر قال: E E E‏ 
اا نول لا يُحَدّتْ عَنْ رَسُولٍ الله 4ة إلا الَقَاتُ. 

المعنى: لا يُقبل في حديث رسول الله َة إلا الثقات. 

فإن قال قائل: إن البخاري ومسلم أخرجوا لإسماعيل بن أبي أويس» وهو من 
أشد أهل البدع لأهل السنة» وأيضًا يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم من 
أخرج لهم من الجهمية وما أشبه ذلك؟ 

يقول شيخ الإسلام في الجواب عن ذلك: إنهم قد توثقوا بما تقل من أجل شواهد 
عَلِمُوها أو يسوقوتها في نفس الباب". 

فإن قيل: لماذا لا نقول بقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لا تقبل رواية أهل 
البدع مطلقًا؟ 

فالجواب أن يقال: إن الراجح في هذا ما ذكره ابن حجر في النخبة أنه إذا روى 
المبتدع ما يقوي بدعته فإنه يرد إذا كان من المفسقة, أمّا المكفرة فيرد مطلقاء وأمّا إذا 


ديا 


روى ما لا يقوي بدعته فإنه يقبّل. 

فإن قيل: فما الحد الذي يفرق به بين البدعة المكفرة وغير المكفرة؟ 

والحواب: أنه ينظر إلى بدعته» فمثلا: بدعة الجهمية مكفرة؛ بدعة الذين يضللون 
الصحابة كلهم ب مكفرة» وبدعة الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة مكفرة» لكن كفر 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يَيَيَآَنْهُ في آخر ترجمة إسماعيل من (التهذيب»: ال .. وهذا هو الذي بان للنسائي منه 


حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة» ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح. وما 
جنار ا يد ES‏ بارت و الات وقد is‏ 
في مقدمة شرحي على البخاري. والله أعلم» .اھ (/۱۹۸). 


ا ال وار 
اھ ریا پا رر کیا سم س کر "T‏ 2 ع 


كل واحد بعينه هذا يحتاج إلى تثبت. 
عه 


صا 4 


2 قال الإِمَامُ ملم زآئه: 


ت و ا ەل or‏ 2 5 روس > و ا ت 5 101005 و د ب ون 2 
وحدئني محمد بْنْ عَبْدِ الله بن قهزاذ -مِنْ أهل مَرو- قال: سَمِعت عَبدان بن عثان 


EAE‏ ر ھا ا اموت 2 وما و 0 o “a‏ 6ه Evy‏ ار أه 
تقول: مَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ المُبَارَكِ يتقول: اساد مِنْ الدينٍ ول ولا الإستاد لقال مَنْ 
شاءَ ما شاءً. 

7 ٤ کے 2 َء باكر د ارم ص ول ي‎ o و ولك سم‎ mm 
~e a . ول‎ 2 e > ره كك مره‎ 
بيننا وبين القوم الفوائم؛ يعني : الإسناد.‎ 

2 - و‎ eg 99 ص و‎ ¢ ۹ 2 n 

وقال تُحَمّد: سَمِعْتٌ أبا إِسْحَنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطالقانيّ قال: قلت لِعَبْدِ الله بْنِ 
وروت د 0~ ا 7 E‏ الا عون # وش و ا ر ص 
المُبَارَكِ: يَا أبَا علد الََحْمَنَء الْحَدِيث الَذِى جَاءَ إن من البو بعد البر أن تصلى لِأَبَوَيِكَ 
مع صَلَاتِكَ» وَنَصُومَ لَه مَعَ صَوْمِكٌ قَالَ: قال عَبْدُ اللّو: يا أب إِسْحَقَ» عَمَنْ هَذَا؟ 
EEG RT Eh aA E ER‏ 
قال: قلت له: هذا مِنْ حَدِيثِ شهاب بْنِ خراش. فقال: ثقة عَم قال؟ قلت: عن 
؟> ياه E E‏ ا E‏ ج 
الْحَجَّاجٍ بْن ديتار. قال: ثِقة» عَمَّنْ قال؟ قلت: قال رَسسُول الله يك قال: يا أبَا إملحَق 
E‏ 2 ت 2 ات 0 ا 2 yT‏ 2 سس »” E‏ 5 
إن بَيْنَ الحَجاج بْنِ دينار وبين النبي َة مغاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في 
الصَّدَقَة اختلاف. 

ما دام فيه مفاوز فهو مُعْضَلُء والمعضل هو: الذي سقط منه راويان على التوالي» 
أمّا الصدقة فليس فيها اختلاف؛ لأنه ثبت عن النبي ية أن أجاز الصدقة عن الوالدين 
ش ظ ا es‏ 
في حديث سعد بن عبادة''» وفي حديث الرّججل الذي قال: يا رسول الله إن أمي 
افثّتَتْ نفسُهاء ولو تكلّمتُ لتصدقثء أفأتصدّقٌ عنها؟ قال: انعم»'". 


سے وص 2 


ا اك 


4888 


(۱) أخرجه البخاري (71707) من حديث ابن عباس ظ. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم )١ ٠٠5(‏ من حديث عائشة طأمعها. 


وو 2 ا 
e 7‏ اش 





قال الام ميم تلنة: 

LL‏ : سَمِعْتٌ عَلِيَّ بْنّ شقيق تقول قت عا الله ن الفتارك رل على 
ءوس النّاس: : دَمُوا حَدِيتٌ عَمْرِو بْن نَابِتِء فَِنَهُ كَانَ سب السّلّفَ. 

اله نسسروى ا ا ا ات ل 
رءوس الناس» بعلن أن يتر كوا الحديث عن عمرو بن ثابت» فإنه كان يَسّب السلف. 
فما بالك بمن يلعن الصّحابة -والعياذ بالله- أو يقول: إن أبا بكر وعمر ماتا على 
النفاق» وأن الرسول مَْمَائ إنما جعل أبا بكر معه في العريش في بدر خوفا منه - 
نسأل الله العافية- هؤلاء لا كرامة لهم» ولا يؤخذ حديثهم» والله المستعان. 

فإن قال قائل: قوله: «على رءوس الناس» كيف يصح هذاء والنبي به كان يقوم في 
الناس ويقول: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا» ٠‏ وم يعيّن؟ 

فالجواب: أن هذا لابد من تعيينه؛ لأن الناس يأخذون عنه» وإذا كان المراد بيان 
الحكم فيكفي الإيهام» وأما نَا إذا كان المراد التحذير من شخص بعينه فلابد من ذلك 
ولا تكون فيه مفسدة أكبر من الأخذ عن كذاب أو وضاع. 


وهل سب السلف بدعة مكفرة؟ 
هذا يختلف باختلاف الأحوال» إذا سبٍّ المبتدع شخصًا واحدًا ممن لم تتفق 


الأمة على الثناء عليه» فليس هذا بمُكفر قطعًاء وأمّاإِذا سب الجميع. > قال: :گل 
الصحابة غير عدولء ولا يوثق بهمء فهذا كفر؛ لأن هذا يؤدّي إلى رَد الشريعة كلها. 


- 


)١(‏ ورد ذلك في جملة من الأحاديث منها ما: 
- أخرجه البخاري (157) من حديث عائشة نا. 
- وما أخرجه البخاري (700): ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث أنس عقنيه. 
- وما أخرجه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم (77857) من حديث عائشة حا . 


II‏ ا 
2 ل ےکر ھا سر سے مر 





و N O A ١‏ و 
القاسم حَدَّنَنَا ُو عَقِبلٍ -صَاحِبٌ بهي - قال: گنت ایتا من لقم تی شلد ال 


خی تی سو ق تی بیت ا باتک 2 يح على نك عقي أن نا 
ي ل فَقَال 
له | ام م: وَعَمَّ ذاك؟ قال: لاك ابن مامي هذى ابن أبي بكر وَعُمَرَقَال: به بشول لَه 


0 الل وی ا أو آخُدَ عَنْ غَيِرِ ثِقَةٍ 


سيد شه . (أقبح من ھذا)؛ یع يعني: أقبح من أن ال داجن 
0 من الإجابة أن أقول على الله بغير علم؛ لأن القول على الذه بغير علم من كبائر 


الذنوب. # لماحم افوس اظھر اومان ولام والبتى عير الح وأن فن ردواب 
ما لر بزل پو سلطتا وان م ولوا عَلَ أ عل أله ما اتان r ¢ J‏ فون اکر ادرب 
والعياد بالل.. 

وقوله: «أو آخذ عن غير ثقة» كذلك» الأخذ عن غير الثقة كالبناء على غير 
أساس؛ لأن غير الثقة لا يوثق بخبره» فيكون الأخذ عنه والاعتماد على روايته متضمئًا 


للقول على الل. بلا علم. 
عه 


و 


نم قال الإمام م مسلم ناه : 
ع - 


9 و ر اس 5-9 


م و گے و ٩‏ و و ام 
E O E a E‏ و إن E‏ 
0 و ع م ” ومو 


أبي عَقيلٍ -صاجب بهي ناء يبي الله بن حمر اَن شَيْءٍ لم يكن عِنْدَهُ فيه 
عله ا ل سنت ید سمبد: الله ني لأغظِم أن َكُون ِلك وَأنْتَ ابن مامي الُدَى 
يعني عُمَرَ وَاْنَ عُمَر- أل عن أن سنك فيه ِل فقال: أعظمْ ِن ذلك وال 


عند الله عند مَنْعَقَلَ عَنْ اللو أن أقول بير عم أو أخيرَ عَنْ غَبِرِِقَةٍ 7 ال 


00 


و N Nz‏ 
شین و باز 





وَسَهِدَهُ] أبُو عقيل يَحْبَى بْنُ المُموَكُلٍ حِينَ فالا ذلك" . 

لو رأينا شخصًا ينسب إلى الرسول يَكلِ أحاديث والناس أقبلوا عليب فلابد أن نبين 
ونقول: احذروا هذا الرجل ' 

اماق كت "ادلب ا جانا يروو ن الف و ادا اتر ال الى مرا 
الكتاب فابن جرير الطبري كَنآثة -مثلا- إمام المفسرين يذكر أحيانًا تفسيرًا لبعض 
السلف مبني على رواية ضعيفه. 

قال أهل العلم في ذلك: من أجل أنه يعتمد على الراوي أو أنه أراد أن يبينها ثم 
توفي . ا 00 
وأمّا رواية الحديث الضعيف فإنهم يعملون ذلك إما من أجل أن لها شواهد 
تؤيدها عندهم» أو أنهم يعملون ذلك ويبينون الضعف. أو لسبب آخر من الأسباب. 

م ال الإمام ملم تالقة: 

وحَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُعَلِيٌ أبُو حفص قَال: سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَّ سمب قال: سَألتُ سيان 
لور وَعْضة مالا وان ةع ناجل لايكُونُكيقافِي ليث فيضي 
لجل فَيسألني عَنْهُ. قالوا ]2 فى ي 

وهذا واجب من باب النصيحة. 

ع - 

م قا الإمَامُ مُسْلِمٌ ياه 

ودنا عبد الله ِن سمي قَالَ:سَعِْتُ اضر بة َقول: سيل ابن مون عَنْ حي 5 
هر وهو فام على أسْكفَة الاب فَقَالَ مم 


)١(‏ سثل الشيخ ر نة أن ال لبعض يذكر قصة أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الصدقةء وأنه أخذ ماعند 
الشيطان م رواية؟ 
فا جاب يانه قائلا: ما أخذها إلا حينما يد ذلك الب باز ؛ أو ي أنه لما قصّها على الرسول ©: عل أيدها. 


0 فيه. 





>> 


2 و ده ,م ر 


بن وَاقَدِ قال: َل َد هن تارك ينفاد اوري ف یر 
نرف حا وإِذَحَذْتَ جَاء بار عَظِيم. ری آنآو لتاس :لَاتَأحدُواعَنهُ. قال 
سفيان: ار : كنت ٳڏا كنت في خلس ذَكِرَ فيه باد َنَت عليه في ددنه 
وَأقول: لا تدواع 

وَقال حُحَمّدٌ: لکا ع ال خفن :قا أِي: قلعن البو نرد 
هبت إلى * شعْبّة ققال: هَذَا عَمَادُ م ذبن كير فاحذروه. 


وحَدَّنَي القَضل : بن مهل قال: سات مُعَلَى الاي عَنْ محمد بْنِ سوبد الَّذِي 


دبسه 


رَوَى عَنْهُ بَا خرن عَنْ عِيسَى بن بوس قَال: نت عَلَى باه سيان نة َل 
خْرَّجَ ج سه عه حبني أنه أنه كَذَاتٌ: 


إذن: ممكن أن يكون الإنسان مستقيمًا في دينه لکن في روايته لايعتدبه؛لأنهيروي 
عمَّن لا يوثق به» فهذا الرَّجُلُ الذي روى عنه عبّاد ثل عنه سفيان فقال: إنه كذاب. 
فيكون عبّاد هذا لا يتحرَّى في الرواية» وإن كان هو صادقا في دينه من حيث العبادة والزهد 
وما أشيه ذلك. فالعبادة شيء, والتحرّي شيء» والحفظ شيء» ولگ حكمه. 
ASST‏ 


وعدم ءءء 


E‏ حلي عفان نح بن ټی بن سو 


اا إل 000 
ينض ددا 





هذه مبالغة عظيمة» لكن لاشك أن الصّالحين تغلب عليهم الغفلة وسلامة 
القلب» والثقة بالناس» فيروون عمّن ليس أهلًا للرواية» ثم إن الصالحين -أيضًا- إذا 
جاءوا في باب الترغيب -لحبهم للخير- لا يحترزون كثيراء وفي باب الترهيب - 
كذلك- لا يحترزون كثيرّاء فلهذا كثر فيهم الضعف. أمَّا كونهم أكذب الناس في 


الحديث فهذا ليس د بصحيح» وهذه مبالغة» وربما يكون هذا الرجل وف لقوم 
صالحين معيّنين ن هم أكذب الناس في الحديث؛ فظن أن الناس كلّهم مثل هؤلاء. 
وه 


ا 


| الإِمَامُ مُسْليِمْ كبانة: 


وے۔ ووو رەو 2-2 


آي اب : قلقت أنَا عه مح ن بی بْنٍ سمب القَطَانِ َا عن مال عنْ 
أبيه: مر اَل ابر في كَيٰء أكذَبَ نهم في الخَڍيثِ. قال مُسلم: قول يَجْرِي 
الْحَذِبُ عَلَى لاهم وََايتعَمَد ون الكَذِبٌ. 

هذا توجيةٌ طيب» لكن كما أشرت لكم أنهم لسلامة قلوبهم وَحَسْنٍ طويتهم 
وحسن ظنهم بالناس ورغبتهم في الخيرء تحصل منهم هذه الغفلة. 

2-0 

م قال الإمَامٌ :سل قافة: 

حَدَّئنِي المَضْل بن سَهل قَال: دتا يزيد بن هَارُونَ قَال: حبني خَلَِة بن مُوسَى 
قَال: : خلت عَلَى غالب : ن بيد اله جل ملي علي حَئِي مَحْحُول حي 
ل َأحَذَهُ البول مام َنَظَرتٌ في الكَرَاسَةٍ فإذا فِيها: حَدَني أبَان عن أنس؛ 
بان عَنْ فان ركه وَقَمْتُ. قال: وَسَوِعْتُ الحَسَنَ بن علي الحُلواني ؟ قول: رَأَيِتٌ 
في وتاب عفان حَِيتَ هدام أب لوقام حت مرن َو از قمعم 
حي جل يقال له تی بن لان عَنَ حو بن گب قال: قلت لِعَمَانَ: إت 

يعولونَ: هام سَمِعَهُ مِنْ حم بْنِ َعْبٍ فقال: إت الي مِنْ قل مَذَا الْحَدِيثِ كَانَ 


اط $ 


ول حَدَّئنِي خی عَنْ مح تم اذى بعد أنه سَمِعَهُ مِنْ حمّد. 


ادر ا 
هذا مِمّا يدلنا على تحري نقلة الحديث في مثل هذه الأمورء وإِلّا فجائز عقلًا أن 
يقول: حدثني يحيى عن محمد ثم يقول: حدثني محمد فيكون حدّث أولَا قبل أن 
يلقاهء ثم لقيه فحدّثه» لكن الاحتمالات العقلية لا تدخل في مثل هذه الأموره ولهذا 
يتحرّى نقلة الحديث في مثل هذا ويرون أن ذلك اضطراب في حديثه. 
عه 
نم قال | الم شيم ت 
حَذَّتِي محمد بن عَبِْ الله ِن هرا قَالَ: مَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن عن بن جبلَة يتقول: 
قلت لِعَبْدِ الله بْنِالْمُبَارَكِ: من هدا لجل اَي رَوَيْتَ عله حَِتَ عبد لين عَمْرِو 
يوم الفط ري م لجو MR‏ قشعت في ول ا ا ا 


1 


سے © بم واس 


نی فين انار ترح إن خب صاب ل قر تزع 5ت و 
E E‏ ۰ 

هذا يظهر أنه من أصحاب أبي حنيفة في مسألة الدّم الذي لا يعفى عنه. وهو ما 
كان قدر الدرهم. 

َال الإمَامُ اوي ان في «شَرْح صَحبح مُسْلِم' /١(‏ 147 2)4: 

قوله: «انظر ما وضعت في يدك ضبطناه بفتح التاء من وضعت» ولا يمتنع ضمها 
وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. اه 

يعني إذن قال سليمان بن الحجاج: انظر ما وضعت» فليست سليمان فاعل قال 
وحينئد يزول الإشكال. 

>88 


0 


57 
خت 


611 


e 


مس کراس 


٠ + 
5 


صَدُونُ الان وئ بأد عن أ وأ 


شر و ۷ ل 5 





سس د و سے سے 9 
سے ا "ت و هررم 8 يي ص 2 و 0 و ص سے o Pw‏ 


2 7 7 مم : 7 
حدنا تح ب N E‏ حدثني الحارث 
عور الْهِمْدَانيُ وَكَانَ كَذَابًا. 


الحارث الأعور هذا يروي عن على بن أبي طالب كثيرًا. 
ARIA‏ 


A‏ راد الأشعري» َتنا بُو أسَامَكَ عَنْ مُمَضَّلِ عن 


م ك المي تقول Ea E E EES‏ 
0 
تيبة بن سیو لاتا ری عن وبر ن راهم قال: فال عا 


9 
لھ ریو 


ات ت القرآنَ في مستتين. َقَالَ الْخَّارث: ا 

وحَدَّئِي حَجَاجُبْنّ الشاعر. حَدََّنَا أَحْمَد يعني اب بُونس- جار 
الامش »عن إن رايم أنَّ اْحَارتَ قال: نعلت الفآن في ناث يمني وَالوَحيَ في 
نين أو قَالَ: :لوخي في َا سنينَ رآ في سَتئين. 

وَحَدََِي جاج قال: حَدّننِي خمد د -وَهُوَ ابن بُونسَ- حَدَّئنَا راد عَنْ مَنَصُورٍ 
ْمَعَن تامأ أن الْحَارِتَ اتهم. 

ا اع ل اللا لتخي 
مِنَ الْحَارِثِ سَيْنًا فقال لَهُ: اقعد بالبَاب. قال: فَدَحَلَ ل ال 
الحَارِتْ بالشَّرٌ قدَهَبَ. 

الوحي :هو السنةء ومعنى: ا ا السَّنة 
كيف تحفظها في ساعتين» وهو إشارة على أن هناك أحاديث تروى وليس لها أصل. - 


4898S 


يه ا لاما اليم 
را بو رک کیا سے سے ر 





e‏ سرع عه )ل س نو 

وني عبد الله ن سَعِيدء حَدنتا عبد الرَحْمَنِ -بَعْنِي: ابن مَهڍي- دتا خاد 
بن رَئِدِء عن ابن عَوْنٍ قال: ازرم اكم وَالْمُِيرَةَبْنَ سمي وَأبا عبد الرّحِيم 
إت كَذَابَانِ 


”0 اي نه ص 


حَدَنَنَا أو كَامِلٍ الجخدري ي حَدَتَنَا خد -وَهُوَ ابن رَيْدِ- قال: حَدَّتَنَا عَاصِم قال: 
كن تأي با عد الرَحمَنِ من المي وحن غلم اماع كان بول لََا: لَامُجَاِسُوا 
الْقصّاصٌ َيْرَ بي الأخوّص وَإِيَاكُمْ وَشَقِيقا. قال: :وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَايرَى رَأيَ الْتَوَاِج 
ليس بأبي وَائْلٍ. 

حَدَنََا أو عَسَانَ محمد بن عَمْرو الوا 7 قا : مسَمِعْتٌُ جَرِيرًا تقول: لقت جَابرَبْنَ 
يزيد الجُعْفي قَلّمْ) مب عه كان يُؤِْنُبالبجْعَة. 
الرجعة: هذا من مذاهب الرافضةء وهو أن علي بن أبي طالب يغه سوف يرجع 
إلى الدّنياء فإن لم يكن» فالذي في السرداب سيرجع إلى الدّنيا. 
عه 


لكر م 


0 راع وه‎ ٣ 


ت فع وي عاض هم حدتا مِسعَرٌ قال: حدتتا جار بْنُ 
00 39 

س ےھ سے ا ےل لے 
بخولونَ عن جربل أن يور ما اظ تا هر م ما اهر اه لاش في عد ديئه 


ور كه بَعْض النّاسء قَقِيلَلَّهُ: وما أظهَرٌ؟ قال ايان بالرجعةٍ. 
ودنا حَسَنٌ اللاي دنا أبُو : ب بت الجاني» دتا فيه وأ خوف انها 


سما اجرح بن ملح قول سيعت جَايرابَقُوُ: عِنْدِي سَبْعُونَ آلف حَدِيثِ عَنْ أبي 
جَعْمَر عَنِ التي ية كلهها. 


ص 
سے 
م Jo Pa‏ سسا عه لبي وس 


وَحَدَّننِي حَجَّاحُ بْنُ الشّاعِرِ حَدَّثَنا مدن ون فال تا ال 


وو م ¥ 7 
ن ی ا 





5 


ال جاوز أو سوت ارا تقول لس بي ما حَدَّثْتٌ م 


ص 


وسكي ام حي يري قت منت ابا الود ُو سَمِعْتٌ سَلَّامَ 
ن أبي ملیع يَقُول: سَمِعْتٌ جَابرًا الْحَعْفِيّ  TT‏ حَدِيثٍ عن 
التي . 


0 
ر 7 


وَحَدَّكنِي سَلَمَةَ بن سيب حَدَثنًا الْحَمَيْدِى - حَدَْنَا فيان قال: عت رجا 
سال جَابرًا عَنْ قوله صَيَل: f‏ اب الاس حي با لج أيه أ م کم أنه وشو حير 
ONSET‏ [ :4[ . فقا جابر: م ب اويل هله. قال فيان : وَكَذْبَ. فَقَلنا 


ص سے ےک ر 


مر SH‏ دس ده 


لِسَقيّانٌ: :وما راد بهذًا؟ قَالَ: إنَّ الرّافِضَة َة تقُول: إن علا في الاب فلا نخرج مع مَنْ 
حرج من وليو حى بدي متاو ِنَ السّهَاء. بريد عَلِيا أنه يادي : ارجُوا م فلان. ول 
جَابر: ذا تَأويل هَذِهِ الآية وَكََّبَ كات في إِخوَة يومف يكللة. 

هذا من البلاء والتحریف طقن ن الاش عي باد كأ أو ة فک للد لی وهو حور 
لكين )€ 1فانك:0.]. يقول: لم يجئ تأويل هذه الآية؛ يعني: لم يجئ المُخْبّر الذي 
اسه ا لخر يات بغرا رايس E‏ 
. من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: أن اخرجوا مع فلان؛ يعني: أن عل بنَ 
ةط راس E a‏ امسا قاع ل 
يخر جول معه. 

808 

مَل اتام ميم 5 َه : 

ونی سَلمَهُ دنا الحُمَيدِي» دلا فيان ال: : سَمِعْتُ جَايرًا بدت بِنَحْو 
وذ تلقن الف دمت ا ال أن ا ا مِنها سيا وَأَنَّ لي كَذَا وَكَذًا. ) 

ا مل وَسَهِمْتُ با انح ن عرو الاي اّ: ست جَرير بن عب اَمِب 


ر 8 


َقلْتٌ: الْحَارث بن حَصِيرَة لقِيه؟ قَالَ: َعَم. سخ طَِيلُ الشُكُوتٍ بعر علَى مر عظيم. 


IO‏ لا 
اورا پا رک کیا حر اس ر 





حَدنَِي أحْمَد ِن رايم لوقي قال: حَدَّئنِي عبد الرّحْمَنِ بْنُ مهدي عَنْ د 
ِن رَيْدِ َال: کر أبُوبُ رجلا وما َال لم ُن میم السا ودر َع فقالَ: 
هو يزيد في الرّقم. 

0 یدق اتا بس مل الاجر الذي ریدق تمن اللسلعة» يعني كأنه 
كول د ورين كلقاتمن لكلا 
S88‏ 


1 
/ 


ثم ا الام ملم نلئة: 

خذنتي جاع إن دای مدان ن بن خرب دتا خد بن َي قال: قال 
کی و 
ايوب: إِنَّ بي جَارًا ثم م ذكَرَ مِنْ فضله- ولو شهدَ ء عِنْدِي عَلَى تَمْرََيْنِ ما رَأَيْتُ شَهَادئَهُ 
جَايدة. 

عني: قد يكون الإنسان فاضا صالخا لكن لا قيال شهادته السو ء حفظه أو غير 
ذلك فمقصود مسلم کناٹ أن يب ين حال رجال قد يُشكل أمرهم على بعض المحدثين» 
ولهذا لو أن أحدًا يجمع هؤلاء الرّجال في مصنفي مستقل يكون عملا طيبًا. 

ع - 


8 


سر 


2 ا 


7 و 


ا TERES‏ اربع -يَعْنِي : 0 م ية- ف دك 


فقال باه : کان عير ثَة َد ساني عَنْ حَدٍ مكْرِمة ثم قالَ: 0 

لني الْقَضل بن سَهلٍ قَال: عل تي قال: يم َل 
اود الأَعْمّىء فَجَعَل , بول حرا ال اء قال واا د بن أزقم. . فَذَكَرْنَا ذلك لِقَتَادَة 
فقال: : كَذَبَ ما سَع منم إت كان ذلك سالا فف الاس رَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفٍ. 

وهذا كثير في القصّاصين يقول: سمعت فلاناء حدثنا فلان» وهو كذاب. 


S88 


١ 
, 





E,‏ ۹ ا و 


AI NRIS REC, 


سے IANO JF ow‏ 
ANE‏ سو و 
لذن جا 3 


ْم َال الإِمَامُ ملم ينكنة: ظ 

ودي حَسَنٌُ بن علي الحَلوَانىٌ قال: دتا يزيد بن هَارُونَ أخبرنَا مم قَال: 
دحل ابو اود الأعْمى عَلَى كناد َج ام قالوا: إنَّ هَذَا يزعم أنه قي ية عَشَرٌبَدْرِيًا. 
قال ناد هَذَا كان سايلا قبل الْجَارِفٍ لا يَمْرِض في شَيْءِ مِنْ هَذَا وَلَا يكلم فيه. 
َوَاللِّ ما حَدَّثنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيّ مُسَاقَهَة. ولا حَدَثَنَا سيد بن الْمُسَيْبٍ عَنْ بَدْرِي 
مُشَافَهَة إلا عَنْ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ. 

حَدَكَنا عدا بن بي َي حَدَّلنا ري عَنْ َكب أن أب جَغْمَرِ الْهَاشعِيالْمَدَنِيَ 
كَانَيَضَعُأحَاوِيتٌ كلام سق وَلَِسَتْ يِن خاي الي وَكَانَ يرا عَنِ الي ل 

وهذا مُشكل» بعض الناس إذا استحسن الكلام ساقه حديثاء ثم قال: هذا 
صحيح المعنى ضعيف السند» وربما لا يكون له إسنادٌ أصلاء لكن يرى أن معناه 
صحيحًا وتشهد له الأدلة» ثم يرويه حديثا عن النبي ية ثم يقول: هذا حديث صحيح 
الت فد الت ولي لمك أف جال ال 

۰ 4888 

م ال الإمَامُ مُسَلِمْ يتنانة: 

حَدََّنَا الحَسَنٌ الْحُلْوَانِيٌ؛ قَال: حَدَّثنا نعي بن حا قال أَبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بن 
أبِي جل ِن مرو بن مب حدقا عن الْحَسَن أن وول الله ب قَالَ: ١منْ‏ حمل علي 
السّلاحَ فَليْسَ نا قَالَ: كَذّبَ -وَاللَّه- عَمْرّوء وَلَكِنهُ راد اَن ِخُورَهًا إلى قَوْلِهالْحَِيثِ. 


عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة هو وواصل بن عطاء. 


ص ووو 


ا 





قال الام ملم كانه : 
I‏ لر سس 


وَحَذَّثنَا عيذ الله بْنُ عُمَرَ القوَاِيري» حَدَّئنَا خد ن رب قال: كَانَ رَجل قد لِم 
وب وَسَع ونه ققد ايوب تقالو ا آبا بر نه قد لَرْمَ عَمْرَو بْنَ عبيد. ا 


ا 


َا آنا يَوْمًا'مَعْ يو ب و ب إلى اوق َس ازج سم عت و ظ 
ا ت بني نك لمت ذَاكَ الرَجُل. قال خد سَاه؛ يَعني : مرا ظ 
َال بم يا أي بک نه يجيا بأشْيَاءَ غَرَائْبَ. قال: قول لَهُ أَبُوتُ: إن تفر أو تَفْرَقُ 

مِنْ تلك العَرَائْب 


وَحَدّنَنِي حًا بن الشاعِرء دتا سهان بن زپ حَدَكنَا ابنذ -ټغني. 
خد قال: قيل لأيُوبّ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ ء ب رَوَی عَن الحَسَنٍ قَالَ: لا جلد السّکران 
ظ ِن الي َقالَ: كدب آنا سَمعْتُ الْحسَنَ بو ل: : جلد السَكْرَانٌ من التبيٍ. 

الأصح: حديث أيوب. 

ASST 

وَحَدَئِي جاج حَدَئنَا سلبان بْنُ خرب قال: سمِمْتُ سَلَامَ بْنَ أبِي مُطيع قول 
َع بوب أني آتي عَمْوًاء اقب عَلَنّ وم فَقالَ: أربت رجا جلا لا تاه على دنه كيف 
تَأْمَنه مَْهُ عَلَى الحَدِيتِ؟ . 


خاي سلا يبه عدا لدي دك فيان قال: سَمِعْت أب مو 
َة تقول حَدَّنَنَا عَمْرّو بن عبَيْد قبْلَ أَنْ يُحْدِتٌ. 
لاني ميد اله بن معاد لمي حلا أي ال. بت إلى شعبة شعبة سنأ عَنْ أبي 


رو و رار 7وك 


َي اي وَاسطء فَكتبَ َي لا َكب َه ينوم ككابي. 
وَحَدَّثَنَا الحلوَاني قال: عت عَفَانَ قَال: حَدَّثتٌ حا بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِح 


المي بحديث. عن ثابتٍ فَقَالَ: کذب. وخذتت هاما ڪن صالح المُرَيّ بِحَدِيثِ» 


فقال: كَذْبَ. 








سا 


ودنا مود بن غَبْلَانَه حَدََّنا أبُو دَاوْدَ قَالَ: قال لي شعبة: : ايت جَرِير بن حازم 
تقل : لا جل لَكَ أن توي عَنِ الْحَسَنِ بن عار كه َوب قال أبُو داود: قُلتُ 
لِشْعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ: فَقَالَ: حَدَّكَنا عن اكم ألم أجذ ها ضا ضلًا. قال: قلت لَهُ: 
باي سَيْءِ قَال: :قلت لحكم: صَلَى اليكل على فى أحد؟ فَقال. ل صل عَلهم. 
فقا الحَسَنُ بن عار ع عَنِ اكم عَنْ يقتم عَنِ ابن عبَاٍ: إل اَي ل صلی 
قلت لِْحَكم: ما ول في الاد الرنا؟ قال: صلی عَلَهم. قَلتُ: مِنْ 
دِيثِ مَنْ يُْوَى؟ قال: يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِي. فَقَالَ الْحَسَنْ بْنُ مُهرَة: حَدَئَنا 
4 عَنْ يَحْبَى بن الْجَرَّارٍ عَنْ عَلِيّ. 
والصواب: أن الرسول ل 





لقان ل يِصَلْ على قت أحد. وإنما دفنهم في ثيابهم وم 

يُغْسَّلُوا وم يُصلٌ عليهم. لكنه في آخر حیاته» خرج وصلَّى عليهم؛ وليست صلاة 
بع RARE‏ وكين ب أي: 
دعا لهم دعاءً مُطلقاء وليس صلاة جنازة» هذا هو الصواب في هذه المسألة. 

ع و 

نمال الام شم كانه 

وَحَدَّثَنا الحَسَنُ الحلواني قال: سَمِعْتٌ يزيد بْنَ هَارُونَ. وَذْكَرَ رياد بْنّ مَيِمُونِ 
فقال: حلفت آلا آروي عه يا لا ن حَاِدِ بْنِتحدُوج. وَقَال: يٽ زياد بْنَ مَيمُونِ 


كارو ل هاس ەو و 


هنح يي بد عن بغر انين ذث إل حي پو عن مور 
عُذت ليه فحني بو عَنِ الْحَسَن. وَكَانَ یسب إلى الكَذِب. . قال الحلوانيٌ: بيت 
َبْدَ الصّمَدِ وَذْكَرت عِنْدَهرِيَاد بْنَّ مَْمُونِ فَتَسَبَهُ إلى الْكَذب. 


وَحَدَثَنَا مود بن غَبْلَانَ قَالَ: لب لأبي داو الطَّيالِيي: قذ أكْترتَ عَنْ عاد بن 
E CE‏ فلار الي E‏ 
اکٹ فنا لَقِيتُ لقِيت زياد بْنَ ميمون ود الرحمَن بن مَهڍي فسألا 5 : هله 


ا 
إل 


3 


الأحَاديث ي تَرويبا عن ١‏ نس؟ فقال ا جل ذب فيتُوبٌ و 


3 لتحيل ر ر 





ووو ره* يكو ره 8 و ص 
َال أبو اوه تا بعد آنه روي تىناه نا وعبد 
سے 9 ير 


بعد يُحَدث. قَترَكُنَاه. ١‏ ظ 

هذا مُرائيء إذا جاءه الثقات قال: أتوب» وإذا انصرفوا حدّثء فلو أن أحدكم أخذ 
هذه الأسماء من هذه المُقدمة وذكر ما قيل في كل واحد منهم لكان جَيَّدّاء حتّى إذا مرّ 
عليه في سند من الأسانيد إذا هو قد عَرَفَ حال هذا الرجل. 


ASSETS 
: قال الاماء مسلم اة‎ 
2 مق 1 1" و4‎ 


دنا حَسَنٌّ الحلواني قال: سَوعْت شاب قال: کان بد ادوس بُحدتاء يقول: 
سويد بن عقلة. َال سَبَابَة: وَسَعِعْتُ َب ادوس يقول: تھی سول اللو أن يكذ : 
رفح عَرْضًا. قال: فَقِيلَ لَهُ: آي سَيْءِ هَذَا؟ قَال: يعني تخد كوه في حَائْطٍ يدل 
عَلَيِْ الرَوْح. 
ال الام الووي ناه في «شَرْح صَحِبح مُسْلِم' (۱/ 168): 
المراد هذا المذكور: بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه 
وحصول الوهم في إسناده ومتنه» فأما الإسناد فإنه قال: «سويد بن عقلة» بالعين 
المهملة والقاف وهو تصحيف ظاهرٌ وخطأً بين» وإنما هو ١غفلة»‏ بالغين المعجمة 
والفاء المفتوحتين. وأما المتن فقال: «الرّوح» بفتح الراء واعرّضًا» بالعين المهملة 
وإسكان الراء وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح» وصوابه: «الرّوح» بضم الراء 
و«غَرَّضصًا» بالغين المعجمة والراء المفتوحتين.اه, 
فهو قد أخطأ في الإسناد.وني المتن» فحرّف المعنى بناءً على تحريف اللفظ؛ يعني: أن 
0 عَرْضَاء هذا التفسير بناءً على الخطأ في اللفظ؛ والصواب: أن يُتَخذ «الروح 
غرضًا) يعنى ي: أن تتخذ حيوانًا كالطير مثلا أمامك وترمي إليه؛ ليتبيّن المصيب من 





Nrt 





المخطى. فالناس إذا أرادوا يترامُون الآن يجعلون غرضًا أمامهم» عودًا؛ أو قرطاسًاء أو 
خرقة» أو أي شيء يترامون عليه أيهم يصيب» فنهى فنهى الرسول مالاا أن يتخذ الرّوح؛ 
يعني: الحيوان ذا الرُوح غرضًا يُرمى إليه» لما في ذلك من تعذيبه وإتلاف ماليته» لكن هذا 
حرف اللفظط والمعنى» واللفظ بقوله: «الرّوح عرْضًا». والمعنى: أن جعل الروح بمعنى 


الكوّة تدخل معها الريح» وعَرْضًا؛ يعني: في الحائط. 
ع > 


Eê 


ا م راه : 


0 ماع وار 


وفيت عبد اللّه 4 بن عمر 
عد ما جَلَسَ مهي بن مال بأيام: 
انا )عي 

العين المالحة ما تشرب» ولو شربها الإنسان لانهمر بطنه وفسد مزاجه» وهو 
كناية عن هذا الرَّجَل؛ يعني: فدح عم ناجل اعون ما لا عة 


مر وبري يَقَولُ: سسَعِءْتُ حَة بن َي يمول لِرَجَلٍ 
ما َنِه العيْنُ. الالح التي تبعت بَعتْ ولك ؟ قال: َعَم 


و 


3 
5 امس 
6 


ص ات 
ا الام ملم تاه : 
وَحَدَنااحَسَنٌ الحُلوَانِي قالَ: سَمِعْتٌ عَفَانَ قَال: سَمِعْتُ أبَا عَوَانَةَ قَال: ما بلغي 
عَنِ الْحَسَنِ حَدِتٌ إا تيت به أبانَ: أي عياش فراع 
دس معتل ل ند : سمِعْتُ أنا وَحَْرَةُ الراب مِنْ 


بان بن أِي عاش نَْوًا من آل حَدِيثِ. قال عَلِيّ: : قلقت حَمُرَة أخبرنيء أله َأَى ال 

له في الْمَنَام فعَرَضَ ليما سو من بن تم عرف نها انيرا َة و يك 
ومثل هذه الأحوال نادرة؛ يعني: أن يُشكل على الإنسان شيء» ثم يعرض له النبي يكل 

في المنام فيخبره بالخبرء فهذا في رواية الحديث» ورأيت في كتاب «إعلام الموقعين» 

لابن القيم عن شيخه ابن تيمية تكذلثة أنه أشكل عليه الحكم في جنائز المبتدعة تقد 


صل قبي فيشك الإنسان أمُسلم هذا الميت آم كافر؟ مع أشياء أخرى. 


قال ابن تيمية ييَكْنْهُ: فرأيت النبي با في المنام فاستفتيته في ذلك» ماذا نصنع في 
هذه الجنائز؟ فقال النبي بيا فيما رواه عنه ابن تيمية في المنام» قال: «عَلَيِكَ بالشرط يا 
أخمد» وهذه لا شك كرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» أن الله يِيسّر له منبع العلمء 
ليغترف منه» ثم كرامة أخرى أن النبي يكل عَلِمَ أن اسم هذا الرَّجل من أمَيه: أمد. 
وهذا لا شك أنها كرامة يشهد بها لشيخ الإسلام ابن تيمية ككالثة. 

فإن قال قائل: فهل أنتم تعملون بالمنامات في مثل هذا؟ 

فالجواب: إن كان له أصل في الشرع وهذا فرع منه» أو كان له أصل في الشرع 
وهذا مقيس عليه؛ يعني: بأن يكون في الأول عمومات» ويأتي هذا على التفصيل» وفي 
الثاني قياس» فإننا نعمل به. 

أمّا إذا لم يكن له أصل فإننا لا نعمل بالمنامات» وهذا القول وسط بين الخرافيين 
الذين يعملون في كل منام» حتى إن بعضهم -والعياذ بالله- يدعي أنه رأى اله وأنه 
حدّثه» وأمل عليه شرعه» وبعض الناس يُنكر هذا مطلقاء ويقول: إن الأموات لا 
يُمكن أن يحسوا بشيء من أحوال الأحياء أبداء وعادة يكون القول الوسط هو 
الوسط. فكلمة «الوسط؛ الأولى هي التي بين طرفين» و«الوسط”» الثانية هي الخيار 
المقبول» فما ذكره النبي اة فيما رواه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام له أصل 
في الشرع» ففي الأحكام قال النبي يكل لضُباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه وهي تريد 
الحج» قال: «حُجّي واشْتَرطي أن حلي حيث حَبستني؛ فإن لك على ريك ما 
اتيت يعني: قولي: إن حبسني حابس فمح لي حيث حبستني» هذا في الأحكام. 


ص 
ی و ر 


وفي الدعاء: في آية الملاعنة: لوَالْحَهِسَة أن لمعت اَلَو عي 4 (النجد:۷]. وهذا دعاء 








مقيد: ل إن كن مِنّ الْكَذِينَ 24 وتقول هي: « وَللْمِسَةَ أَنَّ حَصَبَ ال ع إن کان ين 


ليما 
ر 
١ ”‏ 


ليقف € (النته:ه]. وبناءَ على الشاهد الشرعي لهذه الرؤية حكمنا بصحتهاء 


)01 أخرجه البخاري (05084): ومسلم )١1707(‏ من حديث عائشة نا دون قوله: «فإنَ لَك على ربك ما 
امْتَقْبيِتِ». وإنما أخرجه بهذا اللفظ : النسائي (١٠۲۷)ء‏ والدارمي .)۱۸١١(‏ 


as 2 EY 
ول ا د‎ 
وعلى هذا فإذا قُدَّم لنا ميت وكان مشهورًا بالتهاون في الصّلاةء فإننا لا نجزم بالدعاء‎ 
له» بل نقول: اللهم إن كان مؤمتا فاغفر له» وإن قُدَّم لنا مَن نعلم أنه لا يُصلّي وأنه ل‎ 
يتّب» فإنه يحرّم علينا أن نُصلَّى عليه» ويجب علينا أن ننصرف إلا أن يشهد شاهدان‎ 
على إسلامه. ورجوعه إلى الإسلام بالصّلاة؛ لأن الله تعالى قال في المنافقين: 8 ولا‎ 


اگ ا ےو سے كي 


صل علج أحلر مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا قم عَلَ تروء © (ا#:٤۸].‏ والصّلاة على الميت طلب 
المغفرة له» وقد قال الله تعالى: ما گات لِلتَِيَ والب اموا تعفرو لمر ڪين 

ادا اول ورف من بَحَدِمَا ی لطم اتم أضحدب یر ©4 ا:٠‏ ]. وأورد 
- على هذا استغفار إبراهيم» حيث قال في أبيه: #وأغفر لان هركن مِنَ ألصَّاننَ (4)5 
[التتة:]. فقال الله تعالى مجيبًا على هذا السؤال المقدّر المطروح» قال: ل وما كات 


4 ص - ل 3 7 
1" الى بج Jz‏ تت که 2 كو نيدو و ا عكر م 
اسيغفار هيم لاسِه إ لاعن موعدهة وعدها إياه فلما بين EA‏ عدو لله تجرأ م: 2 


ا لاه ليم € [التؤها: .]١١:‏ 

ورسول الله َة أكرم الناس جامًا عند الله فيما نعرف» قال: لما استأذن من ريّه 
كك أن يستغفر لأمّه» أبى الله عليه أن يستغفر لها؛ لأنها ماتت وهي مشركة: فاستأذن 
ربّه أن يزور قبرهاء فَأَذِنَ له" أن يزور القبر لا للدعاء لهاء ولكن للاعتبار» فزار القبر 
ووقف عليه. وجعل يبكي يت وبكى الناس معه. 

فالحاصل: أن الرؤيا المنامية إن شهد لها شاهد في الشرع فهي مقبولة» وإن لم 
يشهد لها شاهد فإنها لا تقبل إذا كان في ذلك تغيير لشرع الله. 

إدد: فالذي ذكره مسلم في المقدمة فيه رؤية منامية في رواية الحديث» عرض على ' 
النبي اة فيها أحاديث» فلم يعرف منها إلا الشيء اليسير. 


2-988 


() أخرجه مسلم (41/7) من حديث أبي هريرة عنله. 


9 J 
لالز شا‎ 
ریا بچ کر کیا ر سے ر ۶ ع‎ 


«+ . 





ده وس 


موز ت ع رتایز نر انه قو دولا 7 
وخا إسْحَاق : بن برام الحنظلِي قَالٌ: سه عفن أضحَاب عَبْدٍ الله قال: 


e 


قال ابن امبرل نه عم لجل يِه ولا أنه كَانَ يكن الأسَاوِيَ وب الْكُتَى كَانَ دَهْرًا 
بُحدئتا عَنْ أي سمي الْوْحَاظي َنَظرنَا ذا هُو عبد القدوس. 
وهذا يفعله بعض المحدثين تلبيسًا وتمويهًا وتدليسًا. 
ASCE‏ 


4 قال الإمام مسلم اة : ٍ 


وَحَدّئي أَحْمَد ِن يُوسْفَ الأزوي قَالَ: همت عَبْدَالرَرَاقٍ ؛ 5 تقول: ما رابت اين 


بال نصح لذب إلا عب لوس قي سوط فول ل كَذَات 

وَحَذئِي عَبْدُ ال ْنُ عبد الرَحمَنِ اذاي قالَ: سَمِعْتُ آبا نعَيم. . كر المع 
بْنَ عَرْفَانَ فقال: قال: حَدَدنًا أبُو وَائِلٍ قال: حرج عَلَيْنَا ابن مَسْعُودٍ بصِفينَ فال ألو 
ا 
نعَيم: ره بت بعد المَوْتٍ؟. 

حلي عرو بن علي وخسن اللاي كام ن عفان ن ملم قال: 
إسْماعِيل ابن علي َحَدّتَ رَجُل ء عَنْ رَجُلٍ فَقلْتُ: إن هذا ليس بب قال: فقا 
الرّجُل: اغتَيته. قال إساعِيل: ما اغْبَايه. وَلَكِنْهُ حکم أنه 0 ت 

هذا يستفاد منه في الفقه: أن الإخبار بحال يا د ثقة أو غير ثقةء 
كذاب أو صدوق؟ ليس من الغيبة في شيء بل هو من التصيحةء وقد قال النبي 
هلوتلا لفاطمة بنت قيس لعا حين استشارته في الذين خطبوهاء قال: «أمّا مُعاوية 
وه و # 0 مه 0-0 2 3 01 . وا 
فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء»'' فبين حالهماء وهذا لا يعد من 
الغيبة؛ بل هو من النصيحة. 


2 ع1 


ع 


عند 
حبر ص 


ص 


(۱) أخرجه مسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس شغا. 





ثم ا الإمام ملم تالته: 
َحَدَنَا بو جَعْمَرٍ الدَارمي حَدََنَا شر بن عُمرَ كالَ: rg‏ 


ف 


حم بْنِ عبد الرَحَنِ الذِي يروي عَنْ E‏ لیس بق رشقة. 9 
صَالِحِ مَولى التَوَأمَد فَقَالَ: ليس بِثِعَةٍ ئقة. وَسَألتُهُ ع عَنْ أبي الحُوَيْثِ. قال 6 عق 


و سس ه6 


وسا عن شن ابي وى ف ن أي ولب فق لبس بق شق E‏ 
0 فقال: : لیس وق َة قو سال مايا عن مولا الح الحَمْسَةٍ ف سوا باق ئِقَةٍ في 


وو ەرو 


رکا ا 
جد ا ا ا تقتضيه حاله نصيحة لله وللمسلمين» لا 


وني قوله: «لو كان ثقة لرأيته في كتبي» يعني: لو کان ثقة عندي» وليس في هذا 
افتخار أو مدح للنفس» بل لبيان الواقع» وكأنه يقول للسائل: لا تكثر من السؤال. إذا 
م تر الرَّجْلَ في كتبي فإن حكمي عليه أنه ليس بثقة. 


حك .هت 


ص 
5-4 


0 ا ا 


لب عن ريل بي سر وكا ته 


ل ت 


| خفني محمد بن َي الله بن فهر قَلَ: سيعت ا إسْحَاقَ الطَلقاني يقول: < 

سَمِعْتُ ابن الْمُبارَكِء ا وکت أن ار اک وين أن القن هلد ان : 

حر لاخترثُ أن آله كه دل انج فل ريه كَاَتْ بَْرَة أَحَبٌ لي مه | 

َي القضل بن سَهلء دنا ليد ُْ صَالِح قَالَ: قَالَ: مُبيْدُ الله بْنُ حَمْرِو 
قال: : رد يَْنِي ااب آي اة لاتاخلواء عَنْ آخي. 


حَدّنِي خمد بن راهيم الدَورَقِىٌ قَال: حَدَئنِي عَبْد ا للام الوابصِي قال: دي 


ص 


تا دار 





عند الله بن جه جَعْفر ارقي عَنْ عُبيْدِ الل ِن عَمْرِو َالّ: كَانَ يی بن أبي اة كَذَابَا. 


2 يمو 2 


گی اة بن اع :حلا لماي حزب هن حاون ند قل ذكِرَ 


ره 


متاخل لد وي رقت عم رن دات َصَمَمَهُ جذا ی يختى: تف ين 


5 6 ار 
الله بن عبيدٍ بن عَمَيْر. | 


لي بر لاقم قل ست بَختى بن يد اقطان ضَمّفَ حَكيم بن 


جر وعَبدَ الأغلى وَضَمّفَ تی بن مُوسى بی بار “ قال: ات . وَضعّف 


ما 


م تب ص 


مُوسى ن هقان َعِسَى بن أي بى اني قال: وشينتالقك ث و 
ل قال لي ابن م الْمُبَارَك : إا قدِمْتَ عَلَى جَرِير فَاكتُبْ عِلْمَهُ كل إلَاحَدِيتٌ َة لا 


تكب حيبت مدن شب وَالسَرِي بن ميل وعد بن تالم 
قال مُسْلِمُ: وَأَشَْاهُ مَا ما ذگرتا ِن كلام أهلٍ ْم في مهوي روا الحَدِيثِ 
وَإِبَارِهِمْ عَنْ مَعَايهمْ م كر طول الاب يِه لی امیقصایی وفع ذَكَرَْا اب 


> نه 8م 


لِمنْتََهّوَعَفَل مدب الوم في الوا لِك ینود وإ رمو آمهم الشف 
عَنْ مَعَايب رُوَاٍ الْحَدِيثِ وَلَاقلي الأخْبَارٍ ْنَا ِذَلِكَ حِينَ سلوا ل ل فيه من عَظِيم 
حمر إذالخبار في أَمْرِ الذين نا تأني بتخليل أو تخريم أو ا تھی أو تَرْغِيبٍ أو 


7 ق 


تريب إا كان الاي لالس بمَعْيِن لذ والأماتق همهم على الوا عن من 


E كي بن‎ E a a SS قوله:‎ :)۱۷١ /١( قال الإمام النووي نة‎ )١( 
وعبد الأعلى» وضعف يحيى بن موسى بن دينار» وقال: : حديثه ريح. . وضعف موسى بن الدهقان.‎ 
وعيسى بن أبي عيسى المدني؛ هكذا وقع ني اللأصول كلها «وضعف یحی بن موسى؛ ا‎ 
ابن» بين يحبى وموسىء وهو غلطٌ بلا شك. والصواب حذفها. كذا قاله الحُفاظ؛ منهم أبو علي‎ 
الغساني الجياني وجماعاتٌ آخرون. والغلط فيه من رواة كتاب مسلم» لا من مسلم. ويحيى هو ابن‎ 
سعيد القطان المذكور ألا فضعف يحي بن سعيد: حكيمٌ بن جبيرء وعد الأعلى» وموسى بن دیناړ»‎ 
وموسى بن الدهقان. وعيسى. وكل هؤ لاء متف على ضعفهم . وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورةٌ .اه‎ 


لذن 2 
َد َر ولم بن ما فيه لبرو نجهل مَْرِقَهُ گان آن) عله ديك عَاشا لموم 
ا إت على بي عن سبع بلك الغ د نيه أ كنيز 
TP E‏ كرما أكَاذِيبٌ لا أل لها مَعَ أن 5 
لثقَاتِ ت وغل لام رمن ضع ىفل من بس پو رلا 

كأنه يقول کباش يخَلَنهُ: فيما صح ل 
يا يدل على أنه لا تنبغي رواية الحديث الضعيف حى في فضائل الأعمال» اللهم إل 
رجلا يسوق الحديث الضعيف ليُبيّن أنه ضعيف حتى لا يأخذ الناس به» فهذا واجب» 
أمّا أن يسوقه على أنه مثبتٌ لهذه الفضيلةء أو أنه يثبت بها حكم الترغيب أو الترهيب 
ار ت ا ل ل 
في هذا جيد. 

ع 2- 

َّال الإِمَامُ مُسْلِمٌ ناث : 

ولا يب ترا ن بحُن الاس على ما صتا يِن م الأحاديثِ الضّعافٍ 
لاني جهو ويد لبد مره ب فيه ِن اومن َالَف إلا أ الذي 
حول على واا اوها َه الريك عن اوم ولان با ما تر ا جح 
لان ِي اث ولف ِي الد ومن دكب في الم ها لمَذعَبَ . ب وملك هَذَا الطرِيقَ 
َا نصِیبَ لَه فبهء وَكَانَ بان يسَمّى جَاھاا اوی من اَن a‏ ينب إِلَى علم. 

هذا صحیح» ولكنه ليس منطبقًا على كل هؤلاء» قد يكون بعضهم یری أنه نقل 
هذا الحديث الضعيف؛ لأن له شاهداء فيريد أن يقويه بالشاهد وما أشبه ذلك, لكن لا 
شك أن ما ذكره مسلمٌ أنه قد يكون عند بعضهم إرادة التكثير» وأن يُقال: ما أكثر ما 
جمع من الحديث وما أكثر حديثه. هذا يروي آلف حديث» وهذا يروي ألفي حديث» 
وهذا يروي ألف ألف حديث. وما أشبه ذلك وال أعلم بالنيات. 


يا 
e,‏ 
م 
او 
- 


a 
أذ‎ 
` اا‎ 

ما 
Ct‏ 
2 
$1 
4 
CC‏ 
3 


ما ص به راي الروَاة بَعْضْهمر عَنْ بض 
وَالشَنْبِيهِ عَلَى مَنْ عَلَطَ في ذُلِكَ 

قال الا الإِمَامُ ملم كنانه: 0 

وَكَدْ تكلم بَنْضُ ملي الْحَدِيثِ مِنْ أمْلٍ عَصْرنًا في تَصجبح الأسانيد 
تسيا بول لو َرَبْنَا عَنْ حِكَائتِهِ وَدكْرٍقَسَادِِ صَفْحًا لَكَانَوَأيَا ميا مذي 
صجيحاء ٠‏ إذ الإعْرَاضٌ عَنٍ الَْولِ الْمُطرح أخْرَى مات وَإحملٍ ذكر قَائليه؛ وأجدر أن 
لا يَكونَ ذلك تنِيهًا لِجُهَالٍ علب غير آنا ل تَحَوفنَا ِن شرو الْعَوَاقِبٍ وَاغْيَرَار 
الجَهَلَةٍ بِمُحْدَنَاتٍ | مُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ ِلَى اعيََادٍ حم المُخْطِنِينَ؛ > وَالأقو وال اسقط 
و ا 
على الأنام وَأَحْمَدَ ِب إن شَاءَ اللّه. 

يي ؛ يعني : : القول الضعيف يتردّد الإنسان بين نشره والرد عليه. 
وبين ترکه» فيقول: «وقذ تكلم بغ مُْتَِلِي الْحَدِبثِ مِن أهْلٍ عَضْرًِا في تَصْحِيح 
الأَسَانِيدٍ وَتَسْقِيوِهَا بِقَوْلٍ لَوْ صَرَبْنَا عَنْ حِكَابتِهِ وَذِْرٍ فَسَادِِ صَفْحاً لَكَانَ رَأَياً ينا 
وَمَذْهَباًصَحِيحا». 

5 غ «إذ الإعرَاض عن الْقَوْل الْمُطْرَح أخرّى لإِمَاتَيهِ وَإخمًال كر قائله 
در أن كرد َلك تيه لجال علي ينالعا تحرف 

وهذا صحيح» ولذلك إذا أردت للشيء أن ينتشر فرّدَ عليه» فسيأخذ الناس هذا 
الردّ ويتجادلون فيه» ويكون في ذلك نشر للقول» لکن يُخْشّى كما قال مسلم أننا لو 
تركناه لاغتر به الجهّال فكان مُقتضى النصيحة أن يُذكرء وكونه يشتهر بأنه ضعيف 


E 


وأنه مردود عليه خير من كونه يسكت عنه وهو منتشر بين الناس. 
) حم ووو 


: مّ قال لوتام مسيم نات 
وَرَعَمَ الْقَائلُ الَّذِي فحنا اكلام عَلَى الجكاية عَنْ وله وَالإِخْبَارٍ عَنْ سُوءِ 





ل ا شن ا ا 
ر مسحل ی ا 


روي أن ل ایی ف لاد عن لاب َه حاط الم با قد في عضر 


واحد وجائز ان کون الحذيث الذي روى الرّاوي عَمّنْ رَوَى عنه قل عه مه 
واه ب عَيْر هلا نَم له له مه ستاعاء وَلَمْ جد في شّيْءِ من الرُوَايَاتِ أنه الْتَقا 





قط أو تسافا بحَدِيثِ - أنَّ الحجّة لا : تقوم عِنْدَهُ بل حَبرِ جَاءَ هذا الْمَحِيءً َس 
كُونَ ِنْدَهُ الم به داجما ین تفرم ٤‏ فصاو أو اها ادي 


ر رو 


يتهتاء أى برد بر في بيان الجتياعهم] وتلاقيه] مره ِن دهْرِ) ت فَوْقَهَاء إن لَمْ يَكُنْ 
عِندَهُ عم َلك وَل ات رِوَابة صَحِبحَة تخر أن ذا اوي عَنْ صاجو كذ َيه مره 
وَسَوع نه يتا لم كن في ل قله احبر عَمّنْ رَوَى عَنَهُ َلك وَالأمرُ ك وَصَفنا متا حجّة 
وَكَانَ احبر عِنْدَهُ مَوْقوفاء حَنَى يرد عليه عه مه لِشَيْءِ ء من الحَدِيثِ. َل أو كر في 
ِوَابَة مل مَا وَرََ. 

قوله: ET‏ : اسم يكن. 

والذي قال هذا البخاري ت ته وعجبًا أن يقول مسلم هذا القول في شيخه؛ مع 
ل ل 
ببينهما واسطة. وهذه المسألة نة تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: مجرّد المعاصرة. 

القسم الثاني: ثبوت الملاقاة. 

القسم الثالث: أن يكون قد سمع منه شيئًاء ولكن لا يُعلم أنه سمع منه هذا 
الحديث بذاته. 

القسم الرابع: أن يكون سَّمِعٌ منه هذا الحديث بعينه. 

فأما القسم الرابع فمتفّق على أنه حجّة ولا أحد يخالفه في هذا الشيء» والقسم 
الثالث -أيضًا- قول الجمهور: أنه حجة؛ لأنه إذا ثبت أنه سمع منه. فالأصل أن ما 
حدَّث به عنه فهو مَسْمُوعٌ والقسم الثاني مجرد الملاقاةء لكن لم يثبت أنه سمع» وهذا 
محمول على حسن الظَّنٌ وأنه لم يحدّث عمّن لاقاه إلا ما يَسممَّ منهء والقسم الأول 


يها لكا 
عرلا پا رک كيبأ ا س ور 


أضعفهاء فمسلم بث يحمله على اللّقاء والسّماع» والبخاري لا يحمله على اللقاء 

والسّماعء ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح. أنه يشترط لصحة الحديث 

الملاقاةء وكما عرفتم أن الملاقاة -يعني عقلا- قد يقول قائل فيها: لا يلزم من 

ملاقته أن يُحدّئهء قد يلاقيه ویکحدثان بحديث وقد لا يتحدثان اه 

الدنياء لكن مع ذلك من أجل إحسان الظَّنّ بالُواة» نقول: إنه إذا ثبتت ملاقاته 

يي ل E‏ 
حص وه 








کے ۰ 
م قال الإمَامُ النووي تكنآئه: 


ر 


ا 


واس وق 


)١(‏ باب صحة الاختجاج بِالْحَدِيث الْمُعَنْعَنِ 
مال امام ملم كانه 
وَهَذًا القَوْلُ ع يف للد في الطَعْن ذ في الأسَازيد ول رع نخدت َير موق 
صَاجِبه إل ولا ماع له ِن أل انلم َل وَذَِكَ أن اقول اشاي الم علي تن 
ل ام الأختار رابات َيب وَحَدِبئ؛ أن ل جل بق رى عن ألو ييا جائ 
کن له اه والس م ونه جويما كنا في عَضر وَاڃي وَٳن لم يأ في برط 
أَه اعا ولا انها ا قارو اة والح بها لازم إلا أن ون ناك دلا 
نة أ ذا الڙاوي لم لی َنْ رَوَى َه أو لم َع من بء ا والأمر مُبْهُمٌ على 
لكان الذي كنا لوول على الع بدا > حَتَّى تَكُونَ الدّلالة التي بين 
ل قوله كث هذا لا شك أنه فيه مجازفة: أنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم والأخبار والرّوايات» هذا لا شك أن فيه مجازفة» بل لو قيل بالعكس لكان 


أقرب إلى الصواب. 
لوا 


2 ص 





و للذات عَنه» قد أعطيت في 


واو 4 ا و 
شن ی باز 





جَمْلَةِ عَوْلِكَ أنَّ حبر الْوَاحدٍ القع َن الوَاجِدٍ التق ة حُجة يَْرَمُ به العمل ثم ثم أدْكَلْتَ فبه 


عبر جه عر 


٤ ت‎ 


شط بعد َقلت: خَ على نلم آنه قد ا ا ر این أ سی بے که بز 
َج هذا الشَرْط الذي ان شترطته عَنْ أحَدٍ يرم قوله؟ ولا َم لبد عَلَى ما رمت 
إن عى قول اح ِن َء اللي ي A‏ 
طُولِبٌ ب ون جد هو ولا غير إلى اده سبي 

أولا: نسأل» هل البُخاري د 53008 

نجد أنه د يشترط اللقاءء هل هذا الكلام من مسلم ينصبٌ على من اذ شترط اللقاء أم 
؟ 

ينصَبٌٍ» لكن ما هو شرط اللقاء؛ إذا تعاصرا فهو محمول على اللقاءء إلا إذا كان 
هناك بينة على أنهم لم يلتقيا. ) 

فمسلم كمه حتى قوله في الضعفاء قبل قليل: نهم يريدون التكثير والإكثار -وما 
أشبه ذلك-» هذا مِمّا لا يجوزء فبعضهم ما يريد هذاء وما يمكن أن نحكم بهذا على 
كل واحد والله المستعان" 

25 

ثم ال الإمَامُ ملم كانه : 

ون ُو اَی ]َعَم للا يَختج مج بو قي له وما داك الدَّيل؟ قن قالَ: له لأني 
وَجَدتٌ رَوَاةَ الأخبَارٍ و قدِي) وَحَدِيئًا د يروي أَحَدمُمْ عن الآخر الحَدِيتٌ وَل يعَاينه ولا 
تع ينه َا قط فل رم م ساروا روا ليث ينهم ذا على الإزسالٍ يِن 
غَبْرٍ ماع -َالْمرْسَلَ مِنَّ الات في أضلٍ قولِتا وقول لي الم بالأخبارٍ يس 2 
بحبةٍ بحجة- احَجتُ ل وَصَفْتُ من الل إلى لبخت عَنْ سا رَاوِي کل حبر عَنْرَاوِي 
ِن آنا مف على انو منه لأذئى شَيْءِء تبت عنه عِنْدِي بڏلِك جَمِيعٌ مَا يروي عَبْه 
)١(‏ قال أحد الطلبة للشيخ يدنه ا 0 


فقال الشيخ ركَيانه: : نعم» ولكن نود ألا يكن في قلبه إساءة ظنٌ لكن على كل حال نسأل الله له 
الرّحمة. فإنه مجتهد. 


O‏ “9 لم 
Fle UA 2‏ باو 
رکاپ عر بر ييا سم سر ر 2 ۶ 


وق هرس - يە و ر امعو ق اه e5 NT‏ 

بغ قن عرب ئي مر لِك أوَفت ال َم يكن عدي موْضِعَ جو لإمكان 

Ee 20 0‏ لوكا 1 ميم ا ۶ 

الإرسّال فيه َال له : لَهُ: فان كانت العلة في تضعيفك الحمر وتر كك ا به 
اس وتر 


إِمْكَانَ الإرْسَالٍ فيه لَرْمَكَ أنْ لا نبت یت تاا معنا حٌى ری فی الع من أو اى 
آخرو وَذْلِكَ أ الحَدِيتَ الوارد ء عَلينا بإِسْنادٍ هشام بْنِ عَرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَايْشَة 


ص ص 
نه ره 6 ص 


يق تدان ذس م آي ون به قد سيخ من حا لفل و 


عَائْشَةٌ شه قذ سمِعَت من الي َك يَجُورُ إا لم قل هسام في روَاية وها عَنْ أبيه 
سَمِعْتُ أو أخبرَني نكو هون في َك الوق نتا اع حير اع 

أب َم مها هو من بيه 1) حب أن ويا مسد وا مي سيدا إلى مَنْ سَمِمَهَا 
نه وکا نك َلك في هسام عن أ َه َا ُن ف ايو َنْ َا َه وَكَذَِكَ كل 
SEES‏ ددم إن گان كد عُرِفَ في الْجْلة أن 
گل راجو جل ينهم قد سمح مِنْ صَاحِبه ماعا كَِيرا جار ر لكل واج نهم أن ينز في 

نر لجع من کر ب أعادي کم زیا ا ولاس ر 
سی بوط اخ يسمي لجل الذِي حَمَلَ َة اديت ويرك الإْسَاله َم 
للا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ في الْحَدِيثِ مُسْتَفِيض من فِعْلٍ ثقاتِ الْمُحَدَِينَ وة أهْل العلم. 

لكن هذا الذي قاله ليس فيه دلالة» فهو يريد أن يُلزم بأنه إذا حدث بالعنعنة وقد 
علم أنه اجتمع به ولاقاه. فإنه يكون مُرْسلاء لاحتمال أن يكون بينهما واسطة. 

فيقال: هذا الاحتمال غير وارد؛ لأنه من المعلوم أن الرّاوي بالعنعنة حديثه 
متصل إلا من عرف بالتدليس» والكلام فيمن لم يُعرف بالتدليس» وعلى هذا فما ذكره 
َة ليس بلازم. 

فإن قال قائل: إذا علم أن المحدّث ليس بمدلس وأنه ثقة» فما فائدة اشتراط 
اللقاء بعد بعد المعاصرة بعد علمنا بأنه ثقة وغير مدلس؟ 

فالجواب: لأنه إذا لم يعلم أنه لاقاه فإِنًا نعلم أن الأصل عدم اللقاء. لكن إذا 
علمنا أنه لاقاه» فالأصل أنه سمعه منه. 





سے و آرم 4 1 
ازن ی ا 
وفائدة اللقاء إذا كان الإنسان لا يدنس أنه بالإمكان أن يكون سمعهء لكن إذا لم نعلم 


أنه لقيه ففيه احتمال التدليس» وإن علم أنه لا يدأس؛ فلتلا يكون من المرسل الخفي. 


وله 


وسر من روا باعل فياف عن نل مر ا تر 
شَاءَ الله تَعَالی» فمن ذلك أ ا السَّخِْيَانيَ وان الْمُبَارَكُ وَوَكِيعا وابن : 


جم 6 


وَجَعة غبرَهُمْ رووا ڪن هدام ن عرو عَنْ أببهء عَنْ عاب فغ قالث: ٤‏ 
ا مثول الله كله لِحِلَهِ وَلِحُرْمِهِ أطي ما أجد. قَرَوَى هَِ الوا بها الث بن 
عد وداوة المَعاءٌ وحمند ذه ن امنود EIR‏ أ شام قال: 
حبري نان بن عرو عن عرو عَن اة عَنِ الي ب . وروی شام عن بيه 
ن ازا قالث: كان التي كله إذا اعْتَكف بدني إليّ راي فارج آنا غا 


راا بها ال بن س عَن الزهْريعَنْ عرو عَنْعَهْرَةَ عَنْحَاَِة ڪن الذي 


د . وروی الزري وَصَالِح بن أ بي خسان عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَايسَةَ کان الي وك 
يُقبّل وَهُوَ صَائِعُ. قال یحی ي ابي كير في مدا لحب في اقب أخبترني أب سم 


ص 
بن 5 ر وس ت yT d4‏ 007 م 2 


عَنْدِ الّحْمَنِء أنَّ عُمَرَ بْنّ عَبْدِ العَزيز : أخيرف أن عُرْوَةَ أخيَرة» أنَّ عَائْسَةَ أخبرنه » ان 
r‏ ی کے ر ل 2 لە ص درق سس و اس 0 
ا ل کا وهو ضاي وروی ابن عيب وبر عَن عمْرِو بْنِ دبا عَنْ 


سر بر سه م 


جابر قال: أَطْعَمَنًا رَسُول الله يكل لحو ماب وََانَاَنْ لْحُوم الْحُمْر. فرواه حاد بن 
يد عن عفرو نح بن َي عَنْ جار عن لني كلد. وَهَذَا لخو ف في الرَوَايَاتِ 


وير ص بے 0 صم اس 


كبر یکر عاد وف ذَكَرنا نا كَائة دوي الْمَّهُم. إا كَاتِ الله عِدْدَمَنْ وَصَفْن 
ْله ِن قبل في قَسَادِالْحَدِيثِ وَنوْهِينه نه إذا لم يُعْلَمْ آن الاي قد ممع ڪن رَوَى عَنه 


o27 و‎ 


O O i ROO ES 
ن ری عن 4 إلا في تفس ابر ِي فب كر الع ل ّا ِن لعن ايم ال‎ 


ع 


لوا الأخبَان أنهم کانت له تارات ا فيا الْحَدِيتٌ إزسالا ولا ا مَنْ 


E‏ ب 


ا برايو و ص و ر 3 0 بوه 9 و ر َة مآ ق و ص 
سمعوه منه» وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعواء فیخبرون 
و 


بالنزولٍ فيه فيه فيه إن لول وبِالصعُود ِن صمدواء کا شرَحتا ذلك عت وَمَا عَلِمْنَا أَحَدا 
مِنْ أب الكَلف ن يَسْتَمْملٌ اليا فق صِحَةَ الأسَانِيدٍ وَسَقَمَهَا مِدْلَ: أيُوبَ 


e 


الختا وَابْنِ عَونِ وَمَالِكِ بن انس شب بن لاج وَيَحَيّى بن سَعِيدٍ القطانٍ 
وعَبدِ الرَحمَنِ بْنِ مَهڍي وم دهم ِن ِن هل الحَدِيثِ نشوا عن مَوضع اسع في 
الأسَانِيدٍ ك ادَعَاهُ ِي وَصَفَْ وله من بل إن کان قق من تف منُّْ ست ا 
الخويت ڪن رَوَى نهم | إذا كان الرّاوي يَْنْ باللّدليس في الْحَدِيثٍ وسر بو 


ص 
-_ ص وى 


فَحِيئَئِذٍ يَبْحَنُونَ عَنْ ساعد في رواتته وَيَتَقَقَدُونَ ذلك منه؛ کيٰ ناح عنهم عله 
التدليس» من تق ديك من َر ملس عى اوج اَي َعَم من حَكَيَا ْله 
سَمِعْنا َلك عَنْ أَحَدٍ ين سيا وَل نسم مِنَ اليم 3 

انتقل الإمام مسلم اة إلى شيء آخرء وهو ثبوت السّماع» وكما قلت لكم: إن 
المسألة على أربعة أقسام: 

الأول: المعاصرة. والثاني: اللقاء. 

والثالث: السماع منه مطلقا. والرابع : سماع الحديث بعينه. 

ففي كلامه الأخير تحدّث عن السماع» وفي الأول عن اللقاءء ولا شك أنه إذا 
ثبت السّماع فهو أفضل مما لو ثبت مجرد اللقاءء وإذا ثبت سماع الحديث بعينه فهو 
أقوى مِمّا إذا ثبت السماع على سبيل الإطلاق دون سماعه لحديث بعينه» ولهذا نجد 
أن أكثر الحديث -والحمد لله- كلها فيها سمعت فلانّاء حدثنا فلان» أخبرنا فلان» 
والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معنعنا". وأمّا ما صرّح فيه بالتحديث والإخبار 
والسماع فلا إشكال فيه والناس متفقون عليه لكن الكلام على من عنعن» هل يُحمل 
)١(‏ ولاشك أن هذا في غير رواية المدلسين» فالمدلس لابد من تصريحه بالسّماع حتى يقبل 

حديثه. وقد استثنى جمع من العلماء -وهو الصواب- عنعنة المدلسين التي في الصحيحين؛ 

فتنبه أن الخلاف بين البخاري ومسلم -رحمهما الله- في غير رواية المدلسين» فالمسألة أقرب 

إلى الإرسال منها إلى التدليس. 





ظ 
ظ 
ْ 
ْ 


ون د 2 
على الاتصال أو لا؟ 

فمسلم يرى أنه مُتصل ما دام أن المعاصرة ثابتة ما لم نعلم أنه لم يتصل» مثل لو 
كان أحدها في المشرق والثاني في المغرب» ولم يحصل اتفاق بينهما. 

والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاهء فإذا ثبت أنه 
لاقاه فحينئذٍ نقول: إذا حدّث عنه بلفظ «عن» فهو سامع منه. 5 

ع - 

ثم قال الإمَامُ ملم كزكنة: 

قن ذَلِكَ أ عند الل ْنَيَيدَ الأنصاري وذ َأَى الي قد رَوَى عَنْ حُدَيفةَ 
وع أي توو الآنصاريٰ ون ل واد نهم يميه إلى لني وَل 
في روايته ء نه ذكرٌ الاج منهاء لا فظنا في شَيْءِ مِنَ ارايت أن عند الل بن 


2 


يزيد اة فة وأا مَسعود بِحَدِيثْ قط ولا وَجَدنًا ذکر رَؤيته ياه في روايَة 
بنا لمحن أَحَد ي نأل مذ ڪن مضى ولا ناته هَن ني دين 
ارين لذن روَا عبد اله ِن زي عَنْ َة وبي مَسْمُوٍ يضف فيه بل ه) 
وَمَا أَشْبَهَهُ) عِنْدَ مَن لاتا ِن آَل الِلْم بالْحَدِيثِ مِنْ صحَاح الأسَازيدِ وَقَويّهايَرَوْنَ 
انال تا ل بها وَالإخِجَاج ۾) آئٺ يِن سن وا وهي في دم من كيا ول 
من قبل َاهبة مُهْمَلَةَ حَنّى يُصيبَ مع الرّاوِي عَمَّنْ رَوَى ولو ذهَبنا عد ا 
الصَحَاحَ عِنْدَ أل الِلم ين بَهِنُ َعم هَذَا الْقَائِلٍ وَنْخْصِيهاء > لَعَجَرْنَا عَنْ تقصي 
ذَكْرمَا وَإِحْصَاتَِا كلَها. 

هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره؛ لأن المثال الذي ذكره بين صحابيء 
والصّحابي لا يمكن احتمال التدليس في حقّه. ولهذا يقول: ما رأى النبي ية فإذا 
روى عن حذيفة وابن مسعود. وقد رأى النبي ية فهو صحابي» والصّحابي يبعد جدًا 
في حقه التّدلِيس''". وحيتئذٍ لا يرد علينا هذا المثال. 


)01 مراد الشيخ يَََئة: أن الصحابي وإن دلس الحديث فإنه يُسقط صحابيًا آخر» ويبعد جذا وهو 


ا 0 
شرطه وصححها علماء المصطلح؟ 

فالجواب: نعم» يصححون من جهة أخرى» فالحديث يكون له طرق وله 
شواهد» وإنما المعتمد عند الجمّهور هو رأي البخاري» ولهذا رجّحوا البخاري على 
مسلم في هذه الطريق. 


48 


و رفو 


وکا أخبَنتا أنْ تَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدا يَكُونٌ ب سِمَة ل سَكََْاعَنْهُ مِنهاء وَهَذَا أبُو عَانَ 
لهي وَأبُوَافٍِالصَائِحُ وم ين أ رد ااهل وَصَحِبا أَضْحَابٌ رول الله ل مي 
ب لوي عي عدي َ حَتَى ترا ّى مل أبي هريره وان َر وذو 
قذ سند كل واد متهم عن أب نن كَعْبٍ عَنِ التي يك حَڍِيئاء وَلَمْ نسمَعْ في روَائة 


رج ب 1 


ِعَييِهَا أنه) عَاينا ينا أو E‏ اتد أو عَمْرِو الشَّياِيّ -وَهُوَينْ أَدََْ 
الْجَاهِلِية وَكَانَ في رَمَنِ الي قل وَجُلا- وُو معْمَرٍ َد الل ِي رة كل واج 


2 ره م 


نه) عن ابي موو اناري عن الي ڪا يرين ا ل 00 
سَلَمَة روج التي وك ع عن اَي ڪه حوب ويد بن ُب ول في رَس اللي ف 
انت یس بن بي ازم وَقَد 0 2 الي عن أب مشو الأصَارِي عن 


كاب وَصَحِبّ عي ن أي بن تاب ن لين هه حي أت رنه ل 
راش عَنْ ران ن حُصَْنٍ عَنِ الي َي حوبي وَعَنْ أبي رة عَنِ النبِيّ َكل 


حَدِيئء وقد سي ربعي من علي بن أبي طالب وَرَوَى عن اند نافع بن تير إن 
مُطيِم عَنْ أبي شُرَيْح الْحُرَاعِيٌ عَنِ ابي ية حَدِيئاء وَأسند النغانُ بن أبي عَيّاضٍ عَنْ 


صحابي أن يأخذ الحديث عن تابعى مثلاء والأقرب أن يقال: أنه ينتفى في حقه الإرسال؛ لأنه 
أدرك النبي َة وسمع منه» وأما التدليس فممكن على المعنى المذكورء وانظر التعليق السابق. 





i 


ا یں ی و يم 
اڪ ا سل 





سے سے 
بن 


بي سَعِيدٍ الْحدْرِي اله أحَاويت عَنِ التي بك e e‏ 
الدَارِي» عن لبي ب حڍيئاء اتد لين بن بسار عَنْرَافِع بح عَنِ الي كل 
عورا ودين عند لخن شیر عن بي رين لك حا 
ڪل هَوُلَاء الَبمِينَ الَذِينَ : صا رايهم عن الصّحَابةِ لبن سيتام ا 
ته سا عله مته في ايها وكا اهم لوحم في تفس حبر يميه هي 
سيد ند َي رة انار لمات ين صا لأسيب لا تلهم وو 
مها َا قط ولا مسوا فيها تع بعْضِهم ِن بغضي إذ الع ِكَل واج من 
كين من صاجو غير كر َِوْتهِمْ جما اوا في الْمَضر اَي الوا فى وكَانَ 
هذا القول الذي أخدثه القائل الّذِي حَكَبَْاهُ ه في توهين الحديث بالعلَة ة التي وَصَف 
كل من أن مرح عليه وتار كر إذْ كان فوا دنا وكام حلفا لم لحد د مِنْ أَهْلٍ 
للم سلف يتنر مَنْ ندم حَلَفَ» قلا حَاجَة با في رده باکر ج شرَختاء إذ 
كان قَدرٌ الْمَقَالَةِ وََائِلِهَا القَذْرَ الْنِي قاروالل المُسْتَعَانٌ عَلَى دَفع ما حالف 
مَذْمَبَّ العلَاء وَعَلَيّهِ التكلانٌ. 

الحاصل: أن المسألة لا تخلو من خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يُحدِّث عن مَن ل يُذرك عَضْرهء وهذا بالاتفاق منقطع. 

القسم الثاني: أن يُحدِّث عمّن عاصره. ويثبت أنه لم يلاقه. فهذا -أيضًا- منقطع. . 

القسم الثالث: أن يحدث عن مَّن عاصره ولم يثبت أنه لم يلاقه» ولا أنه لقيه» فهذا هو 
موضع الخلاف بين البخاري ومسلم» فالبخاري يرى أنه منقطع ومسلم يرى أنه متصل. 

القسم الرابع: أن يروي عمّن لقيه وثبت سماعه منه» لکن لم يسمع منه هذا 
الحديث بعينه» فهذا محمولٌ على السّماع؛ أي: على سماع كل ما حدث به عنه» 
وخالف فيه بعضهم. 

القسم الخامس: أن يروي عن مَّن عاصره وسمع منه نفس الحديث بعينه» فهذا 
مُتفق على أنه متصل مثل أن يقول: حدّثني» أخبرني» سمعتٌ وما أشبه ذلك. 





فهذه الأقسام كما رأيتم. ١‏ 

بقي أن يُقال: أيهما أقربٌ إلى الصحةء أن يُحّدث عن مَّن عاصره ولم يثبت أنه 
لاقاه. أو عن من ثبت أنه لاقاه؟ 

الثانيء لاشك أقربٌ إلى الصّحة. وعليه مشى البخاري في صحيحه» وأمًا مسلم 
فمشى على خلاف ذلك» وقال: متى ثبتت المعاصرة فإنه لا تُشترط الملاقاة" مالم 
يُصرّح بأنه لم يلقه. فإن صرح بأنه لم يلقه فهو منقطع لا إشكال فيه. 


ب 
2 





)١(‏ وهذا مع انتفاء التدليس؛ وذلك حتى عند الإمام مسلم تيده ومّن وافقه. 
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) 0 بيان الإيْمَان الإ شلام الإ حسان 
جوب الإنقان بإتبات قر الله اة 

وَبَيَان الیل على الي مان يُؤْمِنْ بالقدَرِ 
وإغلاظ القول في حَقه 


ا 


E 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِم ننه : 
او سي نيم بق لاع قري تات بون الله توئ وإاه كفي وَمَا 
ْنَا إلا بالل جل جَلَاله-. 
يعني: من هنا بدأ المُسنده واعلم أن التراجم ليست من صنيع مسلم نة ولكنها من 
صنيع الشرّاح, وأحسن التراجم التي لهذا الكتاب هي تراجم النووي -رحمة الله عليه-. 
888 


ظ 
1 


نم ال الإمَامُ ملم تعن 

١‏ وى ع 
برد عَنْ يَحمَى بن يَعْمَرَ.ح وَحَدَّنَا عبد الله بن مُعَاذ الْعنبري -وَهًَا حَدِيئه- حَدَنتا أبيي 
جو ee O‏ 


ر ور 0 و 0 


وكاب الان 





بن خان صاب رَسُولٍ الله ب ااه يول مَؤُلَاءِ في القَدَرِ قوف لَنَاعَبِدُ الله 


و و 


بن عَمَرَ بن ن الطاب دَاخلُا الْمَسْجِدٌ انف ا وَصَاحبِي أحَدُنَا عَنْ ينه وَالآحَرٌ عَنْ 
شال نظت َي سكل اكلا لي ٠‏ قَقَلت: با عند الرَحمَنِ لهذ َر نا اس 
يقَرَءُونَ الْقرآن يمون اليم -وَذْكرَ مِنْ أنه وَانَّهُمْ يَرْعُْمُونَ أن لا قَدَر وَأنَّ الأنر 
أنْف. قَال: ات ولك خم آي ري متهم اَم برا ئي واي خف ۾ ب 
اله بن مر َو أن دجم مل أحدٍ داهم قل لله مه حََىمُْمنَ در 0 
حي أبي عُمَر ِن الطاب قال: ت حن عند سول الله ات يوم إذ َع ليجل 

شيد بيَاضٍ الاب سيد سواد الشّعَرِ یری عليه أثر السَّفْرِ o‏ 
جَلْسَ إلى التي بف » سد سند ركْبَيْهِ إلى رتیه وَوَضَعَْ كَفَيْهِ عَلَّى فَخِذَيْد وَفَالَ: يا محمد 
أربي عن الإسناام. َال ر سول الأو :وناخ مهد أن لإ االو حش 

رول الل وقي م الصلاةء و وَؤْنِيَ الگا وَتَصوم م رَمَضانَ وَتَحْجٍ بيست إن اسْتَطعت إِلَيِهِ 


و و 5-6 


سيلا . قال: صَدَقَتَ. قَال: فَعَجِبْنا له يَسألَهُ وَيِصَدْفُه. قال: : فزني عَنٍ الإين. قَالَ: «أنْ 
ؤي بالل وَمَلَائْكَيهه و كنبو وَرسْلِه وَاليوْمِ الآخرء وَتَؤْمِنَ بالقَدَرِ خَبِرِهِ وَعَرٌو». قال: 

صَدَفْتَ. قَالَ: يري عَنِ الإحسَانٍ. َالَ: «أنْ ‏ بد لل َك تر ون َم تكن رة نه 
يَرَاكُ». قال: : فزني َن السَّاعَةٍ عَة. قال: «ما امول عَنْهَا عَم مِنَ السّائِلٍ». قَالَ: قأخپزني 
عَنْ أَمَارَتها. كَالَ: «أنْ تلد الأمة E‏ 
البَيّانِ». قال: م انطلق قَلَبِْتُ مَل ثم فال لي: يا عمر» آتذرِي من السًائِل؟». 5 قَلْتٌ: الله 
سول ألم َلَ: إل جبربل ناكم لمكم دبتكم». 

كلمة (ح) يعني: أنه تحؤّل من سندٍ إلى سند لكنهم يضطرون إلى هذه الرموز 
لثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: حفاظًا على الوقت. 

الوجه الثاني: حفاظًا على المداد؛ لأن هذا يوفر المداد. 

الوجه الثالث: حفاظًا على الأوراق؛ لأن الأوراق والمداد عندهم ليست بالأمر 
السهل» قد يكون من أصعب الأمور أن يحصّلوا عليها. 





/ ا ورو م و 
ون ا 
هذا كاتا اناا الولف فة يما تعلق ادر وقد غاز عت الأمةق 
الْقَدَر على ثلاثة فرق: 
فرقتان متطرفتان» وفرقة ثالثة وسطء فأمًا المتطرفتان فهما: القدرية والجبرية. 
فالقدرية: أنكروا القدرء بأن قالوا: إن الله 34 لم يُقدّر أفعال العباد» وكان أول ما ظهر 
فيهم هذا القول الباطل» أنهم أنكروا العلم» وقالوا: إن الله لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن 
يقع» وأن الأمر أف بمعنى: مُستأئف؛ عني: أن علم الله تعالى بأعمال العباد مُستأنف لا 





يدري عنه حتى يعملون ولهم شبهة» مثل قوله تعالى: اگم ی تم مهدي منک 


وَألصَبينَ وا بارع (4)2 انتقتة:1. «آرْ حيبي أن تدلو الْجمّة وما يعار امه لين 
جلھک دوا منک ولم ألصَّدِيرينَ 49 (التفلك:٠؛٠].‏ وما أشبه ذلك من الآيات» وهؤلاء 
غلاتهم» لكنهم انقرضواء حتى قال شيخ الإسلام تكلثة في «العقيدة الواسطية»: إن منكري 
العلم اليوم قليل» واستقرٌ رأيهم على إثبات العلم والكتابة» ولكنهم أنكروا المشيئة 
والخلق» وقالوا: إن الله لا يشاء أعمال العباد ولا علاقة له بأعمالهم» وليس خالقا لهاء بل 
الإنسان حر في مشيئته وفعله» هذا الذي استقر رأيهم عليه. 

الطائفة الثانية المتطرفة: الجبرية» قالوا: إن الإنسان يجبر على عمله» ليس له فيه 
تعلق إطلاقاء وإن حركاته وسكناته ليست إليه» بل هو كتحرٌّك الريشة في الهواء» وما 
أشبه ذلك ولهم في ذلك شبهة» منها قوله تبارك وتعالى: وکو اهما ووک 
َه قعل ما رید (4)2 (۲۰۳:2]. لمن اہ سي أن سے وما کاو إل أن یسا أله 
رب ألْعْلَمِيت ©4 الت .]٠ ٠-٠۸:‏ 

والعمى کل العمى في أهل البدع أنهم ينظرون إلى الشريعة من وجو واحد أو بعسين 
واحدة؛ بمعنى: أنهم يأخذون أدلة ويتركون أدلة» فيحصل من ذلك البدعة» سواء في هذه 
المسألة أو في غيرهاء وهذه البدعة كما ترون ظهرت في أواخر عصر الصحابة ب لكن 
هناك بدعة قبلهاء وهي بدعة الرّافضة والنواصب الذين هم الخوارج» وهذه كانت في 
أواخرعهد الخلفاء الراشدين فعثمان لفغ لم يقتل إلا بالخارجين عليه. 

وعلى بن أبي طالب لبقتل إلا بالخارجين عليه» والخروج على ولاة الأمور ليس 
هو الخروح بالسلاح فقطء بل الخروج بالسّلاح وباللسان» حتى إن الرَّجْلَ الذي قال 


تاب الان ل 


للنبي يَْاَاا: ادل" . سمي خارجا؛ لأنه خرج على الحكم وأنكر الحكم علانية: 
مع أنه كاذب في ذلك. فالرسول يفوا هو أعدل الخلق. 

لكن على كل حال: إذا قيل خروجء فلا تظنوا أن المعنى أنه يخرج بالسّلاح: لكن هذا 
غاية الخروج؛ وكل مّن خرج على الإمام وولاة الأمور فهو خارج لكن مُقيِّد بما خرج به 
سواء اعترض على أي شيء من أحكامهم وأفعالهم على وجه العلانية؛ لأن ذلك يوغر 
الصَدُور ويوجب أن يحمل الناس على ولاة الأمور ما يحملون ثم بعد هذا يتكصون عن 
طاعتهم التي أُمّروا بها مالم يروا بمعصيةء فإن موا بمعصية فلا طاعة لهم. 

فالنواصب والرّافضة كانوا قد خرجوا قبل بدعة القَدَرِ. 

والفرقة المتوسطة في القدر: هي طائفة السنة والجماعة. الذين قالوا: نؤمن بقدر 
اله وأنه 3# علم كل ما يعمله العبادء وكتب ذلك وشاءه وخلقه. وأن الإنسان ليس 
مجيراء بل موامجاره ولهذا إذااوقع الشيء ء عليه» على وجه الإجبارء لم يؤاخذ بما وقع 
منه وأعظم الذنوب الكفرء ومع ذلك إذا أكره عليه لويعاقب به $ مَن حكَمرَ ين 
كد يتين لان ار و ليت مُظمَين بالإیمن وَللْكن من س سرح يألْكفْر صدا عله 
عض مر آله € [افل6:٠۰٠].‏ هذا ال الوسط أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. 
واجتمع من هذه الأدلة هذا الرأي المَُقْحُ المحرٌ لمحرّرٌء وهو أن الإنسان له قدرة واختيار 
وأنه هو الفاعل حقيقة» ولكن هذا كله بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. 

هؤلاء؛ أي : : نفاة القدر خرجوا في البصرة» وكان مرجع الناس إذ ذاك هم بقايا 
الصّحابة» فذهب هذا الرَّجُلُ وصاحبه حميد بن عبد ال رحمن الحميريء انطلقوا إلى 
عبد الله بن عمر في الحج» وأخبروه الخبر» فقال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولشك 
فأخبر أني بريء منهم. وأهم بُرَآءُ مني» ثم قال: : «والذي يلف به عبد الو بر عم 
لو أن لأحَدِهِمْ مل أَحدٍ َب َه ما قبل لله مه حبَى يُؤْمِنَ بالمَدَرٍ» لماذا؟ 


لان الى يذب القذر ا ا ا E‏ کاو 
لح له مر رع ر صمو م مويه 


والكافر لا تقبل منه نفقته» ‏ ومامتعَه ر أن تقب نو َة مهد إلا انوك كك قراب 


0e 








)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳) من حديث جابر بن عبد الد ن 





ل 





رولو 5444/14]. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب لت ومجيء جبريل إلى 
النبي َة على صفة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر ٠‏ 
السفر ولا يعرفه أحد من الصّحابة» فجلس إلى النبي كلك... إلخ. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من هدي السّلف الصالح الرّجوع إلى أهل العلم الذين هم أهلهء والذين يُظن 
فيهم الوصول إلى الحق» ويؤخذ ذلك من رجوع الرجلين إلى عبد اله بن عمر بق 

ومنها: أن الإنسان قد يقرأ القرآن وقد يحرص على طلب العلم» ولكنه يضل» 
E E LS‏ الکن 
0 هذا ا 

ويتفرّع على هذه الغائدة: أنه يجب على الإنسان أن يسأل الله يكل دائمًا الثبات على 
الحق والوصول إلى الصواب» وكان النبي إا يستفتح صلاة a a‏ 
ومنه: هين ل املف فيه من الحق بذك إك نهدي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم'"' 

ومنها: جواز الحلف إذا دعت الحاجة إليه. أو كان في ذلك مصلحة. LS‏ 
جاء في القرآن والسنة, أمر الله نبيه بيا أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: 

الموضع الأول: قوله تعالی: لویوت اح هر فل إى وري إن لحن 4 [غنك: ]. 

والموضع ااشاني:قوله تعالى: # وال لذ مروا لا تايا أَلمَاعَةٌ مل بك ور 
اکم لكب »]. 

والموضع الثالث: قوله تعالى: ركمو لليفلل ورعن ...4 الارن ). 

و أقسم النبي َو في عدة أحاديث» فإذا دعت الحاجة أو كانت المصلحة في 
اليمين فلا بأس أن يحلف الإنسان, وأمّا إذا م يكن هناك مصلحة ولا حاجة, 
لاعفنا كفت اسان تعن ال 

وها أن ابن عمد عقا يرى أن المكد هب افدر كاف ر لاد مه النققة حت 
قال: لو ُن لأحدهم تل ا ذه FE‏ قله الله منهء حتى يوم بِالقَدَر». 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة جا 


تاب الان 





ومنها: أن الله ل أعطى الملائكة قدرةً على أن يتحولًُوا من صورتهم الأولى إلى 
صورة ثانية» وهل هذا باختيارهم أم بأمر الله؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذا -الله أعلم- لكن هم يمكن أن يتحونُوا من صورتهم 
الأول إلى صورة ثانية. 

ومنها: حُسْنْ الأدب مع المُعلم والمفتي؛ لقوله: «أَسْئَدَ رُكْبنَيْهِ إلى رُكبتيْه وَوَضَمَ 
كَمَيْهِ على فَخِذَيْهه» وهذا من حُسن الأدب والتهيؤ لما يلقى إليه. 

ومنها: أن الإنسان يجوز له أن يمثل حال شخص آخر؛ لأن جبريل جلت 
نفسه بصورة هذا الرّجَلء وقال: «يَا تَحَمّده. والعادة أن الخطاب ب «يامحمد» يكون 
لمن؟ للأعْرَاب. ولكن هل هذا مُقَيّدٌ بما أذن الله فيه كهذا الحديث مثلاء وكقصة 
الثلاثة: الأرم: والأقرع» والأعمى؛ فإن الملك جاءهم بصورة إنسانٍ مصاب بما 
أصيب به» وإنسان فقير» ويقول: إنه ابن سبيل وانقطعث به الحبال» مع أن الأمر ليس 
كذلك". لكن الله 34 أوِنَ بهذاء فهل لنا أن نفعل مثل ذلك؟ 

هذا موضع اجتهاد. 

فمن الناس من قال: إذا كان الله أذن في ذلك فإن الله لا يأمر بالفحشاء. 

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز؛ لأن الرجل الذي يقول: أنا ابن سبيل» أنا فقيرء 
ليس هو كذلك. 

وعلى كل حال: فهذا موضع اختلف فيه المعاصرون» فمنهم من قال بالجوازء 
ومنهم من قال بالمنع. 

ومنها: جواز سؤال الإنسان عن شيء يعلمه لمصلحة غيره» ويؤخذ هذا من 
سؤال جبريل وهو يعلم ولهذا يُصَدَُفَه يقول: صَدَفْتَ. لكن لمصلحة الغير. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان إذا كان هناك مسألة مشكلة على 
الناس يتعاملون فيها أو ما أشبه ذلك» وهو يعلم الحكم» ينبغي له أن يسأل وإن كان 
يعلم» وذلك من أجل أن يفيد غيره» ويكون هو المُعَلّمُ. 





. أخرجه البخاري (7474). ومسلم (19474) من حديث أبي هريرة انع‎ 01١ 


E ET POTEET ETT 
النبي ب عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة هو جبريل» وقال يكلة:‎ 
يُملْمُكُمْ د ديكا‎ ْمُكاَأ١‎ 

فيؤخذ منه: أن السبب كالمباشرء وهذا معروف عند الفقهاء: أن السبب 
كالمباشرة» وأنه إذا اجتمع متسبب ومباشرء فقد قالوا: إذا كان يمكن إحالة الضمان 
على المباشرء فالضمان عليه؛ مالم تكن المباشرة مبنية على السبب فيكون الضمان على 
المتسبب. وإذا كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشرء كان الضمان على المتسبب. 

فمثلا: : شهد رجلان على شخص عند القاضي بما يوجب قتله» فحكم القاضي بقتله. 
فنفذ الشرطة قتلّه فقتلوى * ثم رجع الشاهدان, وفالا: إننا تعمدنا قتله. فمن الذي يقتل؟ 

الجواب: الشاهدان؛ لأن المباشرة مبنية على السبب» أي: أن الشرطة ما نفذت إلا 
بسبب شهادة الشاهدين. 

مثال آخر: ألقى رجل شخصًا أمام الأسد فوثب الأسد عليه فأكله؛ فالضمان على 
الرجل الذي ألقاه. مع أنه متسبب والأسد مباشرء لكن لا يمكن إحالة الضمان على الأسد. 

مثال ثالث: حفر رجل حفرة في الطريق» فوقف عليها رجلء فجاء ثالث فدفع هذا 
الرجلء حتى سقط في الحفرة ومات» فالضمان هنا على الدَّافع؛ لأنه مباشرء والدّافع: 
لولا الحفرة التي سقط فيها الرجل ما مات الرجل؛ أي: لو دفعه وسقط على الأرض 
ما مات» والحفرة بمجردها -أيضًا- لا يحصل بها موت فالموت صار بدفع هذا 
الرجل الدافع فهو مباشرء والحافر متسبب؛ فيكون الضمان على المباشرء وهذا كله 
أخذناه من قوله مة: :هدا جربل اكم يُعَلَدَكُمْ د يكم فهو السبب لكلام 
الرسول ب فصار كأنه هو المتكلم. 

ومنها: التفريق بين الإسلام والإيمان عند الجمع بينهما؛ لأن النبي ية فَرَّقَ 
بينهماء لحمل اباد هر الملاتية وال يمان هو السّرٌّء وهذا إذا ذكرا حيعًاء أما إذا 
0 د أحدهها صار ار ٠‏ فقوله تعالى: #وَرَضِيتُ لك الْاسْلَم ديا اللشلكة:.]. 


ويبقى عندنا إشكال: : وهو قوله تعالى: 5اا من کان فها مِنَالْمُؤمِنِينَ (2)... عر بیت 











تاب الان 


سے 


مالساي (4)8 [الناات:ه-+"]. فجعل المسلمين بدل المؤمنين. 

والحواب عن ذلك: أن يقال: إن الله تعالى قال: #ههاوسدنا فيا عربت من 
تبي © للقت .]٣١‏ لأن امرأة لوط كان ظاهرها الإسلام» فهي مسلمة ظاهراء 
فالييت ليس فيه إلا مسلمونه لكن الذي تجا هو النؤمن» وتخلفت المراةا لاا 

مجلم واشت وو 
. ومنها: أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان التي لا تصحٌ العقيد: ت إلا 

اء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناته في «العقيدة الواسطية»: 

أمّا بعد» فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة 
والجماعة» وهو الإيمان بالله وملائكته.. وذكر بقية الأركان. 





إذن: لا يمكن أن تتم العقيدة ولا تصحَّ» حتى يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. 

ومنها: إثبات أن في القدر خيرّاء وأن في القدر شرا لقوله يَلِِ: «خَيْره وَشْرٌ): فما 
هو الخيرء وما هو الشر؟ 

والجواب: أن ما ينفع فهو خير» وما يضر فهو شرء والمقدورات كلّها: إما خير 
ينفع الناس في دينهم أو دنياهم» وإما شر يضر الناس في دينهم أو دنياهم. 

فإن قال قائل: كيف نقول: الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر من الله وقد قال 
النبي يَكله: «المّرٌ ليس إِلَيْكَ!' يعني: لا يضاف إليك ولا ينسب إليك؟ 

قلنا: اح رطا مسي سرد لتر و لسر رع 
المفعول؛ يعنى: الشر في المفعولات» وليس في الفعل» فتقدير الله الذي هو تقديره خير لا 
الف عت رن کر ی لكن لقني راو هو القع کو اا ررر 
كما نعلم ليس من صفات الله ولكنه من مخلوقاته» فهو بائن منفصل عن الله ويَْ. 

E‏ مدر" ؟ وهل هو شر عام؟ 

ہمعنی: هل هو ت شر مَخْضٌ لمن قُذَّر عليه؟ وهل هو سر عام لكل الناس؟ 

الات ل لي كفنا بايا لفن فدرفلة ولس شد اعام انال هة 


(۱) أخرجه مسلم (١لالا)‏ من حديث عع علنه. 








FTI J ٠ سے چ‎ 
ti ١ ؤس و‎ aN 4 
ون ا‎ 





لجميع الناس» ونضرب لذلك مثلا: 

رجل أصيب بمصيبة على إثر ذنب ارتكبه؛ لقوله تعالى: 9 وما أصبڪُم ين 
مُصبةٍ فما كسَبَتَ يريك وَيَعمُوأع نكر (8[402ظ:.٠].‏ هذه المصيبة تكمّر الذنب 
الذي فعله» فصارت هذه المصيبة خيرًا من وجه» وشرًا من وجه» وليست شرًا 
محضًّاء بل فيها خير وشرء وحينئذ يكون تقديرٌ الله لها خيرًا؛ لأن الله كمّر بها عن 
سيئات هذا الرَّجُلء فإذن صار الشر الذي أصاب هذا الرَّجُلَ ليس شرًا مَخْضًا حتّى 
بالنسبة له» بل هو شر من وجه حيث أذاه وضرّه» ولكنه خير من وجو آخر. حيث كان 


ف ا سا وان عي اخ كاد فة وف لكات 

وليس -أيضًا- هو شرًا عامًا. 

فمثلا: لو أن شخصًا عنده زرع قد روى -يعني: أنهى سَقيه- والزرع إذا انتهى 
سقيه فإن الماء بعد ذلك يضره. ثم بعد ذلك أمطر الأ سيلا عظيمّاء فهذا السيل بالنسبة 
لاحب لزع 2ر1 لآل ضير رکوک ا ر 

فين نذا أن الشر. 

أولا: ليس في قضاء الله وقدره الذي هو فعله. ولكنه في مفعولاته؛ والمفعولات 
مخلوقات بائنة منفصلة عن الله. 

ثانيًا: أن هذه المفعولات التي فيها الشر ليست شرا محضًاء وليست شرا عاماء 
بل هي لمن أصيب بها خير من وجه» وشر من وجه آخرء وبالنسبة لعامة الناس تكون 
خاصةء وبهذا يتبين معنى قوله اة «الشر لَبْسَ إِلَيِكَه"' . 

وتأمل قوله تعالى: # ظهر السا فی ال والح ریما كَسَبَسْ ای الاس € ا:۱ ]. 
هذا عام ديهم بَعْضَالَِى يلوا 4[التض:٠:].‏ أي: جزاء بعض الذي عملوا ظلَعَلَهُمَ 
ْجمُونَ )€ [التقضن:٠:].‏ رجوعهم إلى الله خيرٌ من الدنيا كلهاء فصار هذا الفساد في 
ققباء اه تماق فة شرو فاته لهذا 

ف - 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


تاب الإمتان 





وذكر العلماء أن الإيمان بالقدر لابد فيه من الإيمان بأربع مراتب: 

. المرتبة الأولى: الإيمان بالعلم. المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة. 
المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة. المرتبة الرابعة: الإيمان بالخلق. 
فالإيمان بالعلم: أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون جملة وتفصيلا من 

أفعاله وأفعال مخلوقاته. لا يخفى عليه شيء. 
وأمّا الكتابة: فأن تؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء 
حتى قيام الساعة» ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ال تَعَلَمَ أرى لَلَميمْكُم مافي 


ممح ع 


لاء وَالارض إن دل في كت إن ذلك عل الله سير .]7٠:11405(‏ هذه الكتابة» 
وذلك أن الله تعالى أول ما حََلّقَ حَلَّقَ القلم ثم قال: «اكْتْبُ»؛ قال: رَبّي ماذا أكتبٌ؟) 
قال: «اكتبٌ مَا هو كَائْنَ إلى يَوْم القيامة»''". فجرى ني تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم 
القبامةء والقلم امتثل أمر الا لكن استفهم عن هذا الإجمال» وهو قوله: «اكْتّبُ» قَالَ: 
ربي مَاذًا أَكحّبُ؟ وهذا يدل على امتثاله» ولكنه استفهم عن التفصيل» فقال: «اكتبٌ مَا 
هُو كائن إلى يوم القِيامَةِ؛» فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة بإذن الله وََن. 

وما الإيهان بالمشيئة: فأن تؤمن بأنه ما من شيء يحدث في السماء والأرض» عدمًا أو 
إيجادًا إلا بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن» هذه كلمة أجمع عليها المسلمون. 

أمَا ما يتعلق بفعل الله فظاهر أنه بمشيئته» وأمّا ما يتعلّق بفعل العبد فهو بمشيئة 
العبد مباشرة» وبمشيئة الله تعالى تقديرّاء فالشائي للفعل مباشرة هو العبد» والشائي 
لفعله تقديرًا هو الله َء فهاهنا مشيئتان: مشيئة ترتب عليها المباشرة» وهي مشيئة 
العبد. ومشيئة ترتب عليها الفعل -بما فيها المشيئة- وهذه مشيئة اله وَيْل. 

وأمًا الإيمان بالخلق: أن تؤمن أنه ما من شيء إلا وهو مخلوق لله قال الله تبارك 
وتعالى: آم لی کل شنو [التفلا:<1]. كل شيء ما فيه يفصل ولا استثناء» فالإنسان 
شيء فهو مخلوق لله وفعله شيء فهو مخلوق له بل نص الله تعالى على خلقه فعل 
العبدء فقال: وانة خلقك وما مون (4)5 [القنائا:<]. و«ما» هذه قيل: إنها موصولة؛ 


(۱) أخرجه أبو داود ,)47٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹)ء وأحد )۳١۷ /٥(‏ من نحديث عبادة بن الصامت عفقلنته. 


ل ج 2 
أي: والذي تعملونه» وقيل: إنها مصدرية؛ أي: وعملكم» وكلا المعنيين لازم للآخرء 
فإن المعمول إذا كان مخلوقًا أ لزم أن يكون العمل الذي حصل به المعمول 
مخلوقا لله. 

إذن: لابد من الإيمان بهذه الأركان الأربعة» فهل الأمة الإسلامية التي تستقبل 
القبلة. هل اتفقت عليها؟ 

الجواب: لاء اختلفت فيهاء ما بين غالٍ فيها وجافي. ما بين مُفرّط ومُفرط؛ غلا 
فيها الجبرية» فأثبتوا كل هذه المراتب الأربع لكن مع القول بالجبر؛ أي: أن الإنسان ' 
مُجبر على فعله» ليس له أي اختيار ولا إرادة» حتى إنهم -أعني: غلاتهم- جعلوا فعل 
العبد نفس فعل اللهه ولا شك أن هذا مُنكرٌ من القول وزورٌء وأن هذا يؤدٌّي بكلّ 
سهولة إلى القول بوحدة الوجود» فهو درجة سهلة قصيرة المدى» غير وَعْدََةٍ االصعود 
للقول بوحدة الوجودء إذا قالوا: فعل الإنسان هو فعل الله ما بقي إلا أن يقولوا: إن 
الإنسان هو الثه» هؤلاء يقولون: إن الإنسان مجبور على عمله» وليس له اختيار فيه 
ولا فرق بين شخص يلقى من السطح قهرًا عليه. وآخر ينزل من السطح درجة درجة» 
لا فرق بينهماء الكل يفعل بغير اختيارء فقيل لهم: هذا يستلزم أن يكون الله ظالمّاء 
حيث يجبر العبد على فعل السيئات ويعاقبه عليهاء قالوا: إن الله ليس بظال: إذا فعلها 
فليس بظالم؛ لأن الكل ملكهء وإذا عذب المطيع فقد تصرّف في ملكه» والمتصرّف في 
ملكه لا يكون ظالمًا. هذا کلامهم» لکن هذا غير صحيح. 

لأنا نقول: إن كل عاقل يعرف. أنه لو كان أحد يقول: افعل كذا وأعطيك عليه 
عشرة دراهم» ففعل» ولم يعطه العشرة دراهم» هل يكون هذا ظالمًا له أم لا؟ 

كل عاقل يقول: إن هذا ظلم» حتى لو كان ملكه وكان عبده» فإنه يكون ظالمًا له؛ 
لأنه وعده فأخلفه. 1 

الطائفة الثانية: تطرفت بإثبات إرادة العبدء وقالوا: إن الإنسان مستقل بعمله إرادة 
وفعلاء وليس لله فيه أدنى علاقة» وهؤلاء هم القدرية مجوس الأمة» وقد مضى علينا 
في الحديث الأول: أن غلاتهم قالوا: إن الأمر أَنّفُ؛ يعني: مستأنف. ولا علم لله تعالى 
بما يفعله العباد إلا إذا وقع علم الله ذلك. 


كاب الان لجن 

ما أهل السنة والجماعة: فآمنوا بهذه المراتب الأربعة التي ذكرناهاء وآمنوا بأن للعبد 
اختيارًا وإرادة وأ الاه يحرف اشرق بين الل ان ر فا والفعل اي 
باختياره» حتى إن الله أسقط العقوبةء وأسقط حكم الفعل عمَّن أكره عليه أعظم الذنوب 
الكَفْره وإذا أكره الإنسان عليه فإنه لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه عقوبة.. 

ومنها: أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان؛ لأن النبي يكل وصفه ب أن تَعْجْدَ تعد الله 
كأنّكٌ تَرَّاه؛. وهذه عبادة الشوق والطلب؛ لأن الذي يعبد الله كأنه يراه شان لهذا 
الذي يتصوّر أنه يراء» ويطلبه» وهي أعلى من مرتبة الهرب» ولهذا قال: «فإنَ لَمْ تَكَنْ 
راه فَإِنَهُ يراك فخف منه. 

فالأول: مرتبة الطلب» والثاني مرتبة الهرب» وعليه فيكون الإحسان درجتين: 

أولاهما أعلاهما: وهي أن تعبد الله كأنك تراه. 

والدرجة الثانية وهي دونها: فإن لم تكن تراه؛ يعني: ولم تعبده على هذا الوصف 
فإنه يراك» خف منه. 

ومنها: أن الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله فلا يعلم بها ملك مُقَرّب ولا نبي 
مُرْسَلٌّ» وأقرب الملائكة فيما نعلم جبریلء كما قال تعالى: ا لقو رسول وکر )زی 
وو عند زى لمش * [التفر::١-.:].‏ فوصفه بأنه عند الله؛ لأنه هو صاحب العرش جغلاء 
El a‏ ملك قد بوروعةا a SES‏ 
عن الساعة. ولهذا قال: اما المْئول عنها بأعلمَ ‏ مِنَ السَّائْلٍ». 

وعليه» فالذي يدعي علم الساعة كاذب كافرء والذي يصدقه كافر» مصدفق 
بالكفر -والعياذ بالله- فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 5ل 

وما نُشر في جريدة اروز اليوسف؛ في عددها الصادر قبل عدد أو عددين» فإنه كفر. 
حيث قالوا عن بعض السَّفهاء الغربيين: إنه سوف تقوم الساعة على تمام الألفين» يعني: 
بعد سبع سنوات أو شبههاء كل هذا كَذِبٌ وكُفْرٌ والمصدّق به يكون كافرًا. 

ومنها: أن للساعة أشراطًا وعلاماتٍ ولهذا قال: 'أخورني عن أَمَارَتِهَاا أي: 
علاماتها الدالة على قرمهاء ود القت العلمناء رجمهرافة | لكتب والرسائل في أشراط 
الساعة» لكن وردت في أشراط الساعة أحاديث ضعاف من حيث السند» إلا إهامن 


.دور را :51 
مرو ا 
ن 





و ا 0 
الأشراط الصحيحة؛ هي على صحتهاء ومن جملتها: كثرة الهّرْج ”؟ يعني: القتل» ولم 
LS‏ اا 
كانت الجمهورية السوفيتية في الأول» وكذلك -أيضًا- في البوسنة والهرسك 
وكذلك اا قن الصومال» :وق مواظة كر ب فالا فسان سحب يد يهان افد 
كثرة القتل مع أنهم لا يدري القاتل فيم َل ولا المقتول فيم فل 'شيء في النفوس 
يَجِيش - و العياذ بالنه- يجعل كل واحد يقدِم على القتال. ظ | 

ومنها: أن من أمازاتها أن تلد الأمهٌ ربتهاء وكيف تلد الأمة ربتها؟ أَشْكَلَ عل 
بعض العلماء هذا اللفظ ما معناه؟ 

فقيل المعنى :أن الأمة تكون تحت الملك -ملك من الملوك- فيطؤها فتلد أنشى 
جاريةء هذا الجارية بنت الملك فهي بالنسبة لأمها سيّدة لهاء فولدت الأمة ربتها.' 

وقيل:إن المراد بذلك الجنس» ليس المراد: أمة معينة تلد بتا للملك فتكون 
سيدة لهاء بل المراد: الجنس؛ أي: أن أبناء الإيماء يكونون أسيادًا وملوكاء وهو كناية 
عن كثرة الأموال ووفرتهاء بدليل قوله: «وأن تَرَى الحُفَاة العُرَاة المَالَةَ رِعَاءَ الشّاءِ 
يتطاولون في البْيانِ؛ أربعة أوصاف كلها تدل على الفقرء ثم بعد ذلك يتطاولون في 
البنيان» فهذان النوعان من أشراط الساعة. ْ 

كو« الحفاة»: الذين ليس عليهم نعال. 

2" والعراة»: ليس عليهم ثياب. 

@عالة): فقراء. 

رعاء الشاء): و لوي ا ا 
الحاضرة ويتطاولون في البنيان. 


(١أخرجه‏ البخاري (85). ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث أبي هريرة ننن . 
(”)ويشهد لهذا ما آخرجه مسلم (۸ ۰ فن خديث أبي هريرة ونه كال : قال رسول اله يلق «وانّذي 


فيي بيده لَب الدنيا حي باي على الاس يو لا ذري الال فيم َل ولا الَفْصُول فِيم مُِل» قي ل: 
ْف يُكون ذلك قال: «اهَرْجٌ» الال وَالمَقُْولَ في الَار٠.‏ 


تاب الان 





وهذه الأوصاف واقعة؛ يعني: كان الناس في أول الأمر تجد الصَّبِي يرعى الغنم 
تجده عاريًا حافيًا وأبوه فقيرء ثم تبدّل الحال فصاروا يتطاولون في البنيان. 

وهل التطاول في البنيان هو تطاول نحو السماءء أو التطاول يشمل التطاول نحو 
السماء والتطاول في الحسن والزخرفة؟ 

يشمل الأمرين. هذا وهذا. 

ومنها: حرص النبي بل على تعليم الأمة» حيث قال لعمر: ندري مَنِ السَائل؟' وإلا 
فالصحابة غفلوا عن هذاء وقالوا: هذا أعرابي جاء وسأل ومشی» لکن بعد مدَّة سأل؟ فقال: 
«أتدْرِي من السَّائِل؟» قلت: اللّهُورسوثه علب قال: اه جبريل أناكُم يُعلمُكُمْ ديتكم). 

ومنها: جواز الجمع بين الله رسوله فيما يتعلّقَ بالأمور الشرعية: في قوله: الد 
ورسوله أعلم, ولم يقل: ثم رسوله؛ وذلك لأن حكم الرسول اراتا مو حكم الله 
رعلم الرسول ا هو علم ا ربا قلعا بالوار, 

ومنها:. أن السائل معلّمء ويؤخذ من قوله: «جبريل أناكُمْ يُعَلْمْكُمْ م دِبنَكمْ)؛ لأن 
جبريل يعلم» يصدقه» يقول: صدقت... صدقت» لكنه من أجل أن يعلّم الناس. 

ومنها: أن للسبب حكم المباشرة» وتؤخذ من قوله: «يعلمكم؟» مع أنه لم يعلمهم؛ لكن 
هو السبب. فالسبب له حكم المباشرة» وأما في الضمان فقد علمتم أن في ذلك تفصيلا. 

وهل من ينوه ات أن يقرلا انعد ينه و ا اي : صدقت؟ 

ا الظاهر: نعم لكن زال هذا السوء حيث قال: بعد ذلك: «إنَّ هذا جِبْرِيلُ 
أنَاكمْ يُعَلْمُكُمْ يكم فإنه ليس من الأدب أن تسأل عالمًا مثلا: ت تقول: ما حكم ستر 
العورة في الصلاة؟ فيقول: ستر العورة في الصلاة واجب أو شرطهء فتقول: صدقت» ما 
حكم سجود السهو إذا كان على زيادة؟ قال: a E‏ تقول: صدقت. فلماذا 
تسأل؟! فهذا لا شك أنه فيه سوء أدب. 

ASSES 





ثم قال الإِمَام م مسيم كزان : 
دم 2 9 ¢ َه 
۲-(...) حي كد ب عد رې وَأَبُو كال الْجَحْدَرِي وَأَحْمَدُ بْنْ ٠‏ عندة عَبْنَكَ قَالوا: 
حدثنا خاد ر رنب عن عر اراق ن علد ال ربق ن بختی بن عى قَالَ: لع تكلم 


لذن جنوي ربا 
5-00 به في سان الْقدرِ كنا ذَلِكَ. قَالَ: قَحَجَجْت آنا وحمي بن عي الرّحْمَنٍ انيري 
حِجَّةُ. وَسَاقُوا الْحَدِيتٌ بمَعَْى حَدِيثِ كَهْمْس وَإِسنَاده. َيه بَعْض زَيَادَةٍونْقَصَانُ أَخَرفٍ. 
۳-(. .) لني محمد بن حا حَدَّنََاَحيَى بن وید اقطان حَدََا عفن بن 
اث حا عد الله ب رند حَنْ ی بن يمر وحمب بن عبد الوحمن قَالا: قيا 


عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَذَّكَرْنا القَدَرَ وَمَا يَقَولُونَ فيه. فَاقْتَض الْحَدِيتٌ كتخو - حَدِييِهِمْ عن 
عُمَرَ انغ عن النبيّ بك وفيه شَيْءٌ مِنْ زيَادَةٍ وقد نقص هِنه شَينًا. 

4-(. ..) حلفي جاح بن الشّاعِرٍ حَدَنََا ونس بن تمي حَدَنَا المُْتَمرٌ »عن أبيبو 
عَنْ بَحْبَى بن يَعْمَرَ عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ عْمَرَ عَنِ الي ڳل بنَحْو حَدِيثِهِمْ. 

كل هذه متابعات» وفيه إشارة إلى أنه لا يلزم من المتابعات أن يكون اللفظ لا 
زيادة فيه ولا نقصان» وأنه إذا اتفق ق على أصل الحديث كفى بذلك متابعة وتقوية. 

ووه 

قال ا كله : 

-(4) وٿا أبُو بر بن ابي شي وَرُعَبْرُ ْنُ حَرْبٍء جَمِيعًا عَنِ ابن علي قال رُهير: 
دتا )عل بن اجيم عَنْ أي حَبَانَه عن بي رة ن عرو بن جرب عَنْ أبِي هُريرء 
ا کان َسُولُ الله ل يما بارا لتاس َا رل فقال: يا رَسُولَ الله ما الإيانٌ؟ قَالَ: 
"أن مُؤْمِنَ بالل وَمَكَائكَيه تابه ولاه وسل وَنوْمِنَ بِالْبَمْثِ الآخرِ». قَال: يا رَسُولَ الله ما 
الإسلام؟ قال: «الإسْلام أن عبد الله ولا ند شرك به يا وق الصَّلَاةَ المكتوبة عدي 
الرّكَاةَ المَفْرْوضَةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يا رَ سول اللو ما الإحسَان؟ قَال: «أنْ تعد الله 
انك تر نك إن لا ره َه براك». قَالَ: تَا ر سول الله مت السّاعَة؟ كالَ: ا 
نها ألم ين السَّائْلِ وَلَكِنْ سَأَحَدٌئُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إذا وَلَدَتِ الأمَةَ رَيَهَا فَذَاكَ من 
أسْرَاطِهاء وَِذَا كَانَتِ الْعرَاةٌ اْحفَاٌ رُُوسَ النّاسِ َذّاكَ مِنْ أشرَاطِهاء وَإِذَا تَطاوَلَ رِعَاءُ الهم 


age, 


في ايان قذَاكَ مِنْ أذ شْرَاطِهَا في حمس لا يَعلَمُهُنَ إلا الله تا : © إِنَالَه عنده ولم 


2 


ألسّاعٍَ وبر الْعَيِت وبمار ماف الأرحَام وما تذری نفس اا سه ڪيب ا 6 





أي أَْضٍ تمو إن له ليع خب € القتتات::-». قَال: م أدب بر الرَجُلء لقال زرل 
الله كله : روا علي لجل" E‏ اشا ر مول الله كلِ: «هَذًَا 


ص 


جبريل جا لِيُعَلُم الاس ينهم a‏ 

r 
وأن الرواية الأولى أوى. ظ‎ 

ففي هذا الحديث: لم يذكر الإيمان بالقدر» وذكره هناك وفي هذا الحديث ذكر 
الإيمان بلقاء الأ وبالبعث الآخرء والإيمان بلقاء الله هو الإيمان بالبعث الآخرء 
فالظاهر أن في هذا خلافا على الرواةء وكذلك -أيضًاح في الإسلام ذكر التوحيد أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ولم يذكر الرسالة وني اللفظ الأول ذكر أن تشهد أن لا إله 
إلا الل وأن محمدًا رسول الله وني الأول أيضًا ذكر الحج» وهنا لم يذكر الحج. 

A88 


0 


قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تناه : 
ع 
0 .)دنا ع ءل سق ر 


و 0 


بها اساد ْله بر أنّ في روَائته: «إذَاوَلَدَتِ الأمَة بَعْلَهَا َعْني: السَّرَارِيَّ. 

0 کی کر رب علق جر ع غراف لقا -عَنْ أبي 
رَه عَنْ أبي هريره ا: ق رَسُول الله ة: «مسَلُوني' فَهَابوهُ أن يَسْألُوهُ. فَجَاءَ رَجْل 
َجَلَسَ عند ركب :ا رمو الل ما الإسملام؟ قَال: «لا شرك يالله شيا وقي 
الصا وَنؤْتي الرّكَاكَ وَنَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: صَدَّقتَ. قَالَ: بَا رم سول اللو ا الإين؟ قَالَ: 
وین وميه كتإ ولو لبف زين قر لو" . قَال: 
صَدَقَتَ. قال: يَارَ سول الل ما الإختان؟ قال: أن تَحْشََى الله كَاَنَكَ َ راف فإِنَكَ نلا تَكَنْ 


راه نه يراك . قال: قت كَال: اول لە قوم السّاعَةٌ؟ قَال: ما الْمَمْعُولُ عَنْهَا 





.)٤۷۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ألم ِن الگایل» وَسَأُحَدٌكُكَ عَنْ أَهْرَاطِهًا: إِذا رَأَيْتَ الْمَرْآء تلد رَبَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا 
إا رايت الْحْمَاة الْعْرَاء لص لبم ملو الأزض ا شر اط َإِذا رَأَيْتَ رِعَاءَ الم 
يتطَاوَلُونَ في ايان داك مِنْ راطا ٠‏ في حَمْسٍ من اليب لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله د وا 
إن الله عنده رلم السام ومر الت وبمار ماف آلأرحام وماتذری تف مادا تڪ يرن 
عدا وماد ری س بای أَرْضٍ توت نه لیے حب 48 .تال : ثم قَامَ ار جل 
فقا رَسُول اللّه يكلقة: :اذوه علي الوس فلم وة قا وَسُول اللو بهل «هَذَا جبْريل 


أراد أن تَعَلمُواإِذْلَمْ تَسألُواء “ 
ع وه 
e‏ 3 
؟) باب بد 5 ؛ التي هي أَحْدُ أزكان الإسلام 


: كه‎ e 

۸-(۱۱( دلا ية ِن سيد مَعِيد بْنِ جَمِيلٍ بن طَريف بن عَبْدِ الله قفي عن الك دن 
اس في قرئ عَلَيْه- عَنْ بي سبل عن ل سي ةبر يد يد اله يقول: جَاءَ رل 
إلى رَسُولٍ الله يكل من أل تج اير ف نمع دوي ويو ولا فق ما قول حٌى دنا نْ 
رول الل ةدا هو ال عن الإنلام فقا رسو الله كلة: : اتنس صَلَوَاتٍ في الوم 
وَاللّيْلَة". فقَال: هَل عَلَىَّ عَبرُهُنَّ؟ قَال: لا إلا نطو و صِيَامُ شهر رَمَضَانَ). فقال: مَل 
عَلَيَّ عَبره؟ فَقَالَ: «لا. إلا أن تَطوع». وَذَكَرَ له رَسُول الله ها الرَكاة كقَال: کک يا 
َال: «لا. إلا أن نطو قَال: فَأدْبرَ الرّجل وهو يَقُول: : وَاللَِّ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا َنم 
فقال: كول :الله يِه : «أفْلَحَ إِنْ صَدَقّ» .3 


()نظر التعليق السابق. 


(”/أخرجه البخاري (55). 


r‏ تاب ايان ان 
۹ -0. ..) حَدِّي تی بن ابوب بسع جَعِيما ًا عَنْ إساعِيل بْنِ جَعْفْرء عَنْ 


أبِي سبل عَنْ أب عَنْ طَلْحَة: ن ي الى عَنِالنَيْ وك هذا الخَدِيثِ نَحوَ حَدِيثِ مَايكٍ 
غَيْرَ أنه قال: فَقَالَ ر سول الله كلق: «أفْلَحَ وَأبيه إن صَدَقَ .أو «دَخَلَ الجَنَه أيه إنْ صَدَق». 

هذا الحديث فيه: بيان وجوب الصّلاة» ووجوب الزكاةء ووجوب صوم رمضان. 
وأنه لا يجب غيرها إلا أن يتطوّع. 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أصلا في أنه لا تجب صلاة الوترء ولا تجب 
صلاة الكسوف» ولا تجب تحية المسجد ولاغيره! مِمّا قيل: إنه واجب» وقال: إن 
النبي ب نفى أن يكون عليه غيرٌها إلا أن يطوّعء وهذا في سياق البيان, والبيان لا يجوز 
تأخيره عن وقت الحاجة: ثم إن الظاهر أن هذا في آخر حياة النبي ية في عام الوفودء الذي 
هو السَّنة التاسعةء ولكن يقال: أمّا مَن اذّعى أن شيًا من الصلوات يجب بدون سبب فإن 
هذا الخ :ذلا عل ن و اناد كلاه ا أنه واعت: ادیال 
عل ف 0 لأ ار لن ل ل فرفرت ونت نيو اا دات ال 
فلو كان واجبًا لبينه الرسول ب وأمّا ما كان واجِبًا بسبب» فقد يقال: إن النبي ية إنما 
ل EEE APO‏ 
في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الكسوف متثلاء أو على عدم وجوب تحية 
المسجد؛ لأننا نقول: إنما نفى النبي اة الواجبات اليومية التي تتكرّر في اليوم والليلة؛ ؛أمَا 
ماله سبب» فهو مربوط بسبيهء ويدلٌ لذلك أن الإنسان لو نذر أن يصلَي لوجب عليه أن 
يصلّي؛ لقول النبي يكة: «من نَذّرَ أن يْطيمَ الله ية وهنا قال: إلّا أن تطوّع» وم 
يقل: إلا أن مطوّع أو تَنِْر. 

ب وفي قوله: «لا. إلا أن تَطُوّعَ». هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ 

الجواب: منقطع؛ لأنه لو كان متصلا لكان التطوع واجبّاء إذ إن المستثنى 
المتصل يكون من جنس المستئنى منه» وعلى هذا فيكون تقدير الكلام: لاء لكن إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5597)) من حديث عائشة بضغا 


و ا 
$6 
نیا 





وني هذا الحديث: إشكال وهو قول الرسول يَككه: «أفلَحَ وَأبيهِ إنْ صَدَّقّ». وهذا 
إشكال من وجهين: ظ 

الإشكال الأول: لماذا أقسم النبي ية بدون أن يستقسم؟ 

والجواب عن هذا الاستشكال أن يُقال: إن القسم يحسّن في مقام الاستقسام» وفي 
مقام التوكيد» حتى وإن لم يستقسم» إذا كانت الحال تستدعي توكيد الحكم فإنه لا 
مانع من القَسَّم وإن لم يُطلب منه. 

أمّا الإشكال الثاني: فهو قوله: «وأبيه» فإنه حلف بالأب» وقد ثبت عن النبي ب النهي 
عن الحلف بالآباء: فقال: ١لا‏ تَحُلِقُوا بآبائِكُمْ مَنْ كَانَ حالف للف باللوأو يضمت 
وكذلك جاء عنه أنه قال: «مَنْ حَلَف بعر الو ققد كَمَرَ أو شرك" فما الجواب؟ 

الحواب أن يقال: اختلف اء الإجابة عن هذا الحديث'". 

فقال بعضهم: إنه خاصٌ بالنبي كلك والخصوصية كما نعلم تحتاج إلى دليل: 
قالوا: الدليل هو بُعْدُ النبي كك أن يُعظَّم أباه كما يعظّم مولا وهذه الخصلة لا تقع 
لغير الرسول الالء غير الرسول يمكن أن يحلف بأبيه منزلًا أباه منزلة مولا 
لكن الرسول ياف ) 

ووجه آخر: أنه من خصائص الرسول بناءً على قاعدة: أنه إذا تعارض فعل 
الرسول ية وقوله» فقوله مقدّمء لاحتمال الخصوصية واحتمال النسيان» واحتمال 
مُراعاة أحوال أخرى» وهذا ما يمشى عليه الشوكاني ناث في كتابه «نيل الأوطار»» ٠‏ 
حتى إنه قال في استدبار الكعبة في البنيان: إن هذا حاص بالرسول ااا لأن 
حديث أبي أيوب: لا تسْتقبل القبلة ولا تستدبرها" عام» وكون النبي ييه رؤي 





و يبعد منه هذاء هذه واحدة. 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۰۱(‏ ومسلم )١747(‏ من حديث ابن عمر با بنحوه. 

(") خر جه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي .)١670(‏ وأحمد (۲/ )۳٤١‏ من حديث ابن عمر #. 

(7) قال الشيخ تجتَلثة: هل الأصح أن يقال هنا: «عن هذا؛ أو «على هذا»؟ ش 
والجواب: الأصح أن يقال هنا: #عن»؛ لأنه إذا كان الجواب لكشف المسألة فهو «على». وإن كان 
الجواب دفعًا عن إيراد» فيقال: (عن؟. 

(8) أخرجه البخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم )١15(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري علنته. 


تاب الان 





يقضي حاجته مستدبر الكعبة ٠"‏ هذا فعلء وعموم لقول مقدّم على خصوص الفعل؛ 


لاحتمال النسيان أو الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك لكن هذا القول مرجوح؛ 
وذلك لأن قول الرسول ية وقعله كلاهما سُنةَ» فمتى أمكن الجمع فلن نعدل إلى 
الخصوصية. ١‏ 

إذن: ادعاء الخصوصية من عدة أوجه: 

الوجه الأول:بُعْدٌ إرادة الشرك من الرسول بََوَايِه وأن يُعظَّم أباه كما يُعظّم 
مولاه» بخلاف غيره. 

وال الثاني: أنه إذا تعارض قوله وفعله يُقدَّم القول. 

والوجه الثاني من الحواب عن هذا الحديث: أن هذا قبل النهي وعليه فيكون 
منسوخاء وهذه الدعوى لم تتم؛ لأن من شرط قبول دعوى النسخ العلم بالتاريخ» وإذا 
م يعلم التاريخ فإن الدعوى غير مقبولة» وعلى هذا فيسقط هذا الوجه. 

الوجه الغالك: أن هذا مما يجري غل اللسان بلا قصد؛ لأننانعلم أن 
الرسول مدي الذي نبى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصدء وإنما ذلك 
مِمّا يجري على لسانه وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به؛ لقوله 
تعالى: ايراد اه بلغو ف ییک و کک يوادم مَاكسَبت لوب ©[النقق:ه؟؟]. والآية الثانية: 
ليِمَاعَفّدع لايس € الاثافقة:44]. وإذا لم يكن عن قصد فإنه معفو عنه. 

وهذا الجبواب -أيضًا- فيه نظر؛ لأنه قد يُقال: إن الذي حمل النبي ب على النهي 
عن الحلف بالآباء هو كثرة الحلف به فنهاهم عن ذلك وإن كانوا لا يقصدون هذاء 
لكنه له وجه من النظر. 

الوجه الرابع :ازمر ضعت الأقوال» أن العاف يحصل فيه تريس ر لاوابية؟ 
أصلها «والنه» لكن لما كان الكات فما سيق لا مون الكلمة اشتيه كتابة يرم 
بكتابة «وأبيه»؛ لآن النبرات فيها واحدة» لكن هذا القول ضعيف ا خد لأن 
ا كنات و تهدولة إن الترؤاة النذيق را 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث ابن عمر ب 


EI‏ ب ا ال ا ا ا Te E e‏ ويد 


ا" س الال بلق 
کن یی 8 
بالحديث و«أبيه»» نطقوا بذلك عن تحریف» لكنه قول قد قيل: 
قدقيل ماقيل إنصدقاوإن كذبًا ‏ فماعتنذارك من قول إذاقيل 
وأقرب الأوجه: الأوّل؛ أنه خاصٌ بالرسول ياي ثم الثالث: أن هذا مِمًا 


يجري على اللسان بلا قصد . 
والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابهء فالذي يُقدَّم المحكمء فعندنا نص 
محكم لا اشتباه فيه وهو النهي عن الحلف بالآباء فنأخذ به. وندع هذا المتشابه. 


ونقول: إن تيسّر لنا الجمع بوجه مقبول» أخذنا به» وإن لم يتير إلا على وجه 
مستکره» فلسنا بمُلزمين به وعندنا نص محكي "' 


88 


(') سئل الشبخ لن عن قول البعض: إن قوله ة: «أفلح وأبيه إن صدق» المراد به أنه أفلح هو وأبوه؟ 
فأجاب #يَدَدَنْهُ قائلا: لا يقول هذا القول إلا إنسان ما يعرف اللغة العربية» ويريد أن الرسول ية لا 
يعرف العربية -أيضًا-؛ لأن على هذا المعنى إِمّا أن يقال: «أفلح وأباه» على أنه مفعول معه. أو «أفلح 
وأبوه». أمًا «أفلح وأبيه؛ فلا تصلح على هذا التوجيه أبدًا. 
وكذا لا يصح: «أفلح ورب أبيه»؛ لأن المضاف إذا حذف: قام المضاف إليه مقامه. 
ويقال -أيضًا-: على تقدير «ورب أبيه»: لا يجوز أن نقول به؛ لأنه إذا كان هذا هو الصواب» وعدل 
الى كل إلى تعبير آخر مُوهِم» صار هذا خلاف تبليغه موا وفصاحتهء وهنا ينبغي أن ننتبه لأمرء 
E RT‏ 
أبيه؛ الجواز فيه واضح» و«أفلح وأبيه؛ مشتبه» فكيف يَمْدِل الرسول إل عن اللفظ الواضح 
المشتبه» مع أنه تة مأمور بالبلاغ المبين. 

(") سثل الشيخ َة عن أن بعض العلماء يقول: لا يصح أن نطلق على الرسول ب لفظ: «المشرع»» بل 
هو مبلخ كما وصفه الله في القرآن؟ 
فأجاب بنائثة قائلا: هذا ليس صحيحًاء فهو مشرّع ومبلّغ» قال النبيٌ بل: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة -أو عند كل وضوء-»» فجعل نفسه مشرّعَاء وتشريعه تشريع لله؛ لأن إقرار 
اله إياه على شيء يتعبد به الناس إلى ربّهم هذا تشريع من الله. 





ب 


مان يلد ا 


u 


0 


تاب ال 


سے ل يما 





(؟) باب السؤال عَن ازگان الإ شلام 

ثم قال الإمَام ملم لت ٠ ٠‏ 

۱۲-۰( حَدّئنِي عَمْرو بن ححَمَد بر كير الاق حدتا مَاشِمُ بْنُ الاسم بُو لَص 
دكا لعن نامير عن اب عَنْ نس بن مالل قَلَ: تهنا أن نأل وَسُولٌ اللو هة 
عَنْ شَيْءِ فَكَانَ يجيا أن يَحِيءَ الرَجُل يِن أهْل الْبَاِيَة الْعَاقِل يأل وحن َسْمَم قَجَاءَ 
رَجُل مِنْ آهل الْبَادِيآ فقال: يا محمد تاتا رولك فرَعَمَ لا نك تَرْهُم أن الله أزسَلَكَ قال: 
«صَدق». قَال: فَمَنْ لق السَّء؟ قَال: «اللّهُ». قَالَ: فَمَنْ حلت الأرْض؟ قال: «اللَّهُ». قَالَ: 
فَمَنْ نَصَبّ هَذِهِ الجبَال وَجَعَل فيها ما جَعَلَ؟ قَالَ: «اللّهُ». قَالَ: بالّذِي حلق السَّاءً ولق 


باب يی بے ی نا ينا ص 


صَلَوَاتِ في يَوْمنَا وَلَيْلتَنَا. قال: «صَدَقٌ». قال: بالّذِي أَزْسَلَكَ آله مرل ِهَذَا؟ قال: انَعَمْ). 
«صَدَقَ». قال: بالّذِي أَرْسَلَكَ الله مرد بِهَذَه؟ قال: «نعَم». قال: وَرْعَمَ رَسُولَكَ أنَّ عَلَيْنَا 
خخ ابيب مَنِ امنتطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قال: «صَدق». قال: 4 وَلَى. قال: وَانّذِي عك بالق لا 
)...<-١‏ حدکني عبد الله بن هاشم العَبڍي حدنتا هر حدتا ليان بْنُ الْمُغيرَِ عَنْ ًابت 
قَال: قال نس : کا هيت في اران أن سان رَسُولَ الله پا عَنْ شَيْءِ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بوله. 
اکت اوو عل وجرت ا ات ال و و 
وعلى وجوب صيام رمضان» وعلى وجوب الحج. 
٠‏ وفيه : أدبٌ الصحابة يم مع النبي ية حيث انتهوا عن السؤال لما نُهوا عنه في 
القرآن: © تاا اریت امَو لا نلوان آضيا إن بد لک سوم الاظلقة:١١٠].‏ 


)1( أخر جه البخاري .(T(‏ 


Aa o 
١ 


ن 2 ا 





SLL 

وفيه E‏ ا 5055 
المناشدة للرسول لالتلا مع هذا الأعرابي تدل على صراحتهم 

وفيه: الاستدلال بالربوبية على توحيد الألوهية والعبادة؛ لأن هذا الأعرابى سأل 
عمّن خلق السماء والأرض والجبال» فلما تقرر أنه الأهه سأل عن رسالة النبي كَل 
هل الله أرسله؟ فلما قال ذلك اطمأن وآمن وقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. 

وفي هذا بشارة بأن من التزم مبذه الأمورء فإنه يدخل الجنة؛ لقوله :لين 
صَدَّقَ لَيَدْحْلَنَّ الجنّة»» وهذا له ولغيره من الأمة إلى يوم القيامة فمن التزم بهذه 
الأركان مع الإقرار بالربوبية وألا إله إلا الله؛ دخل الجنة. 

وفيه: بعث الرسل للدعوة إلى الله وَيْل؛ لأنه قال: أتانا رسولك» وأنه ينبغي للإمام 
أو مَن ينيبه الإمام أن يبعث الدعاة إلى الله ل. 

ASST 


)٤ (‏ باب بَيَان الإيمان الذي يُدْخَلُ به الْجَنَّهُ 
وَأَنَّ مَنْ تَمَسَكُ بمَا أمرّ به دَخَلَ الْجَنَّهَ 


02 © سمس 
7 م 


-(1) خد جمد ب الله بن تمي حَدَّنَا أبي؛ حَدَّئَنَا عمو بان حَدّنَنا 
مُوسى بن طحق قا حَدَلَي ابو أيُو ب أن اعرا عرَضَ لرَسُولٍ الله وك وهو في سَمَر. 
أذ ِخِطَام نا َيه أو بِمَايهَا ثم كالَ: ا رول الله - أو يا محَمّدُ- أخبرني به ربعي من الج 
وَمَا يبَاعِدَنِي مِنّ التار. قَال: كف الي ق ر في أضحايى ثم ال «لقد وف -أو لَقَد 


ع ا 


هدِي- - قال: كيف قلتّ» 0 اعا قال التي يكل «تَعْبدُ الله لا شرك بو سينا وَمُقِيمُ 


الصَّلَاىَ ونوت الدَّكَاةَ وص الك حب دع النَاقَة)!" 
تي وَتَصِ جم دع 


.)09817( أخرجه البخاري‎ )١( 





.(-١7*‏ .) اني مد بن حَاتِمه وَعَْدُ الرّحْمَنٍ بن بِشْرِء قَالا: حَدَئنًا بهن حَدَثنًا 


22 و سر 


شب دتا حم ن عن ن َب الله ن ن موب بوه عفان انها معا مُوسى بْنّ لح 
يُحَدّتْ عَنْ أبي ي َيُوبَ عَن الي ل ذل هذا الخَدِيثِ. 

)...(-٤‏ حَدَئَنا يَحْبَى بن يَحْيّىَ ى المي آخبرتا بو الأخووص.ح وَحَدَّكا أب بر نن بي 
َه دأو الأخوص عن أبِي ي حاف عَنْ مُوسى بن طَلْحَةه ناپ ي وب فال بجا ا 
جل إلى لبي يق قال : دلي عَلَى عَمَلٍ آعم يني ِنَ الج وَبَاعِدني يلار قال: « 
الله ره رذب نب وي للق لزي الف َكل رجیقه ت اھر دشرا 
الله عَلقة: إن تَمسَكَ ب مر په دحل جه رفي روَايَة ابن أبي عَبَ: «إِن تَمَسَّكَ بهِ». 

هذا الحديث كالأول أو مشابه له. 

وفيه: حُسْنٌ خلق النبي يل فهذا الأعرابي أمسك بزمام الناقة حتى أوقفهاء 
وجعل يسأل هذا السؤال» وهو يقول: يا رسول أو يقول: يا محمد وليس بغريب على 
الأعرابي أن يقول: يا محمد؛ لأنه أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله» وال 
فقد قال الله تعالى: # لَاجحْمَُواً وآ الوا ل بتڪم كدعَلهِ بعکم بِمَضا © [النقلد:0]. 
يعني: لا تنادوه باسمه» كما ينادي بعضكم بعضا باسمه» ولكن نادوه بوصفه: يا نبي 
الله يا رسول اله وما أشبه ذلك. هذا أحد المعنيين في الآية الكريمة. 

وفيه: E‏ : هم القرابة» وكل مَن كان أقرب كان صلته 
أوجب. ولكن إلى أي حدٌ تصل القرابة؟ 

قال الفقهاء في كتاب الوقف: إن القرابة من يجمعك وإياهم الجدٌ الرابع» هؤلاء هم القرابة. 

فمثلا: سامي بن فهد بن عبد العزيز بن محمد العقيلي؛ يعني: محمد وذريته من 
القرابات» و من فوقه ليس من القرابة» هكذا قالواء ولكن لا شك أن مَن فوقه إذا كان 
بينك وبينهم صلة ومعرفة؛ لا شك أنه لا ينبغي أن تدعهم» أمّا إذا كان ليس هناك 
تعارف كما هو في الغالب الآن» فإن صلتهم قد لا نقول: إنها واجبة كما تجب صلة من 
شاركوك في الجد الرابع. 

والمراد بالجد الرابع: من جهة الأب أو جهة الأم. 


1 


ا ا ان E CS‏ 










م 

َال الإمَمُ التووي تتنتثه ني شرح صجیح ملم (۱/ :)۲٤۱‏ 

قول مسل تف ة0: «حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبي» ثنا عمرو بن 
عثمان» ثنا موسى بن طلحةء حدثني أبو أيوب» وفي الطريق الآخر: حدثني محمد بن 
حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: : ثنا مبز قال: ثنا شعبة قال: ثنا محمد بن عثمان بن 
بن اوو :| رو تدان ليما ا وی اعد هر ليع 
الأصول في الطريق الأول: عمرو بن عثمان» وفي الثاني: محمد بن عثمان» واتفقوا على 
أن الثاني وهم وغلطٌ من شعبةء وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. قال 
الكلاباذي وجماعات لا يُحصون من أهل هذا الشان: هذا وهم من شعبة؛ فإنه كان 
يسميه محمدًاء وإنما هو عمروء وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة 
من البخاريء والنه أعلم.اه 

يحتمل أن يكون له اسمين» يدعى تارة بمحمد وتارة بعمرو. 

وعلى كل حال: لا شك أنها علة؛ لكن يبقى هل هي علة قادحة أو لا؟! 

مووچ 

قال لإتام شيم يتنه 
٥‏ -(14) حكني ايو بر ب ُ اسلاق حَدََّنَا عَمَانُ حَدَنَنا وَهَيْبٌّ حدٌ دتا یی ن 
سَعِيدِء عَنْ أبِي رُرْعَدَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ أعْرَاييّ جَاء إلى رَسُولٍ الله يكل ققَال: : يَا رَسُول الله 
ّى عَلَى عَمَل إِذَا مَل َكلت الجن قال: مد الله اشرق به ا ويم الكل 
اْو وَتوَدّي الرَكَة امَك ونصُومُ رَمَضَانَّ». :الذي فيي بده لا ايد عَلَى 
ها سنا بدا ولا أَنْقْض م.ق وَلَى ال الس ا: «مَنْ سره أن يَنظر إلى وَجُلٍ يِن آمل 


جه ينظ إلى > ها . 
هل نقول في هذا الحديث: إن الرسول إلا شهد لهذا الرّجُل بالجنة؟ أو نقول: إن 
مراده الجنس؟ 


يحتمل الجنس؛ لأنه قال في الحديث الأوّل: زوق قينا ات ار 





.)1791/( أخرجه البخاري‎ )١( 





دخل الجنة» وهنا أطلق؛ اوجن يوان عار إل سس اهل الجن ولبيظن إل 34 
فإن قال قائل: هل الإشارة ما تعد ؟ 
قلنا: َي لكن ما تعين بالشخص قد تعين بالجنس» كما قال شيخ الإسلام 5تث 
حديث الحاجم والمحجوم حين مَرّ مهم النبي ب فقال: ١أفْطَرَ‏ هَذَان. 


مَل الإمَامُ ملم يانه 
۱٦‏ - 160 حَدَلَا بو بر بن أبي طب رابو کرڼب -وَاللفطْ لأبي کرڼب- فالا حَدَتَنا 
ُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشِ» ؛ عَنْ بي سيان عَنْ جاب قَالَ: آئى الي يكل اسنغيانٌ ن قوفل 
۳ باز سولاللك ارات اسك وَحَرَّمْتٌ الْحَرَام وَأْحْلَلْتُ الخد دحل 
e‏ 
-(. . وني حَجَاجُ بن الشاعر وَالقَايِمْ بْنُ ركراب َال حَدَّنَنَا يد الله سن 


Es, 


2 مد 


E‏ عن أي صالج َي سيان عَنْ جاب قال: قال ا 
قوقل: ارول الله بوثله. وراد فيه: َم أذ عََى فيك ين 

۸-(...) وَحَدَّئِّي سَلَمة بْنُ شيب حَدئتا الحَسَنٌ بن غين حَدََا مَل -وَهُوَ ان 
عي ال عَنْ أبي الربيِْ عَنْ جابر أ رَجُلَا سال رَسول الل كل َقَالّ: أربت ذا صَلَيِتُ 
الصَّلَوَاتِ الْمَُْوَاتٍ وَصْمْتٌ رَمَضَانَ وَأخْلَلتُ الحَلَال وَحَرَّمْتٌ الحَرَام وَلَمْ أزذعَلَّى 
ذلك سينا ذل ال قال: انَعَمْ). قال: وَاللّف ا أزيد عَلَى ذلك شِيمًا. 

وهذا النص الأخير هو أوفى السّياقات التي ساقها مسلم تكآثه في هذا الحديث؛ 
لأنه زاد فيه صيام رمضان.ء ولم يذكر الزّكاة» ولم يذكر الحج. 

أما الحج: فالخطب فيه سهلٌ؛ لأن هذا السؤال قبل فرض الحج؛ لأن الحج لم 
يفرض إلا في السنة التاسعة. 

وأمًا الزكاة: فقد فُرضت ف السنة الثانية؛ وقيل: فرضت في مكة» ولكن تأر يبان 


.)۱۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا مار اب 
0١‏ 





مقدارها ومقدار أنصبائهاء وبيان أهلها إلى أن هاجر النبي يلك فيحمل ذلك على أن 
النبي يك عَم من هذا الرّجل أنه الآن فقيرء لا تجب عليه الزكاة» ولهذا سكت عنهء 
والرجل لم يسأل عن ذلك فهذا أحسن ما يجاب به عن إشكال هذا الحديث. 

وفي هذا الحديث من النكت في باب المصطلح: أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤد إلى 
تناقض فإنه لا يُعد اضطرابًا؛ لأن الاضطراب هو أن تختلف الألفاظ على وجه لا 
يمكن فيه الجمع» ولا الترجيح» فإن أمكن الجمع» فلا اضطراب» وإن أمكن 
الترجيح» فلا اضطراب؛ لأننا تأخذ بالرّاجح 

وفيه -أيضًا- من نكت الإسناد: أنه قد اشتهر عند العلماء والرّواة جواز رواية 
الحديث بالمعنىء ولهذا قال في السند الأول: واللفظ لأبي كريب؛ يعني: وكأن لفظ 
صاحه لا يماثله وَإلَّا كان: اللفظ لهما. 

2 قوله: «وَأخْلَلْتُ الْحَلَالَ وحَرَّمْتٌ الْحَرَّامَ»» دليل على أنه لابد من اعتقاد الحل فيما 
هو حلال» واعتقاد التحريم فيما هو حرام» وهذا أمر زائد على الفعل فيما يحل» وعلى 
الترك فيما يحرم؛ لأن مَّن فعل ما يحل لا باعتقاد الحل» فإنه نص عليه عقيدة وهي عقيدة 
الحكم الشرعي في هذا الذي فعله. وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد تحريمه نص 
عليه العقيدة في حكم هذا الشيء؛ فالأعمال وإن كانت أعمالا بدنية من قول أو عمل 
جوارح» لابد فيها من اعتقاد؛ أي: لابد أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حرامًا. 

ولهذا لو أنك فعلت الحلا على أنه حرام» لكان في ذلك نوع من المعصية لل 
ولو أنك تركت الحرام على أنه حلال لكن لا رغبة لك فيه» صار هذا -أيضًا- فيه 
خلل» ولهذا مَّن قَرَّق يبن الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة» والفروع هي 
عمل الجوارح فتفريقه فيه نظر» بل نقول: حتى أعمال الجوارح» لابد أن يصحبها 
عقيدة» لكن هي من المسائل العملية لا العلمية» لكن لابد من عقيدة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: علو همّة الصّحابة» وأن كل واحد منهم يريد 
الوصول إلى الجنة. 





و 


ثم قا ل ات4 : 


وس تت2 


لويس بيك عوبني اميا د 
التي اة قال: ابْنيّ الإسلام عَلَى ححمْسة: عَلَى أن يُوَحَدَ اللّهُ؛ وإقام الصلَاة وَإِينَاءِ الرّكَاقٍ 
وَصِيَامِ رَمَضَانَ» وَالحَج». فقا رَجُل: احج وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ: «لاه. صِيَام رَمَضَانَ 
ال ا ر و ۰ 
وني هذا: دليل على أن الصّيام مقدّم ذكره على الحج» في حديث عبد الله بن عمر؛ 
لأنه أنكر على الرَّجُل الذي قدّم الحج على الصيام. 
88 


نع قال الإمَامُ مسل تكناتة: 
۰-(. لکا ھل بغ ن المَسكَرِي» حَدّنَا یی بن رَكَرِياء حَدََّا سَعْد بْنُ طَارِقٍ 
قال: : حلي َع بن ء بيده السلميء عَن ابن عُمَرَ عَنِ النِيّ ل قال: ابي الإمئلَامُ على حَمْس؛ 
على أن يُعبَد الله وَيكْفرَ با دون وام الصا وَإينَاءِ الزَّكَاقِ وَحَج البَيْتِ وَصَوْم رَمَضَانَ». 
@ قوله: اب دونه يعني : بما سواه» وکل ما سواه فهو أقل منه» فهي هنا بمعنى 
«سوی»» وبمعنى «أقل) أيضًا. 
ABSIT‏ 
م قال الإمام ميم يق : 
۱-(...) حدنتا عبید د اللو بن مان لکت يي خد ام -وهو ابْنْ نحَمّد بْنِ ريد 
ن عب الو ن حمر عن أب قال قال عبد اللَّه: ا سول اللو كلة: بى الإِسْلامُ عَلَى 


مھ لاور 


تحمْس: شَهَادَةٍ أن ْ لا إِلَه إلا الله وان مدا عَبْدهُ ورسولف وَإِقَام الصَلَاةء وَرِيَاءِ الزّكَاقٍ وَج 


ع سے ©# 


ليت وصومع رَمَضانَ). 


.)۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ISIS AEM 
رن شن وال‎ 
يَحَرّثُ طَاوّسًا: أن رجلا قَالَ لِعَبْدِ الله ن عُمَر: ألائَفْرُو؟ فَقَال: إني مَمِعْتٌ رَسُولَ‎ 
الله يل : يَقُول: «إنَّ الإسْلامَ بني على حم : سَهَادَةِ أنْ لا إِلَه أ الل وَِقَام | لصَّلَاة وَإِينَاءِ‎ 
الرَكاةِ وَصِيَام رَمَضَانَ وَحَج البَْتِه.‎ 

اللفظ الأول الذي قبل هذا يُعتبر شاذاء وهو تقديم الحجٌ على الصوم» ووجه 
شذوذه أنه مخالف لأكثر الرّوايات» ومخالف -أيضًا- لتصريح ابن عمر أنه سمع 
النبى ية يقول هذا الحديث مرتبّاء وأنكر على الرَّجْل الذي قذم الحج على الصوم. 
وهذه الأشياء كلها معروفةء لا حاجة للتعليق عليها. 

فإن قال قائل: البخاري 5 الصحيح قدم «کتاب الحج» على «كتاب الصيام“؟ 

فالجواب: أنه فعل ذلك بناءً على الرّواية الشاذة في حديث ابن عمر. 

حمووع- 

َال الإمَامُ الَوَويٌّ آنه في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم) (۱/ 0186٠0‏ 501): 

وأما قوله: «ألا تغزو؟» فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب. ويجوز أن يكتب 
تغزوا بالألف» وبحذفها. فالأول قول الكتاب المتقدمين» والثاني قول بعض 
المتأخرين وهو الأصح. حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. 

وأما جواب ابن عمر له بحديث: بني الإسلام على خمس» فالظاهر أن معناه ليس 
الغزو بلازم على الأعيان؛ فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها. والله أعلم. ثم 
إن هذا الحديث أصل عظيٌ في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه.اه 

وهذا هو الظاهرء الظاهر أن قول الرجل لابن عمر: «ألا تغزو؟» كأنه يريد أن 
يلب عبد الله بن عمر على عدم الغزوء فأراد أن يدفع هذا بهذا الحديث' . 





)١(‏ سئل الشيخ اة عمن يترك أكل الضب اقتداءً بالرسول 245؟ 
فأجاب بث قائلا: مَنْ ترك الضب اقتداءً بالنبي بي فإنه لم يقت بالنبي» بل خالف النبي؛ لأن العلة 
التي من أجلها ترك أكله غير موجودة في هذا الرَّجُلء فرجل عاش بين الضبان ويعرفها ويحبهاء فقال: 
أتركها اقتداءً بالرسولء نقول: أنت الآن خالفت الرسول؛ لأن الرسول نا ما تركها تنزمًا أو 
تورعَاء وإنما تركها؛ لأنها ليست من أكل قومه. 





وه 





۶ و۶ 
3 0 ان4 
10-1 دالوا حَدّنَا دن ريي عَنْ أبي مر قالَ: سمغت ابن 


27 2 مو 


ع م سي 9 م س 


عباس اح وَحَدثْنا يحب بن تی و الفط 5ه ارتا عبن باو عن بي برك عن بن 


ر س ت 


عباس قال: قَدِمَ فد عَبْدِ اليس ءَ رَسُولٍ الله ية قالوا: يا رسو الله إِنا هذا الْحَىّ مِنْ 


رَبيعةء وقد حَالَتْ بَيَْنَ ا وبتك كمَارُ مُضَرّ» قا تحلص إِيْكَ إا في د شه لرا فمزا انر 
تَعْمَل په ونَذعُو لي مَنْ وَرَاء: . قَال: :مرم برع آنه اکم عن أزبع: الإيينٍ الله ن 


يا 


فَسّرَهَا لهم فقال- سَهَادةٍ أنْ لا إل ١‏ إلا الَّهُ ون دا سول الل َم الصّلا وريا 
الرّکاق واد 9 ينع وهام عن الو اعنم وَالْقِيسٍ وَالْمُقبّرِا ا 


سس ل سر 0 ص 


خلف في روايته : 'شَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله . وَعَقَدَ وَاحِدَّة' 


0 


ايد الحديث هدا هذا الي ن ريع وقد e‏ 
لاسا ات 0 


محرّمّاء حتى في الجاهلية في هذه الأشهر الحرم وكانوا يتبعون أهواءهم في تحليل ما 
حرّم الله وتحريم ما أحل الل فإذا احتاجوا إلى قال في شهر محرّم قاتلوا وأخروا 


كما أن بعض الناس الآن ومنهم إخواننا المصريون. لا يمكن أن يأكلوا الجراد مع أنهم يرونه حلالا. 
حتى إن بعضهم كان مدرسًا في المعهد عندنا منذ زمن بعيد. وأرسلنا له صحنًا من الجراد وقد نظفناه 

من أجنحته وأرجله وهو من النوع الجيد الذي يسمّى عندنا في العامية «إكت» فأرسلته إليه» فلما جاء 

الصباح» قال: كدت أن أموت البارحةء قال: أكلت واحدة فكادت نفسي أن تخرج منهاء حتى قال: 

وجئت ببصل وأكلته لكي أضيع طعمه. وقال: أعطيته للذين يتولون سقي الأرضء فقلت: ليتك 

أعطيتنا إياه. فالذي لا يعتاد على الشيء يكرهه؛ فهذا الرجل الذي يقول: أنا أتركه اقتداءً بالرسول» 

نقول: نعم لو أن الرسول ية تركه تورّعَا لا بأس» لكن تركه لعلة لا توجد فيك 

(١)أخرجه‏ البخاري (۱۳۹۸). 


شک ا 
ا ر 





التحريم إلى شهر صفرء وني هذا يقول الله صَيْلَ: اما ال راد ف ال فر ل 
E AEN‏ عاما واوا ِد عة ماح أ4ا 7 يعني : 
يوافقوا العدة وهي أربعة» ولكنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال يلوا م 

حرم مان لر سو ایی 14ق:0]. وكان العرب في الجاهلية في هذه 

ا و « فاا تحص إِلَيْكَ إلا في د شَهْرِ الْحَرَام قمر 

مر تَعْمَل به وتَدْعُو إِلَبْهِ مَنْ وَرَاَنَا ا :مركم بازع وَأنْهَاكُمْ عَنْ أُربّم»» وهذا من 

حسن تعليم الرسول اكاك ك حفر الا اء لآن رال اء اد 
للحفظ. فإن الانسان إذا مر عليه الحصر مثلا بأربع أو ثلاثة أو عشرء صار يذكر هذا 
العدد فإذا نقصء مثل عدد أصابعه وجدها ناقصة جعل يتذكر» بخلاف الشيء 
المرسل وبه نعرف أن ما ذهب إليه العلماء تَجمهنافة من وضع الشروط والأركان 

والواجبات وعدها آن له أصلا في السنةء وأنه من تسهيل الوصول إلى العلم. 

© قوله: «الإيانِ بالله) م مَسَرَهَالَهُمْ قا : اة أن لا لَه إلا الله 

مدا سول الله وَإِقَام الصَّلاقوَإَاءِ ارق ون نووا حُمْس ما غَيمْتُمْ». 

« شَهادة أن لا إله إلا الله وَأنَّ مدا رَسُولُ الله هذه واحدة» حتى في حديث ابن 
عمر» وذلك أن مدار العبادات على هاتين الشهادتين» فالإخلاص من شهادة أن لا إله 
إلا الا والمتابعة من شهادة أن محمدًا رسول الله وكل عبادة لا تصح إلا بإخلاص 

ومتابعة» فلهذا عد هذا الرّكنٌ ركنا واحدًا. 

وان تُوّدُوا ام م غَنِمْثما هذا من الإيمان بال وضده الغلولء أن يكتم 
الغانمون شيئًا مما غنمواء والغلول من كبائر الذنوب -والعياذ باش - - #ومن يل يَأْتِ 
يِمَاعَلَ يوم الْقيمَةٍ *[1لل171:5]. ولهذا قال الرسول عَِامَاؤائل: دلا ألفيرَ أ حَدَكُمُ 
بأتِ يوم القيامة» -يعني: وهو حامل شاة لها ثغاء أو بعير له زُغاء أو شاة تيعق ؛ لأن 
من يغلل يأتٍ بماغل يوم القيامةة وكانت الأمم السابقة لا تخل له الغنائمء فإذا غنموا 
أموال الكقار جمعوهاء ثم نزلت عليها نار من السّماء فأحرقتهاء وني غزوة من الغزوات 





ب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵۹۷)» ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حيد عفلنته. 


تاب الان 





جمعوا الغنائم» وأحرقوهاء فأبتٍ الثارُ أن تشتعل فيهاء فقال النبي -نبيهم-: :فيكم 
الغُلول؛ يعني : معناها: أن بعضكم قد غل فامتنعت النار أن تأكل الغنيمة؛ لأعباها 
ُبلت حتى جيء بما عل ووضعت في الغنيمة فأحرقتها النار . 

فالحاصل: أن أداء الخمس,أمرٌ مهم؛ لأن الذي يغلل مع كونه -والعياذ بالله - 
أكل مالا بغير حق» يتبيّن بفعله هذا أنه لا يريد الجهاد في سبيل الله إنما يريد الدنيا. 

قال الإمَام لوي ناته في شرح صَحِبح مُسْلِم؛ (1/ 181): 

وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلةً عند أصحاب التحقيق. 
والإشكال في كونه َة قال: «آمركم بأربع». والمذكور في أكثر الروايات خمس . 

واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله الإمام ابن 
بطال تله في «شرح صحيح البخاري» قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بهاء ثم 
زادهم خامسة؛ يعني: أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء فكانوا أهل 
جهادٍ وغنائم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذاء فقال قوله: أمرهم 
بالإيمان باه أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان» ثم فسرها بالشهادتين 
والصلاة. والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بني الإسلام على هس ولتفسير 
الإسلام بخمس في حديث جبريل َيه وقد سبق أن ما يسمى إسلامًا يسمى إيماناء 
وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث 
لكونه لم يكن نزل فرضه. 

وأما قوله ءَةِ: : «وأن توَدُوا حُمْسَا مِنَ الْمَغْنم؛ فليس عطفًا على قوله: «شَهادة أن 
لا إل إلا اله“ فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خساء وإنما هو عطف على قوله بأربع» 
فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدًا منها؛ وإن كان واحدًا من مطلق شعب الإيمان. 
قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي وليس من 
الاختلاف الصادر من رسول اله َة بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في 
الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه. فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا 


)١(‏ أخرجه البخاري .)7١75(‏ ومسلم (/1/41) من حديث أبي هريرة علنظه. 


و 4 0 
شان ب ونال 





الله ل لحله من العقد. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو. وقيل في معناه غير ما قالاه 
مما ليس بظاهر فتركناه. والله أعلم 

على كل حال :لابد من تأویل ولو كان مستكرمّاء كان التأويل: «وآمركم بآداء 
المغنم؛ جيدا لولا أنه قال في الرّواية الثانية: 'وَصَوْم رَمَضَانَ أن دوا حمس المفتم». 

0 وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدب وَالْحَنكم وار وَالْمُقَبّرِا يعني: نهاهم عن هذه 
الأربع الدُبّاءِ والحنْتَم والتَّقِيرِ والمُميّرء هذه الأوعية يُتتبذ بها؛ يعني: : يجعل فيها 
الماءء وفيه الثّمر يومًا أو يومًا وليلة» ثم يشرب على أنه نبيذء وهناك في الحجاز الجو 
حارٌء فربما يصل هذا النبيذ إلى درجة التخمر من غير أن يشعر الإنسان؛ لأن هذه 


يرهم تير 


0 عية كلها حارة فنهاهم عن ذلك 0 في النهاية قال النبي عَلْإَإو: «كنت 


ُكُمْ عَنْ هَذْهِ الأوعِية: انتبذُوا بها شنكم شفقم غَيْرَ آلا تَشْرَيُوا مُسْكِرًا»''» فنسخ النهي عن 
الانتباذ هذه الأوعية. 





ASSETS 


مره ءءء واي و رو 
0 )عق قر بغر ى قية وذ ب ائ وحم بن بسار 00 


E ا‎ 


متقاربة به كال أبُو بكر : حَدَتَنَا عنْدَرٌ عَنْ شعبة وَقَالَ الآحَرَانِ: حدٿتا محمد بن جَعْمَْرِ حد 

شب عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: كنت آرم بين يڌ ابن عاس وَين الاس أنه اضرا سال 
عن ني اجر قال لوف عبد اليس نوا سول الله اة فَقَال رَ سول الله كيا:: «مَنِ 
لون أو من القَوْم؟». قالوا: رَبيعة . قَالَ: «مَرْحَا بالقوم أو بالود عَبرَ حرا وَلَا النّدَامَى؛. 


سر يا ص ی اث ص 


قَال: فقالوا: يَارَ سو الل نانيك من َة هبق يتا َك هَذًا اَي ِن مار 
مق ونلا نيع نأك إلا في شَهر الا رتا مر قصل ربو من ورَاَنَا 


و م عه 


ندل بو اْجَنّة. قال: اترم َع وهام عن أزبع. قال: أَمَرَهُمْ بالإيان بالل وَحَده. 
وَقَالَ: هَل تَدرُونَ ما الان بالو؟». كَالوا : الله وَرَسُولهُ أعْلَمْ. قال: هاده أن لا إل إلا الله 


م 


َد 


وان مدا رَسُول الل وَإِقَامُ الصا لصَّلاق ٠‏ وإيتاء ء الزَّكَاقٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأنْ نَوّذواحُمُْسَامِنَ 


ا 





)١(‏ أخرجه النسائی (۰۲۰۳۱ ۲۰۳۲)ء وأبو داود (۳۹۹۸)ء وأحمد (0/ )۳١١‏ من حديث بريدة علنته. 





لمَغنم». .اَم عن الدباي رال وَالمُرَفْتِ. قال شعبّة: ورتا قال: التقّير. فَالشسية: 
وربا قال: لمعي . وَقَالَ: «احَمَظوء وَأَخْبْرُوا ومن وَرَائكُم». وَقَالَ أو بكر في رِوَابتَه: من 
وَرَاءَ كم واس في روايته امير 

.(-٥‏ ..) وَحَدََني عبد اللوبْنُ مَُاذ: دتا أبي .ح وَحَدَنَنَا صر بن عَلِيَّ الْجَهْضَمِيٌ 
قَال: أخْبَرَنِي أبي فالا جَويمًا: داهن حال عن ابي جر عن ان قباس َي 
ال لذ بَا الْحَدِيتِ نَْوَ حَرِيثِ شي مبَة. وَقَال: نهاك عبد ني الدباي وَالنقير» 
عه . وَرَاد ابْنُ مُمَاذْ في حَدِيئِهِ عَنْ أيه قَالَ: وَقَال: ر سُول اللَّهِ ا لأس 

شح عَبْدِ القيْس: «إنَّ فيك اين بيهم الله الْحِلْمُ وَالأناة». 

الحديث الأول فيه: اتخاذ المترجم بين العام ومّن يستفتيه؛ لأن ابن عباس شت 
اتخذ مترجما له» ولكن يُشترط في المترجم شروطًا: 

الأول: الإسلام؛ وإن تنازلنا قلنا: الثقة به وإن لم يكن مسلمًا. 

الثاني: أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم منها. 

الثالث: أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم إليهاء قبل أن يكون عنده إلمام 
بالموضوع المترجم؛ لأن فهم الموضوع يُعين على الترجمة ويبعد الخطأ فيها. 

وهل يكفي في الترجمة واحد؟ 

نقول: الصحيح يكفي واحد ودليل ذلك هذا الحديث» وهو من فعل ابن 
عباس 7 لله ودليل آخر مرفوع إلى النبي وك وهو أله اھر ويد بق تات أن يشل ل 
اليهود'' من أجل أن يُترجم الكتب التي ترد منهم إلى النبي بك ويكتب لهم ما يصدر 

من الرسول إت وتعلّمها زيد بن ثابت في ستة عشر يوماء لأنه كان شابًا فطنًا لقن. 

ولكن يقول شيخ الإسلام كانه OE N‏ 
العبرية قريبة من اللغة العربية. 

وفيه: أن الرسول يك لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل: «مَن الْوَفدٌ؟1. ولو كان يعلم 
الغيب. ما احتاج إلى سؤال. 


.)185 /١( »دنسملا١ وأحمد في‎ :)78٠١ /۳( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 





| سر ف وي ل‎ EY 
1. کون ی از‎ 





وفيه -أيضا-: الترحيب بالقادمين» ولاسيما ذوي الجاه؛ لأن الغالب أن الوفود 
إنما تختار من بين القبيلة: يختار أفضلهم وأشرفهم» وأحذقهم» ففيه الترحيب بذوي 
الجاه» وهو من حلق النبي مَك وهو -أيضًا- من خلق الأنبياء السابقين» فإنه 
في ليلة المعراج كان الأنبياء السابقون يرحبون بالنبي ىل . 

تاوقوله: غير َرَايَاء ولا الندامّى» أو: «لا ندامة» كما في لفظ آخر» والخزي 
أذلاء. ولا ندامة لهم؛ لأنهم سوف يكرمون ويعززون. ثم ذكر بقية الحديث. 

وفي لفظ آخر قال الرسول بها لأشح عبد القيّس: الأشج: هو الذي فيه شجة في 
وجهه أو رأسهء وكان هذا مشهورًا بالأشجء قال: «فيك حَصَلْتَانِ يُحبّهنَّ اللله: الجلم 
والأنَاة». الحلم؛ أي: لا يسرع في العقوبة» والأناة: ألا يسرع بالحكم على الأشياء بل 
تی فيهاء والله 3 بحب هذين الخلقين؛ لان السو ل.قال: يحبهما الله وفي رواية» 
قال: يا رصول ال آهُما حلا تلفت بهما آم جبلني الله عليهماء قال: «بل جَبَلَكَ الل 
عَليِه]»” .فقال: الحمد له الذي جبلني على ما يحب . وهذا فرح بنعمة الله وَيْلَ. 

وفيه أي انيسن للاضان ايعان دين e‏ الحلم والأناة. 

وأمّا اسم «عبد القيس» فهذا إخبار به» وليس إنشاءً لاسم جديد به» وذلك مشل: 
اعبد المطلب». 


ثي قال الإمَامُ نيه انه : 
e‏ عدا بن عل حلا سويد بن أبِي عزوت َل 


ا O‏ 
کک أ تذزة عن بي حي کرو عدي كذ انون عند قير 


r 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر عليه. 
(*) أخرجه أبو داود .)٥۲۲۵(‏ والبيهقي (۷/ ۱۰۲)» وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ ۲» ۳۸۹). 


تاب الان 





ليك لا في اهر الحرم مرا پار اتر پو من ورانا ودل بالج اتح حًا و 

قَقَالَ رَسُول الله ككلة: «آمُرُكُمْ بازع ناكم عَنْ ازع لكر الاك ولا لشركو اع حك 
ُو الصا واوا الگا وَصُومُوارَمَضَاَوأَطُا انُس ه نالا اام عن 
ربع : عَنِ ادبا وَالْحَنْكم ولْمُرَقّتِ وَالتّقِيِه. قَالوا ياي اللو مَاعِلْمُكَ بالقير قال: 
ل جاع تو فو فی یی اء کال سویڈ أو قَالَ: مِنَ لمر - كم ون ف 

E‏ حى إِذا سکن غلیانه رموه > خی إن احم َأ إن أحدَهُمْ- لَيَضْرِبٌ ابن عَمّهٍ 
بالسَيْ) . قال: في القَْم رَجُل أَصَابئهُ جرّاحة كَذّلِكَ. قال: وَكُنْتُ ااا حَاء من رَسُولِ 
الله َة فَقَلْتُ: َي َْرّبُ بار سول الل قَال: «في أمقية ية الم التي اث على أفْوَاِهماء. 
قَالوا: يَارَ سول اللَّهه إن أَرْضَنًا كَثيرَةُالْجِرْدَانٍ ولا تَبِقَى بها أسنقِية َيه لأم. فقال: نبي الله يكللة: 
«وَإِنْ أ كلتما الجِرْدَانُ وإن كلها الحِرْدَانُ وإن كلها الجردان» . قال: وَقَالَ نبي الله ا 
لأسَج عَبْدِ القيْسٍ: «إنَّ فيك لَحَصْلَتَين يُحِبّه] الله الْحلْمُ رالانا . 

7-(...) حَدَئنِي محمد ن ته َنب E RELI‏ 
عَنْ اده قَال: حَدَّنَنِي غير واج لَقِيَ داك الوفدَ فد. وَذَكَر أبَانَضْرَة عَنْ أبي سمب الْحذْرِي: أن 
ود عَْدِ المَيْسِ ل قَدِمُوا عَلَى رَ سول الله بول حَدِيثِ ابن عليه ير أن فبو: «وتَذِيفُونَ 
فيه مِنَ الْقطَبْمَاءِ أو التَّمْرِ وَالء» . وَلَمْ يقل : قال سَعِيدٌ: أو قَالَ مِنَ التَمْر. 

هذا التشديد من الرسول مَلْإَو نسخ خ -ولله الحمد-؛ لأنه صرّح بأنه نمى عن 
الانتباذ في هذه الأوعيةء ثم قال: اا هم ااال 

ASCE 


ثم قال الإِمَامُ نة : 
۲-(. ا عمد BR‏ ان 


.)07( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه قريبا. 


E e ا ا ال أ‎ E e E OOO RC E TS ا‎ 


رع أن با ضر ره وَحَسَنا برج أن أبَا سد لحي خر أن َد َب قيس 
ت توا تبي اله اويا نِيّ الل جملا اله داك مادا َضلَح لتا م الأرية؛ يَه؟ فَقَال: دلا 
تشربوا في التَقِيرِ». قَالوا :يا يالله جملا اله فَِاءكأوتَدْرِي ما الَقِير؟ قال: 1 نَعَم. الجذعٌ 
فر وَسَطَهُ وََا في الدبَاءِ ولا في الْحَنتمَة وَعَلَْكُمْ بالْمُوكَى'. 

هذا الحديث في الإسناد قال: «حدثني محمد بن رافع واللفظ له» قال: حدثنا 





عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو قزعة» أن أبا نضرة أخبره وحسنا 
أخبرهماء فيكون أبو نضرة شيخًا لأبي قزعة وقِرنًا له؛ لأنه قال: أخبرنا أن أبا نضرة 
أخبره» وحسنًا أخبرهما؛ أي: أخبر أبا قزعة وأبا نضرة» فيكون شيخًا ومن أقرانه» وهذه 
معروفة في المصطلح برواية الأقران..بعضهم عن بعض. مع أن شيخهما واحد. 

وفي الحديث: جواز قول الإنسان لغيره: جَعَلَنِي الله فِدَاكء وهذا بالنسبة 
للرسول عَلِإمَووَاتاِ جائزء وأقرّه النبي يَك. 

وبالنسبة لغيره. قيل: يجوز للوالدين خاصة فقط؛ لأن لهما من البرّ ما يجعل هذا 
اللفظ صالحًا لهما. 

وقيل: يجوز في كل مَّن يكون بقاؤه أنفع للمسلمين من هذا الذي قال: جعلني 
الله فداءكء فإنه لا بأس أن يقول: جعلني الله فداك أما مَن كان مثله أو دونه» فلا ينبغي. 

وفيه -أيضا-٠‏ أن الأعراب عندهم شدة الكلام؛ لقولهم لرسول الله لٍاكلازا: 
«أَوَتَدْرِي ما النْقِيرٌ؟4. فإن هذا الاستفهام لا ينبغي؛ لأن الرسول بكار قال: «لا 
تَشْرَيُوا في القِيرٍ»» وهل يمكن أن ينهى عن الشرب في شيء وهو لا يعرفه؟ لا يمكن» 
ي : #أَسَدَكُنَ ون تاها واج د رال یع موا دود مأل 
اه عل رَسُولوء 4 [ا۹۷:459]. ولكن # رت الراب عن زین ار لیر آلخر ) 
[:». وهؤلاء عندهم جهل؛ لأنهم وافدون ولا يعرفون من أحكام الشريعة ما 
يعرفه من كان مع الرسول مَ. 

و#الحَتَمَة؛ جرار خضر معروفة عندهم» وإنما نبى الرسول :عن ذلكء 
وقال: «عَلَيَكُم بالمُوگی»» الموكى: : هي الأسْقية اين اشرب E‏ 
ر فا الح] قن إن الربول كذ ت دارفال «انتب دوا بع شم ّم عير ألا 








قل اتم تيع سن 

۲۹ -(19) دتتا أ و بكر بن أبي شيب وأو كرب وَإِسْحَاق بن رايم وی 
عَنْ وَكِيع -قال أبُوبَكُرٍ: حَدَّنَنَاوَكِيعٌ- - عَنْ َكَرِيّءَ بن إسْحَاقٌ كَالَ: : ني يَحْيَى بن 
عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيّ. ان أب معد عن ائن عبان عن معاذ بن جل -قال ابو یکر 
را قال وکیع. عَنِ ابن عَبّاس» أن معا داك قال يعني رَسُول الل ل قال: «إنك تأي 
وما ن أل الکتاب؛ قاذم إلى سَهَادَ أن لاإ إلا اله أي رول الل إن م 
أطَاعُو لديك تَأعْلِمْهُمْ أن اله رض عَلَيْهمْ َس صَلَوَاتٍ في كل يوم ولق هن 
هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ؛ َأعلِمْهُمْ أن الله افرص عَلَيهِمْ صَدَقَة وذ من أَغيياِهمْ رد في 
اتهم قن مم أطَاعُوا لِذَِكَ؛ اك وكرام أموَلِهِمْ وان دعو الْمَظلوم؛ فَإنّهُ َيس 
ا ا 

لتحت م علتامن قينا نقد اه 

منها: أن الإنسان ينبغي له إذا قَدِم إلى قوم أن يعرف حالهم» ليستعدٌ لهم بما يليق 
بحالهم» ويخاطبهم بما يليق من الكلام؛ لقوله: «تأتي قوم مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب». 

ومنها: أن أوّل ما يدعى إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

ومنها: أنه لا يُطالتُ أحدٌ بالصّلاة والزكاة حتى يأق بالأساس وهو شهادة أن لا 
إله إلا الل ولهذا قال العلماء: إن كل عبادة من شرطها الإسلام. وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول اللك. 

ومنها: أنه يجوز الأمر بالمجمل حيث | د يبِيِّن مقدار الصدقة ولا أنصبائهاء وم 
بين -أيضًا- من أصنافها إلا واحدّاء وهم : الفقراء. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۳٤۷(‏ 





ENS NE ع‎ N لب ا‎ 


10 EAT TIE e ل‎ 


2 4 درن 
ای از 





ومنها: أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلد؛ لقوله: «من أغنيائهم سرد 
في فَقَرَا نيم لوإرمملوم ناذالا إتكال قينا إذا تجياوى ى أهل البلد ومّن كان بعيدًا منه 
في الحاجة» وني الأجر والثواب. وأمًا إذا تمر غيرهم بِمَيْرّة كشدة الحاجة. أو كونهم 
أقارب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون أفضلء أو على الأقل نقول: جائز؛ لأن هذا فضل 
مُتعلّق بذات العبادة» والأوَّل بمكانهاء وأمّا مع التساوي فإنه لا يجوز أن ينقل الزكاة 
إلى بلد اخر. 

وهذا في مسألة الزكاة التي يُقصد بها في الأغلب نفع المُعْطَىء وأا ما كان قربة في 
نقسه كالاضحية والعقيقة وما أعسبه ذللك» فهذه لا يجوز أن تضرف إل غير باد 
الإنسان؛ لأن المقصود منها -وهو التعبد لله بالذبح- يفوت. لكن إن كان بالمسلمين 
مسغبة في مكان آخرء وكان في دفعها سد لحاجتهم فليرسل إليهم أطعمة ودراهم دون 
أن يرسل أضحية. 

ومنها: أنه م يُذكر في هذا الحديث الصّوم ولا الحج. 

وأقرب ما يقال في ذلك: أن الصوم لم يُذكر؛ لأن بعث معاذٍ كان في ربيع الأول؛ أي: بقي 
على رمضان خسة شهوره فاختار النبي اة -والله أعلم- ألا يبي لهم فرض صيام رمضان 
حتى يقرب وقته ويكون الإيمان قد رسخ في قلومهم والتزموا بأحكام الإسلام كاملة. 

واكاك اوكرت إنه لم يأتِ وقته بعد فلذلك لم يذكره النبي كَل هنا. 

ومنها: التحذير من ظّلم المعطي إذا أخذ منه أكثر مِمّا يجب» ولهذا قال: :اك 
وكَرَائمَ ماهم والكرائم: جمع كريمة» وهي الحسنة التي تمتاز عن غيرها إما 
بكونها حلوبًا أو ولودًا أو سمينة أو غير ذلك. 

ومنها: أنه يجوز للمظلوم أن يدعو عل الال لأن النبي با قال: اليس بَينَهَا وَبَيْنَ اللو 
حِجَات». ولكن لا يدعو بأكثر مِمّا يستحق الظال؛ لآنه إذا جاء بأكثر مِمّايستحق الظالم 
صار هو الظالم» ولهذا قال الله تعالى: 9# وروا سَيَكةَ سي لها [الغبئ: ٠‏ ؛]. 

ومنهاً: أن المظلومَ مجابٌ الدعوةٍء وإن كان كافرًا؛ لقوله: : واي دَعْوَةَ المظلوم ( 
فإنه عاءٌ؛ ولأن إجابة دعوة المظلوم من باب إقامة العدل» والله يل هو الحكم العدل. 
فمن ظلم كافرًاء ودعا عليه الكافرٌ استجاب الله له؛ لأن ذلك من باب إقامة العدل. 


تاب الان 





وليس من باب إكرام الدّاعي» حتى نقول: إن الكافر ليس له إكرام بل نقول: من باب 
إقامة العدل» ونظير ذلك أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا. # فلا كبوا في 
َلْيْرْكِ د وأ أله ملين له أدبن هلما هم إل لير داهم يرون 7 4 [البكلت:ه:]. وهو 
يعلم 36 أنهم سيشركون إذا نجواء لكن لإخلاصهم في تلك اللحظة والتجائهم إلى الله 
وظهور الافتقار له » أجاب الله دعوتهم. 

ومنها: بعث الدّعاة إلى الله وأن الذي يتولّى ذلك مَن له السلطة الكبرى أو العليا 
على المسلمين» وهو الإمام؛ أو مَن ينوب في ذلك عنه» هو الذي يتولّى الذهاب إلى 
الغوق إل دغرة غيو اللسسلميف لكتن الدعوة الخاضنة بان تمك :وجل كاد 
وتعرض عليه الإسلام؛ هذا لا بأس به لكن بعت الدّعاة للأمم هذا لا يكون إلا عن 
طريق الإمام» وهو الذي له السّلطة العليا في المكان أو مَّن ينوب منابه. 

وقد يقول قائل: إن هذا الحديث فيه دليل على كفر تارك الصلاة؛ لأنه أمره ألا 
يأمرهم بالزكاة إلا بعد إقامتهم للصلاة. 

ولكن يقال: كفر تارك الصلاة مستغن بأدلة واضحة عن شيء يمكن أن ينازعك فيه 
الخصم» ثم يقول: لا را عك ر -فيما سبق - أنه ينبغي 
N O EOS‏ 
مناظرة الذي حاجّه في ربّه حين قال: انا أنى- وا میت ۸:8011 ]. ما ذهب يجادل» يقول: 
نك ا ی را تت كرة ب اعا وصيت ا الي ينعي 
ويميت هو الله» لكن عَدَلَ عن هذا الاحتمال أن يقع فيه جدل» وقال له: فإك مياق 
المي نين الْمَشْرِق ِا المرب هت الى کُر 4 نمه 1]. 

ع و - 
مقا الام مسيم النه: 

۰-(. .) حََلا ان أبِي عَم حَدَتَنا بِشِرٌ بْنُ السَّرِيُ» دتا رَكَرِنَاءُ بن إسْحَاقٌ.ح 
وَحَدَدْنَا عبد بن حَمَيْد حد دتا او عَاصِم» عَنْ كر بْنٍ ناق عَنْ خی بن عبد الل ْنٍ 
صَيْفِيَ؛ عَنْ أبي مَعْبَدِ عَنِ ان عباس أن الت كي بَعَتٌ مُمَاذا إِلَى الْيّمَنِء فقَال: «إنكَ 
ستأني قَوْما' ولي حب وَكبع. 


و شان کچ و 1 





e‏ سرا اس 


.(-#“١‏ لکا أبن بن EE‏ وو 
س أ E‏ ع بعت مانا إلى لين قل . َمل كمأ قاب 
َليكُنْ اول مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْه: یا الو ق کو رول ْنل فرش عقني 


ساس سيره سل 


حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمُ وَليْلتِهِم ء قدا قَعَلوا؛ كأ خيرم أن الل د رص عَلَيهم راوح 
أل کرم ترون لغ هق ر م أنرَليهم». 

هذا كالأول إلا قوله: وَل مَاتَدْعُوهُم إِلَيْهِ عبادةٌ الله ل فَإِذا عَرَّفُوا الله»؛ يعنى 
زر اليب تو رالات إل إن از كنات یرون ال ل يعرف 
رسول الله كما يعرفون أبناءهم» والمراد: إذاغر فوا ع ايع الله يوجن هذا 
قوله في الألفاظ السابقة: : فن هُمْ أطَاعُوك لِذَلِكَ». 

دون 0د 
قال الإمَامٌ التَوَوِي ككل : 
0 باب الآمر بقِتَال النّاس حَنَّى يَقُونُوا لا إلَه إلا الله مُحَمَّدُ وَسُولُ 


الله. و يُقِيمُوا الصّلاءَ وَيُؤْتُوا الرگاة. َيُؤمنو | بيع ما جَاءَ به به الذَبي کی 

4 من قل َلك عَصَمَ تَفْصَهُو ماله إلا بها َو كدت سَرِيرَتُهُ إلى الله 
تَعَانَى. ؟ قال مَنْ مَنَعَ الزَّكَا أو غَيْرَهَا ها مِنّ حْمُوقَ الإسلام, واهْتمَام الإمَام 
بشقائر الإسْلام . 


لے مم 
wh‏ 


قال ل امام مسيم ا : 


ى اس .و e‏ و 


رس ې م . ع6 8 ص 8 سے اص 
م«( ۰ حَدَنَا قتي بن ستوب حَدلتا ّث بن سَْدء عَنْ ملب عن هري قال: 


E‏ موي عَنْ أب ُرَبَْةَقَالَ:لَعتُوفيَ سول 
وق اس وهو (ي 


الله لف وَاستُخلف أبُو بر بعد كر من قر ِن ارب قا مر ب الحّابٍ لأبي 
بخر:كيف لقال اس وقد َل رسو الل ا يرت أنْ قال الاس حَتَّى يَقُونُوا: لاإ 


ر 


ا الله ة َمَنْ كَال: لا إل إلا الله ققد ققد عَصَمْ مني ماله ون َة إلا بح ابه ّى اللوه؟ فقَالَ 


ص ص 1 


بو بر وَاللّا لقان من فق بين الَا َال 527 كاه حى الل وَاللّهلَوْ مَتَمُونِي 


- 


اكه 





عملا كَانُوا يوون ی رَسُولٍ الله لهم عى مَنِْه. قال مر ُْ الخَطَّابٍ: كَوَاللَهِا 
ما هُوَ إلا أن رأث الله ق قَد سَرَحَ صر أبي بر لال فَعَرَفتُ آنه الحقا". 

الشاهد من هذا: أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأن مَن قالها فقد عَصَمٌ دمه وماله» إلا بحل ولكن هذا الوجوب؛ أي: وجوب قتال 
الكمّار حتى يقولوا: لا إله إلا الله- مشروط بما هو شرط في كل عبادة وهو القدرة فإن م 
يكن لديه قدرة فإنه لا يجب؛ لقول الله - تبارك وتعالى-: قوی سی لاله وَلَاتلشوأ ريل 
لگ( ]. ولهذا لم يُفرض القتال إلا حين كان للأمة َة الإسلامية دولةء وكان لهم 
شوكةء وإلا فقد بقوا معذَّبين ومذلين في مكة ثلاثة عشرة سنة؛ لم يؤمروا بالقتال. 

وفيه: دليل على مُراجعة الأكابر» حيث راجع عمر أبا بكر عفلنته. 

وفيه: دليل على أن أبا بكر أقرب إلى الصواب من عمر بإقرار عمر» وهو كذلك. 
ووجهه أن عمر قال: «ما رأيثٌ إلا أن الله قد شَرَّحَ صَدْرٌ أبي بكر للقتال»» فلمّا شرح 
اله صدره للقتال واطمأن به عَلِمَ أنه الحو مع أن عمر كان قد اعترض أولا. 

وفيه -أيضا-: دليل على شدة أبي بكر عهائنه في مواضع الشدة» مع أنه كان ألين 
من عمرء لكن في مواضع الشدة يكون هو أقوى من عمرء ففي صلح الحديبية تحمّل 
مالم يتحمله عمر؛ لأن عمر» لما سمع الشروط وظنّ أا قاسية وغير مناسبة 
للمسلمين وأن فيها دنية على المسلمين؛ لأن من جملة الشروط: أن من جاء منهم إلى 
المسلمين وجب على المسلمين رده إليهم. ولو كان مسلمًاء ومن ذهب متا إليهم 
فإنهم لا يردونه» فشقّ ذلك على المسلمين» فراجع عمرٌ النبي بَدَوتهِ وأجابه. ثم 
جاء إلى أبي بكر» وأجابه بما أجاب به النبي كه تمامًا حرفا بحرف'". 

كذلك -أيضا- لما مات رسول الله َة ثار عمر انغ في المسجدء وقال: إن 
رسول الله اة م يمت وإنما صعق» وليبعثتّه الله فليقطعنٌ أيدي أقوام وأرجلهم من 
خلاف» حتى جاء أبو بكر وهو أعظم مُصابًا من عمرء ودخل البيت» وعرف أن 


.)1471( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم (۱۷۸۵) من حديث سهل بن حنيف خفثنته.‎ )۲( 





AWN AEM 
ون ل‎ 
النبي َة مات. ثم خرج إلى الناس ووجد عمر علئته بينهم كالجمل يهدر» فقال له:‎ 
على رِسْلِك تَمَهّلء »ثم صعد المنبر وخطبهم الخطبة المشهورة البليغة» قال: أمّا بعد.‎ 


فمن كان عبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» 





ثم قرزا وما مدا رسو قد حلت من كله اسل أَيْن مات SEES‏ 
عقب ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر أَسَّدَ صَعِكًا #[القفاقا:: .)١:‏ 

يقول عمر: فعرفت أنه قد مات» فما استطعت أن أقف» عجزت» عقرت حتى لا 
تحملني رجلاي» هذا مقام آخر'" 

وموقف ثالث: مقام أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة بن زيد -الذي فل والده في 
غزوة مؤتة- فجهز النبي با جيشا إلى قتال الرّومء وأمّر عليهم أسامة بن زيد مع أنه 

صغير السّن» لكن نظرًا إلى أن أباه هو الذي قتل كان في ذلك جبرٌ لخاطره» كما فعل 
الرسول عب اعلارا في قيس بن سعد بن عبادة عام الفتح د - لماقال 
سعد علته: اليوم تستحل الكعبة؛ فقال الرسول يكل : «كذبٌ سعد اليوم تُعظَّمُ 
ا ل ا ل ار اي 

هس سس (5) 


المهم: eT‏ شبد سانا بن زی کان شام الین فلا تل 


المرض برسول الله وك توقف الجيشء ولمّا مات يك عزم أبو بكر طاتته أن بنذ 
الجيش» فجاءه الصحابة ومنهم عمر» قال: ا أبا بكر كيف تتَّذ الجيش والناس 
ارتذواالآن: العرب الآن سيتعبونناء قال: تواننا ذا عمد حي أو قال: اجار 
عقدّها رسول الله الا وعزم فكان في ذلك الخير الكثير» العرب لما رأوا أن 
الصحابة بعد الرسول نقذوا الجيوش إلى الشام قالوا: هؤلاء القوم عندهم قوة» فخافوا 
وحذروا من المخالفة فكان هذا العمل» نائبًا مناب المقاكلة. 

ما المسألة الرابعة: فهي هذه» حيث إن أبا بكر عزم على أن يقاتل الذين منعوا 





(١)أخرجه‏ البخاري .)۳٣۹۸(‏ 
() أخرجه البخاري .)٤۲۸۰(‏ 
انظر : «البداية والنهاية» (1/ .)١١۸‏ 


كاب اتان 


سے 





الزكاةء فراجعه عمر في هذاء ولكنه أقسم أن يقاتل من فرّق بين الصلاة والزكاة» 
فقاتلهم» وحصل - وله الحمد- الخير الكثير ورجع كثير منهم إلى الإسلام. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: يرت أن ال الاس حلى يووا لا إن إلا 
اله كَمَنْ قَالَ: لا لَه إلا الهء ققد عَضََ مني مَالَهُ ونَفْسَهُ إلا بحَقِه؛ يعني : مايكفي أن 
يقول: لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله مفتاح العصمة» ثم إن قام بح الإسلام فهو 
هوء وإن لم يقم بحقٌّ الإسلام عومل بما تقتضيه هذه المخالفة. 

و 
ثم قال الإمَامُ ملم انه: 

۳۳ -(21) وَحَدتا ُو اله وَحَرْملةُ بن خی وَأَحْمَد بن عِبسى ل ا 
حَدَّثنَا وَقَالَ الآحَرَانِ: 3 حبرا ابن وَهُبٍ قال: أربي بوش هن ابن هاب قَالَ: 
حَدَِي سيد بن الْمُسَيّبء أن با رة رَه أن رَسُولٌ اللّهِ ية ال: «أمُرْت أن 
كال الاس حى يقوُوا. : لا إل إلا الله فَمَنْ قَال: لا إل إلا الله عَصَمَ يمني مَالَهُ وَنَفْسَهُ 
إا سه وَحِسَابْهُ عَلَى الل . 

© قوله: «وَثَالَ الآحَرَانِ: أخبَرنًا» هل هناك فرق بين «حدثنا و«أخبرنا»؟ 

الجواب: أنّا عند الأوّلِين -من المحدثين والرواة- فلا فرق» لكن يتحرُون اللفظ 
الذي ورد به الإسناد» وأمّا عند المتأخرين» فيجعلون التحديث للمباشرة» والإخبار 
إما للوجازة. إلا لمن روي عنه ومعه غيره وما أشبه ذلك. 

المهم: أنهم يرون أن حدثنا أقوى من أخبرنا. 

وهذا الحديث بهذا الإسناد يكون قد ورد من رواية عمر وأبي هريرة. 

1 898 


ل قال الإِمَام مسلم اذه : 


٤‏ -(. ل آ3 يرن عبد تويز 2 :روزي عَنٍ 


.)591457( أخرجه البخاري‎ )١( 


ر 2 8 ور 00 كينا 
لن ل 0 


ن عبِْالّحْمَنٍبْنِيَْقُوبَ» عَنْ أببهء عَنْ أبِي هرر عَن رَسُول الل ب قال: زت أن 
َل اس ئی يَههَُوا أن لا إلا ال زوا بي وبا جف بي قا لوا يك 
صَُوايئي ومام نواه إل بها وتاخ على لوه 

)...(-٥‏ وحدٿتا ُو بر بْنُ أبي سي ية دلا حفص ن ناث عن الأتش. عن أي 
سيان عن جَاير وَعَنْ أبي صَالِحٍ؛ نبي ير قلا قَالَ رَسُول الله كلل: «أَمِرْتٌُ أن 
ابل النّْسَ» . بول حَدِيثِ ابن الْمُسَيّب عَنْ أبي ررح 

- حي أو بر ن أبي ةحدلا وک اح وحدثني مد | ن المُتَى؛ حَدَثَنًا 
عبد الّحْمَنٍ يعني : : ان مَهِدِي- قَالا: جويعا دتا سفن عَن أبي الب عَن جاب 
كَال: قال رَسُول الله علق: يت أن قال الاس حَتّى بَقُونُوا. لا إن إلا الله فإذا 
الوا: لا له إلا الله عَصَمُوا مني دمَاَهُمْ و مُوَالهُمُ إلا بحَقَهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّوِه. 
م قرَأ: وات 0 کشر 40 ال 

- > 

قَالَ الإمَام النّووي a‏ 

2 قوله: م َأ وئآ تمر لنت م لتم يمسي رٍ (4)5 قال المفسرون 
ا ا . ول يكن لأر إذ ذاك إلا بالتذكير : ف ارد فان 
والمسيطر: المسلط. وقيل: الجبارء وقيل: الرب. واه أعلم. 

واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد. 
وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة؛ ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر غه وتقدمه 
في الشجاعة والعلم على غيره. فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر 
نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله بكي واستنبط غه من العلم 
بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره. فلهذا وغيره مما أكرمه الله 
تعالى به» أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله يَكن. 

وقد صنف العلماء هان في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول 
وغيرها. ومن أحسنها كتاب «فضائل الصحابة ب للإمام أبي المظفر منصور بن 





وفيه: جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. 
وفيه: أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتنى به 


SSCS 


١ 


ثم قال الإِمَام م سيم انه : 
۹-(۲۲) حَدَّثنا أي بو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيّ مَالِكُ : دال اجا ا عد المليك بن 


الاح عن ده عن وَاقڍ نحم بن نبال بن حمر عن بيد عن عب الله نن 
عم قال: قال رَسُول الله ياة: مرت اَن قال الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إلا اللَّهُ وان 


ر مي ا ى 


مدا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصا وَيُؤْتُوا الركاة فإِذَا فعَلُوا؛ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ 
ِلَابِحَفَهَا وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو . 
يض -(۲۳) وَحَدَّنَا سويد بْنُ عي وَائْنُ أبي عَم قالا: دتا روان -يعَنِيَانِ 


المَرَاريَ- - عن بي مالك عن أيه قَلَ: سعِغْتُ رسو الله كل يَقول: «مَن قَالَ: لا إِلَه 


يموع سمس 


لا الله و قر به ْب ِن دون اللو حرم ماله وده جاه به عَلَى اللّه). 


رو وى فير 


2-8. ..) وَحَدَكَن ابو بر ن بي سي حَدکتا ابو الو الأخمر. ح ود نيه زير ن 
حَزب, ريد ن ُو لامي عن أي تا عن أيه سی اللي ك3 يذ تقول: من 


وَحَدَ الله“ م ذَكَرَ بثْله مثله. 
اعد ييف نيدل عل ا يكت ا إله إلا الله حتى يكفر بما 
يُعبد من دون اللد» ويؤيد هذا قوله تعال: < لاق ریه 0 السدون الى کن 


يكر اوت د وومر بألل فَفَداستمسك بالعروة الو تق € [البكة 55 5]. فلايد أن يكفر 
الإنسان بكلّ ما يُعبد من دون الله أيّا كان» o‏ 
بوجوده» وكذلك إذا كان مِمّن يجب الإيمان به» لا يكفر بالإيمان به. 

فمثلا: لو عَبَدَ أحدّ رسول الله اة فإن معنى كفرنا بالرسول عَِإفَلاقئِ: الكفر 


.)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


س ر ۲ 
ن ج 


بعبادته لا بأنه رسول الله وكذلك النصاری يعبدون عيسى بن مريم ومعنى الكفر به. 
أننا نكفر بعبادته لا بأنه رسول الله. ) 
يقول: احَوّمَ ماله ودمّه؛ ومع ذلك حسابه على الله لو أنه قالها تعدا أو رياءَ أو ما 
أشبه ذلك. فحسابه على الله وَيْل. 
حو - 
ثم قال الإمَامُ التَووئّ كزان : 
) ) باب اليل عَلَى صِحَةٍ إ سام مَنْ حَصَرَهُ اموت ما ما لَه يَشْرَعْ في 
ادر وهو القَرَعَرَةُ وخ جوا زالا ستفقًا ر ِلْمُشركين والدَّلِيلٍ على أنَّ مَنْ 
مات على الشّزك فهو من أضحاب الجَحيم. ولا يُتََدهُ من ذلك شيءَ من 
الوسَائْل 

ثم قا الإمَامُ ملم يانه : 

۹- -(14) وَحَدَّئنِي حَرْمَلَة بن ج یخی التجييء ابرا عب اللي وهس قَالٌ: 
ا : أخبرني سيد بن الْمُسَيّبِ, ؛عَنْ أبيه قال: لع 
N‏ م ا ED‏ بْنَ أبي 
0 ن الْمُِبرَق فقا رَُول الله كل: یا عم فل لا إل إلا الله كَلمَة أشْهَدُ لَك بها 
عِنْدَ الل قا بُو جل َد الل ِي أبي ف ميهي أبا طالِبء قرعب عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ 
المُطَلِب؟ فَلَمْ رل ر سول ال کا رصا َل وده ملحن ى قا نو 
ا E E‏ عَبْدِ الْمُطَلِب. أبَى أن يَقولَ: اانه إلا اللّه. فقال 

سول الله ل «أَمَا وَاللَه! لاعف قر ك مام ه.ا ار الل ويل کے 
کو لي مارت نیزا ارين وڪاو أزلي يق من بَحَدِمَا ب هم 
1 ا ضحَب جير ©) ٠٠۲:50‏ انر الله على كي ابي طالب فَقَالَ لرَسُولٍ 
ارك إن ایی من ابت وکام بھی م سا وو لع اهرب (412 
[ ا:1 


Ne 





(!) أخرجه البخاري .)175٠0(‏ 


مم 9 


تاب الان 3 


٤‏ -(. ..) وَحَدَّنَنَا ِسْحَاقَ بن راهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيْدِ قَالَا: 317 خْيَرَنَا عَبْد الرَرّاق» 
ال اح دتا خسن الان وَعَبد بن مي قالا: : حَدَتَنا يَعْقَوبُ -وَهُوَ ابن 
- قال: حَدئني بي عَنْ صَالح كلا عَنِ الحُرِيٰ e‏ 

بث صَالِح انتهَى عند قولو: : فار الله ق فيه وَلَمْ يَذكر الاين وَقَالَ فِي حَدِيئِهِ 

موان ف بذك الما . وَفِي حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ ِو الكلِمَةِ فلم رالا به. 


سے سا ”ا 


- -(0؟) حَدَََّا محمد بن عاو ابن أبِي عُمَر قَالا: حَدَئَنا مزان عن يزيد‎ 4١ 
وهو ان كيْسَانَ- عَنْ آي حازم عَنْ أبي هُريْرَة قل ال رَسُول الله يلل عَم عند‎ 
إن لا‎ 3 : TT الْمَوْتِ: «قل: لاإ إلا الله أشهَد لَك بهار م القِيَامَةَ‎ 
هرق من أ ا > > الآية.‎ 


۲-(...) حدتا مد محمد ب حاتم ن مون حَدَّيَحْيَى نن سوبي دتا زی بن 
سان عَنْ بي حازم الأشجَصِي؛ ا : َا سول الله له ِعَمه: «قل: لا إِلَهَ 
إا الله أَشْهَدُ لَك بها يوْمَ الِْيَامَد . قال: ولا أن تَعيرنِي فرش يَقَولُونَ: إت حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ 
الْجَرّعْ لأقرزت بها عك انر اللَّهُ: © إِنَكَ لا ری من بجت وکام ہی من ينه 4. 

الحديث الذي صدر به المؤلف 75 آثه قريب في لفظه من حديث أبي هريرة: «قل 
لا لَه إلا الله هد لَكَ بها يومَ القِيامة مه وهذا قال: ياعم قل: ١‏ :لا إل إل الله كيمة 
أشهد لَك بها عِنْدَا الأو». 

وني هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من ختم له بلا إله إلا الف فإنه يُرجى أن يكون من أهل الجنة» وقد قال 
النبي َالو للا: «مَنْ كان آخر كلامه من الدنيا لا إِلَه إلا الله دحل الجَنّة9" . 

ومنها: تلعف مخاطبة النبي َك لعمّه أبي طالب؛ لان هذه الحال تقتضي التَلطّف. 

ومنها: عضية أل الجاهلية حيث قال نولا أن تعجر قتريش يقولون: إنما 
حَمَلَهُ على ذلك الجزعٌء لأقررت بها عينك. 


. من حديث معاد بن جبل انه‎ )701/١( والحاكم‎ .)۲۳۴۳ /٥( وأحمد‎ ,)7١١7( أخر جه أبو داود‎ )1١١ 





ا N‏ ا ¥ 
ا 


ومنها: العاقبة السيئة بجلساء السوء»ء فإن عبد الله بن أبي أمية» وأبا جهل قالا 
لأبي طالب: ق 

ومنها: أن أبا طالب مات على الكفرء خلافا لمن قال: ا مات غل اا وهر 
صريح في قوله: أبى أن يقول: لا إله إلا الفه. 

© وفي قوله: الَوْلَا أن يري قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَمَاحَمَلَّهُ عَلَى دَلِكَ الْجَرَّعْ 
لأمْرَرْتُ بها عَيْنك». 

وفاخ النبي ااا أنه شفع له عند الل وقبلت شفاعته في تخفيف العذاب 
عنه لا في إخراجه من النارء قال: «فکان في ضَحْضَاحٍ من نار وَعَلمِهنَعْكَانٍ من تار 
يغلي منهما دماغه''. والعياذ بالله» فما بالك بما دون الذماغ» إذا كان الدماغ وهو أبعد 
ما يكون عن القدمين يغلي» فما بالك بما دونه وإنما أذن الله له أن يشفع في عمّه وهو 
كافر؛ لأن عمّه دافع عنه مدافعة عظيمةء وناضل وأثنى عليه» وقال: 

لقَدعَلمُواأنابننالامكذب لدينا ولايئت ىبقف ول الأباطلة 

وقال: 

ولقبدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البريةدينا 

لولاالملامةأو حنارمسبة > لرأيئي س محًابذاكمبينا 








فمن أجل هذا كان من عَدل الله وحكمته أن يؤذن له بالشفاعة في بعض العذاب» 
لاني كل العذاب» وهذا من حكمة الله يل ومن عدله أنه أعطاه ما يستحق. 

ومنها: أن القرآن الكريم نوعان: سببي وغير سببي؛ بمعنى: أن بعضه نزل بسبب 
سياد لاوا و ا الأستغفرنٌ لَكَ مَالَْ أله عَنْكَ». 
قال الله تعالى: « ماگات لِلبَّيَ والب و عفرو لمق رين #. وأنزل الله في 
ا ري في أبي طالب؛ أي: في شأنه 
9 إِنَّك € الخطاب للرسول وَكلل: «الَاتجرى من حبك 4. | 

ومنها: أن الله يل يتكلّم بالقرآن حين إنزاله؛ وذلك لأن سبب النزول لابد أن 





(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۵)ء ومسلم .)7١١(‏ 


تاب الان 


بكم 





يتقدَّم على النزول» إذ إن السبب يكون به المسبب فلابد أن يتقدّم على النزول» وإذا 
تقدَّم على النزول لزم أن يكون الله ّل يتكلّم بالقرآن حين إنزاله» وعلى هذا فيكون 
معنى قوله تعالى: نا أنه فى ا در )4 [التتاقد:0]. © إا رلته فى لرگ * 
[القعتانن Ir:‏ معناه: ابتدأنا إنزاله» لا أنزلناه كلّه. 

اا تحريم الاستغفار للمشركين؛ لأن هذا عدوان في الدّعاءء إذ إن الاستغفار هو 
طلب المغفرة» والأه تعالى لا يغفر أن يشرك به» فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله» 
فهذا عدوان في الدّعاء. ولهذا ذكرنا فيما سبق» أن العدوان في الدعاء يدور على أمرين: أن 
يسأل ما لا يمكن شرعاء أو يسأل ما لا يمكن قدرّاء هذا ضابط العدوان في الدعاء. 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن أحكام الله تعالى لا يفرّق فيها بين القريب والبعيد. 
فكما لا تستغفر لمشرك بعيد منك» فلا تستغفر للمشرك الذي هو قريب لك» ولهذا 
قال: #ولزكائواً أؤلي رى € لو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو أختك وهو قد مات على 
الكَفْرِ فإنه يحرم عليك أن تستغفر له. 

وبناءً على هذا: إذا مات قريب للإنسان وهو يعلم أنه لا يصلي ويترك الصلاة 
تهاونّاء فإنه لا يحل له أن يقول: اللهم اغفر له» اللهم اعف عنه؛ لأنه لا يجوز 
الاستغفار للمشركين لما فيه من العدوان في الدعاء. 

ومنها: أن النبي ية لا يهدي مَن أحب؛ لقوله: 9 إنك لا تجَرى من أحببت #. 

فإن قال قائل: أليس الله قد قال: وتك لدیل صرّط قير (4)2 [الإلك:١0]؟‏ 

قلنا: بلى» لكن فرقٌ بين الهداية إلى الشيء وهداية المَهْدِيء فالهداية إلى الصراط؛ يعني : 
الدلالة عليه فهداية الدلالة ثابتة للرسول ية ولغيره -أيضًا- من أهل العلم» يهدون الناس 
إلى الحق» وأمًا الهداية التي هي التوفيق فإنها إلى الله ّل ولا أحد يستطيع أن يهدي شخصًا 
هداية توفيق مهما كان. 

ومن فوائد هذه الآية: جواز محبة الكافر لإحسانه إليك أو ما أشبه ذلك لإحسانه أو 
قرابته» أو ما أشبه ذلك لا لدينه» ولهذا يُحَبّ الإنسان من وجه ويكره من وجه آخرء فمحبة 
الإنسان لأبيه الكافر لا يلام عليهاء ولقريبه الكافر لا يلام عليهاء لإحسان الكافر إليه ايلام 
عليهاء لكن إذا أحيّه للدّين كان هذا خلاف ما كان عليه المؤمنون» قال الله تعالى: « فل إن كان 








ن کا 2 


و 7 كرو سر ر کے 


“اوم وأبتَاو كم وخوت وارسیک ویون وامول افترفشموما وتر عفر كَمَادَهَا 
ومسلک ررضو تا حب تڪ ت اله ورسوله سولق وچ ھاونی سیل os‏ 
ومن فوائد الآية الكريمة: توقف التأثيم على التبيّن والعلم؛ لقوله: #مر بَعَدٍ 
aE‏ نَم أضَحَدبٌ كه صَحَنبٌ ألَْحِيِِ )» ويتفرّع على ذلك: اح 0 
رنكب محظووا جهنل ثم عليه وهاذه هي القاصدة الشرعية التي ذكرها 
الله يق في كتابه» وكذلك دلّت عليها سنه رسول الله يك قال الله تعالى: ربل ٠‏ 
تَوَاغِدمَا إن شا أو لما € ا :47]. فقال الله: «قد فعلت"'. وقال الله تعالق: 


اولس عل ڪم جنا تاح فيمآ اٹم يو. ولک ما تَعمَّرَرٌ عمدت قلوفك > لیر .[o:‏ قل 


تعالى: # ومن‌يكافي الرسولٌ يبدا ادى ويي عور سيل ألْمؤْمِنينَ وولو ما ول 
وتصبل ت جَهَنَّم ا:١٠ .]٠‏ وهذه من أصرح الآيات الدالة على العذر بالجهل حتى 
في مسائل الكفر لان الكفر مشاقة له ورسوله؛ ومع ذلك ل يرتب اله ق العقوية عل 
المشاقة إلا إذا تبين للإنسان الهدى #من بعد ما نبي له لْهْدَئ و ويمع عير سيل ألْمُؤمنينَ 
ولو ما ول ونمل جَهَتَمَ وَسَلَدتَمَصِييًا (4)8 [الكقة:5١1).‏ 

ومنها: الاعتماد على الله في جميع الأمورء وأن الأمر بيده وَيَلّ؛ لقوله تعالى: #ولكنّ 
َه هری من اء فإذا كان هو الذي يهدي مَن يشاء فمن أين نطلب الهداية؟ ممن لا 
يملكها أو ممن يملكها؟ 

الجواب: ممن يملكها بلا شك وهو الله وَبْل. 

إذن: اسان الهداية من الله؟ لأنه هو الذي يملك ذلك ورال يىس كا2 4. 

ومنها: ارذ على المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة أ 
فيه» وغلاتهم يقولون: إن الله لا يعلم حتى يقع» والمقتصدون منهم يقولون: إن الله 
يعلمه لكنه لا يشاؤه» ففي هذه الآية رد عليهم» كاله دى ياء 4. 

فإن قال قائل: وهل هذه المشئية مشيئة مجردة أو مقرونة بحكمة؟ 


ر سرصم وهر د م 


الحواب: الثاني مقرونة ببحكمة ودليل ذلك قوله -تبارك وتعالى - فمن سَاه إل 





(۱) أخرجه مسلم .)١177(‏ 





4 


رب سیک (م)وَمَاتَتَمُونَ ِل أن باه آم TE‏ لااتظل:٠٠-.٣].‏ فإذا علم 
أن هذا أهل للهداية هداهء ويسر له الهُدی» ومن عَلِمَ أنه بالعكس لم ييسر سر له ذلك. 

فإذا قال قائل: كيف يعلم لك أنه اهل للهداية؟ 

قلنا: يعلم ذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاء ثم يسر هذا 
الإنسان للعمل الصالح» كما قال تعالى: #قَمَامنْ أعطن وائق ای وصدق با سی 0 فسديسره, 
رى © [اللتلغ:ه-؛]. وقال تعالى: اع e‏ يك ل واه € ا:2 ۱۲ ]. 
وقال تعالى: #فَلَمَّاَاعُوَا اع اه مومهم به € [القنذنا:ه]. 

إذن: مَنْ عَلِمَ أنه هَل للهداية هداه ووفقه؛ وذلك لسلامة قلبه وصحة معتقده. 
ومّن كان -والعياذ بالأه- على خلاف ذلك فإن الله تعالى يضله. 

ومن فوائد الآية الكريمة: الرَذعلى من يقول: إن الله تعالى لا يوصف باسم التفضيل؛ لأن 
اسم التفضيل يقدضي المشاركة ويؤخذ من: هاعم امهرب )4 الانقفك:؟٠١].‏ 
يقولون في هذه الآية وأمثالها: : وهو عالم بالمهتدين؛ وأيهما أكمل؟ أن يُقال: هوأعلم 
بالمهتدين» أو هو عالم؟ 

الجواب: الأول» الذي هو أعلم؛ لأن أعلم يدل على التفضيل» وأنه أفضل 
العالمين بالعلم» » لكن عام لا يمنع المشاركة: يقال: زيد عالم» وعمرو عالمء وخالد 
عا » لکن يقول : زيد أعلي » فمعئاه أنه يفضلهم في العلم؛ »ثم إن اسم التفضيل الوارد في 
صفات الهم يُعلّقَ بشيء» ول يقد بشيء حتى يقال: : إنه يوهم النقص؛ يعني ما قيل: 

و ألم من كلذل ليع 31 و قم E SS‏ : فل 
َس عل أ سد 4 [التة: .]١ 6٠‏ ومثل قوله تعالى: عاش سَيْر م لکوت )€ [البكقلك:55]. 

والمهم: أن وصف الله تعالى باسم التفضيل لا محظور فيه إطلاقاء بل تحويل اسم 
التفضيل إلى اسم الفاعل يعتبر نقصًا في التفسير. 

يقولون: إنه إذا ورد في القرآن: ما كان أو هلم يكن» فهو للمتنع شرعا أو قدرّاء 
وكذلك «ما ينبغي» تكون للمتنع شرعًا أو قدرّاء وهي خلاف المعهود في عبارات 
العلماء فالعلماء إذا قالوا : لا ينبغي كذاك, أو «ما ينبغي کذا۲» ليس معناه: أنه ممتنع» 


سر ص سوه ص سس له 


بل إن الأفضل تركه؛ لكن: و انی لاکن انيد ونا (714)8:؟4]. هذا ممتنع» 


KG‏ ی 
لذن ال 
ومستحيل: 0 لا اسمس يلبَغى ها أن ندرك لمر ©[يبن:. :]. فهذا مستحيل » #وَمَاعَلْمَينهُ 
المع وماس ل 24 . ممتنع شرعا. 

1 5 1 8 ش 5 م 

فالمهم: أن «ما ينبغي»» و«لا ينبغي» و«ما كان»» أو« يكن» في القرآن تدل على 
الشيء الممتنع» إمّا شرعا وإمًّا قدرّاء وقوله: لر يكن الْذِينَ مروا ِن أهل آلكتب 
والمشرِكين مُنمَكنَ LOL‏ هذا -أيضا- ممتنع قدرّاء وإلا فهم ف 





الواقع قد ينفكون عن الشرك بدون بينة» لكنهم لا يمكن أن ينفكوا إلا ببينة» وهو 
إشارة إلى أن البينة قد أتتهم» ولهذا قال: #وما فرق لن ونوا كنب إلا بعد ما جاهنم 
اليه 7ا9 ]. 

20 وفي حديث استئذان النبي يتك أن يستغفر لأمّه وعدم الإذن له" : دليل على أنه لا 
اعتبار للقرب؛ لأنه قد خفف عن أبي طالبء ولم يؤذن له في الاستغفار لأمّه على الرغم 
من أنها أقرب. 

وإلا لقال قائل: إن التخفيف عن أم الرسول إلا أولى بالتخفيف من عم لكن لم 
يكن من أمّه ما كان من عمه. 

وأما قول أبي طالب: «لأَقْرَرْتُ بها عَيْنَكَه أي: حبستها عن البكاء؛ لأنه مأخوذ 
من القَرّ وهو البرودة؛ ومعنى: قرت عينه» ليس معناها استقرّت في مكانهاء بل معناها: 
أنها حبس دمعها فلا تحزن؛ فمعنى: أقرَّ الأ عيتك؛ أي: أدخل عليك السّرور حتى لا 
ينزل الدّمعٌ من العين؛ لأن العين إذا بردت ما ينزل منها الدَّمْعْ. 

وهنا مسألة: الثواب المعلّق أو المرتب على عمل هل يلزم أن يحصل لكل مَن 
عمل هذا العمل؟ ظ 

والجواب: لا؛ لأنه قد يكون هناك موانع من رياءِ أو غيره؛ يمنع أن يكون له ثواباء 
لكن لاشك أن مَن فعله مُؤْمنا بذلك محتسبًا الأجر أنه يُرءجى بقوة أن يحصل عليه 
أ ولهذا قال النبي عَذْإكَوِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمانا واحْتسَابًا"' . فاشترط شرطين: 
الإيمان. واحتساب العمل على الله» وأنه سوف يأجره عليه. 





)1( أخرجه مسلم (91/7). 
(') أخرجه البخاري (۳۸)ء ومسلم (7/70) من حديث أبي هريرة جلنف. 


تاب لمان 32 


فالإنسان مثلا: إذا صام يوم عرفة''؛ تصديقا لقول الرسول كفلا 
لهذا الثواب العظيم فإنه يُرجى أن يحصل له هذا. 

ولو قلنا إنه حاصل لا محالةء لزم من ذلك أن نشهد لكل من عمل عملا رتب 
اله أو رسوله عليه دخول الجنة» أن نشهد لهذا الشخص بعينه أنه من آهل الجنة؛ 
وا لسعب » لكن ير جى» كما أن العمل إذا رتب عليه الكَفْرء فإننا لا نقول لكل 
من عمله: إنه كافر» حتى تقوم عليه الحجة. 


A884 





نج قال الإمَام النووي كنآئة: 
ني اشر شي E a‏ 
م قال الإمَامُ ملم كنا 
۳ -0 اکا ی بغرن ی کی وير ی زب كلاف ع نر نر 
إِْرَاهِيمَ -كَال أو بَكر: لاتا ابن عليه عن حَالِدِ قال: ني الوليد بن مِم »عن حَمْرَانَه 


سے ا سے ص و کو 


عَنْ عن قال: قال رسو ل الله لله: من مات وَهْويَل آلا إل إلا الله محل الجة. 
). .. دا محمد بن أي کر القوي حدتا شر شر ن مضل دنا الد اَل عَنِ اولي 
ُي شر قا سيعت حُمران قو : موعت عفان يقول: سمغت رسو الله تقول ْله سَواء. 
قوله: «وهو يَعْل أنه لا لَه إلا اله٠؛‏ يعني : : مع نطقه بهاء فيقيّد هذا الحديث بما 
سيق مهن قول : لا إله إلا الأهء أمَا مجرد العلم بدون أن ينطق به اللُسانء فإنه لا يكفي» 


بل لابد من القول والعلم. 


E 


2 قال الإِمَامُ مُسْلِمْ فاته : 
3 -(۲۷) حَدَكَا آبُو بر بن اضر بْنِ أبي النضرِء قال: حلي أو اضر مام بن 


1 
ا ےو en”‏ 


قاي دنا دُ له بوي عن مالك ن مغل عن طلخ نن ِنَمُمَرٌفِءعَنْ أبي 





E ا‎ r يشير الشيخ‎ )١( 
فَقَال: حيست على الأو أن يمر السَّنةَ التي قبل والسّنةَ التي بَعْدَه...»‎ 


يل شن ی ا 


مالع ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: كُنَامَعَ الذي يا في مسر قال: ا ان 


مم بنحر عض حالم قال فَقَالٌ عَمَرٌ: َارَسُولَ الل َو بمَمْتَ ماقي , مِنْ أرْوَادِ الَقَوْم 
َدَعَوْتَ الله َي قال : فَفَعَلَء قال: : فجَاء ذو ابر بر وذو التَمْر بِتَمْرِو -قَال: وَقَال جاهد: 


وذو التّواة بتوَاه- قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنعُونَ بالتوى؟ قال: کانوا ا وَيَشْرَبُونَ عَلَيِْ الهَآء. 
قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا قَال: حَتَّى ی مَلا القَوْم أ أرْودَتَهُمْ قَال: ققال: عِنْدَ ذَّلِكَ: «أشهد أَنْ لا إن إل 
الله أي رَسُولُ الله لا يلقى الله به عَبدٌ ل غير بر ساك فيه) إلا دحل اة 

6-(.. ) دنا مهل بن نها واو کربب محم ِي الْعلَاءِ جَويمًاء عَنْ بي ماو 27 
کال أبُو كُرَيْبِ: عدا أ ماري عن الامش عَنْ بي صَالِحء ۽ عن أبي هُرَيْرَةَ أو عَنْ أبي 


کے ا سر سح ل ار سل 


سيد مك الامش - قَالَ: کان عزوو أصَاب الاس اة قالوا: يَارَسُولٌ الله 
و أَذنْتَ لتا متَحَرْنَا تواضحتا َكَلَْا وَادهنًا. قال رَسُولٌ الله يل: «افمَنُواء. كَالَ: فَجَاءَ عُمَرٌ 
فقال: يَارَ مول الله إن قعلتَ؛ َل الظهل ِن اذعُهُمْ بِفَضلٍ زاو أ ماع الله َم 
ليها بلعل اله أنْيَجْعلَ في ذَلِكَ. َقَالَ: رَسُول الله بلاة: الَعَمْ). ا 
ت ْم دعَا مَل أَزْوَادِهِمْ قَالَ: َجَعَلَ الرَجُل يجي ءُ كف ذْرَِ قَالَ: وَيَجِيء الآخَرَ 
0 قَال: وجي رة حى اقمع على لفط ِن يك ي بسي قَالَ: 
رَسُول الله يك علب بابر ك مم قَالَ: احُذُوا في أوْعَِكُمْا . قَال: دوا في أَوْعِبَتِهمْ 


E,‏ ۾ س و عاسم 


على ركاف مرو ء إلا مَلأوه: قال ل: فاكلا حى شَبِعُوا وَفَضِلَتْ فَضْلَة فَقَالَ 


- 





2 
مم ب الا م 


َسُولُ الله كلاة: «أَشْهَدُ أن لا إله | الله أي رَسُول الل لَايَلقَى الله به عَبْدٌ ا 
هذا الحديث فيه عبر وآيات من آيات الله َء ومن آيات النبى عَللِلةِ. 
أولا:أن النبي كه ترك ال ف اھر ا ا مهد و لله 
ومنها:أن النبي ية ليس معصومًا في اجتهاده في غير الأمور الشرعية» بدليل أنه 
أذن لهم أن يَنْحَرُوا إبلهم ولكن عمر غه أشار عليه بخلاف ذلك. 
ومنها: أنه قد يَّحْمَى على الأكابر ما لا يخفى على مَن دونهم. 
ومنها: خسن خلق النبي ية وتواضعه. 


تاب الان 





ثم قال امام ملم ا 


3 -(۲۸) حدکتا 5او بن رمب حا الوليد يي ابن ملم عَن‌ابْن جَابر قال: 


2 Jo” $ ت‎ 


عذني عَمير بن هَانِي قال: حَدَّئنِي جتادة بن ل أبي مد حَدَّكنا عاد 0 الصَّامِتِء قَال: قال 


ناه مير م 


رَسُول الله لة: امن قال: أَْهَدُ أن لا إن إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا ريك لَهُ وَأنَّ خمد َه نمدا عندهُ 
رمو و میتی عب ال وای أنه َكل اکا ی زم وروخ نه وَأ لجن 


جو امو ه 3 


1 وان انار ی أَدْخَلَهُ الله من أي واب الحَنَة الَّانية شَاءَ» “؛ 


(. .) حاتي حم بن راهيم لوقي لاتا مر بتاعي عن اذاي عن 
بر ن هاي في هذا الإسَادٍ ْله غير أنه قَلَ: «أَدْحَلَهُ الله الْجَنَهَ عَلَى ما كان مِنْ عَمَلِا. 
وَل بذک امن أي ب أَبُوَاب الحَنّة النَّانيَة شَاءَ. 

هذا الحديث فبه:«أن مَن شد أن لا إله إلااله وَحَدَهُ لا ريك لَك وأ حمدًا 
بده ورسوله. وآن عیسی عب اله وان أميه ول الاما إلى مَريَم. ..إلخ» يقول في 
الرواية الثانية: «أَدْخَلَه الله الجنة عَلَىِ مَا گان من عَمَلِ) استدل ذا الحديث من قال: 
إن تارك الصَّلاة لا يكفر؛ لأنه قال: وله الله الله عَلَى ما كَانَ مِنْ عَمَلِ». 

والحواب :أنه ليس في هذا دليل على أن تارك الصلاة ة لا يكفر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قال: على ما كان من عمل» وهذا يعني أنه لابد أن يكون له 
عملء ومعلوم أن المراد: العمل الذي يبطل الإسلام؛ لأننا لو قلنا: إن العمل عام على 
ما كان من عمل لكان من جحد شينًا من القرآن أو سب الصحابةء أو ما أشبه ذلك 
يدخل في هذا الحديث فيكون مستحمًا لدخول الجنة» ولايقول بهذا أحدٌ. 

الوجه الثاني: أننا لو فرضنا أنه على عمومه» فإن من المعلوم أن الشريعة صدرت 
من واحدء وهو الله إِنّا في كتابه أو على لسان رسول بف فخاصّها مُخصّصٌ عامهاء 
فإذا قذّرنا أن هذا الحديث عام يشمل حتى من ترك الصلاة. 

ل 0 صة تدلّ عل كرو فيكون مخصصًا لهذه العمومات. 

ولهذا ل امن حسنِ الاستدلال أن يستدل الأنينان بالعام على الخاص» وإنما 





(١)أخرجه‏ البخاري (7578). 


دن جردا 
يستدل بالخاصٌ على العام؛ لأن الخاص يخصّص العام» وأمّا أن يستدل بالعام على 
الخاص» فهذا ليس من حسن الاستدلال. 

جاوقوله: : "كَلِميهأَْقَاهَا إلى مَرْيم هذه الكلمة أو هذا التعبير موجود في القرآن: 
«وحلمئه: الها إل رك e ES‏ 
عيسى إله؛ لأنه قال: «وَحكَلِمنهُ: 4 وروح ينه 4» فهو بعض الرَّبٌّ. وهذا ليس 
بغريب على النصارى. 

أولا: لأنہم ضالون» هم أضل الناس وأجهل الناس. 

والشيء الثاني: أنهم يتبعون المتشابه؛ لأن في قلوهم زيعَّاء وقد قال الله تعالى: لوم 
ار 4ك فإننا لو أخذنا باستدلالهم هذاء لقلنا - 

يضَا-: السموات والأرض جزء من الله؛ لأن الله قال: # وَسَحَرَلَكْْماف اموت ماف اَلْأرضٍ 

0 وهم لا يقولون بهذاء فيكون المعنى: روح منه؛ أي: روح من عنده. 
وهي مخلوقة كسائر الأرواح» وكذلك كلمته؛ أي: أنه كان بكلمة الله ليس بالشيء 
المعهود الذي يكون فيه الزوج يقذف منا في رحم المرأة فتلدء بل هو بكلمة الله ويفسّر 
هذا قوله تعالی: َمل عیسی عند ا مَل ادم لک ون راپ ماله يكن (4)2 
[آلتا :۹ ]. فهذه هي الكلمةء ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه» فيقولون: إن 
عيسى من الله لی جزء منهء وإن اله ثالث ثلاثة ثةء وما أشبه ذلك من الضلال. 

تتاوقوله: «وأنَّ اله حى وَأَنَّ لار حّ» حق؛ آي شىء ثابت بالخبر الصادق 
من الله ورسوله» فإن الله أخبر بأن الجنة أعدث للمتقين واتار أعدث للكافرين» 
وعُرضت الجنة والنار على رسول الله و" بل إن من المؤمنين من شم ريح الجنة 
وهو في الدنياء فأنس بن النضر جاه قال: إني لأجدُ ربح الجَنَة دُونَ أَحْدء فقاتل حدى 
قتل شنت "» فهذا أمرٌ معلوم؛ يعني: نحن نشهد بذلك أكثر مِمَّا نشهد بما نشاهد؛ لأن 
خبر الله ورسوله صدق وحقء وما نراه قد يكون خطأء وقد يخطى الإنسان في بصره 
فيرى المتحرك ساكنّاء والساكن متحركا. 
(١)أخرجه‏ البخاري (0140)؛ ومسلم (۲۳۵۹) من حديث أنس «لنته. 
(؟)أخرجه البخاري (15805).: ومسلم (۱۹۰۳). 





وني هذا الحديث كا لا يخفى: دليل على فضل الإخلاص بشهادة أن لا إله إلا الله 


4 قال الإِمَامُ بعلم ا 
۷-(۲۹) حدما َي ب سد حَدََنَا يٹ عن ان عَجْلَانَ عَنْ تُحَمَّدِبْنٍ 


خی بن کات عو ان تر کی اسبح ع انایو الشايب آنا قال 
دَخَلْتُ عَلَيِْ وَهُوَ في الْمَوْتٍِ فَكَيْتُ فَقَال: مهل! ِم تبي ؟ قَوَالُ! لن اسمُشهدت 
لأ شه َك وَين شت اَن َك وَين استطغت لآنقعك» م ال. وَاللُوِ!مَا 
مِنْ حَدِي+ بثِ سَعطئهُ ِن سول الل كم فيه یر إلا حدمو ا حَدِينًا وَاحجِدّا 
وَسَوف اد اليو وقد أ الله ا: يول : «مَنْ شهد 
أن لا لَه إلا ال وَأنَّ مدا رسو ل الله حرم الله علي النَّارَه. 

ترتيب الحديث فيه شيء من الرّكاكة في أوله» عن الصنابحي» عن عبادة بن 
الصامت. أنه قال: «دخلتٌ عَلَيّهَاء ظاهره» أن الفاعل في قال» يعود على عبّادة» ولكنه 
يعود على الصنابحي» دخل على عُبَادةَ وهو في سياق الموت» وفي هذا إشارة إلى أن 
عبادة بن الصامت عله حدَّث بهذا الحديث عند موته. وهذا كما فعل معاذبن 
جبل فته حين حدّنه البي يقي :أن حل الو على الوبادٍ أن بوه ولا شر كواب 
ا 205 سول اللي أقَلَا 
بسر الاس ؟)» قال: «لا ببَشْرْهُمْ فیتکلو ا۲٠‏ > لكر معاذًا أ الف عدم ا 
es u‏ 


الحديث» حوفا من أن يتكل الناس عليه. 


١ 5 


ASCE 


.)١( ومسلم‎ »)۲۸٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 





ابر 


م قال لإا ملم تطانة : 
5 ووم ٠:‏ 2# سكيس دوي ل تيس ماهير r‏ 0 
۳( حَدَّثَنا هداب بن الد الأزدى. حدثنا همام حدنا قتادة» حَدََنًا نس 


رو سور 


تل عن ني جب لد رذن لبن کل س ټی ون إلا مؤيزة اوخو قل 
فا ذبْنَ جَبّي؛. قلت: ليك ر سول الله وَسَعْدَيِكَ. e‏ 
0 . قلت: لَيَبِكَ رسو الله وَسَعْدَيِكَ ثم سار سا مال ايا مُعَاذبْنَ جَبَل؛. قلست 
سول الله وَسَعْدَيِكَ. قَالَ: هَل تَذْرِي ما حَق اللو على الْبَادِ؟» . قَال: قلتٌ: الله 
E‏ قال: خی اللو على الاو أ بوه ارگوا مين نم سار سَاعَة 
م قال: يا َا بن جبلٍ». قلتٌ: ليك ر سول الله و سَعْدَنِكَ. قَالَ: ل قري ما حك ليبار 
000 . كَال: قلتٌ: الله وَرَسُولَهُ أعلَم. قَال: «أنْ لا يُعَدْ لبه 
(...) حَدََّنا ابو بكْر بن أ بي َْبَة حَدَنَنا أبُو الأخوّص سام بن سلب عن أبي 
بنا ع عرو ن مون عن ابن جب قل گنت ذف رَسول الله َلَى حجار 
يقال ل عَُيوٌ قَال: فقَال: (يَا ماف تذري ما خی الله عَلَى المِبّاي وَمَا حَقَ الْمَِادِ عَلَى اللَه؟». 
قال: قلت: الله وَرَسُوَلهُ عْلَم. كَالَ: ان حل ال على لبا أن َبْدُواالّهَوَلَامُشْركُوا به 
َء وق اها َلَى اللو ق أن لَايُعَذبَ من لا شرك به سنا . قَالَ: قلتٌ: يَا رَسُولَ الل 
ملا أبس الاس ؟ قال: ١لا‏ تشز تبشرهُم فیتکیلوا». 
۰-(...) حَدَتنًا تُحمّد بن الْمُكنّى. واب کان ال ابن مکی : حدقا غ بن جن 
دتا شعبة ء عَنْ أبي حَصِينء وَالأشعَتْ بن ليم أنه سما الأو بْنَ لال عن مع اذ ن 
جلي قَال: قال ر سول الله لة: ا معا ندري مَاحَق الل على اْهبَادٍ؟» . قال: الله وَرَسُولهُ 
عْلَمُ. قَال: «أنْ عبد الله ولاه شرك به شيم قال: آذرِي مَا حَفَهُمْ عليه دا قَعَلُوا دَيكَ؟.. 
فقال: الله وَرَسُولهُ أغلم. قَال: «أث ن لا يعَذبَهُم). 
١ه-(. ١‏ کا اَم بن رحد سي عن َه عَن ابي ڪين 
عَنِ الأسوَدِ بْنِ هال قال: E‏ : دعاني سول الله اة َا أجبته 


حه فقال: 
«هَل تَدْرِي ما حق الل علَى النّاسِ؟». . نْحْوّ حَدِيثِهِمْ. 


.)04571/( أخرجه البخاري‎ )١( 





أوفى السّياقات هو السّياق الأول الذي حدّثه أنس وهو صَحَابنٌ عن معاذ بن 
جبل» والبقية كلهم تابعيون يحدّئون عن معاذء وكما سبق في مقدمة الكتاب» أن 
بلغا علة ثم الأوايات التي ا وكدزك ايها يظهير من 
صنيعه أن يُقَدّم ما كان أوفى. 

وفي الحديث الأول : الإشارة إلى أنه ينبغي للملقي على غيره علمًا أن يسلك الطَّرق 
التي بها يتشوف المخاطب إلى العلم» ويشتد شوقه إليه» وذلك أنه كان يقول: ايأ 
ا ثم يسكتء (يا معاد * ثم يسكتء ایا ا ثم يسكت؛ من أجل التشويق 
والاستعداد التام» ولهذا لو أخاطبك عندما أقول: يا فلان» ثم ىڭ ثمأقول:يا 
فلان» ثم أسكتء ثم أقول: يا فلان» ثم أسكت» فحينئظٍ تقول: ماذا عندك؟ تجد قلبك 
يكاد يقر تشوقا إلى ما عندك وهذه من أساليب تنبيه الناس. 

ومن الأساليب -أيضًا-: أن تتحدّث, ثم تسكت؛ يعني: سكوتا غير عادي؛ لأنك 
إن سكت يشرئب الناس» ما الذي حصل» ماذا عنده؟ فهذه من الأساليب التي ينبغي 
للإنسان أن ينتبه لها. 

يوني قوله : البَبِكَ وَسَعْدَيُكَ») لبيك معناها: الإجابة» لكنه لا يراد ها لفظها 
الذي يدل على مرَّتين فقط» بل هذا يدل على الكثرة» وهو كثير في اللغة العربية. 

ومنه: حديث حذيفة بن اليمان غه في صلاة النبي ية في الليل» قال: ثم جلس؛ 
يعني بعد السجدة» فجعل يقول: «ربٌ اغْفِرُ ِي» رب اغْفْرُ لي ليس المعنى أنه ما 
قالها إلا مرّتینء لکن المعنى أنه يكررُهاء وهو يكررها تكرارًا طويلاء بحيث يكون 
جلوسه كمقدار سجوده؛ لأن عادة النبى ييه في صلاته أنها متناسبة» كما قال البراء بن 
SES a E‏ 
عنه أن يقول: «رَبَّ اغَفِرٌ لي َب اغْفِرْ لي»» فالمعنى: أنه کا أت 
يقولها مرتين فقطء و تعالى: #فانجع ع الِصَرَهَلْ ری من فطو ر )م نج عاص رك 4 
(١)أخرجه‏ النسائي (59 ٠‏ )وا بو داود (817/5). وابن ماجه (/891). والدارمي .)١57715(‏ من 


حديث حذيفة جواتاعنه , 
(0)أخرجه البخاري (۸۰۱» )87١‏ ومسلم .)٤۷١(‏ 





وو م لذ 
ا 


ا تين؟ لاء أكثرء فمهما نظرت فإنك لن ترى فيها فطورًا. 
ادن لبيك؟ د يعنى: أكثر من مرتين. 
جما ل سَعْدَيِكَ؟ قالوا: إن المراد: بذلك إسعادا لك؟ ر كن ا ررك السعادة أو 


يعني مساندة وتقوية» فهي ترد بهذا وهذا. 

وفه:إطلاق القول بالتشريك بالواو الله ورس وله عَم وم يكر عليه 
النبي امالك وأنكر على الرّجُل الذي قال: «ما شاء الله وشئت». 

والفرق ظاهرء وني الأمور القدرية لا يُشرك أحد مع الله لا الرسول ولا غيره؛ وما 
شاء الله وشئت تتعلّق بالأمور القدريةء وأما في الأمور الشرعية لا بأس أن تشرك مع 
لله رسوله؛ لأنه يتكلم عن الله فهو رسوله. وعنده من العلم ما أوحاه الله إليه» ولهذا 
قال الله تعالى: # ولو آنه ررضو مآ ءاه راه وَرَسسو لي © ا:۹ .]٠‏ ولم يقل: ثم رسوله؛ 
أن المقاج مقام إذان E a‏ ي؟ لأن الله هو المعطي والرسول 
قاسم ٠‏ ولهذا صح أن يُقال: #مَآءَاد تاه رسو 4. 

والشاهد من فضل الإخلاص هو قوله :آلا عدب من لا يُشرك به شيئًا»» فقال: 
«أفلا أنه بَشْرٌ التاس؟»» قال: لا تبَشُرْهُمْ فیتکلوا»» يتَكِنُوا: مضو با يان وة مدقا 
السببية؛ يعني: ولا يعملواء والرسول بل واي حاف من ذلك؛ لئلا يتوهّم مَن لا عور 
عنده في العلم هذا الوهم فيتكل» وإلا فإن قوله: «أن يَعْبّدوا الله يقتضي عملاء فلابد 
من عمل» عمل بإخلاص» لكن عامة الناس قد لا يكون عنده غور علم وتعمق» فيظن 
SS‏ 
العبادة عمل» كل ما تتقرب إلى الله به فهو عبادة. 

وني هذا: الاحتراز من الألفاظ الموهمة حتى ولو قصد بها صاحبها ما قصد. فالألفاظ 
الموهمة إياك أن تقربهاء لاسيما إذا كنت مقبول القول» مطاع الأمرء فلا تأت بالعبارات 
التي توهم» أو بالأفعال التي توهم؛ لأن التاس ينتظرون ماذا يقول المطاع فيهم من عالم أو 





(١)أخرجه‏ النسائي في «الكبرى؛ .)١٠١878(‏ وابن ماجه (/70711), وأحمد (۱/ 07١4‏ ۲۸۳)ء والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۷۸۳) من حديث عباس بنط 
(١)أخرجه‏ البخاري (١۷)ء‏ ومسلم )۱٠۳١۷(‏ من حديث معاوية اله . 





أمين أو غيره؛ فالعبارات التي توهم؛ تجنبهاء أو وضّحها حتى لا يبقى إشكال'". 
ع - 


ال ارمام سم ریه 


رمو م وور معو 2 


-(71) خدثني رُهَيْرُ ن خرب دتا مر بْنُيُونسَ الْحََفِي؛ لتا عِكْرِمَةٌ بُْ 
َر قَال: حَدّئنِي ابو كَثِير قَالَ: يي أبو رر قال: كُنَا قعُودَا حول رَمُولٍ اللَّهِ َة مَعَنَا 
بو بكر وَعُمَُ في تقر مام رول اللو ِن ل بين أظهرتاء فَئْطَا َا و وَحََشِيَا أن يُقتَطَعٌ 


لمعمو 


ناوعا فنا َنْب أو من فر فَحوَتُ ابي رول الله كله > E‏ 
ا و لانو واج ونور روج ووم 
ن بغر حَِجَةٍ -وَلرَيُ جنول اقرب گم تفز ر التَّعْلَبُ فُدَخَلتْ عَلَى رَسُو 

اله َك فعَال: «أبو هُرَيْرَة؟». فَقلتٌُ: َعَم يَارَ ا رَسُولَ اللّه. قال: «مَا سَأنك؟». قُلتُ: كُنْتَ 
أرقت مات ع مدي لاط مرت رطا کن و رې اید 
هذا الحَائط َاحتََرْتَ ك] تختفز لَب وَمَؤْلَاءِ الاس وَرَائِيء فقال: «يَا با هُرَبرَة». 


وَأَعْطَاني عليه قَالٌ: «ادْمَبُ بتعليّ مَائَيْنِ فَمَنْ لقِيتَ من : وَرَاءِ هذا الحائط يَشهد َر ا اله اله | 


ا 


الله سينا بها فلب شر اجنو فكَانَ ول مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فقال: مَامَانَا التَعْلَانِيَا أبَا 


ُرَيْرَة؟ فَقَلْتُ: هَانَانِ نعلا ر سول الله يك ب بعتي به مَنْ لَقِيثُ يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله مسقنا 


بي| ٠.‏ 
ر 


ا 


بها قله سره بالجَئة. ويون دي فرت لي فقال: ازجع يا با هرر 
فَرَجَعْتُ إِلَى سول الله ف فأجْهَضْتٌ بُكَاءَ وَرَى: ب حُمرُ ف هُوَ عَلَى ثري فَقَالَ لي 


ل : قلتٌ: قت عَم قا نه بالّذِي بعتي پو فَضَرَبَ 


)١(‏ سثل الشيخ باه : عما إذا سمع رجل بهذا الحديث وفهم أن مجرد الشهادتين تكفيء فسار على هذا 
وصار يشهد أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الل ولم يصلٌ» ولم يز ول يفعل شيئًاء وفهم أن قوله: 
«فيتكلوا» دال على أن مجرد النطق بالشهادتين نافع عند الله عله ومات على هذا هل تنفعه هذه الحُجَةُ 
عند اله كيل ؟ 
فأجاب ّث قائلا: أما إذا كان لم يسمع أن ترك الصلاة كفرء أو كان يسمع من علماء بلده أنه ليس 
بكفر» فهذا يعذر عند الل بناء على القاعدة التى دل عليها الكتاب والسنةء وهو العذر بالجهلء وأما إذا 
كان في بلد اشتهر عندهم وعند علمائهم أن ترك الصلاة كفر» ولكنه أبى إلا أن يقول بظاهر هذا 
الحديث -مع أن ظاهره عند التأمل يقتضي أنه لابد من عمل - فلا ينفعه. 






1 جوم و ممما ل 
ون دز 


ره > ° ha 8 r a‏ 5 ؟ Mas‏ 5 1 آَّ معان 1 07 
ين تد صرب خَرَرْتٌ لإمنني قال: ازجغ. فقَال لَه رَسُول الله يكِ: «يَا عُمَرٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى 
5 ص 8 و ص 


ما فَعَلْتَ؟1. قَال: يا رسو الل پاي انت امي أبعت با مُرَيرَة َعْليِكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أن 


سے م ص . 9 
رو > ا 


لا له إا الله مسقنا بها قل سره بالْجَنةِ؟ قال: «نَمَمْ». قالّ: فلا تَفَمَلء فإني أحسّى أنْ 

الحدول: هو السّاقية الواسعة. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن رسول الله هة أحسن الناس عشرة مع أصحابه» يجلس معهم وإليهم 
ويتحدّث معهم ويخرج معهم للحوائج؛ لأنه اتال أحسن الناس خلقاء وأحسن 
الناس عشرة» ليس ممن يتخذ على بابه البوابين والحجابين» بل هو با دمث 
الأخلاق. سهلء لين. 

ومنها: شدة محبة الصّحابة للنبي با حيث فزعوا هذا الفزع لما أبطأ عليهم 
وظنوا أنه اقتطع دونهم؛ يعني: أخذ اختطف. فتل» فعل به ما منعه من الرجوع مبكرًا. 

هاا وات فضيلة أبي هريرة» حيث كان أول مَّن فزع وربما لعله كان شابًاء 
فكان أولهم فزعا. 

ومنها: جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه؛ للحاجة» مع أن الله تعالى قال: 
وتوا ليومت من برها 4 [لتقة:1.5). لكن هذه حاجة» فالصّحابة فقدوا 
نبيهم كل فقلوبهم تكادٌ أن تُقَطّمَ فدخل مع هذا الجدول. 

ومنها: جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل الحيوان. إذا كان المراد بذلك: إظهار 
الصورة لا التطبع بهذا الطبع» وتؤخذ من قوله: «قَاحَتَرْتُ كما يَحْتَفرُ الثعْلَبُ». 

ومنها: إعطاء الإنسان ما يكون به الإمارة؛ يعني: العلامة والدلالة على صدقه. 
وتؤخذ من إعطاء النبي ية أبا هريرة نعليه» وقد فعل ذلك -أيضًا- مَرَّة أخرى على 
غير هذا الوجه» فعل ذلك حينما أرسل شخصًا إلى وكيله في خيبر ليعطيه من التمرء 
فقال: «إنْ طَلَبّ مِنْكَ آية»؛ أي: علامة» «قَضَعْ يدك على ترفوو كأن النبي يك 





)١(‏ أخرجه أبو داود (7777). والبيهقى (75/ ١۸)ء‏ وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق. 


كاب ايان 





أعطى وكيله في خيبر هذه العلامة» وقال: إني إذا أرسلت إليك رسولاء فسوف أجعل 
هذه العلامة بيني وبينك» وتسمّى عند العامة: الأمارة؛ يعني: أمارة هذا. 

ومنها: شدة عمر عيلتنه؛ لأنه ضرب أبا هريرة بين ثدييه حتى خر لاسْيه؛ يعني: 
سقط عل مقعدته. ١‏ 

ومنها: إن الإنسان إذا فعل الشيء لوا a‏ 
النبي 5ة لم يوخ عمر؛ لأنه فعل ذلك عَيْرةٌ وتأويلا ولم يسمح النبي ية لعائشة حينما 
كسرت إناء إحدى الروجات التي أرسلت إلى النبي يل بالطّعام' » وقصة ذلك أن إحدى 
أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي بي وهو عند عائشة بطعام» فلما قدّمه الرسول ضربت 
يد الرسول حتى سقط الإناء وتكسّرء والطعام أيضًا أصابته الأرضء فأخذ النبي ب إناء 
عائشة وطعامّهاء وأرسله إلى المرأة. لكن عمر فعل هذا غيرةً. 

ومنها: علو منزلة عمر بن الخطاب عله عند الصّحابة. 

وجه ذلك: أنه لما قال: «ارْجِعْ رجع» وإلّا لكان بإمكانه أن يقول: لا أرجم» أرسلني 
رسول الله ولن أرجع» لكن أبا هريرة يعرف منزلة عمر عند رسول الله ب ولهذا رجع. 

ومنها: أن البكاء قد يقع من الكبير» ويؤخذ من قوله: «قَأَجْمَمْتُ بُكَاء»؛ ولكنه 
من الكبير قليل؛ ومن الصغير كثير» وهذا من نعمة الله على الصغير؛ لأن البكاء مُفرّج 
له» ولذلك لا ينبغي لك إذا وجدت صبيك يبكي إذا ضرب أو وبّخ أو ما أشبه ذلك أن 
تمنعه» فاتركه يبكي فهذا أحسن له؛ من أجل أن يَخْرجَ ما في صدره» ولا يُكتم. 

ومنها أيضا: أن بعض الأمور قد تَحْمَى على الأكابرء وتؤخذ من كون النبي بلا 
رجع إلى رأي عمر جت قال: «فَحَلّهِمْه. 

ويأتي في هذا الحديث ما أتى في حديث مُعاذ من الإشكال. كيف أخبر أبو هريرة 
بذلك» والرسول َة وافق عمر على رأيهء وقال: «خلَّهِم)؟! 

نقول في الجواب ما قلنا في حديث معاذ. بل هذا أهون؛ لأن هذا بمشورة عمرء 
ما ذاك فبمقولة رسول الله يك وإن كان ما أ قرّه الرسول من القول» فهو كقوله كما 


.)٥۲۲۵( أخرجه البخاري‎ )١( 





ذكر ذلك أهل المصطلح والأصول. 
لكن مع ذلك الجواب هو: أن الصّحابة يم خشوا من ألا يبلغوا الشريعة إلى 
الأمة» وفي هذا رَد على الرّافضة الذين قالوا: إن الصّحابة كتموا شيئًا من القرآن؛ فإنهم 
إذا كانوا لا يكتمون مثل هذه الأحاديث» كيف يكتمون شيئًا من القرآن؟! 
2 


نم قال الإمَامُ مُسْلِمْ كدلنة: 

۳-(۳۲) حَدََّنا ِسْحَاق بن مَنْصور أخْبرنَا مُعَاذْبْنُ هسام قَالَ: حلي اي عَنْ 
قَال: ديا مُعا. كَال: لك رَسُولٌ الله وَْسَعْدَيْك. قَال: ما مِنْ عَيْدِيَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله 
وا مدا عنده وَرَو ل إل رمه الله عَلَى التارا. قال ارول الل ألا خير بها الاس 
تی وا قَالَ: دوا یأر بها معاد عند مَوْته تأ 

هذا الحديث سبق الكلام 2 وبيّنا أن مثل هذا الحديث لبيان السبب» والسبب 
لابد له من تمام الشروط» ونضرب لهذا مثا يوضح الأمر: من المعلوم أن من أسباب 
الميراث القرابة» فهل كل قريب يرث من قريبه؟ لاء لابد من شروط وانتفاء موانع»› 
فهذا لاشك أنها سبب لتحريم الرّجل على التار» وسبب لدخوله الجنة» لكن لابد من 
شروط وانتفاء موانع» فإذا عرفنا هذه القاعدة المفيدة» أن الأشياء لا تتم إلا بوجود 
أسباءها وشروطها وانتفاء موانعها زال عنا إشكالات كثيرة» لا في هذه الأحاديث التي 
هي من أحاديث الرّجاءء ولا في الأحاديث الأخرى التي هي من أحاديث الوعيد؛ لأن 
هناك أيضًا أحاديث وعيد على كبائر لا توجب الخلود في النار» وتجد أن الآيات فيها 
أو الأحاديث ظاهرها الخلود في النار. مثل قتل المؤمن # وَمَن يَمَسْل مُؤْمئا 


tT‏ لي ل ا ل 
)€ لالتكقاة:؟]. وإخبار الرسول: «أن مَن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم خالدا 


.)١78( أخرجه البخارى‎ )١( 





فيها لدا فلو أخذنا بهذه النصوص» لزم من ذلك أن يُخلَّد أصحاب الكبائر في 
النار. وقد قال بذلك المعتزلة والخوارج» ولو أخذنا بحديث معاذ وأبي هريرة 
وأمثالهما من أحاديث الرّجاءء لزم ألا تضر مع الشهادتين معصية كما قال بذلك أهل 
الإرجاءء وبالأخص غلاة المرجئةء ولهذا كان أهل السّنة والجماعة وسطًا بين هؤلاء 
وهؤلاء. قالوا: آيات الوعيد يكون فيها هذا الشيء سببًا لهذه العقوبةء لكن لايتم 
الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه» والخلود في النار يمنعه التوحيدء كذلك هذه 
الآيات» آيات الرّجاء. وأحاديث الرّجاء -أيضًا- هي أسباب ولا تتم إلا بوجود 
شروطها وانتفاء موانعها. 

وني هذا الحديث من الفوائد: تواضع النبي ب فإن في بعض ألفاظ هذا الحديث» إنه كان 
على جمار» ففيه تواضعه يَلِِ؛ لركوبه الحمارء وقد ركب الحمار والبغل والفرس والبعير. 

وفيه أيضا: أنه ينبغي للإنسان في الأمور الهامة أن يكرر النداء على المخاطب حتى 
ينتبه» كما فعل النبي َة مع معاذ بن جبل؛ لأنك إذا قلتّ: يا فلان بن فلانء فقال: 
نعم يحدث للمستمع تشوق ماذا تريد؟ فإذا قلت: يا فلان بن فلان» تطلّع أكثرء 
حتى يكاد يحترق قلبه ويقول: أعطني ما عندك» فيأتيه القول» وقد استعد استعدادًا 
تامًا لقبوله ووعيه. 

وفيه أيضا: فهم الصّحابة َك وحكمة النبي بي أمّا فهم الصّحابة فإن معاذ بن 
جبل ننه لما خاف الموت ورأى أن أجله قد قَرّبَ أخبر بها؛ لأنه يعلم أن ما بلّغه 
النبي الا فهو من شريعته» وأن شريعته لابد أن تبلغ فخاف أن يكتم هذا 
الحديث فيأثم. 

وفيه: حكمة النبي بل وهو أنه ماهلإ حاف إذا در ذلك للناس أن يتكلواء 
والذي خافه النبي يَكيهِ وقع من المرجئة» لكن أهل السنة والجماعة الذين ينظر ون إلى 
النصوص من كل وجه لم يخفَ عليهم هذا الأمر. 

وفيه:إثبات وصفين عظيمين للرسول يِفَو وهما: عبده ورسوله» ووصف العبوديمة 








(١)أخرجه‏ البخاري (0۷۷۸)ء ومسلم )١١4(‏ من حديث أبي هريرة جولنعنه. 


چا ص لے ا و 
ل کا 


لله شرف لا شك» وأشرف ألقاب الإنسان أن يكون عبدًا لله» حتى إن العاشق يقول للناس: 





لاتدغنيإلابياءعبدها فإن هشر فأسينئي 

تا له ولشرفه» ولكن معروف أن العبد ذليل للمعبود وأشرف ما يكون للإنسان 
وصمًا ولقبًا أن يكون عبدًا لله. 

وفيه أيضا: وصف الرّسالة» وأنه رسول الله ب إلى عباده إلى أن تقوم الساعة» فلا 
نبي بعده َالو » ومن أجل أنه لا نبي بعده صار دينه صالحًا لكل زمان ومكان 
وأمةء فالرسل السابقون أدياهم صالحة لأزمانهم وأمكنتهم وأقوامهم فقطهء وأمًا 
رسول الله ب فإن دينه صالح لكل زمان ومكان وأمة» ولكن احذر أن تفهم من هذه 
العبارة أن الدّين كالعجينة» تلينه كما شئت» وأنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة» 
فالدين ليس بخاضع» بل هو صالح مُصلح لكل زمان ومكان وأمة. 

وفي هذا رد على طائفتين منحرفتين في رسول الله هة غلاة وجفاة» فالغلاة الذين 
ألهوه» وجعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به أكثر مِمَّا يستغيثون بالله» وقد وجد هذافي 
هذه الأمة؛ وأما الجفاة فهم الذين كذّبوهء وقالوا: إنه ليس برسولء وإنه شاعر كذاب 
ساحر وما أشبه ذلك. 

وفبه: أن التحريم نوعان: كوني» وشرعيء فقوله تعالى: 9مّت عَلَيَكُم أَلمِدِنَهٌ * 
[لتليكة: +]. ا وَعَلَ ااذ هاه EÊ Jj Jaz‏ فهذا شرعيء أمّا 
قوله: «حَرّمَهُ الله عَلَى الثّارِه» فهذا كوني» كقوله تعالى: « # وَحَرَمسَاعَلي مراضح بن 
قبل 4[التكقة:١1].‏ أي: حرمنا عليه تحريمًا كونيًا. 

عو 
E‏ 

-(۳۳) دنا شان بن قرو حَدَّنَا سُلينُ -يَْني ابْنَ المُغِيرَة- قال: حَدَنَا ابت عَنْ 
نس بْنِ مالك قال: جي مود بن اربع عَنْ عبان بْنٍ ع مالك قَال: قَدِمْتٌ المَيِينَة فَلَقِيِتُ 
ان فقَلْتُ: حَدِيث لني عك قَال: تاي في بَصرِي ص الي قبت إلى وَسُولٍ 
اله يي آئي أحِبُ أن تاي قصلي في منزلي؛ فَأَنْجِدَهُ مُصَلَى قَال: انی ال كي ومن اء الله 


تاب الان م 


¢ 


ef o‏ ص ر 


مِنْ أصحابه فَدَخَل و هو يُصَلَي في مَنزلي وا صُحَابيعحَدُونَ نهم ثم سدوا عُظْم ديك وره 


إلى مالك ن شم کالوا: دوا له عا علب هك وذو صا ر قضَى رَسول الل اغا 
ا لدي 0 7 اه 

الصّلَاة وَكَالَ: «ألْس يَشْهَدُ أن لا له إلا الله أي رَسول اللّ؟». قاو إل قول ذلك وما ُو فِي 
قلبه. قال: «لا سهد خد أن لا إل إا الل أي رول الله فذحل السار أو تطْعَمَه. قال: نس 


ص 


إِ 


0# سمس 


ا : اکتبه؛ فكتبه '. 

)...(-٥‏ حَدَنِي أب بكر نی اع العَبْڍي دتا بهن حَدَدَنًا حا حَدَنا ابت. عَنْ 
أنس كَالَ: حكني جتان بن مالك آله عَوِيَ فََرْسَلٌ إلى ر ES‏ 
نچا قجاء سول الل ل اء قوم ونت جل متهم ُقالُ . مالك بن الدخشم. كم 
ذَكَرَ نحو حَدِيثِ سُلَيآنَ بْن الْمُغِيرَة. 

BEE A‏ تهنا سوا وق الال ين اوم رك ا 
وأن محمدًا رسول الله فيدخل النّارء أو قال: ١تَطْعَمَهُ‏ النَارٌ». 

وفيه أيضًا من الفقه: أن الإنسان يُعذر بترك الجماعة إذا شى عليه ذلك لكف 
E‏ 

وفبه ايشا جواز انّخاذ المصلّى في البيت؛ لأن عتبان ابن مالك فته أراد من 
النبي ية أن يصلّي في مكانٍ يتخذه مصلّى. 

وفيه: التبرك برسول الله يِه وهل يُلحق به غيره؟ 

الجواب: لاء لكن قد يكون الإنسان بركة» ويكون فيه بركة إذا كان سببًا في خير» 
ظالافه بركةوولية ا لمات لك 1ن التتمم الع اس العا قال أسسيه بين 
حضير: ما هَذِه اول بَركٌتكُمْ يا آل أبي بكر””". 

فقول الناس: إنك لا تقل للإنسان أتيتنا بالبركة» أو مجيئك إلينا بركة» أو ما أشبه 
ذلك ليس على إطلاقه؛ لأنه إن أريد البركة الذاتية الجسدية فهذا خطأء ولا يكون هذا 
إلا لرسول الله يكل وإن أريد بالبركة بركة الخير؛ يعني: يكون سببًا في الخيرء إا 





.)175( أخرجه البخاري‎ )١( 
(TY) آخر جه البخاري (٤۳۳)ء ومسلم‎ )( 


NAG 20‏ 
ون ات 
لتعليم علم أو تنبيه أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به» وهو من بركة الإنسان أن يجعل 
اللا فيه خير. 

وما حكم من قال: يا بركة مازحًا أو مُرَحبًا؟ 

الحواب: إذا قال: يا بركة» مازخاء فهذا نوع من الاستهزاء والسخرية به. ولا 
يجوز يأب لين اموا لاخر قوم ن هوم عسو أن يكرا سما ينح 4 لات ٠‏ ]. وإذا قال 
. ذلك مُرَحْبّاء فلا بأس به» بشرط أن يكون مُرادُه أن هذا إذا جاء بالخير إا أن يأتي 
هدية معه أو يأتي بفائدة دينية أو ما أشبه ذلك. أمَّا إن قصد البركة الذاتية فلا. 

وی هذا دلبل على: جواز الصلاة عند المتحدثين؛ ر 
وأن الذين يتحدثون يسمعهم النبي يله والدليل أنه لما قضى الصّلاة قال: «أَلَيْسَ يهد 
أن لا له إلا اله؟»: فهذا يدل على أنه سمع كلامهم وفهمه» فیکون فيه دليلٌ على جواز 
الصلاة عند المتحدثين» ولكن إذا كان حديث القوم يشغل الإنسان فإنه يكره أن يصلى 
حولهم إن لم يمكن إسکاتہم» فإن أمكن إسكا تهم اسکتهم» ا أن 
يصلّي حولهم؛ ودليل ذلك قول النبي که : «اذهبوا بحَمِيصَبِي مَذْهِ إلى أبي جَهم وأثوني 
انيه إنها ألهئني آيفَا عَنْ صد تي٤"‏ فدل هذا على أن ما يُلهي عن الصلاة ة ينبغي 
للانسان أن يتجنبه. أمَّا إذا كان لا يهتم» فلا بأس. 

فاا دليل على أنه لا يلام أحد إذا أحبٌ أن يتحدّث ولو كان عنده من 
يصلي. فلا يقال له: لماذا لم صل كما صلَّى فلان؟ 

نقول: الأمر واسع إلاني الواجب. 

وهل يؤخذ من الحديث أن سماع الرَّجْل لحديث قومه وهو في صلاته» لا يسافي 
الخشوع؟ 

والجواب: نعم يؤخذ منه» فالإنسان إذا سَهِمَ أقوامّا وهو في الصلاةء وفهم ما 
يقولون فإن هذا لا يكون فيه منافاة للخشوع. 

وفيه دليل: على أننا نأخذ بما يظهر لنا في هذه الدنياء ولا يجوز أن نظن السوء. 





(١)أخرجه‏ البخاري (730/7). ومسلم(055). 


تاب اكان 





حتى وإن وجدت قرائن» بل نحمل الناس على ظواهرهم» ونكل سرائرهم إلى 
الله الود عل ين E a cS‏ 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله» فلام النبي ية أسامة وقال: : «أقتلته بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا 
إله إلا اللهه. وجعل يكرّرها عليه» قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمتٌ بعد 
لماذا تمنى؟ لأنه يقول: إذا فعلت هذا وأنا كافر فإن الإسلام يَهْدِمُ ما قبله. ولكن 
حصل الذي حصل. 
فالحاصل: أنه ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله وَيل. 
قل الام اتوي كنات 
)١١(‏ باب الدّلِيل عَلَى أن مَنْ رضي بالله ربا وبال سْلام دیناء وبِمُحَمَّد ا رَسُولُا فهو 
نون وإن ازب المقامبي الگبار ‏ 

م قال الإمَامُ مُسْلِمٌّ كنانة: 

5ه - 64 لاح نض بن آي مر لعي وهم بيالح قالا: حدئنا 
عبد العَزيز - وهو ابن مُحَمّد- اديه عَنْ َي بن الهاي عَنْ تح بن رايم عَنْ عار 
ولتي عن اا بن عت لفطب 2 سمح رَسُولَ الله يكل يَقَول: «ذَاقَّ طَعْمَ الإيانٍ مَنْ 
رضي بالل رب ملام وبا وَيِمْحَمَدِ رَسُولاه. 

ا عا ی وهو ابن واا وریا ا قر ا د 
العزيز بن محمد الدّراوردي؟ هذه عبارات يتفننٌ فيها المحدئون. يأتون بعبارة قد 
يكون غيرها أخصر منهاء أو أكثر تداولاء لكن يأتون ببعض العبارات من أجل التنبيه 
أو من أجل التفنن في سياق الأسانيد. 

أا الحديث فيقول فيه الرسول بَلهَوا: «ذاق طب الإيمان من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام دينا وبمحمدٍ رسولا»؛ یع يعنى: أن الإيمان يصل إلى قلبه. ويجد له مذاقًا لا 
يمائله مذاق» لا مذاق السكر ولا العسل ولا غيره كلما قوي الإيمان وجد الإنسان 





.)45( ومسلم‎ »)٤۲۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


للإيمان طعمًا FTN TET‏ 
© وقوله: «مَنْ رَضِي بالوربًا؛ يشمل ربوبية الشَّرِعَ وربوبية القدر. 
فربوبية القدر: أن يرضى بقضاء الله وقدره له أو عليه» وربوبية الشرع أن يرضى 
بشرع الله أمرًا كان أم نهيّاء والناس بالنسبة للأول كلهم راضون حتى لو سخطوا فلا 
يجدون فكاكا منه» وهو القدري؛ أي: الربوبية القدرية. 





وأمّا ربوبية الشرع: فمنهم من يَرضَى ومنهم من لا يَرْضَى 

2 وقوله: «وبالإسلام دينا» يخرج جميع الأديان سوى ال سلام؛ لأن غير الإسلام 
غير مقبول عند اله 8 ومن بت عير سیکا فلن قبل من € :0 

قوله: «وبمحمدٍ رسُولا». رسولا؛ يعني: عا وإلفإشا ثرضى يجميع 
الرّسل نؤمن بهم على أنهم رسل الله وأن ما جاءوا به حقّء لكن الرسول المُتع الذي 
يجب اتباعه هو محمد ب وأمّا غيره من الأنبياء فإننا لا نتبعهم إلا حسب ما يؤذن 
لنا في هذه الشريعة. 

ASSETS 

م قال الإمَام التروي نانه: 

(۱۲) باب بیان عَذد شب الإيمان وأَفْضَلِهَا وأذنَاهَاء وفضيلة الكيّاء, وكونه من الإيمان 


م قال الام ميه اة : 

E‏ حدتا عبد الله بن سَعِيد وَعَبْد بْنْ حُمَيْدِ قالا: دتا بُو عار 
العقّدى ي دتتا لان بن پال َنْب اله ُن بار َنْ أي صَالِحء عَنْ أبِي هُرَيريَ 
عَن النِيّ تكله قال: "لمان بطع وَسبُونَ شب وَالحَياءُ به ِن الإيهن'. 

هذه الأحاديث في بيان شعب الإيمان» والشّعب جمع شعبة» والشعبة: هي القطعة 
من الشيء أو الجانب من الشيءء فالإيمان بضع وسبعون شعبة» والمراد به: الإيمان 
بالمعنى العام وليس الإيمان بالمعنى الأخص. الذي هو إقرار القلب» لكن بالمعنى 
الأعم» فالإيمان ينقسم إلى بضع وسبعين شعبة منها: قول» ومنها: فعل» ومنها: ترك. 


.)٩( أخرجه البخاري‎ )١( 





والقول منه: فول السات .وقول القلت» 

الل ن عمل الجوارح؛ ومنه عمل القلب. »فهو أقسام وأنواع» وعلى هذا 
يشمل الدّين كله فقول الرسول عَلقِ: «أفضلًها قول لا إل إلا الله» واللفظ الآتي يدل 
على أن قول اللسان من الإيمان» وقوله: إمَاطَةُ الأذَى عَن الطريق» يدل عل أن العمل 
-عمل الجوارح- من الإيمان؛ لأنه قال أدنى الشعب؛ أي: هو من شعب الإيمان. 

والحياة» وهو صفة تعتري الإنسان عند وجود شيء يخجل منه» والحياء ء في الواقع 
ال ر -أيضًا- - على أن أعمال القلوب من الإيمان» وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعةء أن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

ز وقوله: «الحياء شعبة من الإيمان»» ولكن هذا ليس على إطلاقهء إن شئت قلت: 
ليس على إطلاقه؛ لأنه يستثنى منه الحياء في الدين» فإن الحياء الذي يمنع الإنسان مما 
ينبغي أن يفعله في دين الله» ليس من الإيمان» وإن شئت فقل: إن الحياءً في الدين ليس 
الحياء المقصود في الحديث أصلا؛ يعني: لم يدخل حتى تستثنيه؛ لأن الحياءً فيما 
يتعلّق بالدّين في الواقع جبنٌ» مثل: إنسان يريد أن يسأل عن قضية يستحيي من ذكرهاء 
لكنها تتعلق بدینه» فلا يسأل» ويقول: أنا أستحي» فهذا نقول له: هذا الحياء ليس 
الحياء المحمود الذي هو من شعب الإيمان» بل هذا يعتبر جُبنا وخورّاء ولهذا قالت 
أم ليم للنبي يل يا رسول الله إن الله لا يستحبي مِنَ الحىّء هل على المرأةٍ من 
غسل إذا هي احتلمت”"؟ حتى إن أمَّ سلمة ئها غطت وجهها حياءً» فهذا -أعني: 
الحياء في طلب الحقٌّ- ليس الحياء الممدوح الذي هو من شعب الإيمان. لكنه 
الخور والجبن» فينبغي أن تسأل عن كل شيء يعنيك من أمور دينك أو دنياك» وليس 
غليك في ذلك شيء: 

والحياء قسمان: غريزي ومكتسب» وإذا كان الرسول الوا جعله من 
الإيمان» فمراده ما يكون مكتسبًاء ولكن الحياء الغريزي في الواقع قد يحمد الإنسان 
عليه إذا التزم به» ولا يحمد عليه إذا أضاعه؛ لأن بعض الناس عنده حياء غريزي» 


.)١١۳( أخرجه البخاري (۱۳۰)ء ومسلم‎ )١( 


ی 
ا 





ليستحي في موطنء ولا يستحي في موطن آخر» لکنه ذا حبسه وصرّفه حيث يكون 


محمودا صار محمودا عليه. 
OSSSCS‏ 


4 ان الإمَام ملم يدانه : 


م 2س هو 2٠‏ 


8ه-(. اريخ ار عن سْهِيْلٍ. عَنْ عَبْدِ الله بن بتار عَنْ 
أبي صَالِحء ن أبِي مير قل قال رَسُول الله كله: «الإبنٌ بضع وَسَبْعُونَ أو بضع 


ا ر ل لم 


وَسِنُونَ- شعَبَةٌ فَأَفضَلَهًا قَول: ا | َه إا الله وَأَدنَامَا إِمَاطَةُ الأَدَى عن الطَرِيقٍء وَالْجَيَاءُ 


ا 


هذا الباق وى من السّياق الأول؛ لأنه ذكر الأعلى والأدنى وزاد على ما سبق 
ASCE‏ 


ثم قال امام مجلم اة : 


م هر ى ار س 


4-(55) حدثتا بو بكر بن أبي شي وَعَمْرّو التاق وَرُكيْرُ بُ حزب» قَالُوا: 

دا سيان ن ييه عن اليه عَنْ سام عَنْ أبيه سمح الى و رَجْلًا يَعِظُ 
حَاهُ في الْحَياءِ فَقالَ: «الحَمَاءُ مِنَ الإيان"" 

٠. .(‏ دنا بد بن مي حَدََاعَُْ اراق حرا عر عن الزهري» بهذا الإشتار 
وَقال :مر برَجُلٍ مِنَّ الأنصَارِ يَعِظ أَحَاه. 

© قوله: «يعظ أَنََاهُ في الْحَيّاءِه. هل المعنى عنه أو فيه؟ 

يعني يقول: : لا تستحبي أو يقول استحيي؟ 

الظاهر والله أعلم: أن اسياق يدل على أنه يعظه في الحياء؛ أي كق 
الحياء؛ أي: ينهاه'عن كثرته؛ لأن الرسول هة قال: «إن الحياءَ من الإيمان». ويحتمل 
أنه لا يستحيي» فأراد الرسول عَْاقَارَاةِ أن يشجعه على الحياء فيقول: الحياء من 
الإيمان» وسواء هذا أو هذا فإن الإنسان إذا كان يستحبي حتى مما ينبغي أن يتكلّم به 


أو يفعله فهذا الحياء ليس محمودًا بل هو جبن وخورء والإنسان الذي يصنع ما شاء 


(') أخرجه البخاري .)۲٤(‏ 





دون مبالاة. هذا -أيضًا- خنطا وقد قال كيه : «إِنَّ جا أَذْركٌ النَاسَ مِنْ كلام الثبوة 


الأولى: إذا لَمْ ت تتح فاضت ما شت" . 
ASCE‏ 


سے 


0 و رە 
ا 0 اة 
6 -(۳۷) دنا محمد اتی ومح بر الفط لان الى - قَالَا: حَدَتنًا 


مد بن جَْمَر ٠‏ حكن شعي َه عَن قاد ال سَِعْتٌ أبا السار يُحَدٌ بُحَدّتُ: آنه سح صِمْرَانَ بْنَ 
حُصَيْنِ يُحَدثْ عَنِ الي وك آنه الّ: نة اباي لاک فقال يشير بن ن كغسب: إِنْهُ 
تخوب في امةن مت قازا وين سكين . فَقَال عِمرَانَ: :حك عَنْ رول الله لد 


ع م اورم 


نخدي عَنْ 0۴ 00 


)...(-١‏ دتا تی بی خرب الاي حدتتا حن زیی عن ناق وه بن 
سند - ا ب 5ة حت قال ئ نڌ را بن حصَيْنٍ في رط يا وؤ َي ن كنب 
فَحَدَتْنا عِمْرَانٌ يَوْمَيِذِ قَالَ: کال رَسُول الله : «الْحَيَاءُ حب كُلهُ». كَال: أو قال: «الْحَيَاءُ كُلهُ 
خَيرٌ". فقال شیر بن كَعْب كنب : إا َد في بض الكتْبٍ أو احم أن من سَعِينةوَوَقَارَاِذه 
a‏ قَال: ل قَال: آلا أرَنِي أحَدَكَعَنْ رَسُولٍ 
الله ية ومعَارض فبه. َالَ: عاد عمْرَانُ الْحَدِيتَ د قَال: قأعَاد َير قَقَضِبّ عِمْرَانُ قَالَ: ف 


0 بان إن ي 
2 بير بن ابيع اتوي يول راب حصي . ا ووحديث 
خمد بن رَئْدِ. 

هذا الحديث -أيضا- فيه: أن الحياءً لا يأتي إلا بخيرء وأن الحياء خيرٌ كله أو كله 
خير» وعمران ابن حصين غه عضب لما عارّض بُشِيرٌ بن كعب هذا العموم الحياءً 
. خير كله أو كله خيرء وقال: إن منه سكينة ووقارّاء ومنه ضعفاء والضعف ليس بخيرء 


(١)أخرجه‏ البخاري )۳٤۸٤(‏ من حديث أبي مسعود عفلتته. 
(١)أخرجه‏ البخاري (/1111). 


ير ا 
- 





وكأن هذا يُشبه أن يكون معارضة لما جاء عن النبي يله وهذا السياق أَوْقَى من- 
الأول؛ لأن الأول ليس فيه معارضة بل فيه تأييدء أنه وقار وسكينة» ومع ذلك لا ينبغي 
أن نأتي بأشياء أخسرى في مقابل أحاديث الرسول يلكو الهم إلا إذا دعت 
المصلحة أو الحاجة إلى ذلك فلا بأس. 

نبه: جواز الغضب عند معارضة أحاديث النبي بف وحُقّ للإنسان أن يغضبٌ 
إذا عارض أحدٌ قول رسول الله ية بقول غيره كائنًا من كان. 

وفيه: جواز التلفظ بلغة غير فصيحة؛ لقوله: حتى احمرتا عيناه» فإن اللغة الفصيحة 
أن يقول: : حتى احمرت عيناه» ولكن كيف المخرج؟ المخرج أن نقول: هذه اللغة 
مشهورة عند العرب» ولا حاجة أن نتكلّف في الإعراب؛ لأن بعض المعربينَ تكلّف 
وقال: إن (احمرتا) فعل وفاعل» و(عيناه) بدل اشتمال وليست فيها الفاعل» أمََا على 
اللغة المشهورة (أكلوني البراغيث) فيقولون: إن الألف في (احمرتا) علامة التثنية» فهي 
كتاء التأنيث في قوله: قالت امرأة. 





ASCE 
ثم قال الام ووی کو‎ 
باب جامِع أَوْصَاف الإ شلام‎ 0 2 


م ال الام ملم جرا 

-000) علق جر ]في کیت و کرب قالا: حَدَئَنا ابن نمَبْر. راح دتتا 
کک ا سمي وَْحَقَ برام جما عن جربو ح وخا ُو رئب خلاو 

سات كلم َنْ ِنَم ب زو عن أي عَنْ سيان ن عبد الل الي قَال: قلتُ:يَا 

خط از ی وات ابه جر عبيه لي ا 
قَال: «قل: آمَنْتُ بالل َاستقَمْ). 

هذا الحديث جامع» حيث سأل سفيان بن عبد الله الثققفي النيّ كد أن يقول له في 
الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدًا غيره» فقال له: «قل آمَنْتُ بالوه وهذا عمل القلب. 
وقول القلب وإقراره. 








تاب ايان 


سے 





- ر 


© «فَاسْتَقَمه؛ أي: على دين الله يق قال اله -تبارك وتعالى -: 8 فَأْقِموَجْهَكَ لذن 
حَنِيِمًا 4[افتفن:.+]. وقال: #دَأسْتَقِيِمُوَا لَه وَأسْتَمْمُوةٌ 4 انا فهذا عليه مدار الإسلام 
ش كله» الإيمان وهو في القلب. والاستقامة وهي في الجوارح» واستقم على شريعة الله لا 
تمل عنها يمينا ولاشمالاء وه ذه كلمة جامعة. لكنهافي الواقع مجملة. | إلا أن 
اني عَبَؤِ أجملها؛ لأن الشرائع خو المد قات معلومة مه في الكناب والملتة. 
فإن قال قائل: ثبت أن النبي ية سثل عدة مرات عن أفضل الأعمال» أو عن 
كلمة جامعة» وكان يجيب ية بإجابات مختلفة» فكيف الجمع؟ 
- والجواب: أن النبي َة جيب كل إنسان بما يناسب حاله» فالرّجل الذي قال: 
أو قال له: «لا تَْضَبٌ»!'» ومعلوم أن الوصية العامة لكل الخلق هي الوصية 
بتقوى اله يِل ولهذا كان النبي ا إذا بعث أميرًا على جيش أو سريّة أَوْصّاه 
تقوى اله اق الي ا5 ُخاطب كل إنسان بسا يناسب حاله وقد يسال 
سائل: أي العمل أَفُضل؟ فيقول: «الجهَادٌ في سَبيل الوا Sa,‏ حلاف للك 
وهذه مسالة ينبغي أن يتنبه لها الإنسانء أن النبي يك قد يُخاطب كل إنسان بما يلي 
بحاله» بخلاف إذا ما تكلّم بدون سؤال» فإنه يذكر الأصل. 
O$SSCE‏ 





ا 


a‏ راو ت 
ثم قال الإِمَام النووي كانه : 

(14) باب يَيَان تَفَاصْل ال سلا م واي أموره أَفْصَلُ 
م الإمَامُ م 200 


ج ا ويد 


۳-(۳۹) حدیتا فة بْنّ سید E E‏ 
ا عن يريڌ ُي ڪپ عن أي عن عب ال ن عرو وجلا سال وسو 
ال بلا أي الإسنلام خير ير؟ قال: طم الام تفر للا على ن َرَت ون ل تغرف" 
هل هذا خير الإسلام؟! لل لا شك أن خير الإسلام الشهادةٌ والصَّلاةٌ والزكاة 





.)5175( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7( (؟) أخر جه البخاري‎ 


ا 





أفضل من هذاء لكن الرسول يُخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. 

وقوله: «أي الإشلام خير حي ؟ !2 . يظهر -والله أعلم- في معاملة الناس» فقال: أن 
طم الطَّعَامًا؛؟ يعني : : تطعم من احتاج إليه 

© قوله: «وََقرأً السَّلام؛؛ يعني: ا ولا تجعل . 
سلامك للمعرفة فقطء بل اجعل سلامك للمثوبة: «عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَطْرف»» 
ولا شك أن هذا الإطلاق مُقيد بنصوص أخرى. 

فمثلا: اليهود والتّصارى والكقار الانسلّم عليهم وإن عرفناهم؛ لقول النبي ميا 
الا تارا اهود والتصَارَى بالتلام» والمجاهر بالمعصية إذا كان في هجره خيرء 
لانتل عليه» فهذا الإطلاق يبد بأحاديث أً أخرى؛ لأن الشريعة كلها واحدة 
والمتكلّم بها واحد. سواء في القرآن أو في السنة. 

وهذا قال العلماء: إن العام يحمل على الخاصء والمطلق على المقيّدء والمجمل 
على المييّن» وهكذا. 

وإذا مر الإنسان بمن هو مشتغل بقراءة أو نحوه هل يسلم عليه؟ 

هذا بحسب الحال» أمّا الفقهاء ء فأطلقوا ألا يسلم بمشتغل بقراءة أو حديث أو 
مراجعةء والصحيح أنه على حسب الحال. 

وإذا مر الإنسان على من يدخنون هل يسلم عليهم؟ 

لجواب: نعم يسام عليهم لوجهین: ر ۹ 

الوجه الأول: أنهم قد يعتقدون حل الدّخانء وإذا كانوا يعتقدون حلَّه فإنه لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد. 

الوجه الثاني: أن عدم سلامك لا يزيدهم إلا بغضًا لك وردًا لنصيحتك, لكن لو 


(') أخرجه مسلم (/5171). 
وقال الشيخ رحمه الله: : وأمًاإذا سم عليك اليهودي أو النصراني َه عليه» وذلك إن سمعته يسلّم بلفظ 
صريح: : «الشّلام عَلَئِكَ». فقل: «وَعَلَيِكَ السّلام» وإذا سلّم بلفظ يحتمل أنه قال: «السَّامُ عليك» أو 
«السَّلام عليك» فقل: (وعليك». 
وإذا رأيتَ أن المصلحة في أن تبدأه بالسّلام فقل: :للام على من انع المُدَى؛ كما كان يق يرسل 
الكتبَ إلى ملوك الكمارء فيقول : الْسَلامٌ على مَنِ اتب الهُدَى»» وربما يكون في هذه دعوة له إلى الهُدّى. 





حلمت ونصحت» حصل في هذا خير. 
SSCS‏ 


ثم قا الإمام نيم اه : 

4٠ (0-4‏ حلت بُو الَو رحد بن حمر بْنِعَِْ لبن عمو بن سرح الوضريء 
خرن ابن وَهْبء عَن عَمْرِو بْنِ الحارثِ. عَنْ يزيد بُنِ ن آڀي حبیب» عن ل أببي يران سبع 
ند ال ن عرو بن لاص بُو :إن رجلا سال رول اله ا َي امین تر؟ قَال: 
«مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْلِسَانِهِ ويدوا" . 

هذا أيضًا يدلٌ على أن من الإسلام بل من خير الإسلام أن يسلّم المسلمونَ من 
لسانه الإنسان ويده. 

من لسانه: كالغيبة والنميمة والسَّبٌ والشتم وغير ذلك. 

ويده: الضريجراخة الغا والمجواد عل ينه رجات العصى أو ر 

فالمهم: أن خير المسلمين للمسلمين ليس على سبيل الإطلاق» فخير المسلمين 
للمسلمين من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» فبهذا حت على أن يحرص الإنسان 
على سلامة المسلمين من لسانه ويدهء وأنه إذا دار الأمر بين القول أو الترك فالأفضل 
الترك» وإذا دار بين الفعل أو الترك فالأفضل الترك وهلمّ جرًا. 

راي داك SS SS‏ عاد دكي اااي E‏ 
الذكور: أن لتخي 4. يب المي 4. لوم تلقن 4. وما أشبه ذلك 
أكر ما يأن في القرآن والسنة عند إرادة الجمع: جماعة الذكورء ولاشك أن هذا يدخل فيه 
الإناث. وكذلك لو جاء لفظ لجماعة الإناث فإنه يدخل فيه الذكور مثل قوله تعالى: لدا 
بوت سكت توا الْمؤمكدت أي واف لدي اوالاخرة ان :]. 

قوله ب اا5ل: «وقذفٌ المحصّناتٍ المؤمناتة" أيدخل فيه الرّجَال؟ يعني 
قذف الرجال؟ 


.)١٤۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)84( أخرجه البخاري (717/57): ومسلم‎ )١( 


زل ن ال و 


الجواب: : نعم يدخل» فالأصل أن ما صيغ للإناث فهو شامل للذكور» وما صيغ 
ود RE‏ اح يووا سي E‏ 
هذا مذاء كقوله تعالى: إن المسلیوت لسلست وَالْمُؤينيري والْمُوْمِئتٍ 4 
[الاخ:٠۴].‏ وما أشبهه. 

فهنا نقول: المسلمين خاص بجماعة الذكورء والمسلمات خاص بجماعة 
الاناث ولا فالأصل هو هنذا« لذبن يمو لصتت ر اور أريصةٍ سهداه جلد وهر ينين 
جلدة ولا تلوأ لهم سهد بدا واوا ك هم لشو )لہ الذي تابو #[النقه:؛-ه]. هنا: عندنا 
رام ومَرْمِيٌ الرّامِي جاء بلفظ الذكورء والمَرْمِي بلفظ الإناث فلو رمت المرأةٌ رجلا؛ 
يعني: عكس ما جاءت الآية الكريمةء هل يثبت الحكم أو لا؟ 

الجواب: يثبت لا شك» لكن الذي ينبغي أن يورد على هذه المسألة» هو ما ذكره 
الحافظ يعنائة: «مَن سَلِمْ المسلمون)» فهل مَن لم يَسلم الكافرون منه يكون مسلمًا؟ 

نقول في المفهوم تفصيل: إذا كان غير المسلم مُحترمًا وهو الذمي والمعاهد 
والمستأمّنء فسلامته من اليد واللسان من الإسلام» وإذا كان حربيا فليست سلامته 
من الإسلام» بل أخذه من الإسلام» وعلى هذا فيكون في المفهوم تفصيل. 

وه 


2 قال الإمَاء ملم ية : 


ال فد 2 ص a2‏ ىو ھر 


م6 -(41) حتت خسن وني وعد ن ميد يما عَنْ بي عَاضِم - -قال 

e‏ عن إن ريج آنه سح أبا لي ر قول مهت ج ابرا به يَقَول: 
سَمِعْت الى ا َقُول: «المُسْلِمُ مَنّ سَلِمَ الم لمسلمون من لسانةوندي. 

47(7) وَحَدَئنِي سيد بن يَحَى بن سَعِيدٍ الأمَوِي» قَالَ: حلي آي علا یو 


و سم 


ن عبد الل بن أبي برد ښن بي شوت عن بي برح عن أي ُوسى قال يلت ارول 
الل آي السام أَنْضَل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ و يده 





)1( أخرجه البخاري .)1٤۸٤(‏ 
(') أخرجه البخاري .)١١(‏ 


2 كاب اتان 2 


وو" ول مه 


ودنيو راهيم بُْ سمب الجَوْعَري حَدَنَا أو أسامة قَال. د 
اله بهذا الإمْتاد قال: سيل سول الله تكللة: أي المُسْلِمِينَ أفضل؟ قد 
كد 0ه 





صا" 


مقا الإمام اتوي تخآنة: 
( ۵ ۱) باب بيان خِصَال من اتَصَفَ بهل وَجَدَ حَلاوَةَ الإيقان 
ثم قال | ل الإمام مسلم ياه : 

00-0 ) عقا إمشحدق بن ةب بشتى ب أي شت وله بار 
جمِيعًاء عَنِ لتََفِيٌ -قال ابْنْ ن أبي عُمَرَ: حَدَّننَا عبد الوَهَابِ- عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي ِلابَة: عَنْ 
انس ءَ عَن التي ية قال: :اث من كني وَج په ا الإیان؛ من گان اله رول 
ر و ای ای و 
نقَدَهُ الله ِنْهُ ك] يَكْرَهُ أن يُقذّفَ في التار». 

۸-(...) حدیتا عمد : بُ اتی وَابْنُ بشارء قَالَا: حَدَنَنا مد بْنُ جَعْمَرِ حَدََّنَا شب 
قَال: سَمِعْتٌ فاده ُحَدّتُ عَنْ انس كَالَ: قا رَسُول الله كلة: اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ طَعُمَ 
الإييان؛ مَنْ گان حب الْمَرْءَ لا بُح إلا ِل وَمَنْ کان الله وَرَسُولَهُ حب إِلَبِهِيحَاسِوَام)؛ 
من كلق في أب إن أي جع في الف ردق الله مِْهُ». 


0 ..) عدا إْحَاقٌ بن نور أبن اَم بن سمل ْنا خد عَنْنَاِتِ» عَنْ أن 


قا 


كا * 


قال: قا الول الله َكل بنحو حَدِيثِهِمْ غير ر أنه قَالَ: «مِن أَنْء يَرجِع م هدیا أو نَصْرَائًا. 


ع 


.)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


م و ابت ل 
جا 





ثم قال الإِمَامُ التووي تكتانة: 
)١1(‏ باب و جُوب مَحَبّة رَسُول الله بلا 
أك من الل الود 5الوالد وَالنَّاسِأَجْمَعِينَ 
asa SS EH‏ 

نال انام تل يا 

14 )عقي عزب لكاي ا ل زع قن بي قي 
حَدَاعبدُ وار كلام عن ْمَعَن أ قال. قال رَسُول الله يكللة: الَايُؤْمِنُ عَبْدٌ -وَفِي 
حَدِيثِ عَيْد الوارث الرّجْلَ- حَنَى أكُونَ حب لمن أله ماله الاس أَجْمَعِينَ 0 

۰-(...) حَدَّنَنا خمد بن المُكنَىء وَابْنُ بسار قالا: مکحد جن ر َنَا شَعْبَة 
قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَه بُحَدّتُْ عَنْ انس بن مَالِكِ د َالَ: قال رَسُولُ الله لل: HEE‏ 


سر ع ور م 
5 


حَتَى أكونَ أحَبٌإِيْه ِن وَل وَوَالِدِهِ وَالتاس أَجْمَعِينَ. 

2 قوله: «وَلَدِهٍ ووالإوا؛ يعني: ومّن كان أبعد منهما من باب أولى» والنفس 
داخلة في قوله: «والئاسٍ أجمعين»؛ فيجب على الإنسان أن يدم محبة النبي يكل على 
محبة نفسه وأبيه وأمه 5 الناس» ولكن هل يُقَدَّم محبته على محبة اللّد؟ 

الجواب: لاء لا يجورٌ أن يقدّم محبته على محبة الله؛ لأن محبتنا لرسول الله من 
محبتنا لله ْلَه ولولا أنه رسول الله ما كان يجب أن نحبه هذه المحبة. 

فإن قال قائل: أحيانًا يجد الإنسان شوقًا لولده أو والده أكثر من شوقه إلى رسول 
الله يلف فما هي العلامة الفاصلة في ذلك؟ 

والجواب أن يقال: العلامة الفاصلة أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر النبي ككل 
اتبعت أمر النبي يكل دون أمر أبيك. 


8ه 





.)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 





١١1١‏ باب الذَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ من خصال الإيمان 


أن يحب لآخيه الْمُسْلِمَ ما يحب لِنَفْسِه من الكَيْرٍ 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ NYSE‏ 


Po Pa ةج‎ 


۷1 -(46) حدثنا متمد بن المثتى. وَابْنُ بشارء قَالَا: حَدَثَنا نُحَمَّدَ: بن جَعْمْرِء حدثتا 


ص 


و 


شْبةُ قال مَمِعْتٌ قَنَادَةيُحَدّثُ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ عن الي يك قَال: ١لا‏ يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
ئی حب لأخيد - أو َل لجار مَابِحِتُ لتَْيِو9". 

(0077-(...) وَحَدَنَنِي زمر بُ خرب حَدَننا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عن حُسَيْنٍ الْمعَلّم عَنْ 
اة عَنْ أس. عَنِ الت يكل قال : الذي فيي بيده لا ۇي عَبدٌ حى بحب لجار او 
قال لأخدت ما بحت له 

هذان اللفظان أنهما أعم؟ 

كل واحد منهما أعم من الآخر من وجهء ف(جاره) تشمل المؤمن وغير المؤمنء 
و(أخيه) تشمل الجار وغ الحا الاه -والله أعلم- أن المراد: لأخيه. وأن 
الجار بناءً على الأغلب» وهو أن بلاد الإسلام الغالب أن الجار فيها مسلم» وعلى هذا 
فيكون قوله لأخيه أعم. 

وهذا الحديث ميزان يزن به الإنسان معاملة التاس؛ يعني: أنك لا تعامل الناس 
إلا بما تحب أن يعاملوك به. ولو سرنا على هذا؛ لكنا على خيرء لكن كثيرًا من 
المسلمين الآنء يحبون لأنفسهم ما لا يحبونه لإخوانهم» بل يعاملون إخوانهم بما 
يكرهون أن يعاملهم به أحد» وهذا ليس من القول العدلء وقد جاء في الحديث: «من 
أحبٌ أن يُزحزح عن التار ودل اهفل ميه وهو بوْمنُ بالل واليوم الجر 
وَلْأتِ إِلَى الاس ما يحب أن يُؤتى إلَي" فعامل الناس بهذا؛ تجد خيرًا كثيرًا وراحة 
ومودةٌ في قلوب الناسء وإذا أردت أن تعامل أخاك: فانظر هل تحب أن يعاملك يمثل 


.)17( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ند‎ )۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


55-0 4 شن کو 
ول 7 0 0 
ذلك أو لا؟ 
إن كان كذلك فعامله» وإِلَّا فلا. 
A8‏ 


دمب ب ll‏ 
ثم قال الإمَامُ وه ا اھ“ 
5020 لي بْنُ حُجْرِ جَوِيمَاعَنْ 


إماعيل بْنِ جعفر -قال ابن أيُوبَ: حَدَّئَناسعِيل - قال: أ خبَرَنِي الْعَلَاء عَنْ ابي عَنْ أبي 
ري أ رسو الل ل قال «لايدخل الجن م ع لاا ا . 


تم 


قوله تكتلثة: حدثنا يحيى بن أيوب. وقتيبة بن سعيد» وعلي بن حجر جميعًاء 
يحتمل أنهم حدّئوه في وقتٍ واحد» ومكان واحد» ويحتمل أنهم حدّثوه كل واحد على 
بسن 
أن الجميع اتفقوا على هذا اللفظء لا يذل الجنة من ن لا یامن جاره بو ائقه» 

بوا يڪي :مهمه وظلمه؛ وذلك لكونه الم غشيماء لا یامن جاره أن يظلمه 
وأن يتعدّى عليه إِما بنظر من الطّاقة؛ أو من الجداره أو بدقٌ مزعج» أو باصواتٍ 
تزعج» أو ما أشبه ذلك. 

ثم هل هذا نف مُطلقٌ أو ني لمطلق الأخول؟ 

الجواب: الأول؛ يعني: : لا يدخل الدّخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب «مَن لا 
يَأمَنْ جاره بَوائِقَُ؛. وأمّا مطلق الدخول. فإنه حاصل؛ لأن من لا يأمن جاره بوائقة . 
ليس كافرًا حتى نقول: E aT‏ 
وبين الأحاديث الذّالة على أنه لا يُحرم من دخول الجنة إلا من كان كافرًا كُفرَ ا مَخْضًا 
وني هذا التحذير من ارا ور اراب سل و أل کا 
وأن يكون جاره آمنا من بوائقه 
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تاب الان 


سے 





وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصّة فهو من الكبائر. هذه هي القاعدة» سواء نفى 
عنه الإيمان أو نفى دخول الجنة» أو التبرؤ منه أو اللعنة والغضب. 

وأا ما قاله بعض العلماء: أن هذه الأحاديث تجري على ظاهرها؛ ليحدث بها 
الزجرء فقول ضعيف؛ لأنه يقال: إما أن يكون النبي يك أراد ما قال أو لم يرده» فإن 
کان لم يرده كان كلامه لغوًا لا فائدة منه» وإن كان أراده فلابد من تخريج لهذا الوعيد 
حتى يتفق مع الأدلة الأخرى» ولكن نعم؛ إطلاق هذا الوعيد يوجب النفور منه 
والرهبة والخوفء ولعله إذا لم يأمن جاره بوائقه لعله أن يعمل أعمالا توجب أن يحرم 
من دخول الجنة في المستقبل بناءً على هذا السببي”" 


الإمام اتوي نه : 
(۱۹) باب الْحَثَ على کرام الجا الصيف وروم الصّمْت إلا عِنّ الْكَيْرٍ 

ۆگؤن ذَلِكَ كله مِنّ الإيمان 
َم ق ل الإمَام ملم وان : 
)٤۷(-4‏ حَدَّلِّي حمل بن یخی أَْبأنا بن وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس عن ابن 
هَاب» ن أي سلَمَة بن بارحم عن أ هرر عن سول اللو قال «مَنْ کان 
يؤْمِنُ بالل ا الآخْرٍ تلقل حَيرًا أو لِيَضْمْتْء وَمَنْ كان يؤْمِنُ بالل و اليم الآخِر فَليْكْرِمْ 





(١)وسئل‏ الشيخ يَيَاَتْةُ عن أن بعض العلماء مل تسوس لوغيد فل 0 
فأجاب يناه قائلا : هذا غير صحيح» وكل من حمل أحاديث الوعيد أو آيات الوعيد على المُسْمَجِل فهو 
حمل يُضْحَكُ منه في الواقع» ولهذا لما قبل للإمام أحمد: إن قوله تعالى: # وَمَن يمل مُؤْمِتَا 
معدا فَجَرَاَؤُم جهنم ردا فبا وَعَضِسبَأ َه عله وَلَمَنَهَوَأَعَدَّ لم عدبا عا 7( [الكثة::؟]. 
قيل له: إن فلانا يقول : هذا فيمن اشتحل قتل المؤمن» فضحك الإمام أحمد. وقال : سبحان الله! من 
اسْتَحَلّ قتل المؤمن فقد استحق هذا الوعيد سواءٌ قتله أو لم يقتله» فحَمْلُ هذا على المُسْتَحِلُ غلط 
عظيم؛ لأن المُسْتَحِلٌ يلحقه الوعيد وإن لم يفعل» وهذا نظير من حمل نصوص كفر تارك الصلاة ة على من 
تركها جَحْدًا لوجوبهاء وهذا خطأ ولا شك؛ لأن من جحد وجوبها فهو كافر وإن صلىء ويكون من 
الها على الجاحد قد صرف النصوص من وجهين: 
الوجه الأول: صرفه عن ظاهره. : 
والوجه الثاني: أثبت له معنى لا يدل عليه ظاهره. 


سس ووا أ 511 
سا و 
ول ل 

(OD) وجو‎ > 


جار وَمَنْ كانَيُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر فيكم صق ''' 
هذا يقال فيه مثل ما قبل في الأول: «مَّن كان يُوْمِنْ باللو واليّوْم الآخر»؛ أي: :من 
أراد أن ر يحقق الإيمان بالله واليوم الآخرء فليفعل كذا؛ ولا يعني ذلك: أن من لم يفعل 
ذلك فقد انتفى عنه الإيمان بالله واليوم الآخر. 
وإنما ذكر الإيمان باليوم الآخر؛ لأنه يوم الجزاء والحساب. 
كوقوله: «فليقل حيرا يشمل القول الذي هو خير في نفسه. والقول الذي هو 
e‏ كيرف 
فمن الاول:الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
ومن الثاني: أن يكون كلامًا ليس فيه ثواب في حدّ ذاته لكن المتكلّم به يقصد 
إدخال السرور على جليسه؛ أو يقصد كف الجليس عن القول المُحَرّم فيكون هذا 
القول خيرًا باعتبار ذاته أو باعتبار معنى آخر. 
الأوقوله م لکرم جَارَه). يرم ضيفَهً) أطلق اللإكرام ولم يقيده بشيء 
معين» فيشمل الإكرام القولي والفعلي» ويدخل في الفعلي: الكففَ عن الأذى. 
وعلى هذا فإذا قيل: كيف إكرام الضيف؟ 
الابما جرى به العُرف بناءً على القاعدة المشهورة عند العلماء #أنها ى 
الشرع وليس له ضابط شرعي فإنه يُرجع في إل اعرف وعليه قول الناظم' 
وكلماأتىول يمدو بالشرع كالحرز' فبالعرف أحدو 
. ودكر العلماء :أن الجارٌ إن كان مسلمًا قريبًا فله ثلائة حقوق: حق الجوار» وحق 
الإسلام. وحق القرابة. 
وإن كان مسلمًا أجنبيا بعيدًا فله حقان: حق الجوار وجق الإسلام. 
وإن كان كافرّاء فله حق واحد» وهو حق الجوار» إلا أن يكون قريبًا فله حق 
القرابة أ ) 





("أخرجه البخاري (5018). 
وهو ما تحفظ به الأموال. 


وتاب الان ل 


والضيف: هو المسافر الوارد على أهل القرى. وللضيافة شروط: 
منها: أن بعض العلماء اشترط أن يكون في القرى التي لا يوجد فيها مطاعم» 
ولكن ظاهر الأدلة العموم» حتى لو وجد مطاعم؛ لأن الإنسان قد يستحيي أن يذهب 
إلى المطعم» فإذا نزل بك ضيف فأكرمه. 
ع 
َم َا الإمَامُ مل ل 
-(...) حت بو پر ن بي سي حَدََا ابو الأخوّصر» عَنْ ابي حَصِينء عَنْ أبي 
صَالِح. عَنْ ابي هرر قَالَ: قا رَسُولُ الل يكلْه: «مَنْ كَانَ مُؤْمِنُ بالل وَالْبَوْم الآخرٍ فلا 
ۇذي جار وَمَنْ كان ومن الله ايوم الاجر فلكم َيف وَمَنْ كَانَ'ُؤْمِنُ باللَّه اليم 
الآخر مليفل حيرا أو لِيَسكْتْ». ۰ ۰ 
هذا بالمعنى الأول» لكنه قال: «فلا يُؤْذي جارّه»؛ يعني: يكون الإكرام لا يصحبه 
أذىء لا بمنة ولا بغيرها. 0 
© وقوله: «فلا يُؤْذي جَارَه» هي بالياءء ومقتضى الإعراب» حذف الياء؛ لأن (لا) 
ناهيةء والفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة فإنه يُحذف حرف العلةء وعلى هذا 
فالمطابق للقواغد العربية أن يقال: (فلا يوذ جاره)؛ لكن إثبات ا 
تكون الجملة خبرية؛ والمعنى: فإنه لا يؤذي جاره» فتكون هنا إنشاء؛؟ بمعنى : الخبر؟؛ 
أي نيا بمعنى النفي. 
ع8 - 


ثب قال الإمَام مسيم يدانه : 

0-0 ..) وَحَدََنَاإسْحَاقُ بی تراه أَخبَرَنَاعِيسَى بْنُيُونْسَ» عَنِ الأعْمَشِ عَنْ أبي 
صَالِح عَنْ أبي هريره قَال: ا رَسُول الله ل بول حَدٍ ِي أبي حَصِين غَبْرَ آنَهُ قَال: 
بحن إلى جاروا. - 00 

2 قوله: «بمثله» قد يقول قائل: لماذا لم يقل قال: قال رسول الله كَل مثل حديثه؟ 

والجواب: أن الجار والمجرور متعلّق بقوله: حدثنا؛ أي: حدثنا فلان» عن فلانء 


Nig م‎ NEM 
ن ا‎ 


عن فلان بمثل هذا. 
ASCE‏ 
نم قال ل الإمَام مسلم ننه : 
مهو ىبر سه وق سو م م 


)٤۸(- NY‏ حَدَنَا رهي بن رب ومد بن عبد الل بن مير جَحِيمًاء عَنِ ابن ية -قَال 


ابن نمَير: : حَدَئَنَا سفيَانٌ- - عَنْ عَمْرِو أنه م سه تاع بن متيو عن أبي شرع راصي أن 


الب بلا قال: «مَنْ کان يو يُؤِْنُ بال ايوم الآخر فَلْيُحِنْ إلى جار ومن كان يُْمِنُ بالل الوم 
الآخر رم صَبْقَهُ وَمَنْ كان بوم بالل الوم الآخر بقل حيرا أو لكف" . 


حك هت 
م قا الإمَامُ التَوَويّ تاه : 
( ۲۰) باب بَيَان گؤن النّهي عن الُْنگر مِنَ الإيمان. أن اليما يَزِيدَُيَنْقصُء وَأَن الآمر 


بالْمَغروف وَالنَهِيَ عَن الْمُمْكَرِوَا جبّاز 
ثم قا الإمَامْ ملم كانه 
۸~ راد 07 عَنْ سسُفيّانَ .ح ودنا تمد بْنُ 
المُكنى. ا شنب لاه عن قيس بن نې عَنْ طارِقٍ بن شهاب 


-وَهَذّا حَدِيتُ أي بَكْر- قَالَ: ل بدأ بالْحطبة ب وم ايد لالصلا مَرْوَاكُ َم لب 
رجل فَقَال: الا قبل حط :كذ ثرا .قل بو ستهيد: ا اا 
ماعل معت ْول الله َُولُ: همَنْ َأَى منك مدْكَوا ليهو ِنَم تملع 
یلان إن َم شطع بقلي وَذَِكَ ضف الإبيان». 

© قوله: «أمَّا هَذَا فْقَدْ قَضَى ما عَلَيْه» فيه: دليل على وجوب إنكار المنكر» ولكن 
هذا الرَّجُل لم يعنف في الردٌ على مروان» بل قال له: الصَّلاةٌ قبل الخطبة. 

© وقوله: "ترك مَا هُتَالِكَ» يقال له: ما الذي أوجب الترك؟! أأنتم تُشرّعون؟! 


يقول: الذي أوجب الترك أن الناس كانوا إذا سلّم الإمام من صلاة العيد انصرفواء فلم 
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TOE TTT 
وهنا نقول: هذا رأي في مقابلة النَصء والرأي في مقابلة النص مطرح» ولا يجوز‎ 
العمل به حتى وإن كان الناس ينفرون من الخطبة بعد الصّلاة» فمن أراد أن يستمع‎ 

فليستمع ومن أراد أن ينصرفم فلينصرف. 

وني هذا دليل على: وجوب إعانة المُنكر وتأييده؛ لقول أبي سعيد: أمَّا هذافقد 
قَضَى ما عَلَيْه ثم استشهد بقول النبي يَكلة: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مْكرًا ليره يدوه فإنلم 
يَسْتَطِعْ فبلسَانْهِ»» وهذا أنكره بلسانه؛ لأن هذا مُنتهى قدرته. 

2 وقوله: «فإن م يسمَطعْ يقليو وذلك أضمّف الإيهان؛ فيه نص صريمٌ على أن 
الويمان يزيد وينقص؛ ؛ لقوله: «وذلك َضعف الإيان», وهذا شواله:: أن الإيمان 
يزيد وينقص» والإيمان يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح» فهو اعتقاد وقول وعملء 
وأمّا زيادته فتكون بالعمل» ففي أعمال الجوارح الأمر واضح» فإن من صلَى أربع 
ركعات أزيد مِمّن صلى ركعتين» وهذا لا إشكال فيه. 

وأا زيادته فيما يتعلّق باللسان فواضح أيضًاء فإن من ذكر الله عشرًا ريد إيمانا 
ممن ذكره حمسا 

وأمّا القلب فكذلك أيضاء فإن يقين القلب يتفاوت بحسب طرق العلم الموصلة 
إليه» فإنه إذا أخبرك من تثق به بخبر أوجد ذلك في قلبك علمّاء ثم إذا جاء آخر فأخبرك 
ازداد هذا العلم» ثم إذا جاء الثالث فأخبرك إزداد هذا العلم» ولهذا قال العلماء: إن 
المتواتر يفيد العلم واليقين. 

يدل لهذا قول إبراهيم لي لربه: لوَإِذْمَلَ وعم ر ان كَيْتَ تي الوق قال 
أُولمْنُؤْمِن ن قال ب وتكن ليطن لى 4التقة: .. وهذا كما أنه دَلّ عليه الشرع فقد دل 
عليه الحس والواقع» فالإنسان الذي يشاهد الشيء ليس كالذي يُخبر به» وكذلك 
أيضاء كلما ازداد طرق العلم ازداد اليقين. 

فالصواب عند أهل السنة والحاعة: أن الإيمان يزيد وينقص» سواء ما يتعلق 
بالقلب أو اللسان أو الجوارح. 

فإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يبقى عند أصحاب المنكر» ويقول: إنه مُنْكرٌ بقلبه؟ 


لزن اا 

فالجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال في الكتاب: # وَقَدَتَرٌلَ عَم الكتب أن دا 

سام ٤ات‏ الله و یکر یا يترا يها فلا تعدوأ مهم حى يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عرو إن ذا 

r N‏ اللهم إلا أن يكره على الجلوس معهم» مثل أن يحبسوه بإغلاق 
3 أو بتقييد الجوارح» أو يخشى على نفسه إذا خرج أن يؤْدَى بالحبس أو 
بالضرب أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: أحيانًا إذا كان الإنسان أمام طاغية من الطواغيت يكون من الحكمة 
أن ينكر بقلبه فقط» فهل هذا ضعف؟ 

نقول: الرسول ميه قال: «فإن لَمْ يَسْنَطِعْ؛ علّق الأمر بالاستطاعة» فإذا كان يخشى 
الإنسان إذا أنكر بلسانه أن يزداد المنكر بسبب عناد هذا الذي ينكر عليه»ء فحينئكل 
يكون إنكار المنكر منكرًا؛ لأنك إذا أنكرته تحوّل المنكر الضعيف إلى منكر أشدء 
والمقصود من إنكار المنكر تخفيفه أو إزالته. 

2-00 





2-0 سرع رهف سيم 
ثم قال الإمام مسلم كمالة : 
(...) دتا أبُو كرَئِبٍ محمد بن العَلّاء. حَدََّنَا ُو مُعَاويَكَ حَدّثَنَا الأعمَش عَنْ 


م 
اس © 


إسٽهعيل ن رجا ڪن ييي عَن بي سوب ادر وَعَنْ قيس بن مُسلم »عن طَارِقٍ بن 
هاب عن ابي سي الذي في ص مروا وَحَدِيث بي سمب عن اَي بك ِل 


5 9 ص 


حديث سعة» وسفان: 


-7...) خد ني عَمْرٌو النَاقِد وَأبُو بكر ن النَضْرِ وَعَبْدُ بن حَمَيْدٍ حكن و الفط > 
قَالُوا: : حدکتا عقو نيرام ن سی قال: حَدئِي آي ن صَالِح ن كيسان عَنِ 
الَارِ عَنْ جَعْمَرِيْنِعَِْ الله بن سكم عَنْ ڪن عبد الرَحمَنِ بن الهسو عَن أبي افع عَنْ 
عبد ال بن سمو أن رسو الله يك قالَ: مان بي َه له في م َي إلا گا ِن 
تی روضحب يدنب وون بأ ؟ هاتف يي لرن 
يَقَولُونَ ما لا يفْعَلونَ وَيَفْعَلُونَ ما َايؤْمَرونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بدو فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ E‏ 


بلِسَانهِ فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ لبه فَهوَ مُؤْمِنٌ؛ وَلَيْسَ وَرَاءَ لِك مِنَ الإيآن حَبّة ححَرْول). 





َال أبُو رَافع: قدا عبد الل ن عَم َأكره عي ققدم ابن مَسعُودٍ لَب َناك ابع 
4 ر 85 سے سے ہے e‏ رت رو 0 a‏ بے 
ا َانطَلقتٌ مَعَهُ فل جَلْسْنَا سَأَلْتٌ ا بن موو عَنْ هَدَا الْحَدِيثِ 


س2 2 حَدَنتُهُ ان 1 عر سر 


عَمَرّ. قَالَ صَالِحٌ: وقذ خد بتو ذَلِكَ عَنْ أبي رَافع. 

(. ..) وَحَدَك بو بر ن احق بن حم أَخبَرنا بن بي مریم دتا عد ليبن 
خمد قال: أ خبرني الْحَارِث بْنُالْفصَيلٍ الخُطوي عن جعْمَرِبْنِ عبد ال ْنِ الْحَكَمٍ؛ عن 
عبد یدن مور كط ع الو زی ل د ذ ند ع 

مول الله يك قَال: اما اومن ا لاود كان ل E‏ يَهُتَدُونَ بهديه و وَيَسْتُونَ 


لر رم ا 


بستیو». مل حَِبثِ صَالِح وَلَمْ يذكُر قذوم ابن مَسْعُودٍوَاج]عَ ابن عُمَرَمَمَهُ 


وال یوو 


هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أنه ما من نبي بعثه الله لأمة قبل الرسول إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره. هذا العموم مخصوص بمثل قوله تعالى: 
#وَيَفملُوت البتنَ سرحي €. وبما ثبت في الصحيحين عن النبي كل أنه رأى النبي 
ومعه رهط والنبي ومعه الرّجل والرّجلانء والنبي وليس معه أحدٌ'' فعلى هذا يكون 
الحديث عامًا مخصوصا. 

ومتها: لكك ماد عي ابره خدئت الى رحد المداصي لقوله: ثم نها 
تَخْلِفُ من بَعَدِهِمْ م خلوف. يَقولونَ ما لا يفون ويَفعَلُونَ ما لا يُؤْمرُونَ». 

ومنها: أن من جاهد هؤلاء بيده أو لسانه أو قلبه. فإنه مؤمن. 

وها أناعن أهر اديت لانت اة ل فاه لا تعد كاف الول رادا لبا جات 
الرسول؛ لأنه لم يرد ما حَدِّث به من أجل نفس الحديث؛ ولكن من أجل السك في 
ثبوته» كما أنكر عمر عللننه على الرَّجُل ما قرأه في سورة الفرقان. وأخذ يجه إلى 
النبي بكي مع أن إنكار شيء من القرآن كُفْرٌ لکن عمر أنكره؛ لأنه ل يغبت عنده أنه من 
القرآن” . 


)2000 أخرجه البخاري (١٠71)؛‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس و 
0 أخرجه البخاري »)۲٤۲۱۹(‏ ومسلم (818). 


و 4 وي 
کا 





وعلى هذا فمن أنكر حديئًا عن النبي ككل للشك في صحتهء فإنه لا يلام إذا كان 
حَسَنَ العقيدة» وأمّا مَن أنكره وهو يقول: إنه ثابت عن الرسول فإنه كافر؛ لأنه مكذَّبٌ 
لرسول الله ما 
ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» حتى يصل إلى مثقال حَبّةٍ خردل وحبةٌ الخردل 
حبةٌ صغيرة» وهي من البذورات المعروفة يضرب بها المثل في الصّغر. 
۰ 26 


م ۳ 


م قا الإمام التووي تخ : 
)۲١ (‏ باب تَقَاسُْل أهل الإيمان فيه وَرْجْحَان أهل الْيّمَن فيه 

ثي الإمام ملم كنات : 

(۸۱) دتا 
آي ح وتا ُو زنب عدت ابن نريت كله ن ماعل ن أبي الع 
وَحَدّ َحَى بن بيب الحَارنِي -وَاللَّمْظ لحد نا مَعتمرٌ ء عَنْ إِسْمعِيلَ قَال: 
موعت قيا روي عَنْ أبي مَسْمُودٍقال: اسار الي يا ا لاد 
الإيآنَ ها هناء و ون ٤‏ القَسوَةَ لظ الوب في الْمَذَّادِينَ عند أُصُولٍ ناب الإبل حَبِتُ بْب 
طلم قرا الشِطَانٍ في رَييعَة وَمُضَرَا"'. 

نه الشاهد من هذا قوله: «الإيمان» والقَسُوة». فيدلٌ هذا على أن الإيمان سبب لرٌقة 
القلب» وهذا هو المشاهد فتجد الرّجل إذا كان مؤمنًا حًا يكون لين القلب؛ وقد 
أشار الله إلى هذا في قوله: 8 هِِمَارَحَمَةَ مناه لنت لَه ورت فط علي لقب لضان 
رل > ا:۹ 1 

© وقوله: «في القَدَادِينَ؛ هم رعاة الإبل؛ لأن راعي الإبل يكون عنده من القسوة 
والغلظة ما ليس عند غيره بخلاف راعي الغنم» فإنه يكون فيه السكينة والرّحمة 
والطمأنينة» ولهذا كان الأنبياء ماهلالا يرعون الغنم" كما ثبت ذلك عن النبي اف 


ر ص 


تا أبُو بكر بن أب شی حذکتا أب أسَامة. ح وَحَدَكَنا إن ثم دتا 
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تاب الان اش 

وأمًا أصحاب الإبل ففيهم الغلظة والقسوة والجفاء» وهذا مشاهد إلى يومنا هذا تجد 
الرّجل الذي عنده إبل» وليس عنده غنم تجده غليظًا مترفعًا يرى أنه فوق الناس 
بخلاف صاحب الغنم. 

وهل يمكن أن يؤخذ من هذا أن الإنسان قد يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه؟ 

نعم يمكن أن يتأثرء كما أنه يتأثر بالمأكولات. ولهذا حرمت البهائم أو 
الحيوانات التي لها ناب من السّباع أو لها مخلب من الطير''". 

م قا الإمَامُ مُسْلمٌ َكانه : 

AY‏ - 017 حتت ب اريم »نحن حت يوب کت ڪٿ عن أي هري ا 

سول الله اة «جَاء آهل اَن مرو ق أَفِدَه. الإیان تان فغ ان وَالْحِكُمَة ي" 


EAE 
على سبيل العموم» كما تقول مثلا: حَيْرٌ الاس قرن النبيٌ بك ثم الذين ينونه" هل‎ 
معنى ذلك أن كل فرد من الذين يلونهم خير من كل فرد من تابع التابعين؟‎ 

الجواب: لاء ولهذا وجد في أهل اليمن من عنده قسوة في القلب» وجنوح عن 
الخير» واستكبار على الحق وعلى الخلق» لكن هذا على سبيل العموم. 

© وقوله: «الإيانُ بان والحِكْمَة يَنيَة". 

قال بعض أهل العلم: إن مكة والمدينة تعتبر من اليمن» ولهذا نزلت الحكمة 
التي جاء بها الرسول ككل إمّا في مكة أولا وإمّا في المدينة ثانياء وهما باعتبار الشام 
وفلسطين» وما والاهما تكون يمانية. 
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َرَارِيط لأهلٍ مَكة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (00117): ومسلم (1417) من حديث أبي ثعلبة الخشني ننه » وليس فيه: 
مخلب من الطير»؛ وأخرجه مسلم )١975(‏ من حديث ابن عباس ينا بتمامه. 

() أخرجه البخاري .)٤۳۸۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۵۱)» ومسلم (70170) من حديث عمران بن حصين نتن . 












وس و دما ا 
سن و ا 


4 خَ قال الإِمَام مَسَلِم تنه : 


22س بر سر 


۳-(...) حدينا محمد د بن المُنّى» دتا ابن أبي عَڍِي. اح وَحَذَئنِي عمرو رو التاق حدثنا 
ل 


إسْحَاقٌ بن يُومفَ الأزرق کم عَنِ ان عو عَنْ حي عَنْ أبِي هُرَْرَة قالَ: 
الله يلل بونله. 


2-5. ..) حَدني عَمْرو التاقدء وَحَسَنْ سن الحلواني قَالَا: حا قوب -وَهُوَ ان 
رايم بن سَغْلِ- دتا آي عَنْ صَالِحه ن الأرج. قال قال أو مُرَئرَة: قا وَسُولُ 
الله علة: مح د ) أضعف كُلُوباء َأَرَق أفْيدَةٌ. الْفِقهُ يان وَالْحِكْمَه يَانية». 

(...) حَدَئنَايَحَى بْنْ خی و قال: َرَت عَلَى مالك َنْ أبِي الا عن الأرَج. 
عَنْ أبي هرر أن رسو ال كف قالَ: «رأْسُ الكفرِ نَحوَ المَْرِقِ» وَالْمَخْر وَالْحُيَكَاءُ في أَمْلٍ 
اْحَيْلٍ وَالإبل الْقَدَادِينَأهْل الو َالسَكِينةٌ في آهل العَتَم». ٤‏ 

ناهذا ار را سن ارقي ونيد كاذ اله مان نان سو الق 
وكذلك يأجوج ومأجوج يأتون من المشرق' » فالمشرق في الغالب أشد من 
المغرب» لكن إذا قال قائل: المشرق نسبي» فربما مشرق قوم هو مغرب قوم آخرين. 
قلنا: الاعتبار بالمكان الذي حدّث فيه النبى بي 

0 م قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ يدانه : 

A‏ ..) وَحَدَلي خی بن ُو وف وان حجر عَنْ إِسعِيلَ بن جَفمَرٍ-قَالَ 
بن أيُوبٌ: ٠‏ حَدَّئَنَا )عي - - قال: أخيرني الام ن أي عَنْ آي مَُرَأنََسول ال بهي 
قال: ١الإيانُ‏ بان وَالكفرٌ قبل الْمَشْرِقٍ وَالسَكِينةُ ِي أَمْلِ الْمَتَم؛ وَالمَخْرُ والرَيَاءٌ فى 
المَدَّادِينَ أَهْلٍ الخَبْلٍ وَالْوَبَر . 

۷-). رعلا ا أخبَرني وئس عن ان 


ا 


ا ا e‏ 7 عَبْدِ الرّحْمَنِ أن با هريره قَالَ: سمحت رول الله عة 
يقول: «الْمَخْرُ وَالْحْيلاءُ ء في الَْدَادِينَأهل ابر وَالسكينة في آهل الْعتَم». 


5 أخرجه مسلم (۲۱۳۷). 





سے ےت 


88-(2. ..) حتت عب اللو ن عبد وحن اللاي ابر أ ليان يرا شعَئبٌ. 


اي 


عن الزهُريّ بهذا الإِسْنادٍ مله وَرَادّ: «الإيان بان وَالْحِكْمَة يَنِية. 

4-(. لکا یڈ لوی عب رخن يأو فا عن شتی عفري 
حَدَّلِي سيد بن المُسَيّب أن با هُرَيرَةَ قال ست الي 5 يقول: جا أل ابم هُمْ 
اي انل ف لان بو لبقن ويه ئَة. السّكيئة ِي أل الْمَتَم وَالْمَخْرٌ 
وَالُْيكَاُ في المَدَّادِينَ أهل الْوبَرِ تل مَطلِع الشّمْسٍ». 

۰-(. دك O E‏ وأبُو كرب قَالا: حَدَتَنا بُو مُعَاوَةَ عَنٍ 
الأعمَشٍ. عَنْ أي صَالِح. عَنْ بي هُرَيْرَةَقَالَ: قَال رَسُولُ الله يله: «أنَاكُمْ هل الْيَمَنِهُمْ 
أن لوا َأَرَق أَمْيدَ الإِيانْ ان والحكفة ان را س الكفر بل الْمَصْرِقٍ». 

(. .) ودنا في بُْ سوب مید » وَرْمَيْرٌ بن حَرْبء قالا: حَدَّثَنا جَرِيرٌ عن الأعْمَش بهذا 
الإستاد وَلَّمْيذكُرُ: «رَأس الْكفْرِ َل الْمَمْرِقٍ». 

1-...) وَحَدَّئنا محمد بن المُنتّی دنا آي ڪَڍي. ح حي پر بن َال 

دتا حم -يَعْني: ابن جَعْمَرٍ- قالا: حَدَّكنَا شعبة شعبةء عَن الأَعْمَشٍ بهذا الإملتاد. مل حَدِيثِ 
جریر وَرَاد: «وَالمَخْرٌ وَالحُيااءُ في حًا حاب الإبل. وَالسكينة وَالوَقَارُ في أَضْحَابٍ الشّاءِه. 

٥۳-۲‏ ) احا بن راهيم برا عد لبن الْحَارثِ المَخُرومي» عَنٍ 
ابن جرج قال: أخبرني بو الزيير آله سمح جار بن عبد الَو يقول: قَالَ رَسُول الله كله 
«غِلَظ الوب وَالْجَمَاءُ في الْمَْرِقِ» وَالإِيانُ في أَْلٍ الْحِجَازِ. 

هذه الأحاديث بيّن فيها النبيّ َة أوصافا تكون لأناس معيّنين» إما بأعمالهم 
وإمّا بأماكنهم» ومثل هذه الأوصاف التي تَقيّد بالأعمال أو الأماكن» لا يعني أنها 
تكون في كلّ فردٍ» ولكن المراد بذلك الجملةء فقد يكونٌ في أصحاب الغنم مَن هو 
حاف غا القليه زكر نق اعاحاني الأب ت هورق الود يكرد لق اها 
اليمن من هو غير مؤمن أصلاء وقد يكون ني أهل المشرق من هو مؤمن أيصًاء فمشل 
بدا الكلام يكوه عل وح المموم' ولا يعني ذلك: أنه یختص بكل فردٍ ويتعيّن كل 
"فردة وهذاأمريظهر بالتتتع؛ والتفضيل في الجملة؛ لا يعني التفضيل في کل فرو.٠‏ 


ID)‏ ا 
2 ا 





ل وني قوله اة «الإبهانٌ في آهل الحِجَازِ» ما يؤيد تفسير مَن فسّر اليمن بأنه 
الحجاز عموماء فتدخل ف ومكة» وأهل اليمن» وصنعاء» وعدن» وغير 
ذلك فهو أعم مِمّا هو مفهوم عند كثير من الاس في اليمن. 

حم ووو 
ْمَل الام اَي كنا 
(۲۲) باب بيان أنه لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا المُؤْمِئْونَ وَآنَّ مَحَبَةَ اْمؤْمِنِينَ مِنَ الإيمَان وَأَنَ 
إِفْشَاءَ السّلام سَبَبَ لخصولهَا 
نم قا الإمام ملم لته 
و أ خرن أب هق حن أ شتا کي کک ٠ع‏ 


سر سي ی ا 
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E‏ واو بيتكم). 

4-(...) وَحَدَّلي رُعَيْر بن خرب آنا جَرير عَنٍ الأعمَش بهذا الإستاد َالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله لق: وَالَّذِي تفي بيده لَائَدَحُلُونَ اجه حى تُؤْمِئُواه. بول حَدِبثٍ أبِي مُعَاوِيَة وَوَكيع. 

هذا اسياق فيه زيادة القسم؛ أن الرسول ل أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن؛ 
أي: حتى نحقّق الإيمان» ولا نحقق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نتحاب» يحب بعضنا 
بعضًاء وطرق المحبة كثيرة» من أقريها وأسهلها وأيسرها: إفشاء السّلام إلا فإن الهدية 
توجب المحبة» كذلك مساعدة الإنسان بالبدن توجب المحبة» وخسن الخلق يُوجب 
ل ا ا 

وإفشاء السلام؛ يعني: إظهاره , بين الناس» بحيث يفشو ويظهرء هذا من أسباب 
المحبة» وبالمحبة يكمل الإيمان؛ وبكمال الإيمان يحصل دخول الجة ففه التعيت 
الظاهر على إفشاء السلام» ولكن مع الأسف أن الناس اليوم لا يسلًمون إلا على مسن 
يَعْرِفُونَء ومن الناس من لا يُسلّم حتى على مَن يعرفء ويُبدل السلام بقوله: مرحبًا!! 
مام ا وح و سا O‏ 
العلم أن يبيّنوا للناس أهمية السلام وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين» و 


وتاب امان 


سے 


أسهل غرقهاء ولانسيها طل العلم فما ينهم : فإ ال راجت أن ركوتوا أسيوة صا 
للناس وأن يفشوا السلام» فإذا مررت بشخص سلم عليه» وإذا غبت عنه ولو رجعت 
قريبًا سلم عليه» وهذه من نعمة الله أن يشرع السلام» حتى فيما إذا اختفى الإنسان عن 
أخيه» ورجع إليه عن قربء فإنه یشرع له أن يُسلّم من أجل أن يزداد ثوابا وأجرّاء لأن 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وني هذا الحديث: جواز الإقسام من غير طلب؛ لأن النبي با أقسمٌ دون أن 
يُطلب منه. لكن الفائدة من ذلك هو حث الناس على تحقيق قيق الإيمان, وعلى سلوك 
الطّرق التي تحققه وهو المحبة بين المسلمين. 

ET‏ «أفشوا السلا بتكا على أن البدءَ بالسّلام من الواجبات؟ 

ع سيم ا IG‏ 
النبي بي لا بحل للمؤمن أن يهْجْرٌ ااه 





خاه فوق ثلاث؛ يلتقيان عرض هذا ويَعْرِض 
هذا حير الذي يبدا بالسّلام»" » وهذا دليل على أن ترك السلام ليس حرامّاء إلا إذا 
أدّى إلى الهجر بأن زاد على ثلاثة أيام» فإنه لا يجوز. 

وابتداء السلام سنةء فإذا سلّمت وجب على مَّن سلّمت عليه أن يرد عليك» وإن . 
تركه لا يأثم ما لم يكن هجرًا أو يُحْشَّى به ضررّاء فأحيانًا لو تركت السّلام على شخص 
حصل به ضرر» وعداوة وحقد وضغينة من هذا الرجل» فمثل هذا قد نقول بوجوبه. 

وأمّا رد السلام بالدّونء بأن قال المُسَلَّمُ: السلام عليكم ورحمة ال فقال الآخر: 
وعليكم السبلام» فظاهر الآية أنه يأثم؛ لأنه لم يردها ولم يرد بأحسن منها. 


2 


)01 أخر جه البخاري (۷۷٠1)ء‏ ومسلم (5070) من حديث أبي أيوب الأنصاري انه , 


ل وو ا و 
van‏ 421 
ل ل 
۶ 


نم قا الإمَامُ التوَوِي تكنكنه: 
(۲۲) باب بَيّان أن الدّينَ اللصيحة 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ اة : ) 

-(20) حَدَئَنَا مد بن عَنَاد الم لک كنا فان قَالٌ: قا قلت ل لِسَهيا :ل عَمِرًا 
حدتا عن المَعْقَا عن أبيك قال: وَرَجَوتَ أن يُسْقَِط عَني رجلا قال: فقال: سمعته مِنّ الذي 
سَمِعَه مِنْهُ أبي كَانَ صَدِيفَا هباشام ٿم دتا سيان عَنْ سهَيْلِ عَنْ عَطاءِ بْنِ ريده عَنْ 
تَوِيم الدَارِي» أن النبِيّ اة قَال: «الدِينٌ النّصِبحَة» قلا لِمَنْ؟ قَال: «للى وَلِكِتَابهِ وَلرَسُوله. 
وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَِهمْ). 

قوله باة: «الدينٌ التتصيحة» هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأن طرفيها معرفتان؛ 
يعنى: الذي هو النصيحة» فلا يمكن أن يكون دين بلا نصيحة: ثم إن الصّحابة فهموا 
معنى النصيحة» وهى إخلااص الشىء. وإحكامه وإتقانه» من قولهم: نصح الغزل؛؟ 
يعني: أتقنه» فسألوا الرسول لمن هذه النصيحة التي هي الدّين؟ فقال: «للو ولكَابه 
ولرسُولِهِ ولأئمة المسلمينَ وعامّتهم». 

فالنصيحة لله: بالإخلاص له» والتذلل والخضوع والرجاء وإحسان الظن به وغير 
ذلك مما يجب على المرء أن يعتقده نحو رنه صَيَك. 

اما للرسول: فالنصيحة له بتصديق أخباره» وامتثال أمره» ومحبته» والدّفاع عن شريعته. 

وأمّا أئمة المسلمين: فهو جمع إمام» والمراد به: من له أناس يأتمون به ويأخذون 
بأمره» سواء كانت الإمامة: إمامةٌ إمارةء أم إمامة علم» وسواء كانت عامّة أو خاصة 
فإن نصيحة الأئمة قبل نصيحة العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة فلهذا 
بدأ مهم النبي ية قبل النصيحة لعامة المسلمين. 

ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين: والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن 
تيحن لهو ما عت انك 

هذا هو الضابط؛ لأن هذا هو تمام الإخلاصء وتمام المحبة أن تحب لهم ما 


تاب الان 





وقول سفيان: «قلتُ لسهيل: إن عمرًا حد حدّئنا عن المَْفَاع... بالشام»» لا شك أن 
علو الإسناد أقربٌ للضبط؛ ولهذا كان المحَدّتون يطليون علو الأستاد وض رافق 
ذلك المصنفات» وكما تعرفون أن العلو علوٌ مطلق وعلو نسبي» فالعلو المطلق 
بالنسبة إلى الرسول َة ؛ يعني العلو المطلق: قلة الرّجال بالنسبة لرسول الله كا 
والعلو النسبي: قلة الرّجال بالنسبة إلى إمام مشهور معروف. 

5-5580 
نم َال الإمَامُ ملم ككائة: 

7-(, حت ا لاا موري ناس ات سور راي 
ا عن عَطَاءِ بيد لي عَنْ تويم الدارِيٰ عَنِ ال يك بوذله مثله. 

OE .(‏ ابن ززع دتا رَوحٌ -وهو ابن 
الاسم - حَدتا هيل عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد سمه وهو يُحَدتُ أَبَاصَالِح عَنْ تيم الدّارِيٌ: 
عَنْ رَسُولٍ الل بها بوفله. a.‏ 

/1-(07) حدتتا أو بكر بْنُ أبي سي حَدََّا عبد الله بْنُ نم واا 
سمال بن أبِي حال عَنْ َس عَنْ بير قَال. اعت رَسُولٌ اللو ب عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةٍ 


وإيتاء الرّكَاةٍ رالنضح لکل لم . 

۸-(. کت أ بغر بن ّي وك بن زب وان بر الو : حَدَدْنَا فيان عَنْ 
زياد بن عِلَاَة؛ سَِعَ جَريرَ بن َب الله يقول: َايعْتَ الي اة على النضح لكل مُنيم. 

48-(, :.) دتا سرچ بن ونس ويَْقُوبُ الذّْرقِي َل حَدَئنامُشَيِمعَنْ سيار عَنِ 
الشَعْبيٌ عَنْ جَرير قَالَ: ايت لبي عَلَى الع وَالطَاعَةٍ ة فَلقَبِي: في اسْيَطعْت». 
والنضج لكل مُشلِم قال يَعْقَوبُ في رواييه: قال: حدئنًا سيار 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: #بايعست رسُول الله يكذ والمبايعة؛ يعني: 
المعاهدة. وسمّيت مبايعة؛ لأن كلا المتعاهدَيْن يمد باعه للاخ لتك يده: 





.)٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكك ا 

لك وقوله: «على السّمع والطَّاعدً) لقنه النبي م بقوله: «فيها اسْتَطعْتٌ»: وهذا أمر 
ينبغي للإنسان أن يتنبه له» وألا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق» بل يقول: فيما 
اسْتَطَعْتُه حتى يكون له بذلك عدر فيما لو تخلف عن ذلك فيقول: أنا لم أستطع. 

وفيه دليل على: الاحتراز في الكلام» وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه؛ 
ليتحفظ عم يرد على إطلاقه وتعميمه. 

وفيه أيضا: وجوب النصح لكل مسلمء وقد ذكروا أن من التزام جرير #ن؛ أنه 
ا ا ا 
البائع أضعاف ما أخذه منه؛ لأنه بايع النبي كل على النصح لكل مُسْلم'"'. 


98 





(14) باب بيان نُقصَان الإيمَان بالمَقاصي 
وَنَفِْيه عن الْمْتَلَبْسِ بالمَفْصيَة عَلَى إرادة تفي كَمَالِه 

الاك لتم ص 

1۰ -(007) حَدَّكني حَرْمَلة : ن حى بن عَبْدِ الل بن عِمْرَانَ التَحيبيٌ؛ ْنَا ابن وهب 
قَالَ: خرن پوش عَنِ ابن هاب قَالَ: : سَعِعْتٌ أا سَلَمَة بْنَ ن عب الرَّحْمَنِء وَسَعِيدَ بْنَ 
الب فو لان: َل أو ير إن رسو الله ية َالَ: لاتزني الاي جين يني وَهُوَ 
1 َلَايَسْرِقٌ السَارق حِينَ يرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ وََاِيَشْرَبُ الْكَمْرٌ حِينَيَشْرَبْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِن). ال ابن شهَاب: قاري عَبدُ الْمَِكِ بن أبي بر بن عد الحم ان بَا بر كان 


و دنعو 


کہ ا غور ادس كر ورتوا ف سنك رم رف ع ضري 
بحَدئهمْ لاء عن أبي هريره ٿم تقول: كنأب هرر لق :ولا يهب نهب ات 


صا 


ہے وہ رور و و (TT)‏ 


شرف رفع التاس لبه فيها مارم جين ينتهبها وهو مؤي 


.(-٠١١‏ .حلي عبد املك ن شُعَيْبٍ ب الث ن سي َل : حَدَّننِي أبي, عَنْ 


جي قَالَ: حَدََّني عُقَيْل ن حال قَال: قال ابْنُ شِهَاب: أَخبرني ابو بر بن عد الرّحْمَنِ بن 


(١)أخرجه‏ الطبراني في «الكبير» (۲/ ٤‏ ۳۳)ء وانظر «فتح الباري» (۱/ .)١79‏ 
(5) أخرجه البخاري (801/8). 


كاب الان ن 


٤ 4 


الْحَارثِ بن هام عَنْ بي هريره أ َل : إن رَسُولَ الله اة َالَ: «لا يَزْني الرّاني» e‏ 
الْحَدِيتٌ بِمِثْلِهِ يذ كر مع مَعَ ذكْر النهيق) وَلمْ يدك ذَاتَ شرفي. قال ابْنُ شهاب: : داي سي 

المُسبّبِ وَأَبُو ا ن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛عَنْ أبي هريره عَنْ رَسُولٍ الله لا بوكر حديث 80 
بكر هَذًا إلا النهبة. 

ا ..) وحدلني محمد بن مهرَانَ الرَازِي؛ قال: أخبرني عِيسى بن بوس دتتا 
لأوْرَاعِي عَنِ الرَهْرِي عن ابن الْمُسَبّبِء ب وَأبِي سم بي بَكْرِبْنٍ عب المّحْمَنِ بْنٍ 
الځارثِ بن ام عَنْ بي هرر عَنِ الي يك بوث حي بث عل عن الزهرِي» عَنْ ابي 
بر بن عبد الرَّحْمَنِ» عَنْ أبي هير ود کر انهه ولم قل : ذَاتَ شري 

۳-)(. .لايح پو یي لق خاک نوب بر نرايپ عاك 
عبد المي بن الطب عَنْ صَفْوَانَ بْن ليم عن عَطاءِ بن يسار -مَوْلَى مَيِمُونَة- وَحُْمَيْدٍ 
بْنِ عَبْدِ الرّحَمَنِء عَنْ بي رر ن الي ل رحا حل بن راي حدتتا عد الرّرَاق 
3 خبرنا عم عن هم بن مي عَنْ أبي هُرَْرهَ عن الي كذ 


ر کر 


0 ..) حادقتا قيئة يه ِن سمب حَدَلَا عبد لعي -يعني: لازي العلا ب عبر 
لرّحْمَنِه عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيرَةَ عن التي يله کل لاء ب ديد يث الزْهْرِي ع غَبِرَ أن 
العَلَاء وَصَفوَاَ بن سمس في حڍيي): : رفع تس إل ار . وي حي 
هم: رفع ! إل اممو آعم با وهو حِينَ يَنتَهبُها مُؤْمِنْ». وَرَادٌ: رلا لعل 
جين َمل وهو مون اك إِيَاكُه. 

4 -(. ..) حَدَنِي عمد ب بن المُسّى» دتتا أي عڍي عن شنب عن اَن 
ذكوان عن بي هريره أن الي كل قَالَ: «لا يني الرَاني جين يني وَهُوَّ مُؤْمِنٌ وََايَسْرِقٌ 
حِينَ يرق وَهُوَ ممن ايب اْكَمْرَ حِنَ يَْرَبّها وَهُو مُؤِْنُ وَالتَوبَةُ مَعرُوضَة بعْذه. 

6-(. .) حَدلِي محمد محمد بن راف حلا عبد ررق يرن سيان عن الأمَش. 
ن وان هَن يي هر٤‏ وَكَمَهُقَال: ١لا‏ زفي الزأني؟. م ذْكَرَ بوْلٍ حَدِيثِ سْعْبَة. 

هذا الحديث كما هو واد ضح أكثر المؤلّف يله من طرقه» وفيه مسائل: 





le ا و‎ 
ES 





المسألة الأولى: أن النبي ية نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال» ولكنه لم ينفه 
نفيًا مُطلقَاء وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فِعْلِهاء وذلك أنه حين د يُقَدِم على 
هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرّمها ونبى عنها ٠يكونني‏ تلك الحال وفي تلك 
اللحظة مسلوبَ الإيمان؛ لأنه لو كان عنده الإيمان لم يتجرّأ على ما حرم الل فتجد 
الزّان مثا حين يزني تجده في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الرّناء 
وكذلك يقال في البقية: السارق» والمنتهب. وشارب الخمر وغيره. 

ا 

فمنهم من قال: : المراد به: الكافر؛ ب يعنى: أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب 
الخمر ولا ينتهب النهبةء ولا غل حين يفعل ذلك وهو مؤمن وهذا مذهب المرجدة 
الذين يقولون: إن الإيمان لا تضر معه معصيةء كما أن الكفر لا تنفع معه الطّاعة. 

والقول الثاني أن هذا يدل على الكفر أ من الملة؛ لأنه إذا انتفى الإيمان 
خر اک » إذ هما نقيضان» إذا ارتفع أحدّهما ثبت الآخرء وهذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة» لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان, ولا يثبتون له الكفرء والخوارج ينفون 
عنه الإيمان ويثبتون له الكفر. 

فالخوارج يقولون: فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال» فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت 
الكُفْره ولا نعلم في الشرع منزلة بين منزلتين» إما كفر وإما إيمان. 

وأمّا المعتزلة فقالوا: إنه ينتفي عنه الإيمان» ولكن لا يستحق الوصف بالكفر 
وإنما هو في منزلة بين منزلتين» فابتدعوا المنزلة ب بين المنزلتين» وهذا لا أصل له في 
الكتاب ولا في السنة. 

القول الثالث: يقولون: إنه ينتفي عنه كمال الإيمان؛ وأن المعنى: لايزني حين 
يزني وهو مؤمن؛ أي: مؤمن كامل الإيمان» ولكن معه مُطلق الإيمان» وهذا القول هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. وقالوا: إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي ية ليست 
أعظم من قتل النفس بغير حى عمدًاء ومع ذلك لا يَخْرُحٌ الإنسانُ من الإيمان بقل 
المؤمن عمذا؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: # كأ لن ءامنا بعک ألْقِصَاصُ ف 
مَل لد بار [انهةم1]. ويثبت القصاص إذا كان القتل عَمْذَاء وفي الأخير قال: 


تاب الان 





من ين هين أده ىء .]٠۷۸:5##1(‏ ولو كان يَكْفْرٌ لم تنبت الأخوة؛ لأن الأخوة 
الإيمانية لا تنبت مع الكفر أبدَاء وإنما تثبت مع المعاصي التي لا تخرج من الكفر. 

إذن: معنى قوله: ”لا يَرْنِي حين يَزني وهو مؤمن»؛ أي: كامل الإيمان» والذي 
ألجأنا إلى ذلك النصوصٌ الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية» ثم لدينا 
قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمهاء وهو أن النفي له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: نفي الوجود. 

والمرتبة الثانية: نفي الصحة. 

والمرتبة الثالئة: نفي الكمال. 

على أن نفي الصّحة نفي وجود في الواقع» لكنه نفي وجود شرعي» لا وجود حِسّي. 

فمثلًا إذا قلنا: لا خالق إلا الل فهذا نفي وجود. لا أحد يخلق إلا الله صَبِنَ. 

وإذا قلنا: «لا صَلاةَ بِعَيْرٍ وضوءا ٠‏ هذا نفي الصّحة, وإذا قلت: «لاصَلاة 
ِحَضْرَةٍ طعام1": فهذا نفي كمال. 

فعلى أي هذه المراتب ينزل النفي؟ 

نقول: يتنزّل على الأول: نفي الوجود؛ فإن تعدّر بأن كان الشيء موجوداء حمل على 
نفي الصّحة, فإن تعذّر بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه فهو على نفي الكمال» ولهذا لو 
تنازع رجلان في نفي» فقال أحدهما: إنه نفي للكمال. وقال الثاني: إنه نفي للصّحة» فالقول 
قول مَن يقول إنه نفي للصّحة» حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. 

فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وساقه المؤلف بعدة طرق» مُنَزل على النوع 
الثالث من النفي الذي هو نفي الكمال. 

فإن قال قائل: وما حُكم العمل إذا في الكمالُ مع وجوده؟ 

قلنا: القاعدة عند العلماء : أن ما ُنْب عليه تفي الإيمان» فإنه يكون من كبائر الذنوب. 

وفي الحديث: «ولا يهب نة ذَاتَ سرف يرع الاس إِلَيْهِ فيها أبْصَارَهُمْ؛ مدلل 
ظ أن النهُبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نفي كمال الإيمانء وهذا هو الصحيح. 


)01 أخرجه مسلم (4 17) بلفظ: الا قبل صَلَاة بير طهُور». 
59 أخرجه مسلم (010). 





55-9 و RD‏ 
کول ا ا 
فإن قال قائل: ما الفرق بين السّرقة وبين النهبة؟ 
قلنا: السرقة: أن يأخذ المال بخفية» والنهبة: أن يأخذ المال بخَطف وسُرْعَةٍ. 
ووم 





(۲۵) باب ب بان خصال الْمُنَافق 


مَل الإمَامُ ملم صالنه: 

E حَدََنا أبُو بكر ِن أبي سَْبَكَ حَدَّثَنَا عبد الله بن نمَيْر‎ )08(- ۱۰٦ 
حت بي حا المح حاتي ویر بن حب حلا يم حَدَنَنَا سُفيَانُ قن‎ 
الأَعْمَشِء عن عد ال بن مر عَنْ مَسرُوقِه عَنْ عَبِدِ اللو بْنٍ عَمْرِوء قَالَ: قال رول‎ 


مر 4س سر7 تي 


الله ياد: «أَربعٌ مَنْ كن ذ فيه كَانَ مُتافقا حَالِصَاء وَمَنْ كَانت فيه حَلّة مِنهنَّ كات فيه له من 
فاق حَتَى يَدَعَها: | ٳذا حَدَّتٌ كَذَبَ) َإِذا ماهد غُدَرٌ َإِذا وَعَدَّ أخْلفٌ: َإِذا خاصم فجَرًَ). 


ەۋ ى ساس 


َير أنّ في حَدِيثِ سُفَْانَ: ٍن اث فيه حَصْلَة مهن گات فيو حَصْلّة ِن لَفَاقٍ ا 


بر ھا ہے 


2 قوله: احَصلة؟ يعني: بدل لةه والمعنى واحد. لكن للمحافظة على اللفظ أتى ہذا. 
- 


ثم قال الإمَامُ م مسلم تعتاثة: 
س ف ت r‏ 52 ده . 
1۰¥ -(0) حلا یخی بن ابوب ونی بن سبد -وَاللَفظ لیختی- قالا: حدقا إساعِيل 
r o‏ 


بْنْ جَعْفر قال: ابر في أب مهيل اع ن ال بن أي اير عن أي عن ابي هُرَرَة؛ أن سول 
الله لل قال: «آية به اماف َلاث؛ إا حَدَّتٌ كدب وَإِذَا وعَدَ الف وَإِذَا امن خان . 


م١٠١-(.‏ لکا ی بغر نق نحا خرن لي زیم نافد بن قر 
الا و ني العلا بن عب لرّحْمَنٍ بْنَِعْقُوبَ موی الُْوَق- ن يبو ء عن أبي مُرَيرَ 


َالَ: قال رَسُول الله كيد من عَلامَاتِ المَُافِق كام إِذا حَدَتْ كَذَبّ) وَإِذا مالف 


َإِذا 5 تمن حَان». 





(1) أخرجه البخاري (714). 
)١(‏ أخرجه البخاري (77). 





۹-(...) حَدَننًا قب بن كم لی حَدئَا بح بن محمد بن یس بو رُكيْرٍقَال: 


سوب العا ْنَع الّحْمَنِ يُحَدْتُ بهذا الإسنَاِوَكَالَ: «آية الْمُنَافِقِنَكَاتُ وَإِنْ ضَامَ 
وَصَلَى وَرَعَمَ أنه مَل 

-+...) وَحَدَّلَِي أبُو ضرالا وَعَبْدُ الأعغلى بن حو قَالَا: حَدَََّا خد بن سَلَمَة 
ن داو بن أي جنب عن متمد بن مسي عن أبي هرر َل َال رول الله ل وغل 
حَدِيثِ یخی بن محمد عَنِ العَلَاءِ ذَكَرَ فبه فِيهِ: ««َإِنْ ضام وَصَلَّى وَرْعَمَ أنه مُسْلِمٌ». 

٠‏ هذه أيضًا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفاء هل علامات 
الكفر إذا وجدثُ في الإنسان يكون كافرًا؟ ٠‏ 
٠‏ والحواب: يكرد كاؤزاءقهنا خول ل عدبت عند الاين ر «أربعٌ من كن فيه 
كان ماقا حَالِصَاءومَنْ كانت فيه حل هن كانت فيه حُلة من قا حتى يَدَعَهَا : إذا حدَّتٌ 
كَذبَ»» وهذا ظاهره أنه من دَيْدَنْهِ الكذب. وكثرة الكذب. فلا يتناول الكذبة الواحدة. 

والثاني يقول: «إذا عَاهَدَ غدّر». كلما عاهد إنسان غدر به» وهذا يشمل المعاهدة 
المعروفة وهي المواثقة على شيء ماء ويشمل -أيضًا- العُقود؛ فإن التعاقد بين رجلين 
هو معاهدة في الواقع» وإن سمي عقداء فهو عهد. 

والثالث يقول: «إذا وَعَدَ أخلف» كلّما وعد إنسانًا أخلف. 

والرابع: «إذا حَاصَمَ جرا خاصم؛ يعني: رافع أحدًا في خصومة إلى القاضي فإنه 
يفجُر» فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له» وهذا فجور. 

هذه الخصال الأربع. هل هي علامات, أو علل؟ 

نقول: إن كلام النبي يك يفسّر بعضه بعضًاء ففي حديث أبي هريرة» قال: «آية 
المنافق». وقال: امن علامَاتِ التقاق» فتكون هذه الخصال الأربع علاماتٍ لا عللاء 
والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها علا صار المتصف بها منافقاء وإذا جعلناها 
علامات ضار الأضاف با يدل عل أنه ماقي ولكن لا يلزم من ذلك النقاق؛ يعني 
لمعمق اا ای ا جصلة من ا 
الإنسان كلما حدّّث كذبء وكلّما وعد أخلف, وكلّما عاهد غدرء وكلّما خاصم 
فجرهء فاتهمه بالثفاق العقدي. لماذا؟ 





و 
هي علامة عليه هذا هو الأصل» فإذا كان هذا الرّجُلُ» كلّما عاهد وكلما حدّث وكلّما 
خاصم وكلما وعد الضف نه السفاتهاقهذ دليل عل أنه اف لكينلا يدزم أن 
يكون منافقاء إذ قد تقع من غير المنافقين. 

ولي هذا دلبل على: الحا لحري مين ال ضرفن كر تاس عسوم 
فهو منهم' وعلى تحريم الغدر, وقد وردت نصوصٌ أخرى تدلٌ على ذلك وأنه ممن 
كبائر الذنوب» وعلى تحريم إخلاف الوعد, وهذا فيه خلاف بين العلماء. 

فمنهم من قال: إن إخلاف الوعد ليس بحرام» فإن الوفاء بالوعد سنة وهو 
المشهور عند فقهاء الحنابلة» وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية اة أن الوفاء بالوعد واجب وأن إخلافه محرّم إلا لعذرء وهذا 
القول هو الصحيح» وأنك إذا وعدت أحدًا ولو على فنجان قهوة» يجب عليك أن تفي 
له بالوعد. إلا إذا كان لك عذرٌ ثم إذا كان العذر طارنّا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن 
يتأهّب لك وجَبَ عليك أن تخبره» وإن كان طارئًا في حال لايمكنك أن تعتذر منه 
فأنت معذور, هذا هو القول الراجح لأمور: 

أولا: لأن الرسول َة جعله مع الغدر بالعهدء ومع الكذب في الحديث» ومع 
الفجور في الخصومة. فما الذي يخرج هذا عن نظائره؟! لا شيء يخرجه. 

وثانيا: أنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا 
الشيء محرّمًا لا شك فيه. 

نالمًا: إنه خصلة نفاق ومن تَشْبّه بقوم فهو منهم" . 





رابعا: إنه يوي إلى ألا يُوئق بالأمة الإسلامية إذا كان هذا ديدن أهلهاء أم 
يعدون ولا يفون. 

فالصّواب: الدالوناء بالرعه E‏ ف الوعد محرّم إلا لضرورة 
فللضرورة أحكام تناطً بها. 


010 أخرجه أبو داود .)107١(‏ وأحمد (؟/ 66 


() انظر التعليق السابق. 





وهل للنفاق أقسام؟ 

والجواب: نعم الفاق أقسام: نفا عقيدة» ونفاق عمل. 

نفاق العقيدة: أن يكون الإنسان قلبه منطو على الكَفْر وهو يتظاهر بالإسلام. 

ونفاق عمل: بأن يكون الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين» لكن قلبه 
مطمئن بالإيمان. 


(11) باب بيان حَال يمان مَنْقَال لآخيه الْمُسْلِمٍ: يا گافر 
ظ )000-١‏ دأو بر بن أبي سيق حَدَلا مد بن بش وَعَبْدُ اللو نمر الا 
ذلا ید الوب محر هن اف عن لبن شمر أ َي 5 قل: «إذَا كَمَرَ الرّجَل أحاه قد 
باءَ بها خد 
(...) وحدکتا يَحْتَى بن یحی انموي وَيَحْبَى بن ايوب وَفَْيبَبْنْ سَعِيد وَعَلِيٌٍّ بن 
حجر جوم عَنْ ماعل بن جَعْفَرٍ قال خی بن يَختى : ابرا إسشاعيل ن جَغْفَرِ. ؛ عن 
عبد الله ن بتار آله سمح ابن عم قول: قا رَسول الل لذ: «أي) انر قَالَ لأخِيو:يًا 


۾ کے م اس 


کار فقَدبَاَ با حدم إِنْ كَانَ ك قال وَإِلَارَجَمَتْ ت عَلَيّْه». 


ووو 
ا ر ج 
ثم قال الإِمَام النووي كانه 
(۲۷) با SS E‏ غب عَنْ أبيه وهو يعلَمُ 


ر ورو ا 
ل الام لم ينا 
11۲ -10) ردكي مير بن حب عدا بد لَب عبد 7 عَبْدِ الْوَارثِ حَدَثَنَا أبي. 


حًا تا سين معدم عن ابن برد َنْيَتى بن بر أن با الأسود َد عن أبي در 


go يي‎ 


آنه سَمِعَ رَسسُولٌ الله اة يقو قول: الَيْسَ مِنْ رَجْل اذَعَى لِمَيْرٍ أب وهو بَعْلَمْه إلا كَقَرَ وَمَنِ 


7 أخرجه البخارى (5 .)51١‏ 





اس و ها نذا 9 
سین ی از 


ھی اس له ِسَنَأ مَقَعَدَه من النَّارِ وَمَنْ دَعَا رجلا بالكفر أو قَالَ: عَدُوٌ اللّه. 


موه > r‏ الأو ساس س كه )١١(‏ 





هذان yy‏ : يدلّان على مسألة خطيرة» وهي وصف 
الغير بالكفر» فإذا دعا أحدٌ من الناس رجلا بالكفرء فقال له يا كافر» أو يا عدو الأ 
فإمًا أن يكون المخاطب كافرًا عدوا لله فهذا وصف استحقّهء وإمًا ألا يكون كذلك 
فإنها ترجع إلى القائل. ش 

وني هذا نص صريح على أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم على الغير بالكُفْر؛ 
وألا نجعل الكُفْر من الأحكام التي تتصدُر عنَّاء دون الرجوع إلى كلام الله وكلام 
رسوله َة ولا شك أن الأمر خطيرء وأنه يوجد الآن قوم يتتسرّعون في هذا الأمر 
فيحكمون على الشخص بالكفر إذا قال كلمة تحتمل الكفر وعدمه» فضلا عن النظر 
في حاله» هل هو عالم أو جاهل؟ والكفر لا يُحكم به إلا إذا علمنا أن هذه الكلمة كفر 
أو هذا الفعل كُفْرء وأن الفاعل أو القائل غير معذور بما قال أو بما فعل» سواء كان 
عذره بالجهل» أو عذره بتسرع أو عذره بغفلة أو عذره بإكراه. 

المهم: أن نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذورًاء فلابد من أمرين: 

أولا: تحقق أن هذا كفر» ونأخذ هذا التحقق من الكتاب والسنة. 

ثانيًا: تحقق أن الذي صَدَرَ منه هذا الذي دل الدليل على أنه كفر غير معذور بجهل 
أو بغفلة أو بفرح شديد أو بغضب شديد أو غير ذلك من العذر. 

ومن الأعذار: أن يكون متأوّلَا تأويلا سائعًا أو تأويلا غير ساء نه لکن لم يجد من 
ينبّهه عليه» وإذا كنا لا نتجرأ على أن نقول هذا حرام أو هذا واجب إلا بدليل من 
الشرع» فعدم تجرؤنا على القول بأن هذا كُفْرٌ من باب أولى؛ لأن فاعل المحرَّم غاية ما 
يكون أن يكون عاصيًا فاسقاء لكن إذا قلنا: إنه كافرء فقد أخرجناه من الملة. 


2-988 





)1( أخرجه البخاري .)۳١۰۸(‏ 


تاب الان 2 


نا ل الإِمَام مسلم اده : 

*11-(17) حَدَّكنِي هَارُونٌ ن سمي الأيلي حَدَّثَنا اب وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوه عَنْ 
عفر بن ريم عَنْ راك بن الك أله وح أب َي يَفُول: رول اللو وك قَال: «لا 
ربوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِب عن أبيد فهو فر" 

8 قوله م هو كرا ول يقل: فهو الكفرة دليل عل أن هذا كفر لا يخرج من الملة؛ 
كقوله يَكلِ: «اثنتان في الَاس» هما بهم كفر كفر: الطعنُ في التسب» والنياحة على الميتة" . 

ا( وقوله: «فَمَنْ رَغِبَ عن أبيه؛ هذا له أسباب: 

منها: أن يكون أبوه مشهورًا بخلق ذميم كالبخل والجبن وما أشبه ذلك» فلا 
يحب أن ينتسب إليه للا يُعيّر به. 

ومنها: ما فعله كثير من الناس في عصرنا: حملهم الطمع والجشع على أن ينتسبوا 
إلى أعمامهم وإخوانهم من أجل طلب الإعاشة في بعض البلاد» وهذا -أيضًا- داخل 
في الحديث؛ لأنه رغب عن أبيه» فيكون هذا من الكَمر. 

2-6 


8 


قال الإِمَامُ مُسْلِمْ كذائه: 
ee Sd 1٤‏ ب بير أبن خاي عن أبي مكار 


0 ليا ا 


اص يفول تو أ زول لل وغول من الى ا في الإسكام يرأ 
يَعلم أنه غ َير أبيه َالجَنَةُ عَلَيْهِ حرام . َقَالَ أو بكَرَةٌ: وَأنا سَمِمْتُهُ مِنْ رَحُولٍ الله يلظ" . 


.)7978( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1۷)ء وأخرج البخاري )۳۸١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الف عنهما قال: 
«خلال مِنْ خلال الجَاهليّة : الطّعنُ في الأنْسَابٍ والنْيَاحَة» وني الثالشة. قال سفيان: ويقولون: إنها 
الاسْيِسْقَاءٌ بالأنواء. 
وعند مسلم (4174) من حديث أبي مالك الأَْعَريٌ رضي اله عنه قال: قال رسول الله 4اة: أ بع ني 
أي مِنْ أمْر الجَامليّة لايثْرُكُونَهنَ: المَخْرُ ني الأخساب. والطَعْنُ في الأنْسَابٍء وَالامْتِسْقاءُ بالنجُو 5 والتياحة». 

(؟) أخرجه البخاري (1۷17ء .)1۷٦۹۷‏ 





(. حتت أ بكر بن أي می د یخی بن ركبا نن آي اة وو ماو 
ن عاص عن أبِي نا عن سند وَأبِي بره کلام يَقُولُ: معن ادناي وَوَعَاه قلبِي. 
مدا بي يتقول: :من الى إلى عب په وو بعلم أله يأ لجل حرام : 

تاقوله: : «فالجئة عَلَيْهِ حرام يَرِدُ مثل هذا كثيرًا في أحاديث الوعيد؛ لأجل التنفير 





كا او عل علي و تم م 
المعنى الأول: أن هذا الذنب قد يحيط به حتى يصل إلى الكمر -والعياذ بالله- 
وتكون الجنة عليه حرامًا تحريمًا مطلقًا. 


والوجه الثاني: أن نقول: دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: دخول مُطلق لا يسبقه 
عذاب؛ ومُطلق دخول: يعني يُسبق بعذاب» فإذا جاءت الكلمة: «الجَنَهُ عَلَيْو حَرَامً» 
فهل تحمل على الأول أم الثاني؟ 

الأول :التحريم المطلقء بمعنى أنه: لا يمكن أن يدخلها أبدًا. 

والثني: مُطلق التحريم» فإذا جاء النص بقوله: «الِجَنَة عَلَيْه حَرَامٌ»؛ وهذا الفعل لا 
يخرج من الإسلام. صار المراد به الثاني؛ يعني: مطلق التحريم» فلا تحرم عليه أبدَاء 
ولكن يُعذب بقدر عملهء ثم في النهاية يدخل الجنةء وكذلك إذا جاء: الا يدل الحنة 
نم1 نقول: الدخول قسمان: مطلق» ومطلق الدخولء. فقوله: «لا يدخل الجنة نم 
en Rl E‏ 
م SN‏ 

فإن قال قائل :بعض الناس ينتسب إلى جده؛ لأنه أشهر من أبيه...؟ 

من المعلوم أن الرسول لاال انتسبَ إلى جدّه عبد المطلب» فقال: «أنَا الي 

ا کد ااا عن ا فإذا کان في مقام الافتخار» وكان جده أشهر من أبيه 
فلا بأس» لكنه لا ینتسب إليه انتسابًا مُطلقًا بحيث لايرف إلا تە وهار الاه 
بالحديث, مثل ما يقول الإنسان مثلا ينتسب إلى قبيلته أحيانًا التي هي أوسع من جََدَه 





(١)أخرجه‏ البخاري (75871)؛ ومسلم (17/7/7) من حديث البراء بن عازب عه 





م قال الإمام النووي ناته : 
(۲۸) باب بَيَان قول النّبي ككله: ( سبَابُ ب الْمُسلم فُسُوق, وَقَتَالَهُ كَفر). 
ُمَ ا الإا ملم نل ظ 
5-(14) حَدَثَنَا عمد د ن بگار ن لبان وَعَون بن سلا قالا: دتا محمد بن 


ر ر و ٠‏ 


طلحَة. ح وَحَدٌ حدثنا مد بن المتتّى. لتاب الرّحْمَنِ بن مهي حدنتا سُفیان. ح ودا 
مد بن المتنَى حَدَنَنا خمد بن جَعْمَر حدٌ ڌا شي كلهم عَنْ ريي عَنْ أبي َال عَنْ عَبْد 
الله ن مَسعُودٍ قَالَ: قال رول الل ذ: ياب امم موق وتال فر قال ويد 
قلت قلت لأبي وَاِل: : ت سَمِمْتَهُ ِنْ عَبْدِ الله رويه عَنْ رول الله هة قَالَ: نَمَمْ. 

وَلَيْسَ في حَدِيء حَدِيثِ شُحْبة قول ربد لأبي وائ“ . 

۷-(. ..) حَدَّكنَ بو بر بن ابي س وان لم عَنْ محمد بن جَعْضٍ و شع 
عن منْصُورٍ.ح وَحَدَنَ انتم دا عن حَدََاشْْبَة نالمش کلاهُ عَنْ أبي 
ابل عَنْ عبد الل َنٍِالبَْ 8 يوفله. 

جه قوله: باب المُسْلِم قوق وقناله كر يدل على أن هناك فرًا. بين الفسوق 
وبين الكفرء والأشد منهما هو الكفرء لكن قد يُطلق الفسوق على الكفرء مئل قوله 
ا و َل قشو تاومالا كلما ناا يم ال نيأف قبل لهم دوف 
عاب الا رِالَِى 6 شريو گر (4)5 التقثقة:٠:].‏ وهؤلاء بلا شك كُفار؛ لأن 
المكذب بالنار كافرٌ» وسَكَّى الله تعالى ذلك فسقاء لكن هذا الفسق الأكبر. 

وسبابه: مشاتمته وعيبه. والقدح فيه أمامهء فان كان في َيب فهو غي في 

نه وقوله: «قتاله كفر» ولم يقل: قتاله الكفرء فيستفاد منه: أن قتال المؤمن لا 
بخرج به من الإيمان» ولكته خصلة من خصال الكفرء ويد عليه قوله تعاق: : ون 
ان لمم لاصوا اووس gem‏ 
+ إل مر أنه إن مت دصحو يما مدل وأقيطوا إن اه بيب الْمُفسِلِيت © إن 
وودر ايوا ب TEA‏ 


)0 أخرجه البخاري .)٤۸(‏ 





اا 





4 باب می قله َيه : (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفا را يضر ب بَعَصْكمرْ رقاب ب يتفض). 
كل لمث ركان : 
لم١١‏ -00) حا بو بخ ب أبِي شي وعد بُْ الى . ابن شار جما عَْ تحمدِْنٍ 


و 06 


و 


ج اح وَحَدَّثنَا عبد الله بْنُ 


2 م 


مُعَاذ -وَاللّْظ له حڏنتا أبي؛ حَدَئَنَا شعي عن علي بن 
مل ستوع آي وة حت ن ذه وير قل اللي الي كل في ڪڌ اودع «استشصت 
النّاسَ» .نم قال: لا زجعا بدي كُفَارَاَضرِبُ بَمْضّكُمْ رفَابَ خض" 


- - ”05ت 


E‏ حلا آي حَدْا يك عن ا نن محمد 
۰( اتی بكرا ی تی ورن علد ايل قَالا: حدقا 


LA 
ر‎ n ق‎ E 


e‏ ۽ حا شب ڪن راقو ن محمد بن ريده آله َع هدت عَنْ عد الو بن 
عَمَرَ عن الي يه أنه قال ذ - في حَجّةِ اوداع : «وَنِحَكُمْ -أو قَالَ: وَيْلَكُمْ - لَائَرَجِمُوا بَمْدِي 


ترس ري تير 


۰-(...) حَدّلنِي ابيا نوو حر ون وو 
حَمّدِ؛ أنَ باه حَدَنهُ عَنِ ابن عم ن الب تكله بول حَدِيثِ سُعْبة عَنْ اق 

هذا الحديث فيه ما سبق: أن قتالّ المؤمن ك ولهذا قال: «لاترجموابَمُدِي 
A‏ لشي ل بيجي 

يصح أن تكون جوابًا للطلبء فهي بالرّفع نعنًا لقوله: «كفَارًا». 

وفي هذا الحديث دليل على: أنه لا بأس أن يستنصت الناس لسماع ما يُلقى. 
لقول النبي يِه لجرير: «اسْتَنِصِتٍ التاس»؛ يعني: اطلب منهم الإنصات ليستمعوا إلى 
ما يُلقى؛ إليهم وذلك لأهميته ولهذا قال في الحديث في اللفظ الشاني: ؛ «وَيحَكئخ-آ 
قال: و م- لَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًاه. 


000( أخرجه البخاري .)١١١(‏ 
فو أخرجه البخاري .)٠١۷۷(‏ 


Ov» 


ب ليان 35 


||! 





عير 


قال الإِمَامُ اتوي انه : 7 
(.؟) باب إطلاق اشم الكُفْرٍ على اللّفنٍ في اللَب وَالنيا َة على اميت 

ثم قا الإمَامُ ملم كتلتة: 

- دتتا بو بكر بن أبي سي حَدََّنا أبُو مُعَاويَة اح وَحَدَتَا ابِنُ مير‎ )11١( 
واللفظ لهُ- دا أي وعد بي كل ن الأمغر. ؛عَنْ أبي صَالح» عن أبي‎ 
هُرَيْرَةَ قال: قال رَ سول الله لة: «انْنَانِ في الاس ها بهم كفَرٌ: الطْعْنْ فِي النسَبِء‎ 
وَالَاحَة عَلّى الْمَيّتِ»ه.‎ 

الطّعن في التَسب؛ ؟ يعني: : أن الإنسان يطعن في نسب أخيه» فيقول مثلا: إنك لبت 
ابن فلان. هذا وجه. 

والوجه الثاني: الطعن في النسب أن يعيره بنسبه بقبيلته» فيقول: أنت من القبيلة 
الفلانيةء ويقدح فيها. ) 

والنياحة على الميت هي: البكاء عليه بعْنَة معينةء تشبه نوح الحمام» وهذا يما 
شير الأحزان» إذا سمع الإنسان هذا النوع من البكاء فإن حزنه يثور» ولهذاقال 
النبي مَل 1901: «التائْحة إذالَمْ تعب قبل متها ُقاميَوْمَ| لقِيامَةٍ -يعني: من قَبْرِمَا- 
لها بال ِن هلزان وزع ین جرب" » نسال اله العافية فاا البكاء ء الطبيعي 
الذي تقتضيه الطبيعة بدون نياحة فإنه ليس فيه شيء“ 


BBC 


0 


)21 أخرجه مسلم .)۹۳٤(‏ 

(؟) ويدل على هذا ما أخرجه البخاري (7 ۰ واللفظ له» ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالكِ ل 
قال الخلا ين ستولا َة على أبي سيفب القَيْنِ -وكان ظِيْرًا لإبراهيم غالا - فأخذ رسول الله الا 
إبراهيم فقبَلَهُ شمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإ براهيم يجود بنفسهء فجعلت عينا رسول اله 6 
َذرِفَانِء فقال له عبد الرحمن بن عوفٍ وان : وأنت يا رسول الله فقال: «با ابن عَوْفٍ إِنهَارَحْمَةً؛ ثم 
أتبعها بأخرى فقال :إن العيْنَ تدمع والقلبٌ يَحْرَنْ ن ولا قول إلا ما بُرْضِي راء ونا فِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيِمْ 
لمَحْرُونُونَ». 








)1١(‏ باب تَسْمِيّة الْقَبْد الآبق كَافَرَا 

ثم قال الإمَامُ ملم يتنه : 0 

۲-(1۸) حَدَّثنَا علي بن حجر السّعْدِيَه حَدَّئَنَا إساعِيل -يَعْنِي: ابن عُلسّة- عَنْ 
مَنصورِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء ؛ عن الشَعْبِيٌ» ا ری 3 ت قر عب أب من مَوَالِي 
فقد كَفْرَ حَنَّى يرجح إِليْهُمْ). قال مَنْصورٌ: َد وَاللوا روي عن الب ك وَلَكِني أَكْرَه ن 
يُرْوَى عَنْي ها هُنَا بالبَضْرَةٍ. 

ولماذا قال منصور ذلك؟ 

قال ذلك: لأنه إذا كان مرفوعا إلى الرسول بلالا كان حُجَّة والبصرة في ذلك 
الوقت عاجة بالخوارج الذين يرون أن فاعل الكبيرة كافرء فإذاقال: قال رسول 
الله عَكي: أا عبد أبن فهو كَافِرٌ أو فقد كَمرّ. قالوا: هذا دليل لنا؛ لأنه مرفوع 
للرسول عفاد » ولكن على كل حال هذا اجتهاد من منصورء قد يكون مُصيبًا فيه 
وقد يكون مخطنًاء فقد يقال: إننا نصدع بالحق» وإن فهمه أهل الباطل على غير الحقٌء 
فهذا إليه»وقد يقال: إنه إذا حدّث به مرَّة أخرى على أنه مرفوع» ولكنه لم يحدّث به 
مرفوعًا في هذا المكان الذي تخشَّى فيه الفتنة؛ فإنه لا بأس به؛ لأن هذا كامتناع 
الرسول يك عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة" . 

2-88 

نم قا الإمَام نيم كانه 

-(14) حَدَثَنا بو بكر 9 أبي سيه حَدتا حفص بْنُ غِيَاثِ عَنْ داو عَنٍ 
الشَّعْبِيّ» عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قال رَ سول الله يكل: «أي) عند عَبِدِ أب قد برت مِنْهُ الَمَة». 

14( ۰ حَدََنَا ی بْنُيَحبَى» أَخْبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة ء عن الشَعْبِيٌ قَالَ: كان 
جَرِيرٌ ي عَبْدِ الَو خد عَن الي يد قال : إا يق انعد َم َل لَه صاب 

هذه ثلاثة أحاديث» ولا يقال إنها ثلاثة ألفاظ في حديث» كلها عن جرير» وكلها مختلفة. 


)۱( أخر جه البخاري »)۱۲١(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 


تاب الان 





الأول يقول: «فقد كَفْرَ). 

والثاني يقول: «فَقَد ّت مه الذَّمَةه؛ يعنى: فليس له عند الله عهد» وهو قريب من 

: ر‎ e 

والغالك: لم تقل لَهُ صَلاةٌ»» وصلاة نكرة لجان التي تمر ره 
صلاة الفريضة والنافلة» أو النافلة فقط؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

القول الأول: أن المراد بالصّلاة هنا: ا و اا 
مستثناةٌ شرعاء وأنه لا يملك السيد أن يشغل العبد عن الفريضة. 

القول الثاني: أن الحديث عام» ويكون هذا من باب العقوبة له. 

وهناك فرقٌ بين عبد في طوع سيده حاضر عنده فيأمره بشيء فيقول : أنا أريد أن أصلي 
الفريضةء وبين عبد آبق -هارب من سيده-» فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يشغله في 
حال صلاة الفريضة: وأمّا الثاني فقد تفلّت» وهرب من سيده» ولهذا قال شيخ الإسلام تكنآنة: 
إن بطلان فرضه قوي» وهذا اختيار ابن عقيل رماث من أصحاب الإمام أحمد. 

وظاهر الحديث العموم أي لا تقبل الصّلاة» ولكن هل معناها لا ثقبل؛ أي: أنها 
باطلة» ويجب عليه إعادتها فيما إذا رد إلى سيده؟ أو المراد بنفي القبول: أن هذه 
الب كر E‏ 

هذه مشكلة؛ ؛ لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول 

نفي للصّحةء مثل: دلا قبل اله صلا أحَدِكُمْ إذا أحدّتٌ حتى يتوضأ»" . ومشل: ايقل 
الله صِدقة ين عُلول ولا صَلاة بير هوا » وني بعضها يقنضي أنها لا تقبل, لكنها لا 
ُعاد؛ أي: ليست باطلة مثل: «مّن سرب الحَمرَ لتقب له صلا أرَبَمِينَ وما“ » ومن 
لى عرانًا فال ن قبل ل صَلاةٌأريمينَ ليله » فيقال: إذًا تفي القبول إن كان لشرا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (59015). ومسلم (۲۲۵). 


20 أخرجه مسلم (775). 
(؟) أخرجه الترمذي .)١857(‏ وأبو يعلى (01787) من حديث ابن عمر #. 
وأخرجه بنحوه النسائى (۱۷۸١)ء‏ وانظر «الترغيب والترهيب» .)7501١5 0 ٠(‏ 


(:) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 


سے و YAY rf vw‏ و 
iu 4‏ 74 3 و 
رن ل 





ه98 


ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ نائة: 


ا 
صر ا ا اه 


-(۷۱) حَدَنَا خی بن خی قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِح بن كَبْسَان عَنْ 
بيد الله بن عبد الله بن عب عَنْ رَد بن حَاِدِ الْجهَنيٌ قَالَ: صَلَّى تا رسو الله بك صل 
الصبْح بالحُدَيبية في إِثْرِ السَّاءِ كَانَتْ مِنَ اليل َد انضرف قبل عَلَى الاس فَقَالَ: مَل 
درون مادا قا وَبكُم؟. َاُوا اله وسو ألم قَلَ: «قال: أَضْبَح ِن اوي مُؤْينٌ بي 
گار َأ من قَالَ: مُطِرْنا صل الله وَرَحْمَيه؛ َلك مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌبالْكَوْكَبٍ. وَأَمَامَنْ 
قال: مَطِرنًا بتوءِ كَذَا وَكَذَاءٍ قَذَّلِكَ افر بي مُؤْمِن بالكوكب". ١‏ 

هذا الحديث فيه بيان إطلاق الكَفْر على من أضاف الشيء إلى سببه غير الشرعي 
أو الحسّي؛ لقوله: «مُطِرَْا توء كَذَاه؛ أي بسببه» ومعلوم أن النُوء ليس سببًا للمطرء بل 
سبب المطر أن الله هو: لدی رمل ارح فر ساب سط في لسَمَِ ف سا 
وصعله, كسما فعرى الوق ْح من لل 1افت .]٠۸‏ أمّا النوء الذي هو: النّجمء فليس 
سببًا للمطرء ولهذا نجد أنه في بعض الأحيان يكثر المطر في هذا النُوءِء وفي بعض 
الأحان يف ل شرا 

فالباء في قوله: «بنّوءِ كذ للسببية» ثم إن أضاف المطر إلى النوء مُعتقدًا أن النوء 
فاعل بذاته» فهو كُفْر مُخرج عن الملة؛ لأنه أضاف خلق بعض المخلوقات إلى غير 
الله َء وإن أضافه إلى النوء على أنه سبب» فهو كفر دون كفر. 

وما مَّن قال: مُطِرْنًا بَِوْءِ كَذَاء على أن الباء للظرفية فإن ذلك لا بأس به لكنه 
خلاف ظاهر اللفظ؛ لأن الباء ظاهرة في السببية غير ظاهرة في الظرفيةء وإِلّا فقد وردت 
في الظرفية كقوله تعالى: « و ترود لتم مُصبِينَ © وبال 4 [لقنال: ١١2-١1‏ ]. 


.)4١417( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الان 





يعني: وفي الليل» ارا قال : مُطِرْنَا بنْوءِ كذا وكذا له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: الكَفْر المخرج من الملة وذلك فيما إذا أضاف المطر إلى النوء 
على أنه الفاعل بذاته. 

الحالة الثانية:مَن يكون كافرًا كرا دون كفرء وذلك بما إذا أضاف النوء على أنه سبب. 

الحالة الثالثة :من يكون إضافته للتوء ء جائزة» وذلك فيما إذا اعتقد أن النوء ظرف 
ولیس سببا. 

فإذا قال قائل: الحالة الثالثةء هل لها شاهد في اللغة العربية؟ 

قلنا: نعم فإنه جاء في القرآن الكريم: 9 نک لمرو لدم مُضْبِحِينَ (9) وَل 4. 
ومنه قول العامة الآن: مُطِرْنَا بالميعانية» بالعقارب» بكذا وكذاء يريدون بذلك 
الظّرفية» لا يطرأ على الهم أن النوءَ سببٌ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الإجمال والتفصيل: اموم بې وكافرٌ» ثم فصّلء 
وهذا نوع من أنواع البلاغةء فيؤتى بالإجمال ليتشوّف الذّهن إلى التفصيل؛ لأن 
التفصيل إذا جاء من أول الكلام جاء بارداء لا يُعاني الإنسان مشقة في فهمه. فإذا جاء 
بعد الإجمال صار أشد تشوقًا وأعلى تشوفا للمعنى. 

وفيه: إثبات القول لله ن لقوله: قَالَ» فرُع عليه إنبات أن الله يتكلم - وهر 


كذلك-. فإن الله تعالى يتكلّم بكلام مَسْمُوع وة يسْمِعْهُ من شاء من خلقه. قد يسوعه عه 
جبريل» وقد يُسْمِعَهُ للإنسان نفسه. 
ASSOC‏ 
قا لوم ميم كلت 
۲١‏ -(۷۲) حكني حَرملة بن يَحْتَى وَعَمْرُو بْنُ سواد الَا مري» و٤‏ ت دت اة 


المُرادِي قال المُراڍي: ُ: حَدَّكنَا عبد الله ِن وهب عَنْ بوس وَقَالَ الآحَرَانِ: حبرا ابن وهب 
قَالَ: حبري بو عن ابن هاب قَل. : عاي د الو عبد اللو بن حم أن با هرر 
قَالَ: قال رَسبُول الله تكلق: ليرا إلى ما کا ریک م؟ قَالَ: ما أنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ 
إل أ صبَحَ فريق مِنْهُمْ بها كَافِرِينَ. يَقُولُونَ : الْكَوَاكِبٌ وَبَالْكَوَاكِبٍ». 





و 0 د 
ا 





س ت :2 1 ا 


(. ..) وحدڻني محمد ن سمه المُراوي دنا عد الله ن وَْبٍ عَنْ عَمْرِوبْنٍ 
الحَارثٍ ح وَحَدنَي عَمْرُو بن ساي أَخبرنَا عبد الله ن وَهُبء أَخْبَرنَاعَمْرو بْنُالْحَارِثِ 
أن با يونس موی أبي هبرح نأي مُه عن سول لذو كال. اما نَل الله 
ِنَ السَّاءِ من رة إلا صح ريق ِن النّاسِ بها كَافِرِينَ يرل الله المَبِتَ قَقُونُونَ: 
الْكَوْكَبٌ كَذَا وَكَذَاا وَفِي حَدٍ ڍيث المُراڍي: بكو کپ كَذا وَكَذَاه. 

وهذا اللفظ هو الموافق لحديث زيد بن خالد. وكلا الحديثين من حديث 
عبيد الله بن عقبة عن الصّحابة. 


1 


مال الإمَامُ ملم كانه : 

۱۲۷ -(۷۳) وَحَدني َبَاسُ بْنُعَبْداْمَظِيم لري حلا النَضْرٌ ِن َم حَدَثنًا 
عِكْرِمَُ -وَهُوَ: ابن عر - - حلاتتا ابو رُمَْلٍ قَالَ: حدثني ابن عباس قَال: مر الاس عَلَى عَهْدٍ 
الي هة فقال الي کل أضبَح ِن الاس اور وَنْهُم افر الوا ةة 
50 قد صَدَقَ مَوُْ كَنَا وگه e‏ «قَاد أي يوفع 

حى بَلَعَ: « ولون زک 2 EK‏ 


هذه الآيات: ىل ا عي .١‏ ابتدأت بالقسم» وأصح 

LS 
والقسم تأكيد الشيء بذكر المعظّم» وهو من أساليب التوكيد والتقوية في اللغة‎ 
العربية» ونحن نعلم أن القرآن نزل باللغة العربية» فهو على أسلوب العرب.‎ 

مقع لجو . محل وقوعهاء كغروبهبا وشروقهاء وأقسم الله تعالى بذلك 
تاها ل ا لان القران نز ل سخا باجا وأرنات. 
وئم لومم عطي 4. وإنه لقسم عظيم» فعظيمٌ هذه صفةٌ لقسم لكن 
حيل بينها وبين موصوفها بالجملة المعترضة: للَوَتعْلَمُوتَ 4. للإشارة إلى أن هذا 
ITO‏ لا 


#وَإِنَه 4. أي: المقسم عليه لما نكم 4. كريم؛ أي: كثير الخيرء كثير البركة, 







تاب الان 


والكريم من كل شيء أحسنه» كما قال النبي لاال لمعاذ: «فإن أَطَاعُوِكٌ لِذَّلِكَ 
فاك وكرائمَ Ea‏ 
# فيكتي تَكنونٍ *. أي: أن القرآن في الكتاب المكنون؛ يعني: اللوح المحفوظ. 
وهل الذي في فى الكتاب المكنون تفس القرآن أو المراد ذكره؟ 

الحواب: يحتمل المعنيين: أحدهما: أن المراد بذلك ذكر القرآن» وليس القرآن» 
لكن ذكره بالثناء علیه» وبيان وقت نزوله وعلى مَن ينزل» وماذا يكون من ثمراته وما 
أشبه ذلك» وهذا ليس ببعيد كما قال تعالى: ولم فى زر لاون ©4 [الققلة:11]. 
ومن المعلوم أن لفظ القرآن الكريم ليس في زبر الأولين» وإنما الذي في زبر الأولين 
هو ذكره والتحدث عنه» ويؤيّد هذا القول : أن القرآن نَرَلٌ من عند الله تعالى إلى جبريل 
الحم كاه نجل وغل حين نزول 

« فيكتب رن 4 ای محفوظء كما فسرته الآية الأخرى. 

« لايم إِلَّاالْمطَهَرُونَ 4. أي: لايمس هذا الكتاب إلا المطهَُرُون» وهم 
الملائكة الذين طَهّرَهُمٌ الله من كل رجسء» ولهذا يقال: الملائكة مُطهرون من كل 
رجس. والشياطين منغمسون في كل رجس وخبث» وبنو آدم فيهم هذا وهذاء فيهم 


مر کے بم غر سام سے دت ر ر لاص ر 


طيب وفيهم رجس كما قال تعال: ‏ ليت لين والحبيشورت للخيشب والطيبلت 


م ت 








سے 2 ص 


ليبن ومون لطبت 4 ان .]۲٠:‏ 

ومن ام تدل بالآية الكريمة على أن القرآن لا يمسّه إلا المتطهرون» فإنه لا وجه 
لاستدلاله بذلك, إذ لو كان هذا هو المراد لقال: لايمسّه إلا المطهرُون. لقوله تعالى: 
#وَإن شم جنا جا قاروأ 4 الة::]. ولكن المراد الملائكةء لكن إن أراد أنه لا يمسه 
کی یکی ی و 
المطهرون: فالقرآن من باب أولى وأخرى ألا يمسه إلا طاهر. 
وفيه: إشارة إلى أن القرآن الكريم لا ينتفع به إلا من َر قلبه من الشرك والحقد 
- والبغضاءء ليكون طاهرًا قادرًا لمعرفة المعاني. 


)1( أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم .)١19(‏ 


لن ني ينل 

َيل من رت الْعَلْبِينَ ). تنزيل هذه يجوز أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو تنزيل» ويجوز أن تكون صفة لقرآن. والأوّل أؤلى» وهي أنها خبر لمبتدأ محذوف. 

رت الْمَلْبِينَ »: هو الله ل وإذا قيل: رب مضافا إلى العالمين» فالمراد بالعالمين: 
كل من سوى الله 

ادا كَلَرِيثِ َنم مدهو ). . يعني: القرآن انح مدهو 4 وهذا الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ؛ يعني: أتداهنون في القرآن وأنتم الأعلون بهء لا يُداهن إلا رجل ضعيف مهين. 
سافل نازل. ومّن کان معه القرآن فهو عال لا يجوز آبدًا أن داهن به. 

والفرق بين المداهنة والمداراة قد يضعب على بعض الناسء ولكن الفرق أن 
المداراة من «الدرء»: وهو الرّفع» وهي مدافعة الخصم حتى تصل إلى مطلوبك؛ يعني 
ليس معناه أنك تداهن وتلغي ما تريد» بل تدافعه حتى تصل إلى مطلوبك» وهذا داخل في 
قو له تعالى: أده يالى هيسن 214لن:»+]. وأمّا المداهنة فهي الموافقة» مأخوذة من 
العو لان الذهن كلت به الأقنا ةد لهذا تدهن به الجلود؛ لِتَلِيّنَء فيَلِيْنْ الإنسان أمام 
e‏ 





ولون 


ومون ردک بک تُكَرَبوْنَ4 . قال العلماء: # ولون رة تک ؛ أي :شکر رزقکم 


الس a‏ مُطرنا بنوء كذا وكذا. 
عو مه 


و ر 


َل الإا لوي تقل : 
(YY)‏ باب ب الیل عَلَى أن حب الآَنْصًا روَعَلِيْ ا من الإيمان 
[ وَعَلامَاته. وَيْفْضَهُمْ من عَلامَاتَ التّفَاق. 
نج قال امام مسل كبانه: 


)۷٤(- ۲۸‏ حَدَثنًا مد د ای ا a‏ 


سے @ ملق 


عن َب الل بن عبد اللو ن حبر قَالَ: سَمِعْتُ أنْسّا قَالَ: قال رَسُول الله ية: «آبة 
الاق فض الأنصاں واب المُومن حب الأنضار" 
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1 


.)۱۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و 
ب 









ستاب الان 


۳7 





2 0 


(...) خد دتتا ټی بي حي الحَارِنْيُ» دتا خَالِدٌ -يَميِي: ابنَ الحارثِ- حَدَثَنا 
NC‏ شعْبَة: عَنْ عَبْدِ الله ِن عبد الل عَنْ نس عَنٍ الي بك أنه قال: «حبٌ الأنصار آية الإببان 


e~‏ ةن 


| 0000 وَحَدِي زير بن زب قا : لني مُعَاذ بن مُعَاذح وتا عبد اللو بن 
مُعَاذ -واللفظ لخدا آي حَدََّناسُعْبَهُ عَنْ َي بن ابت قَالَ: سَعِعْتُ الْبَرَاء يُحَدِّتُْ عن 
الى اة أنه قا في الأنصَار : لابه إلا مي ا ييِضهُمْ ا افق مَنْ أحَبَّهُمْ أحَبَهُ الل 
وَمَنْ أبْمَضَهُْ أبْمَضَُ اللّهه. قال شعبة: قلت لِعَدِيّ: سَمِعْتَهُ مِنَ الَْرَاِ قَالَ: اي حدت . 

يعني إذا وجه الحديث إلى إنسان ذ فهو أبلغ مِمّا لو سمعه يحدّث به غيره. 

وني هذا الحديث دليل على: أن حت الأنصار دليل الإيمانء وآية الإيمانٍ. 
والأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين من الأوس والخزرج 
وغيرهم» حبهم من الإيمان؛ لأنهم نصروا النبي ييه وآووه وواسوه» وواسوا 
المهاجرين بأموالهم» حتى إن منهم من يعرض إحدى زوجتيه على الرَّجُل 
المهاجري» ولا شك أن كل مؤمن يحب من ناصر الرسول بالا وكل منافق 
يبغض من ناصر النبي مي 

وفيه: أن أسباب محبة الله كثيرة منها: أن تحب مَن يحبه الله فإذا أحببت الأنصار 
أحبّك الند. وإذا أحببت المهاجرين أحبك الله أكثر؛ لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة 
والنصرة» فالمهاجرون جمعوا بين الأمرين: هجروا بلادهم وأموالهم وأوطانهم إلى الله 
ورسوله» ونصروا الله ورسوله» ولهذا قال تعالى: #للفقراء اهلجر لذن رجا من 
وره وام وله بون فصلا ن اله ورا وترون أنه وس : أك هُمُ لديو )4 
[لتث:ه]. فهم مهاجرون وأنصارء قال تعالى: #وَآلدنَ َوهو ألدَارَ وَالايِمُنَ ين فهر عون 
من هَاجْرَ ليم ولا حدوت ف سدور عاد يا أونوا وبروت ماشہ ولو کان مهم 
خَصَاصَةٌ © [للتقق:]. هؤلاء الأنصارء فمن أحبّ المهاجرين أحبّه الل ومن أبغضهم 


أبغضه الله وفي هذا دليل على أن مَن أبغض المهاجرين اناا فير اند يقفا 





(١)أخرجه‏ البخارى (۳۷۸۳). 


وو N4‏ بن 
ال 





فأولئك القوم الذين يبغضون الصّحابة ويسبّونهم ويلعنونهم لا شك أن الله يبغضهم؛ 
لأنهم يبغضون المهاجرين ويبغضون الأنصار. وهذا علامة بغض الله لهم» ولهذا لم 
يوفقوا في جميع مسائلهم» بل كل مَن تأمّل أحوالهم» وجد أنهم ضد المسلمين وضد 


الإسلام حقيقة. 

مقا الام ميم ما4 : 

۳۰ -() دنا فة بن مین حَدَكنَا عقوت :ب ني: ابن عَبْدٍ الرحمَن الم * 
عَن سيل عَنْ أ عن بي هرر أ رسو الله قا كلَ: همض الصا جل بين 


باللَهِوَاليَوْم الآخر». 

() وحَدَّننَا عن بن حم بن أبي شه حَدَّنَنَا جرير اح وَحَدََنَا أو بر بن أبي 
ak‏ حَدَكنَا بُو أُسَامَةَ لاء عن الأَعْمَض) عن بي صَالِح؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال 
رول لل :ايض الأنصاد جل يوين له الوم الآخر». 

۱-(۷۸) حَدَلنا أب بكر ن أب شَيبَة حَدَئنًا وکيع» وأو مُعَاويَةَ عَنِ الأعَمَش. ح 
N E‏ خرن بو ماه عَنِ الأعمَشِء عَنْ عَدِيّ بن نابت 
عَنْ زر قَالَ: َال عَلِيٌ: وَالَذِي لق الحبَه و َرَأالنَسَمَقَ لهد ال الأميّ بق إل أن لا 
حبني إلا ؤم وَلا صني إلا افق 

إذاكان حب الأنصار علامة على الإيمان وبغضهم علامة على الفاق 
الا روفن ل المهاجزين و او 

ماخر ين الى لراك ويك وإن امست ارو ا «عهد النبي ييا 
SS‏ بي 
« وسيو يور a O‏ 
. نساء أهل الجنة وغير ذلك من مناقبه جنغ » وقد قال له النبى ية حين خلفه على أهله 


Toa ES اموس د‎ E AE ا تا‎ CN اللو‎ a 
في غزوة تبوك» قال له: «أمَا ترضى أن تكون مني بمَنزلة ارون من موسى إلا أنه لا نبي‎ 





عي“ فالذي يحبه يكون حبه له دليل على إيمانه. والذي يبغضه يكون بغضه دليل 
على نفاقه. وإذا كان هذا في علي بن أبي طالب وقد أجمتعتٍ الأمة على أن أبا بكر وعمر 
أفضل منه. فإن أبا بكر وعمر مثله أو أشد» فلا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إل 
منافق. 

وهل الأفضل أن نقول: عَلِيَ شت آم جد؟ 

الكثير يقولون: عليه السَّلام والظاهر -والله أعلم- أن كتب أهل السنة تُسخت في 
خراسان وفي الجهة الشرقية» وكان الناسخون لها يقحمُون هذه الكلمة» فثبتت في النسخ» 
هذا هو الظاهرء وإلا فلا شك أن دعاءنا له برضي الله عنه أبلغ من قولنا: عليه السّلام. 

عو 


(54؟) باب بيان نُقْصَان الإيعان تفص الطاعَات 
وَبَيَانَ إطلاق لَفْظ الكَفْرٍ عَلَى غَيْرٍ انكفرٍ باللّه كَكُفر اللَْمَة وَالحُقُوق 
ما الإمام ْم اة : 


۱۳۲ -(۷۹) حدنتا محمد بن رمح بْنِ المُهَاجِرٍ الْمِضْرِي» برا الث عن ان 
لها عن عب اله بن دبا عن عبد ال ن عر عن سول ال أنه قا ها 

مَعْشَرٌ السا تَصَدَّفنَ وَأَكْثِرْنَ نَ الإمتغفَارَ؛ ؛ فإني َبتُك کر َمل الّار». َقَالَتِ امْرَأةٌ 
نهن جزلة: وما تايا رَس الل كر أل الّارِ؟ قال: كه درن المي وتعفد 
العَصِير وم رات يِن ناقِصَاتٍ عَفلِ ودين أَعلبَ لذي لَب كن بلا 
الل وما نقضان العقلِ وَالدِينِ؟ قَال: «أمًا : نقصان اَل َشَهَاَةٌ ا رانين تيل مهاد 
رَجَلٍ؛ َهَذَا نقِصَانٌ العَقَلٍ. وَتَمْكُْتْ اللَيَالِيَ ما يُصَلَي وَتَفْطِرٌ في رَمَضَانَ» فَهَذَا نقصَانٌ 
الدّين». 

وليه أب الاه أبن بن ْب عن بكرن معنن لهذا الإناديفل. 


٠ )‏ ودي الْحَسَنُ بن عَلِىٌ الحُلواني وَأَبُو بَكْرِ ب إسْحَاقٌ قالا: دتا ابن 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤١٤(‏ 


و 4 لله 
شن ی ال 





أبي مرم ابرا حم بن جعفر قَالَ: أخررق زا ْنُ اس عَنْ عياض بْن عَبْدِ اللي 
نأي سد انر عن ال اح وکا خی ن وب هتي انی خر 
الوا : دتتا سیل -وَهُوَ: ابن جَعْفرٍ-» عن عفرو بْنِ أبي عَمْرِوء عَنِ اقبي عن 
بي هُرَْرَةَ عن الي ڪيا بول مَعْنَى حَدِيثِ ابن عُمَرَعَن الِيّ ة. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها :أن الصّدقةٌ والاستغفارٌ سببٌ للنجاة من الشارء وقد قال الى 5 
«الصدقة عى الحَطيئ ك مُطفى الماك ال وصلاة الرَجُل في جَوْفِ المييل» ٠"‏ 
قال انام الصاف تَصَددن) أن الان لي زا ار امار 

ومنها: جواز رفع الإشكال بالسؤال عن سبب الحكم؛ لأن النبي َك لم ينكر على 
هذه المرأة التي قالت: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 

ومنها: أن الشناء بكرن اللعنَ؟: يعني: السب والشتم» وهذا واضح فيما بينهن» 
وفيما بينهن وبين رجالهن. 

ومنها :أبن يكفرن العشير؛ ؛ يعني: : الزوج» فإن أشد الناس معاشرة للمرأة هو 
زوا وليك بل لات ويس لدمتها دالا را وی اا هی کد 
العشيرء وقد بين النبي ل هذا الكفر بأنك لو أحسنت إلى إحداهنٌ اده كله ثم رأت 
منك مره واحدة ها يسوؤهاء قال مارايث خا قل 

ومنها: بيان فضل الله َيْنَ على الرّجال بكمال العّقل وكمال الدّينء ولهذا يشرع 
للرجال من العبادات ما لا يشرع للنساء كالجهاد مثلا والإمارة والولاية وغير ذلك. 
ولا يشرع للنساء» وكذلك قضّل الله ّل الرّجَالٌ بالعقل؛ ولهذا جعلهم اله قوّامين 
على النساء فقال: #الرجال موت عل لاء يما فصل آله بعْضَهم عل بَعْضِ وبا 
اقا ين امول ¢ „r‏ 

ويتفرّع على هذه الفائدة:مَّن حاول مضادّة حكمة الله ل بإصعاد المرأة إلى 
منزلة الرجل» فقد ضاد الله في حكمه وفي حكمته» فالمرأة لها مرتبة والرجل له مرتبة» 


(١)أخرجه‏ الترمذي (755315), وابن ماحه (۳۹۷۳)» والحاكم (۲/ «(٤ ١۴‏ والبيهقى /٤(‏ 47 84 


وتاب الان 


وفضل الله يؤتيه مَن يشاء» أليس الله تعالى قد يتفضّل على شخص من الناس بالعلم 
والخلق والدّين الال الجاع وغير ذلك ويرم ناكا ان ؟ اما ا 
المزايا التي أثبتها الله للرّجال دون النساء» هو فضل يؤتيه من يشاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات نقص عقل المرأة» والمراد بعقلها؛ يعني: عقلها 
الأشياء وضبطها الأشياء» ولهذا فسّرها النبي مْوَي بأن شهادة المرأتين بشهادة 
رجل» وليس المراد: عقل الإدراك الذي هو العقل الباطن» بل المراد: أنها لا تعقل 
الأشياء» سواء عند التحمل أو عند الأداء» فهي ناقصة. 

ومنها: إثبات نقص الدّين والمترجم قال: باب بيان نقص الإيمانء فهل الذّين هو الإيمان؟ 

الجواب: أن الدَّينَ أعم؛ لأن الدّين هو ما يدينٌ العبدٌ به لربّه من الإيمان والعمل 
الصّالح؛ لكن نقصان العمل الصالح سببٌ لنقصان الإيمان. 

واعلم أن نقصان الإيمان يكون بأسباب: 

السبب الأول: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية» بحيث يبقى 
الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع البطن واتباع الفرج» ولا ينظر ني الآييات 
الكونية وما خلق الله تعالى في السموات والأرض. ولا يتدبر الآيات الشرعية فينقص 
الإيمانء لا شك في هذا. 

السبب الثاني: ترك الطّاعةء فإن ترك الطاعة نقص في الإيمان» والدليل على ذلك 
أن النبي ية جعل المرأة ناقصة الدّين؛ لأنها إذا حاضت لم تصل ولم تَصم» وهذا ترك 
للطاعةء ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: قسم يلام عليه العبدء وذلك فيما إذا كان سببه ترك واجب» فإن العبد يلام عليه. 

والثاني: وقسم لا يلام عليه أو إن لِيّمَ عليه يلام عليه لومّا خفيما مشل ترك 
المستحبات, فإن الإنسان لا يلام على ترك المستحبات. لكن قد يلام عليه لومًا 
خفيفاء كما قال الإمام أحمد يده في الرّجُل الذي يترك الوتر قال: هو رجل سوء لا 
ينبغى أن تقبل له شهادة. ) ١‏ 

ا الثالث: فعل المعصية» فإن الإنسان إذا فعل المعصية نقص إيمانه. 
ونقص تعظيمه لله َء مالم يتب منهاء فإن تاب إزداد إيمانه. 





9 ١ و( س‎ u 
ارو ےو‎ 





إذن: سبب نقصان الإيمان ثلاثة: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية أو 
الشرعية» والثاني: ترك الطاعات» والثالث: فعل المعاصي. 

فإن قال قائل كيف كان ترك المرأة SS CT‏ 
الإيمان مع أنها فعلت ما أمرت بهء ولهذا لو أنها صامت أو صلَّت لكانت آئمة 

ال e‏ 
الله؟ يعني: إذا تركت الصّلاة والصّيام امتثالا لأمز الله | عرد ع هيا لكين ا 
فضل فعل الصوم والصلاةء وهذا هو وجه النقصء فهي إِذَا مأجورة من وجه» وناقص 
إيمانها من وجه آخرء ونّقِصٌ إيمانها بترك الطاعة أعظم من زيادة إيمانها بامتثال الأمر 
في ترك الصوم والصلاة» ولو كانا متقابلين لكان ليس عليها نقص. 

ومنها: أن المرأتين تجزئ شهادتهما عن الرَّجُل الواحد مُطلقَاء وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم فقال -مثلا-: إذا شهد على إنسان ثمان نسوة بالزّنا فهو كما لو شهد 
عليه أربعة رجال» وكذلك في بقية الحدود. وكذلك في عقد النكاح وغير ذلك. 

ولكن أكثر العلماء على أن هذا حاص في الأموال؛ أي: في الذي ذُكر في قوله -تبارك 
وتعال-: 8 واس کقپ دوا م ي دين ين راڪم ن لم يون دجن فرج ن وار راان ۲:87 
و اتدل الذلك بأن الله تعالى قال: جل وَآمرَأكان )۲۸۲:2]. ولو كان امرأتان 
ادقن الرجل) لعال: فإن لم يكونا رجلين فأربع نسوة» فصار لابد من وجود 
الرّجال» ولا تقبل المرأتان إلا مع رجل وهذا أقرب» لاسيما في الحدود» والقصاص» 
والأشياء الخطرةء فإن شهادة المرأة لا تقبل فيهاء ولهذا قال تعالى: # والذين رمو 
المخصتني ثم لیاوا ر اة شهدا الد وهر تین دة ان : :]. شهداء هذه جمع شاهد. 

ومنها: الحذر من إغراء المرأة للرَّجْلء فإن المرأة إذا كانت سببًا لذهاب عقل 
الرّجل البيب» فما بالك بمن دونه؟! ولهذا قال: غلب لذي لب مِنْكُنَّ. وفي لفظ: 
اأذهبٌ للب الرّجُلٍ الحازم من إِحَدَاكنَ»» فالمرأة تذهب بعقل الرّجُلِ. عل اجات 
أن يحذر من فتنة النساء» ولهذا قال النبي اا5: «ما تركت بَعْدِي فتنة أضرٌٍّ على 
الرّجَالٍ مِنَّ النساء» ٠‏ والشاهد من هذا الحديث في هذه الأبواب هو قوله: «ما رأيتٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري (50947): ومسلم )757/4٠(‏ من حديث أسامة بن زيد ا . 





(6؟) با ب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَى مَنْ درك الصّلاةَ 


0 

۳-(۸۱) دتا بو بر بن أبي سَبْبهَ وَأبُو کربب قَالَا: حَدَتَنا بُو مُعَاوِيَةَ 
عن الأغمَش. عن أي صَالِح؛ عن أبِي مُرَيرَةقَال: قَالْرَ سول الله كلاة: قران آم 
السّجْدَة قسج عدرل الشبطانٌ ينكي : قَولٌ: يا ويله -وفي روَابَة أبي كُرَيْبِ: يَاوَيْلي- ا 
ابن آم بِالسّجُودٍ مَسَجَدَ لَه اجه وَأمزِتٌ بِالسّجُودٍ فَأبَيْتُ قلي الا 

).١ )‏ حلي ویر بن زپ لکنا وک حَدْلَا لضم بهد الاو ملك بر آنه 
قال: «فَعَصَيْتَ فَلِيَ المَارٌ». 

۳٤‏ -(41) دتا ټی ب بی اتوي وعدن : ِن أي شي كلام عن جرير َل 
يَحَيَى : ارتا جرير» عن الأعمَش» عن أي سُفْيَانَ قال: مَمِعْتٌ جَابرًا يَقُول: مَِعْتُ 
الي ي : 5 «إِنَبيْنَ لجل وَبيْنَ الشرك وَالكُفْرِتَرْكَ الصَّلَاق». 

).١ 0‏ لکت ایو کان سمهي حلا الحا ب لی عن لبن جرج ا احرش 
أب الي آل َع جار بن بو الهَقُول: سَمِعْتُ رَسسُولَ الله يك يَقّو ل ين لجل وين 
الشّرْكِ وَالكَفر ترك الصََّاقه. 

مسلم اة لم يترجم لحديث جابر هذاء لكن ترجم له النووي بقوله: باب بيان 
إطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصّلاة وظاهر كلامه لمث أنه لا يرى كُفُر تارك 
الصلاة وإنما أطلق عليه اسم الكُْر الذي هو كُفْر دون كفرء والصحيح الذي لا شك 
فيه أن تارك الصَّلاةٍ كَافِرٌ حارج عن الملة» فهو كُفر أكبر. 

ويُفرّق بين أن يُقال: مَن فعل كذا فهو كَافِرٌ أو يقال: هذا العمل كُفرء أو يُقال: بين 
الرجل وبين الشرك والكفر وما أشبه ذلك؛ لأن (أل) في قوله: «الشرك والكفر» داخلة 


غلا 


على أنها (أل) المبيّنة للحقيقة» فلا يمكن أن يُراد به الكفر المجازي. 


و سے A‏ 
ل 





وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية اة في كتابه: «اقتضاء الصراط 
0 فرق بين قول الرسول يكل: «اثانِ في النَّاسٍ هيا بها كف" وقوله: 

بين الرَّجلٍ وبَينَ الشر ك والكفر ترك الصلاة؛”٠‏ ويدل لهذا ما ذكره النبي مَلْكَ1ااكة: 
د إذا قرأ فَسَجَد اعتزل الشيطان تبكي. ويقول: ا آدم بالسجود فسَجَدَ 
فله الجن وأمرتٌ بالسّجود فأبيثٌ فلي الثّاكء وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن 
من ترك صلاةٌ واحدةٌ فهو كافرء ولا شك أن من تركها استكبارًا فإنه كافر كر 
استكبار» لا كفر تهاون» وإبليس ترك السجود ترك استكبار» كما قال تعالی: ‏ إلا إبليس 
اشكر وَكنَ من لغري (vi:‏ 

والحاصل: أن هذا الحديث لا ينبغي إدخاله في هذا الباب على أنه ليس الكفر 
المُْخْرجٍ من الملةء بل إنه الكفر المخرج عن الملة وأن من ترك الصلاة استكبارًا فإنه 
يكفر بترك صلاة واحدة» بل لو ترك سجدة واحدة؛ وأمًا مَّن تركها تهاونًا وكسلا فهذا 
موضع الخلاف. والصحيح أنه يكون كافرًا كُفرَا مخرجًا عن الملة. 

ع 





م قال الإِمَامُ التَوَوِيٌ كتافة: 
(17) باب بيان كَؤْن الإيمان بالله تَعَاَى أَفْضَلَ الأعمَال 

ثم قَالَ الإِمَامُ مُسْلمٌ ا 0 | 

o‏ -(05) وَحَدَّلَا مور بْنُأبي مُراجې حَدَلَا رايم بن سَغلد. .ح وَحَدَّنَنِي مد 
بن جَعْفْر بْنِ ياي أَخْبَرن إبْرَاهِيم -يعني: ان سَعَدِ- عَنِ ابْنِ شهاب, عَنْ سي سَعِيدٍ بْنِ الْهُسَيّء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قا: ميل رَ سول الله كله أي العمل أنشل؟ قَالَ: يان باللّهه. قال 2 
مَاذًا؟ قَال: دالْجهَادُ في سبل ال قَالَ: نم مَاذًا؟ قَالَ: :چ مبْرُور وَفِي رِوَائَةٍ تحَمَّدِبْنٍ 
جَعْمَرِقَالَ: يان باللّهوَرَسُول». 


6س “نه 


ا و و سيء دو وي بده 6 ا آنا ع 
وحدئزيه محمد بن رَافِع؛ وعبد بن حميدٍ» عن عبد الرزاق اخبر ا 
م 1 


(١)أخرجه‏ مسلم (77)» وسبق تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۲). 





الزْمْرِي بهذا الإِسْتَادٍ معْله”". 

5 -(84) حَدَني بُو الربيع لرَّهْرَانيُ؛ حَدَئَنَا ماد بن رب حَدَّننا شام بن عُرْوَة.ح 
دتا َف بن ام ولط ه- - حَدَنَا خد بن ري عَن هِشَام ِن عرو عَنْ بيو عَنْ 
أبي راو الي عَنْ آي در قَالَ: قلتُ: يَا رَمسُولٌ الل أي الخال أفْضَلٌ؟ قَالَ: «الإبانٌ 
ال الماد في سيلو . كَال: قلتُ: آي الراب أفْضَلُ؟ قَالَ: : نمسا عِْدَ أَهْهَا وأَكترمَا 
تَمَمَا». قَالَ: قلت : قن لَمْ أفعل؟! قَال: ين صَاِمًء أو ضع أرق . مَال: قلتُ:يَا 
رسو الله اريت إن ضَعْفْتُ عَنْ بَعْض الْعَمَلِ؟ قَالّ: َك َر عن الاس إا َة 
منك عَلَى تفيىك»”. 


مع 


(. دتا نحم نوب بن ميو قال عبد خر وال ابن رَافِع: حخدلتا عبد 
الرَرَاقٍ أ خرن معمَرٌ عن الزهْرِي» عَنْ بيب مى عرو اشر قز مزاین التو قاب 
راوج نأي ذل عنِ الب ل تخو برآ ل. مين الصَّانمَ» أو تَضْنَُ لأخرَقَ ر 

۱۳۷ -(00) حدتا أبُو بر بْنُ أبي سي yT‏ 
الوَلِيدٍ : الما عن سنو بن تاس أبي عرو الاي قن عبد الل بن مشو قال: 
تالت رول الله ۾ كل أي اَل أْضَل؟ قَال: «الِصّلَاه ِوَقيهاء. َال: قُلت: م آي؟ قَال: "بر 
الوَالدَينٍ». قال: قلث: ثم أي؟ قَال: «الجهَادُ في سبل اللّوه. ف تَرَكْتُ أَسْعَزِيده إلا إزمَاءُ 
ا 

۸-...) حَدَلنا نحمَّد بن أبي عُمَرَ المي عاق موان َي عداو نشو 
کو ليد تیا ع بي نرو ایا عن د لني نشو قال: :اير 
الل أي الأغلٍ أ أقرَبُ إلى الجَنَدِ؟ قال: الصَّلَاةعَلَى مَوَاقِيتِهَا». قلتٌ: وَمَاذَايَا نبي اللَّهِ؟ 
قَالَ: ابر الوَالِدَيْنِ». قُلْتٌ: وَمَاذًا يا نبي اللّه؟ كَال: «الجهَادُ في سيل اللّوه. 


.)١819( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5018( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)0171/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


A N طاو‎ 
ا‎ 





ر 2 ارم 


21-14 .) وَحَدََناُبَيدُالّهِ معاد لري حَدَلَا أبي» دلا شنب 2 شعْبةء عن الْوَلِيدِ بن 
العَبْرَارِ آله سح أبَاعَمْرو اياي قَالَ: : حَذّئنِي صَاحِبُ هو اذا -وَأَكَارَ إلى دار عَبْدٍ 


E 


الله e‏ الله کل أي الأغرّلٍ أ اس إلى اللّهِ؟ قال: «الصّلَاة عَلَى وَفْتِهَا». 
قلْتُ: ثم أي؟ قَالَ: 4 بر الوَالِدَيْنِ . قلْتُ: ثم أي؟ قَال: م الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللو قَالَ: 
حَدَنني بهن ولو استردته ارادني. 

(...) دتا محمد بن بَشَّارِ حَدََّنا حم بُ حفر خد شع شعبَة بهذا الإمتادِ مِْلَهُ. وراد 
وار إلى دار عبد الل وتا سه لت 

-). .دان ِي سي دا جر عَنِاحَسَنِ بن َد الل حَنْ ابي عَمْرِو 
الاي عَنْ عَبْدِ الل عَن الي يل قال: فصل الأعّل -أو الْمَمَل- - الصَلاة لوقتا وبر الوَاِدَيْنَ. 

هذه الأحاديث كما ترون فيها: بيان أن الأعمال مراتب في الفضل» وكلما كان 
أفضل فهو أحبٌ إلى الله ل » ولهذا جاء بعضها بلفظ: «أي العمل أحبٌ إلى الأر؟ه. 
وفي بعضها: أي العمل أفضل؟»» وكلما كان العمل أفضل كان أحبٌٍّ إلى الله ولكنكم 
ترون في هذه الأحاديث أن بعضها قد يخالف الآخر في ظاهرهاء فمثلا في حديث أبي 
هريرة ثل النبي: أي الأَعْمَالٍ أُفضَل؟. قال: «إيمانْ باللهو؛ قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهَادُ 
في سبيل اللو قال: ثم ماذا؟ قال: احج مَبْرورٌ»» ومعلوم أن الصّلاة أفضل من الجهاد. 
وأفضل من الحج المبرور» كما دل عليه حديث ابن مسعود لن . 

فقيل -ني الجواب عن هذا-: إن هذا الخلاف باعتبار حال السائل؛ أي 
النبي َة يعرف من هذا السائل أن الأفضل في حمّه كذا دون كذاء ويبقى الفضل 
ا ري وهذا أقرب مايكون. 

وقيل: إن «أفضل» اسم تفة تفضيلء فإذا قيل عن هذا العمل: أفضلء. وعن هذا 
العمل: أفضلء فلا منافاة لاشتراكهما في الأفضلية» وعلى هذا فيكون الأفضل على 
تقدير (مِنْ)؛ أي: من أفضل الأغمال. 

ولكن هذا ليس بوجيه؛ لأن السؤال حين يُوجّه للنبي عاقلا لوول ٠‏ ويقال: أي 
الأَعْمَالٍ أحبٌ إلى اللأه؟ فلا يستقيم أن يرد بهذا. 


تاب الان ام 

والصحيح: أن السائل يريد العمل الأعلى» فالظاهر -والله أعلم- أن الصّواب هر 
الوجه الأول» وهو أن النبي َة يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ولا شك أن 
الإيمان بالله هو الأصلء فهو أفضل من الصلاةء ولا تقبل صلاة بلا إيمان بالل ولا 
شك أن الصلاة -أيضًا- أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ لأا عمودٌ الإسلام؛ ولأن 
تاركها كافر بخلاف الجهادء فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام» فهو كماله» وأمًا الصلاة 
فإنبا عمود الإسلام» فهي أصل من أصوله» وكذلك بر الو الدين؛ مع الجهاد هذا 
a‏ 
للآخر: جهادُك أفضل من بر والديك. 

فمثلا: إذا كان الأول ضعيف البنية» قليل الإقدام» وكان والده محتاجَيْنِ له» فلا 
شك أن بقاءه عند والديه أفضل» وإذا كان الأمر بالعكس رجل قوي نشيط شجاع 
ووالداه لا يحتاجانه كثيرّاء فهذا الجهاد في حقّه أفضل» وكذلك يُقال في الحجٌ المبرور 
مع الجهاد. تتفاضل بحسب حال الشخص. 

وني هذه الأحاديث في حملتها: إثبات محبة الله ق وأن الأعمال تتفاضل عند الله 
في المحبة» فبعضها أحبٌ إلى الله من بعضء وهذه المحبة» هل هي محبة حقيقية أو 
المراد: مها الثواب والأجر؟ 

جادّة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه أنه على حقيقته» وأن صرفه إلى 
غير ظاهره تحريف. 

وعلى هذا فنقول: إن المحبة محبة حقيقية ثابتة لله َل على الوجه اللائق 
SMEARS‏ و 
يرضيه ويه فهي محبة كمال» ومحبة إحسان» ومحبة خير» وأا من أنكر المحبة» 
وقال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب» فهذا لا شك أنه مُحَرّف. 

وتعليل بعضهم بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين» هذا تعليل عليل بل 
باطل؛ لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو واضح. فالإنسان مثلا 
يحب بيته الشرقي دون الغربي» مع أن الكل جادء ليس من جنسه» بل من ٠‏ أبعد الأشياء 
عنه» ويحب قلمه الأزرق أشد من محبة قلمه الأحمر مثلاء ويحب الساعة الفلانية أكثر من 


AG AY 
0 و | ال‎ 
عه 6 ا و و‎ 

الساعة الفلانية» وقد ثبت عن النبى اة أنه قال: «هَذا أحد جَبَل مسا ونحيّه)». فألبت 
المحبة بين الإنسان والجماد. فكيف لا شت المحبة بين الخالق والمخلوق؟! 

ثم يقال -أيضا-: من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة له كي إثابة الطائعين. 
فإثابة الطائعين على طاعتهم تدل على أن الله يحب الطاعةء ويحب المطيع» ولولا 
المحبة ما أثاءهم» وهذا دليل عقلي لا ينكره أحد. 

والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون المحبة يقولون: إن العقل يمنعه. أو إن العقل 
لا يدل عليه؛ لأن لهم طريقين في النفي: 

منهم من قال: إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفةء فلا تثبتها. 

ومنهم من قال: إذا كان العقل ينفي هذه الصفة فلا تثبتها. 

وبينهما فرق» فذاك يقول: إثبتها يتوقف على إثبات العقل لهاء فإن لم يثبتها وجب 


عليه النفي والثاني يقول : نفيها يتوقف على نفي العقل لها. 
ع - 


ثم قال الإمَامُ ملم ينكئة: 

05-(5) حدنتا نان نُ أبي شی نحا ن تراهم ا إسنحاق: ارا جَرِرٌ 
قال عُفان: حَدَتَنا ري ڪن مضو عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ» عَنْ عبد الله 
قَالَ: أت رَ سول ال ية أي الس أمْطَم عند الو قال: «أن تَجْمَلَ لِلَّهِ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ». 
قَالَ: قَلتُ لَه إن ذلك لمَظِيم. قَالَ: قُلتُ: ٿم أي؟ قَالَ : نتف ولد اة أن ي 
مَعَكَ». قَالَ: قلتٌ: نُمّ أي؟ قَال: م أن قران حَلِيلَة جارك“ 1 

ابن مسعود #لئغه سأل النبٌّ يَكِ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وسأله أي الذنب 
أَعْظَمُ؟ يعني : أي الذنوب أعظم» فسأله عن أحبٌّ الأشياء إلى ال وعن أعفك 
الاو رن اله جر ان برف أن هااا إل اف وعدا افك ا 


(!) أخرجه البخاري .)767١(‏ 


وتاب الان 





لاء الصّحابة إذا سألوا ذلك إنما يسألون من أجل التسابق إلى أحبٌّ الأعمال إلى 
الله والتباعد عن أعظم الذنوب» ليسوا مثلنا نسأل سؤالا نظريّاء هذا أحب وهذا 
أعظم» إنما يسألون ذلك لا تعننًا ولا تنطعًا؛ ولكن من أجل أن يجتنبوا ما هو أعظم 
وأن يقوموا بما هو أحب» هذا شأن الصّحابة a‏ 

© يقول: «أَعْظَمْ الذَّنب أَنْنَجْمَلَ للوندًا وهو حَلَقَكَ» ندًا في الربوبية وفي 
العبودية» وكذلك في الأسماء والصفات. لكنها تتفاوت هذا أعظم الذنب. 

© قوله: وهو خَلَقَكُ»؛ يعني: ل يشاركه أحدٌّ في خلقك» فكيف تجعل له نِدًا في 
الخلق وفي العبادة؟! 

قال: قلت: إن ذلك لعظيم» وكان ابن مسعود ائه أخذه من قوله تعالى: :وک 
لرك لظْلرٌ عي 7( (لستات:٠٠].‏ قلت: ثم أي؟ قال: «أنْ تقل وَلَدَكَ عا أن ن يَطعَمَ 
مَعك». وهذا فيه ذنبان: 

الذنب الأول: القطيعة العظمى في الرّحمء حين قتلت ولدك الذي هو بضعة منك. 

والذنب الثاني: أن فيه -أيصا- عدم ثقة بالله وَيْنَ؛ لأنه يقول: «تافة أن طم 
مَعَك)؛ يعني: يضيق عليك الرٌزق» مع أن الله تعالى يقول: ول تفلو أوْلدَكُم يڻ 
ملق ک ُسطم واه 14لا 1 « ولا لوا ولد حلي ملق عن ره 
EE‏ إِنَّ لمر حكَانَخِطمًاكجْيرا )€ الافلة:1]. وهذا في العقوبة بل في القطيعة؛ 

يعني: العقوق في الوالدين» والقطيعة فيما سواهما من الأقارب. 

قال: ثم أي؟ قال: «أن ثرَاني حَلِيلَة جَارِكه. ول يقل: أن تزني بهاء بل قال: «أن 
تزاي»» وتزاني على وزن (تفاعل) تقتضي الفعل من الطرفين» وكأن هذا الجار - 
والعياذ باللي- يحاول التغرير بحليلة جاره -وهي الزوجة- حتى يزني بهاء نسأل الله 
العافية» وحتى تنقاد له» ومعلوم أا إذا انقادت له» فإنها سوف تكون طوعًا له متى 
شاء زنى مهاء بخلاف إذا زنى بها مرة واحدة» فقد لا تطيعه في المرة الأخرى» أن 
المزاناة -والعياذ باللكه- بحيث يقع من الطرفين» فهذا يقتضي أن يكون هناك استدعاءٌ 
للزنا من الطرفين» وإذا كان كذلك فلا تسأل عن كثرة فعل الفاحشة بينهماء لاسيما إن 
كان شَابَيْنِ وهذا يتعلّق بالعرض. 


ALA e" 
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ويستفاد من هذا الحديث من حيث العموم: أن الذنوب تتفاوت في عظمها وهو 
كذلك. فالذنوب منها كبائر ومنها صغائر وهذا جنس» ومن الكبائر ما هو أكبر وما 
دون ذلك» وهذانوع» وكذلك من الصغائر ما هو قريب من الكبائر وما هو دون ذلك» 
فإذن الجنس اثنان: كبائر وصغائرء والكبائر نوعان» وإن شئت قل: أنواع كثيرة» 
وكذلك تقول في الصغائر» وإذا كانت الذنوب تتفاوت في العظم. فهي تتفاوت في 
الكراهة عند الله ي ولهذا بين الله يله أنه يكره بعض الأشياء أشد من بعض» فقال: 
#كبرمَقمًا عند اه أن فووا ما لا تَفَملورت )4 [القنذنا:]. 

8S ) 


ve 


ل o.‏ 
٠‏ -(...) حَدَثَنا نان بن أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاقٌ بن راهيم جَعِيمَاء عَنْ جَرِير قَالَ 
عن دتتا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحِْيلَ قَالَ: قال عَبْدُ اللَّه: 
ال را اول الله آي الذَنْب كبر عند اللّه؟ قَالَ: «أنْ تَدْعُوَ لِلَوِنِدًا وَمُوَ خَلَمَكَ؛. 
جارك انر اله ق مَضدبقها: وَين يكم اما ءاخر ليشتو آلف س الى 

حرم للا الح ود روت وَمَنَيَفْمَل دك يا (4)2 ۸:3401 .]. 

هذا الحديث كالأول» لكن فيه بيان سبب نزول الآية: وَين يعور ممأل 4 
[!۸:5#]. وهو لا يناني الأول باختلاف الصيغة» ففي الأول أن عبد الله بن مسعود 
هو الذي سأل النبي ي وني الثاني قال رجل» ولا يَبْعْدُ أن يكون كنّى عن نفسه باسم 
رجل؛ لأنه ل من الرّجَالء فلا يقال: إن القصة متعددةء وأن ابن مسعود سأل» 
ورل آخر سال بل ال جل وة الله بن مسعود. فإذا قال: قال رجل» فكأنه يريد 
أن بخفي اسمه في هذا السّياقء وهو يريد بالرّجُل نفسّه. 


ع وولاده 





(4؟) باب بَيَان الكَبَائْرِوَأَكْبَرِهَا 
ْم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تنانه: 


ميري و 25 
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عيل OCR‏ كنا عِنْدَ ر سول الله ية 
فقال: .لأف افر نكر كنا - - الإشْرَاك بالل وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ؛ وَسَهَادَةُ ازور أو 
قول الزور». وَكَانَ رَسُولُ الو ل تكن فج ا يكرا ئی بن به سكت" . 

زم قوله: «باب بيان الكبائر». والكبائر قد اختلف العلماء رحهم الله هل تدرك 
بالعد أو تدرك بالحدٌ؟ 

فمنهم من قال: تدرك بالعدٌ وعدّها وتتبّع كلّ حديث جاء في ذكر الكبائرء فقال: 
هذا من الكبائر» وعلى هذا فيكون ما سواها من الصّغائر. 

وبعضهم قال: إنها تدرك بالحدّء واختلفوا في هذا الحدٌّء هل هو مَّن لعن فاعلهء أو 
غضب عليه أو ما أشبه ذلك؟ وأعم شيء هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره 
غيره من قبل: أن الكبيرة هي ما رتب عليه عقوبة خاصة؛ يعني بعينه» فما رُنَبٍ عليه 
عقوبة خاصة بعينه فهو من الكبائرء وذلك أن المحرّمات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قِسمٌ ورد النهي عنه» أو قيل: إنها حرام أو قيل: إنها لا تحل أو ما أشبه 
خرن إن ادك لها E‏ 

القسم الثاني: قسم ذكر لها عقوبة خاصة أو وصف خاصٌ بهاء فهذه تكون من 
الا ا كيين 
وسطء والدليل على هذا حديث أبي بكرة أن النبي يكل قال: : أ بأكبر البائ 

وبا على ذلك نضول؛ لزنام الكبائرة لأنه و فيه عقوبة خاضّة ووصف 
خاصٌ: ف اقرا رة 56 ئ فَحِسٌَّ 4الالة:؟]. والراني يجلد مائة جلدة ويُرجم 
حسب ما تقتضيه الشريعة» هذا أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. 


.)۲٠١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وني هذا ا ا 
هذا إثقال منه على الحاضرينء بل هذا كرم منه على الحاضرين؛ لأنه إذا قال: ألا 
أنبئكم؟! فمن المعلوم أنه إذا كان أحد لا يريد قال: لا تنبئني» ليس هذا ولت 
الحديث فيكون عرض عليه. 

وقول الرسول يل: آلا َك ؟؛ الظاهر لي: أن المراد بذلك التشويق والتنبيه؛ ليس 
السؤال؛ يعني: أن الرسول لابد أن يخبرهم» لكنه عَرَضَهُ بهذه الطريقة تشويقًا وتنبيهًا. ظ 

#وقوله: «لاا؛ يعني : كرّرها ثلاناء ولا شك أن هذا سوف يستدعي الانتباه أكشر» 
إذاكرّر الرسول باهتلالل مثل هذا العرضء قالوا: بلى» كما في الرواية الأخرى. قال: 

«الإشراك بالوه؛ لأن أعظمَ الحقوق عليك هي حقوق الله َيل الذي خلقك وأوجدك 
واد ك وأعدّكء أمدّك بالنعم وأنت في بطن أمكء لا تملك لنفسك نفمًا ولاضرًاء بل ولا 
يملك أبواك لك نفعًا ولا ضرا حتى الأم لا تستطيع أن توصل إليك الغذاء. وكذلك 
الأب وإنما لله هو الذي تولّى ذلك يله وكذلك أعدّك؛ يعني: جعلك قابا لما تقوم به 
من مصالح دينك ودنياك» وذلك بالسمع والبصر والنطق والشمٌ والعقل وغير ذلك فهو 
منه الإيجاد والإعداد والإمداد قال تعالى: 9ووا ایی أمَدَمُ بِمَاتَلَمُونَ (© أمذ بار ن 

حتت وعبون © ..٠- ٠٠۲:38‏ فهذا أعظم الذنب أن تجعل لله ندّاء وهذا ف 
يأك منه خير» ولا يملكون لك لا فعا ولا ضرًا. 

«وَعُْقَوقٌ الوالِديْن»؛ يعني: قطع برْهِمَا؛ لأنه مأخوذ مِن العنّ وهو القطع» ومنه 
سمت العقيقة للولد؛ لأنها تقطع أوداجُهاء فعقوق الوالدين إذن قطع برها 

والمراد اون ن: الأب والأم ثم الجد والجدةء لكن حقهما دون حق الأب والأم. 

«وشهادة الزور أو قول الزؤرء هذا شك من الرّاوي» شهادة الزورء هل المراد 
الشهادة بالزور أو شهادة الشيء المحرّم. وكذلك نقول ف قول الزورء هل المراد به 
القول بالزور أو الشهادة بالزور؟ 

الظاهر: أن المراد بشهادة الزور أن تشهد زورّاء وقول الزور أن تقول بشهادة ' 
الزور؛ وذلك لأننا لو قلنا : إن المراد بقول الزور: كل قول مُّحرّم لم يكن هذا سليمّاء إذ 
من الأقوال المحرّمة ما ليس بكبيرة» فضلا عن كونه من أكبر الكبائرء فالمراد بشهادة 











ل بشهادة باطلة كذب. 


واعلم أن الشهادة ها ثلاث حالات 

-١‏ أن يشهدبماعلم. 0 ٠‏ وان ينهد بما شتات الاقم ا 

۳ ا و 

فما هي شهادة الحق؟ 

القسم الأولى: أن يشهة بما عل وانبه لقو 527 ٠»‏ فإن الشهادة لا تبنى على 
الطب لا ينفع فيها إلا اليقين: لإِلَامَنْسَِدَ لحي وَهُمْ يَمْلَمُونَ (4)25 (الة:٠۸).‏ فالظن لا 
يكفي» وإن أردت أن تقول في شهادتك عند القاضي: رأيتٌ كذا وكذا وأظِنٌ» فلا 
بأس؛ لأنك شهدت بما علمت» حيث قلت: أظنٌ والقاضي يستفيد من قولك: أظن. 
( ماذا يستفيد؟.يستفيد أن تكون هذه قرينة» لکن لا يحكم بساء إذ لا يحكم إلا بشهادة 
صادرة عن عِلم. . 

والقسم الثان: أيشهدبه يعلم أن الام بخلافه فهذا بدون شك أنه من أعظم 
ماگنه هة ازور 

) والقسم الغالث: أن یشھد بما لا یعلم بوت ول نتغاه:فهذا -ایشا- من شسهادة 

الزور؛ لقول الله تعالى: ‏ ولا نَقَفْ ما لس لَك يوء عم إِنَّ المع والبصروالفؤاد کل ويك ن 
عله مسولا © © ال٠ .]٠‏ # ع 

. قال: «وكان مُتكنًا فَجَلّس» كيف يكون مُتكئًا عند القول بالإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» ويجلس حينما تكلّم عن شهادة الزور؟ 

الأن ضررها أعظم» مي ار ار 
الأموال» لو شهد إنسان على شخص بأنه قتل آخر عمدا وشهد.معه آخر -وهي شهادة 
زور- يترتب عليه قتل» وإراقة الدّماء ولو شهد على إنسان أنه عقد له على فلانة وشهد 
معه آخر» تضمّن استحلال الفروج» ولو شهد على إنسان بأن في ذمته له مليون ريال؛ 
وهو. كاذب تضمن استباحة الأموال. فالمسألة عظيمةء والدّاعي إليها -أيضًا- كثير؛ 

يعنني : الدّاعي إلى عقوق الوالدين قليل» وإلى الإشراك باه قليلء لكن الداعي إلى 
شهادة الزور كثير: 





ITS LL: AY 
ون ن ل‎ 
منها: القرابة» فقد يحابي الإنسان قريبه فيشهد له.‎ 
ومنها: الصّداقة والرشوة والكراهة وما أشبه ذلك» فلهذا كان مُتّكِنَا فجلس.‎ 
وفي الحديث من الفوائد: جواز التحديث والإنسان متكى.‎ 
- و‎ 


: اث‎ e 2 

٤‏ -040) ولي 2 م بیس الارن حَدَثَنَا خاد -وَهُوَّابْنُ الْحَارثِت 
عنقي غر من يد الله أبي بي عن أ عن التي كلل في الكَبَائر قَالَ: لشرد 
بالل وَعَُوقٌ الوَاِدٌ ين وَقنْل الفس» وقول ارو" 

(. ..) وَحَدََّنا حم بْنُ الوَلِيد بن عَبْد الْحَمِيدِ حَدَنَا محمد : 
حي يدال أب بر قَلَ: سنو سفت ان ب مالك قال! :کر ر سول الله ب اكباو - 
أذ سيل عَنِ اْكَبَائِ- فقال: رد باه قلسي روق يئر .وَمَال: «ألا 
کم بر کار . قال: «قول الزور» .أو قَال: ها الزوره. ال شنب مه شغبة: وَأَْبرُ ظنّي 
َه : هاده الزور. 

6 -(۸۹) حَدَئي ارون بن سويد الاأيليء حَدتا ان وهب قَالَ: حَدَئنِي ليان بن 


22 امه‎ Be 


چ كنا شعبّة قال: 


يلال عَنْ تور بن َي عَن أبِي لَب عن أبي مُرَبِرَة أ رَسُول الل له قَال: 8 
السَبْعَ المُوبقَاتِ». فيل يا رَسُول الل ما مُنَ؟ قَال: «الشرك بالل وَالسّخْرُ كنل التفس 
الي خر َم الله إلا باحق و عل مال اليم وَل ارت اولي م زفي وَكَذْفُ 
الْمُخْصَّنَاتِ العَافَِاتِ الْمُؤْه مات" 

هذا الحديث أوسع مِمّا قبله» حيث قال النبِىّ ككللو: «جتواالئ موقا 
الموبقات؛ يعنى: المهلكات. ) 

الأول: a.‏ : ما هن؟! قال: «الشرك بال وسبق الكلام عليه. 

الثاني: «والسّحراء وهو نوعان: 


(') أخرجه البخارى (5767). 
(")أخرجةالبخارى (Y1)‏ 


ة 


تاب الان 

النوع الأول: نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم وهو أعظمه. وهو الذي 
يكون في النفث في العُقد ونحوهاء وهذا كُفْر؛ أي: فاعله يَكْمُرء ويجب قتله دفعًا 
لأذيته» ومن أجل ردت حتى لو فُرِض أنه تاب» فإننا نقتله؛ لأنه حدٌ كما جاء في 
الحديث: ١ح‏ السّاحرٍ ضربة باسيفية"'» اللهم إا أن تقو م القرائن القوية على أن 


ar 


الرجل نزع عن هذا وتاب توبة نصوحًاء فهنا نقول: إنه تقبل توبته أمّا مجرد أن يقول: 
. تبتء ولم تظهر قرائن ن» فنه لا يقبل منه. 

النوع: الثاني : يكون بالأدوية المركبة» وهذا أهون من الأولء ولهذا قال كثير من 
العلماء إنه لا يَكْْرِ؛ لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان. 

وكلا النوغين من كبائر الذنوب» الأوّل: كبيزة كُفْرء والثاني: كبيرة دون الكفر. 

الثالث: «قنل النّمْسِ التي حرم اله إلا بالحق»؛ وهي التي يعبر عنها العلماء 
بالنفس المعصومة» وهم أربعة أجناس: المسلم» والذمّي. والمعاهد. والمستأمن» 
هذه النفوس التي حرم الله تعالى قتلها. ١‏ 

«إلّا بالحق»؛ ب يعني: إلا بسبب» فالمسلم يجوز قتله بسبب» مثل أن يقتل غيره أو 
يكون ثيًا انيا أو ما أشبه ذلك وهذا القيد الذي حرم الله إلا بالحق بيد ما سبق في 
الأحاديث من إطلاق قتل النفس. ظ ظ 

الرا بع: «وأكل مَالٍ اليتيم؟» واليتيم : هو الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ وإنما كان أكل 35 
ماله أشد من غيره؛ لأنه يتيم فهو محل الرّحمة والعطف والحنان» فإذا تجرّأ أحدٌ على 
أكل ماله» صار هذا أعظم مِمّا لو ت نجرّأ على أكل مال من ليس مُُستحقًا للرّحمة كرحمة 
اليتيم» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن اليتيم ليس له مَن يُدافع عنه» فكان الناس يتغافلونه ويأكلون 
ماله» ويحملهم الطمع على هذا. 

نه وقوله: كل مَالٍ البتيم» ءَ عر الاك والمراد: إتلاف مال اليتيم» بأكل أو 
إحراق أو إفساد أو غير ذلك لكنه عير بالأكل؛ لأنه أعلى وجوه الانتفاع» أو يقال: لأنه 





.)۳٠١ /٤( والدارقطني (۳/ ١٠١)ء والحاكم‎ .)١570( أخرجه الترمذي‎ )١( 





و 2 و 
شن ی از 





إذا كان أكل ماله من كبائر الذنوب» فإتلافه الذي لا منفعة فيه من باب أولى. 

الخامس: «و أكل الرّبا؛ فهو -أيضًا- من الموبقات. والرّبا في اللغة: الزيادة» وفي 
السرع: تفاضل أو ز زيادة في أشياء مَنَعّ الشّرعٌ من ز يادتهاء وهذه الأشياء هي الأمو ال 
الربوية» وقد سبق لنا هل هي معروفة بالعد أو معروفة بالحدٌ؟ 

والجواب: أن ذلك على قولين للعلماء: 

فأهل الظاهر يقولون: ن إنها معروفة بالعد التي هي الأصناف الستة التي ذكرها 
النبي يق في قوله: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِء والِضّة بالفِضّةَ وار بِالتَمْبِ والشَعيرٌ 
بالشمير ؛ وار بلي واللحٌ بالجلح»: «مثلا بمثل سواءً بسواء ١‏ 

دسي من «الوضي امل الاين إنها معروفة بالحدء ثم اختلفوا ماهو الحدٌ 
الذي تغرف به. 

فقيل: هو الطعم والوزن. 

وقيل: إنه الكيل والوزن. 

وقيل: إنه القوت مع الكيل أو الوزن» وذهب بعض القياسيين إلى الاقتصار على 
الأصناف الستة: : الذهب والفضة؛ والبرء والشعيرء والتمرء والملح» وعلّل ذلك بأن 
العلماء اختلفوا في العلةء وليس هناك نص فاصل فوجب أن تكون اليلة مجهولةء وأن 

يقتصر على ما جاء به النّص. 

والربا يقول العلماء إنه قسمان: ربا فضل» وربا نسيئةء فإذا حصل التفاضل فهو ربا 
فضلء وإذا حصل التساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضّه في محل العقد فهو ربا نسيئة. 

والسادس: : «والتولي يوم الرّحفي» هذا -أيضًا- من كبائر الذنوب؛ لقول الله - 
تبارك وتعالی-: 3 تایا لرن منوا لدا لتم ار كُمْوأ يها اث هم الكربا 
2 ومن يولم ومين درم إلا محرا اتال أو محا إل فو قد سایس ترح 
ظ أنه ومأونة جهن ويش شی المصير © © [الانيكنا[:٠ .]١- ١‏ وعلى هذا فيكون القرآن 
ا ر 





.۲۱۳١( من حديث عبادة بن الصامت جلللنه. وانظر: «صحيح البخاري»‎ )۱١۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
,)1 1 ا لا ا‎ 


تاب الان 





بقوله: لا محرا لَََالٍ أو مَتَحَيْا إل َو 4 فيُستكتى من قوله: «والتولي يَوْمَ 
الزحف» ما كان تحرَّفًا لقتال أو تحيرًا إلى فئة. 

السابع: «قذف المُحصِنَاتٍ العَافِلاتٍ المؤمتاتِ»» القذف؛ يعني: الرّمي بالزناء 
والمحصنات: العفيفات» الغافلات: البعيدات عمًا رُمِينَ به» المؤمنات: ضد الكافرات. 

وقيل: المحصنات: الحرائرء والغافلات: العفائف. والمؤمنات: ضد الكافرات» 
وهل مثل ذلك قذف الرّجل الممحصن الغافل المؤمن؟ 

الجواب: نعم مثلهاء لكن ذُكِرَ النساء؛ لأن قذفهنٌ كثير بخلاف الرّجَالٍ. 

عه 
2 م قال الإمام مسلم كنائة: 
400-5) دتا فة بْنُ ميد حَدََّا اللَِّتُء عَن ابن لْهَا عَنْ مَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ: 


عن حمید د بن عَبْدِ الرحمَّنء عَنْ عد اله ِن عرو بْنِ لاص أن رسو اللو و قال: :من 


الْكَبَائ عماجل الدب . قالوا: يَارَ سول الل هَل يشم الرّجُل وَالِدَيِْ؟ قال: «نَعَمْ؛ يسبٌ 


4يو £ ٍ ا )23 


با لجل قت ابا وب e‏ 

(. ..) وَحَدَكنَا أبُوبَكْرِ بن أبي َة ومد بن المَكَنَى وَابْنُ شار جَمِيعًا عن ُحَمَّدٍ بن 
جَحْمَرٍ عَنْ سُعْبَةح وَحَدَلَي محمد بن حاتې حلتا تخ بن سب حَدَنَا سيان كلاه عَنْ 
سعد بن تراهم بهذا الإستاد وغل. ۰ 

هذا الحديث بعك أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر؛ لأنه من العقوق» 
وقد سبق في حديث أبي بكرة أا عقوو ال ادو سين الكباتر” '» ولكن الصّحابة 
استبعدوا أن الرّجَل يشتم والديه. ولهذا قالوا: هل يشتم الرّجَل والديه؟ قال: «(نعماء 
بن إا أن المتسبب كالمباشرء إذا سب أبا الرّجُلِء فسبٌ الرَّجْل أباه فيكون هو 
الذي سب أباه؛ لأنه تسبّب لذلك. 


فإن قال قائل: مرلك RO o‏ 





.)٥۹۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (75765154). ومسلم (/81)» وقد تقدم قريبًا.‎ )۲( 





u‏ وس وهم ار فآ 
لن ال 
سر ر ل + لک 


نقول: ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى: $ ورو سيو سيَته متها 4[اللاكة: ٠‏ :]. 
ولأن العادة جرت بأن الإنسان إذا سب أبا الرّجْلء »فان الرَّجْلَ يسبٌّ أباه فإذا قال 
مثلا: لعن الله أباك» قال الثاني ابرالعر الاباك ا 
فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. 

فإن قال قائل: : فهل تجرون السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ 

فالحواب: أن هذا ينظر فيه» فإذا كانت المباشرة مبنيّة على السبب» فإن السب 
يجرى مجرى المباشرة؛ وإنٍ لم تكن مبنية عليه إن المباشر هو الذي يختصٌ بالحكم. 

فمثلا: لو أن رجلا دَهَسَ صب وكانت أمه مُمَرّطة في حفظه فخرج الصّبي إلى 
الشارع ودهسه صاحب سيارة» فعلى مَن يكون الضمان؟ 

على صاحب السيارة؛ لأنه هو المباشرء وكان علية إذا رأى الصّبِي أن يقف, الهم 
إلا أن تلقيه أمّهِ أمام السيارة في حال لا يملك السائق ق التصرف. فهنا نقول: : المباشرة 
باطلة؛ لأنه لا يمكن أن يسند إليها الحُكم؛ لعدم التمكن من التصّف. 

نا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على السبب» أو كان لا يمكن 
إحالة الضمان على المباشرة» فالضمان على المتسبب. 

مثال الأول: : لوشهد جماعة على شخص بأننه فصل ما يُوجب القتل» »فقتل ثم 
رجعواء وقالوا: إِنَا تعمّدنا تعمّدنا قتله فالضمان على الشهود؛ لأن هذه مباشرة كانت مبنية على 
شهادة الشهود. وكذلك لو أن الإنسان ألقى شخصًا بين يدي الأشت فأكله الأسد 
فالضمان على الرّجُلٍ الذي ألقى الرَّجُلَ بين يدي الأسده فهذه ٠‏ هي القواعد في 
المباشرة مع السبب. 0 

إذن: الأصل أن الضمان على المباشرء إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب» أ 
كانت المباڈ شرة لا يمكن إحالة الفسات فيها عل المباشرة وها الحذيث أصل في هذ 
المسألة حيث جعل النبي ية مَّن تسبب لسبٌ أبيه كالمباشر لست أبيه. ٠‏ 


A 





ُه قال الإمَامُ التووي تتنائة: 

(۲۹) باب تخريم الکبر وَيَيَانِ 

ثم قال الام ملم تالئة: 

10و دن تی وغد بنا اهم بن دار یبا نی 
بن حاو -قَالَ ابن المنَى : حَدّدني خی بن حو أخْبَرنَا سمب عَنْ بان بن تَِْبَ» عَنْ فْصَبْلٍ 
٠‏ المي عن إتراوِيم لحي عن علقم عن عبد الل بن موي عن اي :لايل 
ْج ن گان في َب َل كر قال رَجَلَّ: لل بحب أن کون ل يد خسنا نعل 
حَسَنَةُ. قال: «إِنّ الله جَِيلٌ بُحِبّ الل الْكيرٌ: بر احق وَغَمْط انّاس». 

ن قوله يكل: «إن الله جَمِيلٌ بحب الجَهال» وجمال الله ون لا يمكن أن يكون مثل 
جمال المخلوق» بل هو أمر فوق ما نتصوّرء ولا يمكن أن نتصور هذا الجمالء كما أننا 
لا يمكن أن نتصوّر بقية صفاته بنعلا لكن هو جميل على الوجه الذي يليق بعظمته . 
وجلاله؛ ومعطي الجمال أولى بالجمال. 

جب وأمًّا قوله يكلق: يحب الجهالٌ»» فهل المراد به التجمّل أو جال الصورة؟ 

الحواب: الأول؛ لأن الكلام ورد لما قال رجل: «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستًا ونعله حسنة»» قال: «إن اللَجَمِيلٌ يحب الجهال»؛ أي: يحب التجمل» وليس المراد 
بذلك: جال الصورة؛ لأن جمال الصورة ليس للإنسان يد فيه» أي: قدرة» ولا يمكن 
للإنسان القبيح في الصورة أن يجعل نفسه جميلاء ولا الجميل أن يجعل نفسه قبيخا. 

والنبي ل إنما رتب محبةً الو على أمر يمكن للإنسان أن يدركه لينال محبة 
لله ّل وني هذا ردٌّ على الذين يتقرّبون إلى الله بالتقسّف» » فإن يعض الناس يأخذ 
بالتقشف. ويدّعي أنه يتقرّب إلى الله بذلك فنقول لهذا الرّجل: إن هذا الثاني الذي 
تجمّل أحبٌٍ إلى الله منك لتجمُله من كونك أنت تقشفت؛ يعني: التقشف والتجمل؛ 
أيهما أحتٌّ إلى اللد؟ 

والجواب: التجيّل فنقول: هذا العمل الذي عملت مفضولٌ عند الله ول اللهم 
إلا أن يتواضع الإنسان إذا كان في بيئة فقيرة» ويقول: أخشى أن أكسر قلوبهم؛ فألبس 


ك د 
ثيابا مناسبة لهؤلاء» فهذا قد يقال: إن ترك الفاضل من أجل عا برب غل المفتضول 
من المصالح أولى ما إذا كان الناس على حدٌ سواء فإن الإنسان ينبغي له أن يُظهر 
نعمة الله عليه بحْسْنِ الثياب. 
كذلك -أيضًا- ٠‏ لو فرضنا أن التَجمّل يؤدّي إلى الفتنةء فالشاب الجميل -مثلا- 
لو أنه تجمّل بالثياب لافتتن الناس بهء ففي هذه الحال نقول: الأولى: ألا تتجمّل؛ لأن 
ذلك فتئة للناس بك وربما تصاب من جراء هذه الفتنة بأمر أنت تكرهه. ء, ْ 
فإذا قال قائل: هل يكون التجمّل بالثوب؛ أي: بالقميص أو بالغترة أو بالنعل أو 
بالإزار أو السروال؟ 
فالحواب: :هو عام. 
فإن قال قائل: :وهل يكون التجمّل في اللحية؟ أي تسوية اللحية بدلا من أن يكون 
بعضها طويل وبعضها قصير على وجه عادي؟ 0 
نالجواب: لا؛ لأنه ربما يقص الطويل ليساويه فيجور عليه بعض الشيء وحيتئلٍ 
يحتاج إلى قص القصير» فيجور عليه» ويحتاج إلى قصّ الطويل» كما يُذكر عن الثعلب 
في قصة مشهورة لا تخفى على كثير منكم. 


ARSC 


E 


ثم قال | کک اة 


مسهر -قال منجَابٌ: به يحب نيا ن علق 


ص 


- 


لال سول الله اة : لا دحل الثَارَ أَحَدٌ في َب مِغْقَالُ حَبَةِ رل من يهان وَكايَدْخُلُ 
لجن أحَدٌ في قله نمال حب دل من كبْرياة». ظ 
4-(. + وعذكا E‏ طاو نكا و الت عام قن 1 شب عن بان ٍْتَغيب 


م 


Gi. 


ا 


عَنْ فضَيْلِ؛ عَنْ اراي عن علقم عَنْ عَبْدِ الله عن الي كل َال : الابدغل الجَنْةٌ كن 
گان في قله قال دومن كثر». 
مطل هذا الحديث يقال فينه: الوخول توعان :دول مطل وطاق شرل 


تاب الان 2 


فالمنفي هنا هو الدخول المطلق؛ يعني: الذي / لسو يداب CE‏ لدخول الج 
ولم يسبق بنعيم بالنسبة لدخول النارء يعني كقولهم: دلا يَدْخُلٌ النّار أحدٌ في كلو يقال 
حب زدلي مِنْ إيّآن»؛ يعني : لا يدخلها دخولًا يخلد فيهاء لکن يدخلها بقدر ذنبه» ثم 
يخرج منهاء وكذلك يقال: «لَايَدّحُلُ الجن مَنْ كان في فلب يقال حَبَّةٍ حَرْدلِ ين 
كبر »؛ أي : لا يدخلها دخو لا مطلقا؛ ؛ بمعنى: :أنه د ا غد غات غل ما 

من الكبرء ثم يدخل الجنة. 

ونما حلنا هذا الحديث عل خلاف ظاهره بالأدلة الكثيرة الا عل أن لايل 
في النار إلا الكافر الممحض» وكذلك لا يمنع من دخول الجنة إلا الكافر المحض» 
فتعيّن أن يُحمل على ما ذكرنا على أن يقال: لا يدخل النار من في قلبة مثقال حَبَةٍ خردلٍ 
من إيمان؛ يعني: يكون الدخول المطلق» بمعنى: أنه لا يخلّد فيهاء إلا فقد يادخلّها 
ولو كان في قلبه مثقال حبّة خردل من إد يمان» والدليل على ذلك حديث الشّفاعة أنه 
يُخْر- من كان في قلبه مثقال حَبَِّرْدلِ من إيمان من النار وكذلك يقال:«لا 
ذخ الجن من کان في لقال حب ِن حَردلٍ من كبريّاءة؛ أي : : لا يدخل الدخول 
المطلق الذي لم يسبق بعذاب» بل لابد أن يُعذّبِء ثم هذا الذي معاي ا 
يقيّد -أيضًا- بقوله تعالى: # إن اله لا يران شرك به و ریف ماد دك لس ياء 4. إل 
أن يقال: إن الكثر لا يُعْمَدُ 

والخلاصة الآن أن نقول: لا يدخل الدّخول المطلق ٠»‏ فمثلا لا يدخل النار أحد في 
ف اة عرد لمن سان م الا يدخلهاة أى: الدخول المطلق الذي يُخلّد 
فبهاء ولا فقد يدخلها كما في حديث الّفاعة. وكذلك «لا يذخ الجَنَةَ مَنْ في َيِه 
مال حَبَةِ حَرْدلٍ من كبر»؛ يعني : الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب» فقد يعدب 
ثم يدخل الجنة. 


ل 
رھ 
/ 


.)۱۸۳( أخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم‎ )١( 








۰) باب م ار دَخَلَ الجن 
وَمَنْ مات مُشْرِكًا دَخَلَ الثّار 
ثم قا الإمَام مسيم كانه : 
16-(41) حَدَثنا حلا دعبلل نن يي دكت أي وكيم عَنِ الامش ن شي شیو 
ن عبد ال ا وَكِيعٌ َل مول الله »وَل ابن عير موت رسو اللو كي يفول امن 
مات بنرك بالل ينا دل الَّارَه. وَقَلْتُ أن :ومن مات َابُشْرِك بالل امحل الجخ 


o 


١٠6١‏ -۹۳) دتا أ بكر بْنُ بي سي وو کربب قال حلا أو مُعَاويَة عَنٍ 
الأعمَش. عَنْ أبي سيان عَنْ ًابر قَالَ: 1 تی التي اة رَجَل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما الْمُوجِبَنَانِ؟ 


۳ سے‎ ٠ 


فقال: امن مات لار بال َا َل الج ومن مات شرك بالل ا كَل اا . 
7-...) حي ابو بوب التإلاٌ مان بن ميد اللي وَحَجَاج بْنُ الشاعِر قال“ 


و ىر سم 


i e PE TEE‏ ستمعت 


سول اله يل تقول من لقي الله لا شرك يه يتا دحل اج وَمَنْ لَه شرك بو دحل 
9 َال أبو آبوت: قال َو الزير: عن جاب 

٠ )‏ وداي نحق ن صر برا معا َو اب ِنَامٍ- قَالَ: حي ابي 
عَن أبي الزييي عَن جَاپر ان تي ال ڪڪ ال بوله. 


ا ا 
سے ص و 


7-(14) وَحَدََنَا محمد بن الى ؛ وَابْنُ بار قَالَ ابن الْمَُنَى: حَدََّنَا محمد بُ 
سا وه ر يمس اي 
و ا e‏ س عن اص الاد عن الَو ين مون قل سيت آنا د ت 


کو 


عَنِ النبيّ بل أنه قَالَ: آي جربل تھ نيآ ن تات ين ميك لام لاله ك 


دحل الجا ل وَإِنَ رَنَى وَإِنْ سَرّقَ؟ قَال: «وَإِنْ ری وَإِنْ سُرّق)9". 





)001( أخر جه البخاري (TTA)‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۷٤۸۷(‏ 


كاب اكان 





o. Jor 


4-(. :.) خاي هيبن حبء وَأحمد ن راصي قلا حَدَننَاعَبْدُ الصّمَدِ بن ع 


ر 2ه 


الَارثِ. حَد حَدَّنَا أبي قَال: حَدَّننى حُسَيْنٌ المُعلَمُ »عن ان بريد أن تى بْنَّ Re‏ 
لاسر لیر ع ای ب کر ا قق. ّت الي کله هو تام عه وب بش ) 
تيه دا هو نا نم مايه وَقَد د املتبقظ فَجَلَسْت إِليْهِ فقال: «مَامِنْ عَِْقَالَ: لا إل إلا اللَه ُه 
مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَادَخَلَ الْجَنّه. قلتُ: وَإِنْ نی وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: «وَإِنْ رَمَى وَإِن سَرَّق). 
قلتٌ: وان رَنَى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: «وَإِنْ ری ون مرق .نا ثم َال في الرَابعَة: ١عَلَى‏ رَغْمٍ 
نف ابي ذَرٌ؛ قَالَ: فحَرَجَ بو َر وهو يَقُول: وَإِنْ رَغِمَ انف يي ذَرٌ. 

هذه الأحاديث ندل عل فة الأختلااس والر من اهرك وأنه سبب لدخول 
الجنةء وأن الإنسان قد يُعطى بإخلاصه النَّام مالم يُعطً العابد زمنًا طويلا فيغفر له. 

ففي الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود اه فيه اختلاف راويين» قال وكيع: 
قال رسول الله وقال ابن نمير: سمعت رسول الله والفرق بينهما أن الثاني فيه تصريح 
بالسّماع: والأوّل فيه الرواية بلفظ يختمل السماع وعدمه ومن المعلوم أن الصسابة قا 
تعتبر روايتهم المختملة السماع سماعاء وذلك لأنه لا تدليس عندهمء بخلاف المدلسء 
فالمدنّس ذا قال عن شيخه الذي روى عنه: قال فلان» ول يصرّح بالتتحديثء لاايكون 
الحديث مُتصلاء أمّا مَن لم يُعرف بالتدليس فإنه إذا قال: قال. فهو متصلء ولكن ليس ما 
حُكِمَ باتصاله كالذي صرح فيه بالسماعء ولهذا اختلف الرّاويان. 

بجقوله كلِ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالل شيا دخَلَ الجَنة»» التوحيد له شروط» وله 
علامات» وهنا نفي الشرك المتضمن لكمال التوحيد؛ لأن النفي قد يراد به كمال 
الضد كما هي القاعدة في صفات الله ل فدلا يُشْرِك) معناها: أنه عنده توحيد 
خالصء ومّن عنده توحيد خالص ليس فيه شرك لا يمكن أن يَدَعَ فرائض إسلامة 
أبدا؛ يعني: لا يمكن أن يدع الصّلاة» بل ولا أن يدع الزّكاة والصوم والحج؛ ؛ ولهذا 
قال الرسول عاكلول: امن مَاتَ لا يُشْرِك بالفوشَيعًا دَحَلَ الجَنَّة؛ لأن نفي الشرك 
يعني كمال الإخلاص والتوحيد ولهذا انظر إلى اللفظ الثاني قال : «مَنْ لقي الله لا 
57 شرك به سيا دحل الجن ومن لَقِيهُ؛ شرك به شيعا دحل التار». 





لزن بدا 

قال ابن مسعود: وقلت أنا من مات لا شرك بااقو يتا َل الجَنَّةه أخذه 
بالمفهوم» وكما قلت لكم: إن نفي الشرك يدل على كمال التوحيد والإخلاص. 

ثم ذكر المؤلف حديث جابر لغ أن النبي إل يقول: «مَنْ لَقِي الهلا يُشْرِك به 

شَيْمًا دخل الجنة؛ ومن لَقِيهُ د شرك به دَحَل التارَا» فهو كحديث ابن مسعود تمامًا. 

ا ل ارد اي 
النبي الال في قوله: وإن زَّنا وإن سَرّق» قال: «وإنّ زَنَاوإِنْ سّرَّقّ». وذلك لأن 
الزنا والسّرقة من كبائر الذنوبء ولا توجب الخلود في النَّاه فيكون مآله إلى الجنة. 

وقد تَمَسَّكَ بهذا الحديث وأمثاله المرجئة الذين قالوا: : إنه لاايضرٌ مع الإيمان 
معصية؛ يزني الإنسان ويسرق ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويشرب الخمن 
كل هذا لا یضر ولا ينقص من إيمانه؛ ولا يكون به مستوجبًا لدخول النار» ولكن 
أهل الإرجاء تَمسّكُوا بأحاديث الوَغده وإن شثت شت : وا ا 
وتركوا نصوص الوعيد. 

وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة» تمسّكوا بنصوص ار وتركوا نصوص الوعد. 

وتوسط أهل السنة والجماعة -بحمد الله وفضله- - فقالوا: إن أحاديث الوعيد 
ثابتةء وأحاديث الوعد ثابتة» وكل منها يرل على القواعد العامة؛ فأحاديث الوعيد 
يُنظر إذا كان الوعيد يقتضي شيئًا لا يستحقه إل الكافر المحض: فإنه يُحمل على معنى 
أنه من باب التهديد؛ لا على وجه الكمالء وكذلك أحاديث الوعد وقالوا فيها: إن 
العاصي في كبيرة من الكبائر يُعذّب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله له. 

وفي هذا الحديث -حديث ابي ذر- دليل على :شبح الزنا والسرقة؛ قة؛ لأن الرّنا 
اعتداءٌ على الأعراضء والسرقة ة اعتداء على الأموال؛ ولهذا قال: «وإن رتا وإن سرق». 

وفيه -أيضا- :دليل على أنه يجوز للونسان المفتي إذا جادّله أحد وأراد منه أن 
َعْدِلٌ» أن يقابله بما قال النبي بها لأبي ذرء فيقول مثلا: إذا سأله عن حكم مسألة: قال 
هذه جائزة أم حرا م؟ فقال: جائزة» فيقول المستفتي: أجائزة؟. فيقول: جائزة» فيقول 
المستفتي: أجائزة؟ فإذا كدّر * لاتا يقول : جائزة» وإن رغم أنفك؛ لأن بعض الناس 
يحاول أن يضيّق ما جعله الله واسعًاء فإذا أراد ذلك نقول: وإن رغم أنفك. 















ومعنى: (رَغِمَ أنْفْكَه؛ أي تمر في الشّرابء وهو كناية عن الذَّل؛ أي: ذُلّ 
الإنسان؟ لأنه لا يتمرّغ أنفه في التراب إلا دل 

وهل يُحدّث العوام بمثل حديث أبي ذر؟ 

الجواب: إن كان المحدِّث يريد أن يُسيّنَ لهم فلا بأس» وإلّا فإنه يُخْشى أن 
يفتتنواء ومثل ذلك -أيضًا- تحديث العامة عن قصة الرّجَل الذي قتل تسعًا وتسعين 
نفسًا ثم سأل عابدّاء قال: هل لي من توبة؟ فقال: ليس لك توبة. واستعظم العدد تسعًا 
وتسعين نفسّاء فقتل العابد» وأكمل به المائة» ثم سأل عالمّاء فقال: هل لي توبة؟ قال: 
نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن أنت في بلد أهلها ظالمون. اخرج إلى 
القرية الفلانية؛ يعني: لتصحّح توبتك» فخرج فحصل أن جاءه الموت في أثناء 
الطريق» وتخاصمت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» وأنزل الله تعالى ملكا فحكم 
بينهم» وكان الخاصم ملائكة الرّحمة» فقبضته ملائكة الرحهمة . 

هذا الحديث -أيضًا- لا ينبغي أن يُحدَّث به الناس» ولقد سمعتٌ إنسانًا يحدّث 
به الناس في موسم الحجء ثم ما أيسر على الحاج إذا رأى عدرًا -ولو على غير حقٌ- أن 
يقتله ويتوب. ما دام أن مّن قتل مائة نفس» حصل له توبة وهو من بني إسرائيل - 
المُسَّدَّد عليهم-» فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يُراعي الأحوال إذا كان يَخْسََى 
من حديثه فتنة وليس هناك ضرورة إلى أن يُحدّث به فليتجنبه. 

ولماذا يراجع أبو ذر رسول الله ادا 

الخر ا أن العراتجعة لرعان راج السار تة ودر الجدة لاك فال اة 
E N E‏ 
فقال له ذكريا: #أَفَّ یکن لی عم وقد بی بني الب امان عاد )اغفا ۰ فقال الله 
له: # کدللت ان ایکا 4م ر رَد د( َرَت أجل اب را4 . لکي 
يتأكّد ويطمئن: لقَالَ ايک ألِمُكَيرَ لاس َة يام إِلَارمَرا 4 فهو يريد أن يتأكد 
حتى يذهب عنه اليأس الذي كان قد استولى على نفسه من قبل» فإذن المراجعة نوعان: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري جاتب 





I EY 
کون ا‎ 
مراجعة للتأكد والطمأنينة» فهذه لا بأس بهاء ومراجعة للمعارضة فهذه لا يجوز أن‎ 





ANSSCE 
: نم ق لإِمَامُ اتوي باه‎ 
باب تخریم قَثل الْكَافِرِبَعدَ أن قَالَ : لا إل لَه َه إلا الله‎ )4١( 


نم قال الإمَامُ م لم راه : 
هه ١‏ -(96) دتا فی بن سي دا ْب ح دتا جد بْنُ رح -وَاللمظ 


مقار حيرا الث عَنِ ان هاب عَن َا ن بريد لي ٠‏ عَنْ عبد ال ِن عي بن 
الخِيّا ٠‏ عَن المِقَدَادِ بْنِ ا سود آنه بره أنه قَالَ: با رسو الله رايت إنْ َقِيتُ ليسي 
الكفار قاي فَصَرَبَ دى َي اليب فَقَطمَه. أ م لاذ مني يشَجَرَةٍ ققال: : أمْلَمْتٌ لِلّه. 
قاف ا رسو اللو بعد أن َال َال ر سول الله ة: «لا تعمل . قال: فقلتٌ: يا ر ول الله 


ERP‏ سر TT‏ سول اللو لة: ١لا‏ تمه قن لَه 


سے بے سے بے 2 


rs 

يقتص من هذا الكافر؟ : يعني . : يطالب بأن يقطع يده كما قطع يده؟ ) 

نقول: لاء وذلك لأن فعل الكافر بالمسلمين وأموالهم حال الحرب غير 
مضمون» كما أن فعلنا معهم ليس بمضمون. فإذا أُسْلَّمَ أَسْلَّمَ عَلَى مَا أُسْلَّمَ عَليه. 

88ے 

م ال الإمَامُ ملم كانه : 

-(. ۰ دتتا إسنحاق ن زاوی عبد ن حم قالا: رتا عد لرا قال: 
| ح واا ناق ب موی الأنصَارِيء حا اليدب نل ٠‏ عن 


الأورَاعِي. اح وَحَدَنَنَا مد بن َافِعِ حَدَنَنَا عبد الرَرَاقِ أخبرَنا ابن جرَيْج جَعِيمَاء عَنٍ 





(١)أخرجه‏ البخاري (1019). 





ا 


لزي بهذا الإمستادٍ ما راصي وان جرج جرج قفي حَدِيثِه] قا 


اللَبْتْ في حَدِيئِه. 8 ل 0 


ی 


e 


هاب قال: دكي عط ربد أ لخت ا ونی يبن الجا هرأ 
الماد رو بی السود الک دوکر ینای هرك وکاک هد تارا ورن 
الله غد آنه قَالَ: يَارَ سول اللو ارايت إن لبت رجلا ِن كار َر بول حوبت اليْيِ. 


ص2 


)۹٩(-۸‏ حدتا أبُو بر بن أبي سب حَدَثَنا أي بو خَالِدِ الآخمرٌ.ح دتتا بُو کربب 


حاف بن ايه عن بي ُو ام يلاغي عَنْ أبي ظِيَانَ عَنْ أُسَامَة ن ري 


” 


وَمَذَا حَدِيتُ ابن أبي سَيْبَة قال: يَعَثَنَا ر سول الله يل في مر َة فَصَبِّحْنَا الحُرَقَاتِ مِنْ جَهَيْنَة 
َرَت رجلا قال: لا إِله إلا ل عم وع في في ين دی رهبي َال 
رَسُول الله ا: «أقَال: لا إل االله وََه؟» . قَال: قلتٌ: يَارَسْولَ اللو إن الا حَوْفَامِنَ 
السّلاح. قَالَ: ألا سَعَفْتَ عَنْ فلب َنَى تَعْلَم أقَاَهَا أ لا؟» مزل يكووْمَاعَلَيّ حٌى ae‏ 
ني ألمت ومین فَلَ: قا سند وأا اله ا أل شل حى يقم ذو البطين. نيبي اام 
قَالَ: قال رجُل: ميقل اللة: حى اتک تة يڪڏ الزن ڪل رن ) 
[الاتكالة:: ]. ووم حلى لاون نة یکو لذن كلل تقال سند كَذْقَائَلنَا حَنَّى لا 


e, 


کي 


و - وم اج" ”اس 


کون فوت وَأضْحَابكَ بردو أن الوا ی تون د 
هذ من الخوارج» يقول: لماذا لا نقاتلهم ولو قالوا: لا إله إلا اله ماداموا 
مذنبين؟ فأجابه سعد بهذا الجواب العجيب» قال: إننا فالتا مع الرسول مقا 
لس a EEO fost‏ : 3 
حتى لا تكون فتنة» أما أنتم الآن فتقاتلون حتى تكون فتنة» وهذا هو الواقع 


وه 


(۱) أخرجه البخاري (5779). 


اا 2 وه 
کا 





ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ زآنة: 

-(. ..) لتا قوب دري حَدنَ يم خير ا خصين. دنا انو ار 
قال: كيفك كاد ننه إن خاركة تلت قال يَعَنَنَارَ سُول الل هة إلى الْحْرقَةيِنْ 
جهن مين صخت الَو هراهم ولحت أا وَل يِن الأنصار رَجُلانهُمْ قل عََيَهُقل. 
لاإ إلا ال نے عة الأنصَاري ومني حى .قال َل قينا بخ يك 
الي لة لي ايا سام ه أل بَعْدَ ما قَالَ: لا له إَِااللّه؟». قَالَ: قُلْتُ: ا رسو الله إل 
کان مُتََوذًا. َال: فقَالَ: « قله بعد ما قَالَ: لا لَه إا اللَّه؟». كَال: ارال يُكَرْوُهَا عَلَىَّ حَنَى 
عش کی ت ازن قل يد فق 

وإنما تمنى ذلك لأن الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدَّم؛ لقول الله تعالى: # قل 


سس امير 2 kK‏ حر سے 5 TSE‏ 


لازي خكدروا إن ن ينتهوا يعر لهم ماهد سلف وإن بعودوا فد مت سنت الأوليت 


(4)5 ]. فلهذا : على الاتيكون اسلم هن قبل بحن تسلو ف لهماسيق. 
عو 


. 
ت 


ثم قال الإمَام م محم ماشه 


: ار‎ a aS ۱۹۰ 


02 


رنآ ذا جب عبد ویج ب . إلى عمس بن سَلامة رَمَنَ وة ان 
الويير ر فقال: اجمَع لي نفرا م من نويك حلى اهم ّث رسلا لهم فل امعو اجاء 
ل س أَضْمَمُ فَقَالَ: تَحَدنواي) كم تَحَدَنُونَ به ی دَارَالْحَدِيتُ قَلَََر 
اْحَِتُ إل حر ارمس عن وَأ سه فقال :إل انق ولاارية أن اوكا 0 
رسو الله بعت بَا ِن الْمُسْلِحِينَ إلى قَوْم من الْمُشْرِكِنَ وَإِنَّهُُ لقا كان وَجُلٌ من 

لمرن إا َف ِل َل لوين ق قله نلان يجين 


ے2 
أيسا 


قَصَد غَفْلتَهُ قال: ممم عم E‏ لسَيْفَ قَالٌ: لاإِلَه إَِا اللّهُ. 


فقتل فجَاءَ ء البهيرٌ إلى التي يكل سال قأخبر ره ئی انبر بر الول كف صَعَمَكَدََ 
فسَألهُ كقَالَ: «لِم قتَلتَهُ؟». قال lT‏ ي 





سے اس - 


ا رای اليف فل 0 َالَرَ شور 


ري وص 


«أكتَتَه؟». كَالَ: نَعمْ. قَال: « 

رول الله اسَْعفِر لي. قال: «و َيف تَصْنَعٌ , مبلا إل ا إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟4. قَالّ: 

فَجَعَل لا يَزيده عَلَى أنْ يَقول: كنف ضع با إل إلا الل إا امت بوم القيامق؟». 
ديل عل عظم هذا الفعل» وأن الرسول كفك تأئّر منه» وجعل يكرّر 


عليه: ألم بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا له إلا اللله؟». وجعل يخوّفه من عذاب يوم القيامةء يقول: 
كيف َضْتَعٌ بلا إل إلا الله إذا جَاءّث بوم القيامة مة؟» وهذا دليل على أنه يُؤخذ بالظاهر 
في الذنياء ولا قب عمّا في القلوب. أمّا في الآخرة فالأمر بالعكس بما في القلوب ولا 
يؤخذ بمافي الظاهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: 3 إنه .عل دي لايد )يوم لاير3 ) 
[اإقثلاقا:+-4]. ولقوله تعالى: * أفلايعلم إذا بعَيْرَمَا في القبور )خضل مان ألصُدُورٍ )4 
٠١-6‏ ]. 

وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي دليل على أنه ينبغي للإنسان في الأمور 
الهامة أن يدعو الاس إلى الاجتماع ليُحدّثهم ويي لهم. 

وفيه أيضا: أن من آداب المجالس أن يتبادل الناس أطراف الحديث. وألا يختص 
بالحزييك وجل والخنء كلاق لما عله يسفن الاس أا جين ل الاين تدر 
المجلس وجعل الكلمة لهء وهذا خلاف الأدب مع الجلساء. ينبغي أن يتنازع الناس 
أطراف الحديث وكل يُحَدَّتْ بما عنده. 

وأراد جندب بن عبد الله هلفغ الردً على أؤلئك الخوارج الذين يقتلون 
الحسلروي تحر بام أن المسلمين يقولون: لا إله إلا الله لكن 
الخوارج من متهم ونحلتهم أن فاعل الكبيرة كافر» ولو قال: لا إله إلا اللد. 

1 لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؛ لأن أي إنسان 
يبتغي بقول: لا إله إلا الله وجة الله لا يمكن أن يدع الصّلاة أبدًا. 





اذك عونا 


ي قال ل الإِمَامُ التووي انه : 


(۲) باب قول النّبِيَ ية (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الشلاع قلِيْسَ منا). 
فال الاق مكل م 


8 


۱٦١‏ ا 0 ا حَدََابَْيَى وهو 


م 


000 لاع م س3 قَال كرات 
علَىمَالِكِءعَنْ افع عَنِ ابن مر أن لبَق قَال. «مَنْ حَمَلَ عَلَبنَا اسح ليس نا" 


لع ع امار 


۱۹۲ 6(2) دكا او بكر بن آي شنيف وائ نر فال حَدننا مُصعَبٌ -وهو ابن 
وی و ا 
٠٠0-١ ۱۹۳‏ دكا بغر أي کی وع لوی تراد الاشتری وو رن 
قَالوا حَدَتَنا أو سام عَنْ ريڍ عَنْ ابي بر عَنْ ابي مُومسَىء ءَ عن التي بلا قال: امن 


)2« 2 


حمل عَلَيْنَا السََّاحَ فَلَيْسَ نا 


(؟4) a‏ : (مَنْ غَشْنَا عَشْنَا قَلِيْسَ منا). 
ثم قال الإمَام مسيم ذاه : 
حل Ra‏ 
صَالِح عن أي عن یي رر رسو اله قل قل a‏ 500 


ل سس 


وَمَنْ عَشَنَا فَلِيْسَ مِنَّاه. 


ص 


( أخرجه البخاري (۷۰۷۰). 
(") أخر جه البخارى .)۷۰۷١(‏ 





هذا تقاض الخو ل و عله الامة بردي ا 

السبب الأول: حمل السّلاح. 

والسبب الثاني: الغش. 

أمّا حمل السلاح: فلا شك أن الذي يحمل السلاح على شخص. فإنه ليس بينهما صِلَةٌ؛ 


لأن هذا أعظم ما يكون من العدوان. ولهذا قال النبي يمنا «إذا التقى المسلان 
سَيْفَيه] فالقاتل والمَقتول في النَّارِه: قالوا: يا رسول الله. هذا القاتل» فما بال المقتول: 
قال : الأنه كان حَرِيصًا على قل صَاحِيا''. فمن حمل السّلاح علينا ليقاتلنا به أو ليقتلنا 

به» فليس ياء وتن حمل السّلاح لن فهو ِء ومن حمله علينا فليس مء والعداوة ظاهرة. 

ما الثانية: من شتا فليس منا)؛ والغش: بمعنى الخديعة. فأي إنسان خدع أحذا 
من المسلمين» فإنه ليس متاء وذلك في أي شيء؛ في البيع والشراءء في الإجارة, في 
النکاح» في كل شيء. ْ 

وسبب هذا الحديث؛ أن النبي اة مرّ على صاحب طعام» فأدخل يده فيه» فإذا في 
أسفله ماءٌ وبلل؛ فقال: : ما هذا يا صَاحِبٌ الطَّعام؟»؛ قال : أصابتة السَّماءٌ يارسول 


ق 


النه. قال: : «أقََا جَعَلتَهُ قوق حتّى يَرَاهُ النّاس؟4. ثم قال: «مَن غش فليس مناه فهذا هو 
سبت سبب الحديث. ويه يتبيّن أن الغش بمعنى الخديعة. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين الغش في القليل والكثير لعموم الحديث: «من عَش». 

فإذا قال قائل: وهل يستلزم هذا خروجه من الإسلام في هذه المسألة» وفي حمل السّلاح؟ 

قلنا: أمّا حمل السّلاحء فإن مله معتقدًا استباحة دماء المسلمين مع إسلامهي 
وقولنا مع إسلامهم؛ ليخرج بذلك من حمله على المسلمين متأوَّلا فإنه -أعني: من 
حمله على المسلمين مع اعتقاده إسلامهم- فإنه ليس منهم» ويكون كافرًا؛ لأنه استحل 
ما حرم بالنصٌ والإجماع» والضرورة من دين الإسلام. 

ونا القت فليس جن اع لكنه كرح فر العم ال لأنه لو 
كان منهم حقيقة واعتبر نفسه حقيقة منهم ما غشهم» فيكون النفي ليس نفيًا لأصل 





.)۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سے و و ANN‏ 
ر بادا 


الإسلام. بل للنصح فيه والإخلاص فيه للمتبعين. 
وعلى القاعدة السابقة بقة في بيان الكبائر أن يقال: هذا يدل على أن ال من كبائر الذنوب. 
488E‏ 





م قا الإمَامُ ملم يعنائة: 

ف ۰ وني يحت بْنُ وب وَقُتََةوَابْنُ حجر جَويعاء عَنْ إساعِيلَنٍ 
جغفر -قَالَ ابن أيُوبَ: حَدَنَنَا )غيل - - قال: آخبرني اء عن ابي عَنْ آپي هُرَيْرَة» 
ن رسو الله ل مر لی طبرو طََام َل بد فیا ات أَصَابعُه بل فقال: «مَا 


گر ص 


دايا صَاحِبَ الطََاو؟». قال: : صا اهيا رسو اله . قال: «أقلا جَعَلتَهُ قوق 


العام كيْ براه الّاس؟ ؟ مَنْ عش فليس مني». 
OBSSCE‏ 


)٤٤(‏ باب تخريم صّزب الخُدُودِ و شق الْجُيُوب, 
د بِدَعْوى الْجَاهِلِيّة 


له اث 0 


110 ا ن يَحبَىء أخبرتا بو مُعَاويَة يح وَحََدَتََا أبو بكر بن أبي 


ف َة دتا بو مُعَاوَةوََكِيعٌ ح وَحَد امبر دكت بي جوم عَنِ لاغش عَنْ 
عَبْدِ اله بن مر عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ الله قَال: قال رَسُول الله تكللة: ايام مر 
الْحدُود أو شق اجيب أو دَعَا بدعوی الجَاهِِيّة؛. هذا حَدِيتُ يَحبَى وَأ ابن ذ مير وَأَبُو 
بكر فَقَالَا: «وَسَقَّ وَدَعَاه بير أِفٍ'". 

مسلم نأف في صياغة الأسانيد عجيب جدًا؛ يعني: يذكر مشلا المتابعات في 
سياق واحد ثم يختار لفظ أحدهم فيقول: اللفظ له. أو إذا وصل إليه. قال: حدثنا 
ووصل السندء وهذا عجيب ينفع طالب العلم نفعًا عظيمًا في معرفة المتابعات 
وصياغة الأسانيد وهو بهذا لا شك أنه يفوق البخاري يدث ؛ لأن البخاري لا يصنع 


.)١798( أخرجه البخاري‎ )١( 





هذا الصنيع» أكثر ما عنده إذا انتهى من الحديث قال: تابعه فلان وفلان مع أنه أحيانا 
يقول: تابعه ولا يبن إلى ن يرجع الضميرء ؛ أا هذا -سبحان الله- عجيب!. 

© قوله :ليس متا من صرب الحدودا» ومعلوم أن الإنسان سوف يستفهي 
هل المراد من ضرب خد ولده تأديبًا له؟ أو مَن ضرب خد دابته» أم ماذا؟ 

نقول: إن السّياق يتعيّن معناه بالقرائن» والقرينة قوله: «شَقَّ الجُيُوبَ أو دعا 
بدَعْوَى الجَاهِليّة» وذلك أنه في الجاهلية عند الحزن يضربون على خدودهم فيلطم 
الواحد خده جزعًا من المصيبة» والرّافضة في أيام عاشوراء يفعلون ماهو أشد. 
رأيناهم في صور (الفيديو) يضرب الإنسان رأسه بخنجر عظيم» ويسيل الدَّمُ على كل 
بدنه» سبحان الله! لكن سمعت أن بعض علمائهم هذه السّنة قال: إن ولاية الفقير 
تقتضي أن نعفيكم من هذاء فهم عذبوا أنفسهم بشيء لم يكلّفهم الله به» وصاروا في 
ES‏ ادا ا لاقم و لق ل 
حاض | الان تلن أمة فد خلت حلت فا ماگب تو کک كسب 4 [النة:١؛ ]١‏ لکن هذا من 
تزيين الشيطان: # أفمن زین لد سو ملو قرا کا 4 . لكن إذا صح ما قيل أن 
بلدا تالبق اح مدو BE‏ لويم سوم من عدا 

لي؟ قوله: ليس منا من صرب الحُدوةً»؛ يعني طا عند العدون: 

م قوله: اوقل ال ربعت امك الان ج ررقن تة انرة 
وهذا ليس خاصًا بالجيوب» حتى لو شق غير الجيب مشيرًا إلى أنه في حزنٍ شديد. 

© قوله: «أو دعا بدَعوَى الجاهلية»؛ واللفظ الثاني: «وَدَعَا بدعوى الجَاهِليّةَ؛ كذلك - 
أيضًا- إذا دعا بدعوى الجاهلية» ودعوى الجاهلية هي: أنهم يدعون بالويل والثبور» يقول 
الواحد منهم: واثبوراه» يا ويلاه» وانقطاع ظهراه» وما أشبه ذلك فهذا من دعوى 
الجاهلية» فما الذي يقابل به الإنسان عند المصيبة إذا كان من الصادقين؟ عليه أن يقابل 
الدعاء بالويل والثبور بما ورد في قول الله تعالى: : ناته وَإِنَا لبه رجعونَ )€ [الثقنة:151]. وبما 
جاءت به السنة: الله أجرني في مُصِيبتي واخلفني حيرا ِنها». 


. أخرجه مسلم (4148) من حديث أم سلمة يا‎ )١( 





ن اا 

فشق الجيوب وضرب الخدود يقابل ذلك بضبط النفس» والطمأنينة» والتحمّل 
عن ردول عن لخدنو ا ا الف ا عند المح زا أن ضر ر 
الكرام» وإما أن تسلو سلوٌ البهائم» وهذا صحيح» إمّا أن تصبر وتحتسب» وستنسى 
المصيبة» فمن نعمة الله ول أن الإنسان ينسى المصيبة» وإمّا أن تسلو سلو البهائم» 
وسلو البهائم هو أن البهيمة إذا فقدت ولدها قامت تطلبه وتصيح عليه» لكن إلى زمن 
قريب ثم تصمت» ولا كأنها أصيبت بشيء» وهكذا الإنسان عند المصيبة: إِمّا أن يصبر 

صبر الكرام» ويحتسب الأجر على اله ّل وله ذا قال الرسول بكار :مرها 
قَلتَصبر ولتَحَبْ» “ ولاحظوا أنه لابد من الاحتساب؛ لأجل أن تنال الشواب؛ لأن 
الات ذا ها ا ان افر رخات ا رارت ارو هو 
صبر مع احتساب الأجر صارت بالإضافة إلى كمّارة الذنوب أجرًا وثوايًا؛ لأنه احتسب 
الأجر على الله يعتقد في نفسه أن هذا الصّبر سوف يشاب عليه في تمدن الطر كاف 
فيعطيه الله كيل ما ظنه به. 
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«وَشَقٌ وَدَعَا). 
1١40-0‏ حََدَنَنا اكم ن مُوسَى القَنْطَرِيء خد رن بتي تن كد عن 
َد الرّحْمَنٍ بْنِ يزيد بن جار أن الام بن حور حَدَّئَهُقَالَ: دكي أَبُو رة : ن أبي 
1 وجح أب مُوسى وجا َي عليه رأة في حجر انرأو ين أله َصَاحتٍ ام 
2000 


ن أَهلِه فلم سطع ان برد لبها سا ف أََاقَ قَالَ: آنا بَرِيءُ يا رئ مِنْهُ رول اللّه لا 
56 َب بَرَىَ مِنَ الصَّالعَةِوَالحَالِقَةِ اشاق . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۷۷)ء ومسلم (۹۲۳) من حديث أسامة بن زيد بء 
(1) أخرجه البخاري .)١1795(‏ 
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0 EE 
والاحتساب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي عوسي له حين عشي عليه وهو مریض»‎ 
فلما أفاق وإذا بإمرأةٍ تصيح ببكائهاء فقال: نا ټريء مِمّا تبرأ منه رسول الله يي فإن‎ 
رسول الله اة برئ من الصَّالِقَةِ والحَالقةِ والسّاقة.‎ 

الصّالقة: ل م ا ل 
سلقوڪم بأل دار € (الاب: ٠‏ ]. أي : صاحوا عليكم بألسنة حداد. 

وأا الحالقة:هي التي تحلق شعرها عند المصيبةء وهذا كان دأهم» ومن دأيسم 
أنه رما تنتفه نتماء تأخذ شعر رأسها تنتفه» فيكون لهم طريقتان: حلق وتف 


وأما الشاقة :هي التي تشق ثيامها وجيبها أو غيره عند المصيبة. 
SSBC‏ 


تم قال الإمَامُ مُسْلِمْ يانه : 
ل تي لو" وبي و ر .ورمع 
(...) حد حَدَّنَا عبد بْنُ سمي وَإِسْحَاقٌ ب مَنْصور قَالا: َخْيَرَنَا جَعْمَر بن َون أَخبَرنَا 
بُو عُمَيْس قَالَ REE‏ ير ڪن عبد اومن بن کزيک وَأبِي رتا ن بي موی 


سے واک چ 72ن 


قالا: :أي ع أي مُوسى الت انرأ آم عبد البح برد قَالَا: م أَقَاقَّ قَالَ: أل 
علوي -وَكَانَ بُحَدَنُهًا- - أن رَسُول الله يكل كَالَ: أن يَرِيءٌ ن حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقه. 

(. ..) حَدَّلَا عبد الل بْنُ مُطِيعء ٠‏ حدثتا هيم عَنْ حَصَيْنِء عَنْ عِيَاض الاأشعَري» عَنِ 
أي مُوسىء ن ابي مُوسىهء نابي فح کیو حابن الَا حدقا 
الصَّمَّدِ قَال: دي أبي دتا داود -يَعني: ابن أبي هن حا َا عَنْ صَفْوانَبْنٍ 
خرن عن أبي مُوسىء عن الي كح حلي اْحَسَنُ ن علي لوان حا دتا عبد 
الصّمَدِ أخبَرنَا د شي ن بو امَك ُي عن رهي بن راش عن يوست صن 
الي يك بهذا الْحَدِيثٍ. ء بر أن في حَدِيثِ عِيَاضٍ الأَشْعَرِي قَالَ: «لَيْسَ مناه وَلَمْ تقل : 
«بريء22. 

ASCE 





نم قَالَ الإمَامُ التَوَويُ ككناقة: 
(40) باب بيان لظ تخريم النَّمِيمَة 
َم ا الإمَامُ مُسْلِمْ كنآنه: ظ 
۰-۱٥‏ رخاتي خا يتاع زع لول کر بي انهه شی قلا 
دتا مهي وهو ان َيون دنت وال الدب عن أبي َال عَْ حبق ننه انك له 
أنَّ رَجُلَايِمُ الْحَدِيتٌ فَقَالَ: َه موعت رول الله ية يَقُول: دلا يدخل الجن لح جن م 


مي يور 


2-8( ..) حَدَنَنَا علي بن حجر السّعْدِي» و وَإِسْحَاقٌ : ن رايم قال: إشْحا ا 
جَرِي عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ٳِتراهِيمَ عَنْ هم بْنِ الْحَارثِ قَالَ: كانَ جل ينقل الْحَدِيتَ إِلَى 
الأببر نّا جوا في مجر كَل قوم ذا ن يقل اليك إلى الأيسر. قَالَ: فَجَاءَ 
حَتَّى جَلْسَ إِليْنا. قال حُذَيفَةُ: سَمِعْتُ رَسُول الله ل يَقول: ١لا‏ دحل الْجَنَة كنَاثُ1. 

۰-)(. ..) حَدَّثَنَا ُو بكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَّثنَا أبُو مُعَاويَة وَرَكِيسمٌ عَن الأَعمشٍ.ح 
دتا نْجَابٌ ن الْحَارِثِ الَميمي الفط 5 أ حبرا ابن مُسْهِرء عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ 
راهيم عَنْ مم بن الْحَارثِ قَالَ: كتا جلوسًا مَعَ ُدَيْمَةَ فِي الْمَسْجِدٍ فَجَاءَ رَجُل حَنَّى 
جَلْسَ إ إل ا فيل لخئفة: 3 هذا يرف فع إلى السلطان أَشْياءَ. فقَال حدبمة -إِرَ RE‏ 
ولال كل ب ل الايذخل الْجَنَة قَنَاتٌ». 

الْقَنَاتٌ والنّمامُ معناهما واحد» والتّمام: هو الذي ينم الحديث. أي: ينقله. وفسّره 
العلماء بأنه الذي ينقل حديث انان عقي يعض اعد ا فهذاهو 
النمام» وقد قال الذه تعالى: ل ولان کل حلا مهن ل همَزمَسَام تمي € [التتلمه:٠ ٠‏ 
.١‏ فلنا الآن نظران: 

النظر الأول: في التمّام» فتقول: إن النّمّ من كبائر المذنوب؛ لأن النبي ية نفى 
دخوله الجنةء ففيه عقوبة خاصة. والمراد بنفي الدخول هناء نفي الدخول المطلق. 

النظر الثاني: بالنسبة لمن ثم إليه الحديث» فينبغي ألا يقبل هذاء وألا يطيعه؛ لأن 


.)5005( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الان 





الله تعالى أرشد إلى ذلك بقوله: $ همَارِ مسا بيعي ()4 [التكلهم:١١].‏ ولأن مَن نَم إليك نم 
منك إلى غيرك» فاحذر النمام فإنه لا خير فيه. 

وقول العلماء تجمهرافة: على سبيل الإفساد أو لأجل أن يفسد. 0 على أن الإنسان 
إذا قصد بذلك الخير والنصيحة فإن ذلك ليس بنميمةء مثال: أن يرى شخصًا مُصاحءً 
لآخرء والآخر - أي: : هذا الصّاحب- يأخذ منه الكلام ويفشيه وينشره , نين العتامين» .أو 
سمعه يسبٌ هذا الصّاحب له» فاراد أن يخبره بحاله من أجل أن يحذر منهء فإن هذا م 
يرد الإفساد وإنما أراد النصيحة. لثلا يغتر الإنسان ذا الرَجُل الذي جاء مصاحبًا ل 
فإن بعض الناس يأتي إليكء ثم يقول: : كذا وكذاء وتظنٌ أن الرَّجُلَ ناصح. ولكنه في 
الواقع ينم» ربما يأتيك يسب جهة من الجهات المسئولة فتظن هذا الرّجل صالح؛ 
وأن عنده علمًا فتسترسل معه. وتقول: : صحيح > كل ما قاله صحيح. وإذا قال: فتن 
يصبر على هذا؟ تقول: : صحيح يقول: هذا غلط تقول: امب قول :هذا سيت 
إنكاره» تقول: صحيح» ولكنه هو يملي وأنت تظنه ناصحًاء فيجب الحذر من النمام» 
فصار لنا نظران» النظر الأول: بالنسبة للدمام؛ والنظر الشاني:. بالنسبة لمن نم إليه 
الحديث فيجب عليه أن يحترس. 

وما الفرق بين النَّام والمتجسّس؟ 

النام: ينقل الكلام» والمتجسس: يخبر الكلام فالمتجسس يريد أن يطّلع فقطء 
والنمام ينقل. 1 ٍ 

وأمهما أشد النام أم الكذاب؟ 

والجواب ما قاله الشاعر: 

لي حيلةفي نينم ولسسيس في الكسذابٍ حيلة 

مسن كان يلق مايقول فحيلقيفِ هتقيلة 

فعلى قول الشاعر: الكذاب أشد؛ لأن النمام ينقل الكلام الواقع؛ لكنه مفسد وأمًا 
الكذاب فيأتي بكلام من عنده» وقد يكون نمَّامًا وقد لا يكون نمَّامّاء لكن في الغالب أن 
ٿر الٽمام سيءٌ جدًا. 











رو ر ت 
5 بین ف ریم ال ارمز ةفيق السَلقَة بالحلفء وَبَيَان 
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١ ۰ ٩(-۱‏ عا بغر أي يوط بل فش زیر قار دتتا 
مد بن جَعْمَرِ عَنْ شعْبَة عَنْ علي ن مُذرلك عَنْ أبي رُرعَةَ عَنْ حَرََة بن ار عَنْ أبي 
ا ع ع ا اليَامةوَلَابَظرٌ يهم ولا ركيم وله 
عَذَابُ لیم قال: قر سول الله ل تلات مرار. قال أو دٌ: خَابُوا و خسروا مَنْ هم يا 
رَسُولٌ اللَّه؟ قَال: الل وَالْمَنَانُ والمتفق سلعتهُ ِالْحَلِفٍ الكاذب». 

as خلاو الباملي.‎ e .( 


ل ا قل بک مي م اليا PEE ES‏ 
ل ار 
وَحَدَنِهِ بشر بن حال حَدَثنا خمد - يعني : ان جار عن شعبَةٌ قَال: e‏ 


o © 


بهذا الإِسنَادٍ وَقال: كان لا يُكلمُهُم الل ولا ینظر اهب و پُرکيهم وَلَهِمْ عَذَابٌ ال 

مد الحاو رواه! و مام وام aS‏ م 

رد قال النبي ل اة لا كلم ال وم ابام ولا يط إل هم ولا 
ل 
ألقي إليه. وكذلك يأتي بطريق الحصر ثلاثة» وقد يكون غيرهم مثلهم» لكن يأتي 
بطريق الْحَضْر؛ لأن الحَضْرٌ اضبطٌ» فالإنسان يتذكر دائمًا ثلاثة: فيذكر اثنين ويغيب 
الثالث؛ لکن لو کر الكلام مُرْسَلَا هكذاء ربما ينسى بءة بعض الشيء ولا يدركه» ففيه 
فائدتان: 


الأولى: التشوّف إلى هذا المُجَمل. 





والثاني: تمام الإدراك والضبط. 

تماوقوله بل ١لا‏ يُكَلَمُهُم الله»؛ أي: تكليم رضاء وإلّا فإن الله تعالى يُكلّم أهلّ 
التار وهم في النار: # قال كعمو فا ولا كمون )4 ( لاخ :» .]٠‏ وهذا خطاب لهم 
لكن المراد تكليم الرّضا. : 

اوقوله: : 'وََا ينظ إلنهم؛ كذلك لا ينظر إليهم نظرًا خاصّاء نظر رحةء أن النظر 
العام» فان الله یری كل شيء لا يغيب عن بصره شيء. 

يأقوله: : اولاير يهم أي: لا يطهرهم ويثني عليهم خيرٌاء بل على العكس من ذلك. 

ياقوله: : لهم عَذَابٌ أليم»؛ أي :مۇم موجع -نسأل الله العافية-. 

كررها ثلاث مرات لزيادة التشويق إليها وبيانها. 

قال أبو ذر: ا اإؤوا با تيمو E a A‏ هعم 
يارسول الد؟ قال: لعي والمئان: والمنفق سَلْمَتَهُ بالْحَلِفٍ الكاذب». 

الأول: : المسبل؛ ر بعل ١‏ ا ي فهو و و و دو ت 
ا تحمل هل اله كدان کک وکرو ا ل د 
وإنما قلنا بذلك؛ لأن العقوبة هنا والعقوبة فيمن أسبل خيلاء واحدة وإذا كان الحكم 
واحداء فإنه يحمل المطلق على المقيد» هذه هي القاعدة. 

وببدا نقول: إذا اتفق السبب والحكم فإنه حمل المطلق على المقيّد وإن اتفق السبب 
واختلف الحكم. فإنه لا يقيّد به» وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يُقيّد به. 

ففي المطلق والمقيد نقول: 

إذا افق السبب والحكم؛ وجب تقيد المطلق بالمقيّد. 

وإن اتفق السبب واختلف الحكم؛ لم بيد به. 

وإن اختلف السبب والحكم» فكذلك لا يقيّد به من باب أولى. 

وإذا اتفق الحكم واختلف السبب؛ ففيه نظر. 

هنا اتفق السبب والحكم في الإسبال. فهنا يُقَيّد المطلق بالمقيّد؛ لأن السبب هو 
الإسبال» والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم» فهنا نقول: يجب أن 
يقيّد المطلق بالمقيّد فنقول المسبل: يعني خيلاء؛ لأن الحكم واحد والسبب واحد. 


لكك ال 

فمثلا: ني الأيدي؛ قيّدت بالمرافق في الوضوء, و تقد بها في التيمم؛ والسبب 
واحد وهو الحدث» والحكم مختلف؛ لان الاعضاء التي تطهر في التيمم ليست هي 
الأعضاء التي تطهر في الوضوء. ولأن التيمم تستوي فيه الطهارتان بخلاف الوضوء. 
ولهذا نقول: لا يُقيّد المطلق في قوله تعالى: مسوا بوجو يڪم وَلْذِيِك ونه 4 
الثافقة:<]. بالمقيّد في قوله لوَأَيْرِيَكْمْ إل الْمَرَاِفق 4 اللايقة:+]. 

وإن اختلف السبب والحكم؛ يعني: السبب مختلف والحكم مختلف. فهنا لا 
فيد -أيضًا-». فقوله تعالى # وَالسَارِفُ وألسّارقة فَأَفَط عو آيد م #اللقاكة:مج. لا 
نقول: إلى المرفقين؛ لأن السببّ مختلف» هذا سببه السرقة وهذا سببه الحدث. 

قلنا: إذا اتفق السبب واختلف الحكم» فلا يقَيّد أحدهما بالآخر. 

وإذا اختلف الحكم واختلف السبب. فإنه لا يُقيّده مثال قوله تعالى: « وَاَلْسَارِفٌ 
وَألسَارِقهُ فط موا أيديه ما جرا بماكسًّا 4 فالسبب مختلف والحكم» قطع الأيدي. 
فلا يمَيّد ذلك بالمرافق؛ لأن السبب مختلف» وكذلك الحكم في الواقع» بالنسبة 
للسّرقة. حتى الحكم مختلف. 

فإذا اتحد السبب والحكم فإنه يُقيّد المطلق بالمقيّد. 

وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيّد. وهذان واضحان. 

وإذا اتفق السبب واختلف الحكم» فالصواب أنه لا يُقيِّدهِ لأن الاختلاف في أصل 
الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم مثل غسل اليدين في الوضوء 
ومسحهما في التيمم» فالسبب واحد وهو الحدث» والحكم مختلف» ولهذالم نقيّد 
اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء. 

أما إذا اختلف السبب واتفق الحكم» مشل: عق الرقبة» وردت في الظّهار وني 
كفارة القتل» فقال الله تعالى في كفارة القتل: #ومن فل مُؤْمِنًا خَطنًا رر رقب مُؤْمَِةٍ 
وَدَئَة اَهَل © [اليككاة: ؟4]. وجاء في كفارة الظهار: ودن يبرو من بهم 2 
بعودودلما قالوا تح رر رومن بل r o‏ وكذلك جاء في كفارة اليمين: *# 
اعام رة مَس من سط ما ومو آل گم كوه أو ري ر 4:514 ۸. 
فهل يُقيّد هذا مبذا أو لا؟ هذا محل نظر. 





فالمقصود هنا بالمسبل: خيلاء لابد أن يقد 

والثاني: المنان: الذي يدلي بما أعطى ويمنٌ به وكلّما حصلت أي مناسبة قال: 
فعلت فيك أو فعلت معك كذا وكذاء حتى بعض الاس يمن بالسّلام يقدول: هذا 
جزائي منك؟ وأنا كل ما وجدتك أسلم عليك؟ كل ما لقيتك أسلٍ عليك! فههذا من 
الذين: : لا يُكَلَمُهُم الله يَوْم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا برك ولَهُمْ عَذَابٍ أليم» 
والحديث هنا مطلقء وعلى هذا فلا يُحمل على المنٌّ بالصّدقة قة لقوله تعالى: # يَكأَيَها 
الَذِينَ اممو لا لاص فيكم لمن ولد .]٠٠٤:4[€‏ فيقال: الم بكل عطاء يستحق 
فاعله هذا الوعيد. 

الثالث: «المنفقٌ عة بالحَلِفٍ الكاذب»؛ المتفّق: الزائد, فالنفاقٌ؛ يعنى 
الزيادة» ومنه قول الشاعر ولا نوافقه عليه: 0 

# فتَافِق فالتفاق له تَمَاقٌ * 

يعني: له قبوله کل يريده. 

فنقول: «المنفق)»؛ يعني: الذي يطلب الزيادة» زيادة الثمن بالحلف» فيقول مغلا عند 
عرض السلعة» والله! لقد اشتريتها بمائة وهو ل يشترها إلا بتسعين» أو يقول: والله! هذه 
من النوع الطيب» وهي ليست كذلك» المهم أنه يحلف من أجل أن تزداد سلعته. فهذا - 
أيضًا- من الذين لا يُكلَمُهُم اله ولا يَنْظرٌ إليهم ولا يُرَكيهم وَهُمْ عَذَابٌ أليم. 

لكن حديث معاوية , بن الحكم علفته حينما أتى بالجارية وسألها النبي يكل: «أيِنَ 
اللله؟» قالت: في السّماءء قال: «أَغْيَقَهَا فإنّها مُؤمئة1'". يُشير إلى أنه لا يُشرع عتق غير 
المؤمنين وهذا واد ضح؛ لأن غير المؤمن قد يلح بالكُفار لاسيما إذا كان مَسْبيًا منهم» 
كما لو سبي أحد من الكقار واسترقه المسلمون. وبقي على كُمُرهء فهذا إذا اعتقناه. 
فيوشك أن يذهب إلى أهله» فيبقى على كفره» لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فإنه 
ربما يؤدّي ذلك إلى إسلامه. 

اڪ 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


ر 4 اننا 
شن ناز 





نمَ فال الإمَامُ ملم دلته: 

)3١10- ۱۷۲‏ وَحََلنا أو بر بن أب َي دتا وكيم وَأبُو مَُاويَهَ عَنِ الأعممش؛ 7 
أبي حازم عَن آي يرال قال رول الله كلاة: لاقل لمم ال بوم امو وَلامْرَكبهم 
- قال أبُو مُعَاويَة: َكَابنْظرٌ له لهم عاب يم شَبْخُ رانء وَمَلِكُ كَذَّابٌه وَعَائل مُسْتَكيره. 

هذا -أيضًا- فيه الوعيد الشديد على م کن اتصفي د الففات» وهر رة 
جر ثوبه خيلاء. 

)ا يقول: : شيخ زان» وملك كذابٌ» وعائل مُستكبر, وهناك آخرون. 

الأول :يځ راه وهذا يدل على أن زناه كان لفساد طبعه؛ لأنه ليس هناك شهوة 
قوية تجبره على أن يزني بخلاف الشاب» والزّنى كله فاحشةء لكن يعظّم إذا قلت 

٤‏ ۾ ف 
دواعيه؛ ولهذا كان من دعته امرأة ذات منصب وجمال» في محل لا يطلع فيه أحد عليه 
وهو شاب فامتنع يكون من الذين يظلهم الله ني ظله يوم لا ظلّ إلا ظله. 

الثاني: :ملك كذَّابٌ». والكذب كله سىء وكله حرام» لكن وقوعه من الملك 
غريب؛ لأن الإنسان قد يكذب لدفع شرٌ عنه أو لجلب منفعة له» والملك ليس بحاجة 
إلى ذلك غالبّاء لماذا تكذب؟.. مَّن تخشى؟.. صرّح وقل مافي قلبك ولا تخشى 
أحداء والواحد من الرّعية يمكن أن يخشى فيكذب. لكن الملك ليس له مَن يحاسبه. 
فمن يخشى؟ ولهذا كان كذب الملك أكبر من كذب غير الملك. 

الثالث: «عائل مُسْتَكْيرٌ؛ العائل المستكبر: الفقيرء الذي عنده كبر ماذا عندك يا 
مسكين حتى تتكبر على الناس؟! كما تقول العامة: شين وقوة عين» هذا لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم» لعدم وجود السبب لهذه 
الخصلة السيئة» مِمَّا يدل على أن الرَّجُلَ ذو نفس خبيثة. . 

وضد هؤلاء لا شك أنه أفضلء فالشيخ الزاني ضده الشاب العفيف» هذا أفضل 
من الشاب غير العفيف. وكذلك -أيضًا- الملك الكذاب ضده فرد الرعية الصدوق. 
والثالث: العائل المستكبر ضده الغني المتواضع 


وا 





نَم قال امام مسلم ا 


ف 0 يرن بي کیک واھ زنب قلا ا 


اثلاث ا 1210111111 
عَلَى قصل مَاءِ ِالمَكَاةِيَمْتعَهُ من ابن السّبِيلِء وَرَجُلَ باي رجلا ية بَْدَ 0 
الله اتا یکا وکنا مک وو عیبر ی وَل بچ إن لایب دافن 
أَعْطَاه منْهَا وَتَى وَِنْ لَه ر بط ينها لم يَف 00 

). ..) وحدلني هير بن خرب حَدَثنَا جریر رح وَحَدَا سد بن َِْو الأشمبي» أ أخبرنا عَببَرٌ 
ذم عن عمش بهذا الإمتاو ْله َرأ في حر حَدِيثِ جَوير: : وجل مام رَجلاِلْمة. 


زور 


5-(. .)ودي عرو الَا دتا سان عن عرو عَنْ أي صا عن بي هريرة 
ا تلائ لا كلهم الله لا ينظ يهم وَلَهُْ عد عَذَابٌ أي ف 
على يوين بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَصْرٍ عَلَى مَالٍ مُسْلِم فَاقتَطمَهُ». وَباقي حَدِيثهِنَحْوٌ حَدِيثِ الأَعمَش. 

أولًا: هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو: ثلاث لا يكلو اله عندي نسخة 
ثلاث وهذه هي الصّوابٍ قطعًاء أمّا: ثلاث لا يكلمهم الله ففيه خطأ لأنه لو انث الضمير 
في السّياق كلهء لقلنا: إن المراد ثلاث أنفس وأنه أثث باعتبار النفس» لكن قال: «لا 
كلذو ابوه ی ا و ارو اند عر سو تلاق إن ی بعالب اتيز 
فالظاهر -والله أعلم- أنه خطأء وأن النسخة الصواب ما أشار إليها عندي: «ثلاثة». 


o‏ > وو 


يقول : «رجل على قَضْلٍ مَاءِ الَلاةيَمْتَعهُ ِن ابن السبيل»» هذا واحده رجل 

عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل هذا -والعياذ بالله- عليه هذا الوعيد؛ لأن الناس 
شركاء ف تلات الماء والكاذ رالا رها إذا كان ابن الل غير مض لكر إذا 
كان مضطر! ومنعه صار ذلك أشد. ٠‏ 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبه يعني: في التنك مثلا. 





.)7519/7( أخرجه البخارى‎ )١( 


VO e TR O N ETT N N ROPE الواح عوايي ت‎ NE LA ا‎ a a Rr 


1 IS, NEY 
3 لان م‎ 


فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه ابن السبيل؟ 
ما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه؛ لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله. وأمَّافي 
غير الضرورة» فالظاهر أنه لا يلحقه. 
A§§STE‏ 


)٤۷(‏ باب غَِظ تخريم قشل الإنسان نَفْسَه سه 
إن مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ نَمْسَهُ بشيء ء ذب به في الثَارٍ 
وَأَنّهُ أنه لا يذل الْجَنَّةَ إلا نفْسَ مُشلمة 


م قا الإمَامُ مَل ماده : 

(۰۹-٥‏ دتا أب بكر بن أبي س وَبُو سيد للج فالا : حَدَنَا وكيم ن 
العش عن أبي صَالِح ؛ عن أبي هُرَيْرَةَقَالَ: قال رَسول اللّه بكله: «م كل ننه ريك 
ُيده في يڍو يت وجا بها في بطنه في ار هت َالدا لدا ها بدا ومن شرب س فكل 


ا 
سے ر ا نے 22 - 07 فهو 


6ل 
(. عق زب کا رر تخا سينو نر شعئي» 


ص 2 2 


شع شن بدا الإستاد يئلة. E‏ ن¿ قال ا 


٠ ۰(-۱۷‏ حَدَنَنَايَحَى بن يځ أَخبرنا ماه بن سم ن ابي سكام الدمَ تيء 
عَن خی بن أبي کیب أن با قلابة بره أ ابت بْنَ الصكاك آرم أنه ب ايع رَمسُول 
r e‏ 0 


۰( 
لاڪ 
١‏ ) أخرجه البخاري .)۲۰٤۳(‏ 
() أخرجه البخاري .)٤۱۷١(‏ 








و 
د و ا ا ي را 
الحديث الأول:«مَنْ قل نفسَه بحديدةٍ فحَدِيدته في يد يَتوَجّأْ بها...إلخ» 


يؤخذ من هذا الحديث: تحريم الانتحار» وأن الإنسان لا يجوز أبدًا أن يقتل نفسه 
بأي حال من الأحوالء إلا في مقام الجهاد في سبيل الله وسيأتي بيان ذلك. 

ويؤخذ منه: أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه. ولهذا توعده بهذا الوعيد إن 

وقولنا: إلا في الجهاد؛ يعني بذلك: أن الإنسان إذا تسبب في قتل نفسه نفع الله به 
اي ا و ا A‏ انه 
استدلالا بقصة الخلام الذي قال للملك: «إن كُنتَ ريد أن تَقتّلنيء ذافن 
كنانتي ثم قل : باسم رب الغلام فإنك تقتلني» وطلب منه أن يجمع الناس» فجمع 
الملك الناس وأخذ سهمًا من كنائته» وقال: باسم رب الغلام» ثم ضرّبه بالسّهم ٠‏ فقتله 
فماتٌء فقال التاس كلهم: الربٌ رب الغلام '"» وكان الملك في الأول يقول: أنا 
ربكم» فهذه منفعة عظيمة» وأمّا ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار لا يجوز؛ لأن 
الناس لا ينتفعون بهذاء غاية ما هنالك أن يقتل عشرة ويأتيه بدلهم مائة» ولا فائدة. 

وني هذا الحديث دليل على: أن من قتل نفسه» فهو خالد مُخلد في نار جهنم أبدًاء 
ولم ترد كلمة أبدًا فيمن قتل مؤمنًا متعمدًاء فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره؛ أم ماذا؟ 

نقول: نعم» قاتل نفسه أشد مِمّن قتل غيره لوجهين: 

الوجه الأول: أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة؛ لأنه ما مات وهو يقتل غير 
وأمّا من قتل نفسه فمات حين قتل نفسه. وقد قال النبي ۽ 





اد : لا يري الاي 
حينَ يرْنِي وهو مُوْمِن» ۰ فكيف بالقاتل؟ فهو حين قتله قد انسلخ الإيمان من قلبه - 
والعياذ بالله-» فمات عل الكُفْرء هذا من جهةء ومن جهة أخرى أن قاتل غيره قد 
يكون الحامل له على القتل عداوةٌ بينه وبين ذلك الغيرء وأمّا قاتل نفسه فالعداوة بينه 
وبين ربّه؛ لأنه إنما قتل نفسه جزعا يها أصابه من قدر الله بء وقد يكون جزعا مِما 
أصابه من د بني آدم» لکن حتى ما أصابه من , بني آدم لا يتخلّص منهم بالقتل» ولهذا جاء 


(١)أخرجه‏ مسلم (7005) من حديث صهيب الرومي عوللاعنه. 
(؟)أخرجه البخاري (٥۷٤۲)ء‏ ومسلم (/01) من حديث أبى هريرة طللشته. 
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رن نوفا 
التأكيد بالتأبيد لمن قتل نفسه. 

وني الحديث -أيضا-: دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الذي يقتل 
نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة» والذي يقتل نفسه بالتردّي من شاهق» 
كذلك يوم القيامة في النار» والذي يقتل نفسه بالسّم كذلك» وإن قتل نفسه بغير الأمثلة 
التي مثل بها النبي كَل فالحكم كذلك. 

واستدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلّد في النان 
ولكن استدلالهم فيه نظر؛ لأن هذا فرد معيّن من أفراد الكبائر» وبقية الكبائر داخلة في 
قوله تعالى: : لاله يمرن يشريه و يور مادك من کا 4 . 

فإن قال قائل: ذا ذّر أن هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولج وبقي وتاب» فما الحكم؟ 

الجواب: يتوب الله عليه؛ لأنه ما من ذنب يتوب منه العبدٌ إلا تاب الله عليه: : © # قل 
يصبَادِى لذن اتر دواع شيهم لاطو يمة هيلوب يما [A‏ 

ما الحديث الثاني: : "مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمينٍ بملِ غير الإسلام كاذبًا فَهِرّ كما قال»» 
حلف بيمين بملة غير الإسلام» كيف هذا؟ 

© قوله: احَلَفَ على يمين» المراد باليمين هنا: المحلوف عليه لا المحلوف به؛ لأنه 
عندنا محلوف عليه ومحلوف به وحلف» فالحلف يمين والمحلوف به: المقسم بى 
والمحلوف عليه: المقسم عليه» وهذا هو المراد هنا؛ يعني: من حلف على شيء بملة غير 
الإسلام بأن قال: هو يهودي إن فعل كذا أو هو يهودي إن لم يفعل كذاء إن كان كاذبّاء فهو 
كما قال؛ لأنه أقرّ على نفسه -والعياذ بالله- إذن عليه أن يتوب» وظاهر الحديث أن عليه أن 
يجدّد إسلامه؛ لأن الرسول قال: «هو ك قَال؛ فعليه أن يجدّد إسلامه. فإذا قال: هو 
يهردي إن فعل كذاء وثبت أنه فعل» صار يهودياء فعليه أن يتوب. 

ولكن قد بُقالء إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الضّيغة تكون يمينّاء ولا 
تكون تعليقًا مَحُضَاء وإذا كانت يميئًا كان مراد من قالها التأكيد سواءٌ أراد التصديق 
أو التكذيب أو الحث أو المنع» فهذا تأكيد. 

ويمكن أن يُستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصّيغْة تسكّى يميئًا فيكون فيه 
دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يَدآَنْة من أن التعليق بالطلاق قد يكون 


تاب الان 





يميًا خلافا للجمهورء يعني: لو قال الإنسان لزوجته إن فعلعي كذا فأنت طالق» أو 
قال لصاحيه: : إن زرتك اليوم» فامرآني طالق» فجمهورالعلماء -ومنهم الأئمة 
الأربعة- يقولون: : إن فعل فالمرأة طالق» ولا يوجد حل إلا الطّلاق» واختار شيخ 
الإسلام يناه أنه على حسب نيته» إن نوى بذلك التعليق المحضء فالمرأة تطلق. 
وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق» وقوله أقرب إلى الصّوابِ؛ لكن مع الأسف 
أن الناس الآن توسعوا في هذا الأمر صار الإنسان يحلف بالطلاق على أدنى سبب» 
ولو أننا سلكنا السياسة العمرية'"» مضيناه عليهم» وقلنا: امرأتك طالق. وليتنا نفعل 
ذلك؛ لأن الناس الآن البادي والحاضرء كان في الأول لا يفعلها إلا البادية وهي في 
الحاضرة قليلة» لكن الآن صارت في البادية والحاضرة» كلما صب فنجان شاي قال: 
عَلِنَ الطلاق أن تشرب» سبحان الله! فنجان شاي تحلف بالطلاق أن يشربه؟!! 

هذا غلط» ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس عن هذاء ويقولوا: اتقوا الل 
جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق» وأنت الآن إذا كان هذاهو 
الطلاق الثلاث؛ فأنت الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية منك فهو جماع زناء 
وتخوف الناس من هذا التلاعب» ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية لقلنا: المرأة 
طالق» لكان هذا جيذاء لكن المشكلة الآن لو قلت هذا القول» ماذا يصنم؟ 

يقول ننظر غيره يفتيناء ثم يذهب لآخر, طالب علم ما يعرف أبعاد المسألة؛ ويفتيه بما 
يريدء ويفتون ويقولون له : هذا يمين» حتى ما يقول له : هل نويتٌ الطّلاق أم ل تنو؟ 

و)يقول: : ومن َل نَفْسَهُ ريَاءً في الدّنيا عُذَّبٌ به يوم الِيامَةِ»: هذه كلمة عامة 
تشمل کل شيء قتل نفسّه به. 

إوقوله: ١وليس‏ عَلَى رَجْلٍ نَذرٌ فيا لَايَملِك». مثال ذلك: رجل قال: لله عع 
۰ نذرٌ أن أعتق عبد فلان» فهل هو يملكه؟ 


(١)يشير‏ الشيخ جام ذلك إل ها فيل بعمر ننه من إمضاء الطلاق الثلاث في عهده. وذلك فيما أخرجه 
مسلم )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس ( وا قال : كان الطلاق على عهد رسول الله يي وأبي بكرء 
وسنتينٍ من خلافة عَمَرَ . ٠‏ طلاقٌ الثلاثِ واحدةٌ فقال عمر: إن الناس قد استَعْجَلُوا في أمر كانت لهم فيه 
آنا فلو ما عليه؟ فأنْضَاهُ عليهم. 





لذن جنا 

الجواب : لا يملكه» فلا يصح هذا النذرء ولكن ماذا عليه إذا لم يفعل؟ 

نقول: :عليه كمّارة يمين إطعام عشرة مساكين» وكذلك لو قال : له عاج نذر أن 
أتصدق بألف درهم اليوم» انتبه لكلمة اليوم والرّجُل ما عنده ولا درهم واحد فماذا 
نقول؟ أو قال : وال لأتصدقن اليوم ببعير أذبحه وليس عنده شيء؟ 

فالجواب: :لا ينعقد النذرء لكن يلزمه كفارة يمين واختللف العلماء في نذر 
المستحيل» مثل أن يقول : له علِنَ نذرٌ لأطِيْرَنَ اليوم بين السماء والأرض بيدي وليس 
0 لا ينعقد النذر؛ لأن هذا كلام لغو» ومنهم مَن قال: ينعقد. 
ولكن عليه كمازة بنيز 

ب ا 
عليه صلاة الجنازة؛ لأنها لا تنفعهء لأنه خالد مخلَّد في النار؟ 

فالجواب أن نقول الول 0لا ما صلّى عليه ٠"‏ لكن الصّحابة صلُوا 
علیه» وهذا ما یدل لي أنه مخلَد ني الآر لکن لا نحكم بكُفره وهذا محل إشكال في 
الواقع» لأننا إذا قلنا: إن الصّلاة عليه مشروعة. فالصّلاة شفاعة, وإذا قلنا بأنه مُخلّد 
م تنفعه الشفاعة» وحينئذٍ يبقى الحديث مُشكلا في الواقع» فإما أن نقول: إن التأييد 
يجب أن يكون مُِّيدًا بما إذا كان حين قَتلَ نفسَه قد الْسَلّحّ من الإيمانء والصّلاة ة عليه 

من أجل أننا نحكم بالظاهر بأن قتل النفس ليس مكفرًا فيصلَى عليه بناء على حك 
الظاهرء وأمًا الوعيد فبناءً على الباطن الذي لا نعلمه نحن, لكن الله يعلمه. 

89 -ه 





م فال الام ملم تتلته: 
(...) حَدَلِي ا سمي حَدَئنَا ا -وَهُوَ: ابن وشام- قال: : حدئنِي 0 
عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثير قَالَ: : حَدّئي أبُو قاب نات بْنِ الشاك عَنٍالِيّ هة ال. 
«لیس عَلَى رَجُلٍ تدر فع لَايَمْلِكُ » وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَمثْلِه وَمَنْ قشل نَفسَهُ بشَيْءِ فِي الدَني 








ذب َم ابا ومن ای عْوَى ازب نکر بها م برد 
َينِ صَبر فاجرةه ‏ 

١‏ -2...) دنا ناق بن برام وَإْحَاق بن مضو وَعَبْدَ الوَارثِ بْنْ عَبْدِ 
المد كله عَنْ عَنْ عَنِدِ الصَّمَدِ بن عند الْوَارثِء عَنْ شعبة شي من وب عن أي ادق عن 
ابت بن الضّحَاكٍ الأنصَارِي اح وَحَدََّا محمد بن رَافِِه عَنْ عَدِ ارق عَنِ اللَّْرِي عَنْ 
حَالِدِ الْحَذَّاكِ عَنْ بي اة عَنْ نابت بْنِ الضّحَالكٍقَالَ: قال الي کا «مَنْ حَلَفَ بِِلَّةٍ 


ليا 


g2 


4 


وسا سا و 


وى الإمنلام كلا مدا َه يا َل ومن ل َْسهبَِيْء عله اله و في تار جه ځې, 
اديت فان وَأمّا د شمه َة أنَّمَسُولَ الله :من ْ حَلَف بِمِلَّةِيوَى 


الإسللام كَاذبًا فهو ک) قال وَمَنْ ذبَح فس بشَيْءِ ذب به يوم القِيَامَة. 

)1١17- ۱۷۸‏ وحکتا حن راف وعدن َماَق -قال ابن 
رافع: ڪڌ عب الاق - ابرا مغر عن لخر ڪن لبن التپ ڪن ابي هرر ا 
شهدا مََ رول الل يك ينا فقا جل بن مُدْعَى بالإسلام: «هَذَا م ب أل النَرِهقَلَ 
حرا العا كال الرَجُل تالا دا فصَاَهُ راح قبل :يَارَسُولَ اللَّهالرَجُل الَّذِي 
قلت لَه آنا : نه مِنْ آهل التار» فن قات الْيَوْمَ تالا سيدا وَقَد مَاتَ. فقا الي للة: «إلَى 
لر كاد عص المُسلِِييَ أن َنب َي هم عَلَى ديك إذ قل: إِنْهُلَمْ يمت ت وَلكِنَّ به 
جِرَاحًا شَدِيداء فل كَانَ م مِنَ اليل لم صز عَلَى الجرّاح فَفتَلَ نَفْسَهُ فا خر النبي ڳل بذَلِكَ 
َقَالَ: «اللّهُ كبر ! اشد أني عبد الله سوك تر يقلا اتی ف اس إِنَّهُ لا يذل 
الْجََه إا تفس مُسْلِمَة وَإنَّ الل بويد هَذَا الدِينَ بالرّجُلِ القَاجِر". 

)١١151(‏ حَدَثَنا ية بن سيد حَدََّنَا يَعْقَوبُ -وَهُوَ: مالقا لقاري- 

ِن ارت عن أ بي حازم عَنْ سل ِن مسي الَاعڍي؛ ن رسو الله هة الى هو 
518 افوا هلع مَالَ سول الله اة إلى عَسْكَرِ وَمَالَ الآخَرُونَ إلى عَسْكَرِهِمْ وَفي 


.)4119/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)570 54705057 ( أخرجه البخاري‎ )( 





لكك قدا م 
أَصضحَابٍ رَسُولٍ الل ل جل لايع لم شا إلا ها ضرا سف ُو ما أَجْرَا نا 
اليم اد كم أَجرَ لان . قال رَسُول اللّه لاد: أا إل ن أل الَاِ». َال رَجُل مِنَ القَوم: 
آنا صَاحِيْهُ أبدًا. قَالَ: : رج مع كلا قف وَقَفَ مع وذ سرع أ اسع مَعَهُ -قَال- فَجْرِحَ ْ 
لجل جرخا يدا اَنَل الْمَوْت وصح َل ستلفه سيفو بالأْض وَدْبابَهبَْنَ ينونه 
امل عَلَى سّ يِفَل فة مرج الل إلى ر ول الله يكل قَقَال: أشهد نك رَمبُول اللّه. 
قال: دوَمَا ذاك؟». قَالَ: الرّجل لي ذَكَرتَ انما أنه مِنْ أهْلٍ الثّار ر اقم الاس َلك فَقَلْتٌ: 
آنا لَكُمْ په حرجت في طَلَبهِ حَتَى خی جرح جرخا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعٌ تضل سَلْفِهٍ 
بالأرض وَذبابه ْنَ َيِه تحَامَلٌ عَلَيْه فقت نَفْسَهُ yT‏ 1 
و ات 
هل اللا في يدو لتاس وَهُوَّمِنْ آهل الج 0 
00 ل قرله کلا: یس على رل نر فم امه سبق لكلا علیہ 

وقولە: «ولْنْ المُْمِنِ كَقنلة؛ يعني: الذعاء عليه باللّعن كالقتل» بل قد يكون 
أشد. وذلك لأن القتل إزفاق الروح» واللعن -والعياذ بالله- هو: الطرد والإبعاد عن 
رحمة اللا فيكون اللعن مثل القتل أو أشدء وقد يقال: إن المراد مطلق التشبيه في 
التحريم» يعني: : كما يَحْرُمُ القتل يحرم اللعنء ولا يلزم من ذلك التساوي» فإذا قلنا: 
إن القتل إهلاك الرجْلٍ ف النساة الد نا واللعن إهلاكه في الآخرة» فالتشبيه واضح. 
وإذا م نقل ذلك فإن التشبيه قد يكون في أصل التحريم. 

وقوله: «وَمَنِ ادَعَى دَعْوَى کاذبة لكت بها لم يذه للها لَه فإذا اذّعى الإنسان 
دعوى كاذبة من أجل أن يزداد بها ماله» فإن الله لا يزيده بها إلا قلةء وليس المراد قلَّة 
العدد. فقد يكثر العددء فإذا ادّعى مثلا أن في ذمة فلان له مائة ألف» وحصل على هذه 
الّعوى وهو كاذب فلا شك أنه يخسر وإن كثر عدد ما يملك» ولكن المراد بذلك القلة 
المعنوية؛ ب يعني أنها تنزع البركة من ماله فلا يدخل عليه هذا الال إلا سُحتا. 

للاوقوله: «وَمَنْ حَلْف عَلَى يَمِينٍ صَبْر فَاجِرَةَة؛ يعني: مثله من حلف على يمين 


.)45١17( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 








فاجرة كاذبة ليستكثر بهاء فإنه لا يزداد بذلك إلا قلة» بل قد ورد عن النبي عاكلا 
أنه يَلْقَى الله تعالى وهو عليه غضبان' » والصبر يعني: القطع. 

وحديث أبي هريرة الذي قال النبي ية عن الرجل إنه من أهل النار» وكان لا يدع 
شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فعظّم ذلك على الصّحابة» فلزمه أحدُهم. وفي 
النهاية قتل هذا الرّجُل تفه فقال النبي ولق: ١‏ إنَّ الرّجُلَ ليَْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنةِ ِي 


يبدو لتاس وَهُوَ ِنْ أل النَِّك وهذا الحديث قيّد به العلماء حديث عبد الله بن 


مدر © ليور "إن الرَجُلَ عمل ِعَمَلٍ َل الجن حى ما يكون يَيْنَهُ وَْتهَا 
إلا ذراج ص عليه الاب يعمل مَل هل لار يحل انار وكذلك يَمْمَلُ 
َمل َل الت حم ما َون هوي ب إلا فرام يلبق عَلَيْهِ الكِتَابُ فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
هل الجََِ يلها“ قالوا : هذا فيما يبدوا للناس» ولكنه يُشكل على هذا أنه قال في 
حديك ابن 'مستعود: «حنّى مَا يَكُونُ بَنَهُوَبَينّهَا إلا ذْرَاعٌ»؛ فيقال: لعل المراد بذلك: 
المسافة بين اعتناقه هذا العمل وبين موته» وليس المراد أن يدنو بعمله إلى الجنة؛ لآن 
الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لا يقرب من الجنة؛ لأن عمله هذا 
يعتبر خابطا لأنه رياء. 

وني هذا الحديث: الحذرٌ السام فعلى الإنسان أن يحذر من نفسه وغرورها 
واغترارها ولا يقول: آنا أصلَّي أنا أصوم» أنا أفعل» أنا أترك؛ لأنه قد يكون هناك حبة 
سوداء في القلب. تقضي عليه- والعياذ بالله- فيجب على الإنسان أن يحترس من 
الغرور بالنفس ومن أنه فعل وترك؛ لأن هذا الرجل رجلٌ شجاع مقدام مجاهد. ومع 
ذلك كانت نبايته هذه النهاية السيئة» نسأل الله حسن الخاتمة» فالواجب على الإنسان 


أن يحذر . 


)01 خر جه البخاري (7707): ومسلم (۱۳۸) من حديث عبد اللا بن مسعود عوالعنه. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


Dr‏ بوتيو يو سي A‏ ا ا POL‏ ااا OE OE‏ د 


e /‏ ماو ممص" بوذا 
ا 





۱۸۰ ۸ عي لزي لقال - وهو نحَمّدبْنُ عَبْدِ اللَّوِبْنِ 
اير -» حَدَكنًا شان قال : ت ا بقول: لول اا كان لی شرحت به ر 
اوت تع سم من نای كاه َل يرقا الم حٌى مَاتَ. قال رک فت مُث عَليْهِ 
الحَنّد) ا يده إلى المَسْجِدٍ قَقالّ: ي وَاللّهِ َقَد حدني بها الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رول 


الله ه يِه في هذا امسج ٠‏ 


سير ع قي رو2 ي 


-2 ه 


لس له ”سل ور 


1-0...) وَحَدَثَنَا محمد : ن بي بر الْمَُدِّيُ حَدَنَنَاوَهْبُ يجري حَدَكنَا بي قَال: 
ا يقول: حَدَّنَنا جُنْدَبُ بْنُ عبد الله جلى في ها المج فا يتا وما 
فاكو جنب كلب لی ر سول الل يق قَالَ: قال رول الله :حرج برل 
فِيمَنْ کان بكم خُرَاجُ». فذَكَرَ نَحْوَهُ. 
هذا كالأول» وفيه وجوب الصّبر على أقدار الله المؤلمة» وأن الإنسان يجب عليه 
أن يصبرء وأنه كلما ازدادت به الأيام من الأذية» فإنه لا يزيده إلا أجرًا وثوابًا وتكفيرًا 
لسيئاته» ولينتظر الفرجء فإن النبي ي قال: «وأنَ الفرج مع الكزب» ٠”‏ 
ولي حديث الحسن في السياق الأول: دليل على أن الإنسان يجوز له أن يُحدّثْ 
بالحديث قبل أن يذكر شيخه فيه يعني: الحسن حدَّث بالحديث» ثم أشار إلى 
المسجد» وقال: حدثني بذلك جندب بن عبد اله فيجوز مشلا أن تقول: قال 
النبي ب كذا وكذا : ثم تذكر السند بعد ذلك فلا حرج فيها؛ لأن المهم أن تذكر 
السندء لأنك لولم تذكره لكان الحديث معلَّقَاه والحديث المعلّق من أقسام الضعيف. 


عه 





(')أخرجه البخاري .)١18715(‏ 
(")أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)» وأبويعلى (50505), وعبد بن حميد (117) وانظر #صحيح الجامع» (۷۹0۷). 
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3 تاب اتان اء 


أنه لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ إلا الْمُؤْمِنُونَ 

ماهر الغلول؟ 

O O O ee 
للغلول معنى أوسع من هذاء فقد قال النبي بكار كلا: «هدايا العالٍ ل‎ 

وقال بعض العلاء -أيضًا- : في قوله تعالى: © وما کان لي أند نيمل € [الخا ٠١١:‏ ]. 
أن أن کا ا اه فكون ختالة رن اوس رارت يقي غل 


العلم وكتمه» ولكن الذي في هذا الباب المراد به الغلول في الغنيمة. 
- 





نُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌّ كتلئة: 
OS‏ زيب عذقا عاد بن الفارير E‏ 
قال: خد ني سك التي أبُو رُمَبْلٍ قَالَ: حي عَبدُ الله بُ َب س قال: علقي عرب : 
الطاب قَال: ت کان بوم حير أل تقر ِن صَحَابٍ لي ا تقالو : فان هید فان سَهِيدٌ 
ح خی مروا عَلَى رج فقالوا: فان شد َال سول اله يك كلد ني راي يلار ِي 
برد غَلَّهَا أو عَبَاءَةا. مَل وول الل کر ديا ابْنَ الْخَطَابٍ اذْمَبْ قاد فِي اشاس إِنَّهُ لا 
دحل الْجَنَة إلا المُؤْمئُونَ». قَال: مرجت فْتَاديت: ألا إِنَهُ لا يذ خل الج إلا الْمُؤْممُونَ». 


في هذا: دليل على عِظم الغلول» وأن الإنسان يعدب في النار من أجل غل شيء سَهُْل ويسير. 

وفيه أيضًا: جواز التوكيل في التبليغ؛ لأن النبي يك أمر عمر بن الخطاب أن يبلغ عنه. 

وفيه: الحرص على نقل الحديث باللفظ؛ لأن عمر عله نقله إلا إنه في الحديث 
لا يوجد «ألا» وفي قول عمر: دألا» فيستفاد منه أنه لا بأس أن يزيد المبلّغ كلمة تفيد 
في المعنى؛ لأن قوله: «ألا» أداة استفتاح تفيد التنبيه. 
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.)47١ /۲( من حديث أبى حميد الساعدي لن وانظر «خلاصة البدر المنير»‎ )٤١١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 





ومو a‏ | ليج 
د 





1190-15 حَدََي بو لطر قَالَ: أخبرني اب َه عن مَاِكِ بن شي عَنْ تَر 
رن يعن سمأب ا موی ابْنِ مُطيع؛ عَنْ أبي هُرَئْرَة ح وَحَدَنا يبه بن 
سمب - وَهَذَا حَدِيهُ e‏ يعني ان لقي قل لون هن أ A‏ عن 
أبي هرر َالَ: حرجنا مع لني يق إلى يبر فح الله عَلبنَا فلم تعنم ذهب وَلَاوَرِفًا غَيْمْنَا 
ونام اقاب م علا إلى الؤادي ع رول الله بد وک جل ين 
جام يُدعَى رفَاعة ِن َل ِنْ بني a‏ جه ق رلا ادي َم عبد سول ال كل يحل 
حل رمي سهم فان فی حه قل هَنِيعًا لَه الشهادة يَا رَسُول اللّه. قال ر سول الله كله: 
كد ولي تمس نحم َي إن سمه هِب عَلَه لبو تارا دحا ِن الام موم خر نَم 
نَصِبْها المَقَاسمٌ». قال: قرع الاس با رجُل رال أو ران . فقَال: يار سُول الله 
أَصَبْتٌ يَوْمَ حبر . فقَالَ رَسُول الله بكللة: اشِرَاك مِنْ تار أو شِرَاكَانٍ ِنْنَارِ”" 

هذا وعيد شديد, والصحابة إا فزعوا لهذا الوعيد الشديد. عبدٌ لرسول الله كا 
يخدمه غل شَمْلة واحدة ومع ذلك كانت تلتهب عليه في النارء وهذا أمر يدل دلالة 
واضحة على عِظم الغلول» وأنه من كبائر الذنوب لما فيه من هذا الوعيد. 

وهل يقاس عليه السرقة من بيت المال» أو لا؟ 

الجواب عن هذا أن أقول: يوجد مسألة مهمة في باب الجهاد يجب أن ننتبه إليهاء 
وهي: : إذا قصد الناس المال في | لجهاد بطل الجهادٌ في سبيل الأ وصار الناس 
يجاهدون من أجل الأموال؛ والغال غلولّه يدل على أنه إنما قصد المالء ولهذا غل 
فلا يمكن أن يساويه شيء من الخيانات؛ فلهذا نقول: الغلول الذي فيه هذا الوعيد 
الشديد إنما هواقيمن غل من القنيمة في حال الجهات تكن مع ذلك فإن الإنبات الذي 
يأخذ من الناس مالا من أجل عمل له رسميء فإن النبى ية جعل هذا غلولاء وأخبر 
أا لاان فد ان يوم القيامة تيل الها ناء وب لا غا لاه غلها لك هذا 





.)9/501/( خر جه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (1871) من حديث أبى هريرة جوالنعنه.‎ )١( 





وتاب الان 


سے 






الوعيد الشديد الذي ورد في حديث الباب فيمن غل من الغنيمة لثلا تنقلب النيات إلى 
حطام الدنيا. 
وإذا حَدَث قتال بين فئتين من المسلمين» فهل يُعتبر ما جمع من المال غنائم؟ 
يقول العلماء: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان» وتضمن كل 
واحدة ما أتلفت على الأخرى 


ييا 


ا 2 
-« يي 


م قال الإمَامُ الَوَوي كبانة: 

٠‏ (44) باب الذَّلِيل عَلَى أن قَاتِلَ تلّ نَفْسه لا يَكْمْرْ 

“تال الاما م ا 

- شَيَْة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيَنَ‎ Eis 
قال أَبُو بکر: ذا م ب زب حدق ڪه زئ ن جاج الوا عن بي‎ 
DET الي عَنْ جَابر أن لطميْلَ بْنّ عَمْرِو الَو اي‎ 
حصن حَصِين وَمَنَعَةِ؟ -قال: حِضْنٌّ كَانَ دوس في الْجَاهِاِيّة- اتی دك الي يللد‎ 
خر الل ضار َك اج ل إلى لعي ريل نرو اجر نة‎ 
رل ِن قَوِْفَاجقَوَوا المَدِينة فَمَرِضء فجَرِعَ اد مَقَاقص لَه ََطَم بها برَجِمَهُ فَشَحبَتْ‎ 
باه ئی مات قطُن ِو في ماو ریه تة ووم ماين به فقَال لَهُ: مَا‎ 
صَنَمَ بك رَيْكَ؟ فقال: عر بي پهجرتي إلى َه يه فقال: مالي اراك مُمطيايَدَيْكَ؟ قَال:‎ 
قبل لي: أن نضح ينك ما ست نَقَصِّهَا الطمَبْلٌ عَلَّى رول الله . فََالَ رول‎ 
اله :الله وَلِيَدَيْهِ فَاغفِرٌ».‎ 

هذه عجائب» قصة عجيبة! وفيها دليل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام لها شأن عظيمء وأنها تكفّر هذا الأمر العظيم» وقد سبق أن الذي جزع من 
جرحه أنه حرم الله عليه الجنة» نسأل الله العافية» أمّا هذا فكانت الهجرة مانعًا من 
دخوله النار إلا ما حصل من يديه. 
فإنه قيل له: «لَنْ تلح مِنْكَ ما أَقْسَدْتَ». ولكن النبي ب دعا له. قال: «اللَهبَّ 


06 
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0 م و مسر‎ e 
Y4 4م ساب‎ 
o کون ن ا‎ 


وفي هذا: دليل على أن المغفرة تب تتجزأ كما أن العقوبة تتجرَّأء وقد مَرٌ علينا في 
البخاري ادرالو صيرا في قوله: يل ِلأَعْقَابٍ يِن الَاره» وهنا صارت المغفرة 
تتجزأء فغفرت لهذا الرجل إلا ليديه. قال النبي كلل ل الهم وَليدَيْهِ قَاغْفِرٌ». 
وني هذه الجملة من حيث الإعراب إشكال؛ لأن قوله: ١وَلِيَدَيُهه‏ متعلقة ب«اغفرة 
فجاات الغا وكان ي القاعدة أن القاء تمع عل ا بعدها فيضا تبلهناء اكع 
قالوا: إن الفاء في مثل هذا التركيب زائدةء وأن التقدير: الُم وَلِيَدَيْهِ اغْفرُ والفاء تزاد 
كثيرا في مثل هذه العبارات لتحسين اللفظ» قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: وتي 
فَأَرْهَبُون 4:7 [الزقنة:.:]؟ والتقدير: وإياي ارهبون. 
ABSIT‏ 
00 قال الإِمَامُ التووي تناف : 
).6 باب في الريح التي کون قزبَ القيَامَة 
تقبض مَن في قلبه َيْءْ من الإيقان 
نم قَالَ الإمَامُ مله بده : 


ەل ت و الل 


6-(117) حدتا أَحْمَدُ ب عَبْدَةَ ال دنا عبد اريز نن حم وأو عَلْقمَة 
لوي قالا: تتا صفوَان بن ليم ع عَنْ عَبْداللَّهبْنِ سَلَنَ» عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: 
قال رَسُول الله تكلقه: «إنَّ الله ييْعَتُْ تت رجام ننن احير لاع حًا في قل - 
ال أبُو عَلْقََة: مْقَال حب وقال عَبْد العزيز: قال ذرَةٍ- من يان إلا قبَضنْه ا. 

وهذا يكون في آخر الدّنيا حين لا يبقى إلا قيام الساعة؛ لأن قيام الساعة يكون على 
شرار الخلق '. ؛ فإذا قرب ذلك الزمن حصلت هذه الرّيح. 

لکن لو قال قائل: هامناية هذا الحديث لواب الي يكين فيها؟ 

فالحواب أن يقال: المناسبة هو قوله : قال حب أو دومن يان حيث يدل 


هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. 


چ 





.)١975( أخرجه مسلم‎ )١( 





چ وت 


)0١‏ باب الْحَتَ َمْبَادَرَةٍ بالأعمال قَبْلَ تَظَاهْر الفكّن 
ثم قال الإمَام مُسْلِمْ ا 

۱-۸۳ شق بخ كوب ويا خب جين عَنْ إسْ)عِيلَ بن 
2 ابْنُ أبُوبَ: حَدّئَنَا ماعل - قَالَ: أخبرني المَلَاءُ عَنْ اي عَنْ أبي هُرَيِرَة 93 


و س 
2 


م و 


سول الله ب قَالَ: او لأا اطع اليل طلم ؛ يُضبحٌ الرَجُل مُؤْمنا وَيُمْيِي 
كز مني مؤي وضع ايع و بترض ينلدي 

هذا الحديث فيه: التخويف من هذه الفتن التي قال عنها رسول الله ل : «يادروا 
بالأغمَالٍ نا٠‏ يعني: اسبقوا هذه الفتن» وشبّهها النبي الايا بقطع اليل المُظْلِم 
وهذا غاية ما يكون 2 الْتَسْبِيه كما قال تعالى: :و ت ف يلافاك 
مظلمًا» ينيك ]. فإنه أظلم ما يكون. 

وهذه الفتن أمر النبيٌ با أن نبادرها بالأعمال السالنعة»«ودلاف لوحهيه : 

الوجه الأول: أن المبادرة بالأعمال الصالحة تكون حماية للإنسان من الفتن. 

والوجه الثاني: أنها إذا حلّت الفتن فقد تحول بين الإنسان وبين العمل الصالح. 
وإن كان هو قد بادر وعمل عملا صالحًا لكن بحلول الفتن قد يتأثر الإنسان ولا 
يستطيع أن يعمل العمل الصّالحء وهذا كقوله تعالى: # ومن الاس من يفول متا باه دا 
أوذى نیال ي جَعَلَفِسَنَة الاس كَمَذَا بألل 0 ۰. وقوله تعالى: # ومن التاس من يحبك أله 
عل حرف کان اساب حير لانن وَإِنْأصَلِنه وده اقب کل وهو راذنا اة 4 
[لت:١١].‏ وهذه الفتنة تشمل فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فإن الإنسان قديكون 
عنده اتجاءٌ سليم؛ وعقيدة صحيحة:؛ فإذا أصابه رجل مُحرّف ضل» كذلك بعض 
الناس يكون عنده عِفة والتزام فإذا تعرّض للفتن هلكء فالمهم أن النبي مالاك 
أَمَرَنَا أن تُبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة لوجهين: 

الوجه الأول: أن الأعمال الصالحة التي تسبق الفتن تكن حماية للإنسان؛ لأن 
الله َل لا يخيّب من أقبل عليه وعبده. 

والوجه الثاني: أنه إذا حلّت الفتن ولو كان الإنسانْ عنده نشاطًا وعملا فقد يكسل 





ن ا 3 
وتَحُولٌ هذه الفتن بينه وبين العمل؛ ولهذا أمرنا رسول اله إل بأن نبادرها. 

© وقوله: يبح الرَجُل مُؤْمًِا ويي كَافوا أو يْمْسِي»» «أو؛ هذه للتنويع وليست 
للشّك؛ يعني: : أنه قد يصبح مؤمنا ويمْسِي كافراء أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. 

2 وقوله: : ابيع دينه بعَرَضٍ مِنّ الدنيا كل ما في الدنيا فهو عرض» كما قال تعالى: 
ریدو عر ع أ 4 DN‏ لماذا؟ لأنه يعرض ویزول» مهما کان» فكل ما في 
اليا زائل» إما أن تزول أنت قبل أن يزول عنك, وإما أن يزول عك قبل أن تنزول 

عنه» فكيف تبيع الدّين الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة بعرض من الدنيا؟ لا شك 
| أن هذا كفرء ولكن هل هذا الكفر المطلق» أو مطلق الكفرء أو فيه التفصيل ؟ 

الجواب: الثالث. أن فيه تفصيلاء فقد يكون كُفْرًا مخرجًا من الملة وقديكون 
كفرا دون كفر حسب ما يبيع الإنسان دينه بهذا العرض» أو حسب هذا العرض الذي 
يبيع به دينه. 


قال الإِمَامُ التوَوِي تكزائه: 
(0۲) باب مَحَاقة الْمُؤْمِنٍ أن يَحْبَطَ عَمَه 

۷-(۱۱۹) حدتتا أبُو بر بن أبي سي شق حَدَننَااْحَسَنُبْنُمُوسى, ح دتا حن 
ملم عن ابت الان عَنْ أنْس بن مَالِكِ؛ أنه قال ت نَرَلَتْ مذو الكبة: يكام لز ءامنا 
لانرقعوأ أ تك سوت ای4 إلى آخر لا لس بت بن كنس في تنه يِه وَقَالَ: ِن 
واس عن الي ا سا الك ستغة بن معان قل ايا أا عرو ما أن 

بت؟ أسْتَكَى؟» . قال سَعيد: ٳه جاري وتا لفت شوى قَال: ا 

سول الله لا فال نَابِتٌ: نر مالاو آي من رُم صوْنًا على رسو 
ليه ام فر . هذَكَرَ ذلك سعد لی يكيل فقَال رَ 0 


اهل الج لمك" 





.)٤۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الان 


سے 





EE EOE E OR 


مَالِكِ قَالَ: ان ابت بن قيس بن سس حَطِيبٌ الأنصار فلع َل مز الكبه. نحو حَدِيثِ 
حَمَادٍ . ولس في حَدِيثِهِ ذكرٌ سَعَدٍ بن مُعَاذ. 

وَحَدَئهِ أَحْمَد بْنُ سعد بْنَ م صَخْرٍ الدَارِمِيُ حَدَنَنَا خان حَدَنَنَا سُلَيَنْ بن : 
الْمُِيرَة» عَنْ ابت عَنْ نس قال لع يَرلّتْ: «لاتمَمرا ْمَك سوت أي 4 وَلَمْ 
يَذْكُرُ سعد بْنَ عاذ في الْحدِيثِ. 

(. ..) وَحَدَّكنا هرمن َد الأغّى الأستدي حَدَّثنَا المُعْتَمرُ بن سُلَيَنَ قَالّ: مَمِعْتَ 

أبي يَذْكُرٌ عن ابت عَنْ انس قَال : َم نَرَلَْتْ هَذِهِ الآية. افص الْحَدِيتٌ. وَلَمْ ذز سَعْدَ بْنَّ 


ا ا ا 

هذه الآبةء وهي قوله تعال: < کا آرت اثر اعرا انوم و سوت الب ول 
هروا له الول جه ر بم م لبَعض أن تبط عمك 1:[4014]؛ يعني : مخافة أن 
تحط امالك 1 کی ٩‏ فلا بجر لوان أن درفم هدرت فرق سوت 
النبى عند المخاطبةء بل إذا كان صوت الرسول ية رفيعًا فاجعل صوتك دونه» وإن 
كان غم تاج سرك ار د یری ضر ذلك چ ا ا 
کجهر عي حك ل عض 4؛ أي: إذا ناديتموه فلا تصرخ كما تصرخ إذا ناديت صاحبك 
فإن هذا من سوء الأدب» ومن أساء الأدب مع رسول الهو فحريٌٍ أن يحبط عمله وهو 
لا يشعر وإذا كان هذا في رفع الصّوت الذي هو صفة التطق» فما بالك برقع القول على 
قول رسول الله يك كالذين يُقَدَمُون أقوال الناس على أقواله» ولا يقتصرون على هذاء بل 
يقدمون أقوال الكفرة والفسقة على أقواله فما بالك بهؤلاء؟ لاشك أن هؤلاء أقرب 
بكثير إلى حبوط العمل ممن رفع صوته بصفة النطق. 

وني هذا الحديث: شدةٌ حَوْفٍ الصّحابة م وحَذّرهم» فإن ثابت بن قيس من 
اء رول شا كلة وهو خط قل صيد وضيوئه قنوئ) فما رلت عدوالآية 
خاف أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعرّة قجلس في بيتِه بيه يبکي» > | يستطع أن يقابل 
. الناس» كما فعل كعب بن مالك شغ" » جلس في بيته لا يستطيع مقابلة الناس» وجلس 


(١)أخرجه‏ اليخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 






لزن شوق بيبا 
يبكي» ففقده النبي باعلال وكان النبي ية من حُسْن معاملته لأصحابه أن يتفقّدهمء 
ES‏ تنه يخارع أن A‏ المغور 
إلبه عدوا ققد النبي كله يك ثابتاء فقال بَْلَوِ: لسعد بن معاذ: «يا أَبَا عَمْرِو مَا 
سانا بت؟ أشْتَكَى؟ , ع اسك اترو ت ایی ةتهمزة وصل 
سقطت عند الاستفهام كقوله تعالى: « أصطقى ابات عل لسن 44120 [القناتافت: ١6‏ ]. 
وأصلها أاصطفى» وقد تسقط همزة الاستفهام مشل قوله: « أ ادوا ءالهة من لاض 
هم شمر ون ا:۱ ۲ ]؛ التقدير: هم ينتشرون. 

وفي هذا الحديث: بيان كناية المخاطب؛ لأن الرسول كنى سعد بن معاذء فقال: «يَا 
با عَمْروا وهكذا كان دأب السلف» ولكن ليس معنى ذلك أنهم يهجرون الاسم 
الأسل ر عفرن ا ا كا برج ةلا ةانق عفن العزات تخد لا اش اغا 
ولا يتحدّث عنه إلا بالكنية» وهذا له أصل في السَّئة لكن لا تجعل هذا هو لغة التخاطب 
بحيث لا تنادي بالاسم» اللهم إلا إذا اشتهر الإنسان بكنيته وانّحى اسمه» مشل: أي 
هريرة «#نغه. وأبي بكر وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به. 

N‏ ا اا 
وعدا يه لحري احرص ين الاو جار a‏ 
اة ا قال: «هو م مِنْ أَهُلٍ الجَنْةه» وني حديث ا قال: یش حَوِيِدًاا يتل 
شهیداء ويذځل الجنة» ' بشره بثلاثة أشياء: يعيش حَمِيدَاء ويقتل شهیدا ودل 
الجَنة» وهذا الذي حصلء فإنه قتل شهيدًا في اليمامة» وأمَّا دخوله الجنة فنحن نشهد بالأه 
العظيم أنه من أهل الجنة؛ لشهادة النبي كَل له. 

واعلم أن أهل السنة لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي يكل ولا بالنّار إل 
لمن شهد له النبي ية والشهادة بذلك على نوعين: 

الأول: أن تكون لمعيّن بشخصه. 

والثاني: أن تكون لمعيّن بوصفه. 

)١(‏ انظر ١تفسير‏ الطبري» ))١١4011١8/57(‏ و«اتفسير ابن كثير» /٤(‏ ۸٠۲)ء‏ والحديث أخرجه الحاكم 

بنحوه في «المستدرك» (۳/ .)۲١۱١ 057٠‏ 


تاب الان 





فمثلا: نحن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وثابت بن القيس وعكّاشة ابن 
محصن وغيرهم ممن شهد له الرسول بعينه» نشهد له بعينه أنه في الجنة. 

وأمّا المعيّن بوصفه. فنشهد لكل مؤمن أنه في الجنةء وكل ميق أنه في الجنة» لكن 
هذا على سبيل العموم» لا نشهد إذا رأينا شخصًا يحافظ على الصلّاة فنقول: هذا من 
أهل الجنةء هذا لا يجوز لأسباب: 

أولا: لأننا لا ندري ما باطنه. 

وثانيًا: لأننا لا ندري ما خاتمته» لكننا نرجو أن يكون من أهل الجنة, نعم إذا مات 
وهو على الحال القيمة مستقيمًا نثني عليه خيرّاء ويكون رجاؤنا أن يكون من أهل 
الجنة أكثر من رجائنا حين كان حيا سويّا؛ لأن ابن مسعود انغ قال: «مَنَ كان مُستنًا 
فليستنّ بمن مَاتَ؛ فإن الحيّ لا تمن عليه الفتنة» نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. 

وخوف الإنسان أن يحبط عمله من حيث لا يشعرء هو كقوله تعالى: ولزن يوون مآ 
0 وو 0 ٠‏ وجلة أي: خائفةء خائفة من ألا يقبل منهم: : يؤنون ماو فوم 
وه 4 [للقنوة. 1[ يخافون ألا يُقبل منهم؛ لأن الإنسان لا يدري فقد يكون أل بشيء ء من 
واجب هذه العبادة وهو لا يشعر» وقد يكون في قلبه شيء من الشرك كالرٌياء وهو لا يشعر؛ فلهذا 
لا تعجب بعملك. واسأل الله القبول عند الانتهاء. واسأل الله الإخلاص عند الابتداء. 

مسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن مَّن اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه يجوز أن 
شود رادل بقولية تفال: « وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُْ امه وَسَطا يڪو شه دآ عل 
الاس 4[ا#:١٤٠].‏ لكن الجمهور ما ذكروا هذا. 


عو 


و ص 
03 2 


الا الما و التو 
5 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ انه : 


4م -(ه ۰ حدتا عفان ن أ أبي َي حا جريڙ عن موه عن أب وا ن بو 


ا 


الله قَال: كَال أن س لِرَسُولٍ الله :ا رَسُول الله أنُوَاحَذْ ب عتا في الْجَاهِلِيّ؟ قال «أَمَامَنْ 


داع 
ع 


سے هټ ۸ 


كاه : 
0) باب هَل يوا خَد بِأَعْمَال الْجَاهلِيّة 
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أخس نك في الام لاذه َع سنا أدبمل ني اجا لتك ٠"‏ 


سے سے نے 


2س و و" or‏ 


..(-١ ٠‏ حَدَنَا حم بن يڊ الل ن مير حَدَلَا أي وَو كع اح دتا ایو بر بن 
بي شََْة -وَاللَفْظ له حَدَنَا وي عَنِ الأَعْمَشِء ٠‏ عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ الله قال :ا 
رسو الل مراذب يتا في الجا قل. :من خسن في الإسئلام لَمْ يُوَاحَذْ ب عمل 
في الجَامِلِيَة و منْ سا في الإسنلام َد الأول وَالآخره. 


سے ص 


مم ر و 


۱-(...) حَدَّنَنَامنْجَابُ بن الْحَارتِ التَمبِمِيُ أ خبرتا علي بن مُسْهرِ عن الأَعْمَّشٍ 
بهذا الإِسْنَادٍ مِْلهُ. 


هذا الحديث: سورد المؤلف كباله حديئًا ) آخر يعارض هذا الحديث» وهو في ظاهره 0 


و رح r‏ 


يعارض الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: # قل لََذِيِنَ ڪفروا إن يَنتَهوأ يمر لهم ماهد 
سلف €[ ا:۸ ]. فظاهر هذا الحديث الذي معنا أن الإنسان إذا أسلم وأحسن في 
الإسلام» فإنه لا يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية وإن أساء في الإسلام وهو مسلم أخذ بما عمل 
في الجاهلية وفي الإسلام؛ مع أن ظاهر الآية الكريمة أن الإنسان إذا أسلم مُحي عنه كل ما 
عمله في الكفر من السوءء ولكن الجمع بينهما أن يُقال: المراد بذلك الإساءة في عين العمل» 
يعني -مثلا-: إنسان في الجاهلية يتطيّر فأسلم» وحَسّنَ إسلامه. لكن بقيت الطّيرة في نفسه 
بعد إسلامهء فهنا لا تغفر له الطيرة التي كانت في الكفرء لماذا؟ لأنه لم يتب منها حقيقة؛ بل 
استمر عليهاء لكن بقية الأعمال الأخرى التي تركها بعد إسلامه تكمّر عنه. وبهذا المعنى لا 
يحصل اختلاف بين مدلول الآية ومدلول هذا الحديث. 

إنسان -أيضًا- - في الكفر كان يغتابٌ التاس وَيَنِمٌ فأسلم إلا أنه بقي على الغِيبة والنّميمة 
فهنا نقول: E‏ ل ا ل 
كفره الذي كان كافرًا به» يغفر له. 

إنسان كان يري في الجاهلية وأسلم وترك الزناء يُغفر له الكفر ويغفر له الزناء أما إذا 
أسلم وترك الكفر لكن بقي على الزّناء يُغفر له الكفر ولا يغفر له الزّناء ليس الذي كان يعمله 
في الإسلام فقط» بل والذي كان يعمله في الجاهلية؛ لأنه حقيقة لم يتب منه» وهل جرّاء ومهذا 


0 أعرية اهاري 9110 ). 


تاب الان 





تتفق الأدلةء ولا يحصل اختلاف بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث, والحمد لله. 

ثم قال الإمَام التُوويّ صنكنة: 

( 04) باب كَوْن الإ سام يَهْدُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الهجرة الخ 

مال الام ملم صناقه: 

۲ -(۱۲۱) حدتا مد : بن الى العتزيء وَأَبو م معن اراي وَإِسْحَاقَ بْنُ.. 
منصُور كل عن يي عام -والفظ لانن الْمُكَنّى - حا الاك يَْيِي: با 
عَاصِمٍ- قال: أ برا حَيوَة بن شرح قالَ: حدئني يزيد ن أبي حب عن ان امه 
المَهري قَالَ: e e‏ الْمَوتٍ. .کی ويلا وحور 
ال یقول: يا به أمَا بر سول الل كل كَدا؟ ما بَشّرَكَ 

سول الله بك يكَذًا؟ قال: ایل بو جُهه. فقال: E‏ 
اللو لحتنا" سول لهي كد كنت عَلَى باق لد در رَأبديَى وَمَا أَحَدٌ أَكَدَّ 
بصا رمتو ل الل كني وكا حب َي أن کون د كدت ء نه وم 
على يلك الخال كنت ين أل ل َل حمل الله لولم في لبي أت اسي كذ 
قلت انسط مينك فَلُايمَكَ. بَسَط ينه -قال- فضت بَدِي. قال: «مَالَدَيَا 
عَمْرَو؟) . قَالَ: قلتٌ: أرَدْتُ أنْ أَشترِط. قال: ١ش‏ ترط بدا؟». قلت أن ن يُعفَرَ بي. قال: 
«أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإمْلام يَهْدٍ هدم ما کان به ون هجر ممما كان قَبلَهَا؟ وَأ احج 
هيم ما کان قبْلهُ؟) وما كَانَ أحَدٌ حب إِلِيّ ِن رَسُولٍ الله ل ولا أجل ِي عَيْنِي 

و ا 


من وما كنت أطي أن ملاع عي ِن لالا ل ولو سوت أن أصفَهُ ما أطَتُ؛ لأني 


ي 
ت 


َم كن ملا عي مه وَل مُت على َك اجان لَرجَوْت أن أكون مِنْ أل اجى كم ت 
ا ما دري حل اکا تشک بعلن 


ص و و و م 


لَحمها؛ سان سكيس پک أن مالا راچ بوس ري 
هذا الطبق الثالث: أنه ولي أشياء لا يَدْرِي ما حاله فيهاء لعله أساء ولعله تعدّى على أحد. 


د کی سل 


المهم أن هذه الأطباق الثلاث كما في قوله تعالى: #لَمرَكينَ طَبقًا عن طب )4 [الانققل: ]. 





Nr IL: 2-0 
3 ن د‎ 

E ا‎ 

و والطق الثاق به بعده: من الله عليه بالإسلاي و اة 0 ااا أن الإسلام 
بهم ما قله وال جر ةدم ما قبلهاء والبجع يهدع ما قبلة فكان يرل ا 4 حب 
له مِنْ كل شىء» حتى كان لا يطيق أن يملا عينيه منه إجلالا له وتعظيمًا له» ولو مات 
على هذا الطبق» يقول: «لرجوت أنْ أكون مِنْ أَهْل الجَنَة؛. 

وجاء الطبق الثالث: # و اخرون عفرا بدو ب اوا ا سنا( 
.]٠٠۲:[‏ الذي يقول: «مًا أذري مَا حَالِى فيها» فهذا هو الطبق الذي خاف منه إشت.. 

© قوله: «فلا تَصْحَبْنِي نائحَةٌ ولا نَارّ» أن النائحة فواضحة» وقوله نائحة مؤنث» فهل 





المراد نفس النائحة أو امرأة نائحة؟ 

المعروف أن التوح يكون للتساء لعن النبي اة التائحةً والمُستجعة ''. 1 

تارودل دول ناكف قال العرماء: كروان خت لار الان ( لا اوت 
الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون هناك ظُلمة شبديدة» ولا يوجد كهرباء ولا غيرهاء وإنما كره 
ذلك #مق؛ لأن ابي يك لعَنَ المَُخِِينَ السّرجّ على القبور" ٠‏ فخاف أن يكون هذا نوعًا 

SS‏ و فا اتسرح 

E‏ مرا علع الراب كن1 , يعني: اجعلوا القبر كالسنام؛ ؛ يعني : فرقوه 
ولاتجعلوه مُسطحًا بل والسنة أن يستوي فيه أعلاه وأسفله. 

اقول 7 َم آقيمُوا حَوْل قري قَدرَ ما حر جَرُور ويسم لَحْمهاء حَتَى استاس کب ونر 
اذا راچ به رُس رَبّي؟؛ هل تقول : إن هذا مرفوع حكمًا؛ لأنه خبر لا مجال للاجتهاد فيه؟ أو نقول: 
إنه من اجتهاده نغ وعلى هذا فيكون قول صحابي ينظر هل السّنة تعارضه أو لا؟ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸٠۳)ء‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5۱۸۳): اليس في إسناده من 
ترك وضعفه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (73777). والنسائي (47 »)7١‏ والترمذي (۳۲۰)» وابن ماجه »)۱٥۷۵(‏ وغيرهم من 


تاب اتان 





الظاهر: الثاني؛ لأن النبي به كان إذا دُفنَ الميت وقف عليه» وقال: «اسْتَغْفِروا 
لأَخِيكمْ واسألوا لَه ابيب فإنه الآن يسأل»”", ولم يذكر النبي ية أن يُقام على القبر قدر ما 
تنحر الجزور ويقسم لحمهاء ثم ما هو القَدْر الذي نقيمه على القبر؟ 

فالجزور يأتي إنسان وينحرها خلال ربع ساعة مثلاء ويقسم لحمها في ربع ساعة» هذه 
نصف ساعة» وإنسان آخر يحتاج في النّحر إلى ساعة وتقسيم اللحم إلى ساعتين» ثلاث 
ساعات» فالذي يظهر أن هذا من اجتهاد عمرو لت واتّباع السّنة أَوْلَىء أن نفعل ما أَمَرَنَا به 
رسول الله يط نقف على القبر نقول: اللهم اغفر لهء اللهم اغفر له» اللهم اغفر له؛ اللهم 
ثبته. ندعو ثلاثا؛ لأن الرسول ية كان إذا دعاء دعا ثلانًا. 

عه 

قال التووي يدنه في «شرح صَحِيح مُسْلِم (۲/ ۱۸۲): 

قوله: «فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سنا» ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة وكذا 
قال القاضي: إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصب» وقيل: بالمهملة الصب في سهولة: 
وبالمعجمة التفريق. وقوله: «قدر ما ينحر جزور» هي بفتح الجيم وهي من الإبل. أما 
أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج. وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي» وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله ل » وذكر آيات الرجاء 
وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين وذكر حسن أعماله عنده 
ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة له من 
هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشرك رسول الله بيه بكذا؟ وفيه ما كانت 
الصحابة ب من توقير رسول الله يك وإجلاله. 

وفي قوله: «فلا تصحبني نائحة ولا نار؛ امتئال لنهي النبي ية عن ذلك» وقد كره 
العلماء ذلك فأما النياحة فحرامء وأما اتباع الميت بالنار فمكروة للحديث. ثم قيل: سبب 
الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلا بالنار. قوله: «فإذا 
دفتتموني فسنوا علي التراب سنا ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة» وكذا قال القاضي: 





(١)أخرجه‏ أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم )۳۷١ /١(‏ من حديث عثمان بن عفان طللعه. 


ck liai Dh gaat aka ماني‎ rss 0 


ن ما 
إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصب» وقيل: بالمهملة الصب في سهولة؛ وبالمعجمة 
التفريق. وفي قوله «فشنوا علي التراب» استحباب صب التراب في القبر» وأنه لا يقعد على 
القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. 

وقوله: «ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربي' فيه فوائد» منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل 
الحق. ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر. 

وفيه: أن الميت يسمع حينئذٍ من حول القبر» وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم 
المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب. وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف. قالوا: إن 
قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جاز» وإن قلنا: بيع فوجهان أصحهما لا 
وو اک ای ا إلى الراك والناق عور لعجا دما ل العا 
فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من 
أحد القسمين بدرهم مثا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم 
الذي له عليه فيحصل لكل واحدٍ منهما قسم بكماله. ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى 
الإطالة بها هنا. والله أعلم. اه 






هذه جيلة غير صحيحة» إذا باع عليه بدرهم» ثم إذا امتنع من ذلك وقال: ما أبيع لك 
الحمد لله جاءنا نصيبنا من اللحم» ولا نتبايع» هل يطيعه؟ 

الجواب: ما يطيعهء فما الفائدة أن تبيع عليه بريال ويعطيك ريال» هذه حيلة» لكن الصحيح 
أن القسمة إفراز وليست ببيع طلقا إلا قسمة الجبارء فهذه بيع كما سيأتي في باب القسمة. 

يعني مثلا إذا تقاسمنا التمر» فمعناها أني ميرت نصيبي من نصيبك» فهي إفرازء ويجوز 
أن نقتسم على هذاء فإذا اقتسمنا على أن أحدهم أكثر وضربنا قرعة هل هذا يجوز؟ ما يجوز؛ 
لأن هذا مَيْسِر؛ لأنه يكون أحدنا غانمّاء والثاني غارمًا. 

بتي علينا: أن النووي استنبط سماع الميت» وهذا يؤخذ من قوله: «حتّى اسْتَأَنِسَ 
بكُم؛ لأنه ذا م يسمعهم. فإنه لن يراهم قطعاء فلا يبقى معنى للاستثناس بهم إلا الماع 
وإلا فليس في الحديث ما يدل على ذلك, ولا شكٌ أن الإنسان عند دفنه يسمع قرع نِعَالِهمْ إذا 





انصرَفُواعَنْ'. وهل يسمع تلقيتهم لو لقّد؟ 
نقول: فيه حديث أبي أمامة المشهور أن يُلقَن إذا دُفن» ويُقال: يا فلان بن فلانة اذكر ما 


حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكن الصحيح أن 
هذا بدعة؛ لعدم ثبوت الحديث” . 

فيه خلاف بين العلماء: منهم من قال: يسمعء ومنهم من قال: لا يسمع» واشتد نكير 
بعض العلماء للسّماع» قال: إنه لا يمكن » وضكفوا الحديث الذي أخرجه أبو داود 
وصحّحه ابن عبد البر وأقرّه ابن القيم في كتاب «الرّوح». أنه مَا مِنْ إنسَانٍ يُسَلّم على أخيه - 

5 8 5 د م 500 5 2 
يعني: في القبر- وهو يَعْرِفَهُ في الدنياء إلا رد اله عليه رُوحه؛ ورد عليه السَّلام » اشتد 
الخطاب إليه» كالسلام لكنه لا يستجيب» ومحال أن يستجيب» وبهذا نقطع الخط على مَن 
يدعون الأموات» ويقولون: إن الميت يسمع وأنه يستجيب» ومن دعا مينًا وزعم أنه 
يستجيب فإنه مشرك شركا أكبر» مخرجًا عن الملة؛ لأن الميت لا يمكن أن يستجيب أبدًا. 

وما توجيه قوله في الحديث: «الحَج يهم مَا كَانَّقَبْلَّهُه مع قول بعض العلماء: إن 
الكبائر لا تكفر إلا بتوبة» وأن العمل الصالح لا يكمّر إلا الصغائر؟ 

الحواب: | يوجد أحاديث عامة. ويوحد أحاديث مقيّدة» فمثلا: قال 

و 5 َ واو كوس I‏ 1 

الرسول عن اافلور: «العمرة إلى العَمْرٌ e RS‏ 
الحنّة» ' وقال: «مَنْ قال: سبِحانَ الو وبِحَمْدِهٍ َه حط نايا :وإن كانت مثل ند 





1 ارج o‏ ن 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۹٤۲)ء‏ وضعفه الألباني َتمَدَنْة في «أحكام الجنائز؛ (ص:۱۹۸)ء وقال 
الصنعاني ذه : اويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعةء ولا يغتر بكثرة 
من يفعله».اه ۰ 

(۳) نقل ابن القيم اة في «الروح» (ص:172) عن ابن عبد البر قوله : ابت عن النبي بيد ... وذكره؛. 
والحديث ضعفه العلامة الألباني اة في ضعيف الجامع» .)2051١(‏ ولم أقف عليه عند أبي داود. 

() أخرجه مسلم .)۱۳٤۹(‏ 





لزن جود 
البخر»'' وأشياء كثيرة من هذا النوع» وجاءت أحاديث مقيدة مثل قوله: «الصّلوات 
الحََمْسٌ والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانٌ إلى رمّضّان. مكفراتٌ لما بينهنَ ما اجِدينَتٍ 
الكَبَائرٌه''. وفي لفظ: «إذا اجِنُيِبَتِ الكبّائرٌ»» فمن العلماء من يقول: إن هذا الحديث يقد 
كل حديث مطلق؛ لأنه إذا كانت هذه الشّعائر الكبيرة العظيمة الصَّلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان» لا.تكمّر إلا بشرط اجتناب الكبائر» فما دونها من باب 
أولى؛ ومنهم مَّن قال: نجعل الأحاديث المطلقة على إطلاقهاء والمقيّدة على تقييدهاء 
وتحمل الآيات التي فيها التقييد على ما إذا أصرّ على الكبائر وكثرث منه الكبائر؛ لقوله تعالى: 
ل لذن جيبو كك لذ ولوس إلا الهم 4[التيل::0]؛ واللمم قيل: إنها الصغائر؛ وعلى 
هذا يكون الاستثناء منقطعًاء وقيل: إنها القليلة؛ يعني: لا يفعلون هذا إلا إلمامًاء وعلى هذا 
فالاستثناء متصلء ويكون المراد بالكبائر المكمّرة التي يفعلها الإنسان مرَّة أو مرَّتين؛ 
يعني :لا يستمر عليهاء وتكون الأحاديث المقيدة باجتناب الكبائر؛ يعني: اجتناب الإصرار 
على الكبائر» وعلى هذا فلا يكون في الأحاديث اضطراب أو إقلاب. 

فالأوجه الآن ثلاثة : 

الأوّل: أن يحمل المطلق على المقيّد مطلقا. 

والثاني: أن يبقى المقيّد على تقييده والمطلق على إطلاقه. 

والثالث: أن يُحمل المقيّد على الإكثار؛ يعني: فأمًا الكبائر واللّمم» فإنها تغفر بهذه 
الحسنات. وفضل الله واسع. 

© وقوله: «رسُلَ ربّي» الجمع هنا للجنس» وليس المراد أنهم جماعة؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك أنه يأتيه مَلكان ''» فإن قلنا: إن أقل الجمع اثنان» فلا إشكال. وإذا قلنا: إنه 
ثلاثة. فالمراد الجنس. 





.)۷۰۱۸( أخرجه البخاري (51086).: ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ )'( 
.)51591( ومسلم‎ »)۱۳۷۴٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 





و 


ثم قال الإمَام ملم كبانة: 

(\Y)-14۳‏ حَدَننِي محمد مدان بن حاتم ب بن مَيِمُونِه وَإِبْرَاهِيم سن دنار -وَاللْفْظ ارام 
قالا: حَدَنَنَا حَجَاحْ وَهُوَ: : ابن نحم عَنِ ابْنِ جرج قال: أخبرني يَعَْى بن ملم آله ممع 
سيد رمذت عن نن عام ا بن لالز و ووو زود م 
أنَوا مدا ل فقالوا: ن الذي تقول وتذڪُو لَحَسَن ولو مُخْرنا أن ل) عملا فار رَل: راذن 
لای دعوت مم لَه نها ءاخر ولا يممْلُونَ لفسأل حرم أنه الح ولا مزنور> ومن فمل دك 
يلاما 4 وَنرل: یبای نَأ نرفو عل أيه لا تقسَطواأ نة أله 4 . 

الآية الأولى اقتصر على بعضها وترك الشاهد منهاء وهو قوله: 3 إ لمن تاب وار 
وَحَمِلٌ + عملا صدی حا قاو کد د دل اله سياد اتهم حَسَتَديٍ #[ال#ؤتلنة:١٠].‏ 

ومعنى تبديل سيئاتهم حسنات: هل معناه أن الله ن يوفقهم لحسنات تَمْحُو ما سبق. 
أو أن هذه السيئات التي تابوا منهاء تكون التوبة عملا صالحًا تمحو ما سبق؟ 

الظاهر: الثاني أن الله يبدل سيئاء تهم حسنات» والمعنى أنهم يتوبون من سيثاتهم والتوبة 
حسنة» وتكون هذه السيئات حسنات. 

وأما الثانية وهي قوله تعالى: #قل يَبَادِى ألَدِينَ انرفو عل ايهم لا تقتطوأ ون رة 
أله 4 (ال#ي:٣٠].‏ قال العلماء: القنوط: أشدٌ اليأس» ولا يقنط من رحمة الله إلا الالء 
الذي لا يعرف رحمة الله َل وكرمه وجوده؛ فلا يقنط من رحته إلا الضَّالء ونبى 
الله ن أن نقنط من رحمتهء وقال: #إِنَّنَه يَمْفرَاَلذَوْبَ جمِيعًا #[الهقد : :0]. وهذا مع 
التوبةء أَمّا مع عدم التوبةء فالشرك لا يغفر؛ لقول الله تعالى: # إ0 أله لايغفرأن هرك بد 
وَيَعْفِرٌ ما دوت ذلك لمن کا € السا ١١:‏ ولهذا أجمع المفسرون -فيما نعلم- أن هذه 
الآية نزلت في التائبين. 

معنى قوله تعالى: ۶بد لال متهم حَسَكَدتٍ 4( ٠‏ معناه الشرك الذي يخلفه 
توحيد» والزّنا يخلفه عِمَة» والسّرقة التي يخلفها كف عنهاء وما أشبه ذلك , E‏ ا 


تاب ييسر الله له العمل الصالح المقابل لما سبق. 





.)18١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا سا 
و سا 





والقول الثاني فى معناها: أن كل سيئة تاب منهاء فالتوبة حسنة فهذا هو معنى تبديل 


السيئات بالحسنات. 
20 
ي قا الإمَامُ الّووي كنكنة: [ ) 
(00) باب بيا يان حُکم عَمَل الْكَاذ فر إذا أ سلمَ بَعْدَهُ 


4 م قال الإمام مسيم تله 

۱1۹٤4‏ ولا و حبري يُومْسُء عَنِ ان 
شهاب قال: أخبرني عروة بن نُ لير أن حَكِيمَ بْنَ جزام أَخْبَرَه؛ أنه قا لِرَسُولٍ الله كله: 
أربت موز أن بها في امل ل لي فا ین َي قل ر سُول الله كله: 
ألمت عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ» . والتحنث التَّعي". 

و خسن اوی و تمي -قال الحلواني: حَدَّثَنَا وَقَالُ عَبْد: 
حَدنني- - يَعْقَوبُ وهو :ان رايم بن سَغْل- دتا آي عَنْ صَالِح؛ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قال: 
أخبرني عرْوَة: بن الي أَنَحَكهم بن جام أَخْيَرَهُ؛ نه قال لِرَسُولٍ الل كللة: ات 
يت موا كنت حن بها في يمن صَدَقَ أو عاق َو لحم يها أَرٌ؟ 
قال رول الله للة: ألمت عَلَى ما لفت يِن خَيْره.. 

)...١‏ حلا ناق برام عب بن حمَِ َال 3 برا عبد الرَراقِه أ رن 
عم عَنٍ زمري بهذا الإستاذ اح وَحَدنا ناق بن يرام َخيَرَنَا أبو مُعَاوِيَةَ حَدئنًا 
امن زو من أي عن کیم بن جرا ال قَلْتٌ: يا رسو الله أَشياء كنت أَفْعَلْهَا 
في الجَاهِلِي -قال يشام : ا فقال ر سول الله کلة: «أَسْلَمْت عَلَى مَا أَسْلَفْتَ 


ع بر چ سے 


مور 


َك مِنَ الْخَيْرٍ» . قلتُ: للا ي صت في اللا ملت في الإنلام يفل 
5 -(. لک أو بغر بن أي کیک لکا عبد لن بر عن ودا بن عرو 

بيه نكيم ِن جر أخقٌ في الْجَاِئةما وق وحمل على ال تير ذم عمق فِي 
ا ب م أتى الى كل قد كر حو حَدِيئِهم. 


(۱) أخرجه البخاري (0۹۹۲). 





ما الفرق بين , حدثنا», و, حدثني»؟ 
الفرق بينه|: أن «حدثني» للواحد. و«حدثنا» للجمع. 
حديث حكيم بن حزام بجميع سياقاته على العكس مما سبق» ما سبق هو الكلام في 
الذنوب التي تفعل في الجاهلية» هل إذا تاب الإنسان منها تُمحى أو لا؟ وتن أنها تُمْحَى. 
والثاني عكسه» الأعمال الصالحة التي فعلها الإنسان في الجاهلية» هل تُمْحَى أو تَْقَى ؟ 
ا 


فالجواب: أا تبقى؛ لأن رحمة الله سبقث غَضَبّه''» فالسيئات تمحى في الإسلام 


والحسنات تبقى» وتكتب للإنسان» وأمًا قوله تعالى: $ وقد متا إل مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَمَلْتَهُ 
هبحل نورا © [۲۳:6]. فهذا فيما إذا مات وهو عل الكُمّر؛ لقوله تعالى: ومن 
يرڍ ڏين گم ڪن يِه فَيَمْتْ وهو ڪاو موک حيطت عم لهم v€‏ ]. وأما إذا 
أسلمواء فإن ما عملوه من الخير يُكتب لهم وهذا في الحقيقة من آثار كون رحمة الله 
سبقت غضبه» فمن آثار هذه الصفة العظيمة -أن الرحمة سبقت الغضب- أن الإنسان 
لا يؤاخذ بما عمل من السيئات في كفره إذا أسلم» ويئاب على ما فعل من الحسنات في 
كفره إذا أسلم. 
8ے 
نمال الام الي كبا 
(07) باب صذق الإيمان وإ خلاصه 

م قا الإمَامُ ملم تانه: sS.‏ 

/10-(174) حَدَثنا أبُو بكر بن بي سي حَدَّنَنَا عَبْد اللو بن إذريسء وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ 
وَوَكِيعٌ» عَنِ الأَعْمشِء عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لع تَرَلَتْ: اَي امنا 


اس ص ر 


له ص م 02 2 2 ر ا 8 ري عام في 8 
وَل يسوا إيمدتهم طلم 4 الانكك:45]. شق ذَلِكَ عَلَى أضْحَاب رَسُولٍ الله ب وَقَالوا: أا 


- 


ا ا E‏ 7 2 ب كر ت ر 0 م ت ہے اس ت 
ا َظلِم نفسَه؟ فقال رَسُول الله كه: «لِيْس هو ک) تظنونَ إن هو ك قال لقان لائنه: 
gh es‏ 


# بی لا شرك باه إت الشَرَك لظام عطي ©4 (لنتتات:”. 


.)۲۷۵۱( آخرجه البخاري (۲۲٤۷)»ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۲( آخر جه البخاري‎ )١( 


لزن اا 

هكذا فسر النبيٌ اة القرآن, ولا فإن ظاهر القرآن في قوله: ور يلْبِسُوَا ايهر 
ِظلّوِ 4 أنه يشمل صغائر الإثم وكبائرها؛ لأن كلها تسمّى ظلمّاء ولكن النبي يق فسَّرها؛ 
بأن المراد به الشرك وليس لنا أن نعدو تَفسير رسول الله ا ٠‏ 

فلو قال قائل: إن الله أطلق الظلم. 

فيقال: رسوله أعلم بما أراد ل وأنه أراد بذلك الشرك, ثم استدل النبي با بذلك 
بالقرآن على القرآن. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه وإن كان موثوقًا عند الناس أن يذكر 
مستنده؛ لأن ذلك أبلغ في طمأنينة المُخاطّبء وإلّا فالرسول لاإ لو قال: هو الشّرك 
لكفى» لكنه أراد أن يُطمئن الصّحابة: في قول لقمان: إت أَلقَرلك لظام عي € فينبغي 
للإنسان أن يطمئن السائل إذا رأى منه استنكارًا أو تعجُبًا أو ما أشبه ذلك حتى يأخذ 


الحكم عن اقتناع. 








١ 
/ 


ثم َا الإمَامُ ملم ناتة: 

۸-(. ..) دتا ماق بن راهيم وعَلِي ب حشرم الا اف هو ابن 
يونس - اح دتا جاب بن حار المي غير را ابن مُسْهِرٍ. ح وحدتا بُو كريب 
ارا ابن إذريس لهب ؛ عن الأعْمَش بهذا الإشتاي قال أبو كُريْبٍ: قال ابن إذريسٌ: 
حَدَّنَبه ولا أبي. عَنْ أبَانٍ بن تغلب عَنِ الأعْمَش ثم EE‏ منة: 

oT E 
يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد» وإمّا أن يكون منقطعًاء وهذا من احترازات‎ 
المحدّثين؛ يعني: هو الآن رواه عن الأعمش مباشرة» وكان الأول بينه وبين الأعمش أبوه.‎ 
فخاف أن أحدًا يسوقه بعدما سمعه من الإسناد الأول ثم يسوقه بالإسناد الأول ثم يأتي هذا‎ 
الإسناد. فيّقال: إن كان الإسناد الثاني من ثقةء فالأول: زائد» ويسمّونه المزيد في متصل‎ 
الأسانيدء وإن كان الأول -الذي زاد- هو الثقة صار الثاني منقطعاء فيكون على هذا الإسناد‎ 
بكرن هفنا‎ 

4A8 





ب يان أن لل يل كد يكل إلا ما ياق 

ثم قا الإمَامُ ملم نآئه: 

۲ کی يل هال ادشرم أبعم عي وأ 
مه - قَالَا: : دتا ید بن وي حَدَنَارَوح -وَهُوَ ابن القام- عَنِ الَْلاءِ عَنْ ييي عَنْ 
أبي هريره قال: ل) نوَلَتْ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ :رما الوت وما رض وإ دام 

نأش حك اوخ ئوہ یا تک بو اک ینور يس یکا ورف من کک بع 
شَْءِ قد # [النتق: :1 :). قَالَ: فاشتَدٌ َلك عَلَى حاب رَسُولٍ الله يه انوا رَسُو 
الله لة مروا على الك فقاو 0 
وَالصَيَام والجهاد والدةة ةف ّت عَلَيِكَ مَذِِ اليه َا نُطِيقهًا. َال رسو 4 ل الله اة : 
ريون أن فووا 6 قل أل لكان ن قَبيكُمٍسَمِمْناوَعَصَيْن ل فُونُو: سين 
وَأطَعتا غُفْرَدَكَ رَبَنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ» . قالوا: یمتا انتا فرك را وك انعبر 


4 


راا الوم ّت بها أيهم انر لَه في إفرها. امن السو يما أَنْزْلإليَهِ من رَه 


و 2 أ 8 سر اروم رو 5 جا م . 
وألْمء مثو ا ءامن باو ومکتې کیو کیو ور سیو کک مرق بو اعد و 4 


i‏ صر س ر سے 


كما شْفرائلك رين ورك اد 4 قل فَمَلُوا ذَّلِكَ نَسَسََهَا الله تَعَالَى 01 
الل يَبل: « انکیٹ امھ تقار وھا کہا مَاكسَتٌ وَعَليَْا کک ر لا راذا 


إن شیتآ أو اکا 4. e‏ آا حول عاص كَمَا حمل عل اليرت 
قبلا قال: EU‏ لتا ما لَاطَافَة تابد 4. قَالَ: E‏ 
ا EAA‏ نصرًا عل الهو الكتفررت . قال: : نعم. 


3 


و ص َه ير 
۰۰ -127) حَدََنَا أبُو کر بن Er‏ ریپ وماق بن رايم الفط 

2 ا 
لأبى بكر قال إسنحاق: و حَدَننا- و کی عَنْ سيان عَنْ آم بْنِ سُلَنِآنَ 


مَوَْى حَالِدٍ قال: سَوِعْتٌ سيد بن جير بُحَذّث عَنِ ابن عباس E‏ 


لوانتب دوا ما آشر ڪه أو تمو یحاس بک بدا © .[YAt: i)‏ قال: دحل لوبهم 


RD KY 
ون ب‎ 
نها شَيْءٌ لم دل قلوبَهم مِنْ شَيْءٍ فقا الي ي: «قولوا سَوِعنَا وَأطَعْنَا وَسَلَّمَْاه. قَالَ:‎ 
اتی الل الود ِي لوبهم تانر اله ای : یگ ف ان ته سالد سما لهام‎ 


ر م 





سء کت ماشه د 21 ھک iG‏ 1 ا * 5 قال قد ت: ر مَك 
2 ا 508 ما كما ا عل الیک من قَبْلِنَا 4 قال: قد فَعَلَتٌ #واعفرلنا وأرحمنا ات 


مَوْلَدمًا € قال: كد فَعلت. 


انظر إلى و فهم الصحابة ب وخوفِهم. لما أنزل الله تعالى: #وإن تَبَدُوأ ماي سكم 
وشخ شو ایتک أ 4 ما في النفس يكون أحاديث ويكون إيرادات» يكون أحاديث 
تحدَّث التفس به ولكن الإنسنان لا يطمئن بهاء ولا يركنٌ إليها وإيرادات يريدها الإنسان 
کول تعالى: لون بر فب بكاو ينعا ایر )€ ۲۰:81 


فالصّحابة RE‏ اس ديت ال 
وعل الإرادة التي تكون في النفس. فجاءوا إلى النبي لازا يشْكون. ولكن 
الرسول عَدْالَإاايلِا علّمهم ما فيه الأدب» وهو أن يقولوا: سَومْتََآطمً4: وسل الله 
لهم الفرج ورفع الحرج» فقالوا: #سَيِمْمَاوَاطعنَا» فلما استقرَّتُ بها نفوسهم وقَبلُوهاء 
ا 
eS‏ 
RE‏ بل هو تخصيص الحكم؛ أي: تخصيص العموم» 
والسلف د يُسَمُون التخصيص نسحا ووجه تسميتهم من وجهين: 

الوجه الأول: الاح a‏ 

والوجه الثاني: أنه 2 أفراد بعض العام من الحكمء مارات ت بسار هذا 
المُخرّجء أمّا عند المتأخرين من الأصوليين: ل ل 
يُرفع نهائيّاء مثل قوله تعالى لت تال کم َعم َك فیک حسما ان یک کُم 
أنه صارة يلوا مانن وإن کن کم لف سو أَلَمَيْنٍ 4 [الاتثالن:]. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الله تعالى لا يُؤاحذ بالنسيان والخطأ؛ لأن الله تعالى فال: «قد 
فَعَلْتٌ) فلا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. 








فإن قال قائل: : ما الجواب عن قول الرسول عام في الرّجُل الذي صلى ولم يطمئن 
في صلاته وقال: لا خي غر هدل تام أن رحد اة رعلا 


قلنا: الحوابس: أن ما حصل منه هو ترك إخلالٍ بواجب يمكن تداركه بفعله على الوجه 
المرضيء ولهذا أمره النبي عَرَْاواِ أن يصلي الصّلاة الحاضرة. ول يأمره بإعادة الصلوات 
الماضية؛ لأنه جاهلء أمّا إذا كان الجهل في شيء محرّم فالشواهد والأدلة على تطبيق هذه 
الآية الكريية كيرة جدا ي 

من أكل وهو ناس في الصوم'''. ومن أفطر قبل غروب الشمسن: ظنا أجاغربة ومن 
أكل بعد طلوع الفجر خطأ منه في معنى الآيةا” » ومّن تكلّم في الصَّلاة ة جاهلا كمعاوية بسن 
الحكم و ٠“‏ ولهذا قال العلماء: يفْرّق بين فعل المحذور وترك 
المأمورء ففعل المحذور إذ فعله الإنسان ناسيًا أو جاهلا فليس عليه شيء» لكن اختلفوا 
فيما يترتب على ذلك المحذورء كالفدية مثا والكمّارة هل تلزمه أم لا؟ 

واللسصواب: أا لا تلزمه لعموم نفي المؤاخذة: را لا تُوَاغِدْمَا إن يمآ أو 
أخطَأنا 4. وأمّا عل المأمورء فقالوا: إنه إذا أمكن تدارك المأمورء فإنه يجب أن يتداركه 
الإنسان» ويسقط عنه الإثم بتفريطه فيه» مثال ذلك: : إذاظَنّ إنسان أن الوقت قد دحل 
فصلی» ثم تبن أنه لم يدخل. هل نقول: أجزأته صلاته؟ 





.)۳۹۷( أخرجه البخاري (1/01), ومسلم‎ )١( 
.)1185( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم‎ )( 
من حديث عدي بن حاتم‎ )٠ 4٠ ٠( اكير لسع نة إلى ما أخرجه البخاري (1917), ومسلم‎ 
«إننه. قال : : لما نزلت: 9 حى یت لك ا حيط الیم من الل الاسر € [النقق:م ا ). عَمَدْتٌ إلى عقال اة‎ 
وإلى عمال ابيص فَجَعَلنهمَانَحْتَ وسَاَتِيء فَجَعَلْتُ نر ِي الل تلا ل نكدزت عل‎ 
رسو ل الله فَذَكْرتَ ذلك لَه قَقَالَ: «إنْمَا َلك سَوَادُ اليل وبَياض النَهَار».‎ 
من حديث سهل بن سعد نع قال: #أنؤلث:‎ )٠١ وو ال ا ان‎ 
ولَمْ زل من الفَجْرِ فَكَانَ رخال‎ ٠۸۷ وکوا وَأسْرَبوا حَقَّ يتين لالط الأبيضُ بن لط الوح 4(#و:‎ 
إِذَاأَرَ اوا الصّوْمَ رط أحَدُهُمْ في رجَلة الحَبْطً اأص والخَيْط الأو ول يرل يَأكل حَتَى يبن َه‎ 
فَعَلِمُوا أنه إِنَمَايَعنِي اللَيْلَ والنهار.‎ ٠٠۷:94 رُؤْيتَهُمَا فأنْرَلٌ الله بد نالجر‎ 
تر ا‎ 
يشير الشيخ نة إلى ما أخر جه أبو داود (١٠٠)ء وأحمد ("/ ۰ والدارمي (۱۳۷۸)» وابن‎ )6 
خزيمة (۱۰۱۷) مه ن حديث أبي سعيد الخدري ننه مرفوعا في قصة خلع النعال في الصلاة.‎ 


ا 4 يي 
ا 





الحواب: ل 


وهل نقول: إنه يأئم حيث أذَّى الفرض قبل دخول وقته؟ ظ 

الحواب: لا. 

إذن: سقط عنه الإثم» لكن هذا يمكن تداركه. فيأتي به بعد الوقت 

كذلك رجل مضى عليه سنوات لا يُركي في أمر أجمع العلماء على وجوب الرَّكاة 
فيه» لكنه لم يعلم» هل يقضي الزكاة أوْ لا؟ 

يقضيها؛ اک دک ا تبي ارت وک 
فيقضيهاء لكن لا يأثم بالتأخيرء أمَّا ما اختلف العلماء فيه ولاسيما إذا كان هو في بلد 
لا يرون الوجوب في هذا فهذا لا شيء عليهء كزكاة الحلي مثلاء فلو فرضنا أن امرأةً ل 
تزكِ حليها عدّة سنوات ماضية بناءً على ما كان معروفًا عندهم من المشهور من 
المذهب أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والعاريةء ثم تبيّن لها أنه واجب. هل 

تعيد زكاة ما مضى؟ 

لا تعيد؛ لأا بََتْ بتت على أصل. 


488 


a 3‏ حَديث النَّفْس 
وَالخَوَاطر بالقَلب إا لمر تَسْتَقرٌ 
ما الام يم دة : 


وير ° ه9 3ے 


۱۲۷-۱( دتا سویڈ ن صو فت بن سید وَححَمَدُ ن عو لري - 
الا ا قَالوا: دتا ُو وان عَنْ تاد عَن رُرَارَةَبْنِ أَوَْى. عَنْ ابي هُرَبْرة قَالَ: 
قا رَسُول الله لة: «إنَّ الله تجَاوَرَ لأمِّي ما حَدَنّث بو أنْمُسَهَا مَالَمْ يتكَلَّمُوا أو يَعْمَلُوا 


يە . 


۱ أخرجه البخاري .)٥۲۹۹(‏ 


تاب الان جتن 


و ر وماق م 


َه ٠ 8 o‏ 
۴ -). ..) حَدَّنَنَا عَمْرُو الَاقِد وَرهَير بن خرب قَالَا: حَدَّنَنَا إساعِيل بن إبْرَاهِيمَ. ح 
دتا أبُو بكر : ابي َي حا علي ب مهي وحبدَةبنُ لان ح وَحَد ابن اء 
وان شار قا دا بْنُ أبي عَدِيٌ كُلَهُمْ عَنْ سعد بن أبي عَروبةء عَنْ فاد عن رْرَارَة 


ر ت 


0006 رت رص ر و ر 
عَنْ بي هُرَْرَةَالَ: قا سول الله بكة: إن الله يق جاور لامي ع حَدَّنَتْ بو أَنْفْسَهَا ما 


َم َمل و تكلم بو. 


< وَحَذَلِي زمَيْربْنُ خرب حَدَلَا ريع حَدَثنَا عر وَهِسَامٌ.ح وَحَدَئنِي إسْحَاقٌ بن 
منصورء أ را الین بی عل عن زائنت عن شان وبا عَنْ فاده بهذا الإستاد مثْلّه. 
لو قال قائل: لماذا لم يجمع هؤلاء مع السابقين» حتّى السّابقون المحدثون المتعددون؟ 
قلنا:هذا من باب المتابعات التي تَحْدث للمصنف بعد أن حرج الحديث على الوجه 
الأول فيأتي بالمتابعات. 
وهذا الحديث فيه: أن الله تعالى بفضله تجاوز عن هذه الأمة ما حدّئت به أنفسها مالم 
حيل إن جدك سه يعمل ا ا ل 
تخل بالعقيدة» فماذا تصنع؟! 
م 
فالجواب: عن هذا؛ أن الدَّواء في كلمتين» بينهما النبي كلا : 
أوهما: الاستعاذة باه من الشيطان الرجيم فعليك أن تستعيذ» وتصوّر نفسك أنك فار 
من عدو لاجئ إلى ولي» وليس مجرد أن تقول: أعوذ باله» باللسان» لا! تصوّر نفسك أنك 
غ الوزن بو لال و و اعدو علا راسد 
ظ الثاني: انته. 
فالأول: دواء إيجابي» والثاني: دواء سلبي» انته» أعرض عن هذاء لا يطرأ على بالك. 
اشتغل بغيره» حتى ولو تأخذ المسحاة وتحرث الأرضء افعل؛ لأنك إذا اشتغلت بعمل 
أوجب لك أن.تلهو عن ما في قلبك من هذه الوساوسء ولا شك أن الإنسان حارث وسا 
إذا هم بشيء نسي الآخر» فأنت أعرض؛ ولهذا قال: اربع ردنك با لي E‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۲۷۹» ومسلم .)۱۳٤١(‏ 


r J 7 0‏ ند 
لذن بوب 


تنتهى عن هذا وتعرض عنه» فاعمله. 
ومر علي أن ابنَ عباس أو ابن مسعود قيل له: إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في 
صلاتنا» يعني : إذا أقبلنا على الصّلاة نجد أن القلب حاضر» ونحن ن المسلمون نوسوس» 
وأكثر ما تأي الوساوس في الصلاة فقال كلمة عجيبة: قال: وما يضْئَُ الشَّيطانُ بقلب 
خراب. سبحان الله! لماذا؟ لأن الشيطان لا يأتي يخربه لأنه خربان؛ الشيطان يحرص أن 
يخرب العامر السليم» حتى يدمره فنسأل الله أن يعيذنا وإيّاكم من الشرور. 
ASCE‏ 





نم قال الإمَام النووی رما : 
(وه) باب إذا هَمّ الْعَبْدُ بِحَسَنّهَ كُتبّث وَإِذَا َم ية ل كدب 


عدر 


ع 0 تعالى: #وإن مَبدوا ما 
انشرڪ اوت وخ فو يحاي مدآل وأن الصّحابة شق عليهم ذلك ثم ذكر أن الله 
عفا عن هذه الأمة ما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلّم: ا 
بالسيئة» وهذا ترتيب طيب؛ ولهذا قال الناظم: 

تسشاجرٌ قوم في البخاري ومسلم ETE‏ 

فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم 

الراك ا قاد ا و 


جمع الاسانت 
حك ...ف 


ت 


Se :‏ 
۲۰ ۱۲۸( حَدَننا أب بكر بن أبي شا َير بن زپ وإِْحَاقُ ب رايم - 
اا : أخبَرنَا سيان وا الأران: شرا ابن ب عييئَةء عَنْ أبي 


سے رت 


0 عن لار نابي رر قال ر سو الله و له «قَالَ الله وام به 


ل 





0 وه اام‎ Se 


BE‏ عبد Ay f‏ 4 يل قال: ا 
َي بحَسَتَة ولَمْ يَعْمَلَهَا بها له حَسَنَة فَِنْ عَملَها كتَبْتُها عَشْرَ حَسَتات إِلَى سَبِْائَة 


ضفب ودا مڌ ولم يملا تم انها ليو إن ولا كا سيه وَاجدَة. 

6 -(124) وَحَدَّنا محمد بن راقم حََّنَاعبدُالرّراقِ حبرا مَعْمٌَ 2 عَنْ هَم بْنٍ 
مت قَالَ: هَذَا ما دتا بو هررق عَنْ حم رول الله اة كَذَكَرَأَحَادِيتٌ منها: قال: قال 
سول الل ب6ة: دا الله وك دمحت عدي أذ مدل حت قن خا 5ح سَنَة مَالَمْ 
بعل ونا یکا أن تيا عفر انلها َا تَحدَتَ پان ْمَل س س آنا رمَا مَالَمْ 
َعْمَلهَا قدا مِلَهَا فأنا كنا ا 

وَقَالرَ سول اله :قلت :رب ذاك علدك : بريد أن يَمْمَلَ سه - 


هو ابص يه- قَقَالَ: ارقو فَنْ عمِلَهَا فَاكتبُومَا ا ا إن تَرَكَهَا فاكْْبُومَا له 


وهو 


© ي 


حَسَنَة؛ إن رها ِن جراي». 
وَقال ر سول الله تكلق: إذَأَسَنَ حدم امه فكل حم ينما بُ عفر 


ھا إلى سیا ونب وکل سن نما کب ب حل یلقی الل. 
م6 e‏ ممه مم بح ل ا 
0 يللم َعْمَلَاَمْ نكب وَإن لها كيَّت. 
۹¥ -(151) دتا يان بن روځ عبد اَارِثِه عَنٍ الْجَمْدِ أبي عُذْانَ دنا 
ابو رَجَاء العُطرِدِيء عَنِ ابن عباس عَنْ رَسُولٍ | لله ية في يروي عَنْ رَبّهِ بَارَكَ وَتَمَالَى 
قال: إن الله كب الْحَسَنَاتٍ وَالسَياتٍ مين يك فَمَن هم 4 Eos‏ 
ES‏ ل 0 


إَى ضاف کر ونه ب بِسَيَْةٍ فلم يَعْمَلها يَعُمَلها ك بها لله عه حسَة كايإ َم به 
َعَهلَها كتَبَهَا الله سبْة وَاحِدَة'". 


(١)أخرجه‏ البخاري (511941). 





ع كرا ل 27 إى 
Ye iw 4‏ 
ول ا 


هَذًا الإسَْادِ بمَعْنَى حَدِيثِ عَيْد الْوَارثِ. وَراد: « تاها الله وَلَايَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إلا مَالِكٌ». 

هذه الأحاديث في بيان الهم بالحسنات والسيئات. فالهمٌ بالحسنات يعتبر حسنة. 
عملها أولم يعملها؛ لأن مجرّد هَمّه بها يدل على أنه يريد الخير» سواء فعل أم لم يفعل؛ 
ولهذا إذا هم بها ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
- ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بها وعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ولكن إذا هم بها ولم يعملها يُنظر إذا كان من عادته أن 
يعملها ولكن تركها عجرًا؛ فإنه يُكتب له أجرّها كاملاء لقول النبي بَك: «مَن مَرض أو 
سَافر كتبّ لَهُ ما كان يَعْمَلُ صَحيحًا مُقِيمًاه ٠‏ وهذه من نعمة الله وق أن الله يُجْرِي 
للونسان عمله الذي كان يعمله في حال السّعة إذا عجز عنه في حال الضيق. 

أمّا السيئة فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدةء وتأمل! في الحسنة قال: كاملةء وفي 
السيئة قال: واحدة» سيئة واحدة» سواء في الحرمين أو في الحلٌء وعلى هذا فلا تُضاعف 
السيئة في مكة مضاعفة كمية لكنها تضاعف مضاعفة كيفيةء ودليل ذلك قول الله -تبارك 
وتعسال -: امن جاه بسكو فل عر ماله وس جا َة نک جرب إلا لها وه لا 
يِظلْمُونَ (©)€[اا50:١٠٠].‏ وهذه الآية نزلت في مكة؛ لأن سورة الأنعام كلها مكية؛ ولقوله 
تعالى: ومن برد فيو يإ لكام با ِف معدا ير (15:8311405؛ أي: مزل فهي 
مضاعفة في كيفيتها لا في كميتهاء وبهذا نعرف بطلان ما يروى عن ابن عباس 2؛ أنه حرج 
إلى الطائف وقال: لا أسكن مكة! بلدا حسناته وسيئاته سواء» فإن هذا لا يصح عن عبد الله 
بن عباس» وهو أفقه شه من أن يقول مثل هذا الكلام. 

فإن هم بالسيئة ولم يعملهاء فالأدلة تدلٌ على أن ذلك أققسام: 

القسم الأول: أن يدعها عجرًا عنها مع فعل ما قدر عليه منهاء فهذا يُكتب كفاعلها 
تماما ودليله قول النبي يق «إذا التقى المُسْلِمانِ يسَيْمَْه) فالقَاِلُ امول في الثَارِه قالوا: 






(١)أخرجه‏ أحمد .)٤۱۸ /٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (١۲۳)ء‏ وابن أبى شيبة في «المصنف» (۲/ .)٤٤١‏ 





كو عا لم 


هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حَرِيصًا عَلى قَثْلِ صَاحِيو '' 


القسم الثانية: أن يتركها عجرًا دون أن يفعل ما قدر عليه منها > كرجل هم بسرقة» ولكنه 
رأى الناس حوله» فتركهاء فهذا عليه وزرهاء لكنه ليس كالذي فعل ما قدر عليه منها؛ لأن 
هذا لم يفعل شيئًاء ولكن عليه الوزر؛ وزر النية بلا شك. 

القسم الثالث: أن يهم بالسيئةء ثم يتركها لله فهذا تكتب له حسنة كاملة؛ لقوله تبارك 
وتعالى في الحديث القدسي: «فإنً) تَرَكَهَا مِنْ جَرّائي»؛ أي: من أجلي فتكتب له حسنة كاملة. 
القسم الرابع: ألا يطرأ على باله تلك السيئة من الأصلء كرجل لم يطرأ عليه السرقة ول 
يطرأ عليه الزّنا ولا شرب الخمر فهذا ليس له أجرء وليس عليه وزر؛ لأنه ليس له نية لا 
لفعل السيئة ولا لتركهاء فهذه أقسام أربعةء درت عليها النصوص. 

وفي هذه الأحاديث بجميع سياقاتها واختلاف ألفاظها دلبل على: سعة كرم الله ل 
وأن رحمته سبقت غضبه» وأن العطاءً أحبٌّ إليه من العقوبة. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك. 

وفيها -أيضا-: دليل على أن الملائكة يكتبون ما يكتبون بأمر ال ولهذا يأمرهم الله 
وينهاهم» «اكتبُوهًاء. ١لا‏ تَكتبُومَاه. وهو كذلك. والله يله قد وگل لكل إنسان مَلكيّن يكتبان 


e‏ يك هن ووع ص وبر علس ب2 


الحسنات ويكتبان السيئات #8 إِذيئلَفإلمسَلمَيانِعن لمن الال د مَا يلظ من مول إلا ديد 
رقب عيذ 67 [فتن:14-1]. فاحفظ نفسك. فإنك إذا كنت تسى من سطوة سلطان إذا 
سجلت كلامًا أن يعاقبك به هذا السلطانء فاعلم أن أعمالك تكتب مثلما ينطبع قولك في 
الشريط وأن هذا سيُعرض عليك يوم القيامة إلا أن تأي بحسنات تمحوها أو توبة. 

وف بعضن ألفاظ الحديث قال: ١إا‏ أَحْسَنّ ای عند ..» إلخ» هل 
المراد إذا أحسن إسلامه في الحسنة التي يفعلهاء أو على سبيل الإطلاق؟ 

الجواب: إن كان الثاني» فقد هلكنا و نحصل على هذا الثواب في الحسنات؛ وإن كان 
الأوّل: إذا أحسن أحدكم إسلامه» بمعنى: أن الإسلام يُطلق على كل جزء من أجزائه» فالأمر 
أهون» بل هو نعمة من الله َء فالظاهر لي هو هذا: أن المراد إذا أحسن أحذكم إسلامه فيما 
عملء وإِلَا من الذي يُحسن إسلامه على سبيل الإطلاق؟ ولو قلنا: لا تكتب الحسنة بعشر 


)١(‏ أخرجه البخازي (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة علنته. 





KE‏ و 
د کا 


أمثالها إلا إذا أحسن إسلامه على سبيل الإطلاق لاختل هذا الثواب في حق كثير من الناس؛ 
لأنه ما من إنسان إلا وفي إسلامه نقص وإساءة» فالظاهر لي -وأرجو من الله يف أن يكون هو 
الواقع- أن المراد إذا حَسْنَ إسلامُه فيما عمل به؛ يعني: في العمل الذي عمل به. بأن كان 
ملخصًا لنه موافقا لشريعة الله. 





م قال الإمَام النّووي كنا : 

)٠١(‏ باب بيان الْوَسْوْسَة في الإيمان وَمَا يَقُونُهُ مَنْوَجَدَهَا 
۲۰۹ -17) حي زیر بی زپ دك ری عن شهئل: عَنْ أبهء عَنْ أبي 
هير قَالَ: ناس بن أضْحَاب الب ل أو د في ينام مَايَتَمَاظَمُ أحَدُنا أن 
تكلم به. قَال: : اوقد وَجَدْتَمُوهُ؟) . قَالوا: نم نَعَمْ. قال: «ذاك صَرِيحٌ الإيةن». 

-(. دا یکا حاو بي و عن يقح علقي ل 
نن عَمْرو بن جَبَلة بن بي روَا ابو بر بی ساق الا: حَدََّنَا بو لواب عَنْ َر ن 
رزیق ريق كلّاشياء عن الأَعْمَضِء عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ ا بي هريره عَنِ النبِيّ يك بِهَذَا الَخَدِيِ. 

۱٣٣ - ۱۱‏ ڌا وف بن فوب الَا حي علي علا عن شير ي 
الْخْمْسٍ. عن مره عن نزاوي عن علقم عن عَبْدٍ اللَّهِقَالَ: : سيل التي يك عن 
الوَسْوّسَةٍ قال: يلك خض الإيان». 

-(154) دتا ارون بن مَعْرُوفِء ومد بن بَا -وَاللّفْظ لِهَارُونَ- قَالَا: 

دتتا سيان عن اَن أي عن آي ريه قال: َال رَسُول الله كلل: «لايَرَالُ الاس 
ا ل : خَلَقَ الله الحَلى من خَلقَ اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ َلك سينا ليمُل: 


4 
ت 


آمَنتَ ت بالله»". 





.)۳۲۷١( أخرجه البخارى‎ )١( 


تاب الان شق 


۳ -). ..) وَحَدَنَنَا مود بن غَيْلَانَ دتتا أو ار حَدَدَنًا أبُو سعد اودب عَنْ 


لين ر ص 


هشام بْنِ عُروَة بهذا الإستاو: نول اللو هة ال: أي أ لشّيْطانٌ أَحَدَكُمْ ف فيقول: 0 
الاء ف لى الا شن؟ فقول الك : کر بطل وَرَاد: «ورسله». 


o سمو‎ 


..) حَدَلِي هير ن ڪب وَعَبْد ن حم جَويعاء عن به E‏ 


َه 
لطا 


حَدَئَنَايَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حدما ان أي ابن E‏ عَنْ عَمَّهِقَالُ : أَخبرَنِي عَرْوَة بْنْ 
الو ير ن با مير قَال: قال رَمُول الله ككللة: « يَأنِي ال لسَيْطَان أَحَدَكُمْ فيقول: مَنْ حلق كَذَاء 
وَكَذَا؟ حَنَّى E‏ قول لَهُ: من حل رَبَكَ؟ فَإذَا كع لِك فَليستَعِدُ باللّه ولينتو». 

علي التي بن نالحد اي ن جي فال دكي 
قل بن حَالِدِقَال: قال ابن شهَاب: أَخبَرنِي عرو بْنُ الزيبر؛ أنَّأبَا هُريْرَة قَال: قال رول 
الله عق: : اي ني اعد الشّبِطانٌ قيقول: من َل كذ وا ول َي ابن آي ابن ټا. 


06غع,ى سو 


10 -(15) حلي عبد لوث بْنعَِْالصّمَدِ قَالَ: : حدلني أبي؛ عَنْ جَدي عَنْ 
يوب ار ن يرين عَنْ ابي هُرَيْرَةَعَن الي يا َال : الا يرال الاس يساو تكم عَنِ 
ملم حَنَّى يَعُوُوا: هذا الله ناء َمَنْ حَلى اللّه؟ ال وَهُوَ آذ بي رَجْلٍ فَقَالَ: صَدَّقَ 
الله و قد سأي انان وَهَذَا القَّالِث. أ قال: سأي وَاحِدٌ وَهَذَا ي 

وَحَدَنِيه هر بْنُ خرب وَيَعْقَوبُ الذورقي قالا: حدما إسعِيل وَهوَ ابن عليه عَسنْ 
وب عَنْمحَمدِقالَ: ا لايرل الاس بول حَدِيثِ عَبِدِ الْوَارثِ عبر أنه 
َم ذكر الى كيا في الإسسناد وَلَكِن قد قال في آخر الْحَدِيثِ: ا 

(. ..) وَحَدّلِيعَبْدُ الل ْنُ لومي حَدَثَنا النضر بن محمد حي حلا رة -وَهُوَ: 
عار حَدَّثَنَايَحَى حَدَّثَنا بو سَلَمَه عَنْ بي هُرَيْرَ رة قال: قال لِي ر سُول الله ة: دلا 
يَرَالُونَ يَسأَلُوتَكَ يا أبا هْرَيْرَة حٌى يقولوا: َذَااللَّهُ قَمَنْ َلَقَ اللّه؟» قَال: َا نا في 
الچ إِذ جَءني َا من الأغراب قاو ا أب هرر هذا الله َمَنْ حَلَقَ اللّه؟ قال: 
خد حَصَى بِكَمهِ قَرَمَاهُمْ نم قَالَ: قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خلِيلي. 

5 (, ..) اني محمد بن اې حَدََا كير بن شام حَدَلْنا جَعْمَرٌ بْنْ بُرقَانَء 


٠ ع6‎ 


7 7 و 4 بوبنا و 
ول ل 


E‏ عت أبا هريره يَقَول: قَالَ رَمُول الله كلاة: یشالتم الاس 
عَنْ کل شَيْءِ حَتَى يَقُولوا: اله ق کل َي فَمَنْ خَلقه؟». 

۱۷ -(167) حَدَنََا عبد اله بن حار ْنِ ار ضرمي حا محمد ب مَل عَنْ 

تار بن لف عن نس بن مالل عَنْ رَسُولٍ الل كه كَالَ: قال اللّهُ : إنَّ أمَكَ لا 
يَرالونَ يَقَولونَ: ما كَذا؟ مَا كَذَا؟ حَبَّى يَقُولُوا َا الله لق الل َمَنْ حَلَقَ الله؟». 

حَدَنَاهُ إسْححاق بن إتراهیم أَخْبرنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّنَنا أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَكَ دیا 
حُسَُْ بن علي عن رد ا5ء ڪن الْمخْما عن س عن لبيك بهذا اْحَِيثٍ 
غير أن إِسْحَاقٌ لم يَذ كر قَالَ: «قال اللّه: إن ٤‏ أتَكَ). 

هله الاعات وباك رة ارس ديك نقتي سل 31 ان ت 

فالصّحابة يا سألوا النبي ية عن ذلك؛ فقال: أو جَدْنمُوه؟1. قالوا: نعم قال: «ذَاك صَرِيحُ 
الإبنِ؛» وقد تأوّل الشارح اث كما في الحاشية عنديء تأوَّل قوله: «أوجدقوه؟)؛ بأن المراد 
أوجدتم استعظام ذلك لا أوجدتم الوسوسة؛ وهذا تحريف» وليس هذا معنى الحديث. 
والدليل على هذا اللفظ الثاني: أن النبي يك ئل عن الوسوسةء فقال: «يَلّكَ تخض الإيمان»: 
«تلك»؛ يعني: الوسوسةء ولكن لما لم يتبيّن لبعض العلماء معنى قوله: «ذاك صَرِيحٌ الإين» 
جعلوا صريح الإيمان» هو: استعظام هذه المسألة أو هذه الوسوسة. ولكن هذا تحريف. 

والصواب: أن معنى «أوجدعوه»؟ أي: وجدتم ذلك في نفوسكم, أي: هذه الوسوسة. 
التي يستعظم أحذكم أن يتكلّم بهاء ولا يستطيع أن يتكلّم بها. 

ووجه كون ذلك صريح الإيمان: أن هذه الوسوسة يِذ إلا على قلسب خالص خالٍ 
منها؛ لأن الوسوسة شيء طارئ يطرأ على خالٍ من الوسوسة؛ فإذا حصلت هذه الوسوسة 
دل ذلك على أن القلبَ سليمٌ وأنه مؤمن؛ لأنه لولا ذلك ما صح أن نقول: إن الوسوسة ترد 
عليه ولهذا يتعاظمٌ الإنسان أن يتكلّم بمايَرِدُ على قلبه من هذه الوسوسة:؛ لكن هذه 
الوسوسة تدلٌ على أن الإنسان صريح الإيمان خالصٌ الإيمانء ولهذا هاجمه الشيطان هذه 
الوسوسة لعله أن يخلخل الإيمان الذي معه. 


تاب ايان ان 
وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن اليهود افتخروا على المسلمين فقالوا: إننا لا نوسوس في 
صلاتناء وأن ابن عباس أو ابن مسعود سئل عن ذلك: فقال: صدقواء وما يفعل الشيطان بقلب 
خراب» فالشيطان لا يأتي للقلب الخارب يخربه؛ لأنه خربان» بل يأتي للقلب العامر ليخرّبه. 
وعلى هذا فنقول: إذا وجدت في قلبك مثل هذه الوسوسة فاعلم أنك صريح الإيمان» 
وأن إيمانك خالصء ولولا ذلك ما وردث عليه الوسوسة» ولكن استعمل الدواء فالإنسان 
الیکا واک وی ج يكورياك عل ا لف يدل علا س ال 
لأنه إذا لم يتأثر» فمعناه أنه فقد المناعة» وهذا مرض» وكذلك -أيصًا- هذا القلب. لا يتأثر 
بهذه الوسوسة إلا لأنه سليم» فعلينا الآن أن نداوي هذاء فإن النبي ية علّمنا كيف نداوي 
ذلك. فقال: «فليستَِذُ بالل وَليئْنّهه: هذا دواء» ويضاف إلى ذلك إلى أن يقول: «آمَنْتٌ بالل 
ورُسلِهه ويضاف إلى ذلك -أيضًا-: ما ورد في السئن: 401 أحذه الله الصَّمَدُ لم لذ ول يُولد 
وم يكن لَهُ كُفْوًا أحدٌها'' فالإنسان العاقل يعرف كيف يداوي هذه و 
الشيطان في قلبهء لكنها بُشرى للمؤمن» حيث قال الرسول بَِفَإِ: «ذاك صَرِيحٌ الإيرآن». 
وقي هذه الأحاديث: مَنع التسلسل في المؤثرين لا في | لآثار» وذلك أن النبي بل قال: 
حينما يقول الشَّيِطانُ أو حينما يلقي الوسوسة: من حل الة؟ أَمَرْ الإنسان أن يستعيذ بال 
وينته؛ ولهذا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أنه لا يمكن التسلسل في المؤثرين؛ لأنك لو 
أردت أن تجعلها متسلسلة فإلى أين؟! ما تتتهي ولهذا كان ممنوعًا عَقَلَا وشَرْعًا إذا وصلت 
a e Ca aC‏ 
أين؟!! فعليك أن تستعيذ باه وتنته» تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وتنته أي: : تعرض عن 
هذا وتشتغل بأمور أخرى. 
وفي حديث أبي هريرة حين حَصَبٌ الأعرابٌ: دليل على الغيرة لله ق وأن الإنسان 
يجب ألا يتكلّم في مثل هذه الأمور التي قد تفسد عقيدته» ولكن نقول: هل هناك طريق 
أسلم مما سلكه أبو هريرة؟ 








)01 أخرجه أبو داود (۷۲۲٤)»ء‏ والنسائي (571). وأحمد (۲/ ۳۸۷) من حديث أبي هريرة انه , 


ع + ھا و كك رد 0 5 E EE‏ 


5 ا ا انان 


لذن ل 
نقول: : نعم لو حدّثهم بقول الرسول بَل1ائلا: «اسنتعيذ مْتَعِيذُوا بالل وانتهوا؛ لكان أحسن» 
لكن الغيرة حملته في تلك الساعة على أن يفعل ما فعل. 
نم َال الإمام لوي تائة: 
)1١(‏ باب وعيد م من اقتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم بِيَمِين ها جرة ة بالتّار 
ْم قال الإمَامُ ملم يتات 
الس aA i‏ سيد وء e‏ 


e 4# 


ا ع مشو معد ر ن نب اَل نأي دلوي نب قن بي تعقو وول 
الله َة قال : من تع ق اني ملم بيه قد جب الله الد حرم علي اجه . فَقَال 


ھا سے کے 


لَه رجل : وان کان شيا يَسِيرًا يا ر سول اللّ؟ قال: 'وَإنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ». 


۹-(. .) وَحَدَنَ أب بكر ي أبي َيِه ساق ن رايم وَهَارُوُ بن عبد الله 
را 


بن ڪن ياه عن الول ين كير عن نحو 6 محمد بْنِ كعب؛ ا 
ْب يدت أن أن مَامَة لحَارِئي حل که س رسو الله لا وله 


سر ت 


)1١8(-‏ وَحَرّكَنَا د فيغر بآ کیک حذا كح ردكا و تبر دتا 
ار وة كيح ح وَحَدَنَاإِسْحَاق بن راهيم الََْْلِيٌ وَالَفْظلَه- أَخبر برَنَاوَكِيمٌ 
حَدَكنَا الأغمش: عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ عبد الله عَنْ رَسُولٍ اللي كَالَ: ١مَنْ‏ حف عَلَى يوين 
بتع همل انړي مشي موه ابي وُو علب طباه :در 
الأشعَث شعَث بْنُ قبس فَقَالَ: مَا بدك ُو عبْدِ الرّحْمَنِ؟ قالوا: : كَذَا وَكَذَا. قَال: صَدَقَ أب عَبْدٍ 


- 


في رلت لاني ينن جل زص الب حصنت 3-3 صَدَْهُ إلى النِي کل فقال: ل 
لَك بينَة؟» فقلتٌ: لا. قال: «فيمينة». قَلْتٌ: إِذَنْبَحلف. فقال ر سول الله كله عند ذلك امن 


- 


حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرِ يَقنَطِعٌ بها مَا أ شري شي ناجلو عله قبا 
سرس ته دع سمس 


فنزلت: # ددن يسََرونَ بهد آله وَأ يملنهم يعني ملي 4 إلى آخر الآية''. 





.)۷٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


38 تاب الان 2 


..(-0١‏ ۲ داق نيام يرن جرس عن تلصوړه ن أب واف عن 
عب الل ال: ل ا م 


0 رسول الله u‏ سَاهدَاكً ا 





۲-(...) وَحَدتا ابن أ ي َر لكي حا فيا عن ججاوع ن ابي راشي عبد 
امَك بن أبن سما َب ْنّ سَلَمَةَيَقول: سسِعْتُ ابْنّ مَسْعُودٍ يَشُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله ع قُول: من لف على مال اي ملم محف ِيَ اوهو ع خَطْبَاد قال 
عَبْدُ اللّه: نم َرَأْعَلَيْنَارَسُولٌ الله يك مِصْدَائَهُ مِنْ كاب اللّ: « إِنَالَذِينَ يرون مدآل 
يميم تَمكلِينًا € إلى آخر الآية. 

يفف -(154) دتا ةب م سیل وَأَبُو بكر بن أ شَيْبَك وهنا مَنَادّبْنُ السَّرِي وأبُو 
عَاصِمٍ الحَفِي -وَاللّفْظ لَِتَييَة- قالوا: حَدََّنا أو الأخوّص. عَنْ اك عَنْ عَلَْمَة بن َيِل 
عَنْ أبيه قَال: جا جل ِن حرمت وَرَجُل ين كد إلى لبي بل كال اْحَصْرَِي نيا 
سول الل إن ذا قذ علبي عَلَى رض لي كَانَتْ لأبي . قال الكندي: هِىَ أَرْضِي: ذ يدي 
ارفا نها . فقال ر سول الله بك للْحَضْرَوِيٌ ٣‏ : لك بَينة؟». قَال: لا. قَالَ: لَك 
َِبئه». قالّ: ا رسو الل إن لجل اجر لا الي عَلَى مَاحَلَفَ عََبيٍ ولس بورع ِن 
شَيْءٍ. فََالَ: ار لدت إلانن» لالماد يخوت اقل رتو ل الله كي ل) أذْرَ: «أمَالَيِنْ 
عسو E‏ 


0 000000 ا ا 
وَائِلء عَنْ واثل بن حجر قال: كنت عِندَ ر سُولٍ الله يك اناه رَجُلَانِ يَخْتَصِانٍ فِي رض 
و 


قا َع فى على زي ا رشو لون لجال ومر انر قيس ن 
+ 5 اسه 9 2 م 
عابس الكِندِي وَحَصْمَهُ رَبيعة بن عِبْدَانَ- قال: «بَيُستَكٌ». قَال: ليس لي بينة. قال: «يُمِينة». 


.)9/1817( أخرجه البخاري‎ )١( 





رن شن از 
قال إِدَنْيَْمَبُ بها . قال: «لَيْسَ لَك إلا داك :ف مخف قَالَ وَسُول الله ل : 
١مَنِ‏ اقَْطُمَ رصا َال لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌُ» . قَالَ إسنْحاق: : في روان يه رَبِيعَةٌبْنُ عَيدَانَ. 
هذه الأحاديث في الوعيد على مَن حلف ليقتطع بيمينه مال امرئ مسلم. 
والعقوبات متنوعة. وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين القليل والكثير حتبى: «وَإِنْ 
قَضِيبًا مِنْ أَرَاك». 
فإذا قال قائل: كيف د يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إلا على قضيب من 





أراك؛ يعني مسواك؟ 

فيقال: الذنوب تَعظّم ليس بقدر حجمها المادي» ولكن بقدر ما حصل فيها من 
EET‏ ا 
بها مال أخيه» ولهذا لو عَصَبَ قضيبًا من أراك أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد. 
لكنه يستحقه بسبب اليمين الكاذبة الفاجرة» فالوعيد على مجموع الأمرين: على ظلم 
أخيه. وعلى انتهاك عظمة الله َل باليمين الكافرة. 

وني هذا: التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم لاسيما إذا كانت عند 
المخاصمة؛ وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها الظلم من وجهين: 

الوجة الأول أخذ هذا المال بغير حق. 

والوجه الثاني: سوء ظنٌّ الاس بهذا الرَّجُل الذي حُكم عليه» مع أنه قد يكون 
الح معه. فكان ذلك أعظم مما لو غصب عَضْبًا مجرّةا. 

وني هذه الأحاديث كلها: دليئلٌ على أن «المدَّعَى عليه» عليه اليمين» وأن 
«المدّعِي» عليه البينة» فما هي البينة؟ 

الجواب: البينة إِمَّا رجلان أو رجل وامرأتان» وهذا بنصٌ القرآن. أو رجل واحد 
ويمين المذّعِي؛ٍ لأنه قد ثبت أن النبي ية قضى بذللكا''. وعلى هذا فتكون البيئة ثلاثة 
أصناف: ظ 

الأول: رجلان. 


)١(‏ وذلك فيما أخرجه مسلم (۱۷۱۲)» من حديث ابن عباس بء أن رسول الله َة قَضَى يمين وشَاهِدٍ. 





والثاني: رجل وامرأتان» وهذا بنص القرآن. 

والثالث: : رجل ويمين المدّعِيء وهذا ثب لشي الجن 

وفيه أيضا من من الفوائد: أنه يجب الاقتناع بيمين المُنْكِرء وإن كان يُتهم بكونه 
يحلف كاذيًا؛ لأن النبي ية لم يقل اعتراض المدّعِي بأن هذا المذَّعَى عليه يحلف 
ولا يبالي» والأحكام القضائية» ليس فيها إلا الظاهر ولهذا لوادَّعَى مسلم على كافر 
بمال» وم يأتٍ المسلم ببيئة» فليس له على هذا الكافر إلا اليمين» مع أن الكافر في 
الغالب يحلف ولا يبالي. 

ومنها مع يسع جيه ار رك 
مِصدَاقة مِنْ كاب اللو: # الد يرود بعد آله وَأ يلنم تَمكَليلًا. .. vv:‏ 
ومَرٌ علينا أكثر من مرة استشهاد النبي ية بالقرآن ا به؛ لأنه هو المصدر 
الأول في هذه الشريعة. 

ومنها: إثبات الغضب لله وَيْلَ؛ لقوله: «لقِىّ الله وهو عَلَيْهِ عَضْبَانُ». والغضب: صفة 
من صفات الله ول حقيقية كما يليق بعظمته وجلاله» وليس معنا الانتقام أو إرادة 
الانتقام» كما قيل بذلك؛ فإن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه» فإذا أزبت 
الرسول ية لربّه أنه يغضب. وأثبت الله لنفسه أنه يغضب» فلماذا نقول: إنه لا يخنضب» 
وأن المراد بغضبه عقابه وانتقامٌه. أو إرادة أن ينتقمَ ويعاقبٌء لماذا نقول هذا؟ 

هذا جناية» جنايةٌ على النصٌ من وجهين: 

الوجه الأول: إبطال دلالة ظاهرة. 

والوجه الثاني: إثبات معنى مخالف للظاهرء فتكون الجناية على النصوص في مثل 
هذا من الوجهين جميعا. ش 

فيقال لهم: الماذا فررتم من إثبات الغضب لله؟ 

قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» ولهذا ترى الغضبان تنتفخ 
أوداجه ويحمرٌ وجهه» وينتفش شعرّه» وهذا المعنى لا يليق بالله. 

فنقول هم: من قال لكم إن غضب الله هكذا؟ 

فإن قلتم:هذا هو الغضب عند المخلوق. . 


ن کا 

قلنا: إن غضب الخالق يخالفه قطمًا؛ لأن اللہ يقول: لی کرو سو 
الج ١ ١‏ ] . و او اي بيه رم 
تعالى: لایس مدو ی 4 إِذا هو غضب يليق به ل كما أننا نثبت لله ذانًا لاتشة 
الذوات» كذلك الصفات. 

ثم نقول لهم: أثبتم الإرادة» والإر داعني زر ادة المخلوق- هي: ميل الإنسان 
إلى ما يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضررًا؛ لأن الإنسانٌ لعاقل المختار لا يريد إلا ما فيه 
مصلحة له أو دفع ضرر عنه» وهذه الإرادة بهذا المعنى/لا تناسب الخالق» ولا نبت 
اله إرادة على هذا الوجه؛ لأنه ثلا مستغن عن جميع خلقه وأنتم الآن أثبتم الإرادة» فإن 
قلتم إرادة تليق بالخالق» قلنا: أث وا غضب يلبق بالخاو» فأ زق بین هذا وهذا نم 
تقول لهم: : أنتم فسرتموه بالانتقام» والانتقام يستلزم الغضب؛ لأنه لا يمكن أن ينتقم 
اح من شخص محبة لم بل فبا عليه وكراهة من فمل فأتم إن يتم أن الغخضب 

هو الانتقام أثبتم الغضب باللازم» إذ لا يمكن أن ينتقم إلا مِمّن يغضب منه» وعلى كل 
حال فإنهم كلما فوا من شيء وقعوا في شر منه. وهكذا كل من يحاول أن حف 
النصوص. فإنه لن يسلم بل يقع في شر مِمّا فرّ منه» فنحن نؤمن بأن الله تعالى يغضب» 
وأن غضبه 3# يلق به» ولا يمكن أن يكون كغضب الإنسان بأي حال من الأحوال؛ 
لقوله تعال: لیس کیو تق 2 4. 

فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟ 

فالجواب: لاء لا نثبت هذاء وذلك لأمور: 

أولا: لأن الله لم يثبته لنفسه» وليس لنا أن نصف الله بما لم يصفْ به نفسه. 

والثاني: : أن الحزن دليل على النقص» وعجز الحزين عن دفع ما أصابه وسبب له 
الحزن» والنقص ممتنع عن الله ق 5 

فإن قال إنسان: يَرِدُ عليكم قول الله تعالى: # فَلَمَآءَاسَفُومًا أَنتَمّمْنًا نكر 4 
[القنفة:0.. والأسف هو الحزن. قلنا: : الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن, 
06 ا إن لر وما بهندًا الْحَدِيثِ أسفًا )4 [الكيننة:. 





تاب الان 





فنقول: الأسف يأتي بمعنى الحزن» ولا شك ويأتي -أيضًا- بمعنى: الغضب. 
وهذه قواميس اللغة بين أيديناء فأيهما يتعيّن في حقٌ افله؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه كمال» والحزن نقص» وفي الآية الكريمة التي سقتها: 
# فَلْمَاءَاسَمُوبَا أنتَمَمْنَا مِنْهُمْ € دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام؛ 
لأنه جعل الانتقام مترتبًا على الغضب. والمترتب على الشيء مُباينْ له. 

فإن قال قائل: وهل هذا الغضب صفة كمال؟ 00 

فالحواب: N EE‏ كدان سيرد عل ندرة لقا عل 
أن ينتقم» ولهذا لو اعتديت على إنسان يستطيع أن يقتص منك لوجدته غاضبًا 
ويقابلك بمثل ما اعتديت به عليه» لكن لو تعتدي على إفسان صغير لا يستطيع أن 
يقابلك» ماذا يفعل؟! يبكي» ولا يخضب» فالغضب في محله صفة كمال» ولهذا 
اتصف الله ّل به. 

فإن قال قائل: كيف تقول: إنه صفة كمال والنبي ب أوصى بالابتعاد عنه مرارًا؟ حين 
قال رجل يا رسول الله أوصنيء قال: ١لا‏ تَعْضَبٌ» فرد مرارًا قال: «لا ضب۲ '؟ 

فالجواب؛ لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة» فلهذا نى عنه 
النبي بارتل وقال: «لَا تَعْضَبٌ». وهذا هو الواقع أن الغضب من الإنسان يترتب 
عليه آثار سيئة» فكم من إنسان غضب فطلق امرأته! وغضب فأحرق ماله! فلذلك قال 
النبى جَلْةِ: « لا تغضب)» رددها مرارًا. 

و ا و سدع الامناة ی اوتركرن و هب ا غيل 
ما يقتضيه الشرع» وألا تأخذه العاطفة فيميل» ولهذا لو أن الرسول باقلا 
بدعوى مَنْ يحلف ولا يبالي عطقا على هذا القائل؛ لضاع حقه. ولألزمه بشيء لا 
يلزمه. لكن ينبغي أن يكون القاضي قويّاء يتمشى في حكمه على ما تقتضيه الشريعة. 
غضب مَن غضب ورَضِي من رضي. 

فإن قال قائل: إن الكافرٌ إذا حلف باش حلف وهو كاذب, وإذا حلف بآلهته. 





)١(‏ أخرجه البخاري )71١١7(‏ من حديث أبى هريرة «هلئفه. 


وص 0 
2 و رصا 





حلف وهو صادق» فهل يجوز أن نحلفه بآلهته؛ استظهارًا للحن ؟ 
الجواب: لا؛ لأنه لا حَلِفَ إلا بان بق ثم إذا ضاع حٌ المدعي في الدنيا فلن 
يضيع في الآخرة. وأمّا أن نره على الشرك» ونقول: احلف بآلهتك» فهذا لا يجوز. 
ع -ه 


ا 6° 


و 


م قال الإِمَامُ التوَوي تكنائة: 


0 باب: الدبيل على أن من قصد د َال َيه غير حَق 
كان القَاصد مهدر الدّم في حقّه. و! وإن قتل كان في الثّار 
وان من قتل دون ماله فهو شَهيد 
(۱٤۰(٥‏ حي او ريب محمد ي اللاي حلا ڪا طني : ابْنَ لر خد 
َالِ ِن عب ْمَعَن آي عَ أبِي مر قَال. ا 


5 الله ا 


سول الل ا قل: ّا رَسُول الله أَرَأَيت 0 رجحل بريد أَخُدٌ مَالى؟ قَالَ: «فلا تْمْطِهِ 


لَك». قَال: َرَت إن َل ؟ فل. ». قَالٌ: ارايت إِنْ تعلَِي؟ قَال: «قَأنتَ شَهِيدٌ». 
5 ا قَالَ: «هُوَ في التار». 

(141) حي اسن بن علي واي وماق بن مْصورِء وَمحمدُ بن َف 
-وَألْعَاظَهُمْ مُتقَارِبَة- قال إسحاق: حبرت وَقَال الآحَرَان: :لتا عبد ال ا 
جرج قال: أخيرني سيان الأول نكي وى مم بن عب الم ن آخبره أنه له گان بَيْنَ 
عبد اله ِن عرو وَين عمس بن ُي سيان تا گا يووا الي ركب حال بن عاص 
ی عبد اللو بن عرو وة خاي َقلَ: عبد لبن عرو أا لت رسو الد كه 
قال: «مَنْ قل دُونَ مَالِهِ َهوَ سَهید»؟. 

وَحَدَئِبهِ حم بن ايم حدلتا محمد ن کر E‏ حْمَد بن عفان النَوقَلِيٌ 
حَدَّثَنًا بو عَاصِم كلاهراء عَنِ ابنِ جرج بهذا الإستاد مله . 


(١لأخرجه‏ البخاري (5180). 





هذا الحديث كما قال المؤلف تكنآثة فيه: دليل على أن من صد ماله فإن له أن 
يقاتل؛ لأن ابي يل قال: «لا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أَرَأَيِتَ إن َاتلِي؟ قَالَ: «قاتلة. 
قال“ أ إن قلي ؟ قال" «فَاَتَ شهيد» -أي: لأنك مقتول بعير 0 قال راتت 


إن قَتَلَنَهُ؟ قَالَ: «هو في التار» فيرى جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة» جزاؤه في 
الدنيا: أن دمه هدر وجزاؤه في الآخرة أنه في النار. 

فإن قال قائل: إذا وقعت هذه القصة ووجدنا إنسانًا مقتولاء وقال قاتله: إنه جاء 
يريد أخذ مالي» فهل نصدّق هذا القائل» أو نُضِمِه؟ 

الحواب: المشهور من المذهب أننا نضمنه. لأن الأصل خرمة النفس» وهذا 
ادّعاء أن هذا المقتول قد زالت حرمته» فيحتاج إلى بينةء فإن أتى ببينة» عومل بهاء وإن 
م يأتِ ببينة قتل» ويكون له الأجر عند الله أمّا نحن فليس لنا إلا الظّاهرء ولو أننا قبن 
او N SE EE EY‏ 
اعتدى عاِعَ... أراد أن يأخذ مالي. .. أراد أن يقتلني مثلاء ف: فتضيع الحقوق» ويصبح 
الناس في فوضى. 

فإن قيل: وإذا قتلنا المدّعِيء أصبحت المسألة -أيضًا- فوضى؛ لأنه سيكثر 
المعتدون الذين يسطون على أموال الناس أو على أعراضهم أو على دمائهم» وتقع - 
أيضًا- في إشكال. 

فيقال: نحن نمشي على ظاهر الشرع» وهو أن كل مدع عليه البينةء وما يلزم ذلك 

من اللوازم فأمره إلى الله» وربما إذا تمشينا على ظاهر الشرع» ربما يكف الله الشّر 
باعل الع 

ولكن شيخ الإسلام اة قال قولا هو الصواب» قال: يجب أن ننظر في حال 
القاتل وحال المقتول ونعمل بالقرائن» فإذا كان المقتول معروفًا بالشّرٌ والفساد 
والقاتل معروفًا بالخير والصَّلاح؛ فهذه بينة» والبينة لا تختصٌ بالشهود. ولكن البينة 
كل ما بان به الحق» فكل ما بان به الحق فهو بينة؛ ولهذا قال الحاكم الذي حكم بين 
يوسف وامرأة العزيزء قال : #إن كامح قيض قد من فل فَصَدَقتْ وهو مِنَالْكَرْبِينَ (5) 
وإ نکن قميصهة قد من در فَكَدَبتْ هلسرو 4087 [ففق:::-:0]. ول يقل: إن 


لدم E‏ ا 





ONTENTS 
ليناد في الصّبيء قال: «اثتوني بالسّكين» لأقسمه بَيْنهها» فقالتِ الكبيرة: نعم» افعل.‎ 

شقه نصفين لها نصف ولي نصفء وقالت الصُغرى: لا ُو ولدَمَاء فَحَكَمَ به 
للصغرئ' '؛ لأن امتناعها عن ذلك» أو طلب عدم التقسيم يدل على أنها هي الأم 
بشفقتهاء وأمًا الأخرى فقد أكل ولدها الذئبٌ» فتقول: هذه يضيع ولدها -أيضًا-. 

فالمهم: أن البينة ما بان به الحقء فيقول شيخ الإسلام: إذا حصلت مثل هذه 
القضية» وجدنا قاتلا ومقتولاء وادَّعى أولياء المقتول أن القاتل متعمّد وأنه ليس له 
الحق في قتله. وادعى القاتل أنه له الحق في قتله وأنه قتله دفاعا عن نفسه. فالواجب أن 
ننظر في حال القاتل وحال المقتول» وإذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح. 
والمقتول رجلا معروفا بالشر والفساد. فالقول قول القاتل» وإذا كان الأمر بالعكس. 
فالقول قول أولياء المقتول بلا شك. وإذا تساوى الأمران فالقول قول أولياء المقتول؛ 
لأن الأصل العصمةء فالحال لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يكون القاتل معروقًا بالخير والصلاح» والمقتول بالعكس. فهنا القول 
قول القاتل. 

الثانية: أن يكون المقتول معروفا بالخير والصلاح» والقاتل معروف بالشرٌ 
والفساد. يبعد جدًا أن هذا المقتول يَعْتدي عليه» فالقول قول أولياء المقتول. 

الثالثة: وإذا ترددت الاحتمالات» فالقول قول أولياء المقتول» وذلك لأن الأصل 
العصمةء وأن هذه النفس بضوية جى يدر دحل عل EE‏ روال ميت 
) بقي أن نقول: في حديث المدافع» قال: اح رم 
شهداء المعركة؟ ۰ 

والجواب: أمّا في الآخرة. فالظاهر أنه يُسمَّئ شهيدًاء لكن لا ينال رتبة الا 
يعس اوا ن لتنا تاتسل العلماء 3 دك 

فمنهم من قال: إنه يرل منزلة شهيد المعركة فلا يُغْسّّل ولايكقن ولايصلى 
عليه وإنما دفن في ثيابه بدون صلاة وبدون تغسيل. 


( أخرجه البخاري (/7471. 751/79)؛ ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة جناعنه. 


كناب الان 





وقيل: ل كن ويضاى لوضف النبي باه إيّاه بالشهيد لا يقتضي 
ارتفاع الأحكام الشرعية» وهذا القول أصحٌ: 

أولا: لأن الأصل وجوب تغسيل الميت المسلمء وتكفينه» والصَّلاة عليه» وهذا 
الأصل لا يمكن أن يُرفع بالاجتمال. 

ثانيًا: أن هناك أمواتا أطلق النبي وك أنهم شهداء» مشل: المطعون والمبطون”". 
وما أشبه ذلك» ومع هذا فإنهم لا يُحكم لهم بأحكام شهداء المعركة؛ بل يُغسّلون 
ويكفنون ويُصلى عليهم فهذا القول أرجح؛ أنه شهيد عند الله وشهادته لا تمائل 
شهادة المقتول في سبيل الف وأمّا في الدنياء فإنه لا يُعطى شينًا من أحكام الشهيد. 

هل له أن يتل هذا الطالب بمجرّد طلبه؟ يعني؛ بمجرد أن يقول: أعطني مالك. 
فيقول: لاء ما أعطيك إيّاهء هل له أن يقتله؟ 

والجواب: لاء بل يدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالأسهل لم يجز ما فوقه» وإن 
م يندفع إلا بالقتل» فله القتل» فإذا كان يندفع بقطع يديه؛ بأن يكون مع المُعْتَّدَى عليه 
سيف يستطيع أن يبتر به يديه» فإنه لا يجوز أن يقتله؛ لأن قطع اليدين أهون من القتل. 

فإن خاف أن يبدره بالقتل» فهل له أن يقتله؟ 

الجواب: نعم» لو أنه خاف إذا دافع بالأسهل أن يقتل فله أن يقتله؛ لأنه خائف على نفيه. 

وإذا كان آخذ المال هو الحاكم» فهل لنا أن نقتله بهذا؟ 

قال العلماء: إذا كان الحال هكذا فإنه لا يقتل؛ لأن في قتله فتنة عظيمة. 

وني مسألة الصائل. يقول العلماء: إذا حاف أن يبادره الصّائل بالقتل» فله أن يقتلهء 
فأنت إذا خفت أن فئة من المعتدين يبادرونك بالقتل» فاقتلهم. 


0 
CD 
2 
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. من حديث أبي هريرة ونه‎ )٥۷۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 





ول 2 ن کو ا 


ات | 
(؟1) باب استخْمّاق الْوَالِي الْقَاشُ لِرَعِيّتَهِ الاو 
ثم قال الإمَامُ ملم كنانه: ) 
۲۷ -1417)حَدََنَا يان بن روځ حلت ابو الأشهب ء ن الَسن قال: عَادَعيَيْد الله 
بْنُ زياد مَعْقِلَ بْنَ يسَارِ المُرَنِيَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه. :قل إ: ي دك حَدبنً سين ِن 
سول اله َو عَلِْتُ أن لي حا ما َك إني موعت رسو الله ا به لا 


يسم عِيه الله رع ُو ميوت وهو ًا عه إلا حرم له عب اجن . 

-TYTA‏ - دنا خی بن یخی آخبرتا یرید ن رم َن پوس عَنِالْحسَنِ كال 
َحَلَ عبد اله ْنُ زاو على معْقِلٍ بن يسَارِ وهو جع فسأ َال ني حك حَدِيئا 
َم اکن حَدَنَْه؛ إن وول اله ية قال: «آا د زعي الله عَبْدَارَعِيَةَيَمُوتُ حِينَ 
موت وهو عاش لها إلا حرم الله عل اْجل. قال: ألا كُنْتَ حَدَدْ تي هَذَا قبل اليْم؟ 
قال: ما 5004 اوم اکن ا 

4" -(. ..) وَحَدي لايم ب ركبا حَدَلنَا حسَينَ -, يعْني؛ الْجعْفَىَ-. عَنْ رَائْدَهَ 


”و وو ر ل رو 


عن وشام قال : قال الحَسَنٌ: كنا عند عل بن بار موده اء عي الل بن زا قَالَ لَه 
تل ني سأك يبا سين ِن سول الله له أ م کر تی حَديه). 

)٠ .(‏ وَحَدَنَنَاأبُو عَسّانَ اموي ومد بن المُتَنَى وَإِسْحَاقُ راهيم قال 
إسْحاق: خرن وَقَالَ الآَخَرَان: : لتا معاد بن هسام ال: E‏ 
اليج أ بيد لن زياد اَمِل ن َا في مضو فا لَه مَعْقِل إِنّي 
: بحل یہ ولا أي في اموت لم حك پو سمت رَسُول الله له به رل E‏ 


ص 


اس 


لي م لا يَجهَد لهم وَيَنْصَحُ لالم تخل مَعَهُمْ ا لخنة» 
هذا أيضًا من أحاديث الوعيد. وذلك أن عبيد الله بن زياد عَادَ مَعْقل ب يسار 
المزني من الصحابةء وأمّا عبيد الله فكان أميرًا في البصرة لمعاوية عله فدخل على 


.)9/١5٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 تاب الان ا 


مَعِْل وهو مريض فحدّئه بهذا الحديثء أن النبي وَل قال: «مَا مِنْ عَيْدِ يَسترعيه اللَّهُ 


رع موت بوم موت وهو عاش لحي إلا حرم اَهَل جه وساق ألفاظ 
yS‏ «مَامِنْ أمير يلي آمر الْمُسْلِمِينَ ؛ م لا يجهد لَه 
ينصح إلا َم يَدحْل مَعَهُم مَعَهُمُ الكَنَّة فأمًا الألفاظ الأولى» فهي عامة» «مَامِنْ عَبْدٍ 

تو عه وهذايشمل العا المت لزعي الخاة. وقد تال المي 38 
«الرّجَل راع في أ هله ومسئول عَنْ رَعيته» والمرأة راعِية في بَبْتِ روجا وَمَسْبْولَةَ عَنْ 
رَعيتها"' وإذا:ققانية عار الأ كنات ا عن اله و حا و اا 
يجب أن يحذر وأن ينصح لرعيته التي استرعاه الله عليهاء وينبني على ذلك أن من 
خلف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون والدّش وما أشبه ذلك على 
وجه يَعْرفٌ أنهم يستعملونه في المحرّم فإنه سوف يلحقه هذا الوعيد؛ أي: أن إذا مات 
على هذا الحال» فإنه يحرم الله عليه الجنة -والعياذ بالله-. 

وأمّا آخر السّياقات الذي قال فيه: ما مِنْ أمير يلي أمْرَ المُسْلِمِين؛ نم لاجد 
7 ے2 . . 
لهم و ينصح إلا لَمْ يذل مَعَهُمُ الجتة» فهذا أشد؛ لأن الأوّل أثبت الوعيد فيما إذا 
غش» وهذا أثبت الوعيد فيما إذا لم ينتصح» وبين المرتبتين مرتبةء وهي أن يعمل بما لا 
غِش فيه ولا نصح فيه» فالأمير إذن مسئولء يجب عليه أن ينصح وأن يَجْهَّد لهم ولا 
يكفي أن يقول: آنا لم أغش فيهم» بل نقول: إنه لا يكفي 

الأولى: منزلة غش» وهو أن يفعل شيئًا فيه غش لهم. 

والثانية: منزلة نصح. 

والثالثة: مرتبة لا فيها غش ولا فيها نُصح؛ يعني: يقف موقا سلبيًا من الرّعية لا 
النة و العاد اف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر با 


و 
2 ا رک 





وهذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه فيه: دليل على عظم المسئولية على الأمراء 
لارو لكان 

وفيه: ٠‏ عظم المستولة النسبة لجل مع أمله أنه يجب أن يكون الإنسان غير 

00000 

والصحيح: أن عيادة المريض فرض كفاية» وأنه إن قام بها من يكفى سقطت عن الباقين. 
وإن بقي المريض في بيته لا يعوده أحد من المسلمين» أثم من علم بحاله» ووجب عليه أن 
يعوده» ولكن هل تكفي العيادة عن طريق الهاتفء أو لابد أن يذهب الإنسان بنفسه؟ 

الظاهر: لا شك أن كمال العيادة أن يذهب الإنسان بنفسه ويسأل» والعيادة عن 
ذهب الإنسان بنفسه إلى المريض. وليُعْلَمَ أن لعيادة المريض طعمًا لا ينساه المريض. 
فتجده يتذكّر عيادة هذا الرَّجُل له في مرضه» وطعمها وبقاؤها في قلب المريض أكثر 
من طعم الزيارة التي يقوم بها الإنسان مجاملة» وهذا شيء مُجرَّب. 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضا-: أن الصّحابة يغ بحدثون بالحديث حيث 
كانت الحال تقتضيه؛ ولهذا لم يحدّث مَعْقَلٌ بن يسار عبد الله بنَ زياد إلا في آخر حياته 
من أجل المصلحةء وكأنه #لنغه حاف إن لم يحدّث به أن يأثم بذلك» ولعله ينتظر قبل 
ذلك من يُحدث به؛ لأن ذلك الوقت كان فيه شيء من الفتن. ويخشى من أن يقوم 
أحد بناءً على هذا الحديث على هذا الرَّجِلء ويقول: أنت غاش. أنت غير ناصح. 
ويحصل في هذا فتنة. 

فالمهم: أن في هذه القصة» دليلا على أن الصحابة يغ يتحر ون الحال والزمان 
لكك لذي مكو سدح ف مجني وهم خاو اك من فول رمسو 16 

وَنَهَانَا عَنْ سَبْع 2 بالك 

واا 47 وميم (0155) من حديك أب هرر كه قال : قال رسول 


اللد عفد : ق الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمٍ حَمْس: رد السلا وَعيَادَةٌ المريض. وَانْبَاعٌ الجَتَائِنِ وَإِجَابَة الدّعْوَة 
وَنَشْمِيتٌ الْمَاطِسٍ». 





من كَانَ يُؤْمنُ باللو واليَوم الآخر يقل > يرا أو لِيَضْعْتْ” » ولايعني أن معقل بن 
يسار إذا لم يُحدَّث به هذا الأمير إلا في هذا الوقت أنه لم يحدّث به أحدًا حتى لا يقول 
قائل: إذن أجيزوا كتم الحديث وكتم كتم العلم إذا كنتم ترون في ذلك مضرّة نقول: ل 
قد يكون فيه مضرة إذا حدثنا به واحدًا من الناس ولا يكون فيه مضرة إذا حدثنا به 
آخرء لكن لابد من نشر العلم» ولا يجوز كتمه. 

وما قوله: َم دحل مَعَهُم الجَنّةك فنحن ذكرنا فيما سبق أن آيات الوعيد 
وأحاديك الوغيد تحمل غلك : أن الشيء إمّا قول مطلق؛ وَإمّا مطلق قول» فقوله: «حرَمَ 
الله عَلَيْهِ الجنةا؛ يعني : تحريمًا مطلقاء أم مطلق تحريم؟ 

والجواب: :مطلق تحريم؛ بمعنى: أنه لا يدخل الجنة كما يدخل الناس» بل يعذب 
عل هذا تان بكرن ماله اة يدل ال » أو أن يدخل الجنة؛ ولكن يُحرم 
e.‏ "أن من شَرِبَ الحَمْرَ في الذنيا َم 

يشربها في الآ رة وأنّ من لبس الحريرٌ في الذنيا َم يَلبَسْهُ في الآخرو» ٠”‏ 

فإن قال قائل: وكيف الجمع بين هذا وبين دخوله الجنة؟ 

فالحواب أن يقال:الجمع بينهماء أن العلماء أجابوا عن الخديث المذكوزبأن 
قوله: لم يشربها في الآخرة» إِمّا أن المعنى: أنه - والعياذ بالله- يختم له بخاتمة السُوء 
فيكون من أهل التارء وما أن المعنى: يُحرم من هذا وإن دخل الجنةء حتى يتذكّر وني 
النهاية سوف يعفو الله عنه. 

48 
نع قال الإمَامُ التَوَويُ ضانه: 
(54) باب 0 الأمَانّة وَالإيمان من بَفْضٍِ املوب 
E‏ ض الْفكَنِ على اموب 

0 اي حتها انو جارقة: لوكي‎ . e 

ا دتا بو معَاوِيةء عن الأعْمَشٍء عَنْ ربد ن وَهْبٍء عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: اا رل 


(١لأخرجه‏ البخاري »)1٠1۸(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ان . 
( )خر جه الحاكم ,)١51//4(‏ وأصله عند البخاري (٤0۸۳)ء‏ ومسلم )5١79(‏ مختصرًا. 


ا f Y/Y‏ 
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الله 5 حڍیثین: فدرات ا ادق را انظ الآخرّ دتا «أنّالآمَائنةنََلَثْ فِي حَذْرٍ 
قلوب الرّجَالِء ثم نر الْقَرَآنُ؛ فَمَلِمُوا م ِنَ القرآن وَعَلِمُوا ِن السَنَد. ثم حَدَّنَنَاعَنْ رفع 
الأمَانة قَال: نم لجل الوم ق الا ين َيل لها فل اْو ميم 
تومه قب لمان ِن لبه َل قر ها مِثْلَ الْمَجْلِ. كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى جلك فَنفط 
ةيوس فی یکم أ حضى کد خرچ على جلو فَيَصْبِحٌ الئاس يَتبَايَعُونَ لا 
كاد أحذ يدي الأمَانكَ حى يُقَالَ: إن في بَنِي فُلانٍ رجلا أمِينًا. حَنّى يقال لِلرَّجُلٍ: ما 


ا 


َه ما َوه ما !وما في كَل نا حب زدلي ِن يان». ومد ئی عَلَيّ رمان 
رما بال اَم بات لین کان ملیع رن علي ی وین كان ضرا و هوو ل 
علي سیو وأمً يوم ت كنت لأبايع ِكُمْ إلا فنا هلان 

وَحَدَنا ائ ٿر حَدَنناأبي وي اح وَحَدَّئناإسْحَاقَ بن برای حَذئنَاعِيسَى 
ا عن الأَعْمَش بهذا الإسْتَاد مله . 
ASST‏ 


2 و 


)٥ 5‏ اب ع 7 الإسْلام بَدَأَ غَرِيبَاء وَأَنهُ يَْررُبِينَ المَسْجدَيْن 


۲۳١‏ ل 7 عَبْدِ الله بن مير حدتا أبُو حال -؛ يَعْني : لار 
حَيانَ- - عَنْ سَعْدِ ِن طارِقٍ. عَنْ ربعي عَنْ حَذَيْفَة قال: ابهش لقف مسي 
رول اللو يت بذك افَن؟ فقا قوم حن ستوطتة. كقا: لمكم تون َة الرجُلٍ ِي 
أَمْلِهِ وجا جَارِه؟ قَالُوا: ال قال: يلك كرما الصّاةوَالصياموَالصَدَ » وتن يمسي 
الي ڪاه يذ القن الي َمُوج مو البخر؟ كال حدَيقه كت انوم ٠‏ فَقلت: أنا. قَال: 
أن لله أبُوك!! قا حدَيفة: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ك يقول: اتُمْرَض الْفِعَنُ عَلَى القلوب 


عَالْحَصِرٍ موا وتا َأ قب رها ُت فيو ك سوا وي قذب أرما نَت فيه 


.)1٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


نة يِضَاءُ حَبّى نَصِيرَ عَلَى قن عَلَى اص مِفْلٍ الصف اا صر نة مَادَامَتِ السَمْوَاتُ 
الأرضن لأسو مزا کانکوز يحضي لا غرف مروا لا بكر ااا أرب 
من هواة4. قال اة وداه أنَّ بسك وها تابا مقا" يُوشِكُ أذ نك ال ا 
لا أا َك فلو آنه فح لَعَلَهُ كَانَيُمَادُ؟ فلت: لا َل سر وده اليك الاب رَجَلٌ 
ات حَدِيئًا َس بالأغاليط. قال أبُو حَالِدِ: فَقَلتٌ ِسَعْي: يا أَبَامَالِكِءمَاأَسْرَهُ 
مُرْبَادًا؟ قال: شِدَّة البيّاضٍ في سَّوَادٍ. قَالَ: قَلْتٌ: ف الْكُورُ يَحَيًا؟ قال مَنْكُوسًا. 





)...١‏ ويي ابن أبِي عَم دتا روان قزري حَدَكَا بو مَاِكِ المي عن 

َع قال : قَال: ل قم حَرَيْقة مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جس فَحَدَّكناء فَقَالَ: إل مر الْمَؤْمنينَ أفس نَع 
١ E Ps‏ يكم َحْمَط قل وَسُولٍ اله كل في الْمِ؟ ساق الْحَِبت بئل 
حَدِيثِ أبي حال وَلَمْ يذ کر تفْسِيرَ أبي مَالِكِ لِقَوله: مر بادا . ًا 

0 «) وداي محمد ن الت عدر بن علي وَعقبة بن مرم المي الوا : حَدَتَنًا 
محمد بن بي عدي عن سان التي ع تيم بن أي ند هن عن ريي بن حرّاش» عن 
ااا غ قال من بدا أ قال يكم ُحَدئ -وَفهمْ حابن ما قال رَسسُول الله يلا 
في الفنتة؟ ال اة ّا وَسَاقَالحَدِبتَ تخو حَڍيث أبِي مالل عَنْ رنيي وَقَالٌ ِي 
الحديث: قال ا حَدَته حَدِيئًا ليس بِالأَغَالِيطٍ وَقَال: , يعني : الع رول الله اة . 

هذا الحديث عن حذيفة لللته بألفاظه وطرقه حفظ عن حذيفة؛ لأن حذيفة فة كان 
صاحب السّر الذي أسّرَّ إليه النبي كله ادت ولهذا لهب هذا للقي وال ها جد الت 

وذكر أن النبي اة حدّئه بحديئين» رأى أحدهماء وأنه يننظر الآخر. 

الحديث الأول: يي ا م رل القرَآنُ» فَمَلِمُوا 

مِنَ القَرْآنِ وعَلِمُوا مِنَ اسن الجذرء يعني :الأضئل؛ يغى: أن الانسان ولدعل 
الفطرة» ثم جاء القرآن والسنةء فأيدت تلك الفطرة» ومشى النابى غا هتقان لاثم 
حدتتا عَنْ رفع الأمانَة»» التي كانت في جذر قلوب الرّجال» وذلك يعني: e‏ 
عن فطرهمء يتام لجل النَومة فض الأمانة ِن دل قبل آرم ما يشل الوكتٍ)»؛ 
والوكت؛ يعني: : نقطة مخالفة للّون الأصلي» كنقطة من حبر سقطت على ورقة» اتُمَّ 


و 4 ا و 
شن یال 





ينام امه مض الأمَانَهُمِنْ يوه فيظل أ رها مل الْمَجُلٍ). وفسّره بقوله: ١‏ كجَمْرِ 
حرجت علَى جلك قط تر وكيس فيه شَيْءُ ثم خد حصى فَدَحْرَجَهُ عَلَى 
رجله-)؟ يعني : أن النومة الثانية تكون أشدّ من الأولى؛ لأنها قبضت منه الأمانة حتى 
اورت انا عدا ل a DG‏ اليس فيه شي دايح الاس 
يَبَايَعونٌ لا يَكَاد ار بودي دى الأمَانة». 

(؟قوله: ايتبايعون» هذا كالمثالء والمراد: يتعاملون باع والإجارة والرّهن 
وغيرهاء فلا يكادُ أحدٌ يؤدّي الأمانة» «حَمّى يُقالَ: إل في بني فان رجلا أِيسَااء وهذا 
يدل على قلة الأمانة في الناس» «حَتَّى يقال للرَجُلِ مَا ما أجلده! وما أظرَفَهُ! وما أله 
وما في قَلْبهِ قال حَيّةِ مِنْ دل مِنْ إيمان» نسأل الله العافية؛ يعني : تجد الرّجل عنده 
تفكير» وعنده تصرّف جيد» ويقول الناس: ما أعقله! ما أظرفه!» ولكن ليس في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» وإنما صلاحه صلاح ظاهر فقطهء أمّا قلبه» فهو حال 
من الأمانة وخال من الإيمان. 

ثم قال عولتته: «وََقَدُ أتى عَلَيّ رَمَانء وَمَا أتالي أَيَكُمْ بَايَعْتُ! لَيِنْ كَانَ مُسْلِمًا 
ب علق ويه وكين كان لطر اجا أ جوري نز على ایی آنا الال الئن كناد 
مسلمًا ليردنه على دينه)؟ د ا ل ا 
اليهودي والنصراني فيرده على ساعيه. 

ولكن الإشكال هناء كيف يبايع اليهودي والنصراني؟ 

e 

وقوله : على سَاعِيهِ)؛ يعني : الواسطة بيني وبينه» حتى يؤدّي الأمانة. 

قوله: «وأمًا الت فعا كلت لأاع يتك ر وَفلائ» ادن الانات وة 
وانقرضت في عصره ملف فالمجتمع كله يقول عنه حذيفة :لا أبايم إلا فلانًا وفلانًا 
فهو شهد هذاء هذا الأول» وأمًا الثاني فاق دده 

الحديث الثاني: يقول: «عَنْ ربعي عَنْ حُدَيْفَة قال: كنا عِنْدَ عَمَرّء فَقَالَ: أي 
سَمِعَ رَسُولَ الله يل يكر لفن فقا فو قَوْمٌ: تحن سَمِعْنَاه. فقال: َعَلَكُمْ تَعنُونَ فِْنَه 
CS‏ ا ا 





لأن الصدّ عن الدين يسمّى فتنة» قال الله تعالى: #إبٌ الِْينَ َو ونين وَلْمتتٍ مهل 
يونا قله عَذَابٌ ج [النو: i‏ 

#اوقولهم: الج هته جرب رف يذل مل نيزا ب 

ت#قال: « تلك تَكَمْرُهَا الصَّلَاةُ وَالصّيَامُ وَالصَدَفّه؛ وَلكِنْ يكم ب سَمِمَ الي ب 
1 ر اتن اي تمُوج مج البَخْر؟ َال : حُدَيفَه فكت الْقَوْمُ -أي: سكتوا- فَقَلْتُ: 
أنَا. قَالّ: انت لله أ ُوك!"» وهذه كلمة مذ وتعجب مثل قو قولهم: : له درّك! 


- 0 


ر 


قال حذيفة: «سَمِعْتٌ النبيّ يللب بقولُ: عرض الفِئنُ عَلَى القلوب كالحصٍير عُوذا 
عَودًا»» والحصير معروف» أعواد يدخل بعضها في بعض» ويشبك بعضها في بعض حتّى 
يكون حصيرًا يُجلس عليه هذه الفتن تعرض على القلوب كالحصيرء بعضها يأي من هنا 
وبعضها ياي من هناء وبعضها يأني من هناء كالحصير تمامّاء عودًا عودًا. 

تاقوله :فاي لب أشربهَا نُكِتَ فيو َة سَوْدَا. «أشْرِبَهاه؛ يعني : امتصّهاء 
كالحصير إذا صببت عليه الماء فإنه يمتصه فالقلب الذي يتشربها نكت فيه نكتة سوداء. 

00 «وأي لب أنْكرَها ِت فب ُمَةبَيِضَاكُ حٌى نَصِيرَ عَلَّى قَلبَيْنِ» 
اتصير!؛ ر يعني: الفتن» اعَلَى قَلبين: عَلَى ابيص فْل الصَّفَاء فلاتصْرٌَه نة مَادَامَتٍِ 
ا ر اسو مُْبَادًا كَالْكُور نحي لايَعْرِفَ مَعْرُوفا ولا ينر 
مُنْكَرًا» -والعياذ بالأهد-. وهذا معناه: أنه رّب الفتن» وقبلها حتى صار قله على هذا 
الوصف «لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكرا؛ يعنى: المعروف عنده والمنكر 
عا لأ كاوها مضو لض ا a‏ 
يستنكر المنكرء وأنه لا يستقر ولا يطمئن للمعروف» فاعلم أن في قلبك مرضًاء 
فحاول أن تصلحه . وإذا رأيت قلبك يفرح بالمعروفء ويفعله» ويرشد إليه. ويكره 
المنكر ويبتعد عنه؛ فاعلم أنه قلب سليم» > نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. 

2 وقولە: إلا ما أرب مِنْ هَوَ. . يعني: :لا يعرف المعروك إلا إذا وافق هرا 
ولا ينكر المنكر إلا إذا كان هواه ينكره. 

اقول قال دة فو خد أن ك رافغلا ك أن ن 
يوشك بمعنى: يقرب. 
© قوله: «قال عمر: أكَسْرٌاء لا أبا لَكُ!» فعمرٌ نغ لما قال: إن هذا الباب الذي 





ر ا 
بين عمر وَين الفتنة يوشك أن يُكسرء تأر وقال: «أكَسْراء لا أباالك»» وهذه الكلمة 
تقال في مقدمة مة ما نكر على الإنسان» وقد تقال في غير ذلك» لكن هذا السّياق يدل على 
أنه أنكر هذا واشمأز منه. 

وقوله: : الا أبالك» ليس المعنى أنه يدعو عليه بفقد أبيه» بل هو كقولهم: تكلتك أمّك. 

ثم قال: ْلَه فيح لَه گان بعَاد. E ee ET‏ ذلك 

الباب رجل يقل أو يَمُو ٿ. حَدِيًا َيْسَ بِالأَغَالِيط) يعني: بل هو حديث صحيح عن 
النبي بيا والباب الذي يُكسر: هو عمر علئنه؛ لأنه من بعده بدأت الفتن تشرأتٌ 
وترفع رءوسها -والعياذ بالله- وإلى يومنا هذا حتى تمزقت الأمة الإسلامية» وصارت 
بدلا أن تكون خلافة واحدة» صارت دويلات متفرقة» بل ليست بعضها سام من شد 
بعض» بل بالعكس» دويلات يقوم بعضّها على بعضء بل الدّولة الواحدة يقوم بعضها 
على بعض» كما نرى في آفغانستان» وكما نرى في اليمن الآن» وكما نسمع -أيضًا- ف 
البوسنة أن رجلا قام ضد الحكومة الشرعيةء لكنه إن شاء الله مخذول. 

فالمهم: أن الأمة الإسلامية من بعدٍ عُمر بدأ بها التمزّق» حتى أصبحت إلى ما 
ترون نسأل الله أن يجمعهم على الحق. 

ل)؟يقول: ١فَقَلْتُ‏ لسعد: يا أبَا مالك ما أ مُرْمَادًا؟ قَالّ: د لاض في 
سراد قَالَ: قُلْثٌ: قَمَا الور مُجَخيا؟ قال مَدُكُوسًاه. 0 

الكوز: هو الكأس وما أشبهه؛ فالحاصل أن حذيفة علثته حدّثهم عن الفتنء وأن 
الفتن يكسر الباب أمامهاء وإذا كسر فلن يعود. 

قال النو,. ي تكذلثة في «شزح صجیح مُسْلِم) (۲/ ۲۲۸): 

فقال: «شدة البياض في سواد» فقال القاضي عياض مأ#: كان بعض شيوخنا يقول: 





إنه تصحيف. وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني قال: أرى أن صوابه شبه البياض في 
سواد» وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى مربدة» وإنما يقال لها «بَلَّقَ؛ إذا كان في 
الجسم وحورًا إذا كان في العين. والربدة: إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد 
كلون أكثر النعام» ومنه قيل للنعامة: ربداء» فصوابه: شبه البياض لا شدة البياض.اه 

هذا هو المُتبادر من اللفظ؛ لأن كلمة مُرْباد وصففٌ للأسود. ولو كان بياضًا في سواد. ما 
صار هكذاء ولكن صار السواد متميرًا والبياض متميرّاء فالظاهر أن هذا هو الصواب. 





0 ريع بوه کا 
ثم قال الإمام مسلم كنا الله 


ع سا لو او 


ضرف )١46(-‏ حدثنا مُحَمّد بن عَبَّادِ وابْن ن أبي عُمَرَ جَهِيمًاء عَنْ مَرْوَانَ القَرَارِيُ قَال؛ 


سوا مدا بم 


- 


با دنا روان عَنْ يزيد يَعني: ابن كبْسَان-. عَنْ آي حازم عَنْ بي هُريرَة قَال: : قال 
a E SSS a le e N‏ 
رَسُول الله :يدا الإسْام عَرِيبًا وَسَبعُودُ با غريبا؛ قطوتى لِلْعرباء». 

)١470‏ وَحَدّئي محم بن راقم وَالمَطْل بن سَهل الأغر اخ قالا: حَدَيَنَا شبابة بن 
سوا دنا عام -وَهُوَ: : ابن محمد محمد العُمَرِيّ-. عَنْ أبيهء عَنِ ابن عُمَر عَن الي يكل 
قَالٌ: إن السام بدا عَريء وَسَيمو حَرِيًا كه بدا وَهُوَ يَأررُيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ ك) تأر 
اليه في جُحْرِهًا». 

)۱٤۷(- ۳‏ ردنا أبُو بكر بن بي سيه حَدَكاَْهُ الَّه ثي 


2 عو 


وأو أُسَامٌَ 
عَنْ عُبَيْد الله بن عُمَرَ اح لتا ائ يي دنا آي حدتا عبد الل عَن حب نن 
e‏ عن حفص ن عَاصٍِ ڪن أبي هُريْرَة أن رَسُول الله ية قَالَ: «إنَ 
الإِيَانَ لَيَأرِرُ إلى المَبَةٍ ك تأرر الحية إلى جخرهًا». 

هذا -أيضًا- خبر من النبي مإ عن أمر وقع وأمر سيقع؛ فالأمر الذي وقع 
قوله: : "بدا الإسْلامُ ريباك وهو كذلك؛ فالإسلام أول ما ظهر في مكة كان غريبًاء 
والمسلمون قِلةء ومّضى على ذلك مدّة وهم لا يزيدون على العشرة ثم تكائرواء 
وسيعود -أيضًا- غريبًا في آخر الزَّمانء يعني: يقل المسلمون» وهذه القلة قد يراد بها 
القلة النسبيةء يعني: فلا يمنع أن يكونوا ألوفا من المسلمين؛ لأن المسلمين يُقدَّرون 
بمليار أو أكثر» لكن في عهد النبي , افوا قليل؛ يعني مات ية عن مائة وأربعة 
وعشرون ألفاء فالقلة لا نقول: إن القلة والعْبة ستكون في آخر الزمان؛ بحيث يكون 
عشرة أو عشرين من المسلمين» ولكن قد يكون المسلمون مئات أو ألوفًاء لكن هم 
بالنسبة للعموم غرباء. 

وقوله عَبَْؤائلا: «وسَيعود غرِيبًا کا بدأ هذا خبر عن شيء مستقبل. 

زع ثم قال: «وهو ارز بَينَ ا وني حديث أبي هريرة 'يَأَرِرْ إلى المدينة 


.)۱۸۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 





7 و سا YT‏ 
شْ مر 





کا ارز ال إلى حَجْرِهَا». يعني : يري إليهاء وينضم إليهاء وهنا إشكال؛ حيث 
قال: «بين المسشجدين» وفي حديث أبي هريرة: «إلى المدينة»» وهاتان Ce‏ 
الجمع بينهماء فيقال: بين المسجدين؛ يعني : إِمَّا هذا وإمًا هذاء ويكون اللفظ الثاني قد 
عن الود كما : تقول هذا الشيء ء بين فلان وفلان» أو بين الرَّجلِين؛ يعني : : إمَا هذا 
وإما هذا وعيّنه في اللفظ الثاني بأنه يأر إلى المدينة. ظ 

وني هذا الحديث: دليل على فضيلة المدينة» وأنها في آخر الزمان ستكون مأوى 
الإسلام كما أن الإسلام انتشر بقوته من المدينة» فالإسلام انتشر بعلمه من مكة بلا 
شك. ولكن بقوته وجهاده انتشر من المدينة بعد أن كان للمسلمين دولة. 

وفيه: آية من آيات الرسول بلا وهي إخباره عن الأمور المستقبلةء كما في حديث 
حذيفة السّابقء وآيات النبي َة متنوعة؛ بعضها كونية؛ وبعضها شرعية وبعضها أرضية: 
وبعضها سماوية» وبعضها في الخاضرء وبعضها في المستقبل» وقد ساقها شيخ الإسلام 
ابن تيمية َة في كتاب: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ساقها سياقا غريبًاء 
لا تكاد تجد أحذا من المؤرخين ساقها كما ساقها شيخ الإسلام يَنْاشْه. 

48S 


(۱٤۸-٤‏ حَدَئنِى زهَير بن خرب حَدَّثَنَا عَفَانُ دتا حَيَّنٌ أخيَرَنا ًابت عَنْ 
س أن رَسُولٌ اللَّه اة َال لام قوم السّاعَة حت لا يمال في الأرض: الله اللّهه. 

حدکتا عبد ْنُ حم خرن عبد اراق أَخبرِنَا عم عَنْ ابت عَنْ أَنْسِ قَالَ: 
قال رَسُول اللّه :١آ‏ تقوم اة علَى د بقول: الله اللّه». 

هذا الحديث فيه: دليل على أن الإسلام ينقرض قبل قيام الساعة» وأن الساعة لا 
تقوم على أحد يؤمن بالل » ويقول: «الء اله وهذا لا يعارض قول النبي ل دللا 
رال طائفة مِنْ مي على الحق ظاهِرين لا يضرّهُمْ ِنْ حَذَلهُم وَلَامَنْ حالف مرم 


تاب الان ان 
حَتَى بای مر الوا" وني لفظ: احتَّى تقوم السّاعة' أن على لفظ «حلى بأتي أمر الله 
فالمراد أمر له الذي قضاهء وذلك بأن يموت كل المؤمنين» يموتون بالر. يح التي 
تقضهم" » وأما: «حبّى 7 تقوم الساعة» فيفسّر على أن المعنى جي ق افيا 
وبذلك تجتمع الأدلة؛ لأن قول الله ورسوله لا يتناقض أبدًاء فيكون هذا الحديث 
الذي معنا الآنء دليلا على أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين يعرفون الل 
ولا يقولون: اله الله. 


کہ ووو 


7 
در ا 


ثم قال الإمَامُ اتوي تكتائه: 
(17) باب الاستشرّار بالإيمان لا 


ثم قال الإمَام مُسْلمُ اذه 


- حَدَك أب ټکر ب أِي سي و بن ابن بي واو کر‎ )169(- ro 
لظ لأبي كُرَيْبٍ- - قالوا: حَدَّلنَا ُو مُعَاوِية عَنِ الأعَمَش عَنْ َقِيق» عَنْ حُدَيَْة قالّ: كن‎ 
مع رَسُولٍ الو يك ققالَ: «أخصوالي كَمْ يلفط الإسثلام؟». كَال: كَقلْنَا: يا رَسُول الله ى‎ 
حاف عَلَبْنَاوَنَحْنُ مَابَيْنَ السَّيئةٍ إلى السَّبْ اة ئة؟! قال: إنَكُمْ لا تَذرُون لمَلَّكُمْ أن َلَو».‎ 
:اليا حى جَعَلٌ الرَّجُل مِنَا لا يْصَلْي إلا را“‎ 

مج قوله: «باب الاسْتِسْرَارٍ بالإيمان لِلْخَائْفٍِ»؛ يعني: الاستسرار في الدّين» سواء 
في الدعوة إليه أو في فعله وإقامته» فإذا كان الإنسان خائقاء فلا بأس أن يجعل الدّين 
بينه وبين ربّه» وهذا لا يَعْني: أن يترك الدّين للخوف. فالدّينُ لاد أن يُقام. لكن إذا 
كان الإنسان يَخشى على نفسه إذا أظهره» فلا بأس أن يسرَّه خوفا على نفسه» وهذا لا 
يعني: أن الإنسان لو خاف على نفسه من فعل الطاعة أن يدع الطاعة؛ لأن هناك فرقًا 
بين ترك الطاعة وبين الاستسرار بها. 

(1) أخرجه البخاري )971١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة نغ وهو عند مسلم )١101(‏ من حديث جابر بن 

عبد الله يك وعنده برقم ( 197) من حديث ثوبان انغ وبرقم (۱۰۳۷) من حديث معاوية علله. 


(۲( أخرجه مسلم ( مدن حديث ابن عمرو : قا مطو لا به. 
(T)‏ أخرجه البخاري ( ۳۹۰( 





زك اا 
را عفن العلماء هذا الحديث على: تعداد السّكان؛ لقوله: «أخصوا لي كَمْ يَلِفِظ 
الإسلام؟1 يعني: كم المسلمون؟ ففيه دليل على إحصاء العدد. وأن له أصلًا في الشرع. 
وفيه: أن الإنسان ينبغي له أن يستعدٌ للفتن» ويحذر ولا يُعجب بما هو عليه من الكثرة 
أو القوة؛ لأن الإنسان قد يُبتلى» وكم من إنسان ابتلي فقال: أنا لن أتأثر. حتى لو جالستٌ مَن 
جالست من التاس» أو لو سافرت إلى بلاد افر أو ما أشبه ذلك ثم بعد هذا يتن في ديده 
-والعياذ بالله- ولهذا قال النبي بَلََ: ١مَنْ‏ سمح م بالدَّجّالٍ قينأ نها » يعني: عد 
عنه: فإن الإنسان يأتي إليه وهو یری أنه مؤمن ثم لا يزال به -يُلَجّس عليه - - حتى يته 
فالواجب على الإنسان أن يحترز من الفتن» ولاسيما مطالعة الكتب المنحرفة فكريًا أو 
خلقيا؛ لأن بعض الناس يقول: سأقرأ هذا الكتاب وأنظر ما فيه فإذا به يعصف به في 
الهاوية؛ ولهذا حدر من قراءة طالب العلم الصغير كتب أهل البدع» أو كتب آهل 
الضلال؛ حتى يترعرعً» ويعرف أن عنده من العلم ما يدفع به شبهات هؤلاء. وكذلك 
بالنسبة للأخلاق» نحن تُحذّر من أن يُطالع الإنسان كتب الرّذيلة من مجلات أو غيرها لثلا 
ينزلق» وكذلك من باب أولى المشاهدات في التلفزيون وغيرهاء ليحذر الإنسان» فإن 


و 












الإنسان ربما يقول: : إنه وائق من نفسه ثم بعد ذلك ينجرف 


تكن .دك 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۹٤)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١۳٤)ء‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين «لنته. 

() سئل الشيخ ينث عن أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الجاسوس الذي يُرسل من طرف 
المسلمين إلى بلاد الكفرء فإن له أن يترك الصلاة؟ 
فأجاب تكنآثة قائلا: لا يصلي مطلقا؟! لا يصح هذاء وليس في ذلك دليل؛ ولا يعتبر هذا من القتال 
ولكن ينبغي له أن يكون حذرًا وفطنًا؛ لأن بعض الناس يكون سطحياء »أي إنسان يأتيه ويتكلم معه 
يبدي له ما في قلبه. وفي المسائل الخطيرة يجب عليه أن يكون حذرّاء وبإمكانه إذا كان مسافبًا أن 
يجمع بين الصلاتين» لكن يترك الصلاةء لاء لا يؤذن في هذا. 





2 
03 


2 
ا 


قا[ امام النَوَويُ يدانه : 
)٦۸(‏ باب الف قاب مَن مَنْ ياف عَلَى إیمانه لضَغفه 


را ر 


a 


ص 
م e‏ 


5 وَالنَفِي ع عَنِ الْقَطْع بالإيمان من غَيْرٍ ديل قاطع 
كل الإمام شن اه : 2 
۲۳٢‏ -(160) حَدَّئَنا ابن بي عُمَر حَذَئَنَا سيان عَنِ الزْهرِي» عَنْ عَامِرِ ن سَغْه عَنْ 


٤‏ توو 


أبيهِ قال: كسم رول الل ب قنع فلت يَارَسُولَ الله اط فلانا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. فقال 


الي لا : 7 و مْسْلِم) أقُولها ّا . وَيُرَدُدُهَا علي تكاما: مأو ن م قَال: «إني لأعْطِي 


EST ص‎ 


الرَجَلَ ویره حب إل نم اة أن يبه الله في التار" 

۷-(...) حَدّئنِي زير بن خرب لتا قوب بن راهب حدقي أي ابن 
شهاب عَنْ عَم قَالَ: آخڙني عار بن سنڍ بن ابي اص ڪن أيه سني أن سول 
اللي أغطى رطا ماخر وي ركد تدر سول الله يك مهم هُمْ مَنْ لم بُعْطِه له 
َو جه َي ل نل انناو قلي ل ينا قال 

سول الله اة: «أو مُسْل». قَال: سكت ليان َم َي مالم فقت ا ر ول الل 
N‏ ول الله تكلله: «أَوْ مُسْلَ)). كَالَ: فَسَكَتٌ 
فليا تم غلبي ما عَلِمْتٌ مه فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله مَالَكَ عَنْ فُلَانِ؟! فَوَاللَُو! إني لارا 
مُؤْمنًا كمال رَسُولُ اله يكة: «أو مُسْل). إنّي لأخطي الرّجُلٌ ويره حب إنيَّمنْهُ حَدْية أن 
يكب في النَارِ عَلَى وَجُهو». 

(...) حَدَّكَنا الْحَسَنُ بن عَلِيٌ الحَلَوَانيٌ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَنَنايَعْقَوبُ -وَهُوَ ابن 
راهيم بن سَغِ- دنا أبي» عَنْ صَالِحء »عن ابْنٍ شِهَابٍ قَال: لاني ار بن سمي ن 
أبيه سَعْدِ؛ أنه قَالَ: أغطى رَ شو الهم ونا ايش فيهم. يل حو ب ابن أَخِي ان 
شهاب. عن عَمْهِ. وا فقث إلى رول اله بريه :مالك عن فلا 





.)۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 امسا و ا و عير ND‏ 


r 0‏ 
كن ٠‏ شن چ از 


(...) وَحَدَّثنا الحَسَنّ الخَلوَانيٌ حا قوب حدما بي عَنْ ص الح عن لايل 


سے ا ا 


ُن حم قال: معت محمد بْنَ سَْدِيُحَدْتُ هذا مَل في حَدِيهه: فَصَرَبَ رَسُولُ الله ف 
يِه بين عنقي و كتفي فم َال؛ : «أتالا؟ أي سَعْدٌ إني لأغطي الرّجُلَ». 

يعني: وغيره أحب إليه. 

في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإمام وغير الإمام أن يتألّف الناس» وبحب 
إليهم الدين والإشلام» وإن كان في ذلك إعراض عمَّن هم خير منه؛ لأن هناك فَرْا بين 
الدواء وبين الأمر الفضولي» فالدّواء أهم؛ فإذا وجدنا إنسانًا إذا لم نعطه خشينا على 
یمان وإنسانا آخر لا تخشی عل إيمانه؛ لأن عنده من قوة الإيمان ما يمنعسه من أن 
يضعف إيمانه لعدم إعطائه. فماذا نفعل؟ 

نعطي الأول؛ وإن كان الثاني أنفع للإسلام منه» وأحبٌّ إليناء وتعلمون ما جرى في 
قشم غنائم حنين حين أعطى النبي يك المؤلّفة قلوثهم وم بعطٍ الأنصار شيئاء . 
وحصل منهم شيء» فجمعهم النبي َة وخطب فيهم» والقصة معروفة". ٠‏ 

وفيه: دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام» وأن الإيمان أعلى من الإسلام؛ لأن 
سعدًا طلب من النبي اة أن يُعطي الرَّجُل وقال: لا أَرَاهُ إلا مؤمتاء فقال رسول 
الله ة: 81 مَسْل)). وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان. وأما إذا افترقاء فالإسلام 
يشمل الدّين كله؛ لقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ کک سكم دِينًا € الاغانكة:٣].‏ والإيمان كذلك 
يشمل الدّين كله؛ ولهذا يقال: المؤمنون والكافرون» فهم ضد؛ يعني: أن الكاقرين 
ضد المؤمنين» فيكون المؤمن يشمل المسلم والمؤمن. ام مع الاجتماع 3 
فرق» ويكون الإيمان أعلى. ول لهذا -أيضًا-. قوله تبارك وتعالى: #قالت الا 
امنا فل لم رتوا ولك راا سلا © فان :ء .]٠‏ ولا ول تعالى - 53 0 
فا من لوين ا فا وا فا ع ب من اساي 43 الا#ت:٠٠-٠].‏ وهذم الآية 
امعد نيا ينول : إن الإيمان والإسلام شيء واحد» ولكنها عند التأمّل تدل على 
خلاف ذلك؛ لأن الله تعالى أمر لوطا أن يَسْرِي بأهله إلا امرأته» وكانت امرأته معه ق:. 








)١(‏ أخرجه البخاري (۷٤۳۱)ء‏ ومسلم )٠١09(‏ من حديث أنس ##للته. 





البيت» وظاهرها الإسلام وأنها معهم وباطنها الكفر؛ لأن الله تعالى قال: « مرب اله 
ر م ودبع + 2ی ل ف مرج سر ص ل سه وس رحج مرو . ره 

ملا للت کفروا أمرأت نوج وَأمْرَاتَ لو حكاننًا عت عَبْدَيْنِ من عاونا صسل حي 
فَحَاتسَاهُمَا © [التف#:١٠].‏ يعنى: في الكفرء فقوله: قارا م ن كان فا مِنَ الْمُوْمِنينَ 4؛ 


يعني بذلك: أهله المؤمنين #فا ودا فا عبر بَيِ مَنَ اليك 4 يعني: بيته الذي في 
القريةء وكان أهل البيت كلهم مسلمون؛ لأن هذه المرأة لا تظهر الكفرء و ذا يتبيّنء 
مراد الله لق من قوله: 3 رتا من کان فما من لمرن 7 فا ودا فما عور بيت ألما 
© وهذا هو الصحيح» أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كلهء والإسلام 
يشمل الدين كله. آمّا عند الجمع» فيفشّر الإسلام بالأعمال الظاهرةء والإيمان بما 
حل في القلب. 

وني الحديث: دليلٌ على أدب سعد «طنه. حيث قام إلى النبي ب فسارّه في قوله: 
«أعْطٍ فلانًاه» ول يقل ذلك علنًا؛ لأن قوله علنًا فيه شيء من سوء الأدب مع رسبول 
لله يكل لأنه نوع من التقدم بين يديه» هذه من جهة. 

ومن جهة أخرى أن فيه مفسدة بالنسبة للرجل الذي طلب سعد أن يعطيه 
النبي كه ولم يعطه يل حيث إن هذا الذي لم يعط. سوف يحمل فِي قلبه شيئًا على 
رسول الفا . 

وفيه: دليل على أن الإنسان لا ييأس في أوّل مرّة بل له أن يكرّر. فلعل الذي لا 
يحصل في أول مرّة» يحصل في الثانية» والذي لا يحصل في الثانية يحصل في الثالشة 
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة» بعض الناس إذا قال الشيء مرّة واحدة. يعني: 
توسط لشخص مثلا بجلب منفعة أو دفع مضرَّة فتجده يتوسط مرّة واحدة. فإذالم 
تقبل شفاعته. يقول: إذن لست بملزم ويدع الأمر» فنقول: مادام هذا خيراء فلعلك 
إذا لم تنجح في الأولى تنجح في الثانية» وكم من إنسان شفع وردَّت شفاعته» ثم مع 
التكرار قبلت! وهذا يقع من أشرف البشر محمد وَل يعني: أنه يُراجغ في الشيء: 
حتى يرجع» فما بالك بمّن دونه؟! 


يه 


7 جموو- 





اا 00 شا 





قال التووي تكذآثة في «شزح صجیح ملم (۲/ ۲۳۹ (Yé‏ 

وأما قوله كلة: مصاع فلبين فيه إتكار كوه مؤمثاة ل ملينان: : النهي عن القطع 
بالإيمان. وأن لفظة «الإسلام» أولى به. فإنالإسلام معلوم بحكم الظاهرء وأما 
الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث 
إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنًا وليس كما زعم» بل فيه إشارة إلى إيمانه فإن 
النبي ميد قال: في جواب سعد: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه»؛ معناه: 
أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر» وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما 
أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه.اه 

هذا توجيةٌ جيد أن الرسول قال: أو مُسْلِ)». يعني: لا تقل: أراه مؤمئّاء ولكن 
قل: أراه مسلمّاء ؛ لأن الإيمان محله القلب» ولا يمكن العلم بهء وأمّا الإسلام فمحله 
الأعمال الظاهرة ويمكن الجزم بهاء وهذا توجيه جيد يعني: تطمئن إليه النفس» 
فكأن الرسول 3 تلاا لم يعط هذا الرجل حتى بعد مراجعة سعد ولا يعني ذلك: أن 
الرَّجْلَ ضعيف الإيمان. وأمّا قوله: «أو مُسَلِ)؛ فهو إشارة أو إرشاد لسعد أن يقول في 
مثل هذه الحال: إنه مسلم. 
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َكَل | الإِمَام التووي 7 رياه : 
(19) باب زِيَادَة طُمَأْنِينَة اقب بِتَظَاهْر الآدلّة 
N‏ رأة : : ش 


5284 -(161) وَحَدَّلِي حَرْمَلَ بن تی ارتا ابن هپ أربي پوس ن ان 
هاپ عن آي سلا ن الحم ون التب 0 
الله ية قَالّ: حن احق بالك من إنَاجِيَ يكل إذْال: ربا رن ڪي تح الْموقٌ ا 


ونومن قال بل وکن ليم َلَى > [النق:.<60. كَالَ: ل 
إلى رُكْنٍ ديد وَلَوْلَنْتْ في السّجْنِ طول لَبْثِ يُوسُف لأجَبْتُ الذّاعِيَه”' ١‏ 





(!)أخرجه البخاري (/4811). 





و > رةه 


(. ..) وَحَدَّلي پو -إن اء اله- عبد لل بن حم ِن أاء الضبَعِي؛ دتا جوَيرِيَة 
عن مالك عن الي آَ سيد ب مسي وبا بي حير عَن آپي هرر عَنْ رَسُولٍ 
ال قل بلي حو دب بٿ پوس عَنِ الخريّ وَفي حَدِيث مَالِكِ: وکن لْيَطْمَينَ كَلَى 4. قال: 


4 a 


نم قر َرَأهَذِوِ الاي حَتَّى جَارَهَا. 


و ر م 2 ماه 


حَدناه عبد بْنُ ُمَيْدٍ قال: حي عقب -يَغْنِي: ابن ْرَاهِم بْنِ سعد دتتا 


بو وس عَنِ الرَهْرِيٰ كوا مالك بإستَايو وَقَال: م را م الآية حتَى أنْجَرهَا. 

٤‏ قوله: «باب زِيَادَةٍ طمَأنية فلب ِتَظاهرِ الأدلّةه» وفي هذا كأنه يشير ينآث إلى 
زيادة الإيمان. وزيادة الإيمان تكون بالقلب» وتكون ل وتكون بالجوارح. أمّا أمَا 
بالقلب فبالطمأنينة» وأمّا باللسان فبكثرة الأقوال المقرّبة إلى الله بل وأمًّا بالجوارح 
فبكثرة الأفعال المقربة إلى الله؛ وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وقد 
أنكر زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان» الوعيدية والمرجئة 

أمّا المرجئة فقالوا: إن الإيمان محله القلب» والعلم لا يتفاضل. 

وأمّا الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة» فقالوا: إن الإيمان إِمّا أن يوجد كله وإما 
أن يُعدم كلهء لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة يخْلّد في النار. والخوارج يقولون: كافر. 
والمعتزلة يقولون: في منزلة بين منزلتين. 0 _ 

والصواب: أن الإيمان يزيد وينقص» وقد دل على ذلك الكتاب والسنةء والواقع. 
وحتى الإيمان الذئ في القلب يزيد وينقص. فإنه لو أخبرك مُخبر بخبر وهو ثقة. 
قبلت هذا الخبر؛ تإذا اشرق تق خر ف الخ ازددت يذلك ما قاذ جاءك 
ثالث» ازددتٌ يقينًا أكثر؛ ولهذا قال العلماء: إن المتواتر من الأخبار يفيد العلم 
اليقيني» وكذلك -أيضًا - هذه الآية» أن إبراهيم باكلا قال: وذ قال َعم رَبَ 
ا َال أَولَمُْوْمِنَ قَالَ بل ولَكن لَيَظمَيِنَ قَلّى € أي: ليزداد طمأنينة 
واستقرارًا؛ لأنه ليس الخبر كالمعاينة "» فالإنسان إذا عاين الشيء بنفسه أبلغ مِمّا إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 771715)» وابن حبان (١1۱۸ء‏ ١11۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» /١۲(‏ ٤0)ء‏ وف 
«الأوسط» (355). والحاكم (۲/ ٠۰‏ وغيرهم من حديث ابن عباس . 












_- / ص ا 





۾ 
ع 


أخبر به» فأراه الله يَْ ذلك. 

فالمهم أن القول الرّاجِح : أن الإيمان يزيد وينقصء أمّا أسباب الزيادة فأسباب 
الزيادة: كثيرة» ومنها 

أولا: النظر في آيات الله الكونية. والثاني: النظر في الآيات الشرعية. 

والثالث: كثرة الطّاعات: هذه هي الأسباب. 

النظر في الآيات الكونيةء يعني: فيما خلق الله في الكون, وأنه يتطّرَّر #وَيَنْكَ 
الاسام ندا وها بي الاس © [التيفلك: .]٠: ٠‏ وينظر الإنسان مثلا في الأشجار. وما يحصل 
بها من ثمرات في الزروع» وكيف تتقلّب هذه الزهور» وكيف ينمّيها الله َء وكذلك 
يقال في الثمرات» وكذلك في سائر المخلوقات» ولو نظزنا إلى الثمرة» ثم النخل كيف 
يبدو صغيرًاء وبهذا الضعف» ثم يتطور إلى أن يكون أخضرء ثم يعود فيكون أصفر 
وأحمره مَن الذي يلون هذا التلوين؟! لا أحد إلا الله كل تجد الآن بعض الحيوانات 
ا بقع ملونة؛ تجد هذا الحيوان الصغير فيه عد ألوان تجد فيه أسوده وأبيض» في 
جب ا e SE‏ ش 

وهكذا إذا نظرت إلى الآفاق السماوية؛ ازددت إيمانًا. 

وإذا نظرت في الآيات الشرعية تزداد إيمانًا إذا كان عندك حكمة» كيف جعل 
الله كل الآيات الشرعية: أخبارها صادقةء قصصها نافعة»ء أحكامها عادلة, 
للحكمة تمامًاء فإنه بلا شك يزداد إيمانك مبذا. 

ما الأعمال الصالحة؛ فمعلوم أن من صلى عشرين ركعة ليس كمسن صلَى عشر 
ركعات, الأول أكثرء وإذا قلنا: إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح. فإنه بالضرورة 
سيكون من صلی عشرين ركعة» أزيد إيماًا ِن صلّى عشر ركعات» هذا من حيث العدد: 
وإن كان قد يكون من صلى عشر ركعات بالكيفية أزيد إيمانا مِمّن صلّى عشرين ركعة. 

إذن: قول إبراهيم: وکن لَيَطمَنٌ قَلِى 4. يدل عا" أن الإيمان يزداد بالطمأنينة 
ولمّا بشر الله تعالى زكريا بالولد, ماذا قال له؟ قال: أجل لََءَايَة € [الغهلا:؟ :]. وهولا 
ل لو لي ا ناد جَمَلي 


أ 2 مس م ود 


ءايه قال َايَتَكَ ألا زرم ألنّاس تة يام إلَارَمَرَا 4. 





© ثم قال في الحديث: وت 11119 33 زوق افر قبن 


لوط مارا قال: قال لو الي ك فة أو ٤او‏ ىال رن كدير )€ ۸۰:841] .يعني : 


ليت لي قوة أدافعكم» أو لي قوم وقبيلة آوي إليها فيقول الرسول عَبالا25: «قد كان 
اوي إلى ركن شيد وما هذا الركن الشديد؟ هو الله ي لكن الإنسان مهما كان 
کر قن تنروق بعش ارو ا كد اليو ل سياه ومين ك 
أخرجه البخاري في «صلاة الكسوف» حين خرج النبي ية فزعاء قال الزّاوي: يخشى 
أن تكون السّاعة''» ومعلوم أن الرسول عَيْفَإوْوِا يعلم أن الساعة لن تقوم الآن؛ لأن 
لها أشراطًا وعلامات» والزمن لم ينته بعد. لكن لشدة الهول خشي أن تكون الساعة. 
والإنسان بشرء قد ينسى الحقائق E‏ 

> والثالث يقول: «وَلوْ لنت في السّجْنِ طول لَِثِ يُوسُفَ لأجَبِتُ ت الدَّاعِيَ. 
يوسف غاد لبث في السجن بضع سنين» وأرسل إليه المليك يريد أن يحضر فلا 
جاءه الرسول ل یتعدب قال: َع إل دك هله ما الالو ة اى فطَمْنَ انإ 
ري َف يبسن علم 5254 ٠‏ ولو كان غيره لخرج من السجن مُسرعا؛ 
لكنه ديا أراد ألا يخرج حتى تظهر براءته تماما عند المليك وعند غيره» قال: 
اال ریک پک مَسْعَلْهُ ما بالاليسوة ایی قطانلا ری كيج ع 4 فأتى بينء 
وقال: #مَاحَطبَكُنَِذْ رود يُوسْقَ عن تَفْسِوء € [525:١ه].‏ إلى آخر القصة. 

© وقوله م الأجَْت الذّاي؛ هل هذا من باب التواضع» أو هو على 
سبيل الحقيقة؟ 

الذي يظهر لي الأول؛ أنه من باب التواضع؛ ولهذا : نى النبي تك أن يُفضّل على يونس بن 
ّى ٠‏ مع أنه لاشك أفضل منه. وهو يعلم ذلك بلالا ولكن هذا من باب التواضع 

والصحيح: أن إبراهيم الإ لم يشك؛ لأنه لم يقل: هل تحيي الموتى؟ ولكن 
قال: كيف تح امَو 4؟ فإبراهيم عله لم يشك؛ ولهذا قال: «أُولَمْنْؤين #؟ قال: 


, 
32 | ا 0 


بل € وأمّا قوله بَدافَاا: انَحْنُ احق باسك مِنْ إبرَاهيم؛؛ يعني : إذا كنا نحن لا 


للك أخرجه البخاري (9ة ويام (815) تي EE‏ شه , 
)۲( أخرجه البخاري .)*4١5(‏ ومسلم .(TTVY)‏ 























GY‏ ١س‏ و وی 
ون ن نبل 
وإبراهيم شاك ونحن أحق بالك من ولكن المراد: أ لاشك لاسن رای رلا 


مناء لكن المعتى: لو كان إبراهيم يشك. لَكَنَا نحن من باب أُوْلَى أحق بالشك منه. 
ع -ه 





ار 


ثم قال الإمَام ووي كزانه: 
) ۰ باب جوب الإيان برِسَالَهِ نيا مُحَمْدٍ 2 


و 
ا 


هذه الترحمة لاشك أنه دل عليه القرآن ا واا A‏ ومن أنكر ذلك 
وقال: إن محمدًا و مرس إلى العسرب خاصةء أو إلى أل الجزيرة فإنه كافر 


بالإجماع» ففي القرآن الكريم» قال الله تبارك وتعالى: < هراي الاش إن سوك الله 


عل کا ص ارم __ ترس ار 


م جیا الى هملك السَمَنوْت وا يض لاله لهو خی وَيمِِثٌ اموا با 
ورسولِه 8 :. وقال تعالى: #وأرسلتك لتاس رسوا € (ال۷۹:2]. وقال تعالى: 
تیار لی برل الفرقان على عدو ليَكْونَ للعدلميب تدبا (:)4 (الااة:٠].‏ والآيات في هذا 

كنبرة:ؤاما قو له تغسال: : هریت فى الات رر لا منم لْوأعَلنم ٤اد‏ 4 
لفت ]» فهذا لا يعني التخصيص» لکن معنى لن لمعت 4؛ أي: في جملتهم. أي : 
منهم» فهو من العرب. ومن الأميين لا شك. 

أ السنة فكذلك» قال الني كي أغطيت نام معن ادن ليا ا بلي 
وفي هذه الخمس: «و كان الي ثبعت إلى قَوْمِهِ خَاضَّة وبُعئتٌ إلى الاس اة . 

والمكلورن مم هوه عر قدا e EA N‏ 
فإن هذا الزعم كذبٌ منه؛ يعني: لو قال النصارىء مثلا: إن محمدًا رسول العرب. 

قلنا: هل تؤمنون بأنه رسول؟ 

إذا قالوا: نعم هو رسولء ولكن لا نؤمن أن رسالته عامة. 

نقول: هل الرسول يكذب؟ 





(!؟ أخرجه البخاري (776). 


وتاب الان ان 

إن قالوا: نعم» فقد أبطلوا شهادتهم الأولى» أنه رسول. 

وإن قالوا: لا يكذب. 

ل لي ل 

والرسول عي باصلر بُعث إلى جميع التاسء ونُسختٍ العال اح تعن رعسم أن 
ملّة قائمة بعد بعثة ت الرسول ية فإنه كافر؛ ولهذا حكم النبي اراتا على کل يهودي 
أو نصراني يَسْمعْ به لاا ثم لا يؤمن به؛ أنه من أصحاب النَارٍ'''؛ لأنه كافر» ومِما 
ينبغي في هذا الزمن -وكثرة تلبيسات النصارى عبر الإذاعات وعبر الأشرطة التي 
يرسلونها والصحف التي ينشرونها- أن يطالع الإنسان مثل كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» ففيه فوائد كثيرة عظيمة في هذا 
الباب» وكذلك كتاب تلميذه ابن القيم «هداية الحيارى» وغير ذلك. 

المهم: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في كل وقت من السّلاح ما يليق به ويناسبه. 

ASCE 





ثا الام ميم بات | 

-(197) دتا فيه ر ن َب حَدَا َيِه عَنْ عبد بن أبِي مهيل عن أب ؛عَنْ أسي 
هرر أن سول الل ب قا: ما ِن لأا ين ل إلا قذ أطي من ١‏ لات ما مله آمَنَ عَلَيْهِ 
امقر وإ كا الَّذِي اوت ويا أؤْحى اللَّه َي فَأَرْجو أن أكون رهم ابعا ْم الْقامَة1" . 

اة أعطى الأنبياء آيات» يؤمن على مثلها البشر رحمة بالخلق المرسل إليهم 
وتثبيتا للرسول؛ لأنه من المعلوم أنه لو جاءنا رجل» وقال: إني رسول الله إليكم. ولم 
يكن معه آيات. فإننا لنا الحق أن نرد دعوتهء وألا نصدّقه؛ لأن المدَّعِي عليه البينة 
فلابد من آيات» هذه الآيات يُؤمن على مثلها البشرء يعني: أا آيات مُلزمة؛ ومن 
حكمة الله َيِل أنہا تناسب العصرء فيقال: إن موسى اهارا كان السّحر منتشرًا 
عهده» فجاءت آيته أكبر من السحر ومبطلة له» وعيسى ابن مريم انتشر في وقته الطب 





.)١817( سيأتي تخريجه قريبًا عند الحديث رقم‎ )١( 
.)۷۲۷٤( أخرجه البخاري‎ )( 








لکن ا كم 


واشتهر الأطاء الاق فجاء بآية أعظم من طبهم وهي إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» وخلق شينًا من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان يطير -بإذن الله- من بين 
یدیه» ومحمد عفادا رق في زمن بلغت فيه البلاغة ذروتهاء وصار فيه أمراء 
الفصاحة والبلاغة» فأتى بقرآن عجزوا عنه. فكان آية. 

ولي هذا الحديث: دليل على: أن ما يأتي به الأنبياء من خوارق العادات يُسبَّى 
آیات ولا يسمّى معجزات» وما اشتهر بين العلماء من تسميتها بالمعجزات ففيه 
قصور؛ وذلك لأن المعجزات يدخل فيها معجزات السّحرة وخوارق الشياطين؛ لأنها 
مُعْجِرَّق لكن إذا قلنا: آية؛ أي : : علامة على صدق من جاء بها لم يدخل فيها ما سواهاء 
فالتعبير بالآيات خير من التعبير بالمعجزات. 

أولا: لأنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة. 

والثاني: نه لابرد عليه مثل الخوارق التي تكون من السحرة أو من الشياطين. 

9 يقول صلم «وإنا كان الذي أوتِيتٌ وَحيا أوحى الله إليَّ»؛ يعني بذلك: E‏ 

فإن قال قائل: أليست التوراة كذلك والإنجيل؟ 

قلنا: لكنها ليست كالقرآن بالاتفاق» أمّا التوراة» فقد قيل: :إن الله تعالى كتبها ول يتكلم 
بهاء بل نزلت مكتوبة» كما قال تعالى: # ا ددم بن ڪل ْو مو 
رتْصِيلا لكل سن 4[االلن: ٠٠٠‏ وأا قوله تعالى: #أفنظمعون أن وواک وقد کان کرب 
مْنْهُمْ شْمَعُونَ ڪلم الثم فونه 4 ا:٥‏ ۷]؛ فالمرادبه: القرآن وليست التوراق 
وكذلك الإنجيل كالتوراةء لكن المعروف عن السلف أن التوراة كلام اله وأن الإنجيل 
كلام اله وأن القرآن كلام الله وأن الزبور كلام اله هذا هو المشهور عند السلف. 

وأمّا قول الرسول عا : «وإتا كان الذي أُوتِيثُ وَحْيّاه فالحصر هنا إضافي؛ 
لأن لبي يل أوتي من الآيات غبر القرآن» لكنه حص الآيات بالقرآن؛ لأنه أعمها 
وأشملها وأبقاها؛ ولهذا قال: «أرجو أن أكون أكترَهُمْ تَابعاء يوم القِيامَةِ؛ لماذا؟ 

لأن القرآن يبقى ل اکاک نا لرک6 فظن )4لا :4 والآيات 
الأخرى كلها زالت» فمثلا من آيات الرسول أنه دخل رجل يوم الجمعةء فسأل من 





النبي: أن يسأل الله أن يُعيتهُمْ فَرَهَمَ يدَيِْه وأَغَائهُم الله قبل أن يَنْزِلَ مِنَ المئبا'" » نحن 
الآن وصلتنا هذه الآية عن طريق الخبرء لاعن طريق المشاهدةء ومن المعلوم أننا لو 
كنا شاهدناها لكنا أكثر إيمانًا مِمّا لو سمعناهاء فلا شك أن الإنسان إذا شاهد السماء 
صحواء ثم تخرج هذه السحابة مثل الترس» وتتوسط السماء؛ وترعد وتبرق» وينزل 
المطر بغزارة حتى كان يتحادر من لحية الرسول اهار قبل أن ينزل من المنبرء لو 
كنا شاهدنا ذلك لكان إيماننا بهذا أقوى» وهذا لا شك فيه» فكل الآيات الكونية التي 
مضت في عهد الرسول بَََِايِ كلها زالت عتا باعتبار المشاهدة» لكن القرآن باق 
لي ا و ل ا كي كيه 
كنب رلته إليك مرك لكر “امي ودر ولو لدبب (83148:::]. ولهذا فقدنا 
شيا كثيرا من آيات هذا القرآن الكريم» لأننا ما تأملناه» واللوم علح وعليكم فالذي 
يحفظ القرآن يمكنه أن يتدبر الآية وهو يمشي في السوق أو على سيارته» فأحيانًا تفكر 
في الآية فتجد فيها معانٍ عظيمة» لو بحثنا في كل الكتب ما وجدتهاء مثل هذا إذا مرت 
نقد لكر مغك واو ا وستاعا جاع نينا 
ارا الكريم بتو آية إلى أن ياذنا لله 3 بر ا قدورات فار ان يرف عبدقيام 
الساعة من المصاحف والصدور وهذا -واللة أعلم- إذا أعَرَصَ الناس عنه 
إغراضًا كُلَيّ لا يتلونه تلاوة له لفظية ولا معنوية ولا عملية فيرفعه الله؛ لأنه أكرم من أن 
يبقى بين يدي أناس لا يُبالون به ولا يهتمون به. 

ج> وقوله: «أزجو أن أكُونَ أكثرُهُمْ تَابمَاه واضحة؛ يعني: مادامت الآية مستمرة 
مع الأمة إلى يوم القيامة» فسوف يكثر الناس والأتباع» وفي هذا إشارة إلى أن نبينا يلل - 
وجزاه الله عنا خيرًا- يحب أن نكثر وأن نكون أكثر الأمم يوم القيامة» فيكون هذا 
مؤيدًا لقوله: ترجُا الوَدُودَ الولو فإ مُكَائِرٌ بكُمُ الأَممَ يَوْمَ القيامَقة" . 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۰۱٤(‏ ومسلم (4917) من حديث أنس جولننه. 

(۲) انظر «فیض القدير» (۲/ 51/4؟).: و«الإحكام» لابن حزم .)٤۸١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي (5/ 56)» وابن حبان :.)5٠67(‏ والحاكم (۲/ »)۱۷١‏ وغيرهم 
من حديث معقل بن يسار انت 


الزن ا 

وفيه أيضا: أنه ينبغي أن نصرخ بهذا الحديث في آذان أولشك القوم الذين يقولون: 
حَدَدُوا المَسل. .. أو نظموا النسل. .. أو ما أشبه ذلك؛ وعلينا أن نقول: أكروا الشل »فهذا 
هو الصواب. والتعلل بأنه شق تربيتهم» نقول: :نعم يش تربيتهم إذا وكلهم الله إليك. 
واعتمدت أنت على الأمر الحسي. > لكن لو اعتمدت على اللهء ووكلت أمرهم إلى الله لكفاك 
الله المؤنة؛ وكذلك من يقول: يضيقٌ الرزق» فهذه كلمة جاهليةء كانوا في الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية من الفقرء من قال: يضيق الرزق. وكيف يضيق الرزق وال ّل يقول: 
لوم من َة في الْأرْضٍِ إِلَاعلَ ا اله رزقها ويعل مُستْقرَهَاوَمسْيَوَدَعَهًَا 64 وحدثني رجل 
باثي إلى اليوم قليل ذات اليد مِمَّن يأخذون الثوب والمشلح ويجوبون به الأسواق 
ويحرجون عليه تعرفون الحراج فيما سبق» يقول: إنه تزوج وفي أسبوع زواجه: يقول: 
انفتح علي بابٌ رزقٍ ما كنت أحتسبه ثم ولد له ولده الأول يقول: والله! من حين 
وضعته أمه» انفتح علِحَ باب آخر» سبحان الله! وهذا إذا آمن الإنسان بما قال الله لل 
حصّلنا المقصود. ولكن مشكلتنا أن الشيطان يوسوس لناء ونعتمد على الأمور 
الحسية الظاهرة» وإلا لو اعتمدنا على وَعْدِ اله وإ لكقى» ولحصل المقصودء فأقول: 
ينبغي أن نصرخ بهذه العبارة في آذان أولئك القوم الذين يريد وك الوا سن الك 
نعم» لو فرضنا أن هناك ضررًا على الأم بحيث لا تلد إلا عن طريق العملية وتكشر 
العمليات في بطنهاء وربما ينفجر في يوم من الأيام أو كانت هي مريضة لا تحمل 
فهذا شيء آخرء ولكلٌ حال مقال. 

وأمًا إذا كانت الأمور طبيعية» فالذي ينبغي فعله أن نمنع النساء من استعمال 
حبوب منع الحملء وأن نقول: لتستعين كل امرأة منكن بالله كلق فتأتي المرأة وتقول: 
إذا جاء الحمل أصابني تعب» وصرت أحب الوسادة دائمّاء ويمكن ما أشتهي الطعام. 

نقول: أمك التي ولدتك» أصابها هذاء والله في القرآن يقول: #حملتة نكما 
ووصعنه كه #[الاقف: ٠‏ وقال في آية أخرى: #حلته لته موتا عل وَهْنٍ € التكقات:؛ :1 لابد 
من الضعفء ولابد من الكراهة من هذا الوهن والتأَذْي؛ لكن تصبر المرأة وتحتسب. 

وما حكم العزل؟ 





تاب الان ا 


0 ۳ 


الجواب: الصحيح أنه جائز؛ يعني: ليس حرامًاء لكنه خلاف الأؤلى؛ لأن 
النبي ية سمل عنه» فقال: «هُو الود الحَفِيء »ول ينه عنه» لکن أقرب ما يُقال: إنه 
للكراهة أقرب» لكنه يحرم بدون إذن الزوجةء فهذا بالنسبة لحق الآدمي» فلو أراد 
الزوج أن يعزل لتبقى المرأة على شبابها كما يدعي» وهي تريد الأولادء فإنه يحرم عليه 


أن يعزل» وإذا عزل وطالبته بألا يعزل» وجب عليه أل يعزل» فإن لم يفعل فلها الفسخ. 
08 


Et 


ر 


م قال ل الإمام مسلِم كذآئة: 

ب 70 برا ابن وَهْبٍ قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرّو؛ 
با وئس حه عن يي هرر عن سول الو لهل :واي نفس محمد يو! لا 
يَسْمَعٌ بي َحَدٌ مِنْ مَذه المي يودي 7 تَصراني» ؛ ثم يَمُوتَ وَل يُؤْصِنْ بالَّذِي اسا به إلا 

أقسم النبي َيِه وهو الصّادق المصدوقء البار بدون قسم؛ أنه و 
من هذه الأمة؛ يعني : أمة الدعوة؛ لأن اليهود والنصارى ليسوا من أمة الإجابة : ايودي 
ولا ضاي دعوت ومن ديلت به إلا كَانَِنْ أَضْحَابٍ النَاِا؛ يعني 
مات على الكفر؛ لأن أصحاب النار هم الملازمون لهاء وهذا لا يكون إلا في امار 

وظاهر الحديث: أن مجرد السَّماع : تقوم به الحجة؛ ؛ لأنه قال: الا تسمع 0 ديا ولخن 
جارس يس كا E‏ لقوله تعالى: # وَمَآأَرْسَلنَا د 


ووه لشب لم 4[ اراي لفة:؛]. فلابد أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة» ولكن لو 
بلغناه بلاغًا تقوم به الحجة» وقال : أنا ما أفهم... أو ما فهمتء فهذا لا يعذر به. وإذا قال: 
لا أفهم. قلنا مك الا أن يكون بيننا وبينه عَهُده أو يدفع الجزية. 

فالحاصل: E N‏ ماع الغو كاي 
ا عليه؛ لأنه 0 E e‏ 


0 أخرجه مسلم )۱٤٤۲(‏ من حديث جدامه بنت وهب تيا , 


الزن جتنا 
والنصارى الذين كانوا في الجزيرة في ذاك الوقت يفهمون بمجرد السّماع؛ کا 
عربًا يعرفون اللغة العربية. ا" | 
© وقوله: 'وَلمْ يؤْمِنْ الذي أَزسِلتٌ پو»» ما الذي أرسل به؟ 
أرسل إلى الناس كافة بشريعة ناسخة لجميع الأديان السابقة 
ASCE‏ 





ثم ال الإمَامُ مُسَلِمٌ کنا 
)لتاب أي رمتعم عن صالج بْنِ صَالِح الَْمْدَائِيٌ؛ 
عَنِ الشِْيّ ال: رأث رجلا ین هل راان مسأل شي قالَ: با عمو إن من قا 


مِنْ آهل حُرَاسَانَ يَقَولُونَ في الرَجُل إِذَا عت مه ثم تَرَوّجَهَا : هو الراب بَدَتَنَهُ. فَقَال: 
الشعبي حَدَّئني او بده ن بي مُوسى, عن أو رسو الل كل كَالَ: : اة يوون 


جرهم رين :جل نأل الاب آم ب وَل ال يك فَآمَنَ به وَاتَبَعَهُ وَصَدَّقَه قله 
أجل عبد كو ی حن له الى وحن سد ق آجران وجل كات له ةفداه 


سے ا ی سے اص 


خسن اکا مها خسن آم ! م ضا روجا قله أَجرَاوه. .نم قال الشّعبِي 
لِلِحُرَاسَاني: : حُذَ ها لخدي بعبر شَيْءٍ. قد كان الرَجُل برحل في دُونَّ هذا إلى الْمَدِيئة 


ر ل 


PEL‏ ليان ح وحَدكننُ بي شمر 
حَدَنْا سفيان. ح و لتا ع بيد الله بن مُعَاذ حَدَثَنَا أبي» > دنا شب كلم عن مارم 
ن صالج بها ستاو تخو . 

ل يقول الشعبي: رايت وَجُلَا ن أل حُرَاسَانَ ال الشَّخييّ؛ َقَالَ: IL:‏ 


8 
ا 


عفرو إن من قيلت ِن أل راان وون قي لجل ڌا أت آمهم ترو جها: : فهو 
ا ار سے 


كَالرَّاكِبِ بَدتَه)» بدنته؛ يعني: هديه» يسمون الهدي بُدْنَاء كما قال تعالى: ¥ وال 


O E‏ 9 ير أله لک فیا حير 0::840[6]. وكما رأى النبي له رجلا يسوقٌ 
تَعيرٌاء فقال له: : «ازكبها» فَقَال: ها بده َه" ؛ يعني : هديّاء يريدون أنه كالراكب بدنته؛ 





.)7”01١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۱۹۸۹)» ومسلم (۱۳۲۲) من حديث أبى هريرة ونع‎ (0 


سے 





أي : كالذي تصدّق بالشيء ثم انتفع به» وهذا الذي أعتق الأمة. أعتقها لله صدقة» ثم 
انتفع بها بالتکاح فساق نة الحديث الذي سنذكره الآن. 

واعلم أن الرجل مع أمته أحوال: 

الأول:أن يتزوجها وهي في ملكه» فالنكاح باطل؛ وذلك لأنه لايَرِدُ الأضعف 
على الأقوى» وملكها باليمين أقوى من مُلكها بالنكا » فلا يرد الأضعف على الأقوى. 
ونقول له : هذه المرأة تحل لك بدون عَفْدِ نكاح؛ لأا أَمَمْكَ. 

الثاني أن يعتقها ويجعل يتقها صداقهاء فهذا جائز. كما فعل النبي كل مع صفية بنتٍ حبي. 

الثالث: أن يعتقها على أنها تحرّرت نهائيّاء ثم بعد ذلك يتزوجهاء ويكون وليها 
أباها إن كان موجودًا أو ابنها إن كان لها ابن أو أحدًا من أوليائها من العصبة؛ أو 
سيدها؛ لأن ولاية الولاء يأتي بعد ولاية التسب» فيتزوجها وهذا جائز» ولمن أعتقها 
ثم تزوجها أجران» أجر الح أولاء ثم أجر تحصين الفرج وكفها ناء ار 

فقال الشعبي: ١حَدَننِي‏ أَبُو رده : ا موسّی» عَنْ أبيه؛ أَنَّرَسُولٌ الله ب 
ثم ساق الحديث» وهذا من أحسن الأجوبة» أن يجيب الإنسان عن الحكم بالدليل 
الذي يتضمّن الخكم. فمثلًا لو قال قائل: هل يجوز أن يُصلي الإنسان وهو مشغول 
القلب بطعام حاضر؟ فأقول له: قال النبي بَا او 
أحسن مِمَّا لو قلت له: لا تصلٌ والطعام حاضر؛ لأني إذا قلت له :قال النبي كه 
روطن مل ذلك عل اندض لارسول اق وا اله مل ذلك 
على أنه مُقلّد لي» وفَرْقٌ بين أن يفعل المسلم الشيء اتباعَا لرسول الله اة أو تقليدًا 
لعالم من العلماء؛ ولهذا يحسّن بكم أنتم طلبة العلم أن تلاحظوا هذاء إذا أمكنكم أن 
تجيبوا بالدليل الذي يفهمه السائل؛ يعني: يفهم منه الحكم فلا تعدلوا عنه وإذالم 
يُمكن فعلى كلّ حال بِينُوا للناس حسب ما تفهمه عقولهم» فالشعبي كته ساق 
ظ الحديث ولم يقل: ل SE‏ 
احَدَّكِي أَبُو بُرْدَةَ بنْ أبي مُوسَى عَنْ أبيها؛ يعني ي: أبا موسى الأشعري يئن «أن 


.)670( أخرجه مسلم‎ )١( 


A سا و م‎ E 
لن ا‎ 
5 س‎ 2I, بم أ‎ مم*و٠‎ 


رسول الد ا . قال: َة يوون أ جرهم مرتینٍ؛ اا مِنْ اهل الْكِتَاب»؛ يى يعنى: اليهود 
أو النصارى «آمَنَ ييه ودرك الي ك؛ يعنى: محم دا يله «فَامَنَّ بى واه 


: 2 





سے سے تت 


وصدقه» فله أَجَرَانِ». 
الأجر الأول: اتباع نبيه الأول. / 

والأجر الثاني: اتباع نبيه الثاني؛ لأن فعله هذا يدل على أنه يريد الحق مع النبي 
الأول ومع النبي الثاني؛ فله أجران. 

قوله: «وَعَبْدٌ لوك دی حى الله َعَالَى وح سَيّدِ؛ لَه أَجْرَان»؛ لأنه قام 
بالحقين: حق الله وحق سيده؛ فلم يوط سيده. ولم يقصّر في حقٌّ الله يقول: ای حق 
اله والمراد بحقٌّ الله هناء وإن كان مُفردًا مضاقاء لكن المراد به: حق الله الذي يلزم 
العبد ؛ لأن من حقوق الله ما لا يلزم العبدء مثل الحقوق المالية» هذه لا تلزم العبد. 
كالرّكاة وصدقة الفطر وما أشبههاء كذلك -أيضًا- من الحقوق ما لا يلزم العبد مشل 
الجهادء لا يلزم العبدء وكذلك الحج لا يلزم العبد وكذلك الجمعة لا تلزم العبد, 
والجماعة من باب أؤْلى لا تلزم العبد, إلا أن الجمعة والجماعة» وكذلك الحج إذا 
أذن له سيده فيتوجّه القول بأنه يجب عليه؛ لأن سقوط الوجوب لحق السيدء فإذا أذن 
#وعاع من ا 0 

2 يقول: ١‏ وَرَجُل كَانَتْ لَه َم فمَذَامَا فَأَحْسَنَ عِدَاَهَاء م أدبا فََحْسَنَ آدبا 
َم أْتَقهَا وروجا له أَجرَانِ» وأولئك يقولون: إنه إذا تزوجها بعد أن أعتقها كراكب 
بدنته» و ھل يقول: اله أَران». 

و :9 ثم قَالَ السّعْبيٌ للْحْرَاسَانِيٌ: خد هَذَا الْحَدِيتٌ بعَيْر سء ققد كَانَ 
الرَّجُلَ يَرْحَلٌ فِيمَا دُونَ َا إِلَى الْمَدِيئّةه» اله أكبر! نعم كانوا يرحلون فيما دون هذا 
إلى المدينة» بل كانوا يرحلون إلى المدينة من أجل علو الإسنادء يعني: بُجدّثون 
بالحديث؛ والمحدّث ثقةء لکن يريد أن يسع ف الأو لوق[ قات ارب 
عبد الله ننه إلى أنيس في حديث: إن الله يحشر التاس» ويُسمعهم الداعيء» وينفذهم 





( ليس المقصود بالعبد هنا العبودية المطلقة بل المراد العبد ا لمملوك «الرقيق). 


تاب الان 





البصر. رحل إلى المدينة من أجل حديث واحد» لطلب علو الإسناد فقط, وأنالم 
أضبط الحديث الآن ٠‏ لكن هو رحل شهرًا لهذا الحديث, وقعَلّ مثل هذا ابن عمر في 
قصة الخارجي» وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. 
- 


صدا 8° 


نم ال الإمام لوي كاه : 
)7١(‏ باب نُزُول عيسى ابن مَرِيَمَ حَاكما بشريقة نَبِيَنَا مُحَمَد باز 

نمال العام ملم ناته 

5-(100) حَدََّنا فة بُ سَعِيدء حَدَّكََا ليث ح وتا حم بن رع أخْرنَا 
الث عَنِ ابن هاب عَنِ ابن الْمُسَيّبِ؛ نه مع با هرَيرَة يفول : قَال رَسُول الل كلة: 
اَي فيي ِو يوك أن ينر فيكم ابن مرم يه حك مُفسطء فيَكِرَ الصّلِيبَ؛ 
يقل الخنزيرء وَيَضَعْ الجرْية وَيَفِيضٌ الل حَبَّى لا يبه اح ٠”‏ 

وَحَدَّنهُ عبد الأعُلّى بن حي ابو بكر بن بي شيب وَزْهَبِرٌ بن خرب قالوا: 
حَدَّئا ميان بن مييه ح وَحَدَلِه حرم ن تختىء أخبرتا انی وهب فال: ح دي 
ُونْسٌ. سح وَحدلتا سن الخلواني؛ عبد بن حب عَن قوب بن راهيم ن سمي 
عن لهي هذا الإستاد وني رواب ابن ُيينة. ماما 
مقطا وَحَكَ) عَذُلُاه ٠‏ وفي رواية ؛ يونس : حك عَاوِلَا». وَل يذكر: «ِمَامًا مُفْيطًا». 


وَفي حَدٍ دِيثِ صَالِح: «حَكَّ) مُقسطا» کا قال اللَيْثُ. . وَفِي حَدِيئِهِ مِنَ الزْيَادَة: «وَحَنَّى 


لعا : أن جابر بن عبد الله 8# رَحَلّ إلى عبد الله بن أنيس علنغه شهرًا إلى الشام؛ ولكن في حديث: 
حشر الله الاس يوْمَ القيامة عرَاةٌ. .6 والحديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٠(‏ ) وأحمد 

0 وغير ماعن جار ننه قال : : لني عَنْ رَجُل حدیث سمه ِن سول اللو وق فا شتريثُ 
بَعِيرَاء نّم دد ت رَحْلِيء فَسِرْتُ ِنْب هرا حت قدمث الشامء فإذا عبد الل بن أنيسء فقلتٌ للبواب: 
قل له : جابرٌ عَلَى الباب» فقال : اب عبد اللهو؟ ! قلتٌ: نعم» فرح فَاعِتَتمَنِيه ٠‏ فقلتٌ: حديث ث بلغي عَنَكَ 
الك صوغت ِن رسُولٍ افو يه فَحَشِيتُ أنْ موت قبل أن أسْمَعَهُ فقَالَ لمعت رشول اف كه يفول: 
حشر اله الاس بوم القبامة را .. الحديثء وانظر «فتح الباري» /١(‏ 1۷۴۳ء 19/4). 
# وأما حديث: : اويُسْمِعُهُمْ الَاعِي وينْفِذُهُمُ البِصَرّاء فأخر جه البخاري )٤١١١(‏ من حديث أبي هريرة جومت . 

(۳ أخرجه البخاري (۲۲۲۲). 


م م م ی 
ساب Yê‏ 
ول EE‏ 


تكو ن السَجْدَةُ الوَاعِدَةٌ يرام الدنا وَمَافِيهَاة قول : اقرءُوا إن ششم: 
ون من آهل الكت إلا وم بد قبل موتو € [الكقلا:هه١]‏ الآية. 





۴۳-(...) حَدَئنَا فة به ن سمي حَدَنتا يڻ عَنْ سعِيدٍ بن بي سمي عَنْ عَطَاءِ ن 
َا عن أي هرر نفل قال سول الله کا «واللو ليَنْزلَنَ ابن مَرْيَمَ حك عاول 
فليَكيِرَنَ الصّلِيبٌء وَليقلَنٌ الخنزير وَلَيَضَمَنَ الجزيةء وَلتير كَنّ لاص فلا م سْمى عَلَيْهَا 
وذ ل اعم وخا وهو لدو إلى الال تادب عد 

4 -(. ..) حَدّلي حَرْمَلَة بن تختىء أَخْبَرنا ابن وهب حبري يُونْسء عَنِ ان شاب 

أ قال: قَالَ رَسُول اللَّهِ ب «كَبْفَ 


- ت 
. 


2 E دار‎ 


سر ت 


٥‏ -(. وکلک تي کا خاکا نرب بی رای ع حدلتا ابن أخي ابن 


ا 


كك 


شهاب عَنْ عَمُهِ قَالَ: أخبرني نَافِحٌ مولَى بي اة الأنصَاري؛ آنه سمح أبا هريره يَقول : قال 
رول الله يكة: «كيف آَم دا تَر ابن ميم فيكم وَأَمَكُم؟». 

5 -). .دتا ريرب زب حَداني الوَلِيدبنُ نيمء حَدَّلنَا ابن آي ذئب» عَنِ 
إن هاپ عن اف موی أبِي قا عن أي هري أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: بف نمم إت 
تر يكم ابن ريم امم ِْكُم؟» فَْْتُ لابن أبي ذئب : إن الأورَاعِيَّ حدئتاء ء عَنِالمري: 
عن تاي عن آي هري ١وإِمَامُكمْ‏ منْكُم». قال ابن آپي نْب : دي ما مم مِنْكُم؟ فت 
تخبرني. ال َأمَكُمْ باب ربكم تارك وَتعالَى وس س بكم يكلل. 

۱٥۹-۷‏ حت اولي ن جاج واو بن بد الأو جاج بن السار قَالُوا: 


r ۰‏ اخ ي أب اليب أنّهُمسَيعَ ابر بن 
عَيْدِ الله َو سَمِعْت التي بف ية ول ارال طَئمَةٌ مِنْ أي بُقَاتنُونَ عَلَى الْحَنٌّ 
ارين إلى ؤم ةوق - َيِل عِبسَى ابن مرم ف فقول مرم عا صل لنا. 
بطُولُ: لا. إنَبَْضَكُمْ على بض أُمرَا. تكْرمة لَه مه الأ 








هذه الأحاديث في بیان نزول عيسى ابن مريم جلا 
المسألة في أمور: 

الأمر الأول: هل عيسى بن مریم رُفع حيًا أو مينًا؟ 

والجواب: في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: إنه رفع حيًا. 

ومنهم من قال: إنه رفع ميتا. 

واستدلٌ الأوّلون بقول الله تعالى: ناهل الكتي إلا لبد ملمَوْد. 4 
.]٠٠۹:2(‏ يعني: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى ابن مريم قبل موته: 
وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. 


¢ رم ےر رص ر رر ا م 
واستدلوا -أيضا- بقول اللا تعالى: #وما فلوه وما صلبوه وَللكن سيه هم ون اين 
ع6 7 


عي م ي ا مو e‏ 
نا 


اموا يه لنى لی نه مالم پو ن علو إلا اناع لطن وما وء قينا بل رمم مهلي 4 
الككل:د-5١].‏ أي: رفعه حيّاء وهذا القول هو الراجح» ولا يضعف قول الله تعالى: 
9 إذ قال أنه يعِيسَح إن توويك وَرَافْمَكَإِكَ € [التغفلا:هه]. لأن المراد بالوفاة هنا: وفاة 
النوم» فإن النوم يُسمّى وفاة؛ لقوله تعالى: وهو الى يَتَوَسَسَكُم بالل وَيمْلَمْ ما رر 
ِألَارِ بعتم فيي 4 [لافكل::]. ولقوله تعالى: « هيرق آل جين مَوْتِهسا 4 
لير ؟:]. وهذه الوفاة الكبرى وال لز مُت فى ماما # [الي :؟: ]. يعني : يتوق 
التي لم تمت في منامهاء وهذه الوفاة الصخرىء» هذا هو القول الرّاجح. ) 

وإنما رفعه الله نائمًا من أجل تخفيف الأمر عليه» وبه يتبيّن الفرق بين 
عيسى تايلا ومحمد بلا فإن الله رفع محمذا إلى السموات يقظة وتحمّل وصَّبّر ول 
يختلف فيه لا سمعه ولا بصره ولا عقله ولا فكره -صلوات الله وسلامه عليه-. أمَّا 
عيسى فرفع نائمًا. ظ / 

وقال بعضهم: إنه كذلك رفع حًا لكننا لا نتيقن أنه نائم؛ لأنه قال: توفى الشيء؛ 
بمعنى: قبضه» كما يقول القائل: توفيت حقي من فلان؛ أي: قبضته. ولا يلزم أن 
يكون نائمّاء لكن القول الذي قبل هذا أصح» هذا الأمر الأول. 

والأمر الثاني: متى ينزل عيسى ابن مريم؟ 


لزن ا fre‏ 

والجواب على هذا: أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدّجالء فإن الدّجالء رجل 
خبيث» دجّال على اسمه» ماكر» يدعي الربوبية» ويتبعه ما شاء الله أن يتبعه» ويبقى في 
الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول كسنة» والثاني كشهرء والثالث كأسبوع» وبقية الأيام 
کأیامنا'» ثم ينزل عيسى ابن مریم ھ2159 1 
فلسطين» وقد ورد أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» أو عندهاء فيتبع الدَّجّال 
ثم يقتله. 

الأمر الثالث: هل يحكم بشرع جديد غير شرع الرّسول بَْتَ1 أو بشرع الرسول؟ 

والجواب: قطعًا يحكم بشرع الرسول يميه لأن النبي ي أخبرنا عن 
نزوله» وأخبرنا عن الأحكام التي سيحكم بها فهو مُقرّرٌ لهاء فتكون من سنته؛ لأن سنة 
الرسول ية قوله» وفعله» والثالث تقريره» فهو قد قرر يه ما سبيحكم به عيسى ابن 
مريم» فليس يأتي بنبوة جديدة» ولا بأحكام جديدة» بل بأحكام من شريعة الإسلام. 

الأمر الرابع: ادّعى بعض المحذلقين أو المتحذلقين» أن أبا بكر ليس أفضل هذه 
الأمة» وأن عيسى أفضل من أبي بكر وعيسى من هذه الأمة؛ لأنه يحكم بشريعة 
الرسول عَذْعَوَات فيقال: تعاسة لرأيك» إن أبا بكرء ليس في مقام أو مرتبة عيسى ابن 
مریم حتى يفاضل بين هذا وهذاء وعيسى ابن مريم بلالا في مقام النبوة... بل في 
مقام الرسالة... بل في مقام أولو العزم» ولا وجه للمفاضلةء ولا شك أن القائل بهذا 
القول سوف يجد في القلب المائل حطًا من قدر أبي بكر لث حينما نقول: إنه 
أفضل هذه الأمةء فيقول: لاء اصبرء هناك أفضل منه. 

فالصّواب: أنه لا مقارنة بين أبي بكر «لئغه وهو سيد الصديقين وبين عيسى ابن 
مريم؛ وهو من أولي العزم من المرسلين. 

الأمر الخامس: هل يبقى مذة طويلة في الأرض أو لا؟ 

لم يكن في ذلك سنة صحيحة صريحة عن النبي وَل لا في مقدار زمنه. ولا أين 
يموت» وما روي أنه يدفن إلى جنب النبي یا فاه أعلم» فإن صخت أحاديث في 











(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۷) من حديث النواس بن سمعان ننه 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير يَدَلَنْهُ في «التفسب ...١ :)0280 ٠6‏ وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة 
لتمسير د 


٠‏ كاب الإيمان 





ذلك عن المعصوم فعلى العين والرأس» وإِلّا فإننا نتوقف» ونقول: هذا أمر لو كان من 
أن يكون مبيّنًا في الكتاب والسنةء وأمّا ما يتعلّق بولادته» وبعثته أَوَّلَاء فهذا أمر معلوم 
ولا حاجة للبحث فيه؛ لأنه معروف» وكلامنا الذي يهمنا هو نزوله في آخر الزمان. 

وني هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف أحكام: 

أولا: حلف النبى يك على أن عيسى ينزل» وهنا نسأل» لماذا حلف النبى وهو لم يستحلف؟ 

فيقال: الحلف دون استحلاف» قد تدعو الحاجة إليهء إذا كان الأمر من الأمور 
الحجه رات ياج لمحي تثبيت» فإن من البلاغة القولية» ومن النصح بالأمة أن 

تحلف؛ ولهذا جد الحلف في فتاوى بعض العلماء الكبارء كالإمام أحمد وغيره إذا 

سئلوا عن مسألة» هم فيها متيقنون قالوا: إي والله! تثبيتا لقلب السائل؛ ولهذا أقسم 
النبي موه لأن الأمر عجب» كيف يبقى حيًا هذه المدة الطويلة التي لا نعلم 
منتهاهاء وكيف ينزل إلى الأرض من السماء وما أشبه ذلك» وهذه في الحقيقة لا ترذ 
إلا على قلب إنسان لم يعرف قدرة الله بء فالله على كل شيء قدير» هذا محمد رسول 
اله وصلاة الله وسلامه عليه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة. 
ووصل إلى مكان سمع فيه صَرِيفَ الأقلام التي تكتب مقادير الله ل وكلمّه الله 36 
بما شاء» ورجع من ليلته» والله على كل شيء قدير. 

وأمّا -مثلا- بقاؤه في هذه المدّة فالسؤال عنه لا داعي له» مادنا أننا آمَنا بأنه رُفع 
O O ES‏ ا 
TT‏ 


عيسى ابن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي ية في حجرته» فالله أعلم». اه 
# وانظر «عون المعبود» »)7١17/١١(‏ وتحفة الأحوذي .)57/1١١(‏ 
# قلت: والوارد في ذلك بسند مرفوع منكر ولا شكء ولا يكبت في ذلك خبر عن رسول الله كلل. 


بل 20 سا 


ما حسّا: فلاء إلا عيسى ابن مریم ليس له أب. 

وحواء ليس لها أم. 

E 

ذا کان الإنسان ليس له أبه ولا يمكن أن يكون لیس له أب حتاء ولکن کون 
یں له أت رغ كو له إل ا وه تنيت إلى ای 

ولكن إذا قال قائل: إن هذا سيحدث له معنّى نفسيًا يتأثّر به» أفلا يخر أن ننسبه 





إلى أب» ونقول: ابن أبيه؟ 

فالجواب: أن هذا -أيضًا- لا يرفع المشكلة؛ لأنه لو قيل: يا فلان ابن ييب 
سيقول الئاس م من أبوه؟! فتعود المشكلة» فالأولى أن ننسبه إلى وصف أو اسم يَصدق 
على كل واحد. مثل: عبد اله عبد الرحمن, عبد العزيز» عبد الوهاب» وما أشبه ذلك. 
ولايضرهذا: 2 

الثا: بو احم هذا الحديث: أن عيسى ااال ينزل حَكمًا يحكم , بين الناس؛ 
وأيضًا حَكَمًَا مُقسطًا؛ يعني: عادلا في حكمه» قد يشعر هذا بأنه في ذلك الوقت تكون 
الأحكام جائرة» أو تكون الأمور فوضى» ليس هناك حُکام يتحاكم الناس إليهم. فال أعلم. 

وقوله ب «فيَكيِرٌ الصَّلِيبَ»؛ يعني: مكان الصَّلبء الذي صلب عليه عيسى 
كما يزعمون؛ لأن اليهود يدّعون أنهم قتلوا عيسى ابن مريم وصلبوه» والنّصارى 
يدّعون أنه قتل وصّلب مُفتديًا بنفسه للبشرية؛ ولهذا يعظّمون الصّليبء فعيسى ابن 
مريم مالل ينزل فيكسر هذا الصَّلِيب!؛ يعني: يكسره بالمنع من عبادته» وهذا كسر 
معنوي» ويكسره؛ يعني: يكسّر نفس الصّلبان. وهذا كسر حسي» فهو شامل لهذا 
وهذاء ويقتل الخنزير الذي يأكله التصارى ويدّعون أنه حلال لهم» ويضع الجزية» 
ومعنى وضعها: أنه لا يقبلهاء كما جاء في لفظ آخر: أنه لا يقبل إلا الإسلامٌ أو 
السيف ٠‏ فلا يقبل الجزية من أي إنسان. لا يقبل إلا الإسلام. 





(١)انظر‏ اتفسير ابن کثیر» (۱/ .)٥۷۸‏ 


كاب الان 





© وقوله ل «ويفيض الال الظاهر أن جملةهويَفِيض الال هذه معطوفة على 
«ليوشكن)» يعني: أن المال لا يفيض في ذلك الوقت عند نزول عيسى» بل يفيض من قبل؛ 
يعني: يكثرء حتى لا يقبله أحدء حتى يخرج الرَّجُلُ بهديته أو صدقته لا يجد مَن يقبلها. 

وهذا فيضان عظيم في المال» لكن كيف ذلك؟ الله أعلم» قد يكون إن فيض 
المال» حيث إن عيسى لا يقبل -يعني: إذا جعلناه ه في زمن عيسى- حيث إنه لا يقبل 
إلا الإسلام» يكون هناك حروب وجهادء فتغنم أموال الكُفّارٍ وتفيض على المسلمين 
حتى يشبع الناس» ولا يقبل أحد من أحدٍ مالا. 

وبقية الألفاظ فيها دليل على: أن الإنسان إذا تكلم بكلام خبر أو إنشاء ورأى من 
المخاطب شيئًا من التردد أن يحيله على ما لا يتردد فيه؛ لقول أبي هريرة لفغ اقرءوا 
[ن شت : < ورن مهل الكت ب إلا لون به بو قبل مويه © [التكقلة:55١].‏ 

وفي بعض الألفاظ : رن الآ فلا يُستى لياه هذا -أيضًا- من آيات 
الرسول عَْفَوِْهِ والقلاص يعنى: الإبل» تترك فلا يُسعى عليهاء وإذا طبقنا هذا على 
وكا الأخاضرة وجدنا أنه طاق فالقلا الان مهجرف والشير عل الك التري 
والبحري والجوي. 

> وقوله: «وَلَتَذْهَبَنَّ الشحتَاءٌ والتّاغض والتَّحَامد» هذا -أيضًا- مما أخبر به 
الرسول بََْلَِ أن الناس يكونوا على قلب واحد, لا شحناء بينهم ولا تباغض ولا 
تحاسد» وهذا يدل على سلامة السريرة. 

وفي الألفاظ الأخرى: أنه الال -وأعني بذلك: عيسى- أنه ينزل فيجد 
المسلمين خلف إمام لهم» والأصل أن الإمام هو الأميير هذا هو الأصل» فالأمير 
يكون إمامًا للناس كما في عهد الخلفاء الراشدين» فيطلب من عيسى أن يتقَدّم ولكنه 
لا يتقدّمء يقول: «إمَامُكُمْ نكما كمافي اللفظ الذي ذكره المؤلف يَمَلّثه» قال: 


عورشم تيه 
اوإمادجم وك 


عه 7 





نم ال الإمَام الَوَوِي ننه 
)۷۲( باب بيان الزن الذي لا يُقْبَلُ فيه الإِيمَانُ 


ثم قا الإِمَامُ مُسَلِمٌ يقانة: 
55 و و 
4 (/19) حَدَّلنَا يَحَى بن ايوب وَقتيبَة بْنُّ سَعِيدٍ هيد سيد وَل بن حي قالُوا: حَدَثنا 


e Po 


إسياعِيل -يَعنُونَ: ابن ج العلا ء -وَهُوْ ابْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ- عَنْ أبيه» عن ن أي هَرَيِرَة؛ 
أن رسو الل يك قَالَ: دلا تقو : حى عع الس ن مرها قدا طَلَمَتْ مسن 
تيلف امون قد تات ری قف آمَنَث مِنْ قبل أو 
كَسَبّت في ينها يرا" . 

دنا کا وبکر آي ضف وان ير ومو کربب قاد + خا ابن فُضَيلٍح 
وَحَدثني زیر بْنُ خرب دتا جریر یلاق عن ني انق عن بير زرعة» عن 
آيي هررق م ن الي ةح ودنا أب بكر بن آي َي د نا حمسن ن عَلِيّ عن 
يک ن عبد اله ِن كوا عن عب لحم الأغرج عن آي هرر من لبي لح 
تاح ن راق حتت يد الرڙاق دنا غر ن هيم نن مي عن أبي هرر 

عن الي ڪڌ پول حيبت الاي ن آي عن آبي هريز ع الي 2. 


مي رمو 


4" -(168) وَحَدَثَنا ُو بر بْنُ أبي صَيْبكَ وَزُمَيْرُ بن حب قَالا: حَدَنَنا وَكِيِعٌ.ح 


وليو هير بن رب حَدَّلَاإِسْحَاقُ بن يُوسف اررق جَويعاء عَنْ َيل بن ضَرْوَانَح 

وَحَدََنا أ بو کرب محمد بن لما َالَف 5 حَدّلَنَا َء عن اپ عَنْأبي حازم 
ن اي رر قل :قال ر سول اللو وك لات إِذَا حر لا بنع تفا اها َم تكن امت 

من قبل أو كَسَبَتَ في إيمانها خيرا: طُلُوعٌ الشْمْسِ مِنْ مَعْرِبهَا وَالدَّجَال وا الأرْضي». ٠‏ 
-(161) حَدَنَايَحَى بن أبُوبَ» وناق بن رايم جم عن ابن عله قال 

ب أيُوبَ: حَدَئَنَا ابن عليه حَدَلنَا يُونْسء عَنْ إِبرَاهِيمَ بن يزيد المي -سسَهِعَهُ في أَعْلَّمْ-. 

عَنْ آپيي عَنْ أبِي ره أن اليكل َال َوما: درون أبن َذْعَبُ هَذِهالسّمْس؟2. قَانُوا: الله 


.)5005( أخرجه البخاري‎ )١( 





> بير 


سول أغْلم. قَال: نمَو تجري ئی تي ّى مُسْتقرهَامَحْتَ المَرْشٍ َر سَاحِنَة 


لاال كلك حئى قل لَه : اي ازجهي ين حَيْث فته ترج ضح طَلِمَةمنْ 
مَطلِعِهَا؛ نم ري حى تمْتّهِيَ إلى مُسَْقرَهَا نَحْتَ اْمَرْضٍ قََخِرٌ سَاجِدَة لازال كَدَلِكَ 
حَتَى قال لها: ازفعِيء ازجهي يِن حَيْتْ فت ترچ يځ َة ِن له الم 
تخري لا بشت الئاس ينها ينا حلى قوي إلى منرم لحت انعرش الها 
ازتَفعي أضبحِي طَالِعَة مِنْ مَغْرِيِكِ فَنصْبحٌ طَالِمَة مِنْ مَغْرِبهَاء. فَقَالَ الله كلة: 
«آنذرُونَ متَى ذَاكُمْ؟ داك جين لا ينع فسا يها َم كن آمَدتْ يِن قبل أو كَسَبَتْ في ينها 


E 


| (.:-) وَحَذَِّي عَبْدُ الوب : نبان الراطي» : خر ايد يمي ابن عبد اللو عن 
يُونْسا عَنْ براي المي عَنْ ابي عَنْ أبي در اَن ال ي قال يَوْمًا: «أنَدرُونَ ين تَذَْبُ 
هَِهِ الشَّمْسُ؟' بول مَعْتَى حَدِيثٍ ابن علي .. 

(. وکا ابو بكر بن أي کی و کرب ولط لأبي زنب - قال حَدَئَنا ابو 
مُمَاوَِة حَدَثناالأمش. ؛ عَنْإبْرَاِيمَ الي ڪن أي ڪن بي د َلَ: َخَلتُ المَسْجد وَرَسُولُ 
الله ية الس ا ها با در مَل تَدرِي اين َب هَذِِ؟» . كَال: قلت: الله 


1 ق کے 


وله أَعْلَمُ. :ها ذب تناف في السّجُودٍ فين لها وَكَانها قد يل لَها: ازجِي مِنْ 
حَيْتْ جِْتء قُتَطلمُ م مَغربها». كَالَ: قرافي راد لَك نڪر ها 
)...-0١‏ حَدَّنَنا أو سَعِيدٍ الأ وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ -كَالَ إِمْحَاقٌ: أَخْيَرنَاء وَل 
الأشج: حَدََّنا وَكِيعٌ؛ حَدَثَنا الأعْمَشء عَنْ إَِرَاهِيمَ التَيعِي» عَنْ أبيهء عَنْ أبي در قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُول الل َة َنْ قَوْلٍ اللَّهِ تَمَالَى: اشر واكام 
قرا حت العَْش». ) 
هذه الأحاديث؛ في بيان الرّمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان ولا التوبةء فإن الإيمان له 
حد والتوبة لها حدٌء فالإيمان لا يكون إلا بأمور الغيب» فإذا صار الأمر مشاهدة [ 


.)٤۸۰۲ ,53199( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل fi‏ 4 
ا ا شن چ نا 





ينفع الإيمان؛ ولذلك إذا حضر الأجلء ورأى الإنسان الشيء الغائب يقيئًا فآمن» فإنه 
لا ينفعه إيمانه» فها هو فرعون لما أدركه الغرق» وشاهد اليقين» قال ءامن أنه لا له 
إا لد مامت و بنرا نويل آنا يللين (1+0:4[4)5]. فقيل له: ا ءال #يعني: 
آلآن تؤمن وقد عَصَيِتَ قل وک من الْمْفْسِدِينَ 47 [ :۱ ۹]. يعني: لا إيمان لك 
ولا قبول. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربهاء أيقن الناس أن لهذا الكون خالقاء 
وصار الأمر المغيّبٍ مشاهدة. فيؤمنون كلهم» ويتوب المذنب» ولكن لا ينفع نفسًا 
ل للع و 
ذلك الولف امم 1 بنص القرآن» والتوبة لا ت SS o a‏ 
َع اجر حى تنقط الوت ولاتنقطع الوب حى توج ج الشّمس من مَغْربها» ٠‏ 

> فيقول ككلل: لاوم الاه حى طح الس من مَْرِبهَا إا طَلَعَتْ يِن 
مغربها آمَنَ الاس كلهم أجْمَعُونَ يميڊ لا فع فسا ينها َم تكن آمَنَتْ مِنْ قبل أو 
كَسَبّت في إبانها حَيْرَا». 

ما قوله: «أو كَسَبَْتْ في انها حبر يراه قال بعض العلماء: إن «أو» هنا بمعنى 
LE‏ ل 
ولكن لا يكسب خيرّاء فلا بد من أن تؤمن» وأن تكسب في إيمانها خيرًا. 

وقيل: بل هي للتنويع» والمعنى: لم تكن آمنت من قبل وإن لم تعمل» أو آمنت 
وكسبت في إيمانها خيراء فتفيد الآية أن مَن آمن ولو قبل طلوعها بلحظة وإنلم يعمل 
خيرًا فإيمانه مقبول» فإن آمن وعمل خيرًا فهو -أيضًا- من باب أولى. 

وفي حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وكذلك حديث أبي ذر لجل عل إد 
الشمس تسير على الأرضء بمعنى أنها تدور عليها؛ لقوله کي «مَل دري اين 
تَذْعَبُ؟1. وأنَّ بدورانها يكون اختلاف الليل والنهار. وهذا هو الذي نعتقده؛ لأنه 
ظاهر كلام الله ن واه 5 هو الخالقء وقد قال تعالى في كتابه مقرّرًا علمه 


ل دعو 


بمخلوقاته 3 ألا عَم من حَلَق وه وَاللَِيكُ لبر )€ [لنقاك::١].‏ 


(١)أخرجه‏ أبو داود (۷۹٤۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ 4۹4)ء والدارمي »)۲١٠۳(‏ والبيهقي (۹/ 1۷)» من حديث 
معاوية «ينعه. وانظر «الإرواء» /٥(‏ ۳۳) حديث .)١7١8(‏ 





فالخالق أعلم بمخلوقاته من غيره» وظاهر القرآن والسنة واجب الاعتقاد مام 
يرد أمر يقيني يكون لنا حجة عند الله في مخالفة الظاهر وإخراج الظاهر عن ظاهره 
فنحن إلى الآن نعتقد أن اختلاف الليل والنهارء إنما هو باختلاف الشمسء وبأنها تدور 
عل ارعن تطلخ وتر في اران الكريوء ول الله صَيَل: #وترى الشَّمْسإذًا 
طعت 2 وود ن که دَاتَأليَمينٍ وَإِذَاعَريت فرصم َا امال 4 (الكنبة: [v:‏ فهذه 
أربعة أفعال أسندت كلّها إلى الشمس» والأصل في الفعل المسند أنه وصف لما سند 
إلبهءوقال تعالى في قصة سليمان: لإِنأَحِيثٌ حب ادير لر عن فر رق ی وار 
لجاب < AIK)‏ قال المفسرون: أي الشمس طت بالحجاب» فهي 
المتوارية ولسنا نحن المتوارين عنهاء وهذا حديث أبي ذرٌ صريح في وصفها 
بالذهاب كما هو -أيضًا- في القرآن: « ولكش رى لمسكَمر لهأ درك تقي رالمزيز 
الاير © ٣:)‏ فأي عذر لنا أن نقابل كلام الله تعالى» فنقول: الشمس لا تجري 
ولا تذهب ولا تطلع ولا تشرق ولا تزاور ولا تقرض؟ ليس لناعذر. 

نعم» لو ثبت هذا ثبوتا مثل الشمس أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض بسبب 
دوران الأرضء لو ثبت لنا هذا لأمكن أن يؤْوّل ظاهر الآيات إلى أنها: تطلع» وتغرت) 
وتزاور» وتقرض باعتبار رأي العين» والله تعالى يخاطب الناس بما تدركه عقولهم. 

وني هذا الحديث: الح لوالاب لخنم وخر جار لاه إلى المنرن و جاريت 
«أن الله بعت النَّاسَ يو القِيامَةٌ عسراة»”' مسيرة شهرء ففيه: دليل على الرحلة في طلب 
العلمء والفائدة من ذلك علو الإسناد. 


ل 
ع 
/ 


() سبق تخریجه. 


و م0 يط 
ن ا 





(؟؟7) باب َذء الْؤخي إِلَى رسُول الله ا 
نم قا الإِمَامُ مله رة : 
170-61 حي بو الطِر حم بن عرو ن عب الل ْنِ عرو بْنِ زج 


و 
Sen’ 2‏ 


أ خْبرَنا بْنُ وَهُب قال: اخرني بُو عَن ابن شِهَابٍ قَال: يي عرو ن الرييرِ؛ أن عَائِشَة 
رَو الي تكله أخبر يََنْهُ؛ نها قَالَتْ: کان أو ما ئ و رول الله ون اوّخي الوا 

الصَّادقة في التو كان لا یری ْم إلَاجَاءت مل في الصَبْحء ثم فياك حُبْبَ لبه انلاب معان 
لو بار راء بح فيه وهو ا يأرلاب التو تيل يجح إلى فيه 
ويَزود لديك م جع إلى عر 2 ج فيتَرَو ِلها حى فجن الى وهو في غار حِرَاءِء فجَاءه 


الْمَلَكُ فَقَالَ: اهرَأ. قَال: 57 : -قَالَ- - اني مَمَطّبِي حَنَى بَلَعْ مني الْجَهُدَ أ 


عدت 


ارسي ققال. قرأ قَالَ: قُلْتُ: مانا بقاري قال اني مْمَطي اله َتَى بَلَعْ ني 
0 م أَرْسَلني؛ فَقَال: اهرَأ. قَقْلتُ: ما آنا بقاري فَأَحَذَنِي فَمَطَّني الَلِتَةَ حى بلع مني 
هد هدك ازس فقال: « رأ نري أيه لق © قان ینمو زاو آ 00 
7 باقر )عل لسن اليم 314 .»)٠-١‏ َرَجَعَبهَارَسُولُ الل كو ترجف 
بواوره حَنَّى دخل على حَدِيَةَ فقال: وني رَملوني. زوحت َب ذه لز ف 
قال لِحَدِيجَة: "أي يي تالي؟». وَأ بَرَهَا الْحَبَرٌ قال: : القذ تيت على تفيي». قالتْلَه 
حَديجة: كلا أد اير رالو لا ُخريك اله أنه الإ َمل الحم وَتَصِدَقٌ الْحَدِيتٌ 
نول ويب تنو وري اليه ؛ وَنعِينُ عَلَى نَوَادْبٍ الحسق. فانطلقت به 
£ کیچ حلى أت به ةوبن اسو ن لی وخ ن عم دي أي أيه 
وَكَانَ امْرَأْتَتصّرَ في الال وَكَانَ َكب الكتَاب الْمَربِيٌ وَيَكَمْبُ Ea‏ 
ضَاءَ الله أن يكنب وَكَانَ سخا كبيرا قد عَهِيَّ. فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَة: آي عَم اسْمَعْ من 
حبك قال ورب تکل يا ن جي اا کری؟ بول لوق ب تار فق 


و 


تاب الان اش 


بُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. قَالَ: رَسُولُ الله ل «اوڪرچي هم٩‏ فال وَرََهُ نَع لَمْيَأتِ وجل قط 
ب) جت به إلَاعُودِيَ» وَإِنْيُدْرِكُني يَؤْمّكَ أنَصْرْكُ ضرا مُوَرّر!" 

۴۳ -(. ..) وَحَدَلي تمد بن راف حَدَلنَا عند رّرق ْنا مر قَالَئقَالَ 
الزمْرِي: َأخيرني عرو ن َاقَة ها ات ول ماي ب رول اله كمس الوحي. 
ساق الحَِيتٌ عل حَدٍ يث پونس. عير أنه قال: فَوَاللها حك الله أبَدًا. وَقَال: قات 
حَدِيحة: : أي ابن عَم اسع من ابن أخيكٌ. 

4 1...) وَحَدَدنِي عبد عد املك نْب بن الي ا: حي أي عن دي قل. 
حَدَّني عقيل بن حَالِد قَالَ: ان هاب سَمِعْت عُروَةَ بْنَّ : 
التي ب: رجح إل وة رجف فا افق الْحَِبتَ بول حَلِ دیث بث يونس وَمَعْمَرِ 
ولم كر أو حَدينه] ِن قو ول ما ب پو سول الله ها َِ لوخي الرؤْيَا الصَاوقة. 


ابع يونس عَلَى قوْله: وَالله! لا يُحْرِيكَ الله أبدا. وَذكَرَ قول حَدية: أي ان عَم اسْمَغْ 


الور يَقَولٌ: قلت عَاِنة روج ش 


من ابن أَخِيكَ. 

© قال المؤلف تَيََتْ: «حدثني أبو الطاهر»؛ ومن هنا ترجم للأحاديث بباب بدء 
الوحي إلى رسول الله كياد 

كد متعددة: 


ا 
أ 
5 


منها: الإلهام» وذلك في مثل قوله تعالى: # ووی رَيْكَإلَأ لعل أن ِى 
شير وَصِمَا يَعْرِسُونَ 7 [الفقللا:+:]. 
ومنها: مجرد الإعلام بخفيةء مثل أن تقول: أوحيتٌ إلى فلان. أي: حدّثته سِرًا. 
ومنها: الإعلام بالشّرع» وهو الوحي الذي يكون من الرٌُسل عليهم السلام . 
ورسول الله ية ابتدئ به الوحي في ربيع الأول» وكان أوَّل ما بُدئ به أنه يرى الرؤيا في 
النوم فتأتي مثل قل الصّبحء ثم نزل عليه الوحي في رمضان» فكان بين أوَّل الوحي 
ونزول القرآن ستة أشهرء وستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة تعني جزءًا واحدًا من 


زی نبال بوة 


(۱) أخر جه البخاري .)٤۹٥۳(‏ 


ن جا 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة؛ ولهذا جاء في الحديث: «الرُؤيا الصادِقة جزءٌ مِنْ تة 
وأربعينَ جزءًا ين النبوقة". 

وهنا عائشة غا تحدِّث عن بدء الوحي لرسول الله يَكلكة. 

فإذا قال قائل: هل يعتبر حديثها متصلا أو منقطعًا؛ لأا قطعًا لم تدرك ذلك الوقت؟ 

فالحواب: أنه متصل؛ لأنها زوج النبي با فقد حدّئها بذلك. وهي لم ترفعه 
للرسول اكتفاءً بالمعلوم. ظ 

تقول: لول ماد به الرسول قم لخي لوؤي الصا في الوم فكان لا رى 
ريا إلا جَاءتْ مغل فلي الصّبح»؛ تعني: تأي واضحة بينة كما أن فلق الصبح واضح بيّن. | 

ار ق حبّبَ إليه الخلاء»؛ لأن الخلوة والبعد عن الناس كان بسبب أنه 
كره ما عليه الا من ع الأوثانء وغير ذلك من أمور الجاهلية» فكان يخلو بغار 
حراء» وغار حراء هو الذي يكون على يمين الدّاخل إلى مكة من قبل قرن المنازل 
.والشرائط؛ وهو جبل رفي جدًا» وني صعوده مَشقة» وإذا صعده الإنسان الشاب 
استوعب ما بين الأرض إلى قمة الجبل حوالي مس وأربعين دقيقة أو أكثر» مع صعوية 
الصعود» وكل ذلك لاجل أن يبتعد عن اا َه وز . 

جه تقول: فيكت قو درهوالتا- -» التحنث: e‏ 
الزهري» وإنما فسّره بذلك؛ لأن أصل الجنث: ار 
بظاهرها : يتأئم» وليس كذلك» بل المراد ضد ذلك» وهو التعبد» ولم تبيّن عائشة ئشة فيا 
بماذا ي يتحنث؟ أبشريعةء أم بإلهام؛ أم ماذا؟ ولهذا يجب علينا أن نتوقف» وأن نقول: 
ما دام لم يغبت عن النبي با 











1 َيه أنه كان يتحنث بشيء معين فواجبنا السكوت» فقد ١‏ 
يكون بإلهام من الله أو بمجرد تسبيح وتهليل وما أشبهه ذلك. 


(1) أخرجه البخاري (1۹۸۷)ء ومسلم )۲۲۹٤(‏ من خديث عبادة بن الصامت 0 

)١(‏ سئل الشيخ تعدلّئة: هل الأفضل الخلوة أم مخالطة الناس؟ 
فأجاب َة قائلا: مسألة الخلوة والعزلةء هل هي أفضل للإنسان أم لا؟ نقول: أما من كان وجوده 
مع الناس خيرًا له وللناس» فالأفضل أن يبقى ويصبرء ويدعو إلى الله يل وأمامن كان دون ذلك؛ 
يعني: قاو خی م عل دين قله أن يعتزل الناس؛ ولهذا قال لبي : «يُوشك أن يكونَ خير مَالٍ 
الرَجُل عَنَم نَع بها سَمْفَ الجبَالٍ. وَمَواقِعَ القطر». 





تقول: « الال أو لّاتِ الْحَدَدِه؛ الليالي: ظرف زمان, يعني يذهب ويبقى عدّة ليال. 

2 تقول: «ويترَرٌدُ لِذَلِكَ ت يرجم إلى أَهْلِِ»؛ وأهله في ذلك الوقت خديجة جإنسنها. 

© تقول: «فيتزوٌة لِمِئْلها حنّى فَحِنَهُ الحَقٌ وهُرَ في عار جرا فَجَاءَهُ الملّكُ 
وهو جبريل اا5 لانه الموكل بالوحي» ومعنى فجئه أي: جاءه فجأة. 

ل ثم قالت: «فقال: اقرَأء قال: مَا أنَا بقارئ» والمعنى: لست ممّن يعرف 
القراءةء وليس المعنى العصيان. بل معناه: لست مِمّن يعرف القراءة» قال: هما أن 
بقارئ». قال: عدي عطي حى با ني الجَهدهء غطه؛ يعني: ضمّه ضما شديدًا 
حتى بلغ منه الجهد؛ أي الطاقة؛ يعني: : بلغ إلى حذ هو طاقة النبي . 

قال: ٠‏ ثم أرسلني فقَال: اقْرَأ. قَالَ: قُلْتُ: ما أنَابَارِي -فَال- فَأحَذَني قم 
اليد حت َع مني الْجَهْدَ ته ساني ققال: اقْرَأ. فُقلت: حال ري عار 
مي لق حل بلع يي اجه نم ارس كني فقَال: اوا يلت ریق الى ڪل © 
لفن OI ION HO e:‏ نمار 4. وإنما فعل به 
ذلك من أجل أن يكون على استعدادٍ تام لما سيْلقى إليه» ويعرف أن ما نزل عليه هو 
الحياة كما أن إرسال جبريل له بعد هذا الغط الشديد. يعتبر ابتداء حياة. لأجل أن 
يربط بين الحياة» الجسدية والحياة القلبية؛ لأن القرآن روح كما قال تعالى: وكذيك 
a‏ مرا © [الجيكا: ٠‏ 0]. 

© قوله: «فقال: افا بأسير ر ایی سَلَقَ © حل لای بن کی ) فا ند آلا 2 
لى عر بالق )عل لسن مالل )» أربع آيات: اقرا اس ربك لی حَلَقَ بدأ بالقراءة» ثم 
ذكر الخلقء كقوله تعالى: اَن عَم اشر © حى لانن 4)2 
[لنتر:١--]؛‏ لأن العناية بالشرع أولى من العناية بالخلق. ولهذا يجب على الإنسان أن 
يعتني بقلبه وإيمانه وروحه أكثر مما يعتني بجسده بل إن الرسول ية جعل العناية 
بالأجساد من القرون المفضولةء حيث ذكر القرون الثلاثة المفضلةء ثم قال فيما بعد: 
«يجيءُ قَوم1. وَذَكَرَ مِنْ صِمَاتَهم: أنهم يَظْهرٌ فيهم السّمن' ٠‏ وذلك لعنايتهم بأبدانهم 


)1( أخرجه البخاري (١770)؛‏ ومسلم (7576) من حديث عمران بن حصين عوالدينه. 


کن ل 

1 البسملة» وهو دليل على أن البسملة ليست 
من السورةء لا في أ ولا في الفاتحة» ولا في غيرها من السور» «أقرا يني رَبك ايى َل 
9 َو إن نعي الإنسان المراد به: الجنس» فيشمل الذكر والأنشى» والمراد به - 
أيضًا- بنو آدم» أمّا آدم فقد خلق من تراب جُعل طينًاء ثم بقي مد حتى صار حماً. 

2 يقول تعالى: « فا ود الام وني هذا عار وام افر عدر 
الله وين وأنبا تشمل على الخير الكثير. 

وقوله: آلى 4 ربط القراءة بالقلم واضحة جدًا؛ وهو أن المقروء 
يحفظ في الصدورء ويخفظ في المسطور بالأقلام. 

ثم قال تعالی: عر نمام 4 وهذا التعليم للإنسان بما لا يعلم. یکون 
بالوحي والشّرع. ويكون بالتجارب. فأحيانًا يبدأ الإنسان في صناعة آلة من الآلات. 
دون أن يقرأ عنها في الكتب» ثم يحاول مرّة بعد مرّة ويُقلّل المواد الخام وإذا به يخرج 
صناعة من أحسن الصناعات؛ لأن هذه الصناعات التي نشاهدها الآن باختلاف 
أنواعها ليست في القرآن ولا ني السنة» وإنما هي بعلم الله ل بما يلهمه ال للإنسان أو 
يحصل عليه بالتجارب. فالله تعالى هو الذي علّم الإنسان مالم يعلم» ولينس بشرط أن 
يكون التعليم عن طريق الوحي» بل عن طريق الإلهام» وعن طريق ا 
يصل الإنسان إلى ما وصل إليه الناس اليوم. 

© ثم قالت: َرَج بَا رسُولٌ الو كل ترجف بَوَادِرُة»؛ البوادر: هي ما بين 
العنق والكتف» يعني: تهتز فزعا؛ لأنه و جاءه أمرٌ لم يكن له على بال فجاءه مفاجأة. 

ثم قالت: « حَتَى دخل عَلَى حَدِيجَة قَقَالَ: : رملوني رملوني٤؛‏ يعني : غطوني. 
«َرملو؛ لأجل أن يكن روعه احَنّى دَمَبَ عَنْهُ الرَّوْع ثُمّ م قال لِحَدِيجَة: 
خديجة. ما لي؟؛. ايء هنا عرف نداء ينادي بها القريب». يقول: «مالِي؟؛ يعني 
يسأل: ما الذي حَصّل لي؟ ثم قصّ عليها الخبر. 

تاقال: «لقد حَشِيِتٌ عَلَى تفسِي». 

خشِي على نفسه؟ الموت» أو الفزع حتى يذهب عقله. أو ما أشبه ذلك. ويحتمل 
أنه الموت من شدة الغطّء ويحتمل أنه ذهاب العقل من شدة الفزع» حيث أتاه من لم 





وتاب الان 





يكن يعرفه, من قبل» وفي هذا المكان الخالي. 
) زه قالت خديجة طا: كَل أنْشِرْ» كلاء لا تخاف» وهذا لي ما يخاف منه. 
زه لحصول ما يمل فجمعث له اا بين النفي والإثبات» بين التفي المستفاد 
من قولها: «كلا» والإثبات من قولها: «أبْشُر. 

© ثم قالت:«فرًالله! لا »٠...‏ وني يعض الألفاظ: «الايحزنك»». وذكرت 
الأسباب أقسمت فخا أن الله لا يخزيهء وهذا من فراستها؛ لأن رجلا هذا حلقه لا 
يخزيه الله ْلَه فقد كان النبي ية يتحلى بصفات حميدة ذكرت منها: 

الصفة الأولى: في قولها: «والقو! إِنّكَ لَتَصِلُ الرّجم»» والرحم: القرابة وهم مَن 
يجتمعون بك في الجد الرابع» هؤلاء هم القرابة» والرسول با4 كان وصولا 
لرحمه» وكان من أعظم الناس صلة. 
200 والصفة الثانية: «وَإِنَكَ لَتَصْدُِّقُ الحَدِيتٌ)؛ يعني: لاتحدّث إلا بصد ق. إذا 
حدَّنتِ صدقت النّاس؛ لأنه ل يُجرّبٍ عليه يي كذبًا.. 
٠‏ والصفة الثالثة: «وتَحول الكل)؛ الكل يعني: الى لاجد رسن 2 
لضعفه وفقره» وكان النبي يلا5 من أشد الناس إحسانًا على من يحتاج إليه | 

والصفة الرابعة: «وتَكُسِبٌ المخْدُومَ)» يعني : أنك تحصّل المعدوم 5-0 
حتى توصله إلى غيره وتحسن إليه. 0 

والصفة الخامسة: «و قري الضَيْفت»؛ معناه: أنه إذا نزل بك ضيف أكرمته بقراه» 
والقرى ميقم للضيف ويسم الثول. 
- والصفة السادسة: اوتعينُ على وائب الحَنٌ؛ هذه عامةء نوائب: ع ار 
ما يعرض للإنسان» وكان النبي بلي أكثر الناس عونا على نوائب الح أمّا 
نوائب الباطل فالرسول ية أبعد الناس منهاء ولا يعين عليها ولا يفعلها. 

هذه ست صفات» اتصف بها النبي َة ومّن كانت هذه صفته فإن الله تعالى لا يخزيه. 
وهذا استنتاج من عمل سابقء يجني الإنسان ثمراته في المستقبل؛ فإذا وجدتٌ إنسانًا على 
eg‏ اباك يايو باب وود ب 
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ْ 





العُزّىه وهو ابن عَم حَدٍ . خَدِيجَة؛ أخي أبيها». وأخي أبيها: عطف بيان للعم. 

#قالت: «وكان امْرَأ تَصَّرٌ في الجَاهِليّة» :: تنصّر؛ أي: اعتنق دين النصارى؛ لأنه 
رجل ذكي عاقل» عرف أن ما عليه أهل الجاهلية ليس بسدين» فتحرّى آخر الأديان . 
فدان به» وهو دين النصرانية؛ أي: دين عيسى ابن مريم؛ لأنه ليس بينه وبين النبي يها 
نبي» فهو آخر الأديانء أخذ به. 

كقالت: «وَكَانَ يكنب الكِتّابَ العَرَبيّ» ويَكْتْبُ مِنَ الإنْجيل بالعَرَيّةَا» وغالب 
العرب في ذلك الوقت لا يكتبون» لكن هو تعّم الثقافة وصار يكتب «ما اء الله أن 
E ES‏ أى 2 هررق الالقاط a‏ 
«أَيْ ابن عَجّ4؛ لأنه ابن عمّها حقيقة» وعمٌّها إكرامًا واحترامًا؛ لأنه أكبرٌ منها سِنَّاء وكان 
من عادة العرب أنهم يُكنون الأكبر ستا بالعم. 

#قالت: «قالت لَه له اسْمَعْ مِنِ ابن أحيكٌ»» وليس الرسول ي ابن أخ لورقة من 
تيف الست اا يا تي ير 
الشرح إن شاء الله آ 

© تقول: «قَالَ وَرَقَه ِن تَؤفل: يا ابْنَ أخي» مَاذا نَرَى؟ فَأَخبرَهُ رَسُولُ الله كله 
تبر ما رآ فقا لَهُوَوَقَ:هَذَا النَّمُوسٌ الذي أَِْلَ عَلَى مُوسَى يفا" والناموس 
يعني: صاحب السرء و : الرسول الذي ينزل بالوحي على موسى» وعلم ذلك مما 
قرأه مِنْ كُتب بني إسرائيل» تم تمتّی» فقال : يا لَيْتَيِي فِيها جَذّعا؛ ي يتمنى أنه الآن جذع» 
يعني: صغيرًاء وفي العبارة إشكال نحوي» وهو نصب جذع. إذ أن المتوقع أن يقول: 
يا ليتني فيها جَذّعٌ» ولكن له تخريجان: 

التخريج الأول: أن يكون خبر ليت الجار والمجرور «فيها؟» يعني: يا ليتني كائن 
فيهاء وتكون جذعًا حالًا من الضمير المستتر في كائن الذي هو متعلّق الخبر. 

والتخريج الثاني: أن تكون جذعًا خبرًا لكان المحذوفة والتقدير: يا ليتني فيهًا 
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) اسل الشيخ نان عن قول ورقة: «الذي أنزل على موسى» وهو نصراني» فلماذا لم يقل: أنزل على عيسى؟ 
فأجاب اة قائلا: الأصل أن رسالة عيسى تله متممة لرسالة موسىء والأم في الرسالتين هي 
رسالة موسى 32تلهه؛ ولهذا قال عيسى غا : رامل حم بتمل الى ُرَم عَم 4 ره [e‏ 


تاب الان 





كنت جذعاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن اللسان العربي لا يمكن أن يأتي بخبر ليت منصوبًا. 

© قال: «يا ليتني أكون حيًا حِينَ يُخْرجُك قومٌك». سبحان الله! هذه من فراسته 
واستدلاله بالماضي على المستقبل» فقال: ايا ليتني أكون حيًا حين يُخْرجك قَومُكَ» 
قال رسول الله کلا: «أوخر جي هم؟!) استغرب ٤‏ واستنكر أن قومه يخرجونه؛ لأنه 
ليس من شيمة الجبرب وکرم العرب أن يخرجواأحذا a‏ إل 
محمّذا عا ري لما جاءهم بالحنٌّ وعادوه. سهل عليهم إخراجه وَأَتَمَرُوا فيما 
بينهم ليشتو أو لوك أو رجو 4 [الفكالل:٠].‏ 

قالت: «فقال : ورج هُم؟! فَقَالَ وَرَقَهُ:َحَمْه؟ يعني: يخرجونك الى يأتِ 
جل قط یکا جلت به إلا ُودي* يعادية قومض ومنة اف تعلق لاتبديل لها 

قال: «وإن يذركني يَوْمُك أَنَصرْكَ نَصْرًا مؤزّرًا»؛ يعني : إن أبقى حتى أدرك هذا 
ان الدى ب فيه فإ ار از اي ت ا قر قرالا 
الوزير معناه: المعاون المساعد هذه قصة الوحي» وحينئذٍ نسأل. 

هل يعتبر ورقة أوّل مَن آمن به؟ 

الجواب: نعم هو أوَّل مَّن آمن به؛ لأن الرّجل آمن وقال: أتمّى أن أكون حيّاء 
وقال: «إِنْ يُدركني يَومُكَ أنصٌركٌ نَضُرًا مُؤزَّرَاه لكنه لم يُدرك ذلك؛ يعني: أنه مات 
قبل أن يكون محمدٌ رسولاء فلم يدرك زمن الرسالة إلا أنه يعتبر صحابيًا؛ لأنه ينطبق 
عليه حد الصّحبة» فإن الصّحابي: من اجتمع بالنبي بل مؤمنًا به ومات على ذلك 
لكن أوّل مَن آمن به بعد الرّسالة من الرّجَال أبو بكر #لفغه» وأظن الباقى واضحًا. 

َال الحَافِظ ابن حجر تنه في «القَنْح) (1/ :)٠١‏ 

«قولها: ايا أبن عَم هذا النداء على حقيقته» ووقع في مسلم: «ياعم» وهو وهم؛ 
لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد. فلا 
يحمل على أنها قالت ذلك مرتينء ف فتعين الحمل على الحقيقة.وإنما جوزنا ذلك فيما 
مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقةء واختلفت المخارج 
فأمكن التعداد» وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه.اه 





ْ I E. AEN 
زل ا‎ 


كلامه یل شه جيد» لكن يجاب عنه بأن القصة واحدةء لكن الرُواة بعضهم قال: 
١عماء‏ وبعضهم قال: «ابْنَ عم“ والقصة مُحتملة أنها قالت: :ديا عم٤»‏ أو قالت: : ديا ابن 
عم»؛ هي لم تقل هذا مرتين لا شك. هي قالت أحدهماء وأحد اللفظين وهم «يا عم» 
أو يا ابن عم؛ لأن القصة واحدة كما قال لكن يُرجح «ابن عَم" ويحكم بالشذوذ 
على الأخرى. لماذا؟ 

ا رانف ت ر نا ر ا ةا 
الحقيقة» أولى من هله على التوقير» وهو واضح. 

ASBSCS 


م قال الإمام مَل كانة: 

)171٠- 00‏ وَحَذّلِي أبُو الاه أَخبرنا ابن وهب قَال: : حَدَني ونس قَال: قال ابن 
شهاب: غير ابو سلمة بن عاد عَبْد الرّحْمَنِ أن جار بي عبد الل الأنصَارِيّ -وَكَانَيِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل كَانَيُحَدَّتُ قَال: :قال ر ولال ومر لت ق ف 
الځي- قال في حَدِيئه: :يتا ا ني سمهت صَوْنًا ين السو رفنت رَأيي؛ ا 
الذي بجني پرا اا ّى كيين الك وَالَرْض» قا رسو الله لذ : «فجيشت 
مه فَرَقاء فَرَجَعْتُ فقلتٌ: رلو ركلو: رن ر ر رتفي : تا المد 
HOYO)‏ يك کد )رزب ور )لاخر €2 اللففد:١-:].‏ وی : الأونَان 
قالش ٿم تاع لوحي . 

-(. ..) وَحَدَنَي عبد المَلِكِ بْنُ شْمَيْبٍ بن اللّيْثِ قَال: دلي يي عن جَذي قال: 
حَدني عقيل بْنُ الي عَنِ ابن شِهَابٍ قَال: ت ا اة عبد عبد الرّحْمَنِ يَقول: أَخْبرني 
جا بنُ الله أله تمع وول اله قل يول . دع فر ٿم فتر الي عي نره قينا آنا يي ٿه 
00 حَدِيثِ يُونْس عبرا قال. امي حل تقد إل ضر قَال: وَمَالَ 

مَلْمَة: وَالرَج : : الأوان قَال: ثم وي الو حي بعد و وَمنَابَعَ. 





.)194771491785( أخرجه البخاري‎ )١( 





وَحَدَدَنِي مُحمّد بن رَاذ .لكا بو أشي صن من الزْمْرِي بهذا الإِسْتَاد 
نَحْوَحَدِيثٍ يونس 1 اللَّهتَبَارَكَ وتعالى: لمر © إلى َوله: الاير » 
بل أن تُفْرَضٌ الصَّلَاةٌ وَهِيَ: الأوَْانُ- وَقَالَ: «فَجِينت مِنْهُ». کا قال عُقبل. 

۷ -). :.) وَحَدَنَا رھ بن عر یبند الوليد بن مسيم دتا الأوْرَاعِن قال: 
حبنت س ول مَأَلْتٌ أا سَلَمَةَ ا آي القرآنٍ بزل قَبْل؟ قال: 2 5 ل : أو 
a ¢‏ قَقَالَ: سات جاب نق يل : أي اران أل كَبل؟ ؟ قال: (ىاماالمد4. فقلت: 
أو ثزأ4؟ َل ایر کم تا تک رسو لله ل ا «جَاوَرْتٌ بِحِرَاءِ شهراء فلع 
قَضَيْتَ جِوَارِي, رلت فَاسْتَبْطَنَتٌ بَطنَ الوَادِي فَنُووِيتٌ فتَظرت أمَامِي حلفي وَعَنْ يَهِيِي 
عن يلي قل أ دومث فط َم رڏ م ووت رنت أي َا ُو 
عَلَى اعرش في اله ء يَمْيِي: جِبْرِيِلَ تالتهد- فَأَحَدَّننِي رَجْمَةٌ كيده نَأتنِتُ حَدِيجَةَ 
َُلتُ: ترُوني. روني قَصَبُوا علي اء انر اله چو: لمن وارز ن ورگ 
کر ارابك طهر . 

۸ -). ..) حَدَّكَنا د ن ای حَدَكنا عفان بن عَُر يرتا علي بن الْمَُارَكِ عَنْ 
یحی ب تى بن أبي كَثِير بهذا اساد وَكَال: «قإدا هُوَ جَالِس عَلَى عرش بَيْنَ السّاء وَالأرض». 

EN NS 
رسول لو اة قوله تعالى: ياي ررد ولكن الجمع بينه وبين حديث عائشة سَهل‎ 
o a عي اللو‎ 
نزل عليه بعد انقطاع الوحي قوله تعالى: )+ ولهذا قال أهل‎ 
ل ل‎ TA RE العلم:‎ 
ضار نبي باقرأ؛ لأنه أول ما نزل عليه من الوحي؛ وأرسل بالمدثر ؛ ؛ أي: قيل له: يبا‎ 
لسرن لمح ا ارا هجر والباقي ما فيه إشكال.‎ 


کہ وووے 





سے و rf ov‏ املا و 
2200 ثرو ےو 
ن د 





ثم قال الإمَام اتوي كله : 
(74) باب الإسر راء رول الله يك إلى السَمَوَات وَفْرْض الصّلَوَاتَ 
ثم قال الإمّام مسلم ركذآئه : 


رص 


۹4 17(7) حَدلنا شيا بن روء دتا خاد بن سَلَمَهَ حَدَا نبت اني من انس 


بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله هة كالَ: أت پاراق مهو ا ی طومل نوا را 
بع ارهد می طرفو - قَال: فر هح حى تيت بيت الْمَِسٍ -قَال- قربط بالق 


ج سے 


ف تیاو ای ف مع نَع زفت كع رخ جات 
ريل تھ بإناء ِن حمر وَٳِاءِ ِن ن فاخترت لبن قال جبريل لا : اخترت الفطرة. نم 

عَرَجَ با إلى السّء استفتح حبرل ققِيلَ: مَنْ أت ت؟ قَالَ: جبْريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: خمد 
قبل : وقد يث إِليْه؟ قال: :قد بیت إو حلا ابا فرحب بي وده بي تئر م عربت 
إلى ال الفح بر تله ققیل: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: : جبريل. قِبِلّ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: 
محمد . قيل: وقد بث إِليْه؟ قال: قد بعِتْ إِلبه حلا إا أنا بابي اَلَو مى ٠‏ ابن مریم 
وَيَحَى بن رَكَرِياءَ -صَلْوَاتُ الله عليه - - فرحا عا لي , بير نم عَرَجّ بي إلى السَء الاق 
امتح جنرمل. فقِبل: من أْتَ؟ قَال: جربل قيل: ومن َعَكَ؟ َال محمد بكد. قيل: و بست 
إِليْه؟ قال: قد بث إِلَْه. .تنح لا أن ولف ل E‏ شر الس رب وما 
لي بخير. .وحن إلى لشم ماسح جبريل د يل من هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّد. قَالَ: وقد بعت إل قَالَ: قد بعِتْ إِلَيْه. فح تا قدا آنا دريس فَرَحَبَ 
َي بر َل اله وو: يما 101414 نم عَرَجَ بنَاإِنَى الك الْخَاِسَةٍ 
استفتحَ جبريل. قبل: مَنْ هََا؟ قَالَ: جبريل. قِيل: وَمَنْ مََكَ؟ قالّ: محمَد. قِيلّ: ديت إو 
قال: قد بث إِلَيِه. ق ناآ ارون كل رحب ودع بي بر نم على ال 
لسّاوسةٍ فَاسَتَحَ جربل تيتده. قيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: تحَمّد. قِلّ: 
وقد بعِتْ إِلبِهِ؟ قَال: : قد بصت إِليه. یح ا وذ آنا ُوسى ول رب وهاي بير م عَرَجَ بنا 
إلى الما الابعة سف حبرل فقيل : مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل. قبل: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: 
محمد يك قِيل: : وقد بوث إِيْه؟ قال قد بيت إِليْه. فيح نقذ آنا اجيم كل مدا هره إلى 


تاب الان 





ايت الْمَْمُورٍ ودا هو بَدحُلهُ كَل يوم سمو ْف مَلّكِ لا َعُودُونَ ْنم َب بي إلى السُدرَة 
می اورا اَن اق ودا ره ها كَالقِكَالِ -قال- - هَل عَِيهَاِنْ أثر اللَّوِمَاغَشِيَ 
يرث ق أحَد ِن لي ليطي أن يمتها ِن حنها. فاوح ی الل إل ا وی فرص عَلَيّ 
مين صله في كل بوم وَل تت إلى مُوسَى كي فقال: مَافرَضٌ رَبك عَلَى مَيكَ؟ قُلْتُ: 
حَمْسِينَ صَلَاةً. قال: زجع إلى رمك اتال غیت نأك لا يفون َك ني قد يَلَوْتُ 
ني إِسْرَائِيلَ وَحَبَرتهِم. قَال: قَرجَعْتُ إلى ري فَقلْتُ: يارب عقف على أي . نحط عَني خَمْمًا 
َرَّجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَلْتُ : حط علي حَسًا. قَال: إل أك لَايْطِيقُونَ َك فازجغ إلى رَبكَ 
قاساله التَحْفِيفَ. َل - فلم ازل ازج نئي با وتاك ین وسى نجھ ئی قال: يا 
مد هن حمس صَلَوَاتٍ کل يوم و َة ِكَل صَلَاةٍ عَهْرَ َلك حَمْسُونَ صَلَاة. ومن َم بِحَسَنَةٍ 
قَلّمْيَمْمَلَهَا كُيَثْ لَه حَسَنَة إن لها ينث له عفرا نَع بي بس يلها لم نكب شبن 
إن عَمِلَهًا ّت سَيْنَة وَاجِدَةٌ -قال- رلت حَنَى هيت إلى مُوسَى تأخبزئ فقال: 0 
إَى رَبك امال الخفِيفَ. فقا ر سول اللو : فقلتٌ: قد َجَمْت إلى رَبْي حى مْسَحَييت 


مر رو 
مله . 


© قوله: «باب الإسراء برسول اللا َة إلى السموات وفرض الصلوات»؛ 
الإسراء: هو السَّير ليلا وأسري به؛ أي: سار به ليلاء والمعراج» -أيضًا- من العسروج 
وهو: السعوف ولبلة الإبراء هي ليلة المغراج: ولكن الإخراء في ادر والمعتراج 
في السماء. وقد أشار الله تعالى إليهما في كتابهء أمّا الإسراء ففي قوله: نحل اذى 
7 ی بدو انلا س رت المسجدٍ 0 #(الايكلة:١].‏ وأمًا المعر اج ففي 
سورة: لجو إذَاهَوَئ ل مَاصَلَّ ماج وماعوی ا وَمَايَنِقُ عن آلو ©)) . إلى قوله: 
© َد قد رامن ءايني ريو الكتركح ©( [الفتطن: 4-١‏ 1]. 0 والمعراج ثابت وكائن بجسد 
النبي اة وروجه؛ لأن الله قال: سْبَحَنَ الى أَسْرئ يمدو للد 4. وقال: « توح إل 


بیو مآ وى €7 [الفتی: .٠‏ وقال: #9 مَارَاعَ لمر وما طق ()4[الخت:1]. وكل هذا 


.)۳۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





لذن ا 2 
يدل على أنه أسري به و بجسده وروحه ااا وكا يدل كل ذلك ناتا 
العقلية أن النبي يك لما حدّث قريشًا به كذّبوه. وأنكروا ذلك أشد الإنكار ٠"‏ ولو 
كان إسراء بالرّوح بمنزلة المنام» ما كذّبوا ذلك؛ لأن قريشًا لا تنكر المنامات. 

وهذا الإسراء شرف للنبي ية وشرف لأمته» وآية من آيات الله العظيمة الدَّالة 
على كمال قدرته -تبارك وتعالی- حيث إن محمدا -صلوات الله وسلامه عليه- سار 
من مكة إلى بيت المقدس» ومن بيت المقدس إلى أعلى مكان يصل إليه البشر» ثم رجع 
من ليلته إلى مكةء وصلى بمكة الصبح. 

ذكر المصنف عدة ألفاظ في حديث الإسراء: قال: ات اتاق و داب 
ايض طوِيلٌ قَْقَ الجر وَدُونَ الَْْلٍ يَضَعُ حَافِرهُ عند مى طرفو وهذا يدل عل أنه 
يطير طيرانا؛ لأنه إذا كان يضع حافره عند منتهى طرفه» ومنتهى طرفه سيكون بعيدًا 
لاسيما مثل هذه الدابة التي تكون بهذه القوة» فهو يقفز قفز طيران في الواقع» ولذلك 
وصل إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. 

ثم قال يك هكين وهذا حق» وهذا البراق؛ لا ينبغي أن زبحث عند من 
هوم ومن ا ؟ وهل نزل من السماء أو خرج من الأرض؟ أو ما أشبه ذلك مما 
يفرضه الذُهن, ويتكلّفه الفكرء كل هذا لا يجوز أن نبحث فيه لماذا؟ 

الجواب: لأن من سبقنا خير متا بلا شك ولم يبحثوا عنه. 

ولأن من سبقنا يواجهون الرسول ب 








اويل وهو أعلم الناس بمثل هذه الأمورء 
فلو كان ذلك أمرًا مشروعًا أو أمرًا مستساعًا لهدى الله هؤلاء الصّحابة إلى أن يسألوا 
النبي ككِل؛ لأنهم إذا سألوه فهو أقرب الناس أن يكون له علم بذلك. أمّا يسألوني أنا أو 
زيد أو عمروء فنحن مثلهم في هذه الأمورء كلها أمور غيبية. ش 
فلا ينبغي السؤال: من أين جاء؟ واو وغد ھن ركيون ةوسا اک دنت 
ولكن ينبغي أن نقول: آمنا بالله ورسوله وصدقناء أتى ببراق أبيض طويل فركبه» وهذا 
البراق له خطوٌ بعيدٌ جذاء حيث إنه يضع خطوه عند منتهى طرفه. 1 





.)۱۷١( ومسلم‎ :)47/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الان 


عم 





يقو يلِ: ١‏ حى اتيت بيت المَِْسٍء ربط نه بالق اي يبط به الأنياء م 


تك المج الك دوزت بن م حرجت فجساءِي جبريال تت بإنَاء 
مِنْ حَمْرِ وَإِنَاءٍ من لبن فَا يرت الب فقا جبريل ككلة: ارت الْفِطرَةٌ»؛ لأن اللبن 
أشديها يكرن دن وعدن اک ن غد وسررجادوليذا كان اون ا ای 
الإنسان هو اللبن من حين يخرج من بطن أمه» وأمًا الخمر فكما تعلمون هو شراب 
e lS E E SS‏ 
الخمر؛ لأن هذا كان في مكةء وتحريم الخمر كان في المدينة. 

يقول: ام عَرَّجَبِنَا إلى السََّاءِ2؛ يعني: عرج ونحن معه» يعني: عرجنا جميعًا 
هذا هو الظاهرء وليس المعنى: عرج بي» ولكنه أتى ب «نا» الدالة على العظمة؛ فعرج 
بي؟ يعني: عرجنا جميعًاء ومعنى عرج؛ أي: صعد إلى السماء. 

تاقال: «َاسْتفتَحَ جبْرِيل فَقِيلَ: مَنْ أنْتَ؟ قَال: جبريل. قِلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: 


کر سے سے ا ر کے 


مد٤‏ سبحان الله! هذه السّماء سقف محفوظهء كما قال الله يِيْنَ: # وحملنا الاه 
سما صحفو € [الايڭ:۲]. وط ف كل وج ل يكن لاحن أن يدخله إلا ادن 
ولابد أن يكون هذا الإذن قد علم وجه إذنه؛ ولهذا سألوا من هذا؟ 

© قوله لاة: «قَقِيلَ: مَنْ أنت؟... قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟... قِل: وَقَذ بعت إِلَيْه؟ قال: 
قذ بوث إلبو»» هذه الأسئلة هل لها مفهوم؟ بمعنى أنه لو قال: لم يبعث إليه» سوف 
يفتحون أو لا يفتحون؟ أو أرادوا أن يتحققُوا ويعرفوا منزلة هذا الذي معه؟ 

الحواب: الثاني هو المتعين. 

اج ثم قال طل: مح تادا أن دم قرحب پء وَدعَا لي َي وسيأي أنه قال؛ 
أن جبريل قال له ٠:‏ هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فردً السلام» وقال: مَرْحَمًا بالابن الصًالح 
التي الصّالح»» وربما يقول إنسان: آدم في الأرض فما الذي أوصله إلى السّماء؟ 

نقول: هذا من السؤال المتكلف» وهذا سؤال متنطع» قل: آمنت بالل ورسوله» 
فلست والأه أحرص على العلم من الصحابة يم نقول: وج ذلك» وعلى ما جاء في 
1 الحديث؛ وبهذا يستريح الإنسان من إيراد مثل هذه الأمور على نفسه؛ ومن إبراد غيسره 
عليه. فتقول: لا نتجاوز» وجد آدم» وسلّم علیه» ورب به. 





لن ا م 

2 يقول: 1 نم َرَج بتا إلى السّيَاءِ لايك وقال مثل ما قال في الأولى. ظ 

© ثم قال: إا آنا بابي الْحَالَِعِيسى ابن مرم وَيحبى بن رَكَرياء -صَلَوَاتُ الل 
عَليْه]- فرَحَبَا وَدَعَوَالِي بخَيْه. وقد سلّم عليهما كما سيأتي في الألفاظ الأخرى. 
سلم عليهماء وردًا عليه السّلام وقالا: رحبا بالأخ الصالح» والنبي الصالح. 

2 يقول: « م عر بي إلى الس اتح ريل . قَقِيلَ: صَنْ ألتٌّ؟.. 
إلخ». ثم قال: «فإذا آنا بيو سف كل إذا مو قد أطي سطر اسن رحب مالي 
َيه وهذا يوسف بن يعقوب -عليهما السلام- وقد أنزل الله في قصته سورة كاملة 
وهو من أحسن التاس وجهًا وجمالا؛ ولذلك لما رأته النسوة ة أكبرنه وقطعن أيديهن» 
وهذا من كيد امرأة العزيز له لما قال هؤلاء النسوة : #أمرأ تالْمزيز رود ماعن 
نیو دما اردان سرن ALO)‏ كأنها فهمت أ أبن يردن من 
هذاالكلام أن يطلعن عليه فما معت بهن رست لپن وعدت هى منک و انتک 
وينه اراي ارخ موی 4 فخرج تلا رلته شوقن أ 4 بدأت كل 
ا CC‏ حلش لل ما هلدا مرا إن هلدا 
إلا مدید € 1فضك: 0 )؛ ولهذا أعطي شطر الحسن. 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول أنس بن مالك وغيره من الصحابة: إن 
النبي ب أحسن التاس وَجْها؟ 

) فالجمع في هذا سهل» يعني : : أحسن الناس في زمانه وجهاء وليس المراد كل بني آدم. 

@ ثم قال عَلن: 1 ثم َرَج با إلى السَء الرَابعة فَاسْتَفَح. .. إلخ», ثم قال: دا آنا 
بإدريس»» وإدريس تلاتلا من , بني إسرائيل» وأخطأ من جعله قبل نوح» كما يوجد في 
شجرة فيها تسلسل نسب النبي ب إلى آدم» وفيها أن إدريس فوق نوح» وهذا لا شك 
أنه کذب» ووجه كذبه قول الله تعالى: ونا ارس ليك كا ارا بل وج وال من 
بعرو » [اليئاة 17*:4]. وإدريس دبي » وذ في الكتب دريس لَه 357 © 
[ 1:4 0 ]. وکل الأنبياء بعد نوح» فكيف يكون من آباء نوح؟! ثم إن الله تعالى يقول: 
وقد أَرَسَلنَا وا وَإِبَرّهِمْ وَبَمَلنَا فى رهما ابوه آلب 4 تيه ۲]. في 
ذريتهماء ولو کان إدريس فوق نوح لكان منافِيًا لهذه الآية. 





فالصّواب: الذي لا شك فيه أن إدريس ليس فوق نوح» وأنه من بني إسرائيل؛ 


لأنه يذكر في بني إسرائيل. 
جص قوله: «قال الله وَيْلَ: #ورفه مَكَاذاعَلئًا 3 € ۷:541 ؛ الظاهر: أن هذا القول 
مدرج إما من أنس أو مِمَّنْ بعده.. 


جم ثم قال يد 1 م عَرَّحَ بنا إلى السّماءِ الخامسة» فاستفتح. .. إلخ» ثم قال: «فإذا 
أن هارو فرَحَبَ بي وَدعَا لي بَخَير؛» وهارون الال هو أخو موسى من أبيه 
وأمه» وليس كماظن بعض الناس أنه أخوه من أمه. لقوله: 3 لذبل 
ارا 4ن ]. بل هو أخوه من أبيه وأمه. ولكنه قال انا اتات 
والتحئن؛ لان الأم أشد حنانًا من الأب. 

جم ثم قال : نم عَرَجَ بنا ّى السّهاء السَّادِسَةه... وذكر الحديث» ثم قال: 
«إدا آنا بمُوسى يه فَرَحَبَ وَدعَا لِي بخَبر. ْم َرَج بتا إلى السَّياءِ السابعة. .. وذكر 
الحديث» ثم قال: «فإذًا آنا بإِبْرَاهِيمَ كيد وهو فوق الأنبياء كلهم في السماء ء السابعة. 

بع يقول: «مُسْدًا ظهرَهُ إلى البيت المْمُورِ»» وهو الذي ذكره الله في قوله: 
# والبيي المعمور )4 [الفلفه::]. هذا البيت: دحل كَل يوم سَبْعُونَ الف مَلَّكِلَا 
يَعُودُونَ لي كل يوم منذ خلق الله الدّنياء يدخل هذا البيت سبعون ألف ملكء ثم لا 
يعودون إليه» ويأتي مِنْ بعدهم ملائكة آخرونء وهلمَ جرّاء وهذا يما يدل على كثرة 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام . » وني الحديث الآخر: «أَطَّتِ السَّءٌ وح ها أن تبط 
امن مَوْضِع أرَْع أصابعَ نها إلا فيه مَلَكُ قَائِم لوأو رَاكعٌ أو سَاجدّه. 

والسّماء سعتها عظيمة» والسماء الثانية أوسع من الدنياء والثالثة أوسع من الثانيةء 
وكلما بعدت المسافة اتسع السقف. / / 

پم وقوله: ١يَدْخْلهُ‏ كل يوم سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ»؛ يدل على أن هذا البيتَ بيت كبير» 
هذا إذا كانوا يدخلون جملة واحدةء وإن كان يدخلون ويخرجون. يعني: بعضهم 
يدخل في الساعة الأولى» وبعضهم في الساعة الثانية» وما أشبه ذلك» فليس فيه دليل 
() أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه »)٤۱۹١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۸۳» .)۷۸٤‏ والحاكم 

.)03١ /۲(‏ وانظر «الترغيب والترهيب» )٤۹٤۸(‏ 


م 








واضح على أنه كبير. 

يقول: «مَ ذَمَبٌ بي إلى السّدْرَةٍ الْمُتّهَى»: سدرة المتتهى: سميت بذلك؛ لأنه 
يتتهي إليها من صعد إلى السماء؛ وفي ألفاظ أخرى أن النبي ا جَمَلَ يَسْمَْ سَمّعٌ صَرِيفَ 
الأقلام التي يكتب بها القدر' لان کل يوم هوف شأن يق يكب ماشاء ويمحوماشاء 

)ثم قال ما: دوَإذًا ر كَآذَانِ اليل ة اترما كَالقِكَال», آذان الفيلة معروفة 
ضخمة كبيرة» وشجرة النبق المعروفة في الدّنيا صغيرة أوراقها. ثمرها كالقلال. 
والسدرة بجوي : البق يقول: «وإذا * مرها كالقلال»» القلال جع فَلّة» وهي: : جرّة 
تی دنا : الزير» وهي تَسَعٌ قزبتين وشيمًا تقر يبّا؛ ولهذا قال الفقهاء فة في تقدير 
القلتين آنا تسَعٌ مَس قِرب. 

ثم قال ك: َل عَشِيَهَا مِنْ أمْر اللَّومَاعَشِيَ ت تَغيَرَت)؛ يعني: : تغيرت 
أوصافهاء ويحتمل أنها تغيرت حتى أعيانها. 

2 يقول: «قا أَحَدٌ مِنْ حل اللَِّيَسمَطِيعُ أن يَنْعتَهَا مِنْ حسنها»» وهذا هوقوله 
تعالى: إذيضشى ليذو ماقت (4)5[التنه:+1]؛ يعني : من الحسن . 

ثم قال ئ: :'لأوْحى الله اي ما وح فرص عَلَيّ حَمِْينَ صلا ِي كل يَوْم 
وَليلة» خسين صلاة في كل يوم وليلةء تستوعب تقريًا نصف الوقت» هكذا يُقذّر لاسيما 
إذا كان بين صلاة وأخرى وقت ممتده فسوف تستغرق وفنا كثيرا من الزمن. 

© ثم قال ل «قتزلت إِلَى مُوسى يكل ققال: مَا رص رَبك عَلَى أمِكَ؟ قُلْتُ : 
حَمِْينَ صلا. قال: ازجع إلى ربك فَاسألَهُ التََحَفِيفَ؛ ؛ فن تك لَامْطِمُونَ ديك مي 
قد بَلَوْتَ بني إِسَرَائِيلَ وَحَبَرتَهُمْ؛ يعني: : ولن تستطيع أمتك هذاء ولكن هذا القياس 
مع الفارق؛ لأن هذه الأمة أقرب امتثالا لأمر الله من بني إسرائيل؛ ولهذا م يكن 
عندهم ما عند بني إسرائيل من الحيل والمكر وغير ذلك يما هو معروف. بل قد. 
ابتلاهم الله تعالى بالصّيدء تناله أيديهم ورماحهم وهم مُحْرِمُونء وما أحد منهم إا 
صاد صيدًا واحدًا"» وبنو إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان. فعجزواعن الصبر 


.)١514(ملسمو‎ ء)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي قتادة عفنت قال:‎ )١١47( يشير الشيخ تكنلثة إلى مإ أخرجه البخاري (1871): ومسلم‎ )( 


> 








وتحيلوا ووضعوا الشّباك كما هو معروف'"» وعلى كل حال» من نعمة الله وَل أن يسر 
لله موسى اتيد فقال هذا القول لرسول الله . 

ج ثم قال کل «قَرَجَعْتَ إلى رَبي قَقلتٌ: :يَارَبُ؛ حَفْفْ عَلَى أمّيِي . فط عي 
نتا قرعت إلى ُوسى قلت e‏ . قَال: إن سك لَابْطِفُونَ ديك 
ظ فارع إلى رَبك ك فَامألهُ التَخْفيف. -قَال- - فلم رل رم بين ري بار ونای وبين 
مومت تبتهد ئی قَلَ: يا مح إن حمس صَلَوَاتٍ کل وم وول صا عَشر 
فَذَّلِكَ حَمُسُونَ»» اللهم لك الحمد خس صلوات» كل صلاة عن عشر صلوات» 
فتكون الجميع خسون صلاةء لكل صلاة عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وليس هذا التضعيف أن تكون الواحدة بعشرء 
ليس هو التضعيف المعروف» كل حسنة لها عشر أمثالهاء » بل هذا يعتبر كأن الإنسان 
صلَّى خسين صلاة بالفعل؛ ولذلك قال 8#: «حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمِ وَليْلَةِ لكل 
صَكَاِعَدْرٌفَذِِكَ حَمْسُونَ صَلَاة»» وليس خسون ثواب صلاة» بل خمسون صلاة. 


کو اما 


قوله: «وَمَنْ هم بحَسََفلَميَعْمَلها كيت لَه له حَسَنَةٌ إن عَوِلَهَا كُيِبَثْ لَه عَشرَاء 
ومن هم بسيئةٍ سيو لم عملا َم مب ياء إن عَعِلهَا كت َة وَاجِدَةه» فالحسنة 


انطلقنا مع النبيٌ اة عام الحديبية فأخر رم أصحابه وَلَمْ أخرم» فأنبننا بعد بغيقة قَتوجّهنَا نحوهم» 
صر أصحابي بحمار و حف فجعل بعضهم يضحك إلى بعضي» قظرت فر حملت عليه افرسر. 
فطمحة فيح 4 فاستعنتهم» فأبوا أن يُعينوني: فأكلنا منه» ثم لحقثُ برسول الله يلي وخشِينا أن ُقتطّع 
أرفع فريي شأوَاء و وأيبير عليه شأوًاء فلقيت رجلا من بني قار في جوف الليلء فقلت: أنة 5 كدت 
سول الو يَِن؟. فقال: تركتة ب بتَعهّنَ وهو قائ افيا فلسَقتٌ برسول اللو اة حتى انين فقلت: 5 


0 


سول اه إن أصحابِكَ أرسلوا ْرُونَ عليك السلام ورحة ال ويركاه» وإنهم قد وا أن َع 
العَذوْ دونك فانظرهم» ففعل» فقلت: يا رسول الوه إلا اصَّدْنا حمارٌ وحشء وإن عندنا فاضلة. 
فقال يك لأصحابه: «كلوا». 

)١(‏ يشير الشيخ نة إلى ما ورد في قوله تعالى: « وَسْئَلهُمْ عي الْقَرْصةَ الى كات حَاضرَة ابر إذ 


. ووم لا یوت لا تأيه كَئلِكَ‎ E انهم وم‎ E TT 
لوهم يما انوا يفْسَفُونَ وإ ات أمَه ممه لِم يعون رما آنل مهلك أو أو ممم َب يدا الا معذرة‎ 
إل 7 لمل يون ا را ما ڪرو بود ّتا لذن َو بج عن اشرو وَلهَد الت ظَلَموا بعَدَابٍ‎ 


لسع ل 0 ر کی ر 


بيس بمَا انوا سقو ب MNE gr ASA BLES E‏ لكتاط]. 


ا ا 





لاون د e‏ 


تكتب بعشر حسنات والسيئة بواحدة» فإن لم يعملها فهنا يقول: "لم تكتب شيئًا؛» وقد 
سبق أنها تكتب حسنة كاملة؛ لكن ما سبق فيه التعليل» وهو قوله: (إنَّاتَرَكَهَامِنْ 
جرافي» أي: من أجليء وقد سبق التفصيل في ذلك وبين أن تارك السيئة له أحوال. 

قال كل: رلت ی الت إلى موسى وك ابر د فقال: ازجع إلى رَبك 
فَامْألهُ التَحْفِيفَ. قال رَسُول الله ي: فقلتُ: : قد رَجَعْت إلى ري حى اسْتَحييْت منْه1. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة حمة: 

منها: بيان قدرة الله ويِلَ. 

ومنها: إكرام الله لنبيه محمد لا 

ومنها: قوة جأش الرسول قاف وقوة قلبه. فإن الله 5 أسرى به وعرج به. 
وأا الآيات العظيمة» ومع ذلك: # ماكب الْفوَادُ مارآ © ا:١‏ ]. مارا روما 
طق (4)0 (الت:۷٠].‏ وكان م على كمال الثبات وعلى كمال الأدب. حتى بصره ما 
يذهب ينظر يمين ويسارء والعادي من البشر أنه إذا جاء شيئًا مستغربًا يتلفت وينظر 
ويقول: ما هذا؟ وما هذا؟ ولكن الرسول ب كان على كمال الأدب. ما زاغ بصره وما 
طغى. ) يعني : اها فت یسا وکال ولا تمد ىا ادن له أن يراه 

ومنها: بيان أن السماء سقف له أبواب» تستفتح» ولا يدخل أحد إلا إذا فتح له 
وهذا أمر مقطوع دك كا الله -تبارك وتعالى-: لانت ل ابوب اَل ايلود 
لْجَنَهَ حَقَيلِجَ ْمَل في سَ كيال > [الجاف: . '4]. والله کل سمّى السماء: سقفًا محفوظا. 

ومنها: اك رسي ب ال 
وردت أحاديث تدل على أنه بين كل سماء وأخرى خسمائة عام 0 

ومنها: :إثبات كلام الله وق وأنه يتكلّمٍ بصوت مسموع؛ ؛ لأن النبي ية سمع كلام 
الله وهو يحاور ربّه. وكان يراجعه. 

وفيه: الردٌ على الأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وأن 


٤‏ ا تي داق لقت أصوات 2 علا ان لی ووجه 


(۱) سبق عند الحديث رقم .)١59(‏ 
(۲)آخرجه الترمذي »)۳۲۹٤(‏ وانظر «الفتح» (97/7؟). 








تاب الان 





الدّلالة: أن الرسول أضاف القول إلى الله وإذا أضيف القول إلى قائله» صار الصوت 
انا اا ره 

ومنها: أن لموسى 
بغ و ل ی واا 

ومنها إثمات الييت المعمور وإثبات الملائكة: وإثمات كشرة الملاككة؛ وفضل 
إبراهيم الال حيث كان مسندًا ظهره إلى هذا البيت المعمور بطاعة الله يه مدى الدّهر. 

ومنها: مسألة الهم الهم بالسيئة والحسنة» وقد سبق الكلام عليها. 

ومنها: إثبات الحياء وأن الإنسان يستحيي من كثرة التكرار» يعني: قد تهون عليه 
مرة أو مرتان» لكن التكرار يستحي منه الإنسان» ولا يتحمله. 

فإن قال قائل: هل تر تيب الأنبياء في السموات يدل على التفصيل؟ 

الجواب: لا يدل؛ لأن عيسى بد في السماء الثانية وهو أفضل هّن فوقهء 


إلا موسى وإبراهيم. 








2 


م قال الإمَامُ مُسْلِعٌّ يخنة: 

كاد .)تيع لوبق ایم فقي بهأت سالب 
ارق دک ِت ن انس بن مال :ا ر سول الله كلا «أنِيتُ فَانْطَلَقُوا, ې الى 
زَمْرْمَ َشْرِحَ عَنْ صذرِي ٿم عُسِلَ بء هرم ثم رلت 
JUN‏ ..) دا سيان ن قرو حدما حه بْنُ سَلَمَة e‏ 
أن بن مَاِكِ؛ نرسو الل ل أنه برل يك وَهُوََلْعَبُ مَعَ الان احا ذه فَصَرَعَهُ 
قق عن َو تشع اقب سرج ونه لقف ققال: هَدَاحَظ المَّيْطَانِ مِنْكَ. ب 


ا ل م لآم ثم عاد في مايه وج ان يعون إلى 
ES‏ ر وروم ومردي و برهم و 


مو يني ظذْره- ُو إن عحََدَا قد قيِل. تقبو وهو مُق للو. قال أنس: وَكَد كُنْتُ 
أرَى ر ذلك اليخْبَطِ في صَدرِه. 





2 شن و م 
ڪا 





eS .)-۲‏ 
بُحلا عن ليل ري رول اله ل ين مج الكَطْ جا ق ر 


ےل 


إل حو تا في المَسْدٍ عر . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيْهِ نَحْوَ حَدٍ يث ابت الان وَهَدّمَ 
فيه سيا وخر وراد ونقص. ظ 

وعلى هذا نقول: ما حالف فيه شريك ثابتاء فإنه يُنظر الأرجح فيؤخذ به» وما زاد 
عليه بدون مخالفة فإنه يؤخذ بالزيادة» وهذا صريح في أن الرسول ية أسري به من 
مسجد الكعبة» وصريح -أيضًا- أن مسجد الكعبة لا يَعمّ جميع الحرم» بل هو خاص 
بالمسجد الذي فيه الكعبة» وهنا تدذكر ما قلناه سابقا بأن التضعيف -تضعيف 
الصلاة- بمائة ألف صلاة خاصض في مسجد الكعبة» كما جاء ذلك في او مسلم) 
أنه قال اھ ل3: اصلاة في مدي هذا اف مر ا صَلاةٍ فِيها سواه -أظنه قال: 
من المساجد جد- إِلَامَسْجِدٌ مسجد الكغبة»''» وهذا نص واضح بيّنء فعلى هذا نقول: إن 
الرسول كك أسري به من المسجد الحرام كما هو في القرآنء والمسجد الحرام هنا هو 
مسجد الكعبة» كما في هذا الحديث. 

وأمّا ما ورد من أنه أسري به من بيت أمٌّ هانئ» وكذلك في حدیث ثابت؛ أنه شق 
عن سقف البيت» فقال ابن حجر في الجمع بينهما: إنه كان نائمًا في الأول في بيت أمّ 
هانئ» ثم استيقظ فقام ونام في الحجر أو في المسجد وأسري به بعد أن جاءه الملك؛ 
أي: قام ونام في الحجر في مسجد الكعبة ثم أسري به من هناك. 

ASICS 


و ر ا 


ٍ 5 


عا 


5" -1710) وَحَدَِّي حَْمََ بن یخی التْجبِيٌ حبرا بن وَهْبٍ قَالَ: يرن پوس ع 
ی هاب عن أن تل فلك و مث ول للق قل : رع تق بي 


0-7 
ب ا2 





لي جكمَة هاا اها في صَذرِي ثم اطق كم ديدي فمرَحبي إلى لاء قل جنا 
اء لدا ا حبري جه كارن اء لدي : افتخ. قَال: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا جبريل. ال هَل 


مَعَكَ أَحَدٌ؟ َال : نعم معي محمد تكلد. قَال: ريل إِلْ؟ قَالَ: :نعي ففَتَحَ -قال- فل عَلَوْنَا السَّءَ 
لديا إا رَجُل عَنْ وينه أَْودةٌوَعَنْيَسَارِهِ وده قال - - ذا نظ ل وينه صك ودار 


قبل شاله بکی -قَال- فَقَالَ: : رحبا الي الصاح وَالإبْنِ الصاح -قَالَ- - قَلْتُ: يَا جِبْرِيلُء مَنْ 
هَذَا؟ قَال: هَذَا آذ تم ل َو الأمنودة عن ند عن نَم بيو أل اين أَهلُ الجن 
لسوتي عن اله أل ار لإ قرت رن ضَحِلكه ودا تقر ل اله بى قال 
معو بي حبرل ئی آتی اله الاي فقال لِځازنها: افتَحْ -قَال- فقا لَهُ حَازْنهَامِْلَ مَا قال 
خان السَّيَاءِ الدنيا فح . 

هذا الحديت يختلف عن الشياق السابق د بعض الشيء» وهذا فيه: أنه لما بلغ 
السّماء د ا وجي اراي ب 
هي: نسم بنيه؛ يعني: أوراحهم ونفوسهم. إذا نظر إلى الأسُودة التي عن يمينه جك 
وإذا نظر إلى الأسودة التي عن شماله بكى؛ لأن الأشودة التي عن يمينه هم أهل الجنة» 
والآخرون هم أهل الثار» ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأسودة في منزلة واحدة؛ 
لأن أهل الجنة في الجنة وهي علياء وأهل النار في النار وهي سفلى» ولا يمنع أن 
الإنسان ينظر إلى فوق عن يمينء وينظر إلى أسفل عن شمال» هذا أمر محسوس مدرك 
بالحس» على أنه يجوز أن الله رفع الذين في النار وأنزل الذين في الجنةء يعني: الأرواح 
في تلك الليلة» فإن اتسع قلبك لكون آدم ينظر إلى فوق من اليمين وإلى أسفل من 
الشمالء فهذا هو والظاهرء وإن لم يتسع» فإنه يمكن أن تكون أسودة أهل النار رُفعت» 
وأسودة أهل الجنة أنزلت» حتى صارت عن يمين وعن شمال في مستوى واحدٍ. 

وفيه: سرور آدم الإا ببنيه إذا كانوا من أَهْل الجنة. 

وفيه: حزنه إذا كانوا من آهل النار» -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة-. 

وو ا-ه 





.)۳۳٣١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


AW و مما‎ NE 
ون ن ی از‎ 





2 سے ج 
وال م ا و 
ثم قال الإمام مسلم انه : 


ع 


ر 
سے سے ست 
أنس 


فقال أنس بن مَالِكِ: در َد في السَموَاتٍ آم وديس وَعِيسسَى وموس 
وَإِبرَاهِيم -صَلَوَاتٌ اللو عَلَيْهُم أَجْمعِينَ- ولم ب يت كيف ماله یرآ کر آنه ق 
جد آم تند في السّاءِ انيرام في الس السّاوِسَة ميق كال فل مَرَّ جبُريل 
وَرَسول اللو يق بإذريس . -صلوات اللو عل قال: قربا الي الصالج وال 
الالح -كَالَ- نَم مَرّ َقلتٌ: مَنْ مَذَا؟ فَقَالَ: هَذًَا إذريس -قَال- ثم مَرَرْتَ 
بوس نه ا. : رحبا باثي الالح وَالأخ الالح -كَال- قلتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَال: 
ذا می -قال- م مَرَرْتُ بعِيسى؛ فقال: مَرُحَبًا التي الال والأخ الصّالِح. 
قلتُ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: هذا عبسى ابن مَرْيمَ -قال- م مَرَرْتُ راهيم تيه كقالَ: 
مَرَحَبًا الذي الصاح والابن الصاح -قَال- قلث: : مَنْ هَذَا؟ قال: هذا إِبْرَ اهيم). 

:ولاشك أن ذكره إبراهيم ف السَّمَاه الساوسنة وه وساق التنديت يدل غل أن 
الرّاوي لا يضبط؛ ولهذا لم يذكر منازلهم» والذي لا شك فيه أن الذي في السادسة هو 
موسىء وأمًا إبراهيم فإنه في السابعة» وقد مرّ علينا فيما سبق أنه قد أسند هره إلى 
الت المغمور: 

4 قوله: «ثم مررت بعيسى» بعد موسى» وقد سبق في السّياق الصحيح أنه في 
السنماء الثانية» لكن لو أردنا أن نُصحح ونتأكد من صحة هذا السّياقء لقلنا: إن هذا 
ترتيب ذكرىء بمعنى: أنه لا يلزم أن يكون ما بعد «ثم» الدالة على الترتيب على ترتيبه 
اللفظي» بل هذا ترتيب ذكري» وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 

وتات ااي كن ستاو سد لسك ج 

ومعلوم أن سيادة الأب قبل سيادة الابن» وسيادة الجد قبل سيادة الأب» لكن 
هذا يقال له: ترتيب ذكري. 





م 


e‏ ل الام ملم كل 

ا اب شِهّاب: :أربي اني حَمرْم؛ أن اني عباس وأا حب حَبَة اناري انا 
يَقولَان: َال رسو الله : ام رج بي تی ظَهرْتُ لِمُستوَى أ َع فو صَرِيف 
الأفلام» ا انيحَْمٍوَأنْسُ بن مَاِك: قا رَسُولُ اللو وكلة: رض الله عَلَى أَمبِي 


مین صَكَاةٌ قال - - َرَجَعْتُ بلك حَتَى مر بمُوسى فقا تاھ مَاذًا فرص رَبك 
عَلَى أَميِكَ؟ -قال- قلْتُ: فْرَض عَلْهِمْ حَمِْينَ صلا. قال لي مُوسَى کد : قراج 
رك إن تنك لا ميدي ea‏ -قال- 0000 


“ىع سس 


ص 
س 


e 


سل صل بل 
> و سے © ے 


نيفق a‏ يدل الول لدي ا ا 
فقال: رَاجِع رَبّك. فَقَلتٌ: : قد امتحييْتُ من ري ال م اطق بي جيل َتَى َي 
دة انی َيِا وان لا آذري ما هِي؟ -قَال- َم أجلت اجه ذا فبا جناب 
اللؤلؤء وَإِذَا ُرَابَّا المِسكُ». 

٤‏ -(174) حَدَنَنَانحمد بن اْمُتَى دنا ان أبي عَڍي عَنْ سمي عَنْ اة عَنْ 
نس بْنِ مَاِتِ -لَمَلَهُ قال عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةٌ -رَجُلٍ ِن قو - - قال: قال نب الله لة: 
متا أنَاعِند الييْتِ بن الام وَاليََظَانٍ د سمِعْتُ فاا به بَقُول: أَحَدُ التََانَوَبَيْتَ ا بين الرّجلين. 


سس هم م 


ايڪ َقبي يت طن َب امن اء و فرع ضري إلى كذ 
وَكَذَا». قال 


قنَادَُ: َقلْتُ لِنّذِي مَعِي ما يَعْنِي؟ قَالَ: إلى اتل بل احج لبي فيل 
ب رمرم م اعد مکل م حي ناا دجت يت يت بداب أبِيِضَ بال لَهُ: اسراف فرق 
الجر وَدُونَ الل به بقع َطوهُ عند آفصی طرف حملت ملب م نقتا حى یت اسم 
انی استفتح جربل بذ بل : مَنْ هَذَا؟ قال جبريل. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد ية 
قیل: وقد بعِت إِلَيْهِ؟ قال: ز َعم -قال- - فح لتا وَقال: مَرْحَبا پوه وَلَِعُمَ الْمَجِيِءٌ جَاءَ -قال- 
نا على آَم هة وَساق لحت بِصّعه.وَدكَ َي في اله لني : عِيسَى ويحى - 
کک رفي اللي : يُوسُف وَفِي الرَّابعَةِ: إذْريس وَفِي الْحَاَةٍ: مَارُونَ -صَلَى الله 


سے ی سے 


عَلَيْهِمْ وس - قال: 1 انطلقنا حت انتهينا إلى السَّّاء السَّادِسَة قات عَلَى م موسّى 3 





لمت علي َقلَ: رحبا لاخ الصَالِح َالِ الصالع قلع جَاوَرئُهُبَكَى نودي مَا 
ييكيك؟ قال: :رب هذا ل بق بدي ذل بن أثي ج أ بحا يذل ا - 
َال- ثم انطلقَنا حى انيتا إلى السَّمَاءِ السا اا على إبْرَاهِيمَ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثْ: 
حَذَّ بي الله ل َأ أرب هار يرح من ضلا هران اوران وتران تان 
١فَقَلتٌ:‏ ا جبْريل» ما هَذِهِ الأنهَارٌ؟ قال: أا النَهرَان الْبَاطِئَانِ َنهرَانِ في الجَتّة وَأ الظاهِرَانٍ 
فالنيل وَالفْرَاتُ مرف لي الت المعو كلت ا حبرل ماهلا قال مدا ليت 
المَْمُور ذخ کل ؤم ونأل مَك ذا حرجو يهلم ووا ذه ف آخر ما لبهم م 2 
أت ينان حدم حمر وا9 رن مضا علي قاخترت لبن قِلَ: أصَبْتَ ت أَصَابٌ اللَّهُ 
بك أك على الفطرة. م فضت علي كل يوم حَمْسُونَ صَلَاة». ؛ ثم ذْكَرٌ قِصَّتَهَا إِلَى آخْرِ 
الحَدِيثِ. 





ر اص 


.(-6٥‏ :بدني محمد اتی حَدَّنَنَا معَاذ بْنُ هسام قَالَ: : حَدَّئِي أبي عن ادق 
دنا أ بی تاب عن ايك بن صَفْصعة؛ رسو ال ل قل اذك ووراد 
اث بت ين دكب لئ حك وما فن ِن لخر إلى مَرَاقُ اء ٠‏ فَغْسِلَ بء 
رَمْرَمَ ثم مل حِكْمَة وَإِينا". 

اا - ليس فيه شيء زائد على ما سبقء إلا مسألة الأمار الأربعة. 

وفيه: أله أن با را التسافة وق ت الأول سياف ا 
عند المسجد الأقصىء ٠‏ فإما أن يكون هذا الحديث الذي معنا فيه الترتيب الذكري كما 
قلناء وما أن يكون أتي بذلك مرّتين؛ واله أعلم. 

© وقوله: «أما التَهرَانِ الَاطِنَانِ فَنهرَانٍ في الجن وَأمًا الظَاهران فاليل وَالفرَات» 
فقد اختلف العلماء في معنى هذا: ۰ ) 

فقيل: إن معناه على التشبيه البليغ» يعني: معناه أنهما نهران يشبهان النيل والفرات. 
وأنهما ليسا هما النيل والفرات اللذين في الأرض. 

وقبل: بل كانا ق ذلك الوقت هناك ف نولاء لكن الأول أقرت إل المعقنول؛ لان 
هذين النهرين موجودان من زمانء من قبل المعراج ومن قبل بعثة الرسول إفلارلعل. 


0 وتاب الان 


وأمّا مسألة شق الصدر فالأقرب -والله أعلم- أنها كانت مرّتين» مرّة وهو صغير؛ 
ليتحمّل أعباء الرسالة» ومرّة عند المعراج؛ ليتحمّل ما سيمرٌ به من آيات الله َلِنَ. 


- 
اديج 
ف 
و 
ار 
pe‏ 


مال الإمام ميم صت 
۲۹٦‏ -(176) َي خمد ن الى »ابن بشار قال: ابن الْمَُنَى دتا محمد نن 
جَعْقر» خد د مه عن اة ا سَعِعْتُ أبا الال به ول حَدَنِي ان عَم نيكم كلك - 


يعني : : ابن عباس - - قال :کر سول الل قله جن أي بو قل مو سی ہی آم طوال كأَنَهُ مِنْ 
رجَالٍ سَنْوءَة». وقال: عِيسَى جَعْد مربُوعٌ». وَدَْرَ مالک ازن جَهَنْمَ وَذْكَرَ الدّجَال. 


ر سرت 3 “ول سى 


۷-). :.) وَحَدکتا عبد بن َي حبرا وس بن حم حَدَكنَا سيان ن ُن عَبْدِ 
الاح عَنْ قاد عَنْ أبي العَالبق حَدَئْنَا ان عَم نيكم بيا ابن باس قال: قال 
سول الله كل: : مزز ليله ري بي عَلَى مُوسى بن هران تھ رل آم رال 
ند لمن رجا موث عمس ا ري ترمو الذي إلى لغشن 


4 
ا ر 


وَالبَيّاضٍ متبط الرأس». . وَأَرِيَ مَالْكَا خازِنَ 0 وَالدَّجّال. . في آيَاتِ ت أرَامُنَ الله باه 


فلا مَك في من لَب 4 رة ١:1‏ ]. كَالٌ: کان قَتَادَة يمسرا أن تبي الله له قَدْ 


لقي مُوسی طلكله.. 
يريد بذلك قوله تعالى: # ولقد ءایتامو سی الک تب قلا تكن فى مرية من لقابو 4 
[ ال :۲۳ ]؛ يعني: من لقاء موسی» ولیس ببعيد. 
ASTE‏ 


0 قال الإِمَام مسلم رن4 : 


يعي سس 


۲۹۸ -1770) حَدَلَنَاأحمَدُ بن بل ورن بی بون الا : دتا شيم أخْيَرنا 


وق 


ان يي هنل عن أ الَا عن بن عباس؛ نرسو الله قم مر بوَادِي الأَزْرَقٍ قَقَالَ: 
١أيّ‏ وَادٍ مَذَا؟) . ققالوا: هَذَا وَادِي الأَزْرَقَ . قال: كاي ا إلى رن لكك اام 


س ر 


ال وَل وار إلى اللو ية ا . ققال: «أي َة مَذِو؟) قَالوا: َه ية 


ق سرا صم © 


زی قال: كاي انر إلى بوس بن مکی نقد على تاو حرا نكو علو جيَدمِنْ 


6 5 ر و Nb N‏ و 
لن ال 


ل خلية و پليه قال ابْنُ َنْب في حَدِيئه : قال ا 
قوله: «جوّارٌ 4 الجؤار: هو رفع الصّوت. 


ff 





م قال الإمام مُسْلِمٌ تله : 

6 ...) وني محمد بن الى حَدَلَنَا ابن أبي عدي عَن داو عن آي اماق عَنِ 
ابن عباس قَالٌ: رتا مع رَُولٍ الله كل بيْنَ مَك وَالمَدِبَةٍ فَمَرَرْنَا ب واو فَقَالَ: أي وَاوِهَدًا؟». 
َقالوا: وَادِي الأرْرق. كَقال: «کا: أنظر إلى تونق فَذَكر من لوب وشَغْرِهِ شَْنالَمْ يفط 
او اضما صب في .لَه وى ال لمارا واي . قال: م سِرْنا حَتّى تين 
عَلَى یق فقَالَ: «أي ية مَذِه؟. قَالُوا: مَْسَى أو لِفْتّ. فقال: «كأني أنظر إِلَى بوس عَلَى نَاقَةٍ 
حرا عل يه وني طمن يف حواري مُلي. 


سے سے لا 


۰-(...) حَدّئني محمد بن المَتنّى؛ حَدنَا ابن أبي عَڍي عَنِ ابن عون عَنْ جاه ي 
# روس موس 


قال: كنا عند ابْنِ عباس فَذَكَرُوا الدَّجَالَ» فقال: ئه كنوب بين عَييهِ كَافِرٌ. قَالَ: فَقَالَابْنٌ 
كاسن لم ا مْمَعْهُ قال ذاك. وَلَكِنَهُ قال: آئا رايم َانظووا ی صَاحِِكُم وأا مُوسَى 
رج تم ند على جم خر ترو ځا کا ني أنظرٌ بهذا انَحَدَرَ في الْوَادِي بُلبّي». 
43 قوله: : «انظرُوا إِلَى صَاحِبِكُم)؛ بع: يعني: النبي ب يعني: أن محمّدًا بي شبيه 
بإبراهيم ت . ٤‏ 
NSCS‏ 


و ت 
ثم قال الإمام مسلم ا 
۲۷١‏ -(۱۹۷) حَدَئنا فة بْنّ مسَعِيد» حَدَكَنَا ليت ح وَحَدََا محمد بْنُ ُنح. خرن 


الت ڪن ابي الي عن اير أنَّ رسو الله يك قَالَ: «عرض عَلَيّ الأَنيَاء فإذا مُوسَى 
صرب ن لجال گال ین جال وء ورايت یی ابن مریم تد وا أرب من رابت 


به شَبَهَا عُروَة بْنُ مَسْعُود ورايت يت إبراهيم حضاو اث الله قلتت - فَإِذًا أقَرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به بها 








ناب الان 


7 و ا رو رر e‏ ق ٣‏ ر ا --. 
صاجبكم -يعني: نفسّه- وَرَأَيْت جبريل اتلد فإذا أقرَب مَنْ رَأبت بو شسبها وحيّة». وَفِي 





سے 


ِوَابَة ابن رُمْح: «وخية بْنُ حَلِيفة'. 

وني هذا : رأى جبريل على غير صورته التي خلق عليهاء وأمًّا على صورته التي 
خلق عليهاء فله ستمائة جناح» قد سد الأفق» لكنه يأتي أحيانًا بصورة رجل» كما أتى 
بصورة الرجل الغريب الذي لا يرى عليه أثر السّفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة"“ 
وأتى مرّة بصورة دحية الكلبي» دحية بن خليفة الكلبي» وهذا من آيات الله ّل أنه 
جعل هؤلاء الملائكة يتمتّلون بالرّجال. 


88ے 


َا الإمَام مسل تاه: 

-(118) وَحَدَّئنِي مد بْنُ رَافِع 1 -وتقاربا في اللَفظ- قَالَ ابن 
رَافِع : حَدََّنَا قال عَبْدَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اراق أَخبَرن ا عَنِ الزْهْرِيٌ قال: آخبرني ا 
ال :ودا جل حب َل - مُضْطَِبٌ رچ الاس کا ِن جال وة -قال- 
وَلَقِيت عِيسَى». فََعَنَهُ الي ا : «فإذا ا کات حرج من وبيس ». يَعْنِي: حَمًا- 
الَ: وريت إِرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ الله عله ونا أَهبهُ وَلَيبِهِ -قَال- فَأَِيِتُ بِِنَاءَْنِ ِي 
الفطرَة أو أصَبْتَ الفطرَةٌ أمَا إنَكَ لَو أَحَذْتَ الْخَدْرَ غَوّتْ اممك . . 


خلاصة ما سبق في الإسراء والمعراج أمور: 

الأول: أنهما في ليلة واحدة. 

الثاني: أنهما كانا قبل الهجرة. 

الثالك: اا من مكة إلى بيت المقدس» ثم العروج إلى السماء. 


)١(‏ يشير الشيخ مشه إلى ما أخرجه مسلم (۸) في حديث عمر عللئه. 
(۲) أخرجه البخاري (/8379 7). 


ر ANN‏ 
سر و مووي 00 
E‏ 





الرابع: أنه من المسجد الحرام» نفس المسجد مسجد الكعبة. 

الخامس: ما حصل في السموات من أنه ية سلم على من لاقاه من النبيين 
والمرسلين» وكلهم يلم عليه الرسولٌ بلالا ويرد السّلام كما ني سياقات 
أحاديث أخرى. ثم يقول بعد رفع السلام: «مرحبًا بالأخ الصّالح والنبي الصَالح». إل 
ما كان من آدم وإبراهیم فقالا: «مرحبًا بالابنٍ الصّالح». 

السادس: ترق العزل كوهد يذل عل اتشباه ا اع وتو" 

أ- أن الله فرضها على النبي َة بلا واسطة. 

ب- أنه فرضها في أشرف ليلة للرسول بء وهي ليلة المعراج. 

ج أنه فرضها في أعلى مكان وَصَّلَهُ البشر. 

د- أنه فرضها خسين صلاة ّا يدل على محبة الله تعالى لاثستغال الناس بهاء 
ولولا أن رحمته سبقت تعسيره'” حتّی قف ذلك بخمس صلوات بالفعل؛ ولكنها في 
الميزان خمسون صلاة» كل هذا يدل على أن الصلاة ة ليست كغيرها من أركان الإسلام» 
إذ لم يوجد شيء من أركان الإسلام بلغ هذا المبلغ؛ ولذلك اختصت بأن من تركها 
فهو كافر كما قال عبد الله بن شقيق يناث -وهو من التابعين المشهورين-: كان 
أصحاب النبي اة لا يرون شيًا من الأعمال تركه كُفْر إلا الصّلاة. 


وهل بيت المقدس أفضل من الكعبة ؛ لأن المعراج كان منه ؟ 

الجواب: لا؛ إنما أسري به إلى بيت المقدس؛ لأن غالب الأنبياء هناك؛ ولذلك 
NTMI 5 1 ۹‏ 
أسري به إلى هناك من أجل أن يصلي بهم كفا كما هو واضح. 


() قال الشيخ يَنْاَنْهُ: «ولا يقال هنا (سبقت غضبه)؛ لأنه ليس في أداء الخمسين صلاةغضبٌ لله تعالى». 





ثم قال الإمَامُ لوي كنانة: 

' (۷۵) باب ذكر الْمَسِيح ابن مَرْيَمَ وَالمَسِيح الد جال 

ثم قال الإمَام ملم ناته : 

۷۳ -(119) حدتا یخی بْنُ یی قَالَ: : رات علَى مالل عَنْ ای عن َد لبن 
مر أن رسو الله اة قَالَ : اراي ليله عند كنب َي رجلا آم خسن ما نك راء 
من أذ لجال م اخ ما أت راء ِن انمو جلها هي فم متكا على 
رَجَليْنِ -أوْ عَلى عَوَاتِقٍ ت رَجُلَيْن - يَطُوفٌبالْبيْتِ قَسَأَلْتُ: من هَذا؟ فقي :هذا المَسِبحُ ابن 
مي ثم إا نا برل جمد طط أعْوَرِ العَيْن اليمتَى؟ کاتها ِنب ة طَافِيَةَ فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ 
قالوا: الخال 

...) حَدَدَنَا مد : ن اناق مسي حت نس نس يعني : :انی عياض عَنْ 
موسّى -وَهُوَ ابن ُبَة-. عَنْ افع قَالَ: قال عَبْدُ الله ب عُمَرَ دک زول الله كك يرما عاد 
ظهراتي النّاس المح الدّجَالَ. فقال: :الله جار ونای لبس باغو ألا نيِح 


م 


الدَّجَالَ عور عَيْنِ اليُمتى؛ كَأنَّ عَيَْهُ عة طَافةَه . قال: وَكَالَ رَسول الله كله َراي لَه 
في الم عند كَْيَة ا جل آم حن ما ری من ذم الطب لمهي ملین 
رجل الشّعَرِ به 2 وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رجا نه وَمُوَ ينه طوف انيت 
لت من هذ ُو ليبح ني واد على منکن رجا تطوف ات 
فَقَلتُ: مَنْ هَذا؟ قَالوا: : هَذَا الْمَسِيحُ الدّجَال». 

.(-٥0‏ ۰ حَدَلَا ابن نمښ دكا أبي؛ حدکتا حَنظَلةُ عن سال عن ان عُمَرَ أن 
رسو الله اة قال: e ١‏ واا بدو على ا 


ج 007 1 0 31 اس هرس 
ا ل م ند : من هَذَا؟ قَقاُوا عى ابن مَرَْمَ أو اْمَسِيحُ ابن 


-لا تذري أي يك ا- أت ور وجلا خم جد الرس اغود لبن اى 
شبَه مَنْ رَأَيْتَ به ابن قطنء فَسَألَتٌ: : مَنْ هَذا؟ فقَالوا: الْمَسِيح الدّجال». 





.)٥۹۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





سس۶ 3 4 ونا 
لن 2 


عيشى ابن فرب َل يُسمّى المسيحء لقبه اله تحال به فقال: 9إِنَمَا ألْمَسِيحٌ عِيسَى 
أبن هم رسو ف آله #[التكثلة:١1].‏ والدّجال الأعور يسمّى: : المسيح. وبعض الناس يقول: 
«المسيخ» -أي: بالخاء المعجمة- ولكن هذا ليس بصواب. فالصواب المسيح» كما أمرنا 
أن نستعيذ بالله منه في الصّلاة: امن فتنة المَحُيًا والمَتِ ومِنْ فِثْنةِ المسيح الدّجّالِ)”. 

ولكن هناك فرق بين هذا وهذاء فالمسيح الدّجال سمي بذلك؛ لأنه يمسح 
الأرض ويسير فيها كالرّيح. 

. والمسيح عيسى ابن مريم سمي بذلك؛ لأنه.لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فبينهما 
فرق في المسح. 

وقد علمتم من الأحاديث التي ذكرت أن عيسى رآ النبي كه يطوف بالبييت. 
و نكا وهر الاقد ثيك أن المسع ااذجان لا 
يدخل مكة ولا المدينة ٠”‏ ورؤيا الأنبياء وحي” ؛ فكيف يرى المسيح الدّجّال خلف 
عيسى ابن مريم؟ 
4 والحواب على ذلك من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إمّا أن يقال: إن المسيح الالء لا يدخل مكة والمديئة | إذا أ 
وبُعث. أمّا قبل ذلك فقد يكون» هذا وجه. 

وال ر التاق أن فال ارو ون قات ممما إذا كانت من الأنبنات لكتها ليت 
كاليقظة. بدليل: أن النبي 6 كلل رأى ربّه في المنام' “» ولا يمكن أن يراه في اليقظة؛ لأنه 





(١)أخرجه‏ البخاري (۸۳۲)» ومسلم (0۸۸). 

() أخرجه البخاري (۱۸۷۹) من حديث أبي بكرة ة ننه وهو عند مسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي سعيد 
ننه بلفظ : «لَا يَدْحُل المَدِنَ وَلَا مَكَةا. 

()أخحرجه البخاري «(A0۹ ١78(‏ والطبري (۲۲۹۰۹) من قول عبيد ټن عمير مقطوعاء وأخرجه الحاكم 
.)55١/(‏ والطبراني في «الكبير» (5/17) برقم (۱۲۳۰۲) من قول ابن عباس موقوفاء وأخرجه 
مرفوعا ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱۰/ ۳۲۲۱) وني إسناده ضعف. 
# تنبيه: قال الحافظ ابن حجر نش في «الفتح» (۱/ ۲۳۹): 
- وقوله: «رؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاء وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس».اه 
زاح RE‏ عن الور والسنات. 

(:)أخرجه الترمذي (۳۲۳۳)» وغيره من حديث ابن عباس فك وانظر «الترغیب والترهيب» (۳۰۷» 81/8). 


كدب الان 





لما سُئل هل رآه في اليقظة؟ قال: «نورٌ أنَى أَرَاهُي"' فيفرّق بين الرؤيا وبين اليقظة 
باعتبار الواقع» واقع اليقظة ليس كواقع الرؤياء ومن المعلوم أن الدّجال ليس موجودًا 
من ذلك الوقت» ووّضْف الب لي له بهذا الوصف مِمّا يزيد الإنسان شك في حديث 
الجسّاسة'"؛ لأن وصفه في.حديث الجساسة لا يطابق هذا الوصف. وحديث 
الجساسة سبق وأن ذكرنا أننا في شك منه والعلم عند الله هل يثبت أو لا يثئبت؟ وقد 
أخبر النبي بالا أنه لا يبقى على رأس مائة سنة وعلى وجه الأرض أحدٌ ممن هو 
عَلَيْماوقت تحدينه بطل" ااا عل رس أرقن عسي دك 
الرسول عَدَإَاَائةاِ م يبقوا على رأس المائة سنة. 

بقي في الحديث إشكال: وهو أن النبي ية أخبر بأن المسيح الدَّجّال يشبهه ابن 
القطن» وهذا قد يقول قائل: إن فيه نَا من ابنٍ قَطَنِ فما هو الجواب عن ذلك؟ 

قال الحافظ ابن حجر يناه في «فتح الباري) (5/ :)٤۸۸‏ 

قال الزهري: أي بالإسناد المذكور «رجل» أي: ابن قطن» من خزاعة هلك في 
الجاهلية» قلت: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائد بن 
مالك بن المصطلق» وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطي» قال: وقال ذلك أيضًا 
عن أكثم بن أبي الجون؛ وأنه قال: «يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال: لاء أنت 
مسلم وهو كافر؛ حكاه عن ابن سعد والمعروف في الذي شبه به َة أكثم بن عمرو 
بن لحي جد خزاعة لا الدجال؛ كذلك أخرجه أحمد وغيره» وفيه دلالة على أن 
قوله َة ١‏ إن الدجال لا يدخل المدينة ولاامكة»؛ أي: في زمن خروجه. ولم يرد بذلك 
نفي دخوله في الزمن الماضي. والله أعلم. 

الحديث الخامس حديث أبي هريرة في ذكر عيسى ابن مريم» أورده من ثلاثة 
)١( ٠‏ أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذرٌ «انته. 
(") أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ناء وفيه أن تميم , بن أوس جنغ تقابل مع 

المسيح الذَجّال ني عهد النبي وَل وهذا هو ما ينكره العلامة ابن عثيمين عله هذا سي 


وانظر «علل ابن أبي حاتم» (؟/ 508). 
(") أخرجه البخاري (١۱۱)ء‏ ومسلم (8737؟) من حديث ابن عمر #ك. 


و vk‏ بت 
ال 





طرق: طريقين موصولين وطريقة معلقة. اه 

وفي الحديث: : أن الرسول َة ذكر فرق يتبيّن به أن الدّجال ليس بإله وهو أنه أعور العين. 

فإذا قال قائل: : هناك فروق أعظم من هذا: : أنه بشر» وحادث بعد أن لم يكن» وقابل ‏ 
للفناء. وما أشبه ذلك. 

نقول: الأمور العظام إذا حدثت أدهشت الإنسان ول يتمكن من استعمال العقل 
في الاستدلال به» والعور دليل حسّي واضح. او ا 
النبي ية على هذه العلامة؛ لأنها لا تحتاج إلى تأمّل أو تفكر . هذا من جهة 

ومن جهة أخرى: :أن اررض ذا ن ا كان دل عل ا نالوق 
استدلٌ هل السنة بهذا الحديث على أن الرَّبّ منغلا له عينان اثنتان فقط» وليس له أكثر 
من ذلك» قالوا: لأنه لو كان له أكثر من اثنتين لبه النبي كَل لأن ما زاد على العينين 
يحصل به الفزق؛ لأنه لو كان له أكثر لقال: إنه ليس له إِلّا عينان ولربكم أكثره ول 
يقتصر على قول: إن ربكم ليس بأور»؛ لأن قوله: «إن ربكم ليس بأعور» نفي صفة 
عيب» لكن إذا كان له ثلاثة أعين فرضًاء صارت الأعين الثلاث كمالاء ولا يمكن أن 
النبي يك يَمْدِلُ عن ذكر الكمال إلى انتفاء العيب؛ لأن ذكر الكمال أكمل في 
الموصوف من انتفاء العيب» وهذا واضح جدًا. 


م قا الإمَامُ مُسْلِمْ جآثه: | 
ا 0٠‏ حَدَلَا تيبةن سعد حَدَئَا لت عَنْ مُقَيِل »عن الزْهْرِي» عَنْ أبي 


سَلَمَة بْنِ عَدِ الرّحْمَنِء عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الل أن رَسُولٌ الله يل كَال: «ل) عدبي قرش 
قُمْتٌ في الْحِجْرِء فَجَلَا الله لي نت الس فَطِفْتُأخورهُمْ عن لبه وأا أنظرٌ إليد". 


لو ىمو 


YY‏ -(۱۷۱) حَدَّئِي حَرْمََة ن خی حَدَّلَنَا ابن وهب قَالَ: : أخبرني بوس بن 
١ e DS POT A IRA‏ 


() أخرجه البخاري .)47/٠١(‏ 


تاب الان 


سے 





الشعر بَيْنَ رجا N‏ مء أو براق َه مَاء- فلت من هَّا؟ قالوا: هذا ابن 
و يه ساوسو ~~ 


2 كع عبت ايت جز حمر جيم جد الرس أو ور اَن كَأنَّحَنَُ ِب 
اف قلق مَنْ هَذًا؟ قَالوا: : الدّجّال. افر بُ الثاس به بها ابن قطَن»!"". 
هذا تومت فل مدرو شو ووا كال رو حمر جسِيمٌ»؛ لأن ما 
مر علينا من صفته سابًاء ليس فيه أنه: «أحمر جسيم؛ إنما هو رجل يوصف بأنه رجُل 
وأنه أعور العين وما أشبه ذلك فهذه تقيّد لأنها مهمة 
8SS‏ 
ثم قال الإمام ملم كنات : 


aE ا‎ ۲۷۸ 


س لرام 7 


َل قر لع مذي فجخر ةا تاي تر تاق عد 
هم ع إلى چیو ای راشرس قب 
بُصلي» إا جل صرب ند کا ین رجا َنم وا یی ابن مرم فته قصلي 
قرب الاس يه شَبَهَا وهب موو تفي وَإِذا إبْرَاهِيمُ عبتي قائِم م يُصَلَي أذ شبةُ الاس به 
اسك ا - فَحَاَتٍ الصَلا امهم ل فرغب مِنَ ادو ا ايل: امد 
هدا مالك اه الثار تل عَلَيّهِ. فَالتقَتٌ ليه بدني بالسلام». 
e‏ 
بجامظر اليه a a‏ 

وفيه: شاهد لقوله يَِِ: «واغلم أن النصِرّ م مع الصَّبرٍ وأنَ الفرَجَ مَعّ الكزب»". 


r 


a أما | ل‎ E ES 


(١)أخرجه‏ البخاري (۷۱۳۸). ' 
(۲) أخرجه أحمد )7017/1١(‏ مر حديث ابن عباس قاء وانظر : #جامم العلوم وا )عند 
7 من بن عباس مع العلوم 


ن ن ا 
في قلبك تقلب: أين أذهب؟ إلى كذا إلى فلان إلى فلان» فإنك تُوكل إليهم: لكن إذا 
كنت تفزع عند اشتداد الكربة إلى الله فاعلم أن الفرج قريب» وأكثر الناس اليوم أو 
كثير من الناس اليوم إذا اشتدت بهم الكرب. قال: أين أذهب ويفكرء فيذهب لفلان 
يستجديه» ويذهب إلى المستشفى الفلاني ليعالج فيه وما أشبه ذلك لكن إذا أنزلها 
بالله وق ورفع الأمر إليه» يسر الله له الأمر. 

وفيه: : أن الكُرب تلحق الأنبياء؛ كما لحقت النبي يل هذه الكُربة العظيمة حين 
جعلوا يتحدونه ويسألونه عن بيت المقدس» لأنهم کذبوه» قالوا: كيف تذهب إلى بيت 
المقدس د ثم إلى السّماء ثم ترجع في ليلة؟! هذا ليس , بصحيح» وهذا كذب» واتخذوا 
من هذه الواقعة التي جعل النبي اة يتحدَّث عنها سلما لتبرير تكذيبهم إياه وقالوا: 
هذا مُحمدٌ يتكلّم بهذا الكلام» فهو إنَّا كاذب وإمّا مجنون» وذهبوا إلى أبي بكر جنك 
وقالوا: إن صاحبّك يتحدّث بكذا وكذاء قال: إن كان يتحدَّث بذلك فهو 
صادق #ثثغه '. ومن ذلك اليوم سمي الصديق. 

ويه أيضاحة ولل عل الشبه ا تشي العاكنب السار الشاك وان 
أساليب اللغة العربية» ومن تقريب الأمور» ثم إن الغرض من ذلك -والله أعلم- هو 


التوكيد إن الرسول عَلِْء]اةِ رأى هؤلاء مُوْكُدًَا كما يرى هؤلاء الذين شبههم مهم. 








عو 


(!) انظر: «البداية والنهاية» (۳/ 8 .)١٠١‏ و«التبصرة» (۱/ 07-8 1). 





سے ص ت 


حم و ا اه لوعن 0 0 
oS ۲۷۹‏ ا 


و 


ودنا بن نير َوُه ن حر جَويماء ڪن عبد اله بن تبر -وَاَاطهُمْمتََاِبَة- َال ابن 
نمر ك ن ازير نن عي عن طح عن مرق ن عبد 


ا 


اي بن يدم اي کش با بي اا وبر زق کا ؛ قيض 
متها قال: لإ ذيضيى ادایت :> ]. قال: فراش يِن ذَهَب. قَال: فَأَغطيَ 

E 

شرك بالل من مه سَينًا المُفْحِاتُ. 

2 قوله: «السّماء السّادسة»» الظاهر أن هذا وهم من الرّاوي» والصّواب أنها في 
السّماء السابعة. 

وأعطي هذه الثلاث: لأنها من أفضل ما أعطيه الرسول َي وهي: الصّلوات 
الخمس أعطيها خمسين صلاةء ثم خففث إلى خس بالفعل؛ وهي خسون في الميزان. 

وأعطي خواتيم سورة البقرة ويشير إلى قوله تعالى: ولا يكلف امه فسا إل 
وسعها لها مَاكسَبَت وما ما ابت را لا ناذا إن ییا و مانا رتا ولا مز 
لاإ صا گما سملت عل الت من قبینا ربا ولا تکیت مَا لَاطافَةَ نا بوڈ وَأعفُ عَنَا 
كمد صتا أت موتا ماص عَلَ لموم ألحكنفرري (4)2 [لقة:+.:]. عشرة 
جمل كلها أعطيناها والحمد للهء ما دعونا بواحدة منها إل أعطينا إِيّاها؛ ولهذا قد أعطي 
خواتيم سورة البقرة. 

© وقوله: ولا تَحمِلَ عَلِكَمَا ضرا 1# من الآصار التي حملت على من قبلناء 
فكان عندهم من شروط التوبة أن يقتلوا أنفسهم في قصة موسى لاًإ وليس في 
٠‏ التوبة من كل ذنب» ولكن في تلك القصة فقط؛ بمعنى: أن كل واحد يأخذ سكينًا 





ا 
ويقتل صاحبه» فوضى وعقوبة» وليس عن قصد؛ ولهذا قال بعض المفسرين: إن الله 
ألقى عليهم ظلمةء وأَمرُوا أن ينطلق كل واحد ويقتل مَن أمامه؛ وهذا لا شك أنه مححنة 
عظيمة شديدة» وكذلك - أيضًا- ذكروا أن الواحد منهم إذا أذنب كتب ذنبه على باب 
بيته» يصبح وقد كتب ذنبه عليه باب بيته هذه فضيحة - أيضًا-. ولكن هذه الأمة - 
والحمد لله- ستر الله عليها. 

كذلك أيضا بظلمهم حرّم الله عليهم طيبات أحلت لهم ل وَعَلَ أ زیت هادا 
حَرَننَاكُلْ زی فر وت ابقر لدتو رما عَهمْ سُحُوْمَهمَ | لا مَا حملت 
ظَهُورهُم 4 [الاكفك:: .]١‏ وهذا -والحمد لله- الآن في شريعتنا ممتنع» لم يحرم علينا 
شيء بسبب ذنوبنا شرعاء لكن قد يُحرّم علينا قدرًّا بسبب الذنوب» وذلك كما لو 
مرض شخص وقيل له: تجنب أكل اللحم والتمر» فاللحم والتمر من الطيبات. فإذا 
كان يضر إذا أكله صار ممنوعًا منه قدرّاء يعني: الله قدّر له هذا المرض ليمتنع من 
ذلك وإن كان مأمورًا شرعًا أن يتجنب ما يضرُه» هذا قد يبتلي به الإنسان» وقد يعمل 
الإنسان معاصي ثم يصاب بمرض يلزم منه أن يمتنع من بعض الطيبات» أمّا شرعًا 
فمعلوم إنه انتهى التشريع بموت نبينا يكل. 

وفي هذا الحديث: : «غفِرَلِمَنْ لم يشر بالل مِنْ أَمَيِهِ سينا المُفْحِمَاتٌ»؛ يعنى: 


َه 


الذنوب التي تقحم الإنسان في الإثم ثم في النارء إذا كان لم يشرك؛ ولهذا من خصائص 
هذه الأمّة أنه يُغفر لها باجتناب السرك وتحقيق التوحيد, وفي هذا دليل على فضيلة 
تحقيق التوحيد؛ توحيد الله ّل في: ربوبيته» وألوهيته. وأسمائه وصفاته. 

دون د 





نم قا الإمامُ مُسْلُِ ماشه : 
ر سے 9 


YA*‏ -(174) وڪي ب الروع اَي حَدلنَاعبَاٌ ومو ان امام حر 
الشَيْبَانِيٌ قال: سال زر بن حُبيْسٍ عَنْ قَوْلٍ الل وق: #فَكَانَ قاب قوسن أَوَادن )4 


تب للق 


[المتتحك:؟ ]. قال: : خر رن ابن شوو أ لي ا ری ريل ل هك جاح ”'. 
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عَبْدِ الله قَال: ا لض ١‏ 1] فَالَ: رَأَى جِبْرِيلٌ چو له يات جج جنا 


رتس و و 


<2...) ححدثنا عبَيْد الله 4 بن مُعاذ العََري» حَدَمنًا آبيء دا ف e‏ 
اساي َع زر نی حبس ن عَْدٍ الله قال: ط لد رای من لت ريد الكرف (4)2 
[التز ١6:‏ ]. قال : رَأى جِبْرِيلٌ في صُورَتِه لَه سنال جتَاح . 

هذا يشير إلى الآية التي في سورة النجم قال لله تعالى: #وَاَلنَّج إذاهوی ل مَاضَّلَّ 
صَابكوَمَاعَون 45 [الفتنة:١-؟].‏ أقسم الله تعالى بالنّجم إذا هوى؛ لأن النجم إذا هوى 
احترقت الشياطين» إذ أنه تنطلق منها الشهب» فتحترق الشياطين كما في قوله تعالى: 
قانع ينبا کات 47 [القنائافق: .]٠١‏ 

وقول تعالل: «مَاصَلَ ساج وماعوى 3 :۲]. ما ضل جهلاء وما غوى 
سفهاء فهو بٍَْء1 يتكلّم عن علم ويعمل برشد دسلوات اقلا وسلات عاحة اتير 
اقل لادوم الل وتا غر ماد نارقد لآن الف هد الح وة 
رمن أل 4[البقة::0؟]. والضلال ضد العلم» وقوله: « ماسَلّصَاجب) هذا 
فيه توبيخ لقريش» ووجه التوبيخ؛ أنه صاحبهم الذي يعرفونه» يعرفون صِدْقَه 
ويعرفون أصله ونسبه وأحواله» فكيف يتهمونه بالضلال؟! 

© وقوله تعالى: ل وََايلُ نطو (4)5لن:+]. يعني : لا يتكلّم عن هوّى. 
وإنما يتكلَّم عن قصدٍ الخيرء وغيره من الناس يتكلّم بهذا وبهذا. 

© وقوله: #إِنْهَوَ #[القنذ::]. يراد به: القرآن على القول الراجح» وليس المراد 
به: السنة #وحى يوجن € أي: ما ينطق به مِمّا يوحى إليه. 

2 وقوله: عله سيد لقو € [الفتعن:ه]. 

2؟ وقوله: وهو جبريل» كما قال تعالى: یوند ىار مك € لتقد. [r‏ 
دو مرَوَهَاسْتَوئ € [الفتل:<]. أي : هيئة حسنة قاسو # علا. 

© وقوله: « الالال 43 (ال#تك:۷]. ارتفع حتى صار في الأفق» « ثم 
دل کان ت اب وسین وأ ©4 [الننظ:.-:]. لد € فيها قو لان للعلماء: 





زی ا 3 

منهم من يقول: إن الضمير يعود على الرّب وَيَن. 

ومنهم من يقول: إن الضمير يعود على جبريل» والصحيح المتعين أنه يعود 
جبریل» #« يما مدل )65 ن قاب قوسن أَوأدَقَ )4 (الفتخ:۸-٠].‏ هذا إشارة نف 
وقوله لأَوَآدَقَ 4 عر رَعلينا مثل قوله تعالى: # وَأَرْسلَْه إل مِأَقَةٍ لي دوست 4 
لضان .]١‏ يعني: بل هو أدنى. 

تكو قوله: لاوس ِل بیو مآ ری (4)2 [الفتننة: .٠‏ أي: أوحى جبريل إلى عبد 
أي: إلى عبد الذه لمآ أو 4. 

توقوله: مكدب لواد مارا ی امرون عل ماتركك ) وقد رای (4)2 [لتتعف ٠١‏ - 
لكان OBESE‏ 

وقوله: #عند سر الت (4)0[القن: ى في ذلك المكان العاليء 
نه نأي 0€ :6). جعلنا الله وإياكم مِمّن يأوي إليها. 

وقوله: ##إذيضشى اليد مايشنى (5) 4 [الفنك ١١:‏ ]. يغطيها ما يغطيها من 0 
والبهاء والأمور العجيبة. 

فإذا قال قائل : #إذيضتى اليَدْرَة ما يفم ا الموصول؛ لأن 
يغشى هي يغشى الثانية؟ 

نقول: : هذا الإبهام يراد به التعظيم والتفخيم» كقوله تعالى: #فَعْشيهم ا 

حت غشيهم 0 (ظنة .[VA:‏ اق : شيء عظيم. 

de‏ : 3 مااع رای €3 د:۷ مارم 4؛ أي: ما زل از ب 
بصر رسول الله وَكَلِِ: #وماط #؛ أي: وما اعتدى. ااي ا 
إليه» وهذا من كمال أدبه بالكلا 

ثم قال: ل قد رای من ابت رب ابرع 2 .]٠١:‏ الكبرى قيل: إنها مفعول 
به لرأي» والصحيح أنها صفة الآيات؛ أي: رأى من الآيات الكبرى» وليس رأى أكبر 
الآيات. يعني فرق بين القولين» إذا قلنا: إن الكبرى مفعول ثانٍء صار المعنى: لقد 
رأى الکبری من آيات رئّه؛ وإذا قلنا: إن الكبرى صفة لآيات صار معناها: أنه رأى من 
الآيات الكبرى. ولكنها ليست هي أكبر كل شيء. : 





والحاصل: الذي دنا فتدلّى» والذي رآه النبى ناولا هو جبريل» هذا هو القول 
. الراجح المتعين» وإن كان بعض العلماء يرى أن الله تعالى هو الذي دنا وتَدلى وقَرّبَ 
من الرمبول ييه وأن الرسول رآه. لكنه قول ضعيف لا يسعفه السياق» ولا تسعفه 
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الأحاديث الثابتة عن النبي َب انالا في «"صحيح مسلم» وأظنها عن أبي موسى انت 
أنه سأل النبي ية هل رأيت ربّكٌ؟ فقال: « رات واوق لف : ورا يه 
لأن الله ب مع أنه نور بل محتجب بالأنوار؛ أي: بحجب من أنوار عظيمة فهو 35 
ES‏ في الخام العام ييه 
يراه كما رآه النبي لذ 

3 وقوله: اله يها جاح ستمائة جناح؛ لأن الله تعالى قال: #جاعل الملتيحة رسلا 
أل د َد 1:461]. هذه الأجنحة يطيرون بها بسرعة عظيمة فائقة. أسرع من أي 
شيء؛ ولهذا يصعدون إلى السماء بروح العبد إلى السماء السابعةء حتي تصل إلى 
الله ق إذا كان مُؤْمنا -وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم- ثم ترجع قبل أن يدفن 
لكا سرع ع سو ا E‏ 

نهم أسرع من الجن أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال: أي يتن يعَرَيْبَا 
e‏ قال عفریٹ عن لبن آنا ایک يد َل أن تَُومَ ين مَقَامِكَ € [التكفلا:. ؟-:-]. 
وكان لاوا قد قر أوقاته. يقوم في الساعة الفلانية ويأتي في الساعة الفلانيةء وقد 









عرف متى يقوم من مقامه. 

ونی ع کیہ قوی مین (5) َل ایی عد ر ال کک آنا “ییک یو بل أن بر يدك طرف 4 
التك:٠٠-.٠].‏ قبل أن يرجح طرف فإذا هو عنده عرش من اليمن إلى الشام #فلمًا 
ييدث كل مين فرق 4 ال 

وهنا يتساءل النحويون. يقولون: كيف أبرز المتعلّق -متعلق الجار والمجرور- 
مع أنه عام» ومعروف أن الجار والمجرور إذا كان متعلقه عامًاء فإنه لا يجوز إبرازه؟ 

نقول: الاستقرار هنا استقرار خاص» ليس الاستقرار العام ليس الذي تقول: زيد 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذرٌ عللفه. 


رن د 
في البيت؛ أي : مستقر في البيت؛ لأن هذا استقرار خاص؛ لأن عادة الأشياء الثقيلة إذا 
أي بها ثم أنزلت تحتاج إلى مدَّة لتستقرء » لكن هذا من حين ما رد عليه الطرف وجده 
مستقر | في الحال» وهذه آيات عظيمة» سبحان الله العظيم! إِذَا ماالذي جاء هذا 
العرش. أهو الرجل الذي قال: أنا آنيك به؟ لاء جاءت به الملائكة؛ لأن هذا الرّجل 
يقال: إنه كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» فحملته الملائكة 
وجاءت به في هذه اللحظة» فالملائكة lL‏ 

فجبريل له ستمائة جناح» كم هي بالنسبة للألف؟ ثلاثة ثة أخاس الألف» يعني: 
أك فر تف الف جناح» لجبریل؛ ولهذا قال تعالى: : ران )€ ا:۰ . 
وقال تعالى: ىفو عند ذى لمش کن (4)2 الاير : ]. 

ثم هذه الأجنحة» هل هي كأجنحة الطير عندناء أو الطائرات؟ بالطبع لا. 

يه قوله: : «قد سد الأفق»؛ كل الأفق» وهذا من آيات الله ّل الإنسان إذا فكّر في 
آيات الله كن وني مخلوقاته» يتعجب العجب العظيي »هذه الأجسام الكبيرة 
للملائكة -عليهم الصلاة والسلام- ثم ارجع مرة ثانية وانظر إلى أجسام صغيرة» التي 
لا تدركها بالعين إلا بمشقةء تمشي وتهتدي لما به عيشهاء وأنت أحيانًا إذا تحت 
الكتاب. وجدت فيه حشرة صغيرة كأ نقطة صغيرة؛ وتمشي ورزقها قد آتاها فى 
طيّات هذه الكتب» وكل هذا يزداد بالإنسان إيمانًا بالل ل. 

ثم انظر الآن نحن في وقت تلوين ن النخل. » نخلتان بعضهما إلى جنب بعض» هذه 

يكون لونها أصفرء وهذه يكون لونها أحمرء بأي صبغ صُبغْت؟ هل أحد صبغها 
بالبوية؟ لا وإنما بأمر الله َء أصلهما واحدة. تخرج من القم؛ » بيضاء ثم تخضر» ثم 
تزداد احمرارا على نمط واحد حتى تصل إلى هذا المنتهى فإذا بها تتفرّقَء صفراء 
وحمراء؛ وبذلك نعلم أن الله 86 على كل شيء قديرء وأن مدبّر الكون هو الله لأننا لا 
نعلم أحذا من المخلوقين يدبر هذه الأشياء وإنما يدها الب وق. 

في ي ءلهآية "لعل شيو بارا ةذ 


و 





ع 
0 


و ار 


ال الإمَامٌ لوي > اه : 
(۷۷) باب مَغَْی قؤل الله ل: ولقد رل ی 4. 
وَهَل وکل ای الب 25 1 
قل اله تي تع 
۸۳ -(176) حَدَلَنا بو بَكْرِ بْنُ أبي سي > حَدَتَنَاعَِي بن مُسْهِرِءعَنْ عَبْدٍ 
الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أبي هُرَيرَة : 3 وقد اة ای > قال: ازل 
45-(175) حدتا ااا 1ك حنش ع علد ات ا 
َنِ ابن عباس قَالَ: رآه بقلب 
ه8--(. )دنا وير : ن أبي سيب وَأبُو سمب الأشج جيم عَنْ وَكبع قال الأشج: 
0 حَدَتنَا الأغعمش» عن زاوي لصي أي جه ن أب ْمَل عن ان عباس 
قَالَ: مدب الماد مارآ € ات ۰]. وقد رار لی € قَال: راه واوو مرّتينِ. 
5-<...) حا ا وبکر ن أبي َة حَدلَا حَفْصٌ بن اث عَنِ مضه حَدَثنًا 
ايو ج جَهِمَة بهذا الإمْتادِ. 


وو 0 


2 -(۱۷۷) حَدّئِي َي بن زب حَدَلََاإسعِيل بن رايم عَن داو عنٍ 
الشعبيّ عَنْ مَسْروق قَال: کت مکنا عند عَائْسَةَ فَقَالَتْ: بَا أَبَاعَائِسَةَ اثلاث من 


تكلم بوَاحِدة هن فد َظَم على الل اة . قلتٌ: مَامُنَ؟ قالت: مَنْ رَعَمَ أن 


مدا بك رَأى ريه قد أعظَم عَلَى الل افر َه قال: : وَكُنْتٌ مُتّكِنًا فَجَلَسَتُ فقلتٌ: يا يَا آم 


المُؤْمِنِينَ أنظِريني وَلَا تَمْجَلِييِي) ألم يقل الله ين و هفلأ ان 45 
از :7 ]. وقد رة ری ؟ فَقَالَتٌ: آنا أوّل هَذْه الام و سَألَ عَنْ دك ول 


وم 


الله َة قال : إن هُوَ ريل لَمْ ره عَلَى صُورَيه اي حل ليها غير اين مركي 
نمطا من السَّاء سادا عِظمٌ حَلقِهِ مَابَيْنَ يْنَ الساء إلى الأزض» َقَالَتْ: أوَلَمْ 


٤ © واس‎ 


تَسْمَعْ أن أنَّ الله يقُولُ: « لا نڌ رة لامر وميد لمرو و هوَأللَطِيتُ للب 4)3 
لمكا ع؟ ولم تشم 2 أ الله يقُول: وما كن بسر أن كمه سه إلا وا أو من ورآى 


ب أو رمل رسو موی ِدْنِع ما گا تمعن سكيم ©4 راشرئ: ١‏ ٠)؟‏ قالت: 


له س 





اا کد ا چ 7 کک ارم ا ی ا 


اكد جز 3 
وول اله هکت اتاب ل داضم على لله فزي رائ 
بقول: ق ول: 9ا ولي مآلك ین ودود لدابت ر اک4 ره ا 
قالت: و دمن مخ کون في و قد َم على الله ار وال ب بقول: 
قل لَايِسَلَُ سنن السَمَواتٍ وَالْدرْض لبإ ro:‏ 
۸-...) وَحَدَنَنا ُحَمّد بن المّى حَدثتا عبد اواب حَدَكَنَا اداو د بهذا الإسنَادٍ تخو 
ديب بثِ ابن عليه وراد فَالَثْ: :ولو كان محمد بق اع شن ڪا زد لبي عَلبِهِ لَكَتَمَ هَذٍ هذه الابة: 


یرای اتم راتت اتيك َلك روك ا تن الله ونی فی 
نفلك ما آله مدید وی الاس وان حى أ ن أن تخشنة € الاخ ۷م . 


4 (2. صم كوت و عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالّ: سات عَاِفَ َل رای نحئدٌ بق رَ؟ فَقَالَتْ: سحاد الها قد ك نري ل فت 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصّيِه. وَحَدِيث داو أن وَأطوَل. 

۰-). وتاتابن ني دلُو سام جد حَدَََارَكَريَاء عَنِ ابن أ شوّعَ عََنْ 
عار عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: قلت لِعَائِنَة: قاب قَوْلَهُ: ١‏ ادل كنج انون وان 
یی إل عبرو مآ انی ©4 فن ١]؟‏ قالت: إن داك جبْرِيلُ ا كَانَ َه فِي 
صورَة الرّجَالٍ ل ر فی َو فترةفي ص ور اللي جر سورك ق لق هتيار 

هذا الحديث كما رأيتم- صريح من النبي ية في أنه ليس المقصود بقوله تعالى: 
َد رامت أي 4 انه صَيْل؛ لأن أم المؤمنين عائشة سألت النبي ية عن ذلك 
فأخبرها أنه جبريل. : 

ولي هذا الحديث الذي ساقه مسلم اة عن داود عن الشعبي فوائد: 

منها: جواز الاتكاء عند النساء؛ لأن مسروقًا كان ما عند عائشة؛ وعائشة تم 
المؤمنين اء وهي لا شك تجعل بينها وبين الناس حجابًاء فلا يلزم من كونه مکنا 
في حجرتها أن يكون يراها و تراه. 





3 أخر جه البخاري (5880). 





ص 
حي رات 


وفيه -أيضا- : قولها <يننها: اثلاث من تَكَلَمَ بَوَاجدَةٍ مِنْهُنَ فَقَدْأَعْظَمَ عَلَى الله 


اريه قلت ما هُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَّعَمَ أن مُحَمَّدًا بل رَأَى رَ بي 
الْفَرْيَة» ولا يناقض ذلك حديث ابن عباس السابق؛ لأن حديث ابن عباس صريح في 
أنه رآه بفؤاده» والرؤيا بالفؤاد غيّر الرؤية بالعين. 

© قال مسروق: ١آ‏ مل اله ولق: وقد َه يلأ ين € ل داق رة 
زی 4؟ َقَالَتُ: آنا اول هذه الأمة سال عَنْ ذَِكَرَسُولَ الله كه فَقَالَ: إِنَهُوَ 
جبْرِيلٌ؛ جاءت بصورة الحضرء يعني: : ما هو إلا جبريل الذي رآه 'لَمْ َه عَلّى صُورَته 
التي حل عَلَيْها عَيْر ماين ن المي رهطا من الا سادا م لقو ا بين 
السَّاءِ إلى الأرض. َمَالَّتُ: ولم تَسْمَعْ ر أن الله يَقَولُ: « لا ندر ڪه الد صر وهو يدرك 
اأص وهر ِيف َر (4)2 لاضن + .$1 فاستدلت على نفي رؤية النبي کل لذ 
بهذه الآية» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ‏ لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية؛ بل فيها 
نفي الإدراك والإدراك أخص من مُطلق الرّؤْية؛؟ ولهذا نقول: إن ھدوا دلق 
ثبوت الرؤية» لا على انتفائها؛ لأنه لو كان الأعم متتفيًا لكان ينبغي أن يُنفى. » فكأنه 
قال: تراه الأبصار ولا تدركه؛ ولو كان المراد: نفي رؤية الأبصار له. لقال: لا تراه 
الأبصار» وهو يرى الأبصارء فالآية في الحقيقة دليل على ثبوت رؤية الله» ولكن متى 
يكون ذلك؟ يكون بعد الموت؛ ولهذا جاء في حديث الدجالء قال النبي a‏ 
واعْلَمُوا أنكُمْ ن تروا ربكم حتی تَمُونُواا ٠"‏ وهذاعام» فعلى هذا نقول: : استدلال 
عائشة ة جنا فيه نظر؛ لأن الآية لا تدل على انتفاء الرؤية. 

© ثم قالت له: ار لْ: : وماکان شر أن ع اا صم م 
من ورَآى ماب أو برل ر موک فوس بده ما تمعن خیم ()4؟؟ ومن 
المعلوم أن الله تعالى كلم رسول الله َي ليلة المعراجء كمه في الصّلوات ورخ ها؛ 
ولا يمكن أن يكلّمه إلا من وراء حجاب وإذا كان من وراء حجاب» فإنه لن يراه 





)١(‏ تنبيه: الشيخ يَيْلَنْهُ هنا يعترض على استدلال أم المؤمنين عائشة غا بالآية. وإن كان #يَدْلَنْهُ موافقا 
لقولها ينها بأن النبي ية لم ير ربه بعيني رأسه في المعراج» ولا في الحياة الدنياء فليعلم هذا! 
(؟) أخرجه أبو داود »)٤۳۲۱(‏ وابن ماجه .)٤۰۷۷(‏ 


ن ل 
وهذا الاستدلال واضح في أن النبي َك م ير ربّه حين كان يكلمه ليلة المعراج. 

ادا قال قائل: الآية ليس فيها نص على تعيين الرسول وَل ومان نر 4؟ 

تالجواب: أن كلمة َر نكرة في سياق النفي» فتعم كل البشرء ورسول 
الله تا لا شك أنه من البشرء هو قال: انما انايند € وأمر أن يقول ذلك» فقال 
الله له: #فلإتما آنأ ينلک © [الكئنة:١٠.‏ 

© ثم قالت: ومن رَعَمَ ن رَسُولَ الله ل كنم َا مِنْ كاب الل مذ ع 
على الله اريه وصدقت لتخا من قال: إن الرسول كتم شيئًا من كتاب الله فف 
أعظم الفرية على الله ولكن كيف يُقال: إنه أعظم الفرية على اله ولا يُقال: إنه أعظم 
الفرية على الرسول؟ لأا تقول: «وَمَنْ َعَم أن َسُول الله ل كم ْنا ِن وتاب الل 
مذ أعْظَمَ عَلَى الله الريك فما وجه كون ذلك فرية على اللهء لا على رسول اللد؟ 

فالجواب: أن الله ّل يقول: ل انرا ألدّخْرَوَإنَ لوطو € 4 لغ ]. 
وقال تعالی: إذاقراته ايع ا علدنا انض 4 [الفتجائة:. +١‏ ']. فالتزم الله ل 
بأن يبينه» وألا يضيع منه شيء» فمن زعم أن محمدًا ل كتم شيئًا مما أنزل الى فق 
أعظم على الله الفرية» ثم استدلت ا بقوله: یا اسوب مال دك ين رر 
ون لر تفع ا بَلَضَتَ رسام 4 الالكة:]. ) 

فإذا قال قائل: #وإن ر يمر ابت رسَالتَهُ4؛ يعني: وإن م تبلّغ ما أنزل إليك 
فما بلغت رسالته؛ وهذا شبه تحصيل حاصل؛ لأنه إذا قيل: بلغ ما أنزل إليك وإن لم 
تفعل فما بلغت. فهذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتناء تحصيل حاصل. ظ 

فيقال في الجواب على هذا: أن قوله: بل مارد 4 وظام 4 هذه من صيغ العموم؛ 
يغتي: كل ما أنزل إليلك من ربك لون لد ْمل )؛ يعني: ل تبلّْ كلّ ما أنزل؛ بأن بلغت 
ظ البعض» فإنك ل تبلغ حتى لو بلغ البعض» فإنه ليس مبلّخ لابد أن يبلغ الجميع. 
وذلك لأن الذين لا يتبعض من كتم شيا منه فقد كتم جميعه ومّن كفر بشيء منهء فقد 
كفر بجميعهء فلهذا قال: «وَإن لر مَل أن تبلغ الجميع قَابَلنتَ وسَالكُ4» ويدخل 
في ذلك ما إذا بلغ البعض. ٠‏ 

ت وقالت أيضا: «وَمَن رَعَمَ أنه مُخيرُ ما يَكُونُ في عَدِ مذ أَعْظمَ عَلَى الله لري 





وَاللهُ يَقُولُ: فل لَذيعَار من في لسوت وَآلْارْضٍ الِب لم24 وتريد بذلك غا من زعم 
أله بر بها يكون ف عو يعت من غير فنا أوجي إليف وأمَّاما أوحي إليه. فإنه 
يخبر عَدََْؤوَاِ بما يكون في غدٍ كثيرًاء لكن مما لم يوح إليه» فقد أعظم على الله الفرية؛ 
لأن الله يقول: #قل ديعا من في لسوت وَآلْأر ضٍ لب لاه 4 فإذا كان النبي مالكلا 
لا يعلم الغيب» فمن دونه من باب أولى» فمن زعم أن أحذا من الأولياء يعلم الغيب. 
فقد كفر؛ لأنه مكدب لقوله تعالى: لكل لاسن ف ألسّمَوات وَالْارْضٍ لقب إِلَّا هه ». 

وني هذا السّياق: دليل على حسن تعليم عائشة خا حيث كانت تذكر الحكم 
مقرونًا بالدليل» وهذا من العلم الرّباني الذي يربّي فيه العا مَن يعلّمه أي: أنه يفتح له 
باب الاستدلال بالكتاب والسنة؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حكمه مقرونًا 
بالدّليلء من الكتاب والسنة» أو من المعنى الذي تشهد الرّسالة» أو تشهد الشريعة 
بصحته» وهو ما يعرف بالتعليل الصحيح. 


وني السياق الثاني: قالت: «لو كان مُحمدٌ يك كاتمًا شيئًا مِمّا أنزل عليه لكتم هذه 


r . ù. 4‏ 1 م : 2 ع ص ry 4 EST‏ 4 چم ° ا ا 
الآية» -هذه الآية شديدة- 9880 وإذ تقول لى أنعم الله عليه وَأنعمتٌ عليه أميك علتِك 
ر سے کے م 2ع رم 2 رر 


روجک وأ أنه فى في تيرد ما أ مديد وتحشَى الئاس وة حى أن تَخسَهُ ) 
(ل(خ۴۷:45]٠.‏ يعني: اذكر هذاء والمراد به زيد بن حارثة شغ أنعم اله عليه 
بالإسلام» وأنعم النبي ية عليه بالعتق. 

أو بقال: إن نعمة العتق من الرسول مباشرة» ومن الله تعالى خلقا وتقديرّاء وتكون 
النعمتان متفقتين. 

قوله تعالى: #أَمْسِك عَلَيْكَ ريك € يعني بذلك زينب بنت جحش جشغاء وا 
آله ونی في تفلك ما لَه مُبْدِيهِ وى الاس وان احق أن تَخْسَهُ4 هذه كلمات 
عظيمة جدَّاء تخفي في نفيك ما سيبديه الله كل يعني: مهما أخفيت في نفسك. فإن الله 
تعالى يظهره. وعلى هذا قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإنخاهاتخفى على الناس تعلم 


حم ت مدهو و 


2 42-4 5 5 ت 3 
وقوله تعالى: #وتخشى الئاس واه أحق أن تخشلة #. وصدق الله :إن الله تعالى 
ع اعم . . © 5 ANA‏ 
أحق أن يخشىء وإذا كانت هذه الكلمات العظيمة القوية بالنسبة للرسول عَيَإصَورْلِك 





:2 
حتى لو كدر أن الإنسان ستر اله عليه في الدنياء استدراججا وامتحانًا أو لْفًا وعفوًاء فإنه 
قد لا يكون ذلك في الآخرة؛ ولهذا إياك أن تضمر في نفك ما لا تحب أن يطلع 
الناس عليه» وهو مخالف لأمر الله. 

نعم لو أراد الرسول أن يكتم شيئًا ِمّا أنزل الله عليه لكتم هذه الآبة» لأن هذه 
الآية فيها كلمات توبيخ عظيمة للرسول بيا ولها نظائر ولكنها أقل» منها 

قوله تعالى: ييا اتی ررم ما 6 مل اه لك تی مرضنَاتَ وبمك € اين .]١‏ 

وقوله تعالی: معا ا عَنلك لِم لنت لمر بب للك آل صدا وکن 
الكذييت 09 فإذا كان هذا خطاب الله ل لأشرف البشر عنده 
فكيف بنا نحن؟! وصدقت «#شغا: لو كان الرسول أراد أن يكتم شيئًا لكتم هذا. 

ع 





وت 


E ETS RRA ۲4۹۱ 


5 5 0 


6ت 9 


١-1‏ ...) دنا د * بشار» حَدَّكنَا معاد ؛ هسام حَرَّثنًا أ عد ا 
بن بن م بي. ح وحدثني حجاج 


0 Spe وب‎ 


و 


و TT‏ رَتَكَ؟ قَالَ 9 e‏ َقَالّ: 

يعني: ولم أره؛ لأنه إذا قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: رايت نُورًا2؛ المعنى: ما 
راه لو كان راف لقال راه لان مامالل لا يبخل بالعلم أبدّاء العلم النافع المفيد 
لا يبخل به» والله أعظم من من أن تدركه الأبصارء وأعظم من أن تقوم الأجسام الضعيفة 





-أجسامنا- برؤيته» إذا كان الجبل لما تجلّى ريه له ل ماذا كان؟! جعله دگاء اندك 
العمل فلا راق موسئ اراق خر ضعا ها تح الما أفاقَ قال جتيدف بت 
إِكَلتَ ونا اول مربي 4 رلجان. .]١‏ 

فالحاصل: أن الرّب ي لايمكن أن يدرك بالأبصار. حتى القلب مهما كان لا 
اال رس التي 


ره 
د لے 2 
يها 337 


َال الإمَامُ التووي كنآئة: 
(۷۹) باب في قله تھ : إن الله لا يَنَامُ) َفِي قؤله: ( حججابه التو لَوْ 
كَشَّفَهُ لخْرَقَ سُبْحَاتٌ ت و جهه تا اتی لَيْهِ يَصَرْه ل من خَلقه). 


ثا الإمَام ملم كلت : ظ 

4۳ -(175) لتا ُو بر بن أبي سَيْبَ وَأبُو كريب قَاَا: دتا بو مُعَاوئَة حَدَتَنا 
الأغممشء عَنْ عَمْرِو بن مر عَنْ أبي عُبَدَة عَنْ أبي مُوسَى قال: ام نينا رَسُول اللّهِ بغ 
بِحَمْس كلت فقال: نَل و لاجم ليله أي يض قط يرف يرق 
إو عمل يعملالا وَعَمَل النَهَارِ قبل عَم اللي حِجَابهُ النوز -وفي رِوايَة أبي 
کر انار - لو كَشَفَهُ لأحرة َتْ سمبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انتّهَى إِلَيْهِ بَصَرٌه مِنْ حَلقِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ أبي 
گر عَنِ الام وَلَمْيَقلُ: دكن 

64-(. ..) لتا اق بن اجيم حبرا جير عن الأغمش بها الإشتاد قَال: 
ام فیا سول الله بك بأ َع كات ٿم در فل حي يث أبي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكْرٌ: امن 
حَلقِه؛. وَكَالَ: حجان الور 


<...) حَدَثَنَا ُحَمّد بْنُ المَُنَى وَابْنُ شار قالا: حَدَّتَنا محمد بْنُ 


ه2 جَعْفْر 


شعي عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ بي عبد عَنْ أبي مُوسى قَال: َم فيا ول الل ب بازتع: 
«إنّ الله لَه لا ينام وََا َبَفِي لَه أن يتام َْهَعٌ الِسط وَيَحْفِضهُ وبرع إِلَيْهِ ر رار 
وَعَمَل اللَيْلٍبالتَهَارِ». 

هذا أيضا من صفات الله العظيمة. 





زد ج سه 

قام النبي مَل بخَمْس كَلِماتٍ و بأربع كلمات؛ قال: (إِنّ ؛ ال لا نامء هذه صفة» 
وهي انتفاء صفة النوم عن وهي من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية: ومن 
المعلوم أن الصّفات السلبية المحضة ليس فيها مدح؛ لأن السّلب المحض عدمٌ 
محض. والعدم المحض ليس بشيء فضلًا عن أن يكون كمالًا. 

إذن: فما معنى الصفات السلبية؟ 

معناها: ثبوت كمال ضدهاء مثل أن تقول: فلان عدل لا يظلم» يعني: ليس في 
عدله ظلم؛ فلان لا یظلم» يعني: ليس في عدله ظلم. يعني: هذه تساوي هذه» عدلٌ لا 
یظلم» أي: ليس في عدله ظلم» فلان لا يظلم» يعني: كلما حكم فهو عادل» ومعنى لا 
ينام: انتفاء صفة النوم عنه» لمال حياته وكمال قَيُومِييَه فهو حي قیوم فلكمال 
حياته لا يلحقه النوم؛ ولهذا نرى في النوم للبشر فائدتين: 

الفائدة الأولى: الرّاحة مِمّا مَضَى 

والفائدة الثانية: الاستجمام والنشاط لما يستقبل؛ ولهذا تجد الإنسان عند التعب 
إذا نام استراح وقام نشيطاء والربٌ ّل لا يحتاج لذلك؛ لأنه ل كامل القوةء كامل 
الحياةء قالوا: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون ٠‏ لكمال حياتهم» ولأن النوم يفوت 
عليهم النعيم الموجود في الجنة» يتلهون عن الأكل والشرب والاستمتاع بالحور وغير 
ذلك فلا ينامون» وكذلك -أيضًا لكمال قيوميته سبحانه» فلو أنه نام يل فمن يدير 
الخلق» ومن يصرّف شئونهم؟! ويُذكر في خبر إسرائيلٍ أن موسى بي لتلا قال: يا 
رب هَل تتام؟ فاأمرة أن يد رُجِاجَتيْنِء : ك ألقى الان ا ا 
إحداهما اللأخرى فتكسرت. 

إذن: : إذا نام الإنسان لن يتمكن من رعاية أمره؛ فالربٌ ق لكمال.حياته. وكمال 
قيوميته لا ينام» ذا هذه الضّفة المنفية أو السلبية تضمنتٌ كمالا في حياته وني قيوميته 
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وفي تصريف سئون العباد. 
الصفة الثانية: قال: «وَلا ينغي لَه أن يَنَام4؛ لا يفي يعني: أنه مستحيل أن ينام» 


)١ 0‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )من حديث جابر نغ وقال: غريب من حديث الثوري تفرد به 
عبد الاد -وهو أبن محمد بن المغيرة -. وانظر «العلل المتناهية» )9175١/7(‏ برقم ,.))١686+ ١001(‏ 





تاب الان 





وليُعلّم أن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة بمعنى: الشيء ء المُمْتنع المستحيل» قال الله 
تبارك وتعالى: #أن دعو لرن ودا وَمَاينبَضى للحن أن يد ولا €3 [جتيج: ١١-١‏ . 
يعنى: أنه مستحيل غاية الاستحالة» وقال تعالى: 8 لا الشَّمس يلبنى لا أن تُدْرِكالْفَمرَ» 


[بت:٠٤].‏ يعنى: هذا مستحيل حَسب العادة التى أجراها الله وِيْلَ. 





000 لان النوم صفة تقص. | ظ 
الصفة الثالثة: قال: ايخفِض القسط وَيَرفَعَةُ)؛ «القِسْط؛: العدل؛ يعني: أنه يحكم 
بالعدل فيّرفع أقوامًا ويخفض آخرين, القسط هو القسطء لكن الموزون» هو الذي 
ا ا SONAR‏ 
يخفض وق الموزون ويرفعه» مَن عمل عملا يستحق الرّفع رفعه» ومّن عمل عملا 

يستحق الخفض خفضه. 

الصفة الرابعة: ٠‏ يرع إل عمل اليل قبل عَم التهار وَعَمَل التهار قبل عَمَلٍ 
اليْل» سبحان الله! يعني: لا يفوته شيء مِمّا يريده ويل يعني : لا ينتهي الليل إلا وقد 
رفع إليه عمل الليل» ولا ينتهي النهار إلا وقد رُفع إليه عمل النهارء نحن الآن أعمالنا 
نترك عمل اليوم إلى اليوم التالي» ويأتي عمل اليوم التالي مضافا إليه عمل أمس» يتركه 
لليوم الثالث» فيجتمع عندنا ثلاثة أعمال» أمّا الربٌ و لا يمكن أن يتأخر عمل يوم 
إلى الليل ولا عمل ليل إلى النهار» بل يُرفع إليه لَه وهذا لكمال سلطانه» هو بنع 
يعلم هذاء وإن لم يرفع إليهء لأنه هو الذي خلقه» وقد قال تعالى: ألا بعلم من حَلَقَ وهو 
اليف افر 3 القلن:؛١].‏ يعلم هذاء لكن لكمال ساطانه ترفع إليه الصحف 
الأعمال تُرفع إليه ل عمل الليل قبل عمل النهارء وإياك أن رفع صحيفتك إلى 
ربك سوداء» احرص على أن ترفع بيضاء» يعني: كأنك الآن تشاهد الواقع» صحيفتك 
ترفع إلى افاء بطلع إليها و كيف تكون؟ يرمع إل عمل الل َب عَمَل الها 
و النْهَارِ قبل عَمَل الليْلِ». هده أربعة. 

الصفة الخامسة: حجان النورٌ؛؛ يعني: أنه محتجب عن الخلق بالثور» وهي 
حجب عظيمة من.النورء لا يعلم قدرها إلا الله ١لَوْ‏ كَشَفَهُ لأ خُرَقَتْ سات وَجْهِهِ ما 








اکال 2 
الى إل بصَرهُ منْ تلق ومعلوم أن بصره يدرك كل الخلق يعني: لو كشف هذا 
الور الذي ينه وبين العباد» لاحترق العبادُ كلهم؛ وفي رواية: اححابه هُ النَارُه, وكأن 
الرّاوي فَهمَّ من قوله: «لأحرقت»؛ أنها نارء والصواب: «الثورٌ»؛ والشك في قوله: «أو 
التارٌ لعله تطرق الوهم إلى الراوي من قوله: الأَخْرَقَتْ سُبحَاتٌ وَجهو» فصواب 
الرواية: «ححابه النور». والسبحات: : هي البهاء والعظمة التي لا يقام لهاء وهذا هو 
الذي يجعل الإنسان لا يمكن أبدًا أن يتصوّر كيفية من صفات الله ول أبدّا لا يمكن 
أن نتصور كيفية من صفات الله إذا كانت الحُجب العظيمة؛ وهي حجب ليست 
كالسّموات والأرضء أوسع وأعظم من السموات والأرضء لو كشفها الله َيِل 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فسبحان الله العظيم! عظمة 
عظيمة! ما يدركها الإنسان لا تفكيرًا ولا تضويرا؛ وهنا قال غلا ليس کید 
سء € [اغبیی: ۱ ۱ ]. #هل تعر له, سما( € 1:41 ]. الله أكبر! فصارت الكلمات 
خمس لكن بعض الرواة قال: إنها أربعة» وعد قوله: «ولا ينبَفِي لَه أنْيَام» مع قوله: 
إن :لهالا ينام تابعة لها؛ لأن الصفة الأولى انتفاء النوم» والصفة الثانية استحالة النوم» 
وكلها تتعلّق بصفة واحدة؛ فعدوها واحدة, ولكن عدّها انين بن ارت إل الصوان؟؛ 
لأنه ليس كل من انتفى عنه النوم؛ ينتفي عنه استحالة النوم: فمثاا نحن في الجنة -إن 
شاء الله تعالى لنا وإياكم- لا ننام» لكن هل يستحيل علينا النوم؟! لاء لو شاء الله لنمناء 
لكن الرّب وق لا يمكن أبدًا أن يكون مُمْكنًا في حقّه النوم؛ ولهذا عدُّها صفتين أولى 
من صم بعضها إلى بعض. 





َب الان 3 


3 0 


م قال الإمَامُ النوّوي كنآئة: 
( .۸) باب إثبَات رؤيَة الْمُؤْمنِينَ في ال خرَة ربهر 3 
ثم قال الإمَامُ ملم ننه 


1600-5 ) حدلتا صر بُ عَلِىٌ الجَهْضَمِيٌ وأو عَسَانَ المِسْمَعٌِ وَإِسْحَاقُ ب 
إتراهيم جما عَنْ عد الْعَزبز بن عبد الصّمَدِ -َاللفْظُ لأبي َه قال دتا بو عَبِدٍ 
الصّمَدِ- حَدَثَا ُو عِمْرَانَ اجون عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِبْنِ قَيْس عَنْ آبيي عَنٍ 
الي 4 ال: هجا ف ی تا فيه جتان ین فق أيه وما يوبا وماج 
ْم وَيَيْنَ أن يَنْظُوا إلى ريم م إلا راء الكِبْريَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنْةِ عَذْن'". 

© قوله: «تاب إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ في الآخِرَةِ رَبَهُمْ وَيْنّ'. ورؤية الله تعالى في 
الآخرة تكون في عَرّصَاتِ القيامة» وتكون بعد دخول الجنة. 

أمّا بعد دخول الجنة» فإنها تكون للمؤمنين فقط الذين هم أهل الجنة. 

وأما في عرصات القيامة» فلا تكون للكافرين» ولا يرون الله؛ لقول الله -تبارك 
وتع الى -: وجو براض )إل رما اظ ره )ودجو يميف بايرة )طن أن يفعل يها قافر 450 
[الفكتاصئ:٠:-0].‏ و لقوله تعالی: ‏ امم عن رجهم می دجوو )€ [الملففيت:15]. 

والقسم الثالث من الناس: المنافقين» فهؤلاء يرون الله ّل ثم يحتجب عنهم» 
فيكون ذلك أشد عليهم حسرة مِمَّا لو حُرموا رؤيته من الأول؛ وذلك أنهم كانوا 
يتظاهرون في الإسلام» فظاهرهم وعلانيتهم الإسلام؛ فيُمكنون من رؤية الله يق ني 
عَرَصاتٍ القيامة» ثم يحجبون عن الله 3. 

والمراد هنا: روه المومين ل كن بوشن LE‏ انو اليد N‏ 
صرّح بَعْضُ أهل العلم بكُفْرِ من أنكر رؤية الله» وقال: من أنكر رؤية الله في الآخرةء 
فإنه كافر؛ ؛ لأنه مُكذَّب لما تواترت به الأحاديث عن رسول الله يك تواترًا لفظيًا أو 
معنويّاء بأصرح لفظٍ وأبينه» بحيث لا يجتمل المجاز بوجه من الوجوه. ْ 

وكذلك في القرآن آيات متعددة تد على ثبوت رؤية الله وَكلَ. 


.)٤۸۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





ل 

الآية الأوتى :فول الله ارك واا لني خسوا لى وَرِبَادَة 4 [فنكك::]. 
الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله كلل هكذا فسَّرها النبي بيا ومعلوم: 
أن أعلى درجة في تفسير القرآن -بعد تفسير القرآن بعضه ببعض- هو تفسير رسول 
الله ي؛ لأنه أعلم الناس بمراد الله -تبارك وتعالى-. 

الآية الثانية: قوله تبارك وتعالى: # هم ياهو فا لينا مَرِيدٌ (450[فتذ:ه"]. فقد 
aS‏ وعدا E‏ لأن النبي ية فسّر 
الزيادة في الآية التي سقناها بالنظر إلى وجه الله 5 وإن كانت الآية في سورة (3 4 
تعمّ هذا وغيره؛ لأنه قال: : وديا مَرِيِكُ © أي: مولعلل مالشاء ونه ى ا 

الآية الثالثة: قوله تبارك وتعالى : ی ضر بل راط #. الأولى: ناضرة 
بمعنى: حسنة من النضارة وهي الحسن. والثانية: من النظرء ولذلك عدّيت ب«إلى» 
والوجوه الناضرة إذا عدي نظرها ب«إلى» تعين أن يكون النظر بالعين» لأننا لانعلم 
شين يَرَى في الوجه إلا العين» فيتعين أن تكون ناظرة لله ل بالعين. 

الآية الرابعة: قوله تبارك وتعالى: # كلم عن رتهم يوسي لححْجْوبونَ 4 [اللؤفيت:٠1].‏ يريد 
ذلك ااي قال الشافعي رجانه : وإذا حجب هؤلاء في حال الغضبء. كان لا 
يحجب الآخرين في حال الرّضا. 

وهذه دلالة واضحة -دلالة بالمفهوم-: إذا حجب هؤلاء في حال الغضب. فإنه -تبارك 
وتعالى- يأذن لأولئك في حال الوّضا. 

الآية الخامسة: قوله تعالى في نفس السورة -أعني سورة المطففين-: ظعَلَالارآيكِ 
نرو نالفي .١‏ فإن #يظرُونَ © محذوفة المعمول» فتعمٌ كل ما ينظرون إليه 

من النعيم. وإذا قارنًا هذا بما في أول السورة: ا كلهم عن ريم يوسي جود 4 نقول: 

من جملة ما ينظرون إليه الله مء فهذه خمس آيات في القرآن بعضها صريح» وبعضها 
دون ذلك وكلها تدل على ثبوت رؤية الله صَيْلْ. 

وأمّا الأحاديث عن رسول الله ب فمتواترة» نقلها عَالَجٌ من الصّحابة» وعَالمٌ من 
التابعين» متواترة بلفظ صريح لا يمتري فيه أي إنسان؛ فقد قال النسي ب 202: 
نكم سترون نّ ربكم کا تَرَونَ القمَر لَيْلة البَذ لا ُصَامُونَ في رؤيته» ١لا‏ تُضَامُونَ في 








تاب امان 


َؤْيَتِهِ؛ أو «لا تَضَارٌونٌ في رؤيته» ‏ والأحاديث في هذا كثيرة. 
وإذا ثبت بالدليل الأثري: أن الله تعالى يُرىء فما الذي يمكن أن يُعارض به؟ 
قالوا: يمكن أن يُعَارض بالدليل النظري وبالدليل الأثري -أيضًا-: 


EN 


أمّا الدليل الأثري: فإن موسى تجتل قال: رب أرن أَنظر لت قال ن يرق 4 
۵# والن» حسب دعواهم تفيد التأبيدء فيكون هذا النفي نفيًا مؤبدًاء يعني: 
لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن التَأبِيدَ يقتضي الأبدية» وقالوا: إن الله تعالى قال: 
« لَانُدرحُهَالْاَبْصَرُ وَهْرَيدَركُ الأتصر وهو اليف الي 4 وقالوا: وقد استدلت أم 
المؤمنين عائشة بهذه الآية على أن النبي ية م ير ربّه» فيكون نفي الإدراك هنا بمعنى: 
نفي الرؤيةء أي: لايرى. هذا دليلهم لتر 

اما الدليل النظري: فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا أنه يُرى لزم أن يكون 
جسمّاء وإذا كان جسمًا لزم أن يكون حادثاء مشبهًا بالحوادث. ومعلوم أن الل كل 
قال: کی صَئْلو سی 2 وهر المي ایر 4057 الاك ١‏ ]. 

والقاعدة في باب المناظرة: أن الإنسان عند الجدل والمناظرة يلزمه شيئان: 

الشيء الأول: ائات مدعاة: 

والشيء الثاني دفع مدعي خصمه. وبغير ذلك لا يتم التغلب على الخصم. فلا بد 
من إثبات المدّعيء ولا بد من الإجابة أو الرّد على مُدّعي الخصم حتى لا يثبت 
الشيء بدون معارضة. ونحن أثبتنا ما قلنا بأن الله 85 يرى في الآخرة بدلالة الكتاب 
والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة؛ إذ لم يرد عن واحدٍ منهم: أنه نفى أن الله يُرى. 

وأمّا الإجابة على مدعي الخصم فسهلة جدّاء فإن قول الله تعالى لموسى: لن 
يرق € لا يعني بذلك: أنه لن يراه أبدّاء والدليل على هذا أنه قال: #وَلين أنظر ِل 


لجل فن اسَمَمَرَ ڪان سو رسن (#ن:۳٤٠].‏ فدل هذا: على أن الرؤية المنفية 


٠. 5 . 93‏ 3-1 7 و وت 14 لبا 3 1س ا مخ سرس 

إنما هي في الدنياء فهو طلب الرؤيا الان حاضرًا فقال: لن رن وکن انظر إلى الْجِبَلٍ 

(')أخرجه البخاري (55 0)» ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد اللد «لتغه. بلفظ: هلا نَضَامُونَ. 
وأخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ من حديث أبي سعيد بلفظ: الا تَضَارُونَ» وكذا أخرجه مسلم (5778؟) 
ولكن من حديث أبي هريرة عهلنيه. 


iP -‏ ل ¥ 
کول شن ی از 
بر 
سے اا ا ل ر 2 مه 


إن سقرم ڪان وف رق 4 ولكنه لم يستقر فما جل َم بل جلد دس 4 
[الاجلذ::١].‏ فعرف موسى أنه لن يتمكن -في الدنيا- إطلاقًا من أن یری الذه بل. 
فإذا قالوا: هذا التقدير يخالف مقتضى مدلول: «لن»؟ لأن مقتضاه التأبيد. 
قلنا: هذه دعوى كاذبة» كاذبة على اللغة العربية» فإن الله تعالى قال: فل إن كات 
لڪ آلڌار انر ند أ امةن دون الاين تمنو الو ن نم صددقين ل 
ون موه 5 أبدأيمَا قَدَّمَتْ أَيرِسَ € [لبتعة -6]. فقال: ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ 4. فنفى 
تمنيهم له بلن» وأكد ذلك بقوله: #أبدأ 4 ومع ذلك قال الله تعالى عن أهل النار 
قو ليمك مض عارك 4 1ا. :. وهذا تمن وزيادة» فهم يَدَعونَ 
#ليِقَضٍ » لأن انلام لام الدّعاء في قو ل : لض عارك > قال: # قال إت کو 
©4 #:۷۷]. فتبيّن بهذا أن «لن» لا تفيد التأبيد» لكنها تفيد تأبيد كل شيء بحسبه. 
وأمّااسددلالهم بقوله تعالى: « لاذ رح هالابصدر وهو يدرك لبر 4 
[الانمكطل :۳ ٠‏ تم توكيد هذا الاستدلال بقول عائشة غا 
فنقول: هذه الآية دليل عليكم وليست دليلا لكم؛ لأن نفي الإدراك دليل على 
ثبوت أصل الرؤية» ولو م تنبت تلبت أصل الرؤيةء لكان نفي الإدراك لغوًا يَُزَّه عنه كتاب 
الله وقِنَ؛ ولهذا ينبغي أن نضيفها ونقول: : هذه آية سادسة تدل على إثبات رؤية الله طق 
وأما اعتضادكم أو تشبثكم بقول عائشة ربشعنها. 
| فإننا نقول: عائشة غا كغيرها من الناس تخطىئ وتصيب» فقد أنكرت: أن 
المرأة ة تقطع الصّلاة» واستدلت بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول 0 
شك أنه اشتباه عليها بالدليل؛ لأن النبي اة إنما أثبت بُطلان الصّلاة بالمرور © و 


يصح: : أن يقاس المرور على الاضطجاع أو الاعتراض بين يدي المصلي. فهذامن 


(١)تنبيه:‏ آم المؤمنين عائشة تنا إنما تستدلٌ بالآية على : :أن انب هل ير ره في لديا وهي -ولا 
شك- - لا تنكر الرؤية في الآخرةء وسبق أن أشرنا : أن العلامة ابن عثيمين تله يقول بأن النبي كله م 
بر ربّه بعين رأسه في الدنياء فهو موافق للسيدة عائشة #نها في المسألةء وإن كان مخالفًا لها في 
استدلالها بالآية فقط. 

(م)أخرجه البخاري (0۱۱)» ومسلم (015). 

(م)أخرجه مسلم .)61١(‏ 


تاب الان 





الاشتباه عليهاء وأنكرت فعا أن الميت يُعذَّب ببكاء أهلهء واستدلّت بالآية 1# 
وازة ْرَ خرن 4 [الافكقل:1174'" . مع أن الحديث صريح وصحيدا”“» واستدلالها بالآية 
استدلال ليس بجيد؛ لآن عذاب الميت في قبره بما نيح عليه أو ببكاء أهله ليس عذاب 
عقوبة» ولكنه عذاب تأذ وتألّم فهو كقول النبي كَكلله: «السّفْرٌ قِطمّة من المَذَّابا". 

مع أنه ليس عقوبة. 

فالشاهد: أن عائشة غا وهمَت بالاستدلال بالآية» وهي قوله تعالى: لا 
درك هَالْأَبْصَرُ 4 على انتفاء الرؤية وكم لها غا من إصابة!... وكم لهامن 
أحاديث أهدتها إلى هذه الأمّة!... وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي ومّن شاركها - 
من الأمور التي لا يلع عليها الناس- وهي واقعة من رسول الله يِه وهي من أفقه 
الصحابة اء ومن أكثرهم تحديثا عن رسول الله فزي 

#وكفى المرء نبلا أن تعد معايثه * 

والاكل جوادكبوة ولك سل صسارم نبسسوة 

فالحاصل: أننا نعتقد ونؤمن بأن الله َيِل رى يوم القيامة» ونشهد بذلك بين يدي 
الخلق من البشر والجن والملائكة: أن الله تعالى يرى يوم القيامة» وأن ذلك ثابت 
بكلام الله وكلام رسوله اف وإجماع الصحابة ب إذ لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم 
أنكروا أن الله تعالى يرى في الآخرة. 

وقال بعض العلماء: مَن أنكر أن الله يرى يوم القيامة» فنسأل الله أن يحرمه من هذه 
الرؤية. وهذه دعوة عليه بمقتضى قوله وكلامه. 

نقول: إذا كنت لا تؤمن بهذا مع دلالة النصوص عليها دلالة واضحة صريحة فلا 
أراك الله وجههء وكفى بذلك غبئا أن يدعى عليه شيء هو يكرهه ولكنه يعتقده» فكل إنسان 
يُسَرٌّ إذا قيل له: إنك سترى اله لكن الذين ينكرون ذلك لا سرون بهذا نسأل الله العافية. 

ثم ساق المؤلف الأحاديث في هذاء فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» نسأل 


)01 أخر جه البخاري (۱۲۸۸)ء ومسلم (919). 
4 أخرجه البخاري (1787): ومسلم (۹۲۷). 
(؟) أخرجه البخاري »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة عللننه. 


as سس‎ NEY 
3 رن ا‎ 


الله تغالى أن. يجعلنا وإياكم منهم. وأن يميتنا عليهاء وأن يهدي مَّن ضل في هذه المسألة 
حتى يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة . 
ع ووو 


نم قال الإِمَامُ ملم كانه : 
10 -(181) حَدَثْا عُبَيْد الله بن عْمَرَ بْن مَيْسَرَةَ قَالَ: حَذَّئني عبد الرَّحْمَن بن 


g2 © سے‎ 


مهي حَدَننَا خد بْنُ سَلَمََ عَنْ ابت الاي عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْن ابي لَيْلَىء عَنْ 


)١(‏ قال الشيخ تعتلثة: «وقد رد القائلون بنفي الرؤية على أهل السنة المثبتين للرؤية» فقالوا: 
نجيب عن أ دلتكمء أمَّا قوله تعالى: ريمض إل تاط4 فالمراد: إلى ثواب ربّها ناظرة» 
وليس إلى ربّها. 
فنقول لهم: هذا خلاف الأصلء ودعوى: أن هناك كلمة مقحمة» دعوى لا دليل عليهاء وهل يمكن 
للإنسان أن يقابل ربه يوم القيامة» والله يقول عن نفسه» بل عن هذه الوجوه: لإلّريهااطرة4ء ثم يقول: 
إلى ثواب ربها ناظرة» هذا لا يمكن بحال. 
وقالوا: إن معنى: 6#طرة# أي: منتظرة» يعني: تنتظر ثواب الله 2 
فيقال لهم: هذا غلط على اللغة العربية؛ لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظارء فإنه يتعدَّى بنفسه. وذلك 
كما في قوله تعالى: هَل ينظرَونَ إلا أن َيه اكه .]٠ ٠۸:14‏ أي: ما يتتظرون هؤلاء إل أن 
تأتيهم الملائكة وكذلك قوله تعالى: 9هل يرودل تأر 4 [للاافة:5). 
وأجابوا عن قوله -تبارك وتعالى-: علا لأرابك يرود )€ [لللؤفيت:ه). بأنه ليس فيه التصريح بأنهم 
ينظرون إلى الند. 
ونحن نقول: ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم» وقد علمتم أن أول ما يدخل فيها: النظر إلى وجه الدب 
لقوله في نفس السورة - في موضع سابق -: < اذام نيهم يتنر لجر € [لاطففين:15]. 
وأجابوا عن تفسير النبي يك لقوله تعالى: وَزِسَادَةٌ € بأنها النظر إلى وجه اللهء أي: النظر إلى شراب الل 
أو الانتظار لله ّل وما يعطيهم من الثواب» وكل هذا كما تعلمون خلاف ظاهر النصوص. 
وأما الأحاديث: فأجابوا عن قوله يكل «إِنّكُمْ سرون رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَه البذر»» فقالوا: هذه رؤية 
اليقين؛ وليست رؤية التعيين بالعين. : 
فيقال لهم: اليقين ثابت قبل دخوله الجنة. ثابت أولا في الدنياء قال النبي َة في الإحسان: «أن تَعْبُدَ الله 
كَأنك تراه ِن لم تكن تراه نه راء فما هو اليقين الذي تجدد ف الآخرة: وعلى كل حال لهم 
أجوبةء ولكنها أجوبة باردةء لا نحق حقا ولا تبطل باطلا. 
وسئل الشيخ تََيْلثة عن قول بعض منكري الرؤية: «أنه سبحانه يرى لاني جهة»؟ 
فأجاب فة قائلا: الحقيقة أنهم إذا قالوا: يرى لا في جهةء يعني: لا يرى» وإنما قالوا: يرى لافي 
جهة؛ لأنهم ينكرون العلوء فإذا كانوا يتكرون العلوء نقول: أين هو؟ يمين» شمال؛ أسفل؟! يقولون: 
لاء هو يرى لا في جهة» وهذا غير معقول؛ لأنه ما من شيء يرى إلا وهو في جهة قطمًا لكنهم اسْتَحَوًا 
من قول: لا یری» فقالوا: یری لا في جهة. 








ا 


صَهَيْب,. عن النَىّ اة قال: إِذَادَحَلَ أهل الجن اجن قَالَ: يول الله تارك وَتَعَالَى : 
رود کب یا لون لم يض وجو 9 ألم ذيعلن انه رجاهي 
ر؟ قال: يكف اْحِجَابَ ت أغطوا معا حب لهم مِنَ ار إلى بهم م ک٤‏ . 
۸-(. ..) حَدَثنا أبُو بَكْرِ بن أبي َه حَدََّا بريد ب ارون عَنْ حو بن سَلْمَة بهذا 
الإستادء وزاد: م تلا هذه الآية: للد حا سی وَرْسَادَةٌ © لفق ؟]. 


OSCE 


نريد 
النار 


ص بر 


)۸١(‏ باب مغرقة طَريق الرُؤيَة 


2 


ەر وير 


۲۹4 -161) حي َير بن حَرْبٍء دتا قوب بنرا حَدٿتا آٻي عَنِ ابن 
شهاب» عَنْ عَطَاءِ بن يزيد اللَبِيٌ؛ أنَّ با هُرَيْرَةَ أَحبَرَهُ؛ أ اسا الوا لِرَسُولٍ الل :ا 
e‏ م فقال و سول الله له: «هل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ القَمَرِ 


ومر ور 


ية البذر؟» . قالوا: لا يا رَسُول اللّهِ. قَالَ: اهل نُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُوتَهَا حاب ؟). 
قالوا: لا سول الله قَال: نکم ر روه ذلك يج اله الاس يوم ااي فول من 


کان عبد سينا فلبتَِعْه. فَيتَِعُ مَنْ كَانَ عبد الشَّمْسَ الشّمْسٌء وَيَتعْ مَنْ كَانَ يعد القَمرَ القَمَر 

یع من ايبد لافيت ارايت وى الأ نها ماو بهم الله - 
اسر هه gr‏ 

تبَارَك وَتَعَالى- في صُورَةٍ َير وره الي يفون فَيقُول: أن رَيكُم. َيَقَولونَ: نمُوذباللّهِ 

نك هذا كانتا ی بايا ربا ذا جَاء ربا عفنا هم الل اى في صُورَته اَي 


رفون فيقول: أن ربكم . فيقولون: أت رَينَا. فيسَِعُونه وَيُضْرَبُ الصرَاط ب ين ظهرَي هم 
أكون آنا متي اول مَنْپُجيڙ وَلا تلم م م إلا لرْسْلُء وَدَعْوَى الرّسْلٍ يو مَِذ: الهم 
00 في جَهَنّم اليب مل شَوْكِ السَّعْدَانِء هَل رَأَينُمُ السّعْدَانَ؟) i‏ کک 


و 


مثول اللّهِ. قَالَ: eee‏ 


او لوين بي بِعَمَلِهه وَمِنْهُمُ المُجَارَى حَنَى بجی 50 
ال أَمَرَ الْمَلائكة أَنْ 


کر شن ناز 0 


رھ ر 


يُخْرِجوا ين الَا من كان اهرك بالل شين ين أ را الله تعَاَى أن يَْحَمَهُ يكن يول : لاإِله 
إلا اللّه. متهم في الا َعَم بأ السُجُوي أل ال ِن ابن آم إلا كر السحودٍ 
َرَّمَ اللَّهُ علَى النار أن تاکر اثر رالود E‏ ل 
مَاء اليا ق ون ِنّهُ كي بت الْحبه في حَوبلِ السَبْل» قرغ الله تعَالَى من القَضَاءِ بَيْنَ ر 
الاب ت وجل لبجو على الا وو آي أل البو مول الجئة 5و أن ل 
َب اضرف وَجَهِي عَنِ الَار كذ قي رها أرقي دكؤا كيدو لل اء هل 
أنْيَدعُوَه ميو ل الله تارك وََعَالَى : هَل عَسَيْتَ إن فَعَلْتُ ذَلِكَ بك أنْ تسأل غَبْرَ غيره؟ في َيقول: 
لا سالك غيره. وی ن هود نوی تاا ل یضرف ال وجه عن ي ب 
قل کی فاق سكت تاک شك ىبر ل: أى زت e‏ 
الجَنَةِ. فقول الله لَهُ: لس قذ عطَيتَ عوك وماك لاتناي َير ِي أَطعُكَ أعغطَيْتّك 

وَيْلَكَ يا ابْنَ آدم! ما ترك فَُول: َنب تغط عل يذلل قل مسبت ا 
أك ذَلِكَ أن تسأل غَيره. فبقول: لا وَعِرَتكَ. فيط ره ما اء الله مِنْ موو وَمَوَائِقَ 
ق ی تب کی ق على باب ف فقت اذى ماه امي الكدر 
رالسور نت ما اء اله أن سكت ثم بو ل: قول: أي رب لني اج . فقول الله تَتَارَكَ 
وَتَعَالَى لَهُ: أليْسَ قَدْ ذ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ و مَوَاثيقَكَ أَنْ لا تَسْأَل ع َر تا أطت ؟ وكيا نم1 
ما أعْدَرَكً! يقول: أيْ رب لا أَكُونُ أَشْقَى حَلقِكَ. فايرا يَدْهُو اللَّه حتَّى يَضْحَكَ الل 
ارك وَتَعَالَى مه فا ضَحِكَ الله مه قَالَ: اذخل الْجتَة . قدا مَخَلَهَا قال الله له: تمه فيسل 
رب می حت إن اله رن کا اء حَتى إا انمت به الاما قال الله تَعَالَى: 


ذَلِكَ لَك ومنل مَعَه1. ال عطَء بن ريک ابو سوبو دري مع آي هريره ردقلا 
حدينه شيئًا . حى إِذَا حَدَّتَ أَبُو هُرَ هَرَيْرَة: : أن الله قا لِذَِّكَ الرّجُلى: و 4 مََ. قال أبُو سَهِيدٍ: 


سرت تير 


ا a e‏ قال 


هُرَيرَة: َلك الول ار كفل الج لجن و رلا 





.)۷٤۳۷( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


تاب الان 





J-۹‏ ..) حَدَّا عبد اللو بن عبد ارّحْمَنٍ الذَامِيُ؛ أخبرتا و ا 


عَنِ زمري قل. اف بن المسيبء وعَطَاء ن بريد لي أن با ير أخير)» أ 
لاس قالوا لي :يار سول اللو هَل تَرَى ربا يوم الْقِيَامَة مَةِ؟ وَسَاق الحَدِيتٌ بول مَعْنَى 
حَِيث إِيْرَاهِيمَ بن سَعدٍ. 

-2, ل عي باو علااكة قاو N‏ 
قَال: هناما ااا م هو شرلا كله فاگ اغات ا فال نول 
ل يلة: إن أذنى مد أحَدكم من اجان بول لة: .می وتتئىء فيو : هل 

نَميْتَ؟ فيقول: : نعم. فيقو تقول لَهُ: ِن لك مَا ميت وَمِثْلَه مَعَه. 

حي اردور اعبس لزي وس روط EE‏ 
هَل ری رب يزم القيامة؟ وكان من عادة الي 5 أو أحيانء إذا شل عن شيء اسستطرد في 
غيره مما يظن أن الإنسان يحتاج إليه فسثل مرّة عن ماء البخر» هل يتوضئ به؟ فقال: :اهو 
الطهورٌ مَاؤه الجل مين“ مع أن الميتة لم يقع عنها سؤال» ولكن هذا من أجل الفضل 
من رسول الله اة في زيادة العلم فيما يُظنٌ أن السّائل يحتاج إليه. 

هذا الحديث المطول يقول: إن أبا هريرة أخبره» أن ناسا قالوا لرسول الله يَكَيه: يا 
رسول الله هل رى رَبَتا يوم الِْيَامَة؟ فقا رَسُولُ الله بكة: «مل ُصَارُونَ ِي رُوْيَةٍ 
القمَرِ ليله البَدْر؟»: وفي لفظ: «هل نَضَارُون؟» والفرق بينهما «هل تُضارُون؟» يعني: 
هل ak a‏ تعالى: #ولایسا ر کیب ولا سھگ 1[4قة:؟1]. ويجوز اهل 
تُصَارُون؟ أي: هل تُضارون غيركم؟ آنا على لفظ *«هل تضارون؟؛ فواضح يعني: 
هل يَضْرٌ بعضكم بعضًا في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا؛ لأن كل واحد من النّاس 
رى القمر ليلة البدر في منزله وفي أي مكان فسيح» لا يوجد مضارة» وإذا كان الاس 
يَرونَ القمر ليل البدر كل ني منزله من غير مُضارة وهو مخلوق من مخلوقات الله» من 
أصغر المخلوقات» فما بالك برؤية اله عَيْلَ؟! 


21 أخر جه أبو داود (۸۳)» والتر مذي (19). والنسائي /١(‏ 0°(« وابن ٠‏ ماجه (787)., وأ مد (؟/ 11(« 
وغيرهم من حديث أبي هريرة عفثنينه. 


ر / 02 أ 
ڪا ل 





ر 9 


قال سنا تلا: اهَل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُونَّهَا سَحَابٌ؟). قَالوا: لاءيَا 
اي رسيم ا لجو المكل 
وليس تمثيل المرئي بالمَرئي؛ لأن الله ليس كمثله شيء» لكن المراد: تمثيل تحقيق 
الرؤية بتحقيق الرؤيةء يعني: كما أنكم ترون هذا حقاء لا إشكال فيه» فإنكم ترون 
الله وبل يوم القيامة حقا لا إشكال فيهء ثم ساق الحديث. قال: نكم ترونه كَذَبِكَ) 
ف : كما ترون القمر وكما ترون الشمسء 'يَجْمَعٌ الله الاس بوم ليام يول :من 
کان عبد سینا عه بع مَنْ کان يَعبْدُ الشّمْسٌ الشَمْس» الشمس الثانية مفعول 
يتبع» «وْبَسِعْ مَنْ كان عبد الَمَرَ لمر َع مَنْ كان يَعْبُدُ الطَاغِيِتَ الطواغيتَ؛ 
وهذا أعم» «الطوَاغيت» وهؤلاء هم الكُمار الخُلّصء يتبعون أوثانهم التي ي 
من دون الله ويبقى SELES‏ «وتنقی 
هذه الأ فِيهًا مُنَاقَقوهَاء كي ۾ الله -تَبَارَك وَتعَالَى - في صورَةٍ وَغَبِرٍ صورته الّيِي 
رفون کیقول: آنا ری ا وذ باللَّه ِْكَ هذا كانتا حَبَّى بايا ربا وه ذا 
من الامتحان والاختباره يأتيهم الله لن إتيانا لا نستطيع أن تكيّقه؛ لان اتا 
للحدالا عر اكب رداك 1ن والضرة : | 

12 قوله: باتهم الله بار وَتَعَالى - في صُورَة غَيْرٍ صَورَتِه التي يَعْرِفُونَا ل 
كان الناس يعرفون الصورة -أي: صورة الله-؟ بالطبع: لاء ولكن يعرفون: أنه ليس 
كمئله شيء» فيأتيهم بصورة على غير هذا الوصف؛ ولكن هل المعكى: أنه يتغيّير أو 
الذي يتغيّر النظرء أي: نظر الناس» بمعنى: يُخيّل لهم أله عل صورة غير صورته؟ 

الظاهر: أن المراد الثاني» وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ؛ لكن لأن اله تعالى لا 

يتغير» يحمل على هذا. 

فإن قيل: وما هو ضابط التأويل الحق؟ 

فنقول: : التأويل الحق هو ما دلّ عليه الدليل» »فقول الله ّل : َا أناني عَبِدِي 
يَمْشِي "أتيته م هَرُولّة''' فهذا للعلماء فيه قولان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۰٤۷)ء‏ ومسلم (77176) من حديث أبى هريرة ونه 


تاب الان 





القول الأول: أنه على حقيقته» وأننا إذا أثبتنا أن الله يجيء» فما المانع أن يكون 
مسجيئه على وجه الهرولة؟! 

القول الثاني: أن هذا ليس هو المرادء بل المراد بذلك: إسراع الله تعالى بالإقبال 
عليه؛ لأن الإنسان لا يأتي إلى ربّه هرولةء فمثلا: قول النبي كلك «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْرُ 
مِنْ َب وَهُوَ سَاجِدٌ0''» والساجد لا يهرولء وقالوا: فقرينة الحال القطعية تل على أن 
المراد بذلك: سرعة إقبال الله ول على عبده. وأن جزاءه على العمل أكبر من العمل. 

والآخرون قالوا: يمكن أن يأتي الإنسان إلى ربّه هرولةء فمثلا: يأتي إلى المسجد 
يمشي ويهرول» لكن هذا التأويل يضعّفه: أن الهرولة ليست من الأمور المطلوبة حى 
يثاب الإنسان عليها أكثر مِمّا لو أتى يمشي 

فالمهم: أن هذا يُعتبر تأويلًا مادامت القر ينة الحالية القطعية دالة عليه. 

وكذلك أيضًا حديث: : «فإذا أخيبله نئه كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ په وِصَرهُ الذي يُبْصِرٌ 
په وده الي يبط به وجل الي يَمْشِي ها٠‏ هذه قطمًا ليس المراد ظاهرها؛ 
ظ لأن يد الإنسان حادثة لم تكن, ولا يمكن أن يكون الله ون جزءًا من بشر. 

فالحاصل: أن التأويل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تأويل لا وجه له إطلاقًا ولا مساغ له في اللغة. فهذا التأويل بمنزلة 
الإنكار» ومنه -على رأي بعض العلماء- تأويل رؤية الله وي قالوا: إن مَن أوّل رؤية 
الله فهذا بمنزلة المنكر لها؛ لأن الأدلة فيها صريحة واضحة: أنها رؤية بالعين حقيقة 

القسم الثاني تأويل له مساغ في اللضة العريية وله وجه في اللفة العريية؛ لك 
مرجوح» فهذا لا يصل بصاحبه إلى حدٌ الكفر. 

ولهذا نقول: إنكار ما دلت عليه النصوص من الصفات ينقسم إلى قسمين: إنكار 
تأويل» وإنكار جحد. 

فإن كان إنكار جحد فهو كفر. 

فإذا قال القائل: آنا أقول: إن الرسول قال كذاء لكنه ليس صحيحًاء فهذا كافر. 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة انه , 
(7) أخرجه البخاري .)٠٠٠۲(‏ 


ا ا 





EOE PETE PT 
يمكن أن يؤوّل؛ فتأويله ليس کالإنکار» ويكون صاحبه حسب ما في قلبه» والله تعالى‎ 
هو الذي يحاسبه.‎ 

4 وقوله: : فينم الله اى في صُورَيِهِ الي يَْرفُونَ». هذا الحديث ظاهره: أن 
الله ل تارة يكون على صورة»ء وتارة يكون على صورة أخرى» ولكن هذا غير المراد. 
والمراد: أنهم يرونه على صورة معينة في أول الأمرء : ثم عل صبورلة التي هو عليها َيْكَ. 

© وقوله: «فيقولونَ: أنتَ رَبّا. فبشْعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصرَاط بين ظهْرَيْ جَهَنا . يعني: 
أن الصراط الذي يعبر اناس عليه إل الجنةيُضرب على جهنم فوقها- وهذا الصراط: 

قيل: إنه صراط معتاد. د يعني: أنه طريق واسع 

وقيل: نه أدق من الشعر وأحد من اليف وأن اله ل عل كل شيء قديرء قادر 
على أن يضع هذا الصراط بهذه الحالء ويمر عليه جميعٌ الناس؛ ولكن القائل الأول: 
استدل لذلك بقوله: أكون آنا ويي أو ن حبر وكَايتكَلمَوْمٍَِ إلا اسل 
وَدَعْوَى الرَسُلٍ) يعني : : دعاءهم يوم «اللهم؛ سلّم سلّم»؛ لأن الأمر خطيرء وإذا كان 
هذا في حال الرّسل الذين هم أشد الناس أمنا من عذاب الله فمن دونهم أشد خطرا. 

4 قوله : في جهنم كلا يب مل سول السَعدَانِ هَل رأ يتم السّعْدَانَ؟» . قَالُوا: 
َعَم يا رَسُولَ الله . قال: ها مل َل اگنان کر آلا نل تاذ ميه إل 
الله تَخْطَفْ النّاسَ بأعَْلِهم». . ضرب النبي ب مثا لهذه الكلاليب بشوك السعدان 
وهو: شجر معروف» فيه شوك معقف» وشوك قوي النفوذ» فشبّه انب يك هذا الذي 
على الصّراط؛ أي: : هذه الكلاليب بهذا الشوك إلا أنه قال: «لَايَعْلَمُ مَا قَذْرٌ عِظَوِهَا إلا 
الله وِِنْه؛ لأن ما في الآخرة وإن وافق ما في الدُّنيا من الأسماء» فإنه لا يوافقه في 
الحقيقة» فمثلا في الجنة : نخل ورمان وفاكهة ولحم» وما أشبه ذلك؛ لكنه لا يكون 
e‏ ا 
بأغالهمْ: هنهم الْمُومِن بي بعَمَلِِ وَمِنْهُمُ الْمُجَارَى حَنّى بتّجُّى»» فمنهم المؤمن 
E‏ هذه العبارة فيها إشكال. 

4888S 





قال التووي ناته في شن جي تنل (۳/ ۷( 

قوله لا «فونهم المُؤْمِنٌ من بتي د يعمل وَمنْهُمْ المُجَارَى حَتَى يُنجّى» أما الأول: 
فذكر القاضي عياض يناثة: أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: «الْمُؤْمِنُ بَقِىّ ي بعمَلِوا 
بالميم والنون وبقي بالياء والقاف» والثاني: الموثق 5 
يعني: بعمله فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعنى: بفتح الياء المثناة وبعدها العين 
ثم النون. قال القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال صاحب المطالع: هذا الثالث هو 
الصواب. قال وفي «بقي» على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة. والثاني: 
بالياء المثناة من تحت من الوقاية» قلت: والموجود في معظم الأصول ببلادناهو 
الوجه الأول.اه 

لا شك أن قوله: «قَمِنهمُ اْمُؤِْنُ» خطأء لأن المؤمن ¿ لا يبقى بعمله في النَّاِ بل 
0 كو اع ة رع تزه الا يدل انار املا لكن الصراب: (الموبق»», والموبق 

بعني: الذي أهلك» وهلك بذنوبه بقي بعمله: لك بقي في الثّار «وَمنْهُمُ المُجَارّى 
ني تی ئی اق الو لاء ن الماد وَأرَادَ أن يرج بِرَحْمَيِهِ مَنْ أَرَاد 

مِن أهلٍ التار أمَرَ الْمََابِكَةَ. .. إلخ. 

© وقوله: «حتّى إذا فرع استشكلها بعنض العلماء وقال: إن الله يق ليس 
مَشْعْولًا حتی یفرغ» فيقال: إن أفعال الله 3# تأي شيئًا فشيئًاء فإذا انتهى فعل جاء بعده 
فعل آخرء وليس المعنى: أن الله يشغله شيء عن شيء. لو شاء الله 5 لفعل كل شيء 
في لحظة واحدة, ولكنه بنعلا يفعل الأفعال بمشيئته؛ فإذا انتهى فعل أراده أتى بالفعل 
الثاني» وليس في ذلك نقص بوجو من الوجوه. َ 

ويدل لذلك: أن الله مق يخاطب جميع المُصِلَّين في أقطار الدنياء كل واحد إذا 
قال: الحمد لله لله رب العالمين» قال الله 386: مدني عَبْدِي ؟'» فلا يشغله مجاورة 
مصلّ عن مص آخر وهذا أمرٌ لا إشكال فی لكنه يل يفعل أفعال مرتية: فإذا فرغ 
من فعل أراد الفعل الآخرء وهذا ليس فيه نقص. ولا يُقال: إن هذا يدل على أن الله 





)۱( أخرجه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة جنه . 








ا ف 
يشغله شيء عن شيء؛ لأننا نقول في الجواب على ذلك: لو أراد الله أن يفعل ذلك كله 
في لحظة واحدة لفعل» ولكنه و بحسب حكمته وإرادته يفعل الفعل أولا ثم يفعل 
الفعل الثاني من أجل أن تترتب المفعولات. كما أنه يأتي بالليل ويأتي بعده بالنّهار 
وكذلك يخلق الأجنة جنينا بعد جنين» ويخلق الجنين نفسه طورًا بعد طور» ولو شاء 
لخلقه في لحظة واحد ومن عرف أن لله تعالى أفعالًا تتعلّق بمشيئته ل يرد على قلبه هذا 
الإشكال. 

ثم قال: وراد أن بخِْجَ رمو من رامن أل اشا مر الْمَائكَة أن 
وان لر من کان لا شرك بال یا ن راد الى انبره بن بُول. 
لا لله إا اللّه. يَْرِفُوتهُمْ في انا يَمْرِفُوتَهُمْ بأثر السّجُود تأكلُ اسَارُمِنِ ابن آم إلا 
أ ر السود . هؤلاء ليس عندهم عمل كثير» ليس عندهم إِلّا عمل قليل وهو الصلا 

مع التوحيد والإخلاصء هؤلاء يُلقون في النارء ولكنهم يُعذّبون فيها بقدر ذنوبهم؛ ثم 
Se Rs‏ 

تائم قال: = حَرَّمٌ الله على النّار؛ أن تأكل أَثْرَ السّجُودِ». . فيبقون هؤلاء قد أكلتهم 
انار إلا مواضع السجود ومواضع السجود سبعة ٠"‏ فهذه لا تأكلها النّار وفي هذا 
يقول بعض المتوسلين إلى الله ن: 

يار ب أعضاءَ السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي 

والعتىق يسري في الغنى يا ذا الغنى فسامنن على الفساني بعتق الباقي 

يعني: أن الرجل إذا أعتق جزءًا من عبده سرى اليتق إلى الجميع» فهو يتوسل إلى 
ا 

الايقول: «فِيُخْرَجُونَ مِنَ النَار وقد امْتَحَشُوا». يعني ارا اييْصَبّ عليه 
مَاء الحياة فين مون م كت الج في حويلي اليل بو الله َعَاَى ِن القضَاء 

ن لهاو قى وجل ميل جهو عى لر َو أ أضل الْجَنَة مولا انه 





(١)ودليل‏ ذلك: ما أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم( )من حديث ابن عباس ب قال: قال رسول الف کا: 
ينا أن ْج على سبع أحظم على الج -وأشار يده على وب وان وال نوراف القتمئنه. 





ل عع ثم ام > تو مه دس 


فیقول: : آي رَبَّء اضرف وَجْهِي عَنِ النَارِء فَإِنَهُ قد قسني رها وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوّمَا ». 
«قشبني ريحها» يعني: آذاني ريح النار» وفي هذا: دليل على أن النار لها رائحة كريهة؛ 
لأن وقودها الناس والحجارة» فسيكون هناك رائحة كريهة مما يحترق فيها من 
الأجسام» وكذلك مِمّا يحترق فيها من الحجارة. 

© وقوله: ادعو الله ا اء اله أن ذو م بول ال جارك على : ا 
إن معت ذلك بك أن سال ع غَيره؟ فقول : لا أسألكَ عَيره. عطي رب مِنْ هود وَمَوَائِيِقَ 
تا اء الل يضرف الله وجه عن ال ق قبل على اة راما سكت ما اة لله أن 
يسكت ثم تقول: أي رب فَدَمنِي إِلَى باب الجن يول الله له: اليس قَد أَعْطَيِتَ عُهودَكَ 
وموائيقك لا تأي غير الي أعْطيكَ؟ وَيْلَكَ با ابن آدم! ما أغتَرَك!ه. 

يقول الله 8# ذلك على سبيل الإيناس له وليس على سبيل العتاب؛ لأنه لو كان 
على سبيل العتاب ما أعطاه سؤله؛ إذ إن الله تعالى لو كان ما فعله هذا الرّجل مُخضبًا لله. 
لم يعطه إياه؛ aE‏ ل ل 

© يقول: ١فيَقَول:‏ : أي َب وَيَذْعُو الله حَتَى قول لَهُ: هل عَسَيْتَ إِنْ أمْطَيْفُكَ 
ي ن نال َيه یول ا بنط تا اء لمن مويق 


لخر ورور يعت تا اء ل آل نت بثو آرت لني فة 
فيتقول الله -تَبَارَكَ وتعالی- له: ألَيْسَ د ذ أطت ُو مويك أن لا تنا عير ير م 
غيت وك با کم ما غ13 :أي َب اكوم أذة شقى حَلقِكَ. فلا رال 
َذعُو الله حَتّى يَضْحَكَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - مِنْه ذا جك الله مِنَهُ قَالَ : اذل 
الجَنّه). . وهذا هو طبيعة اللإنسان إذا أعطي شيئًا طلبَ ما فوقه حتى تنتهي رغبته. 
وني هذا الحديث: إثبات الضحك له ّل وهو من صفاته الفعلية المتعلقة 
وي اس ود مودي ل 0 


TE 


قوله اة ايَضْحَكَ الله إلى رَجُلين يقل أحدهما الآخر. كلاهما دحل الجَنَدا''. هذ 


.)۱۸۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 





N E) AY 
۹ و د‎ 


الضحك حقيقة عند السّلف وأئمة أهل السنةء ولكنه ليس حقيقة عند من يقول: إن 
اله تعالى لا يقوم به الأفعال الاختيارية» ويفسرون الضّحك بلازمه وهو الشواب. 
يقولون: داكا عن الرضا المستلزم الراب ولاشك: : أن هذا تحريف للكلم عن 
مواضعه. وأي فرق بين أن نثبت لله تعالى ذانًا لا تشبه ا 
لابشبه ضحك المخلوقين» فهر ضحك يايق يجلالته وعظمت؛ وعلین أن تؤمن به 

ب يقول في به بقية الحديث: «قال: اذخلٍ الجَنة. ذا دحلا قال الله له : تَمَنَه. الهاء هنا 

للكت والأصل تمدً؛ ؛ لكن تأي هاء الكت فيماإذا كان في آخر الكلمة؛ وهي موجودة 

في القرآنء مثل قوله -تبارك وتعالى-: : #وأما من أو کب مالو مول يكن أت کیب (8) ور 
أَدْرمَاسسإِية © يان ألقاضية افق عي َيه () هلك عن ساط )€ [لقفلف:ه:-:!]. 
وهنا يقول: «تَمَنَه؛ فالهاء هنا للسكت. نال ر تی حى إن لَه دهن قدا 
وَكَذَا حَنَى إِذا انقطعَتْ به الاما ني قال الله تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِْلهُ مَعَهُ». 

انقطعت أمانيه؛ يعني: كل ما يتمنّاهه وكل ما تبلغه نفسه من الأماني يعطيه 
الله بء ويقول: ذلك لك ومثله معه. 

ثم قال: «قَالَ ابو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ آي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ل فَولَهُ: َلك لَك 


وَعَشَرَةأمَاِه». 
قال أَبُو هْرَيْرَةَ: «َذَلِكَ الرَجْلَ آخِرٌ أهل الجن ُحُولَا اند نم ذكر روايات 
أخرى في هذا الحديث. 


اه 

ثم قا امام سيم انه 

م -18) ودبي سويد بْنّ سعد قَالَ؛ : حَدَئني حَفْصٌ بْنُ مَْسَرَهَ عَنْ رب بْنٍ 
سل ن عطَاءِ نتا عن أي سعد الذي أ اسا في رن رول الله اويا 
رول اللو هَل ری رَبْنايوْمَ الِْيَامَة؟ قال رول الله كلد: «نمَمْ». قَال: ل تُضَارُونَ ِي 
رة اسمس بالظهيرة وصَحْوَا لس مها سَحَابٌ؟ ول ُضَاُونَ في وة قمر له لذ 
٠‏ صَحُوًا ليْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» . قَالوا: لا یا رَسسُولَ اللَّهِ. قَالَ: :ما قارو في وة ال ار 
وَتَعَالَى يوم التِيَامَةٍ إلا كا تُضَارُونَ في رُؤْيةِ أحَدِه. إا كَانَيوُْ القيامة أن مُوَذْن: ليتع كل 





ووم -و 


مو ما كانت تعد قلا یی أحَدٌ گان بعد ير الله سياه - يسن الأضْنَام والأنصًاب إلا 
يتَسَاقَطونَ في الا > ئی إا م یق إلا من کان بعد اله ِن بر وار وبر أل الاب 
عى البو يقال لهُم: :ما کم تَْبدُونَ؟ الوا كن تمد عبر ابن اللو :اة ما 
انَخَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ ولا ولي فا تَنغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشَْايَا رَيَنا: َاسْقًِا. قار إَِْهم: ألا 
ترون يرود إلى لذ انها ساب يط شه نضا ؛ فَيَتَسَاقَطونَ فِي الثَّار. ا 
يی النَصارَى قال لَهُ: :ما كنم تَعبدُونَ ؟ الوا يد عبد المح ابْنَّ اللّه. فَبَقَالَ لَمُمْ: 
دش ما اَذ الله ِنْ صا حِبَةَ ولا وَلَدِ. يقال لَهَمْ: مَاذَاتقُونَ؟ فبَقُونُونَ: عَطِْنَابَا رَكَا 
فاسنقتًا. قال: قار لبهم آلا رون مرون إلى جهنم اها سر رَابٌ يَحْطِم بَعْضها بَعْضًا 
سقطو في الَارِ 

عاج تلوتو سديكا ا ا و Ee‏ 
بأننا تراه من غير مضارّة كما نرى الشمس في الظهيرة ليس معها سحاب. وكمبا نرى 
القمر -أيضًا- - ليلة البدر ليس معه سحاب» وهذا نص صريح واضح : أن المراد 
يذلك: الرؤية بالعين» وليست رؤية القلب. ظ 

وفيها -أيضًا- : أن لله #5 إذا كان يوم القيامة أذ مدن بأمر اله: ی كل أ 
ما كانت تَعبيد. نلا نتن الخد كان ا ال ا - ين الأضْنَامٍ والأنصّاب إلا 
يُتَسَاقَطُونَ في النَارٍ) لماذا؟ 

لأن هذه الأصنام والأنصاب تذهب إلى النّارء فيتبعونها حى يتساقطون في السار 
والدليل على هذا قوله تعالى: « إِيَحَكُمْ وما سبل دافن دورق ا حص ا هر انكر 
ا [AN Pa‏ 

اک الى اح کان بمب بر الل سنا - “ي الام والأصَابٍ 

تاتون ی ا خی ذالم ب إلا مَنْ كَانَ يبد الله ِن بر وَهَاجرٍ وعجر أَهْلٍ 
الكتاب» ا 'وَبَر أَهْلٍ الْكِتّاب» لاوجه لها؛ لأن غسّر أهل الكشاب يعني: 
م ار 00 تعالى: کک 2 


.ل 








NT I ee 
رن ی ل‎ 





وقوله: ١‏ وَغَْر بر أل الْكتَاب» يعني: يقنضي أن يكون بالرّفع؛ يعني: : وبقايا أهل ‏ 
الكتاب» فيدعى اليهود. فيقال لهم: : ما كنتم تعبدون؟ وإنما قلت هذا؛ لأنه لو كانت 
مععوفة على بر لكان هذا يقتضي أن يكون هؤلاء الي يعبدون الهء وهذا فيه إشكال 
في الحديث» ولهذا لابد من مراجعة الشرح' ٤‏ '» وإنما أبقى الله ل عبر أهل الكتاب؛ 
ا 0 : هو ابن الله والنّصارى 
يعبدون المسيح. وهذان لا يُذهبٌ بهما إلى الا بخلاف الأصنام والأنصاب فتذهب 
إل التارء وتكون أمام عابديهاء ألا عزير والمسيح: الاح 0 
النار؛ ولهذا يبقى هؤلاء حتى يوبّخوا توبيخا خاضًا بهم. 

© يقول في الحديث: :عبر أل الاب يمى الوذ قال هم ترط 
تَعبدُونَ؟ قالوا: ا يل عد َي ابن لل قيقال: : كَذَبمُ دالا بين صاب ولا 
وَلد). . وهم ذكروا شيئين: : كبوا في شيء. واوا على شيء. ٠‏ 

قالوا: : إنهم يعبدون عزيرًا هذه واحدة» وقالوا : ابن الله هذه الثانية. لتك ا 
كذبتم, ما انّخذ اله من صاحبة ولا ولدًا». ا 

وأمّا قولهم: النعبد عزِيرٌأ». اه كاج RE‏ 
کل من نطق به والباطل بردمل كل تین نطق به آرأیتم قول الوق في سورة 
الأعراف : #قالوأ وجَدَنا عليبآ اانا وا أ تنا يبا لے أله نه لا يا م الاي © لضاف ]. 
فاذّعوا شيثين اہم وجدوا عليها آبائهم؛ وأن الله أمرهم بهاء فقال الله تعالى: : فلگ ` 
الله لا يَأسمبالْسَحْسَِهِ 4 فأبطل قولهم: وان امتا ءا # وسكت عن قولهم: وجد عا 
ءاهنا 4؛ لأنه حى حقء فالحق يقبل مِنْ كل مَنْ جاء به والباطل یرد على کل من جاء به. 





)١(‏ قرأ أحدٌ الطلبة على الشيخ لث عند هذا الموطن ماذكر الحافظ ابن حجر تان في «الفتح» 
)44/1١1(‏ قائلا: «وزاد في حديث أبي سعيد: : «حتی يبقى من كان يعبد الله من بر وقاجر» وعبّرات أهل 
الكتاب بضم الغين المعجمة وتشديد الموححدة؛ وي رواية مسلم: : عبر وكلاهما جمع غَابر أو 
الغبرات جمع غبر وغبر جمع غابر ويجمع - أيضًا- - على أغباره وغّر الشيء بقيته. وججاء بسكون 
الموحدة. والمراد هنا: : من كان يود الله منهمء وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي 
للاستثناء. وجزم عياض وغيره بأنه وهم؛ .اه 
وانظر ر "شرح صحيح مسلم' للنووي (۳/ ۳۳) و«الديباج» للسيوطي .)١ 10/١9‏ 





م يقول: (مَا انَحَذْ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَل . ولا يخفى أن قوله: «من صاحبة» 
ES HAE SEE‏ فا 
َْعُونَ؟ قالوا: عَطِضتا یا ربا اقتا قيار يهم آلا ردُون؟ فَمُسَرُونَ ِى التار كاتا 

سراب يَحْطِمُ بَعْضها بَعْضَاء َيتساقَطُونَ في الَار»» نسأل الله العافية. 

«يقال هم: فهاذا تبغون؟». فإذا هم عطاش» «قالوا: عطشنا» فنريد أن نشرب» 
تار لهم إل الان كأنها سراب رالراب مايرى في البرية لصخ رات كانه غار 
أو نهرء وليس كذلك فيظنون: أن هذا حل فيذهبون إليهء فإذا هو الت عوالعياذ با 
» فيتساقطون فيهاء انمي يذ التَصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كنم تَعبْدُو تَعْيْدُونَ؟ قَالوا: كنا تعد 
المح ابن اللو روا شيئين» الأول: عبادة | بح والتاي: ب 
هم : ذب شم اَذ لن صا َة وَلَا وَلَدِ. فيقال لهم: مَاذًا تبْغون؟ فقو 
lL‏ قال: قار إليِهم: لارو يدر إلى جم کان 

سَرَابٌ طم بَعْضُهَا بَْضًا قَيتسَاقَطُونَ في اللَار» هذه حالهم -والعياذ بالله- فصار 
الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من لا حبس» يذهب بهم إلى النار خلف من يعبدون مسن الأصنام 
والأنصاب. وهؤلاء كل الكَمّار ما عدا أهل الكتاب. 

والقسم الثاني: : يحبسون ثم يُوبّخون على ما اذعوه» ثم يؤمر بهم إلى النار على وجه الجداع 
لهم -والعياذ بالله -؛ لأنهم سوف يذهبون إلى التار التي أشير لهم إليهاء سوف يذهبون وهم 
على أكبر أمل أنهم سوف يشربون ويزول عنهم العطش؛ لأنهم رأوها كأنها سراب. 

وال انان سذكره في الحديث: 

فإن قال قائل : من كان يعبد ما فيه روح كالمجوس الذين يعبدون البقر» هل تتبع 
البقر بالأصنام وبالأنصابء فتلقى في النارء أو يستشنى هذا؟ 

فالجواب: أن البقر أصلها تحشر على ما هي عليه ثم يُقال لها: كوني تراباء فإن 
كان التي تعبد من دون الله تحشر وتستثنى من أن تكون ترابّاء فلا يبعد أن اله َل 
يلقيها في النار؛ E HOP ney‏ 
لهم من الله الحسنى» كما قال تعالى: يسبت لَهُم مالسو وليك 





< ور ٠‏ 
زل ا 8 


مد ٠ e‏ : ولا يبعد أن تعدب البهيمة امتهانًا لصاحبهاء ومن يدعي 
ما إله. كما أننا تُحرّق مثا أموال الغالٌ ف الدنياء وكذلك” تحرّق دكان بائعي الخمر 
مناخ لوزي الى ينول -والله أعلم- أنها لا تدخل النارء وأنها تكون 
ترابًا مع غيرها من البهائم التي لم تعبد من دون الله 

فإن قال قائل: ما القول فيمن يعبد الملائكة؟ 

الجواب: أن الذي يعبد الملائكة قطعًا لا يمكن أن يذهب بالملائكة إلى النار, 

5 وحيتئذٍ يكون مسکوتا عنه في هذا الحديث؛ ولا ندري هل يوبخون كمايُوبّحَ أهل 
الكتاب أو لا؟ 

قال الإمامُ ملم نلئه: 

ئی ذالم يق إلا ن کان یع الى من برقا نهم رب لَه 
في أَذنَى ور من التي راوه فيها. قال: ف تَْنَظِرُونَ؟ تش ع كل اگما اث تند ١‏ 
الو: :ا را قاف الاس في انب ر تا الم ول تاج فقول“ نا ربكم . 
يقولونً: تئر و ینک تفرد وله کی رین ارک حل ندیم يع 
أن بنقلب. قَيبقُول: يتقول: هَل بينم و نآ طرفو بها َيقُونُوَ: : نعم. کک 
ع تي مز كن شج ر ق رو و جرد بز 
کان جد اتقاء راء إلا بعل الله هره »طبه واجدة كل راد نسحد جحد شخ 2 على 


ئ 
قفاه ora‏ 


ثم ترفعون وقد تَحَولَ في صَورَتِه التي راوه فيها أوّلَ م مرق فَقَالَ: أنا 
ربک . يتقولون: أنت رَينا. 

هذه -أيضًا- - قطعة من حديث أبي سعيدء ظاهرها: : أخهم يرون الله تعالى ثلاث مرّات: 

المرة الأولى: على الصورة التي يعرفون. ْ 

والمرة الثانية: على غير الصورة التي يعرفون. 

والمرة اا بريد أن يرفعوا رَءُوسَهُمْ من السجود على الصورة التي يعرفون ولا 
معارضة بينها وبين حديث أبي هريرة؛ لأن هذا فيه زيادة» زيادة لا تناني الأرّل. 


2 وأمّا قوله في هذا الحديث: : «فيُكشَف عَنْ ساق ) . فالمراد بذلك: ساق الاو صَيِل. 
ASCE‏ 


اب الان 





قال التَوَوي ڪنان في اشَرْح صجیح مُسْلِما (۳/ 091 ۳۰): 

قوله علد «فيكشف عن ساق د ضبط «يكشف» بفتح الياء وضمها وهصا 
صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة؛ 
أي: يكشف عن شدة وأمر مهول» وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر؛ ولهذا 
يقولون: قامت الحرب على ساق» وأصله: أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر 
ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي عياض تََدَلَنْه: وقيل المراد بالساق 
هنا نور عظيم» وورد ذلك في حديث عن النبي ية قال ابن فورك: ومعنى ذلىك: ما 
يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. قال القاضي عياض: 
وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على 
خلقة عظيمة؛ لأنه يقال: ساق من الناس كما يقال: رجل من جراد وقيل: قد يكون 
ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة» وقيل: 
كشف الخوف. وإزالة الرعب عنهم» وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال» فتطمئن 
حينئذٍ نفوسهم عند ذلك» ويتجلى لهم فيخرون ساجذا . قال الخطابي يََاَنْه: : وهذه 
الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالىء 
وإنما هذه للامتحان. والله أعلم.اه 

يعني: بكونهم يرون الله على صورته؛ الذي يغلب على ظنّي أن للحديث رواية 
أخرى: «قيكشِف عَنْ سَاقها '"'» فقوله تعالى : يق م حسم عَن ساني Ç‏ [القل:45]. في هذه 
الآية قولان للسلف: 

القول الأول: أن المراد به الشدة» وهو مروي عن ابن عباس اء ومشهور عنه. 

والقول الثاني: أن المراد به الكشف عن ساق الله ن وكلاهما له وجه. 

أمّا القول الآول في الآية: يوم يمف عَن ساق ©؛ أي : عن شدة» فوجهه: أن الله 
تعالى لم يضف الشّاق إلى نفسه» وإذا لم يضفها إلى نفسه» فإنه لا يحل لنا أن نضيفها إليه؛ 
لأن هذه أمور خبرية» يقتصر فيها على ما ورد بخلاف اليد فإن الله أضافها إلى نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )594١9(‏ من حديث أبى سعيد علنته. 


5-5 ا 
کون جا ۵ 


وبخلاف الوجه. وبخلاف العين» وبخلاف الأصابع» فما أضافه الله لنفسه من هذه 
الصّفات الخبرية وجب علينا أن نؤمنَ به على أنه من صفات الله ول وما لم يضفه فإنه 
يبقى على ما هو عليه؛ لا نضيفه إلى الله ويكون معنى قوله: : يوم تكسف عَن سان © أي : 
يوم تزول الشدة. أو يوم تنزل الشدة. فمن قال: يوم تنزل» قال: لأن من عادة العرب: 
أن الإنسان إذا وقع في شدة رفع ثوبه عن ساقه ليشتد في الهرب منهاء ومن قال: وال 
الشدة. قال: إن يُكشف بمعنى يُزال. 1 

وآمّا القول الثاني في الآية: : فيقولون: : إن المراة بالسّاق ساق لَب ل ولا شك 
أن سياق حديث أبي سعيد مع سياق 'الآية» يجتمعان فإنك إذا تأملت الآية: وم 
يُكتَفٌ عن ساق وَيدْعَوْنَ ِل جور ملا تيعو (2) َة ن 000 وقد كاثوأ يعون إل 
سد وم سيِمُونَ € اکا .ب ]. ثم طَبَّقَتَ الآية على ما جاء في حديث أبي سعيد. 
a‏ يوم حسف عَن ساق 24 > هي ساق 
الله بل > ولا ينبغي لنا أن نشمئز نشمئز من إثبات الساق له ولكن نقول: الساق أثبته الله 
لنفسهء كما أئبست القدم» وأثبت الرّجلء وأثبت الوجهء وأثبت العين» وأثبت اليد 
وأثبت الأصابعء ولا مانع؛ لأننا نقول: : هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين» 
كما أن ذاته لا تمائل ذوات المخلوقين 

ولي هذا الحديث: :ليل عل ان ن کان خلا تعلل في سجوده في لديا يكر 
الله له السجود في الآخرة. ٠‏ ومن لا يسجد إلا رياءً وسمعة -والعياذ بالله- فإنه لا ُيسر 
له ذلك» ويبقى ظهره به طبقًا واحدّاء إذا أراد أن يسجد انكفأ على قفاه. 

ASCE 
نمال الإمام ملم كانه‎ 

شرت جنر على هئم وجل الماع وَُوُون: لیم سل سم يز 
ا رَسُولَ الله وما الجسْرٌ؟ قَالٌ: خض مَزْلَة. فيه خطاطيف وَكَلَالِيِبٌ وَحَسَكُ 
تَكُونَ َج فيا سُوَيكة قان َها: السَّعْدَانُ يمر لومون كرف الْصَيْنِ؛ ليق 
َكَالرَيح. و کال ناوید الكل وكاب قناج ملم کوش رمتل 


ريق ير ي سر ست خاي ١‏ ب 


ومكدوس في نار جَهِنْم. . حتى إذا حلص المُؤْمُونَ مِنَ الثار. قوَالِّي فيي پيَيو! ما 


تاب الان ت 


نكم ن حو د دة له في امنيفصَاءِ الق ه مِنَ الْمُؤْمِنينَلِلَِيَوْم الِيَامَة 
لإخوانهم الذِينَ في التارٍ يَقَولُونَ: رَبنَا! كَانُواَصُومُونَ مَعَنَا َبْصَلونَ و وَيحجحون. 
يمال لَهُم: : أخرٍجُوا من عَرَفُم. es‏ كَثيرًا قد 
أحَذْتٍ الثَارُ إلى صف ساقي نه وَإلَى رکبتیی ثم يَقولُونَ: ر قى فيها أَحَدٌ ن أمَرْئَنا 
به يَقول: لجخا قم جنل قرا ورون ثر مجر فیْخرجون 
حلفا كيرا م قو لون :ربا لم ذز فيها أخذا جن أمَرتا. لَه يَقُول: ارْجعُوا فَمَنْ 
وذ في قي يل بض دتا ين عير فافجو بُخْرجونَ حلفا كرام . 
يَقَولونَ: رتا لم ذز فبا ئن آمرتتا ادا م يَقول: اروا فمن وَجَدثُمْ في فليو قال 
رومن حير فأَخرجوة. يُخْرجُونَ حَلْقًا كيرا م قو لونّ: يي 

هذه القطعة من هذا الحديث كما ترون؛ فيها فيها: أن الله #6 يكرمٌ من شاء من 
المؤمنين بقبول شفاعتهم» ويأمرهم أن يذهبوا إلى مَّن في النار و م 

نفيها: إكرام هؤلاء الذين أذن لهم بالشّفاعة. 

وفيها: رحمة أولئك المشفوع لهم» وهذا من كرم الله 3# على هؤلاء وعلى هؤلاء. 


ABSSCE 


ئلا الإمام ملم تنا 

8 كلو سيد لغري ول ِنَم تصَدَُوني بهذا الْحَدِيت فاقوا إن شم 
ن آله لايم َال درو ر وَإن كَكُ حَسَتَةٌ وها 5 بوت من اَن اعيا )4 
الكا: .]٤ ٠‏ «فيقول الله ّل: سَفَعَتِ الْمَلَائِكَة ود َع اون وَصَمَعَ المُؤمنون وليبق 
اَم لاحن يفص قَِضَة من الا خر نها وما لمْيَْمَلُوا يرا قط قذ 
خا تا هو] في تیر في لوا ا قل هر الحَيَاقٍ فيَحْ رون كا تحرج 
2 0 ألا تَرَونَهَا تَكُونْ إلى الجر أو إِلَى الشَجر ما کون إلى 

الشمْس أصَيْفِر صَيِْرٌ وَأحَيْضِرٌ وما يَكُونُ نها إَِى الظل يَكُونُ بض ؟1. 
قَالُوا: ارول الله .َك كنت ری بلاوق قل. يرون اللو في رايهم 
الحَوَاتمبَْفهُم أل الجن َوْلاءِ متا متا له لذبن الهم له اة يعمل ععُِو 
ولا خير قَدَمُوم ثم يول : ادْحُلوا اله ف رايشوه موه فهو لَكُمْ. فيقولونَ: رَبَنَا! أَعْطَيتَنا ما لم 









ن ج 
عط أَحَدا يِن الْعَالمِين. فیقول: َك عِنْدِي أفْصَلُ مِنْ هَدَ يقولونً: يا رََا! أي شَيْءٍ 
فصل من هَدَا؟ َيَقُول: :راي قلا شط عَليُمْ ع بعد أبدَا». 

هذا فيه أيضا: : أن الشفاعة تكون من الملائكة والنبيين والمؤمنين عمومًاء وهذه 
هي الشفاعة العامة التي تكون للنبي ول ولغيره» من النبيسين والمؤمنين والملائكة: 
وأمّا الشفاعة الخاصة؛ فهي التي يشفع فيها النبي كل إل اله وق في الخلق أن قضى 
بينهم ينهم ٠‏ وأكثر الأحاديث جاءت في الشفاعة في أهل النارء وإنما كشت الرّوايات في 
هذا النوع من الشفاعة؛ لأنه هو الذي وقعت فيه المعركة , بين الخوارج والمعتزلة من 
جهة. وبين ين أهل السنة من جهة أخرى؛ لأن الخوارج والمعتزلة لا يرون أن هولاء 
تنفع فيهم الشفاعة؛ لأنهم من أهل الكبائرء فهم مُخلّدون في النار. 

اح دح لهو ا 
من نقل هذا النوع من الشفاعة 






عسوو - 


مق ل الام ملم كانه 
قال مسَلِم: قر رأث قلي عي بن ڪور يضري حتفي الا ة وَتَلتٌ 
له حَدْتْ بهذا الحَدِيثِ يث عَنك؛ أنكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَيِثِ بن سَغْلد؟ فَقَالَ:؟ : نعم. فلت لسك 


2 
3 2 


بن جا د ركم الت بن سني ن الو ن تي َنْ سد ن ابي لاله من نو ن 
3 ن عَطَاء بن يتا عن أبِي سعد لحري أنه قال: قلءًا: اسو الله ری را 
سول الله كية: : هل تصَارَونَ في رة امس ذا كان بوم صَحُوٌ؟». َلًْا: لا. وسقت 
TET‏ وراد بعد قوله: :بغر عَمَلٍ 

َوه ولا دم قَدّمُوه: :يقال لهُم: 00 رايم وله م 


ال أبُو سَعِيدِ: : بلغتي أن الحسْرٌ من رودن اليب وَليْسَ فِي 





a‏ ولون راء أعطبتتا مَالَمتمْطٍ أَحَدَا من لْمَالَمِينَ وما بس 
eT‏ 


(”)أخرجه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 


تاب ايان 2 


0 ê صمي‎ 


ا .J-P‏ ..) وَحَدََاُ او بکر بن أبي شيب حَدََّنَا جَعْمَر بن عون حَدَََا هسام بن سَعْدِ) 
حَدَّتَا ربد بُْ ألم بإستاده) نحو حَدِبثِ حفص بْن مَيْسَرَةَ إلى آخِروء وقد رَاد نص شْيّنا. 

وهذا هو الغالب في الأحاديث الطويلة أنه يحصل فيها زيادة ونقص من الرٌّواة 
لاسيما من الذين يُحدّئُون من حَفظهم؛ لأن الإنسان بشر وتعتريه أحوال توجب 
نسيانه بعض ما روي وما أشبه ذلك فالغالب: أن الأحاديث الطويلة ولو كان 
المخرج واحدّاء يكون فيها شيء من الخلاف» إما بزيادة أو نقص.ء أو تغير كلمة أو 
اا و ي ف 


كي 


(۸۲) باب إِثْبَات الشَّمَاعَة وَإِخْرَاج الْمُوَخْدِينَ مِنّ انار 


ْم َال الإمَامُ مُسْلِمْ كتاف : 

)۱۸٤(-٤‏ وَحَدَّتنِي مَارُونُ بُ سَعيدٍ الالء حَدتا ابن وَهْبٍ قال: : أخبَرَنِي مَالِك 
بن ٽس عَنْ عَمْرِو بن بحب بن عار قَال؛ حي بي َنْ أبِي سبد الْحرِي؛ أنَرَسُولَ 
الله ب قا : «بذخل الله هل اجو اله بذجل مَنْ يَشَاءُبرَحْمَتهه وَيُذخل أَهْلّ انار انار 
4 مَيَقُول: انظرُوا مَنْ وَجَدتَمْ في قَلبهِ مقا حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ يان فَأَخْرِجُوهُ. فیخرَجون 
مِنّْهَا ما قَدِ امتحشوا. ا د 

الیل آم روا ف تَر صَفرَاءَ لتو ¥2 . أ 

e وحلتا بو بر بْنُ أ بي سي‎ ).. J-o 

بْنُ شاع حَدّ کنا عرو ن عون حبرا الد ولام عن عرو بن خی بهذا الوشتاد 
ايفن في في تهر مال : a‏ حَالِدِ: ك تنبت الغنَاءَة في 


جاب السّيْل . وَفِي حَدِيثِ وَمَيْبِ : كا بْب الح في حَيِئَِ أو حَِيلَة السَيْل. 


.)۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


3 2 & ارم اس نيوو AS‏ 


سو حيو ا ومست 


ا و ينا 

ون و 3 
#5 0160 وَحَذَئني صر ِن علي الجَهصجيء لکت بغر يه ني: اني المُمَصّلٍ - 

عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ ؛ عَنْ أبي ضر عَنْ أبي سَعِيد كَالَ: : قال رَسسُول الله ككللة: ما اهل النّار 


ص 


َه ص ر و 


الین مع ههه َم لا یوون فا لاحو كن اس أساهُمْ ار بوهم أ 
تال : بخطاياهم- اما إمَانَةَ حَتَّى | ذا کانوا فخ أذنَّ بالشفَاعَة فجيءَ بهم صَبَائِرٌ صبَايْرٌ 

بوا عَلَى نهار الج يل ا أل ال وا عليه . فينيسُونَ بات الب تكو في 
حَِيلٍ السَيْلٍ؛. قال لَ جل مِنَ القَوم: اأ رَو الله ل د كان بلبَادِية 

۷-(..) وَحَدَكنَهُ د بن الم وَابْنُ شار قالا: حلا دب نق . دا 
شغبة عَنْ بي مَسْلَمَفَ قال: سنت اهاضر عن ابي سوير الذي ع عَنِ الي َة بونْلِو 
إلى فَوله: «في حَويلي السَيْل». وَلَمْ يَذْكُر ما ده 

هذا -أيضًا- كالذي قبله» فيه: الشّفاعة لأهل الكبائر الذين دخلواالتارء وأغم 
ظ يموتون ثم يحترقون ثم يحيون» وأمّا أهل النار الذين هم أهلها -أعاذنا الله وإياكم منها-: 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون, كما قال الله تبارك وتعالى: 3 لابن رای (4)7 
r:‏ ولا منافاة بين النفيين؛ وذلك أ: نهم لا يموتون ميتة يستريحون فيهاء ولا يحيون 
0 -والعياذ بالله- - لا أحياء ولا أموات ويتمنون أن يموتواء يقولون: 
َناَك فض لايك َال تك کے (4)2 ا 10 

© وي قوله: «انظروا مَنْ وَجَدْمْ في قله قال حي إشارة إلى أن هؤلاء العا 
LD‏ اليه ولكتن E‏ 
إذا أراد شيمًا كان» كما قال للقلم: «اكتب». قال: رَبّي وما أَكْتّبء قَالَ: «اكتَنْ مَاهُو 
كَائْن إلى يوم القِيامَة فَجَرى بن ُو كَائْنٌ | لي ية" مع أذ عدم هنذا عند 
لله وبق > لكن الله إذا أمر لابد أن ر يقع أمره الكونيء فإذا قآل: : «انظرُوا مَنْ وَجَدُْْ ِي 
ليا فلابد أن يعرفوا ذلك؛ وإن كانت أعمال القلب من أمور الغيب. 


لي وي قول الصحابة: «كَأَنَ رَسُولَ الله يله قد كان بالبَاديّة ويسكت سل : 
هل هذا إقرار أو كراهة لما قالوا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠(‏ 4 والترمذي (۳۳۱۹)ء وأحمد (7777/5) من حديث عبادة بن الصامت لن 














الظاهر -والل أعلم- :أنه إقرار مع سعة صدر النبي مالاا 
لا يرى نفسه من الناس ما رضي بهذا القول. فهو ب يصف الحبّة إذا خرجت أول ما 
تخرج. ثم قال صحابي: كأنك بالبادية» لكن الرسول بالا صدره واسع يتسع 
لهذاء وهو بي قد كان يرعى الغتم ''» ويعرف شجر البادية» وكيف تخرج أول ما 
تخرج» لكن الكلام على أنه َا واسع الصّدر رحب الصَّدر وهكذا ينبغي للإنسان أن 
يكون واسع الصدر؛ لأن غالب الذين تضيق صدورهم بما يصنع الئاس بهم غالبهم 
دون مستوى الأحداث. أمّا مَّن كان فوق مستوى الأحداث» ورأى نفسه أنه في مكانٍ 
يربأ بنفسه أن يتنزل» فهو لا يهمه أن يقال مثل هذا القول: إنك في البادية أو ما أشبه 
ذلك. 
ع - 


(۲ ۸) باب آخرِهْلٍ اللا خُرُوجا 

مقا الإمام مل ا 

۸-(۱۸۹) حدثنا عثيان بن أبي َة وَِسْحَاقُ بن راهيم الْحَنْظلِي لاء عَنْ جَربر 
قَال: عن دتا جَرِي عَنْ مَنْصُورِء عَنْ راهيم عَنْ عَبِيدَة عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: قا 
رول الله :ني لأعلَمْ آخرَ هل الثَارِ خُرُوجًا نها َر أخل الجن محولاالْجَنه جل 
رح ِن نار حَبْوَا فقول الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لَهُ: اذَهَبْ فَادْخلٍ الح ايها َيل اله أنه 
لای فيرجع ل وها ملائ كول الل -تبَارَكَ وَتَمَالَى- لَّهُ: اذْمَبْ فَادْحلٍ 
الج قَال: قیأییھا یل ينها لای قيرع فيَقول: ا رب وَجَذْنُّهَا ملأى. فَيَقولُ الله لَه 
اذهب فاحل الج قن لَك مل الدنيا وَعسَرَةَ مالقا أو ِن َك عسَرَةَ مال لديا قال: قول 
ار بي -أو أنَضْحَكُ پي- وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟! فَالَ: لَقَدرَأَيِتُ رَسُول الله َة ضَحِكَ حَنَى بَدتْ 
اجه ال: فَكَانَ َال داك دى أل الجن مله ٠‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري (77177) من حديث أبى هريرة عطلتغه. 
(۲ )خر جه البخاري .)۷٥۱۱(‏ 


زل ن باز م 


في هذا من الفقه:أنه يسقط الواجب بالعجز عنه؛ وذلك أن هذا الرّجلء ذهب 
ووجدها مَلأى -حسب ما خيّل له- فظن أنه لا يستطيع أن يدخل؛ فكيف يدخل في 
دار مَمُلوءة؟ فرجع ولم يعاتب اله ولكنه أمره ثانية» وأمره ثالثةء وني الثالثة: أخبره بأنه 
سيجد مثل الدنيا وعشرة أمثال الذّنيا. 


١ 
(1 


SS 

نمال الام ميم كله 

--(. )تلكا بغر بن لي کیک داو رنب -القق لبي غزنب- الا 

حَدَئَنَاأبُو مُمَاويَةَ عن الأَحمَض» عن راهيم عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: قال ر ول 
الله كلق: اب ا و 
انطلق ادحل الجن قال: يذهب فيذحل الجن فيد الس قد أَحَذُوا الْمََازِلَ يقال لَّهُ: 
لماي نت ی ُو 3 ۾ يقال لَه تَمَنّ. يمى هيقال له: لَك الّذِي تَميتَ 
وَعَشَرَة أَضْعَافٍ الدَنيء َال: فيقول: تَر بي وَأَنْتَ الْمَِكُ؟ قَالَ: فَلَقَد رايت رَسْوَلَ 
الله يل صك حى بدت تَوَاجِدٌَه. 

-(187) لتا ايو بَكْر بن أبي سَيْبََ دتتا مان نبْنُ مُسْلِم E‏ 
سَلْمَة حتت ایت عن أ ي؛ عن ابن مَسْعُودٍ؛ أنَّ رَسُولَ الله كل كَال: n‏ 
الجن رج فهو يي مر ويَكْبُ مره وتَسْقَعُهُ ار مر قدا ما جَاوَرَا القت إلََْا َقَالَ: 


7 و 


بار الذي جني نك لذ طني اله يا ا َء دان الولينَوَالآيرين: . فترفع 
0 » قتقول: أيْ رَبٌ أذنني مِنْ هَذْو الشّجَرَ فَلآَسْتَظِلٌ بظِلهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهًا. 

فقول الله عَيْل: يا ابْنَ آم لَعَلِيإِنْ أَعْطَبُكَها ساني يرما فیقول: ل ا َارَبٌ. انشاهدة أن 
EY‏ ل م بر ل عله بها فيطل بظِلّها وَيَغْرَبُ 
من مانا ثم رع هجوي اخس ِن الأولى فقول :يرب آذيني ِن َوه لغرب 
من اناسل بطلا لا سالك غَيْرَهَا. فيقول: يا ابن آَم ألَمْ تُعَاجِدْنِي أَنْ لا التي 
غَيْرَهَا؟ فيقول: علي إِنْ دينك منْهَا تساي غَيْرَ 58 ها َيِه آنا نا یرما َه 
أنه ری ما لا صر لَه عليه بدني مها ََشتظِل بطلا وَيَشْرَبُ ين مَائِها كه لم رقع لَه جر 





عند باب الجن مِيّ أَحْسَنٌ مِنَ الأُولييْن. قَيقول: أيْ رَبُّ» أذنيي مِنْ هَذِه؛ لأسْتَظلَ بظِنهَا 
و اشرت هن مانا لا انالك هي ها کرب فن کې کن هن أ لاني وه 
قَالَ: بَلَى, يَا رت هذه لا سالك غَيْرَهَا. بير أنه ری ما لام صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَاء فيذنيه 
نّهَا دا أنه مِنّهَافَسمَع أضوَات أل اج ية ِيَقُولُ: أي رب أَدْخِلنيهَا. قَيقول: ابن آعم 
ما يَضرِيني مِنْكَ أيُرضِيك أنْ أَعْطِيَكَ الذنيا وَمَْهَامَعَها قَالَ: يارب هئ يئي انت وب 
العَالَمِينَ؟!». َضَحِكٌ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: آلاتأنُوني مِمَ آَضِحَكُ؟ فَعَالُوا: , مِمَ حك قَال: 
مَكَذّا ضَحِكُ رَمُول الله لة. فَقَالوا a‏ 0 «مِنْ ضخك رب 
. العَالَمِينَ حِينّ قَالٌ: أنستَهْرَئٌ يمني وَأَنتَ رب الْمَالَمِينَ؟! َيه فيقّول: إنْي لا آستهزئ منك 
ولتي عَلَى ما أشَاءُ قَاوِرٌه. 

ج قوله: ١‏ يَمْشِي مره . معروفة» « وَيَكبُو مره ؛ يعني: يسقط على وجهه اوتَسْفَعَهُ 
انار مرها يعني: تلفح وجهه حتى يسود كالسَّعفة تلفحها النار» وني سياق الأحاديث 
السابقة» يقول: :"إنه خر بوا أو رَحفاهء ولا منافاة في ذلك؛ لأنه في الأول يخرج زحمًا 
أو حبواء ثم يرى نفسه ذا قوةٍ على القيام فيقوم ثم يحصل هذا التعسر. 

ن قوله: «لَقَد أَعْطَانِيَ الله سينا ما أعطَاه أحَدًا مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ؛ فإذا أعطاه 
الله يل النجاة من النارء إِذًا: فالسّلامة من الشر منحة. 

وف آخر هذا الحديث: هعَلَى مَا أَشَاءُ قاور إشكال من جهة أنه قيّد القدرة بما 
يشاء فهل يعني ذلك أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه؟ 

أخذ بذلك المعتزلةء وقالوا: إن اله لا يقدر على أفعال العبادء فلا يشاؤهاء ولكن 
هذا ليس بصحيح» يعني: استدلالهم بهذا الحديث غير صحيح؛ لأن هذا قيد على فعل 
واقع؛ لأن هذا الرّجل استبعد أن يحصل له ما يحصل من هذا النعيم» فأراد الله أن 
يطمئنه» بأنه على ما يشاء قادرء وأنه إذا شاء شيئًا فهو قادر عليه» هذا هو المعنى» وليس 
المعنى: إني قادر على ما أشاء غير قادر على ما لا أشاء» هذا بعيد» ونظير هذا قوله 
تعالى: وشو عل ممه | إِذَايْمَآءُ َير )4 [الفنوائن :]. ليس المعنى: أنه على جمعهم إذا 
شاء فهو قدير وإن لم يشأ فليس بقدير» هو قدير شاء أم لم يشأء فالمشيئة هنا: راجعة 


ITS E: EY 
7 ون ج‎ 


للجمع. يعني : : إذا شاء ء جَنْحهم فإنه ليس بعاجز عنهء وهذا النعيم الذي حصل لهذا 
الرّجل إذا شاءه الله فهو قادر عليه أمّا لو قلت: إن الله على كل شيء قدير» فقلت: إن. 
ا ا 


واک اه کل سی و هدر ©4 [التة: ۰ وان الله عل كَنْ یو قدب )4 ا ۲۱:5]. 
TY‏ ع أنه لما شاءه لم يعجز 
عه . 

تم قا الإمَام لوي كلت 


1 
a 1 


( 84) باب أَذتّى هل الْجَنَّة مَْزِكة فيها 
ثم قال الإمام مسلم اة : 


م م Sor‏ هو وي 


#01١‏ -(184) حَدَلَنا أو کر ن أي یب حَدَكايَتى : بْنُ أبي بُكبْرِ اتا رَُيِرٌ بن 
ا و ا ر عن لان ن ابي ماشه عن ابي سوي سيد الحُدْرِي؛ أن 
سول الله يي قَالَ: إن دى أل الجن مث له رَجُل صَرَفَ الله وَجْهَُ عَنٍالر َل الجن 
ل َر ظِلٌء فََالَ: أَيْ رب قَدَنني إلى هزو سجر أكون ِي ظِلّمّاه. وَسَاقَّ 
اديك بو حَدِثِ ابن مَسْعُوو وَل ُذكر: افيقول: ا ابن أده ما ريني نك؟؛ إلى 
آخر الحَدِيث, وَرَّادَ فيه: «وبد كر الل سل كَذَا وَكَذَا فإذا انقطعث به الأمَانِيٌ» قال اللَّهُ: هو 


و ساس بي 


َك وَعَسَرَةٌ امال قَالَ: ْمَل ب َل علو روان الور امن ؛ تق ولان: 
الحَمْدُ لِلَهِ الَذِي أَحَْاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَك : قال: فيقول: ما عطي أَحَدٌ مِْلَ ما أخْطِيتُ». 

ټک قوله: «أخيّانًا لَك» ليس المعنى الإحياء بعد الوفاة» وإنما الإحياء هنا بمعنى: 
الإيجاد» يعني: أوجدنا لك أو خلقنا لك. وليس المعنى إحياءً بعد موت. 

0 قال الإمَامُ ملم كزلنة: 

5-(184) دنا سمید بن عَمْرِو الأشْعني حَدَثَنا سيان ن َة عَنْ مُطَدّفٍ. 


وان انج ء عن الشعْبِيٌ ٠‏ قال: شيعت الك ةن شعْبَة رِوَلية إِنْ ضَاءَ اللّهُ .ح وَحََدَنَنَا ان 


وتاب الان ديام 


أبي عُمَر حداتتا سيان حَذّئنا طرف بْنُ طْرب وَعَبدُ الَِكِ بن سوبي ب سَمعًا الشعبي 
6 خير عن الْمُغِيرَةٍ بْن شعبة ميق قال: سين على المثر تر عه إلى ر سول الله يكلة. قال: وَحَدَئنِي 
ربن کم وال -. ر حدتا فيان ن نة حَدَثَنا مرف وان بجر سما 
لشي قول: عع الْمُغِيرَةبْنَ سب عة ب E‏ أحَدَه) 
َأ إن بجر قَال: سا موی ريه على أل جم مز قن هُوَ رَجُل يجي ءْ بَعدَ 
ما أذخل آهل اله الجن همال له: ادحل الجَنّة. فيقول: آي رَبُّء كَيِفَ؟ وَقَدْ نَرَلَ الاس 
رهم ادوا أحذهوم؟ ال رض أن کون َك مل ُلك مك ين مول اننا 


وو ەور 


فيقول: : رَضِيتَ رَبُ. يَقَول: لَك ذَلِكَ وَمِثْلهُ ومله ومغله ومِثْلَهُ. Te‏ ریت 
رس فقول َا لَك وَعََرَة الى وَلَكَ ما اشْعهَتْ تَفْسكٌ» وَلَذْثْ عَبئكَ فقول 
رد قال: َب كَأعلاهُم منِلة؟ قال: َو قر رامخ يي وقد 538 
عَلَيِهَا لمعن ولم تشع أ َم يط على َب بد ؛. قَالَ: وَمِصْدَافهُ في كاب 
الله عَنْنَ: « عم تت عاذي كم ين مي 4 التلقة:٠]‏ الآية. 

قوله: إن شاء الله». قد مرّ علينا مثلهاء وذكرنا: أن السبب في ذلك -والله أعلم-: 
أن الرّاوي نسي» ولكن ترجُح عنده أنه حصل هذاء فقال: «إن شاء الله». 

جد ل بو لس لقعي لاخر و ايها مفليم a a‏ 
عشرة أمثاله من نعيم الدنياء هذا أدناهم» أمّا أعلاهم» فيقول: «غَرَّملت ت كَرَامَتهُمْ 
يدي يعني بذلك: جنة عدن والفردوس 

ز#ؤقوله: «بيدي». هو كقوله تعالى في آدم: لما حَلفَتٌ ِيَدَقّ ۷۰:8514]. وعلى هذا: 
فيكون الله نْنَ قد كتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيده وما 
نعلمه بعد ذلك. فإنما خلقه بالكلمة: كن فيكون. 

وفى هذا الحديث: إثبات اليد لله ّل وهذا ثابت في القرآن والسنة وإجماع 
اسلف وهي يد حقيقية» وليست يدًا معنوية كما زعمه أهل التحريف» وقالوا: المراد 
باليد القدرة أو القوة أو النعمة» ولكننا نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه. 

والصّواب: أنها يد حقيقية موصوفة: بها يأخذ ويقبض ويّهزء» ونؤمن -أيضًاح- بأن 


زق م u‏ 
له أصابع ّل ومثل هذه الصّفات تسكّى الصفات الخبرية؛ لأن الصفات الخبرية هي 
التي مسمّاها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء فاليد لنا بعض وجزء من البدن, لكننا لا 
نقول مثل ذلك بالنسبة لله وبل بل نقول: هي يد حقيقية» وهي من الصّفات الخبرية 
التي لا يهتدي لها العقل» ووجه ذلك: أن العلم والحياة والقدرة وما أشبه ذلك 
صفات معنوية يهتدي لها العقل يعني: أن العقل يعلم أن الخالق لابد أن يكون حم 
علميا قادرّاء لکن هل لابد له من يد؟ ظ | 

الجواب: لاء ولهذا أطْلىَّ غلا القت الكبرية وضابطها: هي ما كان مُسمَّاه 
بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض» وهذا لا يثبته أهل التعطيل من المعتزلة فما فوقهم في 
التعطيل» يقولون: لا يمكن أن يكون لله يد حقيقية؛ لأن هذا تجسيم والتجسيم عندهم 
ممنوع؛ لأن الأجسام متمائلة على زعمهم. 

إذن: فتثبت لله تعال يدا حقيقية: ولكن هل هذه اليد تماثل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: لاء والدليل على ذلك قول اله و: لي سكو کی۵ وخر التي 
البصير 4 [التبزكة:١١].‏ وهذا دليل سمعي» وأمًا الدليل العقلي: أن الله أخبر أنه يقبض 
السموات بيده والأرضين؛ وجاء عن ابن عباس أو غيره من الصٌّحابة: أن السموات 
السبعء والارضين السبع بالنسبة ليد الله كخردلة في كفب أحدناء فهل يمكن عقا إذا ) 
آمتا بذلك؛ أن يكون مُمائل لهذه اليد؟ لاء كما أن العقل -أيضًا- يمنع منعًا باتا: أن 
يكون الخالق مُمائلا للمخلوق في جميع صفاته. 

واليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع: 

مثال الجمع: قوله تعالى: وریا آنا قتا لهم مِسّا عملت ایریا ًا 4 [يتة: .]/١‏ 
يعني: الإبل والبقره وما أشبه ذلكء وأما قوله تعالى: « لماه بها بار ین 
لمُوسِعُونَ € [الناضاي::]. فما المعنى إذا قلنا: إنها ليست يد اله؟ معناها: القوة» وهي 
من يك لاشقاق مدن آدء يثيد» أيدّاء كباع» يبيع» بيعاء إذا معنى بأيي؛ أي: بقوة؛ 
لأن الله لم يضفها لنفسه» ويدل على أن المراد بها القوة» قوله تعالى: اهرك سما 
ددا أي : قويًا. 

ومثال الډفراد: قوله تعالى: وکات آلو ید مو معد € 4:0 »]. 


تاب الان 





ومثال التثنية: قوله تعالى: #مامتعك أن جد لما حَلَقَتٌ دى .]۷٠:65(4‏ أمّا إذا قال 
قائل كيف نجمع بين هذه الوجوه؟ 

فالجمع بينهما سهل: أمّا بالنسبة للمفرد» فلا ينافي التعدد إطلاقا؛ لأن المفرد 
المضاف يعدٌ» ولهذا لو قال الرَّجُل: أعتقت عبدي» وله عشرة أعبد» ولم يدو عبدًا 
معينًا عتق جميع العبيد» ولو قال: طلقت زوجتيء ولم ينو زوجةً معينة» طَلَّنَّ جميع 
النساءء فالمفرد لا يناي التعدد. 

ويبقى عندنا الجمع بين الجمع» أي: بين ما ورد مجموعا وما ورد مثنى» هذا - 
أيضًا- الجمع بينهما سهلء فيقال: إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارض إطلاقا؛ 
لأننا نحمل الجمع على أقل مدلوله» وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة» فالجمع هنا يراد 
به: التعظيم» والجمع يرد للتعظيم حتّى في المفرد. فلانحن» مثا ضمير للجمع» وقد 
يعبر به الإنسان عن نفسه وهو واحدء فنقول: هذا الجمع الذي ورد إذا ل تَقَلُ: إن أقل 
الجمع ثلاثة» هو للتعظيم؛ ولهذا لم ترد «أيد» الأيدي مجموعة إلا مضافة لضمير 
ومبذا يزول الإشكال. وتستقر العقيدة على أن لله تعالى يَديْن اثنتين بدون زيادة؛ لقول 
الله تعالى: #بلٌ يداه مَبْسوطتَانِ © [للقللقة:14]. والسّياق في بيان عِظم هذه الصفةء ولو كان 
لله أكثر من يدين لذكر ذلك» فدلٌ هذا على أن عقيدتنا مبنية على أن لله يدين اثنتين فقط. 

فإن قال قائل: أيهما أشرف الإنسان أو البعير؟ 

فالجواب: الإنسان, الإنسان ما عدا آدم مخلوق بالكلمة» والبعير يقول الله صَيْلَ: 
لمم عَِلَتْ أَيْدِيَآً 71:5[4]. فأضافها الله تعالى إلى يده» ومعلوم: أن ما خلقه الله بيده 
أشرف مما خلقه بالكلمة؛ لأن الله #4 قال لإبليس: ما مَنَعَكَ أن جد لما حلفت ِيَرَىّ 4 
[vo]‏ ولك ها بهذا يدل عل ا غاا م 

فالجواب: أن قوله: سما عَمِلَتْ يديس 4 يدل أن الله خلقها بيده؛ لأن هناك 
قَرَْا بين أن نقول: خلقت هذا بيدي» أو كسبته يداي مثلا؛ وذلك أن قوله: ممما عَمِكَتْ 
يديت 4 مشل قوله: مِمَاعَآتَ 4 والدليل على هذا #أناسَلفَْا َم مِمَّاعَمِلت يري » 
فمعناه: مما عملناه» والعرب تضيف الكُسْبٌ إلى اليد والمراد: صاحب اليد 


3 HANS ا‎ EY 
کول : اتوت ا اسل‎ 


وتضيف العمل إلى اليدء والمراد: صاحب اليد؛ لأن غالب العمل يكون باليد. وعليه 
فنقول: هذه البهائم خلقت بالكلمة ولم تخلق باليد» وقد علمتم الآن: أن الذي بلغنا 
إلى حدٌ اليوم: أن الله خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 
و - 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ناته : 
...)دأ کرب حلا ی ام عَنْ عَبْدِ الْمَيِكِ بن أَبيجَرٌ 


قَال: سَمِعْتٌ الشَعْبِى يَقول: سمحت الْمُغِيرَة بن َي قول عَلَى الْمنْبَر : إن مُوسَى يليه 


سال اللّه ّل عَنْ 1 ت آمل الاح وسا حوبت بتو 

نجد أن كلمة «أخس» أشد على السّمع من كلمة «أذنى؛ فلعل الراوي رواها بالمعنى» 
وأن السؤال الذي وقع من موسى ,913 بلفظ: «أذنى»؛ لأنه أخف على السّمع من 
كلمة: «أخس» وإن كان الخسيس بمعنى: الدّانيِه لكن أحيانًا تكون نبرات اللفظ منقّرة. 






ثم قال الإِمَامُ ملم تتزلنة: 


دس ور a‏ عد 


190(5) حَدَثَا مد بن عبد اللو ْن تمر دنا أي حَدئنا الامش عن 


المَمْرُور بن سوبي عَنْ بي در قَال: قال رول الله تكلة: : «إني ألم اجر أل الج دُخولّا 


لج اجر أل الأ روجا نه وجل مُؤَى به َو لا یقال: اعرضوا عَلَيْهِ صِغَارَ 
ذنُوبهِه وَازْقَمُوا عَنْهُ ارما رض علي عار ذو یقال: : عَمِلتَ يَوْمَ كَذَاوَكَدَا كَل 
وَكَذَاه وَعَعِلْتَ يوم كَذَا وڏا كَذَاوَكَذًا. قر فیقول: نَم .يسيع أن نر وهو مُشِْقَ ِن 
كيار ُو أن عرص َل قال :قن لك مكَانَ ل سيو حَسَنَة. فقول ونس فد يلت 
أَشْيَاءَ لا راا ها مُناه. فَلَقَدْ لذ رات رمو الل يق ضَحِكٌ حى بدت تَوَاجِدُه. 

هذا موجب للصحك؛ لأن الله يه يستر عليه» ويقول: ١‏ عملت أشْبَاءَ لا أَرَامَا ها هُنَاه. 

وهل هذا يشهد على قوله تعالى: 9 إلا من اب وا وَعِلَ می اود 
بل أمَُسََاتَهمَ حَسَتَميٍ 4القل:٠/8.‏ بأن التبديل ليس بأن يُوَفَّنَّ لعمل الحسنات 
بدل السيئات» وإنما نفس السيئات تقلب إلى حسنات؟ 


تاب الان 





والجواب: هذه في غير التائب؛ لأنه يقرّر بهذا الذنب» ولو تاب منه مُحى. ولا 
AOBEBSCS‏ 


َم فَلَ الإمام ملم انة: 


م لاض 3 7 
۵ -(. ردك انی حل و متاو دومح ولك ا أو بكر بن أبي شَيْبَةَ 


ست 


حَدثنا وَكِيعٌ اح وتا أبُو کربب حدکتا بو معا ية لاء عَنِ الأعْمَش بهذا الإستادِ. 
7-(191) حلي ميد ِنْب موی وناق بن عنصو ام هَنْ رج قال 


Jy, Fo, 


عبد اللّه: : دتا روح بْنعُبَاَة اقبي ٠‏ حَدَننا ابن جرج قَالَ: نيأو الزينر؛ أ سي 
جَابرَ ن ع الل يسال عن الْوْرُووء ققَالَ: : نجيء نَحْنُ يومَ القِيَامَةِعَنْ كَذَا وَكَدًَا انظر أي 
ك e‏ 


َلك قبقول: مَنْ تَنَظرونَ؟ فَيَقولون: تنظ رَينا. قول: أنَاوَيكُم. قيقولونَ: جَتَّى تنظ إِلَِكَ 
جل لَه ضحت قَلَ: ينطق بهم ومو ويه کل إِنْسَانِ مه -01 
ورا بمو َعلَى جر جه ليب وَحَسَكُ حَسَك اا ا 


يق > .م 


لاقن ثم ينجو المُؤْمِنُونَ ف تنجو وَل زر وُجُومُهُمْ كَالقمرٍ لَه لبر سَبْمُونَ آل لا 
يحَاسبُونَ» ئم الَذِينَ وتم اضرا تج في الى كم دك كَل لاه وَيَسْفْعُونَ 


ا 


حَتَى يحرج مِنَ التار من قالَ: لاإ رل الله رگا في فين ابر ارد شير يلون 


- 
- 


ناء الج َمل أل الب برشو لهم اء حَقّى ؛ ينوا نبَاتَ الشئءٍ ذ فِي السَّيْلٍ. 


ا 


A FR 


و و رو 8 رات وه ا ٥ری‏ 
E‏ 0 ضع تسامز ر کیم به 


ساي ار وير 


714-(. .) حَدَنا أب الي حَدَكا حم نيد قل قلت لِعَمْرِو بن بتار: أَسَمِعْتَ جَابرٌ 


2 


e7 و"‎ 


ْنَ عَبْدِ الله يُحَدّتُ عَنْ رَسول الله كللة: a‏ قال: نعم 


م # د وس 


4-(...) دتا جا ن الشاي دتا ابو احم الزيري» حد نا قيس بر بن سايم 
العْبَرِيء قال: حَدَّتي يريد الْقَِي حَدََّنَا ابر بن عي اله قالَ: قال ر شو الله :إن 





9 ج 
قومَا يُخْرَجُونَ مِنَ انار , رفون فيها. إلا دَارَاتِ وَجوهِهِم حَنَى خی يَدْحُلُونَ الْجَن. 

الدّارات معروفة؛ وهي: ما يحيط بالوجه؛ وقد مر علينا: أن أعضاء السجود لا 
تأكلها الثّار. ومنها منها: الجبهة والأنف, فكأن ذلك -والله أعلم- إمّا أنه أطلق الكل» 
وأريد به البعض» أو أن الله 3# ينجي الوجته كله تبحا لموضع السجو د -الجبهة 
والأنف-. وهذا أقرب: اليف بحي الرجه كلمي لكان لأن فيه الجبهة 
والأنف الْذَيْن يسجد عليها. 

كن هت 


كا مو 


قال ل الإمام مسلِم كانه : 

(...) وَحَدَثَا جاج بْنُ الشَاجِرٍ حَدّ حا القضل بن کین نأبو اصع - 
يَعني : :خمد بْنَ أبي أيُوبَ- قَال: : حن يبد امقر قَالَ: نت قد عقني راي من رَأي 
الخوَارجء حرجنا في عِصَاَة ڏوي َد بريد أن نحي ثم خوج علَى الاس قَالَ؛ فَمَرَرْنَا 
عَلَى الْمَدِيتَقِ قدا جاور يلدت لقو -جَالِسٌ إلى سَارِيَة- عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال: قدا هو قد ذَكَرَ الْجَهِويينَ قال قلت لَهُ: يَاصَاحِبَ رَسُولٍ اللَّوِمَامَدًا الَّذِي 
تُحَدَنُونَ؟ وَاللّهُ يقول: فإك من تُدَِلٍ لار هعد حرم 4 [التلفاكا: r‏ ا 
ريه وها 4 اللا ۰ يا هَذًا الّذِي نَقُولونَ؟ قال: كقال: قرا القَرْآنَ؟ 

َعَم قال: هل سَمِعْتَ بمَقَام محمد لنته؟ يَْني: َي يهن قُلْت: نَعَمْ. قال: 39 
َم مح ها المَحْمُوهٌ الي بُخرح الله به من ُخرج. قال: مم نَعَتَ وضع ضع الصراط وَمَرّ 
الاس عَلَِْ. قَالَ: وَأحَافُ أنْ لا أكُونَ أمظ ذَاك. َل باهذ هم نما يَْوجُونَ 
من ار ند أن يَكُونُوا فیا -قال- يَعْنِي: فَيَخرجُونَ ن كام يد عِیدان ساسم . َال: فَيَدْحُلُونَ 

امِنْ أنْهَارٍ الجن فيَْتَسِلُونَ فيه فَيَخْوجُونَ كَأنْهُمُ القَرَاطِيس. فَرَجَعْنَا قلنَا: وَنِحَكُمْ! 

هنع يِب على وسو هله 9# رجن اناغو ب م جل ایب 
أو ک قال ابو عَم 

- أن صاحب الكبيرة مخلّد في النارء ولا تنفع فيه الشفاعةء والإنسان‎ : ey 
- أحيانًا- يتعلق بالمشتبهات» ومن حكمة الله َيْلَ: أن في الوحي المنرّل شبهات» وكذلك‎ 





أيضًا- في السنة» وكذلك أيضًا في الأمور الكونية شبهات؛ لأجل الابتلاء والامتحان. 

ما الشبهات في الأمور الشرعية في الكتاب والسنةء فالابتلاء فيها من حيسث بيان 
من في قلبه زيغ» ومن كان صافي القلب: فالذين في قلوهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. 
والذين قلوبهم سليمة صافية يحملون المشتبه على المحكم. 

وقد ذكرنا لكم هذه القاعدة: أنه إذا ورد نص ذو وجهين» ونصٌّ لا يحتمل إلا 
وجهًا واحذاء فالأول مشتبه. والثاني محكم» فيجب أن يُحمل المشتبه على ا لمحكم. 
وبهذا يستريح الإنسان» ويسلم مِمّا يقع في قلبه. 

أمّا في الأمور الكونيةء فالله و يقدّر مصائب عامة وخاصةء توجب للإنسان الذي 


ەۋ دور م ع ع A‏ و 


إيمانه ضعيف أن ینحرف» كما قال الله تعالى: 9 ومن لاس من عبد الله عل حرفب فإن أصابه حير 
انهه هبعل وح . 5316 . فتجد مثلا القلب يقول: لماذا قدّر الله 
هذا الشيء ؟ لماذا قدّر هذه الريح العاصفة؟ لماذا قدّر هذه الفتنة الطاحنة؟ وما أشبه ذلك» 
لكن المؤمن يعلم بأن الله ل يُقدّر ذلك إلا لحم بالغ وأسرار عظيمة؛ يعجز الإنسان عن 
إدراكهاء فمن هنا يتمص المؤمن من غير المؤمن. 

فالحاصل: أن المتشابهات موجودة في الأمور الشرعيةء وفي الأمور الكونية 
فهؤلاء الخوارج قالوا: قال تعالى: لك من تذل لار همد أَحْرَسسَهُم [الف:؟15]. وما 
جد لحري 1 رقن ولا EES SER‏ 
مع هؤلاء القوم الذين صار فيهم من رأي الخوارجء الذي يقولون: إن فاعل الكبيرة 
مُحْلَد في النارء وهؤلاء اعتتمدوا على نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد. 

كما أن المرجئة على العكسء قالوا: إن صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلا؛ لأن 
ار اا أعدت كاو بن و اتح الكو لد كاف يدحا واعتمدوا على 
نصوص الوعدء وكلا الطائفتين مبتدعة..ولكن نظرث إلى النصوص بعين الأعور. 
الذى ل وى الاخ واف وأما أهل الحق -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فإنهم 
نظروا للنصوص بعينينء وجمعوا بينهماء وقالوا: أمَّا أهل النار الذين هم أهلهاء فهم 
الكمّار الذين كفرهم محض» وهؤلاء لاشك أن النار أعدت لهم. 

وأمّا أهل النار الذين يُعَذَّبونَ فيها بقدر ذنوبهم. فهؤلاء هم عُصاة المؤمنين» وهم 


oll 2‏ امم 


ن جا 
بأتون إلى النارء ولكن قد لا يدخعلونها بعفو الله عنهم أو لشفاعةء فالإنسان قد يُشفع له 
يوم القيامة» كما قال النبي بَ]01: : همَامِنْ رَجُلٍ مُسلِم موت فقوم على جنازته 
أرعونَ رجلا لا بُشرکون بالك شيتا إلا َعَم الله فيه ٠‏ ويغفر له بدعاء اللي 
له. 

فأهل الح قالوا: إن الشفاعة لأهل الكبائر» إلا ألا يدخلوا النارء أو أن يخرجوا 
منها إذا دخلوا فيهاء وهؤلاء أعني: الخوارج» قالوا: من دخل الثار فإنه لا يخرج منهاء 
واستدلوا بآيات متشابهة» ومنها قوله لة: اك من مدل لتر معد فد أَحْرسَهُه؛ أي: 
أذللته. ولا عز بعد الل وآية أخرى وهي قوله 8#6: # كما ا 
فما #[الملة:. ۰ فكيف يخرجون منها إخراجًا كليا؟ وقد تكلّمنا فيما سبق ويئنّا: أن 
ال َل بحكمته يعرض المتشابهات في أحكامه الشرعية والكونية ابتلاءً وامتحاناء 
لمن يتبع المتشابه ويدع المحكم. ظ 

. وذكرنا لكم قاعدة مفيدة جدّاء تفيد في القرآن والسنة: أنه إذا وجدت آية مشتبهة 
أو حديث مشتبه وهناك آية أو حديث واضح» فالواجب حمل المشتبه على الواضح» 
ولكن كيف ذلك؟ 

الجواب: ا ل ل ل يوافق 
المُحكم» حتى تبقى النصوص كلها محكمة؛ وعلى هذا فنقول: ما قاله أثمتنا وسلفنا 
الصالح: إن الله تعالى يخرج بالشفاعة أقوامًا من السار قد امتحسُوا واحترقواء 
ويدخلهم اله ولس هذا ممشعاة ولا بعزيز عل ا۵ فق 

قوله: ١‏ أ ترون الشْيْحَ يَكْذِبُ عَلَى ر سول الله يل؟» خسو نات اناعد 
يعني: أي ما قلت كذبًا على رسول الله اة ْ 

وقوله فرجَغتاء لا والله! ما حَرَجَ ماعب رَجُل واج أو ما قال بو عي 
الظاهر -والله أعلم-: أنهم رجعوا من الح وأنهم اقتنعوا بما قال جاب إلا رجلا 
واحذاء فإنه بقي على رأي الخوارج» واه بَهَدٍ دی من يما إل ر 4 مسقم (4)51 [النقق:٠1١].‏ 





يدوأ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹٤۷(‏ من حديث عائشة جشغا. 


وتاب الان 





وفي هذا الحديث: بيان أن الأعمال قد تكون كثيرة» ولكن القلوب خاوية؛ ولهذا 
يكفرون الناس؛ ولهذا قال ل إن إيماتهم لا بُجّاوز حَتَاجِرَهُم"". وقلوبهم خاوية؛ 
لأنهم يريدون أن يسطوا على الناس بالخوف» ولكن فيما بينهم وبين الله لا يوجد كبير 
إيمان؛ ولهذا لابد للإنسان:.أن يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة» فربما تجعله 
ظاهريً والقلب خاو كما كان الخوارج» وقال الحسن البصري يَدَثه: «والله ما سبقهم 
أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بما وقر في قلبه». 

ونحن إذا تأملنا أحوال الصحابة يك وجدنا أن أعمالهم بسيطةء ما فيها صعوبة 
ولا مشقةء ومع ذلك فلا شك أنهم أقوى ينا إيمانًا وأخشى لله. 

4888 

م قال الإمام مُسَلِمٌ كتكنه: 
۱ - -(147) حَدَننَا هداب بن حا ادي للا حه بن سمه عن أبي سراد 
ابت عن نس بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولٌ الله يكل َالَ: يرج من النار اربع فيُمْرَضصُونَ عَلَى 
الل يَلتَفْتٌ أ حم فول ي وب إِذ أرجتي نها د يني فيه . ينجي الله مِنْهَا». 

قفد ۹ عل يو َال فطل بن سين لبخي وح ب بن لي - 
َاللَفظُ لأبي كَايلٍ - قالا: حدتتا بو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَهَ م نأي بن ماي قَالَ: ال رول 
له :َع ال الاس َم مقون َك -وَقَال ابن يد ميد نُلَهَمُونَ لِذَلِكَ- 
فيَقَولُونَ: لو امْتشْفَعْنَا عَلَى ربا خی يُريحنا مِنْ مَكَاننَاهَذَا قَالَ: اون ادم يك فبعُولُونَ: 
نت آم بو انلق لَك للّه يدوم لك ِن رُوجي وَأَمَرَ الك مَسَجَدُوانَكَ؛ 


re 


2 ورم 


اشع لَنا عند رَبك حَتَى بُریتا ِن مَکانتا هذا تل E‏ -َذكر خطيكة الي 
أصَابٌ يتخي ر به مِنْهَا-. وَلَكِنٍ انوا ُوحا وَل ره سول بَعَنَهُ الله . قال: فَيَأنُونَ وا تي 
“لحو م 


يقول: يتقول: لنت ماك مذ حك بي آصاټ تبنقنبي: بَهُ منْهَا-. وَلَكِنِ اشوا 
راهيم يله الَّذِي انَحَذَهُ اللّهُ حَِيلًا. انون إنرَاِيمَ کل قب فيَقُول: لست هُنَاكُمْ -ویذكر 


.)١١75( أخرجه البخاري (7755)) ومسلم‎ )١( 


ل 





به و 


حَطِئتَهُ الي صاب فَيسْتَحبي رَبَهُ نها - - وَلكِنِ اشوا مُوسَى وك الَّذِي كَلْمَهُ الله وأا 
لور ال: اون مُوسَى تات فَبَقُولُ: لست مُنَاكُمْ ودر خطیتة الَنِي أَصَابٌ 

يمحي رَبَهُمنّهَا- وکن اشوا عیتی روح الل تة انون عِيِسَى ُو الله وكيم 
ية ا ن وا مدا بدا قذ عفر له ماقم ِن نو وما أخر». ال: 


ر 


سول الله يكللة: بوني تاذ على ر ريي يدن ِي فِإذًا آنا رَأبنُهُ وفعت ت سَاجِدًا 


شی اكه ليق : يا محيّد! ار راسك كل شع ستل عط اشع تُشَقُع. ة َأَرَق 
ريي قحد ري َو بعليو ري ]أ َع بد يي د اغ رجهم مي ار 


مودس ات 


8 


ْله الحنة د ثم عة اع سَاجدا دمي ما اء الل أنْيَدَعَنِي» كم يا ل: ازع راسك 


10 


عمد 


محا قل َغ سل عط اشمَمْ تُشَمّع. ازع ريي امد ري پت خو ييي نم 
شع َد لي خد جم ن ار ادلم اج -قال :لا آذرِي فِي اة ا فِي 
الرَابعَةَ قال - فأقول: يارب ماقي في الَا إلا من حبس ارآ آي: تفل الخلوكة: 


ا م 


عبَيدٍ في روايته: قال قَتَادَة: أئ: وَجَبَ عَلَيْهِ الَحلود. 


هذه الأحاديث في الشفاعةء ولا بد أن الناس يلجقهم يوم القيامة من الكرب 
والهمّ ما لا يطيقونه. وهم حفاة عراة» والشمس تدنو منهم بمقدار ميلء ويجدون 
أهوالا عظيمة «فيهتمون»؛ أي: يلحقهم الهم واللفظ الثاني: «فيلهمون»؛ أي: يلهمهم 
الله َئِنَ أن يأتوا إلى هؤلاء القادة من الرسل والأنبياء» فيبحثون عمن يشفع لهم عند 
انه ل؛ ليخرجهم من هذا الموقف. فيأتون آدم ۽ 


قال ابْنُ 





نادو 

فيقولون: «أنت آدمُ بُو الْخَلْق»ء والمراد بالخلق هنا: اال فهو عام أريدبه 
الخاصء وإلا فهو ليس أبا للملائكة والجن فهو أبو البشر فققط «حَلَفَكَ اللَّهُ ي 
وف ف فيك من رَوحِه). خلقه اله بيده. وسبق لنا أن الله تعالی خلق آدم بيده. وکتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» وأمًا ما يسوى هذا فالعلم عند اله أمّا بقية 
الخلاتقء فإنهم خلقوا بكلمة: كن فيكون. 0 

ا قوله: :وقح فيك مِنْ روجي». ps‏ 
التي خلقها الله؛ وذلك: أن هذه الرُوح مخلوقةء وصفات الله 6 غير مخلوقةء لكن 


تاب الان 





هذا من باب إضافة الشيء إلى الله ق تكريمًا وتشريفًاء كما في قوله تعالى: وهر 
بن يفيت 3/14::]. وكما في قوله تعالى: ومن طلم ِنَع مسج دَ له 4 
.]٠٠:#[‏ وكقوله تعالى: «ناقة الله وَسَفَيهَا © #[النكن:]. فهذه روح مخلوقة» 
أضافها الله إلى نفسِه من باب التشريف والتكريم» وأمر الملائكة فسجدواله 
فقال 35: 3 وذ هلا ميك أُسَْجُدُ لدم 14لقة::»]. فسجدوا لمخلوق» فكان هذا 
السجود طاعة لله وكان تركه كفرًا باقه» مع أن السجود لغير الله في الأصل شرك لكن 
طاعة الله هي طاعة له. حتى لو أمرك الله بشيء من الشرك -وهذا محال- وأطعته 
فأنت طائع له فقتل النفس بغير حقٌ من كبائر الذنوب» وقتل الولد أشد وأعظم» ومع 
ذلك كان امتثال إبراهيم تلد بقتل ابنه من أفضل الأعمال. 

فالحاصل: أن الطاعة امتثال أمر الله على أي حال كان فإذا كان الله تعالى بى عن 
الشيء بعينه» ولكن إذا أمر به في موطن فهو طاعة؛ وإذا كان ينهمى عن القتل صار 
كبيرة» وإذا أمر به صار طاعة. 

وقوله: «اشْقَْ لتا عند رَبك حَتَى بر يتا ِن مكنا هَذًا. فَيَقُول: لَب مُنَاكُ). 
«هنا»: اسم إشارة» والكاف: للمخاطبةء وقد مر علينا: أن اسم الإشارة تكون الكاف 
المتصلة به على ثلاثة أوجه: 

١‏ - الفصل مطلقا مع الإفراد. 

۲- الفصل للمذكر مع الإفراد مطلقاء والفصل للمؤنث مطلمًا. 

۳- مراعاة المخاطب. 

وعليه فيخاطب المفرد المذكر بالكاف المفتوحة» والمفرد المؤنث بالكاف 
المكسورةء والمثنى بالكاف مع الميم والألف» وجماعة النسوة بالكاف مع النون» 
وجماعة الذكور بالكاف مع الميم. 

يقول: «لست هناكم». يعني: لست من أهل ذلك المكان الذي يستطيع أن يشفع: 
«فیذ کر طبه اي أَصَابَ» وخطيئته التي أخطأها هي: أكله من الشجرة؛ لأن الله تعالى 
قال: لكلا ين حَيتُ يتشا ولا تقر زو الجر مكرتا اط (4)5 [الالل:*1]. فجاء إبليس» 


رر رص درد روم 


4 re و رء حو کو‎ ١ 
فوسوس لهما و قال َادَمْ هل آذك ل شجرة ار وماك لابق 4. لملا بور‎ 


0 و 0 
لوك دا 





ص ڑم م 


$ وقاسمهما إن لکا لمن لصحي 4 [۲۱:4#]. وهو كاذب. حتى أكلا منها؛ ولهذا يوسوس 
لنا كما وسوس لأبينا ويغرناء ويأتي في موقف نعرف الحق فيه كما نعرف الشمس. ولكنه 
يقاسمنا إنه ناصح» افعل كذا وافعل كذاء حتى نغتر» وهذه طبيعته. 

وني هذا دليل: على أن ما يروى عن ابن عباس #فنا؛ أن آدم اكا جاءه إبليس 
لما حملت حواءء وأمرهما أن يسميا ولدهما عبد الحارث وأَيَياء فخرج لهما مرّتين أو 
ثلاثة» فجاءهما في الثالثة أو في الرابعة, وقال: أطعنني أو لأجعلن له قرني ايل -نوع من 
الغزلان- فيخرج من بطنك فيشقه» فسمياه عبد الحارث» وذلك قوله تعالى: ما 
َاتنهُمًا صللا جملا لھ سرک فيمآ اهما تعد أنه عَمَا مركن 0 شرن ما لا خی 
سينا وم عقون )© (ال3#: .]٠ ٠١-٠۹١‏ فهذه القصة ليست صحيحة إطلاقًا'' . وقد بسن 
في شرح التوحيد أنها غير صحيحة من ثمانية أوجه؛ نقلية وعقليةء وأا لا تصح أن 
تكون من آدم عَلَْاَا؛ لأنه لو كانت كذلكء لكان اعتذاره بها أولى من اعتذاره بأكل 
الشجرة؛ لأن أكل الشجر معصيةء والشرك أعظم. 

المهم: أنه ذكر الخطيئة» ومعلوم: أن من فعل الخطيئة أمام من يشفع عنده أنه 

ليس له وجه أن يشفعء لماذا؟ 

لأنه هو بنفسه الآن يشفع» كيف يشفع عنده وهو قد عصاه» ولهذا لو اقترب منك 
إنسان لكي تشفع له عند شخصء وأنت قد أسأت إلى هذا الشخصء فهل يمكنك أن 
تشفع؟ لا يمكن؛ لأنك تقول: أنا بنفسي الآن أحتاج لمن يشفع لي عنده. 

© وقوله: «قيذكُرٌ حَطِبئئُ الي آصَابَ فَبَسَْحبِي رَبَهُ ناء وَلَكِنِ الوا نُوحَا اول 





00 أخرجه أحمد .)١١/5(‏ والترمذي (۳۰۸۸)ء والحاكم (۲/ 045). وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
)١7731/0(‏ من حديث سمرة عتانته. وإسناده منكر؛ لأجل عمر بن إبراهيم: لا يحتج به ويروي عن 
قتادة المناكير» وقد روى هذا الحديث عن قتادة» وكذا فإن الحديث من رواية الحسن البصري عن 
سمرة» والصواب من أقوال العلماء: أنه لم يسمع منه. 
قال الإمام الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعه. 
قال الحافظ ابن كثير نة في «قصص الأنبياء» (ص:0٠005 :)0١‏ «... فهذه علة قادحة في الحديث أنه 
روي موقوفا على الصحابي» وهذا أشبهء والظاهر: أنه تلقاه من الإسرائيليات...».اه 


تاب ايان 


رَسُولٍ بَعنَهُ اللَه»» وهذا صريح أن نوحًا أول رسول» وبه نعرف كذب ما يذكر من 





التبا ادرک كان خا لنوح» وإدريس كان من الأنبياء» ولو كان جدًا لكان هو 
أول رسول؛ ولكن هذا كذب» وإدريس من بني | سرائيل. 

زم وقوله: «انَنُوا توخا اول رول بَعََهُ الله كَالَ: : انون توًا كله فإذا قال قائل: 

قلنا: بل؛ هو نبي موحًا إليه» مأمور ومنهي» مُتعبد لله بالوحي الذي أوحاه الله إليه 
لكنه ليس برسول. فإلى من أرسل؟! هو أول مّن خلق من البشرء فليس هو برسول ثم 
إن أولاده كانوا قليلين. لم يحصل بينهم خلاف, ولا انتشروا في الأرض؛ ولهذا قال الله 
تعصالى: اين الاس دوج مت اه ا م رڪ ومن وَل ممم لكب 
بالق يحم بین أَلنَّاسِوِيمًا أحَتَلهُوأ فيه به [rN‏ إِذا: کانوا أمة واحدة فاختلفوا” نم 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وهذا واضح صريح بأن أول رسول هو نوح. 

ر وقوله: «فیقول: اتاک -فيذْكُرٌ حَطِيتُ اي أَصَابٌ فَيَستَحبِي ريه مهاه ما 
معنى الخطيئة» الخطيئة هنا: أن سأل الله مال ليس له به علم”" ثم قال: نای من آَل 4 
[هون: د £ ]. ا أراد الم 05 أن يغرق قومه. كان منهم 9 أبئائه وقال له انوه ارز ڪب 
معنا © .]٠۲#۸[‏ قال: ‏ سکاوۍ إل جل بعصم مت ألم © [0:#1:]. وهذا هو كفر 
الماديين» الذين يعتمدون على الأسباب العادية الحسية» فقال له أبوه: لا عاو الوم مِنْ 
مر آلو إلا من جم وال ما الموج تاقرو 4127 8+1:.:]. لكنه قد سأل ربه 
بعذ. ورب داي مِنْ أهل ون وعد الْحى وأ نت اک سكين 47 ج :46]. وقد أمره الله أن 
يحمل أهله معه» وكان الابن يدخل في العمومء ولكن الله قال: انم کی من َك إن عمل 
ما سوم انعط أن كران لمي مو :]. وهذا دل على 
بجوز؟ لا شك أنه يكون من باب أولى بأن يوعظ. 

ب وقوله: 'وَلَكِن الوا إِبرَاهِيمَ بك الّذِي انَحَدَهُ اللَّهُ ليلد اونا إبْرَاهِيمَ». 





)١(‏ سيأتي قر یا a‏ ت EE‏ : رب لاندرعلً الاش 
'الْكَفْربنَ یار" 41:6 [1:59]. 


شین کی و 3 





وتأملوا أن كل واحد يحيل على آخر ويذكر الثناء عليه» آدم أحال على نوح وذكر الشناء 
نوح أحال على إبراهيم وذكر الثناء -إبراهيم اتخذه الله خليلًا- قال العلماء: والخليل 
هو الذي نال من المحبة أعلاها؛ لأن أعلى أنواع المحبة هي الخُلةء وقد ذكر ابن 
القيم َة في «روضة المحبين»: أن المحبة لها نحو عشرين درجة» أعلاها الخلة 
وعلى هذا قول الشاعر لمعشوقته: 

قدتخللت مسلكك الروح مني ووبنذاسُ مي الخليل خليلا 

مسلك الروح يعني: مجاري الدم. 

إبراهيم عقا اتخذه الله خليلا؛ ؛اوفاة على عزمه عل ذبح ابن الذي هو أح ب 
البشر“إليه من أجل أن ينال محبة الله ورضا الله» فأثابه الله ق والرَّبّ ّل هكذا يفعل 
د وس وو وي ا ل 

وها عل طفق مسلا ياسوق والأمكانقٍ (8214)2:]. غضبًا لله ل وقطعًا لدابر هذه 

الخيول التي ألهته. فبماذا عوضه الله #لْله؟ 

عوضه الله بالكثير # ول میارج عاص ىمرو € ١:17‏ ]. «صجرى مرو زاء 
و ا و (3[45:]؛ يعني: حيث أراد الريح عاصفة قوية» والمعتاد: أن الريح 
العاصفة القوية تقلق» ولا تكون رخاءً؛ لكن هذه جعلها الله رُخاءً وقد ذكروا: أنه 
حل الإ رع صر رياس عرب نم 
حيث أرادوا: شمالا أو جنوبا أو مَرقًَا أوعَرّيا: 

وإبراهيم فالعلا نال الخلةء لما امتثل أمر الله أن ينفذه في أحب البشر إليه. 
وهل نعرف خلّة أحد من البشر سوى إبراهيم؟ 

e‏ -صلوات الله وسلامه عليه- حيث قال: «إنَّ الله انَحَذَنِي خَليْلًا 
ك] تخد إبراهيمَ ییاد » وهل أحد غيرهما نال ذلك؟ لا نعلم. ولو كان أحدٌ نالها - 
والنه أعلم- لبينه اله ّل لتلا يضم صاحب الحق حقه. والظاهر: أن الخلة في 
الخليلين فقط: إبراهيم» ومحمد مال وبه نعرف: أن وصفنا لرسول الله يل بخليل 


)١(‏ أخر جه البخاري (177). ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد ننه 


وتاب الان 5 

اله أبلغ من وصفنا إياه بحبيب الله؛ لأن المحبة أَدْنَى ين الخُلةء والرسول بلك 0 
كان يحب أبا بكرء وهو أحبٌ الرّجال إليه ولكنه قال: لو كنت مُتخِذًَا مِنْ أمَيِي 
خَلِيًا لانّحَذْتُ آبا بکر». 

إذن : الخلة أعل من المحبة؛ ولهذا ثبتت المحبة من الرسول لأبي بكر وانتفت 
الخلة. 

كذلك -أيضًا- نحن نقول: إن الله يحبٌ المؤمنين» لكن هل نقول: إن الله خليل 
المؤمنين؟ لاء ولهذا نسمع أن بعض الناس يقولون: محمد حبيب الله» وإبراهيم 
خليل ال » فنقول: لاء محمد خليل» وإبراهيم خليل» أعْطُوا الح لأهله. 

© وقوله: « وَلَكِنٍ اند كوا رايم ول الي اخ لله ليا َون إنرَاهِيمَ بل 
فیقول: : لست هناكم -وَيَذْكُرٌ خطيتتۀ اَي أصَابَ فَيِسْتَحْبي رَبَه مها وما هي 
الخطيئة؟ أنه كذب ب ثلاث كذبات» وهي ليست كذبًا؛ لأنها تورية لكن من شدة تعظيمه 
ل ل جعلها بمنزلة الكذبات» وذلك قوله: ليسي يك € [العنانانن:15]. #بل فكل 
ڪب يرهم هدا € الايا :*]. وقال للکقار: اا ا : زوجته. 

وإذا قال قائل: أليست التورية جائزة؟ 

قلنا: بلى» ولا تقدح في عدالة الإنسان. ولكن الإنسان الذي يكون في قمة 
المراتب» كل شيء يراه خارجًا عن هذه المرتبة» فيخجل أن يشفع لله ون فقد كذب 
هذه الكذبات الثلاث,» وهذا أمر مشاهد» فنحن الآن نرى الرّجل التقي إذا فعل معصية 
عظمث في نفسه؛ لأنه ما اعتادهاء ويكرههاء لكن الرّجل الممارس لهذه المعصية لا 
يهتم بهاء ولا تعني عنده شيئًا؛ ولهذا كان إبراهيم لاا لعلو مرتبته یری أن هذه 
الثلاث مانعة من أن يكون شفيعًا عند الله صَيِل. 

© وقوله: «وَلَكِنٍ انوا مُوسى يكل الي كلم اله وَأَعْطَاه التَوْرَاة؛. وهذا التكليم هو 
-والله أعلم - تكليمه إياه بلرّسالة؛ لأن مُوسى لكلة ليس من خصائصه أن اله كلم فإن 
الله كلم غيره» مِمّن هو أعلى منه» ومِمّن هو أقل. » کلم الله آدم» وکلم الله محمدًا يلل ولكن 








(١)أخرجه‏ البخاري )۳۳١۸(‏ من حديث أبى هريرة ونه , 


اختصاص موسى بالكلام -واقه أعلم- PTT‏ 
الذين أرسلهم الله سوى موسى كلّمهم أول ما كلّمهم, بماذا؟ 
بالوحي عن طريق جبريل. 
ل وقول: فاون مُوسَى نتید فَيَُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ -وَيَذْكِرٌ حَطِيكَهُ اَي 
8 صاب فَيَسْتَحبِي رب مِنها-؟. وخطيئته: أنه قتل نفسًا قبل أن يؤذن له بقتلهاء وهي: 
القبطي الذي رآه مع الإسرائيلٍ» فاستغاثه الإسرائيل عليه» #فركرم مُوسئ 4 [التكنة:ه .]١‏ 
مرّة واحد #فقصىٰ علو 4؛ لأن موسى قوي؛ وكزه مرّة واحدة. 
وقول: ٠:‏ لین افوا یی رُوحَ اللو وكَلمه. نون يسى روح اله َكَل 
قبقول: قيقول: لست هتاكم. وَلكِنٍ اوا مدا يكل عَبْدَ بدا قد عفر لَه ما قم ِنْ نيه وما تَأَخَّرّه. 
٠‏ في الحديث: انون إل د ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى» وكل 
نهم يعترف بعايرى أله عار ثم يئوت إلى عيسى؛ ولا بطر بشي ولكن يقول: ١‏ 
انو وا حَمّدا يق فالحكمة من ذلك -واله أعلم -: أن يظهر فضل رسول الله َة حيث 
إن كل واحد من هؤلاء الرْسل الكرام يعتذر بما يرى أنه عُذر يحول دونه ودون 
الشفاعة. وعيسى لا يعتذره لكن يرى أن محمدًا أولى منه بالشفاعةء فيكون 
الرسول مالاا أولى من هؤ لاء. 
أولا:لأنه ليس له ما يعتذر به. 
وثانيًا:لكماله وفضله عليهم. 
فالاول يؤخذ من اعتذار الأربعةء والثاني يؤخذ من اعتذار عيسى إل مع أنه لم 
يذكر شيئاء فكان النبي اة لكماله أحق للشفاعةء ولا لألهمهم الله لق أن يأتوا إلى 
محمد من أول الأمر» ولا يحتاج أن يترددوا لهؤلاء الرّسلء لكن الحكمة من ذلك ما 
ذكرت لكم: إظهار فضل رسول الله يه وأنه ليس دونه ما يعتذر به عن الشفاعةء وأنه 
لكماله ذم عل من ليس له عذر في الشفاعة. 
وبوقوله: ١‏ وَلكِنِ اند ُو محمد َدُواَد من نبو وما تَأَخرَ. 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: ١‏ فيأتوني فَأْسْتَاَذنْ عَلَى رَبي». «فيأتوني» على خلاف الأكثر 
في اللغة العربية» وهو حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم» وهو 


1 





تاب اتان 





ا و ا 


لقالا 

© وقول: ٠‏ فلو ي ني ن ي. ذا آنا ريه وَقَمْتُ سَاجدا يعني ما 
شَاءَ الله يقال تاد افع راسك نتن ٠‏ سل عط اشع تُشَفَع اا اي 
ا 

هن يقع إشكال؛ لأن اناس هبوا إل هؤلاء الأنياء وتوا إل الرسول إلا أي شىء 

ليريحهم من الموقف» وهنا تجدون: أن الشفاعة صارت فيمن كان في النار 
ليخرج منهاء قال أهل العلم: وإنما طوى الرّواةٌ ؤكرٌ الشّفاعة؛ لأن الشيء الذي حصل 
فيه الخلاف والنزاع هو الشفاعة فيمن دخل النار أو مَن استحق النار أن يخرج منهاء 
وآمّا الشفاعة العظمىء فلا أحد ينكرها حتى الخوارج والمعتزلة يقرون بالشفاعة 
العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم» وقد ورد هذا في أحاديث 
أخرىء.ولكنها ليست في الصحيحين. ) 

فعلى هذا نقول: إنما طوى الرّواةٌ مثل ذلك؛ لأ: ا ا 
النزاع بين الأمة وهو الشفاعة في أهل الكبائر. 

@ وقوله: د ٿم عو قاق ساجذا يعني ما اء الل أنْيَدعَِي م يقال ازفع 
راسك با حك قل تُشمَع. ؛ سل تَعطة» اشفَع تُسَمْ. رفع ريي فَأحمَد ري خي ۾ 
مهنم شف يد لي حا رهم لار دحلم الج 

نه قوله : افأخ رجهم .. وََدْخْلَهُمُ) . يحتمل أن يكون هذا مباشرة؛ يعنى 
يوكل إلى الرسول هلالا أن يقف على أهل النار» ويخرج من وجبت له الشفاعة من 
النار فيدخلهم الجنة. ويحتمل أن المعنى: أكون سببًا في ذلك. وإضافة الشيء إلى 
تة ووو جود في القرآن» وفي كلام العرب. والله أعلم. 

@ وقوله: «ققَال: :يا مد ارف رَأسَكٌ. ,0 . هل هذا قول من الله كَيْنْ أم من مَك 

من الملائكة؟ 

e 

واعلم أن الشفاعة التي اعتذروا عنها ليست الشفاعة لمن كان في النار أن يخرج 


٠. 
e 


زك ا 
منهاء هذه سبق لنا أن الله يقول: : شفع التبيونٌ والملائكة» "فهذه الشفاعة التي اعتذر 
عنها الأنبياء كانت في أهل الموقف أن يُقضى بينهم» وهذه حاصة للرسول يل لا 
يشفع فيه أحد» فكل الأنبياء الذين تطلب منهم يعتذرون» وهذا هو السبب الذي 
ذكرناه من أن حديث الرسول ية في سجوده للشفاعة» ليست هى التى طلبت منه 
بالنسبة لأهل الموقف. فأهل الموقف جاءوا إليه؛ لأجل ا من هذا 
الموقف» ومن هذا المكان. 

لكني ذكرت لكم: أن الرواة كانوا يطوون ذكر الشفاعة العظمى في أهل الموقف؛ 
لان الذي وقع فيه النزاع في صدر هذه الأمة» وكثر فيه الشغب هو الشفاعة فيمن دخل 
النار أن يخرج منهاء وتعلمون: : أن المعتزلة والخوارج في هذا الوقت لهم صولة 
ل ا 


جتهوقوله: «-قال: داري في الَأ في ارتوا - قاو ازماق 


في النَارِ إِلَامَنْ حَبَسَهُ القرآنُ؛ أيْ: وَجَبٌ عَلَيْه الحلود» . قال ابن عُبَيْدِ في رِوَايتهء قال 
هم وم 


كاد : أى؛ ونب EN‏ 





BSBCE 


ل 


نم قَالَ الإمَاهُ من اده : 
٠ .(- ۳Y‏ دتا مد بْنْ الى محمد بن بسار الا: : حَدَننا ابن أبي عدي عَنْ 


8م و 


ميل سي عَنْ قاد عَنْ نس قَال: قال رَسُول الله يغلة: : ايَجمَعُ المُؤْنُونَيَوْمَ اليا هنون 
بذَلِكَ أو يُلمَمُونَ ديك . بهل حَدِيثِ أبن عَوَانة: قال في الحَدِيثٍ: :م آتيه الرَابعَة -أو 
أَعُودُ الرَابعةً- ا ارب مَابقِي إلا مَنْ حَبسَهُ القرْآنُ». 


م 


ص 


£ -). ..) دتا محمد بن اله تَى» حَدَثَنَامُعَاذ بن شام كال: حَدَنني أ أبي. عَنْ قاد 
عَنْ نس بْن مَالِكِ؛ أن ن الل © اة قال: يمع الل ُي بوم اة يهور لِذَلِكَ» 
ِمِثْل حَدِيتِها وَذَكَرَ ذ في الرَابعَةِ: الأول :ارب ماقي في الثَرِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الفرآدُ أيْ؛ 
وَجَبَ عليه الود 





(١)آأخرجه‏ البخارى )۷٤۴۳۹(‏ من حاديث ا سعيد الخدري 0 





© 


دتا حم ن نهال الضرير حَدََنَا يد بن ود حَدَا سيد ن بي 
بوصنم صاب اناي عن مد عنس بن مال اّ: َال رَسُول الله كلة. 
ح وني أ بُو عَسَّانَ المِسمَعِيٌ وَُحمَد بْنُ الْمُتنى قالا: حَدّكَنَا مُعَاد ذ-وَمُوَ ابن وشام قال: 
حَدَنَني أبي عَنْ كاده حَدَكَنا أ نس بْنُ مَالِكِء أن الس بك قَالَ: َر من النَارِ مَنْ قَالّ: لا 


LA 


s٣ 0 


لإا لله كان في كل نَ لما رةه هميرج نالا ا قال: :لا إله إلا الله 
کان في لبن ابر ماين بره م َر من التار من كالَ: ا لَه إلا الل وَكَانَ فِي قَلْبهِ 
مِنَ الْحَيْرِ ما يرن درّة». 
راد ابن نهال في رواټټه يته قال يزيد: فَلَقِيتُ د E‏ 
دنا بو اده عَنْ نس بْنِ مَاِكِ عَنِ الي ڳل بالحَدِيثِ. إلا أن شب شعبة جَمَلَ مَكَا 
الذَدَّةٍ در ال يَزيدٌ: : صحف فبا أبُو يسطام. 


1 
ل 


۹ ۳۲-(. ..) حَدَّلنَا أبُو ريع لمتحي دتا حا بن ري لاتا عبد بن لال 
لعي ح حه هيبن مضو -واللفظ لَهُ- حدتا خد بن رید حدیتا مَعْبَد بن هلال 
لعزي قَالَ: : انطلَقناإَِى انس بْن مَالِكِ وَتَسَفَعَْا بابب فانهيتا بهو مُوَيمْصَلي الضحى. 


- ص oq‏ ر 


سان تات دحلا َل ولس َا عه ی سرير فقَالَلَه: يابا حَمْرَةَ إن 
إِخْوَانَكَ مِنْ هل البَضرَة وَيَسَأَلونَكَ أَنْ نجهم حَدِيث الشَمَاعَةٍ. قال: حَدَنَا مد ية قَال: 


س 


٥‏ -). ...)و 


ق - 


١إا‏ كان بوم الامو ماج الاس بهم إلى بضر یاون ادم قفوو لَ: اشْمَعْ درب بيك . 

فيَقول: شت لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ راهيم عليكلهه؛ فَإِنَهُ ليل اللّه. اون راهيم فيقُول. لشت 
ھا كن لیم پثوسی ند فلملل تى مُوسى فَبشُولَ: لَْتُ لها وََكِنْ 
لیم بسي نتید ونه روح اللهوَََِئ وی عِيسى فَيقُول: لنت لَهَاء ِن عَلَيكُمْ 
مح ل اوی کاقول: آنا لها نعل أن على ري ودن لي. َأقُومُ بَيْنَ يدبي 
َأَحْمَدَهُبمَحَايدَ لا أَقدِر ر عَلَيْهِ الان يُلْهِمُنيهِ الل م اجره ساد َال لي: يَانحمك ازتغ 
راسك وَل بشع لَه وسل تغط اشع َف فأقول. رب ئي آي كيقَال: نطق 


.عير يت 


قَمَنْ گان في كليو ينال حب مِن برو و شَعِيرَةٍ مِنْ بان فاخ رجه مِنْها. اط نطلق فأفعل ٤‏ 


- 
أرجع 


اا مارج فرظ ترون اب 
ê‏ 
ن ی از 





الى في احم ك لاڍ كَل ساد يقال لي . انح ازع راسك »قل 


يلمع لك وسل تغط وَاشْفََْقّع. فأقُول: مي أمِّي. . فيال لي : کک 
مَِْالٌ حَبَة من حَرْدلٍ من إن خر جه نها 4 ينها اطق أل م َو إلى ري مده ذلك 
المحَاِ نم أ لَه سَاجداء يمال لي: ب رتغ سكول بشع لك وس نك 


وَاشْمَعْ سم قأقول: اب أي أي . يقال لي: انطلِق فَمَنْ كَانَ في لبو أذتى أذنى أذنى 
مِنْ مقا حَبّة مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إن اء رجه ِن الا اَي مُه . هَذَاحَدِيتُ نس الَّذِي 
بك خرن ين نيب فلا بطر جار قلنًا: :ونا إلى اْحَسَنِ. قَسَلَّمْنَا عَلَيِف وَهُوَ 
مځ في دار أبي حَلِيفة. قَال: دخلا عَلَيّه فَسَلَّمْنا عله فَقلْنَا :يا با سعد جنا مِنْ عِنْدٍ 


رم حذیت I‏ هبه. eS‏ 


0 ا 
> 27ےے ےھ ت 


ا 
0 


ا زكر انيع َعم تیلو قن ا 
انان ن جل ما كرت لَُمْ هذا إلا أن ريد أن وء نم جع إلى ري في 
الرَابعَةَ بع مدهي محمد ئم لاجد يقال ِي: يامد ارو اول 
سمغ لك وسل تغط شفع َفع. قأقول: ا رب انذَنْ لي فِيمَنْ قَال: لا لَه إلا اللّه. كَالَ: 
َيِسَ ذَاكَ لَك -أو قَالَ: ليس ذاك إلَيَِ- وََكِنْ وَعِزتي! وَكِبْرِيَاني ارَعَظمَيِي! وَحِبْريَائي! 
اجن من قالَ: :لا له إا اله». قَال: شه عَلَى الْحَسَنء آنه حَدَثَنا به نه َع س بْنّ 
مالك أراقالَ: : قبل عِشرينَ سَنة وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَِيع. 

هذا الحديث كنت أتوة قع أن الحسن تيناثة يذكر فيه شيئًا غير هذه الزيادة» وهو أنه 
م يذكر في هذا الحديث نوا فعلى هذا لعل بعض الرواة قد نسي» فلم يذكر ذلك. 
وإلا فالأحاديث مُتظاهرة على أن آدم يحيلهم إلى نوح» ولكن بعض الرُواة أسقطه 
نسياناء كما أنه لم يُذكر في هذا الحديث ما يُعتذر به هؤلاء. مع أنه ذُكر في أحاديث 
أخرىء وكما قلنا فيما سبق: أن الأحاديث الطويلة يحصل فيها اختلاف كبير بين 
الرّواة ولكن للإنسان أن يرجع إلى من هو أرجح في روايته» من حيث الحفظ 
والإتقان» وهذا -كما رأيتم- أنس بن مالك عهلتغه نسي ما حدّث به الحسن منذ 


سے ٠‏ 
تاب الان 0 
عشرين سنة» وقول الحسن: «هو يومئ جميع؛؛ يعني: جميع الرواة كانوا معه من البصر 
والحفظ والسمع» وغير ذلك. 
e rr Es‏ . ا شير اماد زه 5 و تة 
لإقوله: وهو مسجب في دار أبي خليفة»؛ قيل: إنه كان مستخفيًا؛ لأن الحجاج 
كان يطلبه» فكان يستخفي منه. وقيل غير ذلبك؛ لأن الحسن البصري انث كان 
معروفا في الحديث في مسجد البصرة» وكان معه المناظرات مع زعماء المعتزلة 
وغيرهم» فلعله اختفى إما بتهديدٍ من الحجاج أو بغير ذلك -والله أعلم-. 
وفيه: دليل على أن الإنسان قد يعذر بترك الجماعةء | إذا خاف على نفسه وكان لا 
يطمثن إذا خرج» وهذا له أصل في الشرع» فقد قال النبي 2AN‏ (: لا صلاة بِحَضرَةٍ 
ظا طَمَام''! لأنه إذا صلی في هذه الحال شوّضء ولم يخشع في صلاته» وكذلك إذا كان 
الإنسان خاثقًاء بأن يكون مطلوبًا من جهة الولاةء وما أشبه ذلك. تم صلّى في بيت فإنه 
معذورء بل إن كعب بن مالك علننه كان يصلّي في بيته حين هجره الناس ”؟ لأنه لا 
يستطيع أن يصلي إلى جنب الناس وهم قد هاجروه» حيث يشق عليه ذلك» فكان 
يصلّي في بيته» حى فرج الله عنه بالتوبة عليه. 
وف هذا الحديث بألفاظه المختلفة: بيان 5مال أدب رسول الله اة وتعظيمه 
لريّه منعلاء وأنه لا يفعل شيمًا يتعلّق بالرّبٌ إلا بعد إذنه؛ لأن الله يله قال في أعظم آية في 
کتابه: #مَن دا لی نفع عند إلا اذد 4 :0[ 
00 
TT‏ ل 
القيم ياء وغيرهما من أئمة الأمة. 
ڪڪ 


()أخرجه مسلم (575) من حديث عائشة بيغا 
() آخر جه البخاري )441۸(« ومسلم (51/19). 


< 2 ر و 2 0 
ب ا 
oH‏ و0 و بیو ي 


۹-۷ حَدَلا أو بكر بن آي َي وڪ بن بد الي : بر اتقاي مبان 
لث إلا ابيد حدم ِن الَف بد اْحَوْفٍ- قَالَا: ح لتا حم ن پش حلا ُو حب 
َنأ رع عن ابي رر :ني رسو ال ا َم َم رع إا ل الل كانت حف 
فتهس ينها نَهْسَةً فَقَالٌ: ا س لز الات وَل دي بج لهو ليم 
الأَولين ارين في صعب واج يمهم الذَاعِي؛ وشم صر دنو الشَمْسء لم 
الاس م امم لرپ تا لا بيو َم لا َحتَملونَ د يقول: :بض الاس لض لاون تا 
ع ارون ما قذ بلقم ل نر تنظرُون مَنْيَشْفَعُلَكُمْ إِلَى رَبَكُْ؟ ية فقول بض الاس 
لبعْض : اراتم یاون ادم يقلو يا ادم انت نت أب ار حَلَقَكَ اَي ومح كين 
وجو وار ایک جوا لَك ضع نا إلى ربك ألائرَى إلى مَائَحْنُ فيه فيه؟ ألائرَى إلى ما 
بنا فقول آم ال ئي عب الوم قبا م عقب فيطل ون يصب بده يذلك إل 
هاي عَنِ الشّجَرَةِ فَمَصَيتُهُ َْسِي نَفْسِيء ادبا إِلَى يري اذهبُواإِلَى وح. ينون بوس 
يولول يا وځ أنتَ أو سل إل لاض وع ال كوه اع إلى بك آلا 
ری مَانَحْنُ فيو؟ آلا تی ی مَا دبا فيَُول لهُم: : إن ريي قذ عضب الوم عَضَبًا َم يذه فصب قبل 
َه ون قب بده نقذ ا لي عدوت بها على ويي يي فيي اذو 
إلى تراهم كلة. فيَأنونَ يام فيَولُونَ: أنث : بي اللو خن أل الأْضء افع لتا إلى 
ربك آلا ری إلى ما حن فيه؟ آلا ری إِلَى ما كد بَلََا؟ فو قول لَه إبراهيم: إِنَّرَي قد عضب 
ايوم با لم يغب قبل مله وَلايَْصَبْ بده له وکر كبا يي تفيي. اذْمَبُوا إلى ظ 
غَيْري اذمَبُوا إلى مُوسى . انون مُوسى يلي فَبِقَولُونَ: ا مُوسىء أَنْتَ سول الل فَصّلَكَ الل 
رسالاو وكليد عَلَى الا س؛ اشع لتا إلى ر بك آلا ری إِلَى مَانَحْنُ فِيو؟ أَلَائَرَى مَاقَدْ 
بَلََا؟ قول هم موی 4 نئي َب الِيَْطَا مضب ب يف وَلَنْ يَفْضَبَ 
مده مله e‏ ني قبي ایوا إلى ويسى ا اون ِيسَى 


ا 





ys: کا‎ 


تاب الان 





وخ ین افع ل ربك آلا ری تانح فيه؟ آلا ری ما قد بَلعَنَا؟ فقو قول َم سی :5: 
نئي قد قب الوم فطها لم يذه عضب قبله نلك لز يِب يمه وله - وم كه باد 
تفيي فيي اموا إلى غَبْرِي اذْحبُوا إلى محمد ڪلف يوني فَيقُولُونَ: ا مح أت رَسُولُ اللي 
رخاتم اااي عفر ال َك اتم ین َك وَمَا أ اله لای رَبك آلا ری اتی 
فيه؟ آلا تَرَى ما قد بَلَمنَا؟ فَأَنَطلِقُ قآتى تحت تخت امش فاع سَاجدالرئي يفت للَّهُ علي 
لهمي ين عابيو و سن الث ل يم يفده َه لاخ قبلي. م م بقَال: يَا محمد محمد ازع راسك 
سل عط اشمَع تشَقّع. أرق رسي فأقول: ارب أي مني . َیّْال: يا محمد َيل الجن مِنْ 


ق 


يك مَنْ لا ساب علي ِن اباب الان ِن واب الجن َهُمْ شرَكاءُ الاس في وى ذَلِكَ 
م اب ملي ل ف رات تر یضر بز ترو طوف ون 
وھ هجر أو کين مَكَة وَبْصر ى" 
< هذا الحديث فيه من الفوائد؛ أنه ينبغئ أن يقم للدم من القوم ما عرف عنه أنه 

يحبه؛ لأن الصّحابة رفعوا للنبي با الذّراع؛ لأنها كانت تعجبه؛ أي: أنه يحبهاء وقد 
قال الأطباء: إنها من أحسن اللحمء طعمًا ومذاقًا ولينًا ومنفعة. 

وفيه: أنه يجوز للإنسان في أثناء الطعام» ولو بعد أن يُقدّم وقبل أن يبدأ به أن يُحدّث 

الناس» وكأن النبي كك في تلك اللحظة بدا له أن يُحدّث؛ لأن المقام مقام عظيم وإِلَا فقد 
يقول قائل: لماذا لم يؤخر الحديث» حتى يننهي الناس من الأكل؟ وقد يقول: إن 
الرسول دايا رفع | ليه الذراع دون أن يحضر الطعام» يعني: : كالتقدمة بين يديه في 
الطّعام فاله أعلم'' فهذه قضية عين مايتحكم فيهاء لكن من حيث الحكم إذا وُجد ما 
يوجب أن ندم الكلمةق فإننا نقدمها ولو حضر الطعام ولا فالأولى ألا تلقى كلمة والناس 
مشتغلون بمراقبة الطعام وانتظاره؛ لأن قلوبهم متشوفة ولاهية» ولا سيما إذا كان يغلب 
على الظنٌ أنهم جياع مثل أن يكون العشاء متأخراء وما أشبه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۷۱۲(‏ 


(') سيأتي عند شرح الحديث رقم (146) ما يدل على أنه مُدّمَ له الطعامٌ جملة واحدة ول يدم الدّراع 
كالتقدمة بين يدي الطعام. 





اک جر 

تياقوله: : «أنا سي اناس يَوْمَ الِْيَامَق .هل يمنع أن يكون سيد الناس في الدنيا؟ 

الحواب: لايع لاه إذاتمت ل السيادةق هذا المجمع المظيم؛ »ففیمادونه 
من باب أولی» على أنه قد ورد: e‏ » لكن هذا اللفظ -أيضًا- دفي 
بعض الألفاظ : : ايوم اقام ظ 

وقوله: لوم1 يفاد نهان لإنسانإذاأئی بحكم من 

الأحكام» ورأى أن يبيّن علته» فإنه ينبغي أن يبيّن العلة؛ لأنه قال: :آنا مسد سيد الاس يوْمَ 
القِيَامَة؛ء فالنفوس تتطلّم» لماذا؟ 

فأورد هو ية على نفسه هذا الإيراد. حتى يبيّن للناس السبب. 

لوقوله: : جم الله يوم القيَامة الین ارين في صَهنٍ راجو مشي 
الذَّاعِي وَيَنْفْدُهُمُ الْبَصَرُ . افيسوعهم الدّاعي' د يعني: أنه لو دعا داع لأسمع كل الخلق؛ 
ل ليس هناك صذى ولاجبال ولا رة ولا انحا في الأرض الکن بكرن م 
واحداء ولهذا قال: : «ينفذهم البصر» يعني: يدركهم. أما الآن فالأرض مكوّرة لا ينفذ 
البصر كل من عليهاء بل إلى مسافة معينة ثم يختفي عنه من وراء هذا الانحناء. 

وقوله: یقول: ‏ بض الاس لض ألاتروْنَ أ فبو؟ ألائرَوْنَمَاقَدْ 
لد ؟ آل ترون من َع لحم إلى رم ول بض الاس ينض سوا آدم. 
اون آم يَقولُونَ: ات أت أ ابر لق ال بيب وځ فك ين زو 
أ لماک جالع کا ی ری آلاکری ىماشن و؟ألاترى إلى 
تا قد بن قول آتم: :إن ري خضب اليم عَضَبَا مضب يَغْضَبُ قبله مثله لن يصب 
بده ل وَِنّهُ هاي عَنِ الشجَرَةٍ يه ع تي ذو إلى نر مثا 
توج . فاون نوحًا قَيقولونَ: يا نُوح, أت ت اول الرَسُلٍ إلى الأزض. وَسَهَكَ الله عبد 
کا اشع لتا إلى بك آلا کر انز فيه؟ ألا ترّى ما قد بَلعْنَا؟ فقو ُو ه.ا 


6 سد تب م 


ري قد عضب اليَْمَ عَضَبًا لم به فصب قب ملك وََنْ يَْضَبَ بده من وإ قد َانَتْ 








0 ا ب 0 
ديك عا ا 





لي دعو دعوت بها عَلَى قَوْمِيء تفي تفي » هذا غير ما ذكرنا أولاء وهو أنه سأل ما 
ليس له به علم» فاتدعوة التي دعاها على قومه: رب اندر عل الارض من الْكفرينَ دارا 
(57:581405. فدعا على قومه هذه الدعوة» فرأى ا5ال أن هذا مانع من أن يتقدّم 


0 الله ويل . 


عزوو 


8 


َكَل الإمام منم تلت : 

۸-(. .) وَحَذَلِي هير بن زپ حَدَلَنَا جرب ڪن ةب الْفعْقَاءِه عَنْ أبِي 
ززع عَنْ ابي هري اّ: ضمت ب َي سول الله بك قضعَةمِنْ ري دولخم فاو 
ال كانت أب الاو إت هس فتھس نھ e‏ ا الم نهس 
أخْرَى كَقَالَ: «أنَا سد سيد الاس بوم ليام رای ضحابَهُ لا الوه قَالَ: «الاتقفولونَ 
كَيْفَه؟ ) . كَالوا: كيف ار سول اللّو؟ قَالَ: :اي بقوع اناس لَب الْمَالَِّ . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ 


بِمَعْنى حَدِبثِ أبي حَيّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَ وَرَادَ في 3 َراهيم فقال: وذكر قوْلَهُ في 


الكَوْكب: هَذَارَ بي. وقول لآلهتهم: بل عله كَيرَهُمْ هذا وقوله: ا . قال: «وَانَذِي 
نفس محمد يت مان الْصرَاعْنِ مِنْ مصَارِيع الجن إلى هادي الاب لَك بن مَك 
وَج أو هجر وَمَكَةَا . قال: لا أَدرِي أي ديك قال. 

إذن: الاحتمال الذي ذكرنا أنه ربما قُدّمت له الذّراع وحدها كالتقدمةء ولكن قُدَّم 
له الطّعام ٠‏ وبقي أنه هناك ذُكر أنها رفعت إليه الذراع» وهنا فيه أنه تناول الذراع» ولا 
منافاة» فقد تناولها بعد أن رفعت إليه» ولا إشكال في هذا. 
| وفي هذا الحديث من الفوائد: “أن العحن يمي المشية» لقولة: كان أب 
السَّاةِ إلّيه» ومن ذلك قول عائشة ب4غا: «كان يُعْجِبّهُ التَّيَمُنُ فِي تَتَعْلِهِ وترجله» 
رعني: : كان يحب التيامن في تنعله وتر جله. 

9 قوله: «قَلََا رَأَى أَصحَابَهُ لا يَسَأَلُوئَه) . فإذا قال قائل: لماذا لم يسأله الصّحابة؟ 


202320 ار ا ی 
(Y)‏ ا خر جه البخاري »)0۹۲١(‏ ومسلم 1A)‏ (. 


8 E TCV o NE E ار‎ E ححا‎ 


1 ج 

الظاهر: أنهم لم يسألوه تأدباء وخوفا من أن يسألوه ه فيشغله الجواب عن الأكلء 
وهذا من الآداب؛ ولكن بعض الناس إذا حضر أحد من فوقهم في العلم» وجعل 
يأكل. فإذا كل واحد يأتي بسؤالء فإذا انتهى من سؤاله» ويكون المسئول مشغو لا 
بالجواب. فإذا انتهى جاء الثاني بسؤال» ثم صار هذا المسكين الذي يجيب لا يأكل 
شيئًاء وأصحاب الأكل يأكلون. المهم: أن الظاهر -والله أعلم-: : أن الصّحابة ب 1 
يسألوا النبي َة من أجل ألا يشغلونه عن الأكل وتأدُ دبا معه الا 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضا- :أن العام أو المعلّم إذا رأى أن المستمع لم 
يسأل» فإنه من نفسه يفتح السؤال» فأحيانًا يأتي الإنسان -مثلا- يجلس في مجلس» 
فيهاب الناس أن يتكلمواء فهنا من المستحب لاشك أن يفتتح المجلس» ؛ إما بسؤالهم 
أو يقول: : هل عندكم من سؤال؟ أو ما أشبه ذلك. 

چو قوله: «وزَّادَ في قصة إبُراهِيم» فذكر الكذبات التي ذكرها إبراهيم عاو 
وهو قوله في الكوكب: * هلدا ری € [الا0غا:۷۸]. oT‏ 
الكواكب لما جن علیہ آل را كرَكبا َال هدار 4 [الانكفل: :۷ يعني : هذا غل 
زعمكم واعتقاوكم» ولا فهو لا يعتقد ذلك ولكن تنلا مع الخصم. 
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قد 


مال الإمام مسيم ات : 
0 ت فى وخ سم 
56 -(140) دتتا محمد بن طَرِيفِ بن حَلِيفَةَ جلي دكا محم تحمد بن فضيل. 


حن بُو مالك الأشجَيي ؛ عن أبي حازم عَنْ أبي هريره واو مالل عَنْ ربو عن 
حَدَيْقَة قَالَا: َالَ وَسُول الله كل جع الله بار وَنَمَالَى الاس يوم الْمُؤْنُودَ 


وهب ع مو 


ئی رف لَه الجن انون ادم :يبنا اشتفيع اة ولول 
أرَجَكمْ من إلا حطية يكم آدم؟! لَسْتُ صاب يك افوا ِنَى ابي 
رايم َيل الل قال: قول رای : لست بص اجب ذلك إا كلت خيلا بن ورا 
ورا ادوا لی مُوسى يل الذي كلم الله تله انون موسى يك فبُْول: لَسْتُ 


RS E E‏ ا 
بِصَاحِب ذلك اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ الله وروجه. فقول عِيِسَى ي: لَسْتٌ بصَاحِبٍ 





ظ ذلك. 200 فَقومَان تي 
الصّرَاطٍ يَمِنا وشلا يمر أوَلَكُمْ كَالبَرق». كَالَ: قَلْتُ: بأبي نت وَأمّي ! أ أي مي كم 
البَرْقَ؟ قَال: «ألَم كر ذل ال يفوج في عرو نو ف مر اليج كم 
ر لطر َد لجال تجري يهم أخمالهمْ ونوم َي عَلَى الصرَاطٍ يَقولَ: رَبّ 
سَلم سَلَمْ حى تَعْجِرٌ عمال الْعِبَادِ حَنّى چيءَ لجل لاطي سير إلا رخفا قال: 
في خاي شراط ايب علق اتو بشو من مت بود کتش وش تاع 

ومَکدوس في الَار؛ . الي تفس أبي هُرَيْةبيدِوه إن قر جهنم لسن نَّ حَرِيقًا. 

هذا الحديث فيه: شفاعة أخرى غير الشفاعة السابقة. فالسّفاعة السابقة في القضاء 

بين ای و شفاعة وع يات ا لآن الناس يدهوة إل د درن 
الباب غير مفتوح؛ ولهذا قال الله تعالى: ‏ حو إا جاءوها وَفْيِحَتٌ أَبَوبُها € [ال .]۷٣:‏ 
فدل العطف على أن هناك مسافة بين مجيئهم وفتح ا ا ىه إا 
جام وها فيِحَتٌ أَبَوَبّها 1ا .]۷١:‏ فلا يوجد مسافة بل: يتساقطون فيهاء لكن أهل 
الجنة # إا جَأمُوهَا فُيِحَتٌ أَبْوبُهَا 4. 

إذن: ا3 مسافة دن جع وبين قم ال بوات وهو ما الاستتكال» 

© قوله -أي قول آدم يلكا : «هَل أخرّ رَجَكُمْ مِنَّ الجَنَةٍ إلا حَطِيئَة أبيكم 
31 نيا ولاك مرو ر اضكة عا ت التي ای ا بست ی 
الأرضء وأنها عبارة عن ربوة فيها بساتين» وفيها أشجارء وما أشبه ذلك كما قيل به» 
فالصواب: أنها جنة الخلد. أسكنها آدم ا منهاء ويشير إلى هذا قول ابن 
القيم تاه في «الميمية» وهي قصيدة مفيدة جدًا وعظيّة وحُكميةء قال: 

فح على جناتٍ عدن فإِنُْها مازلك الأولى وفيهالمُخَيّم 

لأنها كانت مسكن أبينا آدم الالء ولكن حصل ما حصل. 

ومعلوم: أن خطيئة آدم في الأكل من الشجرةء قد كتبت عليه قبل أن يخلقء وقد 
وقعت محاجة بين آدم ومُوسىء فقال له موسى: «خيبتناء وأخرجتّنًا وتَفْسَكَ مِنَّ 
الجَتْدَا فقال: «أتلومُني عَلَى شيء كتبه الله عَلع قل أن يَخْلْقَيِي بأربعين سنه قال 











NEY‏ ا 
ون ا 2 
الى َي : «فحَجّه آدما أ حجّه آدې يعني: غلبه في الحجة. 

وهذا الحديث احتج به آهل الجبر القائلون بالجبر» قالوا: لأن آدم احتجّ على 
موسى بأنه قد كتب علیه» ولام مَمْرّ هِمّا كتب» ولكن عند التأمل: لا حجة فيه» ووجه 
ذلك أن موسى لم يقل: : إنك أذنبت وعصيت فيقول آدم: «أتلومني على شيء قد كتب 
عَلَِّ»» وإنما قال: «أخرجْتَناه والإخراج ليس من فعل آدم» بل الذي أخرجه هو 
الله يل فهي مصيبةء فيكون آدم اح بالقدر على المصيبة لا على الفعل -أي: لا على 
المعصية- E ETE‏ يا 
المُؤِْنُ القوي حَرٌ وأحب إلى اللومِنَ الْمُؤْمنِ الضَّعِيفٍِ وَفِي كَل حَيره > دالمُؤوِنُ 
القوي» جسمًا أو إيمانًا؟ 

قَطعًا إيمانًا ' لأن الوصف يعود على ما السياق فيه والسّياق في المؤمن. 
المُؤْمنُ القوي حَيرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيففه. قال: ِي کل حبر 
وهذا المعنى أخذه 9 َة من القرآن: ری منک من أَنفَقّ من نل مكحل 
ود طم مد ليأ توان بعد وَقَدتَووَيلا وَعَدَ وعدأ لشي 1#لفتيط:٠٠1؛‏ هذا مشل 
قوله: 'وَفِي كَل خَبْر». 

وهكذا ينبغي للإنسان؛ إذا نفى المساواة أو ما أشبه ذلك ألا يسكت؛ لئلّا يظن 
الظَانَ انحطاط رتبة المفضل عليه؛ ثم قال -في الحديث-: : «اخرص عَلى ما يَنفعَكٌ) | 
في أمر الدّين والذنيا «واستون باللوه؛ يعني: ولا تعتمد على قوتك وحرصك: ولا 
تَعْجَرْ»؛ أي : : لا تمل وتكسلء هون أَصَابَك سَيءٌ قلا تقل : لو أني فَعَلتٌ لَكَانَ كَذًَا 
(١)أخرجه‏ البخاري ٩(‏ ۰ ) ومسلم (518615). 
(")أخرجه مسلم (5118). 
(")سئل الشيخ نة عن أن البعض يقول انز الت مطلوية ا في الجهاد وقضاء حوائج 


المسلمين ونحوه» فلماذا نيد الخيرية هنا بالقوة الإيمانية دون الجسدية؟ 

فأجاب دة قائلا: : نحن اعتمدنا -بارك الله فييك- على أن الوصف إذا عاد إلى شيء فإنه يتعلّق 
بمدلول ذلك الشيء. والنبي يك يقول في الحديث: «المؤمن القوي ولو قال: «الرجل القوي». لكان ١‏ 
الكلام في الرجولة. وعلى هذا فقس» * ثم إن المؤمن الذي أعطاه اله جسمًا قويّا أحيانًا يكون ما فيه خير : 
وهو قوي کالبعیر» ولكن ما فيه خير وأحيانًا يكون رجل نحيف. ويكون من أقوى الناس إبجاناء وال 
فإذا اجتمع هذا وهذاء أي: : فوة الإيمان مع قوة الجسد. فلا شك أن هذا نورٌ على نور. 








9و 4 الان لل 


4 


E 


سے * 





وَكَذَاه وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الو وما شَاءَ فَمَل)"'. فهنا قال: «قل: قَدَرَ الله/؛ يعني: بعد أن 
تفعل وينتهي الأمر قل: «قدَرٌ اللو وما شاء فصَل)؛ يعني: واحتج بالقدر ولا احرج 
عليك؛ لأنك فعلت ما يمكنك فعله. 

ودر لود اناك لعن اليد م و ا ل 
الرّسل وابن آدم ع راك أنه يلوم أباه على معصية تاب منهاء واجتباه الا بعدهاء 
وهداه. كما قال تعالى: وعم ادم ریه فقو 2 ءَ لعبله ريه فاب عله ودی ۵ 
[طْنند155-1]. هذا بعيد: أن يلومه على هذا الشيءء وعلى هذا فيكون احتجاج آدم على 
موسى» يكون هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائبء. لا على المعائب» وهذا 
هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تكنالثة في تخريج الحديث» وهو واضح. 
وذهب ابن القيم اة إلى توجيه الحديث لوجه آخر. وقال: إن آدم احتج بالقدر على 
الفعل -على المعصية- لكن بعد أن تاب وأناب» وهذا كما لو قلت لشخص فعل 
معضية: يا فلان كيف تفعل المعصية» مثلك لا يفعلها؟ قال: والله. قضاء وقدر. 

. أنا أكره المعاصي ولا أريدهاء لكن هذا قضاء وقدرء فيقول: الاحتجاج بالقدر 
بعد وقوع المعصية مع التوبة والإنابة لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن الباطل هو أن 
يحتجّ بالقدر على دفع اللوم عنه بفعل المعصية» هذا هو الباطل بحيث يقول: أنالم 
أفعل شيئًاء أنا مُجبر على هذه المعصية. ا ا وي 
أستمر؛ ولهذا قال الله عَيْلَ: #سَيمول الد االو اء اھ مآ سرڪ ول ؤت و 
حرم من عي ڪ دل ك كدب الت ين مله ر حى دا کک فة ا 
حجته. مع أن الله يق قال لل رول :12123ا: ولو اة آم ما شرا رما ملك لهم 
حَفِيظًا © [الإنكظل:١1].‏ لماذا؟ لأن قول المشركين #الَوْسَاءَ اسما شتا € يريدون 
بذلك دفع اللوم عنهم» والاستمرار على معاصيهم. 

42 وقول الله 35 لرسوله: «وَلَوْسَاء الله “ما أَشَرَوٌأ € يريد بذلك؛ أن يسليه وأن 
يطمئنه» وأن يقول: إن ما وقع فهو بمشيئة الله وربك يخلق ما يشاء ويختار» ففرق بين 





(١)أخرجه‏ مسلم(51714). 





لزن اا e‏ 
هذا وهذاء فيقول ابن القيم: إذا كان الإنسان يحتحٌ بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة 
منهاء فإنه مقبول. ولا بأس به. واحتجاج آدم بالقدر على فعل معصية تاب منها 
وأناب» فيكون هذا مقبولاء ثم رشح توجيهه هذا بدخول النبي كلك على عا وفاطمة 
ول يصليا ليلا؛ واحتجًا بأن أنفسهما بيد الله # -يعني: لو شاء الله لقاما وصليا“ 
فخرج الرسول 5 وهو يضرب على فخذه يقول: لانن حرم جَرَلَا (4)2 
[الكهننك:: م0. 

فاحتجاج علي بن طالب لنت بالقدر في هذا الحال مقبول؛ لأنه نائم» ولو شاء الله 
لأيقظه؛ فلم يحصل منه شيء يتجرّأ به على قدر الله يق وعلى کل حال: نحن نقول: 
ما ذهب إليه الحبر البحر شيخ الإسلام فهو حق وواضح حتى من الحديث واضحء 
وما ذهب إليه ابن القيم تلميذه فهو أيضًا حى لكن قد لانسلّم أنهذاهومدلول 
الجديث الذي فيه المحاجة. ٠‏ 

وني الحديث: أن الناس يمرون على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كل 
يعتذر؛ ويحيلها إلى مَنْ تعده حتى تصل إلى محمد ية | 

جم وقوله: اسَبْعُونَ خريفا؛. أي: سبعون سنةء والخريف أحد فصول السنة 
الأربعةء وهو الذي يلي الصيف. والرّبي هو الذي يلي الشتاء» وأحسن فصول السنة 
الربيع» وأسوأها الخريف؛ لأنه يأتي بعد الحرء وقد أَثْرَ الحر على الأبدان والأجساد 
حتى ذكر ابن القيم ناه أن حُفَار القبور يستدينون ويجعلون أجل الدَّين وقت ' 
الخريف؛ لماذا؟ لكثرة الأموات. 

فالخريف يطلق أحيانًا ويراد به السنة. 

وفيه حديث: لو غلم ال بن دي المُصَلَي مَاذا عله لكان أَنْبَتِف أَرْبَصِينَ": 
في رواية البزار: «أربعين خريفا"”؛ يعني: أربعين سنة. 

وفي هذا الحديث: أن قَعْر جهنم سبعون خريفًا؛ يعني: أنك لو ألقيت فيها حجءًا 





(1) أخرجه البخاري (۲۷١۱)ء‏ ومسلم (۷۷۵). 
(۲) أخرجه البخاري ,)51١(‏ ومسلم (001) من حديث أبي جهيم جال . 
(©) أخرجه البزار (۳۷۸۲)ء وانظر «فتح الباري» /١(‏ 088). 


تاب الان 


عم 





من فوق» بقي سبعين سنة لم يصل إلى فَعْرِهَاء كما في حديث أبي هريرة أيضًافي 
الصحيح؛ أنهم كانوا مع النبي 26 ذات يوم فووا وجبة» فوجبة» يعني: :صوت 
شيء وقع فقال: : «أتدرُونَ مَاهَذَا؟» قالوا : الله ورسوله أَعلمء قال: «هذا حَجَرٌ ألْقِي في 
الارِء فهو يَهُوي بها سَبِعينَ حَرِيقَا '' يعني: حتى وقعت في قعرها الآن -أعاذنا الله 
وإياكم منها-. [ 

هذا الحديث فيه إشكال» وهو أنه ذكر أو تكلم عن الصراطء بعد ذكر افتتاح الجنة» 
والظاهر: أن الترتيب هنا: ترتيب ذكري» وليس ترتيبًا واقعيًا؛ لأن الوصول إلى الجنة لا 
يكون إلا بعد عبور الصراط. 

© وقول إبراهيم: (إنَّا كنت َلِيْلَا مِنْ وَرَاء وَرَاءَه. 

معناه: أنه كان خليلا بعد محاولة» يعني: لست خليلا من أول الأمرء وهذا أيضًا من 
تواضعه يدت ولا فالذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنه كان خطيلًا بسبب أنه قدَّم 
طاعة الله ذل غل موي نشبية: وهو تعلق ياه الذي واو اال اهؤام لما 
ززق هذا الولدء وبلغ معه السعيء َم بذبحه فاستسلم. 

ويدل ظاهر حديث الشفاعة على ع ا 
بعض» فهل يلهمون به يوم القيامة أو علموا به قبل الممات؟ 

الظاهر: أنهم يلهمون إيّاه؛ لأن الذين قبل الرسول اماو قد يخفى عليهم 
ذلك» وربما يكون وصف الرسول ملل كان مَعْلومًا عندهم من قبل -والله أعلم- 
» علينا الآن أن نؤمن بالواقع» وأمّا الطريق إلى هذا الواقع» فليس من شأننا. 
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ثم قال الإمَام لوو وې ائه 
)۸0( باب في قول 
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م قال الإمام م مسلم رة : 


م ه3 


۰-(۱۹۱) ركنا تة يبه بن سيد ع سید وَإِممْصَاقٌ 1 ر 
المُحْمَارِ ِف ء ن س بْن الب قا FE‏ الله كلة: «أنا اول الاس بع ِي 
الج وَأنَا كد الأياء > تَبَعَا». | 

۱-. وَحَدََا أ گرب محئ خمد بن العلا دت معا بن مشا عن فيان 
عن ار بن مب ن نس بن ماك قَالَ: قال رَمسُول الله كلق: 'لَا أ اليا نایر يوم 


الفاق وَأنا أوَل مَنْ يَقرَعٌ بَابٌ الْجده. 

0 حل وير ينأ أبي شيبَة» حدتا سين Fk‏ ن عَلِيْ م 
المُْتَارِ بن فمل قَالَ: َال انس بن مَالِكِ: : قال التي ك: َال کنیع : في الجن يصن فرق 
یم لاء ماص ر بر اللا نيعاي دَق مِنْ اميه إل ا رجل وَاجدّا. 

r‏ -(۱۹۷) وَحَذّلي عَمْرو الاق وكير ن خرب الا: : دتا مام : بن القايمء 
حَدَثَنا سلبان بن ابرق عَ نتا عن س بن مالك قل :ا رول الل ة: ني باب 
الجن وم الْقِيَامق, افيح يفول الْحَازنُ: بآ ت؟ فَأُول: حمَد. يفول بلكٌ: أُمِرْتُ لا 
أف لحب مَبْلكَ». 

هذه الشّفاعة في فتح باب الجنة لأهل الخجنة وهي خاصة بالنبي له وعل هذا 
فتكون شفاعتين خاصتين بالرسول كك وهما: : الشفاعة العظمبى في أهل الموقف أن 
يقضى بينهم» والثانية : الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا باب الجنة ٠‏ فيجتمع له َة 
صنمان من الشفاعة: : صِنف في دفع ما يضرء وصنف في حصول مايَسرء وأيهما في دفع 
مايضر؟ الشفاعة في أهل الموقف» بدفع الهم والغم والكرب الذي أصابهمء وأمّا في 
حصول ما يسرء فهو الشفاعة في فتح باب الجنة. 

المهم: أن نعلم أن هناك شفاعتين خاصتين بالرسول ب وهما: الشفاعة المُظمى 


تاب الان 





التي يشفع فيها في أهل الموقف أن يقضي بينهم. 

والثانية: :الشفاعةفي دخول الجنة. 0 

أما الشفاعة حي معد ا ا رقن ا ےا مدن 
ولغيرة من النبيين» والصديقين والشتهداء وَالصَّالِحَِينَ والمؤمنين والملائكة: وهناك - 
أيضًا- شفاعة خاصة به» وهي شفاعته في عمّه أبي طالب» فإن هذه الشفاعة خاصّة به إذ 


ca‏ ص 


إن الكَاف لا يمكن أن يُشفع له إلا أبا طالب؛ فإن النبي : سَألَ ره فَأَذِنَلَهُ قَسَفِعَ لَه 


فخففَ ء عَنْهُ الثار""» فصار أخف أهل النار عذاباء لكنه يوضع في رجليه نعلان يغلي 
منهما دماغه -نعوذ بالها-. 
إلا ره أن يستغفر لأمّه فلم أذن"» فقد يقول قائل :كيف 

أذن لف راک أقرب إليه من عَمّه؟ 

نقول: لأن عمّه إنما د شف َع له من أجل ماحصل مه من القع للإسلا وللنبي 26 
والزود عنهء لكن لما لم يكن مؤمًا م تنفعه هذه الأعمال في الآخرة إلا على هذا القدر فقط. 

ما امه -فكما تعلمون- أنها ماتت قبل النبوة بزمان. 

عه - أنه استأذن ليستغفر لهاء وهذا يقتضي أن يُغفر لها كل ذنب؛ وهذا لا يمكن. 

ش 898 





(۸) باپا تھا اقبي کا 5 نو الشّفَاعَة لأمّته 

r‘‏ +140 ) علي يونس بن ع الاھ أخيرنا عبد لبن وهب قال. أخبَرنِي 
ماك بن انس عَنٍ ابْنِ شهاب عَنْ أبي سل عَبْدِالرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أن وَسُولَ 
الله يد قَال: الكل نب دَعْوَةٌ يَدْعُومَاء ريد 0 تين نري شفاعة ه لأمَني : يوم م القِيَامَقه. . 


2 روي م 


و 
۳0 -). ...) وَحَدَِي وير بن ڪپ وحمب قال زير عَيْرٌ: حَدَئنَا يعقوت بن 


سَلْمَةَ بن ل 


.)۲٠١( أخرجه البخاري (1۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 
.)941/5( أخرجه مسلم‎ )۲( 


Gs EV 
کر اا‎ 
إبراهيم» دتا ابن جي ابن شاپ عَنْ عَم کر ن عَبِدِ الرّحْمَنِ' أن أبا‎ 


هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله ككلفة: الكل نبي دَعْوَقٌ َأَرَدْتٌ إِنْ اء الله أن أخْتَبَىَّ د دعوتي 
سَفَاعَةٌ لامي يوم ليامت 





ام ول ن 


لرفر -). ٠:‏ حَدلني رُيْر ن زب وَعَبْدُ بن حم فال رُعَلِبٌ: : حدثنا يعقوب 


اه 7 ىد و 


Jor 


بسن 
راه حتت اين أي ان شاپ عن ئو حدقي نرو بن بي فيان ن اسيو ن 
جَارِية القفِي مل َلك عَنْ أبي هريره عَنْ رَسُول الله لله ل . 


ر 


%۷ -). :.) وَحَدَلِي حَرْمَلَ بنْ بح تخ ابرا ان وغ بردي بوش عن امن 
هاب أن عرو بن آي فين ن ايو بن جارية ية الى ا رارقل رض 
الأخبار: إِنَّ ني الله ية َال : ف ee‏ 


لر 


ضياع لاي ټوم اليا فقال كَمْبٌّ لأبي هُرَبْرَة: نت سمعت سفت مان رشو 
الله يلة؟ قال أَبُو هريرة: : : نعم. 
راك تک خنع ي یت ڳو زنب -الأقطلإبي رن 31 


2 


حَدَثنَا أو مُمَاوِيَهَ عَنِ الأممش؛ عَنْ أبي صَالِيح؛ ٠‏ عَنْ أبي هريره ال: قال رَسُول الله كلة: 


- 
3 م و د :> اوو سم 


ل بيغ تجا لعل عل بيغت وإ غات توي تاعا لأتبي زم 
قاق هي اة إن اء الل من مات من أي لامر بال مَيئا. 
۹4--(. لکا یی بن سی کا جرب ن موو انی اناع عن 


إي زع َن بي هُوَبرة قل. : قال سول الله اة: كل يضر شنتخها در 
کر و بير : 


فَيستَجَابُ له وال ي ابات دَعْوَتي؛ شَفَاعَةلأمّتِي يَوْمَالْقِيَامَة". 


۰ -(...) حدقا عمد يد اللو ن معان انبر حدکتا آي حا ناشعف عَنْ حر 


ارو 


وَهُوَ ابن رياو قال :ست باهر يفول قال رَسول الله كية: الكل د بي اياي 
أيه اچیب له وَإني ا أرِيد إِنْ سَاءَ الله أن :خر مهوتي صَقَاعة يي بوم الفا ٤‏ 


۱- ۲۰۰ حلي أب ان لمعيه ومد بن الْمَُنَى. وان بَشَارِ حَدَّتَانَا - 


2ه ير 


واللفظ لأبي عَسَّانَ- قَالُوا: حَدننَامُعَاذْ -يَعْنونَ: : ابن وشام - قال: حديني أبي. عَنْ ادي 


وتاب الان اه 


أي - ٍ- بي e,‏ أي 9 
دعوت ؛ شفاعَة 50 القَيَامَة؟. 


حَدَّثَنَا أنَسُ 


ء 25 مو وبي ر E‏ لم er ao”‏ ا eG‏ 0 
5 7...) وَحََدئُنيهِ زهیر بن خرب وان أبي خلف قالا: حدثنا روح» حدثنا شعبّة 
عَنْ اة بهذا الإستاد. ح 


e 


۳ -). ..) دتا ابو کرب حدتا َكِيعٌ. ح وَحَد يو راهيم بن سمب الْجَوْخَري» 
حَدَتَنَا أ و أُسَامَة جَويماء عَنْ عر عَنْ هذا انتا عبر أن ِي حَدِيت وكيم قَال: 
قَال: أطي وَفِي حَدِيثِ أبِي أُسَامه عن الب ة. 

5 -) . وَحَدّلَِي محمد بن عبد الأغلّى. حَدَئنَا الْمُعْمَمرٌعَنْ ابي عَنْ أنْس؛ أن 
الله ككل قَال: فَذَكَرَنَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عن ان 


ه56 (١ه‏ ۰ ودي محمد بن مد مد بن آي علب حَدَنَنَا روځ حد دتا ابن جرَيْج 


1 


0 


ت e‏ واه لے 


قَالَ: أخبرني أَبو اتير آله سَوع جاپر ِن عب الول عَنِ الي لة: لکل نبي دَعْوَةٌ قد 
َا هَا في اميه وَحَبَتُ دَعْوَتِي؛ شَفَاعَة تي يوْمَ القَِامَق». 

هذه ثلاثة أحاديث لأبي هريرة» وأنس» وجابرء والمعنى واضح. 

أخبر النبي يَكه: أن الله ل أعطى كل نبي دعوة يستجيب له فيها في أمّنه ليست 
دعوة خاصّة له» ولكن في أَمته. 

كل استعجل دعوته فدعا بهاء أمّا النبي لاف فإنه أجل هذا إلى يوم القيامة؛ 
لتكون شفاعة في أمته» وهذا يدل على شفقته : شفقته ية على أمته» وعلى محبته الخير لهاء 
وعلى أن الأمة أحوج إلى دعوة مستجابة يوم القيامة منها في هذه الدنياء وال فسن 
المعلوم: أن النبي ية دعا دعوات كثيرة في الدّنيا لأمته واستجيب له» لكن هذه دعوة 
أعظم من كل الدّعوات التي حصلت. والناس في ذلك الوقت أحوج إلى دعوة 
مستجابة منهم في هذه الدّنياء ويعتبر هذا الحديث من أحاديث الشفاعة. 


مقا اتوي انه : 
(۸۷) باب ذعَاء النّبِيَ ية لأمّته وَيُكَائْه شَفَمَدُ عَلَيهِمْ 
3 َل الإتم ملم كنل : 


a 6 2 


£٦‏ ۳-( ۰ حلي يُونس بن عَبْدٍ الأعْلّى الصدفي» أخمَرَنًا ابْنْ وَهُبٍ قَال: أخبَرنِي 


لن جن ی ا 3 


2 سو ۾‎ ٠ 2 مج‎ I ٠ 
عدر بْنُاْحَاثء أن بر بن سواد حَدَلَهُ عن َب الرّحْمَنِ ِن بي ن عد ابن مرو‎ 
هط سم‎ A ومس ت‎ 


ْنِ العَاص؛ أن لي کله تاد ق ال ن في تراويم: راهن الک ومن الَا فسن 


يَعنى ل مق € القن .1٣‏ الآية. وَقال عِيسَى تو ون تيمم دإ إن تَغْفْرَلَهُمْ 
َك أت لمر فيم > اد٠ .٠‏ . فرَفمَ يَدَيْهِ وقال: لله امي أمّبِي» . وَبَكَى فقال 
الله ن: :یا جربل اذب إلى محمد ويك امقس ما ييكيك؟ كنا جربل 1902 
قا بره سول الله للبم قا وَهُوَ أعلَمُ. فقَال: : الله ا جبريل» اذْمَبْ إلى محمد فقَل: 
إِنَا سترضِيك في أمَيِكَ وَكَانَسُوهُك. 

هذا الحديت كاهو ق الترعرك يد عل : شفقة النبي له على أمته. ويدل على' 
ظ عناية النه يل به» وكرمه على الله ووجاهته عنده. 

وني قوله ففظلة: 3 رن مهم وبال إن تر لَه نك أ نت العزيرٌ كيم 4 
التلكة:11]» فيه إشكال» حيث قال: «قإنك أت ألم كيم 4. ولم يقل: فإنك أنت 
الغفور الرحيم. مع أن ظاهر السياق يقتضي ذلك؟ 

والحواب عن هذا: أن الآية فيها جمع بين العذاب والمغفرة إن نيهم كيم باد 
إن لهم 4 ولم تتمحض للمغفرة؛ فلهذا جاء ذكر العزة والحكمةء التي فيها القدرة 
على أخذ المكذبين؛ والحكمة في التجاوز عن الذين تقتضي الحكمة أن يغفر الله لهي 
وبقية الحديث واضح. 


- 





2 
Ê: 


E 
باب بَيَانٍ أن من ما عَلَى الْكُفْر‎ )۸ 
رولا ناله شَقَاعَة ولا تَتْمَعَهُ قَرَابَُ الْمُمَربِينَ‎ 


وى و 


-0. عقت اہو بغر بن أي عب عتا دك حم عة عن 

ابي زاي أن رجلا قَالَ: يَا رَسول الله ين أبي ؟ قال: «في النَارِ». فلم مى دَعَاهُ كقَالَ: 
ان أبي وأبَاك في النار». 

سؤال هذا الرّجل عن أبيه من السؤال الذي لا ينبغي؛ لأن أباه قد مات في 
الجاهلية» فكان الأولى ألا يسأل عنه لكنه سأل, فقال له النبي يلة: «إنه في النار» فلا 
قى الرَّجُّل وانصرف دعاه ااا فقال: : إن أبي وَأَبَاكَ في المَارِ» جبرًا لخاطره. 

فإن قال قائل: أليس أبو النبي ية ومن مات قبل البعثةء أليسوا في زمن الفترة؟ 

الجواب: بل هم في زمن الفترة» لكن هناك بقايا من الأديان. ولكنهم لم يبحثوا 
عنها؛ ولهذا لما بحث ورقة بن نوفل عن الأديان تمسك بالنصرانية”". هذا جواب. 

الجواب الثاني: أن يقال: أهل الفترة من عَلِمْنًا أخهم في الَّارِ فهم في النَّا ولا نبالي 
ومن لم نعلم نقول: إن أمرهم إلى الله وَيْلٌ. 

فمثلا: أبو النبي يق ني التارء عمه في النار» وأمه لا تستحق المغفرة» وهلم جر 

هذا الرّجل الذي قال: أين أبي؟ نقول: أبوه في النار. والحكم لله ي فإذا أخبرنا 
وم لدع شري و ل شوقن يل تقول إن "أله الس تنه وين الاش به فن 
استحق النار فهو من أهل النار؟ أيّا كان ومن لاء فلا. 

وذلك لما وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له» واستغفره فلمًا تبيّن له أنه عدو لله تبرأ 
منه» وقال لقومه: تا ركو منک ويا دود من دون أو كفا بكو . #الآبة [للتتفكة: : ]. 
ولما قال: # ربا عفر لی ولودی وَلِلْمَؤْمرِينَ يوم يموم حاب 4127 [إتاقعن:1:]. هذه 
الآية فيها استثناء؛ لأن قوله: #وَلوَلِدَقَ 4 خرج منها أبوه» وهذا الدّعاء قبل أن يعلم 





سے و از سے NAN‏ 
کول شن ل ا 





عدائيته أو قبل أن ييأس منه. 
وهدا نقول:إن إبر أهيم مه مؤمنة. وأبوه كافر. 
ونوح أمه وأبوه مؤمنان؛ لأنه قال: ##رَّبَ عفرل وَلوَلِدَفٌ ولس 


- لعج عر ر2 


ولْلمَوّمين والمؤمتت لت © [۲۸:6]. ولم يرد استثناء أحدٍ من أبيه أو أمه» فهما مؤمنان. 


وج گر 


لوی مز 

فأبو الرسول َل 
أبوك ليس في النار» لا يمكن هذا. ظ 

إذا قال: أنه استأذن ربّه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. نقول: لا! هذا لا ينبغي. 
ولكن علينا أن نقول: الأمر إلى الله والحكم لله. 

وا زد لعل مال و أن تعر مو ا با بس فد 
أكرم البشرء عند الله ن وهو محمد َللِِ. 


ف 


: 3 54 ور ِن اىي الثّار). نقول: 5 





صر 2 ب جنا بول 


نابا قله تاك لى: ل وَأنَذِر عشيريَكَ لیے 3 


له 


١ ۰ £(- ۸‏ کت تهبن تعد ورکیز بن زب قلا حدتا جَرير عَنْ عَيْدِ المَلِكِ بن 
عُمَيِْ عَنْ مُوسَّى بن طَلِحَة ن أبِي مير قَال: لع ركت مَذِه الآيَةٌ: #وَأنَذِر عَشيرَيكٌ 
ليت 01]دَعَارَ سول الله َك رسا َاجتَمَعُواء قمع وحص فَقَالَ: ايا بتي كَعْبٍ بن 
وي دا ْسَكُمْ ين لار يا بتي مء ن گنپ ادوا َم ِن اا يا ي عبد سء 
اوا کمن ارتا کي خب ماني واكم ن اا اي ام. 3 يِذُوا لمكم 
من الا يا تي عَبْدِ المُطَلِبِ» لمكم ن َيِه قذي تَفْسَثِ َال فإ 
تی م ون الب عب حرج بار 


بن قمر مر القواربري حَدکتا أو عَوَانة عَنْ عبد المَلِكِ بْنِ 


ت 


ي لا 


ل ع ا ل 


e .(- 4‏ دال 





و 


ع ,مو 


)200(-6٠‏ حَدَنَا محمد ن َد ابن بمب حَدَلَاوَكِيعٌ» وَيُونْسٌ بی بير قَالا: 
رم م 5ه 


ا a‏ نَدَلتُ: وا يك الأرويت > َا 


g2 I‏ ىو 


2 


مول اللَِّ يك على الصف َقال: ايا فَاظِمَة بنت محم ؛ يا فيه بت عَبْدِ المُطَّيِبِء يا بي 

عَبْدِ المُطَلِبء ۽ نك ين لبه وني ن الي تا شم 

۱-(۲۰۹) وَحَذَّلي حَرْمَلة بن ن محم ETE‏ 
ابْنِ شهاب قَالَ: أخبرني ابن ن الْمُسَيّب. َو سةب عد عَبْد الرّحَمَنٍ؛ نأا مُرَبِرَة قال: قال 


سرس رد وو 


رسو الله ب جين أل علي 9 یذ یبند الأرّيت 4: ايا مَمْشَرَ قرش اشر 
َم ِي الل لا أي عَْعُمْ ين اله بتي عبد سا عر ب 


- 


: نا ا عباس بْنَ عبد الْمُطّلِب» ٠لا‏ أغني عَنْكَ من الله ين ا صَفِيْ عَمَةَرَسُولٍ الل لا 
أغنِي عَذْكِ يِن ال ينا يا َاطمَةٌبنْتَ وَسُولٍ اله ستليني ب شِدْتٍ لا أغْيِي عَنْكِ من الله 
شَينًا». 


مم هم 


۲ -). ..) وَحَدَّئِي عَمْرُو الاق حَدَثَنَا معَاويَة ْنُ عَمرِوء حَدََّنا زَاِنِدَهُ حدما عَبِدُ 


لن هوا ع الأخرج. عن ابي هرر عن لب تخو هد 
لو م7 "١‏ دتا ُو ايلي لحري حَدَّنا مد بن ُرَم دنا الي عَنْ أبي 
عاد عَنْ قَبيصّة بْنِ المُخَارِقِ» وَرُهَيْر ن عَمْرو قَالَا: ل نَرَلْتْ: « وأنزر عشيريَكَ 


الأفريي 4 قال: : انلق تي ال يق إلى رَضْمَةٍِنْ بلقا اها حَجَرَا م تناقى: جا 


ا إني نَذِيرٌ. ًا مكلي وَمَتدكُمْ كَل جل رى الْعَدُوٌ قانطلق يرا لَه هَحَيِيَ 
أن سوه فَجَعَلَ يَهْتنفٌ: يا صَبّاحَاة». 
4 <...) وَحَدَّثَنَا محمد بْنُ عَيْدِ الأغلى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمُ عَنْ أبيي حَدَتَنَا أو عُيَانَ 


عن َر ن ِو وقِمصة ن ارق َنِ الي ا بتځوو. 
‘A)-Too‏ ۰ وَحَدَكَنَا بو كريب محمد ِن الاي دلا بُو أسامة ته عن الأَعْمَشِء عَنْ 
عَمْرِو بن مره عَنْ حيرات مواق ولاس فال : ل َرَلَثْ هذه الآبة: #وَأَذِر عشِيريكَ 


og 22‏ - درو 


امروب 4 وَرَهْطَكَ مِنْهمْ المُخْلْصِينَ. خَرَّجَ سول الله يل حَتَى صَعِدٌ الصّفَا قَهنَفَ: دیا 






لكك دا 
صَبَاحَاه». فَقَالوا: مَنْ هَذَا الَذِي يَهيفُ؟ قالوا: َد فَاجْمَمَعُوا إِليْهِ فقال: ا يي فان يَا 
تي لان يا کې کان ابت عبد ني ابي عبد امِب" فَاَممُوا لقال . «أرََيِتَكُمْ 
و أخبترئم أن خوج فع هذا َل كم مُصدْ مُصَدْقِىَ ؟». قالوا: مَا جَرََّْا عَلَيِكَ كَذِبًا. 
قَالَ: «فإني د نذير رکم بَيْنَ دي عَذَابٍ شَدِيدِ). 

َال: فَقَالَ أبُو لَهَب: تا لَكَ! أمَاجَمَعْتَنَا إلَالِهدَ؟ مع فام َرَت مَذْهِ السُورَةُ 
#تبت يدا أبي لهب وقد تب ذا الأ إلى خر الشورة م 

-(, )دأ بغر ب أي یک وو رنب قالا حَدَنَنا أبو مُعَاوِئَةَ عن 
ا قال: صعِدَ رَ سول الله يل َا يوم الصّفاء فقال: «يَا صَبَاحَاه!». بتخو 

حَدِيثِ أبي اك ولم يذ ذكر نزول الآية: « لذ عوك ويه 4 

هذا الحديث بجميع سياقاته واختلاف ألفاظه يدل على: كمال امتغال النبي کا 
لأمر الله ؛ لأنه لما قال له: ونر عشِيريكَ اہی 4. ٠»‏ فعل وقام بأعلى الجبل»› 
ونادى بأعلى صوته «يا صباحاه» واجتمع الناس» فأنذرهم مايا ولم توان ولم 
يذهب على واحدٍ تلو الآخرء بل أنذرهم جميعًاء وحص وعم حتى وصل الأمر إلى أن 
قال: يا َاطِمةبنْتَ رسول اله ستليني ب ِت لا أي عَذْكِ من الله َي 

ويدل -أيضا- على: : أن النبي بيه كريم في غاية الكرم ؛ لأنه قال لعشيرته: «سلوني 
من مالي ما شئتم؛ 

ويدل على: أنه يجوز أن يُعطي الكافر من المالء وأنه لا حرج في ذلك» وقد ذكر 
الله ذلك بعد أن تمت أكثر الشريعة» أو أحكامهاء وذلك في سورة الممتحنة حيث 
قال:* لا تنک ا عن الین لم به َدِلُو في اين وکر جوش ين درک أن دروت ونفَسِطُوأ عاق 
له يجب ألْمقَسظينَ(4)2 [لليْيَعكةّ:+]؛ البر: فضل» والقسط : عدل» فبين الله: أنه لا ينهانا أن 
نعطي الكافر أو بره بالصدقةء والهدية» والهبة بشرط: ألا يكون قَاتلَنَا في الدين 
وأخرجنا من ديارناء أمّا إذا كان قاتلنا في الدّين فلا كرامة له. 

وفيه أيضا: أن رسول الله يك عنده من الحزم والشجاعة والإقدام ما ليس عند 





.)٤۸۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الان 





غيره» فإنه ءافلا في هذا المكان الذي الاستيلاء فيه لكُمّار قريش: دعا النّاس 
وكأنهم خاتم بأصبعه. دعاهم حتّى حضروا؛ لأن القلوب بيد الله َيِل بعد أن علموا 
أنه محمد عَبََؤوائِ حضروا رغمًا عن آنافهم» واستمعوا لما قال. 

ويُستفاد منه -أيضا-: أله يجب علينا نحن أن نحرص على عشيرتنا الأقربين قبل 
كل شيء. فيبدأ الإنسان ن بأهله» ثم بأقاربه ثم بمن وراءهم. الأقرب فالأقرب؛ لأن 
هؤلاء لهم حن عليناء إذا متم نحن بتوجيههم ودعائهم إل الح فمن الذي يوجههم 
ويدعوهم؛ ولهذا قال الله صَيلَ: أيه لین ءامنوأهوا مَك ولیک تارا 4 اکب .]. 
وهذا التحميل من الله يقتضي أنه سوف يسألنا يوم القيامة عن ذلك» سيقول: إ 
أمرتكم أن تقوا أنفسكم وأهليكم نارّاء فكما نُسأل عن أنفسنا نُسأل عن أهليناء 
وكذلك نيه لَه قال: «الرّجلُ راع في آلو ومَسْقُولٌ عَنْ رَعييو''. -نسأل اله 
أن يعيننا وإياكم على ذلك؛ لأن الأمانة ليست بهيئة. 

واتخذ العلماء من هذا من الحديث فائدة: وهي أنه إذا قيل: القريب أو الأقرب. 
فهو من الجدّ الرّابع فما دون. 

فمثلا لو وَقف الإنسان على أقاربه فإنه يشمل من الد الرابع فأنزل» ومن فوقه لا يسدخل 
في الأقارب» وكذلك نقول ني صلة الأقارب: الأقارب الذين تجب صلتهم هم الذين 
يشاركونك في الجد الرّابع» فما دونه. وأما من فوقهم فإنهم لا يدخلون في صلة القرابة. 

4888 

نال الإمَام النووي كلانه : 
) باب شّمَاعَة الَّبيَ 5 لأبي طَالب وَالتَخْفِيف عَنْهُ بسَبَبِه 


E 


۷ -(۹ الب لد القراريري ومح دن أبي بكر نقمي 
و 


0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7/1١178(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر وه 


رن بوي 
با طَلِبٍ بِشَيْء قله كان يَحُوطُكَ وَيَفْضَتُ لَكَ؟ قَالَ: :نعم ُو فِي ضَخْضَاح مِنْ ار 
ّلا آنا كان في الدركِ الأسَْلٍِ َال 4 

٠١ .)-۸‏ کت ين أب عر دتا سان عن عب الَو بو َي عن عند اله بن 
الحارث قَالَ: سيت الا قول : قلتُ: اَمو الل إن با َال كان يحُوضكَ ويرك 





ُهل تَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: : انموجن في عَمَرَاتٍ هی الا جه إَى ضَحْضَاح»٠.‏ 

-(. ۰ وَحَدَئنِه حَمّد بن حاتم حَدَدْنَا خی بن سَمید مید سعد عَنْ سيان قَالَ: حَدَلني 
عَبْدُ المَلِكِ بن عُمَيِْ قَالَ: : حَدّكي عَبْدُ الله : بْنُ الْحَارِثِ قَال: أخيرٌ ريي العَبّاسُ بن عَبْدٍ 
المُطَلِبٍ.ح وَحَدَكَنا بو بكر بن أبي شَبْيكَ حَدَ حَدََناوَكِييعٌ عن سُفْيَانَ بهذا الإسنَاد عن 
النبيّ يك بحو حَدِيثٍ أبِي عَوَانَة. 

21١ .)- ۰‏ وخا فقي بن سد حلا ّت عن ان الهاو عَْ َب لون 
ڪاپ عن أبي ستعبد لخي أن رسو الله كل كر ده ع ُو طالب قَقَالَ: الَعَلَّهُ 
نفع شفاعَتي يوم الا بعل في ضَحْضَاح من ايل كنيب بذ ي نه دمَّاغَه؛. 

هذا الحديث فيه :الشفاعة لأبي طالب مع أنه مات عل الك فيكون مستتئى من قول 
الله تعالى: مما تممه عة اسمن (14)20[للثثار : :4 أو يقال في الجواب وجه آخر وهو: أن 
المنفي في القرآن المراد به الشفاعة التي يخلص من شِع له بها من العذاب خخلوصًا تاما. 

وني حديث أبي طالب هذا: جواز إسناد الشيء إلى سببه؛ لقوله: رة إلى 
ضخصاج» مع أن الذي أخرجه الربٌ وق. 

وفيه - أيضا- : جواز إسناد الشيء إلى سببه بلفظ لولا؛ لقوله : وولا أن لَكَانَ في 
الدَرْكِالأسْقلٍ من انار ». وعلى هذا فيجوز أن أقول: لولا فلان لمت. يعني مثلا: 
رجل سقط في التّهر فجاء إنسان فانقذه من الغرق. فيجئوز أن يقول: لولافلان 
لغرقت» أو لهلكت. أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم» وإضافة 


الشيء إلى سببه الظاهر المعلوم لا يمكن أبدًا أن تأتي الشريعة بمنعه؛ لأنه يوافق 





.)1۲۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفطرة» ويوافق العقل» أمًا إذا أضيف إلى سبب موهوم ليس معلومًاء أو أضيف إلى 
سبب يُعلم بطلانه» فإن هذا لا يجوز. 

مثال الأول: ما يحصل عند كثير من الناس من إضافة الشيء إلى سببه الموهوم. 
يقول: لولا كذا لحصل كذا وكذاء وليس كذلك. مثل أن يلبس قلادة لتقيه من الإصابة 
بالعين» ثم يقول: لولا هذه القلادة لأصابتني العين» هذا لا يجوزء هذا موهوم. أو 
يقول: لولا فلان الميت لهلكت. 

هذا -أيضا- لا يجوز؛ بل هذا شرك أكبر؛ لأن السبب هنا يُعلم بطلانه فالأقسام إذن ثلاثة: 

والإضافة إلى السبب المعلوم جائزة أثرًا ونظرّاء الأثر كما رأيتم» وكذلك -أيضًا- 
أخبر الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة: أن أهل الجنة يجزون بسبب أعمالهم» وما 
أشبه ذلك» هذا لا بأس به. 

وإضافة الشيء إلى سببه الموهوم» بل إن هذا يعد نوعًا من الشرك؛ لأنك جعلت 
ما ليس سببًا سببّاء ولا يمكن أن نجعل شيئًا سببًا ونحن لا نعلم. 

والثالث: أن ينسبه أو أن يضيفه إلى سببه المعلوم بطلانه» فهذا لا شك أنه حرام 
وقد يكون شرا أكبر. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما رواه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس ب أنه قال: إن 
قول الإنسان: لولا البط في الدار لأتى اللصوص”"'؛ من الشرك؟ 

نقول: إذا صح الأثر فإن السّلف الصّالح يشدّدُون في سد ذرائع الشرك» حتى لا 
يقع أحد في ذلك» وحتى لا يتوهم واهم أن البط هي التي يطرد اللصوص بنفسه. وإلا 
فابن عباس ب لا يمكن أن ينكر السبب المعلوم» والبط في البيت عادة إذا جاء إنسان 
أجنبي تصرخ؛ ولهذا يُقال: إن الإنسان إذا كان عنده كلاب مثلاء مِمّا يباح اقتناءه» فإنه 
إذا جاء الرّجِل الأجنبي شرع في نباحه حتى يستيقظ صاحبه» فهذا لا يمكن أن ينكر. 
لكن السّلف يحرصون غاية الحرص» ويشدّدُون غاية التشديد في سد ذرائع الشرك. 

فإن قال قائل: لدينا عبارات ننظر أيها أصح : 


(۱) ذكر الحافظ ابن كثير تَبَمَآَثْه في «التفسیر» عند قوله تعالى: فلا لوار ندا #[النهة:؟؟). 


ك ال o‏ 
الأولى: «لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت)» هذه صحيحةء وهي من أحسن العبارات. 
الثانية: «لولا أن فلانًا أنقذني لهلكت» هذا صحيح إذا كان حقيقة أنقذه. أمّالو 

كان ميتاء فهذا لا يجوز. 
النالثة: «لولا الله ثم فلان لهلكت؛. جائرة. 
الرابعة: «لولا الله ففلان لهلكت». فهذه بين بين 
الخامة اراق رملا طن قير جره د ی بترن 

يقتضي التسوية» وهذا لا يجوز وهذه أقسام الكلام على لولاء وما يتعلّق با والله أعلم. 

ع 


أ 
ع ب 


قال الإِمَامُ التوَوي كتائه: 


مال الام ملم كل 

1 -(211) حا أب عر بن أبي شد حَدلنا خی : بن آي بُكيْرِ حدنتا زیر : بْنْ خمد 
عَنْ سيل بن يي صَالِحٍ؛ عن الان بن بي ياش عن أي ستعيد لحري سول اللو كه 
قَال: ان ّ أذتى َل لار عدبا َيل ملين ِن تار يغلي ما ِن حَرَارَة ليو 

۲ - -(717) وحدتا بُو کر بن أبي سيه حدتا عَفَانُ خد دتا حه بن سم دتا 
ابت عَنْ أبي عفان النَّهِدِيَء عن ابن عَبّاسِ؛ 1 رَسُول الله يك قال: «أَهْوَنْ أ أهلٍ التار عَذَايًا 
بو طالب لمتكيل ا 

۳۳ - ۱۴۲( وتا مد بن المتى. ابن اولظ لانن ن المَُنَى - قالا: حَدَئَنا 
ا حَدَدََا شعبة قَالَ :سمغت با إِسْحَاقَ : قول ا 2 55 
ب وهو بول د رول الله عله قول إن أمُوَنَ آهل التَار عَدَابَايَوْمَ الْقيامَةٍ 
َرَجُل مُوضَعُ في أحمّص دميو هران يغلي ونه دما . 


لفك ..) وَحَدَكنَا ابو بَكْرِ بن أبي َب دناب أَسَاَة عَنٍ الأعمَش. عَنْ أبي 
اماق عن النن بن بير قَالَ: قَالَ رَ سول الله تكلقة: إن أ هُوّنَ آهل النَارِعَدَبَامَْلَهُ 


.)1071( أخرجه البخاري‎ )١( 





نغلان راان من ار يغلي نه وماع كا يغلي الِْرْجَلُ ما ری 
وَإِنَهُ لأَهُوَتَهُمْ عَدَاب». 


هذه أربع أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري. وحديث ابن عباس» وحديئان 
للنعمان بن بشيرء وهي صريحة في: أن أبا طالب في النارء وأنه أهون أهل الناره وهذا 
خبر لا يمكن أن يدخله النسخ» وفيه: : رد صريح على الرافضةء الذي يدَّعُون: أن أبا 
طالب ليس في التارء بل إني رأيت كتيبا لهم وع قبل عدة سنوات عى فيه كاتبه أظن 
أنه قال: : إنه نبي» وهذا -والعياذ بالللا- من كَذِبه. ون علو وولو ا ورا إن 
الُدىء وأعطوا كل إنسان حقهء لكانوا أهدى سبيلا وأقرب إلى الله ق. 

وفي هذا الحديث: دل عل أ التارعذاءا شارت فا عو وها آعرن. 

وفيه: : أن الذي يكون أهون أهل النار عذابًا لا يرى أن أحدًا أشدٌ منه عذابا؛ وذلك 
لزيادة العذاب والألم القلبي؛ لأن الإنسان إذا رأى أن غيره مثله أو أشد. هان عليه الأمر؛ 
ولهمذاقال الله تعالى: « وکن بعڪ مارم إذظلمتر انکر في العداب مشرو a‏ 
[العر 1 يعني : : لا ينفعكم اشتراككم في العذاب. فنا اناس 3 الدنا إذا شاركهم أحد في 
مساو هانت عليهم. ؛ كما قالت الخنساء -وهي ترثي أخاها صخرًا-: 

ومايبكون مثل أخي ولكسن أسسلي النفس عنه بالتّأسي 

وهذا أمر مشاهد. 

وإذا كان -والعياذ بالله- يغلي منهما دماغه وهو أعلى ما فيه وأبعد ما يكون عن 
قدميه. فما دونه أشد من باب أولى -أعاذنا اله وإياكم من التار-. 

_-0 


3 كو 
٠‏ 


ل 
(4۲) باب الذّليل عَلَى أن م نْ ما عَلَى الكفْر لا يَد ا 
ل ظ 


)5١14(- ۳0‏ حدئني أب بكر ن بي شي عتا حفص بن اپ عَنْ داوف عَنٍ 
الْشَعْبيٌ: ٠‏ عن مَسروق» عَنْ عَايْشَة نه قالخ فلت با رول اللواائن دان كان فى الخافرة 


€ 7 سے تن و 
u‏ ا 7 
ول 2-7 شن ی ا 





وم 


صل ارجم وَيُطْهِمُ الْمِسكِينَ» فَهَلَ ذَاكنَافِعه؟ قال: ١لا‏ يَنفَعهُ نَّم يقل يما رب عفر إلى 


حَطِستِي يوم الدين». 
الكافر لا ينفعه عمل؛ ا نانش مارك وتان ف وما 
متعم أن تقب مه ج ا مين تشم إلا مرڪ فرو يله وسلو وک َأ الکو أ اوه 


ان 000 هج کرھون 412:7 الب : ۰]؛ ل الله تعالى: # وقيمتاإل ما 
ع لوأ من عمل فج عله اء نورا r RY‏ 

Ne EES E 
الأعمال الصالحةء و من أفضل الأعمال» ويطعم»المسكين» وهسذا-أيضًا- من‎ 
فضائل الأعمال» وح ف دالت لماذا؟‎ 

قال النبي يظلة: :2 ل يلل ا الول فى كفلكي ززم یور 
لآمن باليوم الآخر. ولسأل الله المغفرة ولنفعه ذلك. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه لا باس أن يثني على الميت الكافر بما يستحق. 
ولا يعارض هذا : نبي النبي يل عن سب الآموات. ا 

حيث قال: الا تسوا الأموات فإنّهم أفضوا إلى ما قَدَّمُوا9"؛ لأن هذا ليس المراد 
منه السب وإنما المراد به بيان الحكم» والأعمال بالنيات””» أمّا لو أخذ شخص 
يسب الكافرء شماتة به» فإن ذلك لا فائدة منه» فيفرّق بين من يريد بيان الحكم 
الشرعي» ومن يريد مجرد السّب. 

وفيه دليل على فضيلة هذا الدعاء: : رب اغفر بي حَطِيتَِي يوم الدّينِ . ومثلها 
أيضا: : ارب قني عذَابَك يَومَ تَبِعَث عَبَادك)0". 

وابن جدعان يقول العلماء: جواد معروف واسمه عبد الله. قال في القاموس: 
كانت له جفنة يأكل منها القائم والرّاكب. يعنى: أنها كبيرة مرتفعة. وقالوا: إنه كان 
كثير الإطعام. وكانت له جفنة يطلع إليها ا والظاهر: أنه مات قبل البعثة. 
() أخرجه البخاري )١797(‏ من حديث عائشة يشنا. 


وتاب ايان 





وهل الذي عَيل مثل عمل ابن جُدْعَانَء ثم بعد ذلك أسلم» هل يثبت عمله هذا؟ 
الحواب: انعسمء العمل الصالح الذي عل من قبل يكتب لهكماقال 

النبي ماو فيما سبق: «أسلمتَ عَلى ما أَسْلَفْتَ من الخ "؛ 
ASCE‏ 





م ا الإمَامُ التوويّ تجنائة: 
(؟) باب موالاة الْمُؤْمِنِينَ وَمْمَاطْمَة يرهم وَالبَرَاءةٍ متهم 

نم ال الإمام ملم كانه 

1 - -(216) حلي أخمد بن َل حدقا د بن نق دتا ُنب عن إناعيل بن 
يي ڪالب َي ن عرو بخاص قل مُت رَسُولَ الله بذ جهارًا غَيِرَ ير يَشُول: 
ألا إن آل أبي -بَمني: فلانًا- ليوا لي باولا إت وَل الله وَصَالِحُالْمُؤْمِنينَه'”' 

هذه الموالاة والمعاداة أمرها مهم عظيم» يجب على الإنسان أن تكون موالاته 
ومعاداته لله. فيوالي لله ويعادي لله وليعلم أن الموالاة والمعاداة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: موالاة مطلقة. ومعاداة مطلقة. 

فالموالاة المطلقة تكون للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية. فإن هذا نواليه موالاة 
مطلقة ونحبه حبًا مُطلقاء ويجب علينا مناصرته بكل حال. 

أما المعاداة المطلقة فتكون لمن ليس فيه إيمان كالكافر» فيجب علينا أن نعاديه 
معاداة مُطلقة» فلا نحبه» ولا نواده؛ أي: نطلب مودته» ولا نناصره» وقد صرّح كثير 
من العلماء: أن من ناصر كافرًا على المسلمين فإنه كافر؛ لأن هذه من أعظم الموالاة. 

القسم الثاني: موالاة ومعاداة غير مطلقة؛ يعني: أن نوالي من وجه ونعادي من 
وجه» وهذا في المؤمن الفاسق» نواليه من جهة إيمانه» فنحبه على ما معه من الإيمان. 
ونناصره على ما معه من الإيمان. ونكرهه على ما معه من الفسوق» وكذلك نعاديه على 
ما معه من الفسوق» ولا نناصره على ذلك -أي: على فسوقه-. 


(١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۳). 
(١)أخرجه‏ البخاري .)0٥۹۹۰(‏ 





TT‏ ب 
قلنا: نعم يمكن» ألست تأخذ الدواء وهو كريه الرائحة ومر الطعم؟ فأنت تحبه 
من وجه وتكرهه من وجه» فمن جهة أن الله يجعل فيه الشفاء تحبه» ومن جهة أنه مر 
المذاق كريه الرائحة تكرهه؛ وهذا الرجل تحبه على ما معه من الإيمان» ولو لم تحبه 
على ما معه من الإيمان لكان هو والكافر على حدٌ سواء وتكرهه على ما معه من 
المعصيةء ولولا ذلك لكان هو وكامل الإيمان على حدٌ سواء؛ وهذا خلاف القسط 
وخلاف العدل. هذا بالنسبة للفاعل أو بالنسبة للعاملء أمّا العمل فنكره الباطل 
وهذا نقول: البراءة من العامل غير البراءة من العمل» العمل -الذي هو الفسوق- تتبدًأ 
منه مُطلقاء فكل المعاصي نتبرأ منهاء وإن لم تصل إلى خد الكفرء وكل الطّاعات نواليها 
ونقبلها ونحبهاء فيجب أن نفرّق بين العامل وبين العمل» فمثلا: مؤمن زنى نتبرأ منه في زناه 

ونواليه لإيمانه» لكن الزّنا الذي هو العمل» هذا نتبرَّأْ منه مُطلقا -براءة مطلقة-. 

إذن: البراءة إمّا من عمل وإمّا من عامل» فالبراءة من العمل يجب أن نتبرأ من كل 
معصية له سواء كانت فسوقًا أو كَفْرّا وأن نوالي ونحب كل طاعة له. 

والعامل على ثلاثة أقسام: 

2 قسم يُوالى مُطلقا. 

42 وقسم يُعادى مطلقا. 

2 وقسم يوالى من وجه ويعادى من وجه'"'. 





)١(‏ قال الشيخ تكتلثة: «وأمًا محبة العامل غير المسلم؛ لأجل إتقانه في عمله» فهذه مسألة أخرى. فأنا لا 
aE‏ واكن أحب SS‏ مع ذلك تحن يقوا». ينبغي أن ُمَضْلَ المسلم عل 
الكافر في العمل مهما كان؛ لأن الله قال في كتابه: #ولصبد مو ORE‏ 
وأمّا قول البعض بأن الكافر أتقن في عمله من المسلم؛ فهذه في الواقع دعاية سيئة من بعض الناس - 
والعياذ بالفه-. حيث يقول: إن الكفار أتقن في أعمالهم من المسلمين» ولكن اعلم: أن الكفار يتقنون 
أعمالهم؛ لأنهم يعلمون أنهم لوم يتقنوا أعمالهم لم يأتوا إلى المسلمين. وكما يقال: اجتمع حشف 
وسوء كيلة» لكنهم يحسنون العمل؛ لأجل أن يمشوا مع الناس» ولكني أقول كما قال الله طقل : 
ف ولد ممن حَيسضن مرلو وَلوْأَعْجَك 4. 


وتاب الان 





e al SE‏ ألا إن آل أبسي > ات -» وس ماهم 
ا عملا ولكن الرواة لم يذكروهم سترًا علیهم» « لَْسوا لي بويا إذن من 
وليه؟ قال: ٠‏ :”إن ولتي الل وَصَالِحُ المُؤْمِينَ» كما قال تعالى في سورة المائدة: م 
يكم آنه ورسولھ ودين اموا يمون ألصّلَءويُوْتَ وة وهم كمون 4 اللثالقة:ه]. وفي 
هذا إعلان !١‏ لبراءة ممن لا يستحقون الولاء وهذه يلة إبراهيم» التي أمرنا الله تعالى يها 
في قوله لل اام 
عدوت من دون اه € [للتتفكة: ؛ ]. 


مه 


ت 


قال الإمامُ اللوي انم: 
)€( ) باب الدليل عَلَى ذخول طوَائفَ مِنّ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَه 
بغر حاب ولا عَذَابِ 
قل الإمام شيم صله ا 
۳Y‏ 11077 حا عبد لمن ن سلام بن مي لوجي خا الي - 


هم > 3 مر 


ي ان ل عن محم ِن زيا َنْ أبِي هُرَرَة أن لني يق ال ذل من أي 
الجن سَبِمُونَ ألا عَيْرٍ حِسَاب» فال رجا :يا رسو الل افع الله أن يَجمَلي منم E‏ 


00 


«اللهم اعل مِنْهم». ثم قام آخر فقال: تارشول لیا الله أن بجعتي مِنْهُمْ. قال: 
«سَبَقَكَ بها عُكَاسَة». 

احبر النبى SE‏ أنه يدخل من أمته الجنة سبعون ألا بلا حساب» وسيأتي في 
بعص الألفاظ: «ولاعَذاس»؛ ۽ يعني : E‏ 
مُكَاشة بن مخصن جوللئعنه. وَوَفق للمبادرة. قال: الله أَنْ يَجْعَلَِي منْهُمْ ۾ قال: 
«اللّهم. اجعلهُ ينهم وفي لفظ آخرء قال: أت يتم مآ کال ا ا سوم 
الله ادع الله أن يَجْعَلَيِي منم J‏ سبك بها عكَاشَةا وذهبت هذه مثلا. 

واختاف العلماء لماذا قال: سبك بها مكاسَة؟ 


فقيل: لأن النبي يكت علم أن هذا الرَّجُل ليس أهلا لذلك. 





AEM‏ و وبر ا 
ون دن م 
وقيل: لسرا وو ا الو 
لهذا لم قام ل فكيفت يكرت الجواع» فإذا فيل : سبقك ہا فلان؟ د یعنی : أنتهت. 
والاحتمال الثاني أولى؛ لأن فيه دفع سوءِ الق في هذا القائم الذي قال : ادع افنه أن 


يجعلني منهم؛ ا روم فز افر توا ريرم ات 
ع ره 


0 7 E 
: ثم قال الإمَام مسْلِم يانه‎ 
ع‎ EAE وَحَدَدنَانحَمّد بن بشارء حَدَكنَا محمد ب تسعد‎ )... 4 


واس اق سنوت َل لو 86 ُول. E‏ 


و م 


شِهَابٍ قال علي سید نو نسب آم قال: E‏ 
يقول: اا بن أت مره م بمو ايء جومم إضَاءَة لمر البذره .قال 


ا : فَقَامَ عُكّاشَة ن صن لأسي برع وره َيه :با ر رَسُولٌ اللو ادع الله أن 


يَجْعَلنِي مِنْهُمْ. قال رَسُول الله له : الله لجملة منم مام رَجُلٌ من الأنصار فَقَالَ U‏ 
رَمُول اللو اذْع الله أن يَجمَلَني مِنْهُمْ. فَقَال رَ سول الله يل: «سبَقَكَ بها عُكَاشَةُ». 
امج الى رمت ىو 
-031370) حلي حَْمَل بن يَحَىء حَدَلَنَاعَْدُ اله بن َب أربي حَيوَة قال: 


gE ° 


حَدَئِي اپو ونس عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رول الله عله عند قال: فا يراي 
ا وَالقَمَر9". 

۳۷۱ -(۲۱۸) دتا يَحبَى بن حلفي الباهلی» حَدَّثَنَا المُْتَملُ ٠‏ عن شام بْنِ خسان عَنْ 
خمد - يعني : : ابن سي رين - قال: حَدَنَِي عِمْرَانُ قال: ال نبي اللو کله يحل الْجَنَةمِن أي 
مون أ ألا عيْرٍ حجسَاب». قالوا: وَمَنْهُمْ يَارَسُول اللّه؟ قال: :مالين ا يَكْمَوُونَ. ولا 
ور َعَلَى رَبهِمْ يَوَكونَ». فََاَ ُكَاضَه كَقَالَ: اذ الله أن علي مِنْهُم. قَالَ:«أنتَ 


2 ل م ا ا ا م 3 ر هر ور ® م ع ا 
مهمه قَال: فقا رَجل فقال: يا نبي الل اذغ الله أن يَحعَلنِي منهمْ. قال: «سَبَقَكَ بها عكاسة». 





.)1617( أخرجه البخاري‎ )١( 








بين النبي ماهلالا وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حسابء ولا عذاب 
وهم الذين «لا يَكتوُونَ»؛ يعني: لا يطلبون من أحد كيه أي: أن يكويهم لأي مرض. 
والكي نوع من أنواع الطب كما قال ابي 345131 : "إن كان الشمّاء في شَيء قفي 
ثلاث» وذكر منها: «الکي "٣‏ ووهو أمر مجرب في بعض الأمراض» لا تشفى بعض 
الأمراض إلا بالكي» وهو الذي يعرف بذات الجنب» فإن ذات الجنب» لا يشفى منها 
إا وا رفن رن ف مسق دولا ادر ما لسن لان سه قال 
وهي عبارة عن ورم يندشأ في الحلّق أو في مراق اللحم» لا ينفع فيها إلا الكي. إذا 
كويت بإذن الله يست وبرئ الإنسان منهاء وإِلّا فالموت. 

فالكي لاشك أنه مفيد» ويفيد - أيضًا- في حبس الدّم عن التزيف» ومع ذلك لا ينبغي 
للإنسان أن يطلب من يكويه» لكن لو جاء أحدّ قال: أنا أريد أن أكويك ففعلء. فإن ذلك لا 
بأس به؛ لأن النبي َة كوى سعد بنَّ معاذ #اثقه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندقا" . 

الثاني : ا ولا يسْترقُونَا؛ يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقى عليهم. يعني: أن يقرأ 
عليهم» أمَّا لو قرأ عليهم بدون طلب. فإن ذلك لا يخرج الفاعل عن كونه من السبعين ألمًا. 

© والثالث: «ولا يترون وذلك في بعض الرٌّوايات. والتطير: هو التشاؤم 
بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

أولا: التشاؤم بمرئي مثاله: إذارأى :قينا فاته ر كاد المرب ب اسون انر 
ولهذا سمي الشؤم بالتطيرء فهو مأخوذ من الطير» فكانوا يزجرون الطيرء فإذا ذهب 
إلى اليمين تفاءلواء وإذا ذهب إلى الشمال تشاءموا أو إلى الأمام أو رجع» المهم: لهم 
قواعد في ذلك. 

ثانيا: التشاؤم بمسموع» وهو أن يريد الإنسان أن يفعل شيئًا ثم يسمع صوتًا قد 
يكون صوت وهم لا حقيقةء يقول: إن فعلته هلكت -مثلا- فيتشاءم» هذا يكون 


220 أخرجه البخاري ( ۰ من حديث ابن عباس نة؛ أن رسول الله بن قال: «الشَّمَاءُ فِي ثلانة: شر 
عسل ؛ وشزطة يجمه وكية تار وآنهى امي عَنٍ الْكَر. 
وهو عند البخاري (0141): ومسلم (0 )من حديث جابر عايلننه, وفي آخره : «وما أَحِبُ أن أكوِيَ». 
0( أخرجه مسلم (۸ °( 


لزن ج 
چن يسمع الإنسان ما ده عن حاجته. فيتراجع. 

ثالمًا: التشاؤم بالمعلوم؛ ؟ يعلي: : يتشاءم بشيء لا یری ولا يسمعء لكنه يعلم 
كتشاؤم العرب ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلاء أو ببعض شهور السنةء كشهر 
صفرء وما أشبه ذلك» وكتشاؤمهم بشهر شوال في النكاح: يقولون: إن الرَجُل إذا 
تزوج في شوال فزواجه فاشلء أو دخل على زوجته في شوال فزواجه سیفشل» وكانت 
عائشة تنا تقول: تزوجني النبي وله في شوال وبنى بي في شوال» فأيكن كانت 
أخظى عنده؟”'"» تريد أن تبطل هذه العقيدة الفاسدة» وكم من أناس تزوجوا في شوال 
ودخلوا في شوال وكانت أنكحتهم ناجحة غير فاشلة! هذا هو التشاؤم بالمعلوم؛ ؛ لأن 
الأزمنة لا ترى ولا تسمع. 

وي حديث عمران بن حصين فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب قال 
النبي ب «هم الذين انرفو يعني: لا يطلبون الرقية من أحد «ولا يترون 
لا يتشاءمون بمرئي أو مسموع أو معلوه”" 

ضد التطير التفاؤل؛ هل هو محمود؟ نعم» محمود؛ كان النبي ول يعجبه 
الفأل' "» ولما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للمفاوضة في صلح الحديبية قال 
النبي يَكله: لهذا مهيل بن عمرو وأظنه سَهل من أمْرو؛ أو كلمة نحوها. 

والفرق بين التطير والتفاؤل: أن التفاؤل يعطي الإنسان قوةء واندفاعًا في الخير 
ورجاءً لما عند الله والتّطير بعكس ذلك. ۰ 

© «ولا يَكْتَوونَ»؛ أي: لا يطلبون الكي من غيرهم. 








(۱) أخرجه مسلم .)١471(‏ 

شل ضيح تاش عن العين. »هل تصدر من إنسان سليم القلب» وذلك بغير قصد؟ 
فأجاب انث قائلا: : لاء حتى لو كانت بغير قصل فهي تدل على خبث قلب» فلولا أن قلبه خبيث ما صدر 
ا تي رايذا جد الإجياد الخاحم إقار رأى نعم الله على الغير يفرح» مادام هي نعم لا تضره وتنفع 
هذا الرجلء أو تنفع تفع المسلمين» كما لو كان صاحب مالٍ ينفق منه» أو كان صاحب علم يعلم الناس» يفرح 
بهذا وأمّا الإنسان الذي يسؤوه ما أنعم الله به على غيره» فهو فهو الذي يقع منه هذا الشيء. 

(15 أخرجه البخاري (01/27): ومسلم .)۲۲۲٤(‏ 


(؟ ا أخرجه البخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رت 


تاب الان 


2 ١وعَلَى‏ ربّهم يتَوَكلونَا هذه الخصلة الرابعة» «على ربّهم»؛ يعني: على الله بل 
بتوكلون لا على غيره؛ ولهذا قُذّمَ المعمول؛ وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحَضْر؛ 
يعني : : كلما رأيت شيا مُقدَّمَا عن مكانه» فاعلم أن ذلك للحصر فعلى ربّهم يتوكلون 
بمنزلة لا يتوكلون إلا على ربّهم. 

فا هو التَوَكُل؟ 

التوكل: هو صدق الاعتماد على الله ن مع الثقة بالله وفعل السبب. 

الأول: صدق الاعتماد؛ يعني: يكون الإنسان مفوصًا أمره إلى الله تفويضًا كاملا. 

الثاني: مع الثقة بالله؛ أي: أنه واثق أن الله وله يكون حسبه؛ لأن الله يقول: #ومن 
وگل على أله فهوحَسَبُهُ 4 [الئلافة: +]. 

الثالث: مع فعل السّبب -السبب الشرعي أو السبب الحسي-. فأمّا من قال: أنا 
معتمد على الله ولم يفعل السبب» فهذا كذابء لابد من فعل السبب. 

لو قال قائل: : أنا مُعتمد على الله في أن الله يأتيني بولد صالح. قلناله: تزوج. قال: 
لا أتزوج. أنا معتمد على الل فماذا نقول؟ 

نقول: ts‏ 0000 
بمسبباتهاء أو المسببات بأسبابها. 

فكيف يقول: آنا متوكل على الله» ولم يفعل السبب الذي أمر الله به؟ 

ولهذا كان سيد المتوكلين محمد يك يفعل الأسباب» ويتوفى من الحرٌ ومن 
البرد» :ومن القتال» حتى إنه في غزوة أحد لبس درعين لتو كل فخا ل الأسباب من 
تمام التوكل» وليس ينافي التوكل» ولكننا نقول: الأسباب الشرعية» وهي: ما دلَّ عليه 
الشرع. أو الحسية وهي: ما دل عليها الحس والتجارب. 

فمثلًا لو قال مريض: أنا أتوكل على الله ولن أتداوى» وقد وجد دواءً معلوم 
بالتجربة أنه مفيد» فهل هذا متوكل؟ 

الجواب: لاء لأن التداوي لا يناني التوكل؛ لأن الرسول قالعلا أَمَرَ بذلك قال: 








01١‏ قال الهيثمي نة في « مجمع الزوائد» /١(‏ ۸ ۰ . رواه أبو يعلي» ورجاله رجال الصحيح». 










ون ننا لودب 


کا و ی 


«تداووا ولا تَتَداوَوَا برام . 

وعلى هذا فنقول: ا :هو صدق الاعتماد على اله والثقة به مع فعل الأسباب: 

فالأول: صدق الاعتماد عليه ومعناه: التفويض التام لله صَيْل. 

والثاني: الثقة به: أن تشق بأن اللا حسبك؛ لأن الله يقول: : #ومن وکل عل أله فهو 
حَسْبُهُ: 4 اصدق الاعتماد على الله يكن حسبك. 

والثالث: مع فعل الأسباب -الشرعية أو الحسية-. o.‏ | 

فأما التوكل على غير الله يعني: لو أن الإنسان توكل على شخص بأن يشتري له 
حاجة فهذا ليس كالتوكل على الله؛ لأنه ليس توكل عبادة» ليس فيه رغبة ولا رهبة» 
والمتوكل هنا يشعر بأنه فوق الوكيلء ٠‏ بخلاف المتوكل على الله يشعر بأنه دونه» وأنه 
قد فض أمره إليه؛ ولهذا لو قلت: : أنا توكلت عليك في فعل كذا وكذا فلا مانع؛ لأن 
المعنى: اعتمدت عليك. لكنه ليس توكل عبادة؛ أي: ليس فيه رغبة ولا رهبة ولا 
تفويض» بينما المتوكل يشعر بأنه أعلى من الوكيل» كما هو الواقع 

فإذا قال: توكلت على الله وعليك» فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه شرك بين الله 
ونين غير يحرف يعتضي الشربك وهوالوان ) 

وإن قال: توكّلت على الله ته م عليك . 

قلنا: ا ل ا 
أمر يقدر عليه الغيرء والمتوكل يعتقد أنه فوق رتبة المتوكل عليه» ولكنه لا ينبغي أن 
يعبر هذا التعبير؛ لأنه إذا عَبَّر بهذا التعبير سيظن الظان؛ أن التوكل على الآخر توكل 
عبادة. فنقول: اجتنب هذاء هذا تشريك ولو باللفظ» فلا يجوز. 

فالتوكل على غير الله إذا كان فيما يقدر عليه المتوكل عليه فهذا لا بأس بى 
بشرط أن يكون مِمّا تدخله النيابة» فإن كان مِمّا لا تدخله النيابة» فإنه لا يصح التوكيل 
فيه. فلو قال شخص لآخر: أنا الليلة عندي برد فوكلتك تتوضّأ عني حتى إذا دخل 
الوقت صليت. فهذا لا يصح؛ لأنه لا تدخله النيابة» وكذلك لو قال: وكلتك أن تتوضّأ 
وتصل عني لا يصح؛ لأنه لا تدخله النيابة. 


)1( أخر جه آبو داود (٤۳۸۷)ء‏ والبيهقى )١ /٠١(‏ من حديث أبى الدرداء ەنە . 





أما لو قال: وكلتك أن تحج عني» فهذا يصح بشروط؛ لأن الحج تدخله النيابة بشروط. 

وأمّا لو قال: وكلتك أن تؤدّي زكاتي. فهذا جائز فالمهم: أنه إذا توكل على غير 
الله ق فيما تدخله النيابة فلا بأس بهء بشرط أن يكون قادرًا على ذلك. 

فان قال: أنا متوكل على سيدي وولي فلان بن فلان الذي مات منذ هسين سنة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه تفويض لمن لا يستطيع أن يعمل شيئّاء فهذا لا شك: أنه يُراد به 
توكل العبادة من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة» فيكون شُرُكًا 

لو قال قائل: وما الفرق بين الكي وطلب الدواء؟ 

الجواب: الفرق بينهما: أن الكي وإن كان قد يُرجى نفعه كثيرّاء لكن فيه شيء من 
تعذيب النفس. 

وفيه أيضا: أنه ريما يكون اعتماد الإنسان على الكوي أكثر من اعتماده على المداوي. 

ولو كان أهل المريض هم الذين جاءوا بالكاوي» هل يدخل ذلك في الحديث؟ 

الجواب: لاء لا يدخل؛» يعني: لو أن أهل المريض جاءوا بكاو يكوي المريض 
بدون طلبهء فلا يدخل في الحديث. 

ع 
م ال الإمام مُِْم تعانة: 


و 2م و2 a2‏ 


-). .) حي هير ن حر حَدَلنَاعَبْدُ الصّمدِ ن َب الوَارثِء حَدَلنَا حاب 


ص 
وي ال دا 


ن مر أبُو ينه الَو دتا الحم بن الأشرجء عَنْ صمْرَاَبْنِ حُصَبْنٍ أن سول 
الله ية قَال: يذل الجن أتتي سبِمُونَ لاير حِسَابِه . قالوا: من مم با رسو اللو؟ 
قال: : اهم م الّذِينَ لا سرون ولا يرون وَلَا يَكْتَوونَ» وَعَلَى ر ا يتَوكلْونً؛. 

۴-(۲۱۹) ركنا قتيبة فة بن سيد حَدَّننَا عبد العَزيز ز -يَعني: ابن أبي خازِم-: عن 
أبي از عَنْ سل بن سيه أن َسُول الل يك ال: يدبن أي مون ا 
ازا تة الي -لَايَذرِي أو حازم اھا قَال- کون آخذ بَنْضْهُمْ بَنْضَاء لايَدخُل 


م اور وومر 


أوَلهُمْ حَتَّى يذخ جرهم وجُوهْهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِلَبََة ادر . 


.)1817( أخرجه البخاري‎ )١( 





لن 0 

هذا ليس كالأول. ولا ب تفق مع معنا لنه هنال يقل بدون حساب» ولا عذاب. 
ثم بين قوله: اليَدْحْلَنَ؛ فقال: ١مَسكُونَ‏ آذ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء لا يَدْحُل ولمم حَنَى 
يَدْحْل آخْرَهُمْ». يعني : أنهم صف واحد. 

ع 

ثم قال الما مَل لنه: 

e‏ أ خبرنا حُصَيْنُ بْنُ عَبِدِ الرّحْمَنِء 
قال: كنت عِنْدَ سَعِيدِ بن حير فقال: كم رأ اركب ابي لق ايد حَةَ؟ قلت أنا. ف 
قت ماني م كن في صاب ولي فت . :تيء ذا صَتَعْتَ؟ قلتُ: الت قال: ê:‏ 
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قلتُ: حَدِيث حَدَتنَاهُ الشَعبِي. فَقَال: ا دتا 
عَنْ بريدةَ بن حُصَيْبٍ الأسنلّمي. آنه قالَ: :لَارْقية لمن عَينِ أو حُمَةٍ. فقَال: قَدْ أَحسَنَ مَنٍ 
تھی إلى تیعون دان عباس َنٍ لبه قل. رضت علي لا ر 
امه ارط وال مه الل اانه ليلس مه ا مَعَهُ حك إذرْفْعَ لي سواد ظ 
عَظِيم فظتنت أَنَهُمْ مامي فقيل لي: : ذا مُوسى يل ووم وكين انظر إلى الأفي. َنَظَرتُ قدا 
ا غيم َيل لي: انظر إلى الأفق الآر. َا سَوَادٌعَظِيم قَقِيلَ لي :موك وَمَمْهُمْ 
Fs‏ سیون اذلو نج بتر جاب ولا عذاب.. مته دل نره a‏ 
أي بذكو ةبرجتب زلا داب تقال بذ بَمْضْهُمْ: فَلَمَلّهُمُ الَذِ 
صَحِبُوا رَسسُولَ الله بكلِدِ. وَقَالَ بَمْمْ هه ی شرا اتام وق مشر كواب 
كوا أشي مرح لهم سول الله يه فقَال: دما الذي تَخُوضُونَ فيه؟». فَأَخَْرُوهُ فَقَالَ: 
«هُمُ الّذِينَ لا ير فُونَ ولا يَسْئر فون ولا يَتَطيرٌونَ على رهم ولون . فَقَامَ عكَاسَة : ت : 
يخْصَنٍ قَقَال: ادع اله أن يَجْمليمِنهُم. ل e‏ اذم ل 
أن يَجعَلني مِنْهُمْ . فَقَالَ: «سَبقكَ بها عاس 





.)16147 .18141( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الان 





هلام( ..) حَدَّلنَا بو کر بن بي سيب حَدَّلَنَا محمد بْنُ قُضَيْلِ: ؛ عَنْ حصَيْن عَنْ سَعِيدٍ 
ن بي حَدتا ان عباس قَالَ: قَالَ ر سول الله ق: رصت علي الم تع دكَرَبَاقِيَ 
كييك O a‏ 

CaS EEO E oS 
حار غات‎ 

جم قوله: «أَيُكُمْ رَأى الْكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضَ البَارحَة؟» وهذا يُرَى كثيرًا قبل أن 
تعمّ الأنوار الكهربائية» دائمًا كان يُرى في السماء كواكب تنقض. بعضها يكون مضيئًا 
واو لتحا و درة للك 

. في هذا الحديث فوائد. منها لاون ذخاي الصبع عدا بقع لي ا السماء أواي 
الأرض؛ وليس هذا من باب التحدث بما لا يعني؛ لأنه قد يكون مما يعني الإنسان أن 
بسأل عمًا يُجري اله ون في الكون ليستدلٌ به على ما یدل عليه من صفات اله ّل 

وفيه أيضًا: جرح ملسا ملعن a‏ لمارا لوا «أمَا ي 
َم أكنْ في صَكَاة ولتي لَدِعْتُ»؛ لأنه لما قال: ا ی الْكَوْكَبَ؟» قد يظن 
الظان: أنه كان يصلي» فأراد أن يدفع ذلك عن نفسه. وإذا رایت الفنوق نون زان 
وزماننا تتعجب» عندنا كثير من الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا EE TE‏ 
كثير من الناس أو أكثرهم لا يحبون ذلك» بل إذا حصل ما يوهم أنهم فعلوا شيئًا 
. يمدحون عليه تبرءوا منه» كما في هذا الحديث. 

ومنها: قوله: «قلت: اسْتَرْقَيْتُ»؛ يعني: طلبت من يرقي علي» فسأله: «مَا حَمَلَّكَ 
عَلَى ذَلِكَ؟ قَلْتُ: حَدِيث حَدَنَنَاهُ السَعْبي .لَه ماحد حَدَتَكُمُ الشَّعيٌ ؟ قلْتُ: حَدَتَنَا 
عَنْ بُريْدَة ن حُصَيْب الْأسْلَميٌ؛ ند قال ا فيه إلا مِنْ عَيْن أَوْ حُمَة» العين هي: 
عين الحاسد. التي تصيب المحسود؛ وهي عبارة عن كتلة تخرج من قلب خبيث 
ا عط ع اا الو بق كنبا قال ی 2 و 


(1) أخر جه البخاري )٤ ٠(‏ ومسلم (۲۱۸۷) من حديث أبي هريرة حون عه 








فهي ثابتةء وقال : ولو سبق القدرٌ شي ءل لتبقنه العيْنُ .1 

لکن لو قال قائل: ق ا 

الذي يدفع من شرّها أمران: 

أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعيةء التي تكون في الصّباح والمساء. 

واكان ألايهتم بهاء وألا تكون على باله؛ لأنه إذا اهتم بهاء وكانت منه على بال» 
فربما يغلبه الوهم حتى تصيبه العين أو حتى يظن أنه مصاب بالعين» وهو لم يصب 
9 0 


فالإنسان ينبغي أن يكون قويًا معتمدًا على الله وك مفوضًا أمره إليه. 

وأمّا الحمة. فهو: : الشم» ويكون من لدغ الحية والعقرب وغيرهما من اللواسع 
وهذه -أيضًا- تنفع فيها القراءة تنفع فيها نفعًا عامًا -واقعًا- e‏ 
قرأ على اللديغ شفِي في الحال. 

ومن أحسن ما يقرأ به على اللديغ الفاتحة» كما جرى ذلك للصّحابة الذين نزلوا 
على قوم فلم يضيفوهم» فسلط اله على سيد هؤلاء القوم عقربًا لدغته. فقالوا: انظروا 
هؤلاء الرّهط الذين نزلوا بكم. > مل عندهم قارئ؟ فجاءوا إلى الصحابةء فقال 
الصحابة فع): : لا نقرأ؛ أنتم لم تضيفوناء لا نقرأ إلا أن تعطونا جُعلاء فأعطوهم غنم 
فذهب أحذهم يقرأ على هذا اللديغ سورة الفاتحة فقام اللديغ كأنما نط من عِفَالِ؛ 
يعني : كأن بعير فك عقاله فقام ني الحال» فأخذوا الغنم؛ »ثم صار عندهم إشكال: هل 
تحل لهم أو لا؟ 

ا حتى وصلوا إلى المدينة» فذكروا ذلك للنبي ب فقال: : ذو واضربوا لي 
مَعكُم سهم » فأذن لهم أن يأخذوا هذاء وطيّب قلوبهم بأن طلب أن يضربوا ل 


آخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس ا 

E‏ ل الشيخ e‏ » لكنه لم يدفعه إلى عمل أو ترك 
فهل يدخل في الحديث 
فأجاب: :اكاك رر ا عدر شا ل وا اا ر »فإذا كان لم 
يؤثر. ووقع في قلبك شيء. ولكنه لم يمنعك عن حاجتك. فهذا لا يضر. 

0 أعويو الت ري .)٥۷٤۹(‏ 








كاب اتان 


بسهم» وهو بارال ليس في حاجة -فيما يظهر- إلى هذا اللحم» لكن من أجل أن 
يطيب قلويهم؛ لأن الإنسان قد يقتنع بالفعل أكثر مِمَّا يقتنع بالقول. 

فالحاصل: أن من الرّقي التي ترقى على من أصيب بالحمة هي: الفاتحةء وهي رقية 
في كل مرضء لكن لابد من شرطين بالإضافة إليها وهما: إيمان الفاعل» وقبول المحل. 

أمّا إيمان الفاعل فهو: أن يصدّق ويؤمن بأنها رقية. 

وما قبول المحلء فهو: أن يكون مُعتمدًا على الله َبْنَ ثم على هذه» وهو قريب من 
الإيمان؛ يعني: إيمان الفاعل وإيمان المحلء فلو كان الذي يقرأ عليه الفاتحة يشك 
في هذاء ويقول: والله» لا أدري لکن نجرب فإنها لا تنفعه. لابد من قبول تام. 

© وقوله: فقال: «قَدْ أَْحْسَنَ مَن ن الْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ . وهذه كلمة ينبغي أن تكون 
مثلاء وأظنها ذهبت مثلا: « قَدْ أَحْسَنَ حْسَنَ مَنِ انْتَهَى إلى مَا سَمِعَ لأن الله لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء «وَلَكِنْ حَدَنَنا ان عباس عَنٍ الي قل قَالَ: :شت مل الأ يعني: 
في المنام ريت الي وََمَُ لط أصل الرّهط ما دون العشرة» وإذا كانوا ريط 
صاروا قليلين جدًا. 

“12 وقوله: وَالبَيَ وَمَعَه الرَجُل وَالرَجُلانِ وَالبَحّ لَيْس مَعَهُ أحَدً) نان 
اله!-» رأى النبي ومعه الرهيط؛ والنبي ومعه الرّجل والرجلان؛ يعني :لم يؤمن به إلا 
وار ولتي ر ا ا ا 
لو تون الانيا پغير حي لغ :1 والذي 1 ف الغالب لا د يتبع» ولكن هذا من 
رحمة الله بالخلق أن يُعذِرٌ لهم بإرسال الرّسل» حتى تقوم عليهم الحجة. 

2 وقوله: «إذ رُفِعَ لي سواد عيب . السواد العظيم يعني: العدد الكثير؛ لأن 
الجسد أو الجسم يُسمّى سوادًاء فتقول مثلا: هذا سواد ا يي حم كي 

وقوله: «فظتنت ات اي قي لي: هَذَا مُوسَى كك قوم ولَكِنِ نظ إلى لأفتق. 
فتظرت ت قدا سواد َظِيم؛ ؛ فقيل لي : نظر إلى الأفق الآخر. إذا سواد عَظِيم إذن: هذه الأمة 
ملأت الآفاق» فيل لي : أك وَمَعَهُم ُو مون ايلود اجه ةبقر حِسَابٍ ولا 


عَذَاب). ثم ته ته يك دحل من فحَاض الاس في اوليك لذبن يذخو انه بير 
سال ولا عاب . خاض؟ ؛ يعني : : تكلّموا وانتشر شر الحديث بينهم» فمنهم من يقول: ذل 





4 ج 
ومنهم من يقول كذاء «فقال بَء َعْصَهُمْ: فََعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَجِبُوارَسُولٌ الله + يعنى 
سحا E ES‏ لأن جميع الصّحابة كلهم قد صحبوه 59 
ا «وَقَالٌ به ْضهُم: فلم لين ولوا في الإسلام وَلَمْ مُشْرِكُوا بالل وَذْكَرُوا 

شيَاءَ فخرّج عَلَيْهِمْ رَ سول الله يكل فَقَالَ: اما الذي تَحُوصونَ فيد؟». فاخ وه فال :هم 
7 لا رو فون وكا سرون ولا يََطيرُونَ». 

تک وقوله: 'لايرفُونَ؛ يعني: لا يقرءون على غيرهمء «وََايَسْترفُونَ»: :ل يطلبون 
من غيرهم أن يق رأ عليهم, 'وَلَايَتطيَرُونَ؛ -سبق معنى ذلك- «وَعَلَى رَيْهُمْ 
ولون 

وهذا الحديث - بهذا اللفظ- فيه وهم بزيادة» وَوَهُمٌ بنقصء الزيادة قوله: لا 
يرقون؛ فإن هذه لا شك أنّها لا نصح عن النبي الال لأن الرّاقي مُحسن. 
والرسول بويا كان يقرأ ويرقي. 

وسقط منها: «ولا يكتوون». ففيه: وهم من وجهين: من جهة الزيادة» ومن جهة النقص. 

وني هذا: دليل على أن هذه الكتب الصحيحة قد يحصل فيها الوهم؛ وقد مَرَّ علينا 
شيء من ذلك» وهو: في المعراج أن إبراهيم في السَّماء السادسة» وهو في السّماء 
السابعة» ولكن هذه لا يقدح في صحة الكتاب؛ لأن هذه الرّواية التي وقع فيها الوهم 
مسبوقة أو ملحوقة بروايات ليس فيها وهمء فلا مطعن في الكتاب من أجل هذا الوهم 
الذي يحصل في بعض الشياقات» لكن هذا يدل على كمال أمانة المخرّجين؛ وأنهم 
يذكرون اللفظ كما سمعوا لا يغيرونه» ثم هل هو شاذ أو غير شاذ أو صحيح أو غير 
صحيح؟ هذا يعلم من السياقات والرّوايات الأخرى» وبناءً على هذا: لا يمكن أن 
ننكر تضعيف بعض ما جاء في الصحيحين أو أحدهما في بعض السّياقات؛ لأننا نقول: 
هذا السياق: الوهم فيه مِنْ مَنْ؟ مِنَ الرّاوي» لكن السّياقات الأخرى ليس فيها وهم 
فإذا قال: إذن لماذا يأتي به؟ قلنا: يأتي به إِما لفائدة في بعض الحديث الذي وقع فيه 
الوهم. وإما لبيان شدة أمانته في نقل الحديث على ما هو عليه. 

والعلجاء E‏ هذه اكيب البسسندة يلون ماهر وعم ودار ead‏ 

0 «قَقَامَ عَكاسّةُ بن مِخْصَن.. .. إلخ؟ مَرٌ علينا. 











ا وض سمه 


فإذا قال قائل: قول الشعبي: :لإا من عن وحمو هل هو في حكم المرفوع؟ 


أ 
ص 


نقول: هذا هو الظاهر: الظاهر أن له حكم الرفع» لكنه لم يصرّح بذلك وإلا 
فيُحتمل الرّفع؛ فالظاهر : e‏ 


DSSS 


7 


70 لیا 2 


م قال الإمَام التَوويٌ جتان : 
(40) باب كَوْن هَذْهِ الأمَة ن نصق أهل الْجَنّة 
ما الإمَام ملم ناته 


کر تار ىلر 


يك لد واد لحري حَدَنا تا أبُو الأخوّصء عَنْ أبي إِْحاق» عَنْ عَمْرِوِ 


ن مون عن َب اللو َلَ: قال لتا ر سول الله كله: ا 


و ~~ 


الجبو؟» قال: 2 ثم قال: es‏ کک 


GS‏ ل 
۷-(...) دتا محمد بن الى ومد بن شار -وَاللّفْظ لإئن ن المُتَنَّى - قَالَا: حَدَّثنا 
مد بْنُ جَعْمَر رك د يعني نحا عن عرو بن یون عن ع اَل كك 
مع سول الله ب في َة خا من أَرِْعِينَ وجا ققالَ: «تَرْصَوْنَ أن تووار هل اَذه 
قَال: قلنًا: ل «أتَرْضَوْنَ ن َكُونُوا تلت أَهُلٍ الجَنَّةِ؟» فَقلنَا: نَعَمْ. فقَال: «وَالَّذِي 
نَفْسِي بيده إن لأزجو أن تَكُونُوا يضف أهل الْجَنَةِ وَذَاكَ أن الْجَنَةَ لا يدحلا إلا تفس 
ميمت وَمَا أَنثُمْ ف في آهل الشركِ إلا كَالشَعْرَة البَيِضَاءِ فِي جلد النَّوْرِ الأمُوّ دأو كَالشَعْرَةٍ 

لاء في جأ الور الأحمر». 

۸-...) حَدََنا محمد بن عبد الله بن نمي دتا أبي؛ حَدَثَنَا ماك -وهُو: ابن مغوّل-. 
ن آي ځا عن عرو تن ون عن عند ال نارول لهاست قر إلى 
34 يه دم فال ألا لا دحل الْجَنَه إلا تفس مُْيمة اللّهمَ هل بَلَفْتُ؟ الله اشْهَد. أنُحِبُونَ أنَكُمْ 


() أخرجه البخاري (5678). 





ا ل ون 
جنع با 





يع أل الجَ؟» فَقلًا: م فَقَالَ: اجون أنتكُونُوا تلت هل الجن . قَالوا: 
َعَمْ يا رَسُولَ الله. قال «إني لأر وتوا مطر أل لب ما في يراكم من الأ إلا 
كَالشَعْرَةٍ السَوَْاءِ في الور الأبييض. أو كَالشَعْرَة الصا في الور الأمنْوَد». 

هذه من نَم الله ول على هذه الأمّة: أ: نهم أكثر أهل الجنة؛ لاهم نصف آهل الجنة 
وبقية الأمم كلها النصف الآخرء بل قد ورد في المسند «أنَّ الجنة مائةٌ وعسشرون صما 
نها نون من هذه الأمّهه'' وعلى هذا فيكونوا ثلثي أهل الجنة. 

وقد حدث النبي , نامل الصّحابة : : بأن الله تعالى يقول يوم القيامة: E‏ 
برل ار رت فبقول: : أخرج من ذريك عا إلى الَا“ أو قال: ابَعْتُ الثّار». 
قال: ومابغث النًا 7 : مبعوثهاء قال: : من كل آلف تسعرائّة وتسعة وتسعين». 

يعني : : واحد من الألف في الجدة والباقي في التارء فعظّم ذلك على الصّحابة 
وقالوا: يا رسول الله أيّنا ذلك الواحد؟ فقال: ١أبْشِرُوا‏ فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء 
إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ۽ ويأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم. 

2 وقوله: اي لأرجُو أن َكُونُوا ربع أهل الجنة. ..ثلث أهل الحنة. .. شَطَرَ أَهْلٍ 
الجَنَّ». فهان الأمر على الصّحابة نغ 

ثم ضرب النبي و مثا لقلة المؤمنين بالنسبة للكُمّار فقال ك103ا: : هما 
المُسْلِمُونَ في الْكُمَارٍ ر إلا َمَْرَةبَيِضَاءَ في كور سوه فماذا تكون هذه الشعرة؟ لا 
شيء. ١‏ أو كشْعْرَةٍ ةسَوْدَاءَ في ثور أي ضاليست بشيء . فالحمد له رب العالمين» 
وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. 


ل 
1 





أخرجه الترمذي (27175). وأحمد (5/ 470 ). وابن حبان (5 770). 





لم قال 
0 قَوْلِه لود 0 
د ووت ت 

۹-(۲۲۲) حدتا نان بن شي العبيي حدقا ري عن الاش عَنْ أبي 


صَالِح ؛ عَنْ أبي سب قَال: َلَ رسو هله 6 قول اللَّهُ ل: اتم یول يك 
وديك وَالخَر في يديك ٠‏ قال: : يتقول: رج بَعْتّ َعْتٌ النَار. قَالَ: وَمَا بعت النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ 
كَل آلف تسيا اة وتعة في :َا ج بُ لصي وََضَعُ ر ت حن 
حَمْلهَا ری الاس سُكَارَى. وَمَاهُمْ بسكَارَى. وَلَكِنَ عَذَابَ الله ديد . قال: فَاشَئَدٌ ذَلِكَ 
عَلَهم. قَالوا :يا رسو رل الله أيْنَا ذَلِكَ الرّجل؟ فَقَالَ: روا قان مِنْ يَأجُوجَ ا جَ افا 
وَمِنْكُمْ رَجُل». ها قَال: ثم قال: :'وَالذِي َي د إني لأطمعُ أن ونوا وبح أل الجن 
E‏ م قَالَ: : «وَالَّذِي فيي بيد إني ي لأطْمَعٌ أن تَكُونوا تُلْتَ آهل الجَنّةه. 
فَحَمِدْنًا الله وكين تام قَالَ: الي تفي يدي إني لأطمعٌ أن تَكُونُوا َر هل الجن إن 
مَكلَكُمْ ِي الأمَمء كَمَكَلٍ الشَّعْرَة اْبيِضَاءِ ِي جلد الور السود أو كالرَفمَة فِي ذْرَاع 
الجر'". 

۰-(. ..) حَدَلَا أو بکر نُأبي طبه حلا دكي .ح ودنا أبُو کرب حَدَئَنا بو 
مُعَاويَةَ كلَاهي]. عَن الأَعْمَشٍ بهذا الإسْتادٍ دِغَيْرَ أنه قَالَا: :مانم م يَومَيذ يِذ فِي الاس إلا 
اطي لفاو قر لأسزر ار كمقر شرو اقزر اسع وه لكر دأو 
كالرَقمَة في ذرَاع الجير». 

هذا الحديث لد سل بها قله وهو أن من ا6 تكرت نت امل الج 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد عقدية: 

منها: إثبات القول لله ين وأن الله تعالى يقول؛ وقد ورد في بعض ألفاظ هذا 


ا 


.)۳٤٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


لزن أ 
الحديث: «فيْتَادِي بصوت'" يعني الله ق إن الله امرك وهذا هو الذي عليه أهمل 
السنة والجماعة: أن الله تع يقول وينادي بصوت» ولكن صوته ليس كأصوات 
المخلوقين؛ لقول الله تعالى: 9ای ینیو ی 2 وهو سمي اير )4 
الك ١ ١‏ ]. . أمّا الحروف التي يكون منها كلامه. فهي نفس الحروف التي يتكلّم بها 
الناس» فمثلا كتاب الله العزيز كله حروف وكلمات مها ينطق به النّاسء لكن الله ّل 
حين تكلّم بباء لم يكن صوته بها كأصوات المخلوقين 

وفيه: رد على الذين يقولون: إن كلام الله تعالى مخلوق؛ وذلك لأن القول وصف. 
والوصف لابد له من موصوف يقوم به» وإن كان كذلك لَزِمَ أن يكون من صفات الله. 

وكذلك -أيضا- - فيه: إبطال لقول من يقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم 
بنفسه» وأنْ ما يسمعه مَن يكلمه الله أصوات مخلوقةء خلقها الله وق لتعبّر عمًا في 
نفسه» وهؤلاء هم الأشاعرة» وقولهم عند التأمل: قد يكون أَبُعد من الصواب من قول 
المعتزلة والجهمية؛ لأن المعتزلة والجهمية يقولون: هذا الذي يُسمع هو كلام الله 
حقيقة» ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات» وهؤلاء يقولون: هذا الذي شمع ليس 
كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس» وماسّمع فهو 
مخلوق ليعبر عنه» فاتفقت تفقت الطائفتان على أن ما مع فهو مخلوق» لكن الجهمية 
والمعتزلة قالوا: إنه حقيقةء وهؤلاء قالوا: إنه مجاز عن المعنى القائم بالنفسء فصار 
هؤلاء الأشاعرة أبعد عن الصّواب من المعتزلة والجهمية. 

وکل منهما مخطی» فالكلام وصف يقوم بالمتكلّم» وهو من صفات الله وَلِن. 

فإذا قال قائل: هل كلام الله بق حادث أو هو قديم؟ 

نقول: أمّا جنس الكلام فإنه قديم بمعنى: أن الله لم يزل ولا يزال متكلّمَاء وأا 
آحاد الكلام وأفراده» والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته فهذه حادثة 
فمثلا مخاطبة الله لآدم يوم القيامة: متى كانت؟ يوم القيامة» حادثةء يقول: ياآدم. 
مخاطبة الله لآدم في الجنة -أيضًا- حادثة وهلم جرًا. 


.)٤۷٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب ايان 





قول الله يك للمصلّي إذا قال: الحمد لله رب العالمين قال: ١حَمِدَنى‏ عى" 
حادث» وعلى هذا فَقِس. _ 

اذن: : كلام اله وق من حيث الأصل قديم» ومعنى قديم: : أنه لم يزل اللا متصفًا به 
فهو لم يزل متكلمّاء كما أنه لم يزل فعًالا وَل » فهو متكلّم وَمّال لما يريد في الأزل. وإلى 
حي مر هي التي تكون حادثة لتعلّقها بمشينته تله 
ا 
كن فيكون» والمسألة ليس فيها إشكال» وليس في إثبات كلام يكون حادنًا أي نتقص 
من النقص. [ / 

نقول: هؤلاء الذين عللوا بأمور ظنوها عقليات وهي وهميات يقولون: إذا قلتم بأن الله 
يوصف بالحادث لزم أن يكون الله حادنًا؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث, هذا تعليلهم. 

فيقال: هذا كذب» ولا يصلح عقلاء والقضية مقلوبة؛ لأن الحوادث تقوم بغير 
الحادث ويدل لهذا: أننا : نحن الآن مخلوقون من عدم, وما نحدثه من بعد. فإن 
وجودنا سبق عليه إذن: ما يحدثه الله ل من أفعاله وكلامه؛ فإن وجود الله سابق 
عليه» ووجود الله معلوم عقلا أنه أزلي» ومهذا يتبيّن كذب هذه المقولة: أن الحوادث لا 
تقوم إلا بحادث. 

إذن: فعقيدتنا: أننا نثبت لريّنا ن كلامًا حقيقة يتكلم به كما يشاء وكيف يشاءء 
ومتى شاء» وبما شاء» ولیس نعطل على ربنا شيئًا أثبته لنفسه» هذه هی عقيدتنا في هذه 
المسألة العظيمةء وليُعلم أن الذين يقولون: إن القرآن مخلوق» وليس كلام الله ليُعلم 
أغهم بذلك أبطلوا الشرائع» وكلامهم يقتضي بُطلان الشريعة؛ لأنه إذا كان مخلوقًاء 
صارت حروفه مخلوقة على صور معينة لا مدلول لها. 


(١)أخرجه‏ مسلم (۳۹۵). 









ن ل 
مثلا: © وَأ الہ 4( .]٠٠‏ أنه بإقامة الصلاة إذا قلنا: إنها مخلوقة صار معناها إن 
الله خلق مزة وقاف وميم وأل وصاد ولام آلف وهاء. ( ق م ال ص لاة). 

خلق شيء على هذه الصورةء هل هذا يفيد أمرّاء. لا يفيد أمرّاه ولهذا قال بعض 
العلماء: متى قلنا: إن القرآن مخلوقء فقد أبطلنا الشريعة؛ لأنه لا يبقى عندنا أوامر 
ولا نواهي» ما هي إلا صور مسموعةء أو صور مرقومة» صورة للحرف» وصورة 
للكلمةء وصورة لما يسمع؛ وهذا قل من يتفطّن له من طلبة العلم. قل من يتفطن 
لخطورة هذا القول. وكنا نرى في كلام شيخ الإسلام وابن القيم: أنه إذا قلنا بأن القرآن 
مخلوق» لزم من ذلك بطلان الشريعة. 

لكننا نتوقف, ونقول -في أنفسنا-: كيف يلزم ذلك؟ حتى فتح الله عليناء وعرفنا 
أن المعنى: أنه لا يكون هناك أمر ولا جي وإنما هو صور مرقومةء أو أصوات 
مسموعة كما تسمع وجبة الحصاة -مثلا- على الحديد. وما أشبه ذلك ليس هناك 
أمر ولا نمي. 

الحاصل: أننا نؤمن بأن الله يخ بتكلّم بكلام حقيقي مَسْمُوع» وأنه لا يشبه 
أصوات المحدثين؛ لأن الصوت وصف. وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. 

فإن قال قائل: ما اللغة التي يتكلم الله ا؟ 

قلنا: هذا سؤال متعنت؛ لان كتابنا القرآن الكريم» بَيّن الله ن بأي لغة هو فقال: 
تر لزن فين )عل تیک كني زی © باو موقن (4)8 الل د | 

وقال بنغل: 9 إناجعلتة هرْمناعَرَييا 4[النقة:]؛ يعني: صيرناه باللغة العربية لماڪ 
وت )» فنفهم من هذا -من هذا التعليل-: أن الله تعالى يُخاطب كل أحدٍ بما يفهمه من 
لغته؛ لأن الله قال في هذا القرآن: إِنَاجَعلْنَهُفرّتاعرييا لڪ نعي 4 

وفيه أيضا من العقائد: إثبات قيام السَاعةء وهذا أمر يكفر من يُتكره؛ لأنه ادن 
أركان الإيمان الستة. ظ 

وفيه أيضا: أن الناس في ذلك الوم تراهم سكارى وما هم بسکاریء» تراهم 
فتظنهم سكارى؛ من شدة الهول يتصرف الإنسان كالمرعوب» كالسكران» #وَمَا هم 
بسكرى ولک عاب اہ سرد (53014)2:. 





اب الان 





E‏ م f2‏ مود 


ومن هذه النقطة يد يتين بطلان من رجح قول الله تعالی: ٭ وير الال تحسببًاجامدة وهی تمر 
مَرَأْتَحَابٍِ 4 [التغل:+]. حيث اذَّعى: أن هذا في الدُنياء وليس في الآخرة ته واستدلٌ بهعلى 
دوران الأرضء وعلَّل ذلك بأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ؛ لأن الناس يوم القيامة لا 
يتوهمون الأشياء» وإنما يرونها على حقيقتهاء فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. 

فنقول: هذا غلط ها هو الله يقول: #ويى الاس شکری وما هم پش کری ولتک 
عَذَاب أله سََدِيدٌ € فيتوهمون: أن هؤلاء الذين ليسوا بسُكارى يتوهمون أنهم 
شكارى» والإنسان إنسان في الدّنيا والآخرة» فعلى كل حال هذه من الحقائق 

وني هذا الحديث فوائد, منها: أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قليلة جداء 
كالشعرة السّوداء في جلد الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. 

ومنها: إشفاق الصّحابة يك حيث قالوا: دين ذلك الرَّجُلُ؟». 
[ ومنها: أن رسول ية أحسن الناس خلقًا؛ لأنه لما رآهم منزعجين قال لهم: 
«أبْشِرّوا»» وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا منزعجًا في مصيبة أو غيرها يقول: 
أبشرء فإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرّاء أبشر فإن ثواب هذا أعظم من 
مصيبته وما أ شبه ذلك» أدخل عليه السرور حتى ينشرح صدره. 

وفي الحديث: إشكال وهو قوله: ْب النَّارِمِنْ كل آلف اة وَتِسْعَةٌ 
وٌيَسْعِينَ») وفي آخر الحديث, قال: «منهم ألف ومنكم واحد». 

ووجه الإشكال: أن قوله: «منهم ألف» يكون الحاصل واحد ناج من ألف وواحد. 
وعلى الأول واحد من الألف» ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرًا جدّاء فإن عمدد بني آدم 
كثير من يحصيهم إلا ال فيكون الفرق كثيرا جذا : يكب المع بز ا 

والحواب: «مِنْ كل أل يَسْعِانَةِ ود تِسْعَة وَتِسْعِينَ» مضافا إليهم من ليسوامن 
يأجوج ومأجوج من الكُمّار» ويأجوج ومأجوج منهم ألف ومن الصّحابة واحدء وإذا 
كان نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من الألف استقام الكلام. 
20 وقد يقال: إن الرسول قال: منكم رجل ومنهم ألفء يريد بالرّجل هذا تكميل 

الألف. والمعروف: أن الأحاديث الأخرى أن من كل ألف رجلا واحذا. 














ومس 
و د 
نم قال الْإِمَامُ التوَويّ يكنكثة 
)١(‏ باب فضل الْوْضُوءِ 
نم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تناه : 


02 ا ر ر 


۱ (۲۲۳) حَدَّنَا لاق بن َنْصُورِء حَدَّنَناحَبَانُ بن لال حدثنا ان حدثنا 

تخت أن ردا حلأ با سم َد عن ابي مالك الأشْمرِي قل. قَالَ رَسُول الله كلة: 
#الطهُورٌ شر الإيآن وَاْحَمه لِلّو تملا ارا وَسبْحَانَ الله وَالْحَمْد لِلَّمْلآنٍ -أو 
EE‏ السَمَو ات ت وَالأَرْضء والتصلاة نور والصدةة ران وال ضا 
الق ان لَك ار غلك کل الاس يعدو ايع تفس قمعا أو مُوبقهاه. 

© قال المؤلف يماشه: «بسم الله الر حمن الرحيم»؛ وهذه البسملة ساقطة في بعمض 
النسخ وثابتة في بعض النسخ. 

ما وجه ثبوتها؛ فلأن هذا الباب منفصلٌ عما سبق؛ لأن ما سبق كله يتعلق 
بالإيمان, اما هذا فيتعلق بالأعمال» والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال 
القلب. وأمًا هذا فهو من أعمال الجوارح. 

وبدأ المؤلف يناث كغيره بالطهارة؛ لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين 


تاب الظهَارة 





الصلاة. والصلاة مفتاحها الطهور' » فلذلك بدأوا هاف بالطهارة ثم اعلم أن 


الطّهارة نوعان: 
-١‏ طهارة قلب. 5 - طهارة بدن. 
أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين: 
-١‏ طهارة عادية. - وطهارة تعبدية. 


فأمّا طهارة القلب فإنها خاصّة بالمسلم؛ لقول الله تعالى: 8 تايها الس انرا 
ما المشركوت € (ا#ه:۸٠]ء‏ ولقول النبي يكلكِ: «المؤمنٌ لا نجس . 

فالتعبدية خاصّة بالمسلم؛ لأن الكافر لا يتعبّد لله تعالى بالطهارة حتى لو تغوّط 
وتغسل فإنه لا يتعبد له تعالى بذلك. ظ 

والطهارة الحسية غير التعبدية» يشترك فيها المسلم والكافرء ولهذا لا يشترط لها 
الإسلام» والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف تعتانثة الطهارة الحسية التعبدية» وهي: 
الوضوءء والخسل» والتيمم» لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مِمّا نعتني 
بالحسية. 

والطهارة القلبية تكون من كل رجس» سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما 
يتعلق بمعاملة المخلوق: فالشرك رجس. والنفاق رجس» والشك رجس.ء والكبر 
عند عبادة الله رجس. 

أما الرجس في معاملة الخالق: فالحسد والكراهية والبغضاء والحقد وما أشبههاء 
فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيًا نقيًا. 

ما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى: تعبدية وغير تعبدية» والتعبدية 
خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. 

© قال النبي کيا: «الطهور شط الإييان» شطره؛ أي: جزءه» وإن شعت فقل: 
)000 أخرجه أبو داود (51). والترمذي (۳)ء وابن ماجه (۲۷۵)» والدارمي (1۸۷)ء وأحمد (۱/ ۲۳۴٠ء‏ 


4)من حديث عزة ننتف. 
(Y)‏ أخرجه البخاري (۲۸۳)» ومسلم (۳۷۲) من حديث أبي هريرة بشن 





و POTTER‏ تنقية وإثبات» 
وانظر إلى كلمة التوحيد: ٠لا‏ إله إلا الله متضمنة للطهارة من كل معبود سوى اف 
ولإثبات العبدوية لن ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان؛ لأن الإيمان كما قلت 
لكم: تحلية وتخليةء فلهذا صار شطر الإيمان. ظ 

© قوله: «والحَمْدٌ وتَمْلاً الميرّانَ؛ أي ميزان هو؟ الميزان الذي يُنصب يوم 
القيامة توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيقٌ له كفتان؛ لقول الله تعالى: ونع 
الموزينالقسط لوم القيمة فلا نظام نض TE‏ تيا © الافيثلة:؛:]. وله كفتان؛ لحديث 
صاحب البطاقة aT‏ 

وقال بعض العلماء: : له لسان» واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين 
في الموازين. 

وقال أهل البدع الذين يُحَكمُون عقولهم فيما جاءت به الأخبار, المراد بالميزان: 
إقامة العدلء ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلم عن مواضعه؛ لأن حديث 
صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين» وكذلك 03 النبي بلاط: 
«كَلِمنَانِ َبيبتانٍ إلى الرحمن تقيلتانِ في الميرَانِ حَفيفتانٍ على النّسانٍ: سُبْحَانَ اللو 
وبِحَمَدِو سَبْحَان الل العظيم» . 

© قوله: اتقَيََْانِ في الحيْرانِ؛ لو كان الميزان ميزانًا معنويّاء لم يستقم مثل هذا التقسيم. 

وعليه فتجعل الأعمال أجسامًا وتوزن» ولاغرو في ذلك فها هو الموتُ معنّى 
من المعاني» ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنارء 
ويقال: يا آهل النَارٍ ويا أَهْلَ الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت: 
فيذبح بين الجنة والنارء ويقال: «يا أَمْلَ الجنة! خلود ولا موت ويا أهل النار خلود 
ولاموت»" 






(1) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۱) من حديث عبد الله بن عمر , نوق 
0 ا ل ل اس 
() أخرجه البخاري (5045).: ومسلم (۲۸۵۰) من حديث ابن عمر #فنا 


كدب الظهَارة 





© قوله: «وَالحَمْد لشوِتَمْلاً الميرَانَ). 

إذا قال قائل: كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجمًا يوزن» بل هي عمل ؟ 

قلنا: معت ا سي م ل SG‏ 

2 قوله : اوَسبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّوَمْآنٍ - أو تلا َمْلا- مَابَيْنَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض» 
هذا شك من الراويء والظاهر أن المعنى لا يختلف حتى لو قال: : سان الله 
وَالحَمْدُ لله َم فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد- عن الاثنين لدلالة القرينة. 

والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله ل عما لا يليق به» وإثبات 
صفات الكمال له. 

من أين يؤخذ التنزيه؟ من سبحان الله؛ لأن سبحان الله؛ تعني: تنزيهًا لله وأمَّا 
إثبات الكمال فيو خذ من الحمد؛ لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات 
الإفضالء فالا يحمد على كماله وعلى إفضاله َيْلْ. 

وكلمة «سْبْحَانَ» إذا أردنا أن نحللها من حيث اللغة يقولون: إنها اسم مصدر 
سَبّح» والتسبيح مصدر» لكن سبحان بمعنى التسبيح» فسبحان الله؛ يعني: تسبيح الل 
فقالوا: إنها اسم مصدرء وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة؛ يعني: إنها 
مفعول مطلق وأن عاملها محذوف دائمّاء أمَّا معناها فعرفتم أن معناها هو: تنزيه الله 
عمًّا لا يليق به من صفات النقص أو صفات المُخدثين 

وقزلة: 1 والخمي لاه الحمد يكوق عل الا قفا وغل الال حم عد 
على كماله وعلى نعمه» وببذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر؛ لأن الشكر يكون في 
مقابل النعم» بخلاف الحَمْد. 

لكن قالوا: إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص؛ لأن الشكر يتعلق باللسان 
والجوارح والقلب؛ والحَمْد يكون باللسان والأفعال فقط» وعلى هذا قول الشاعر: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلائة2 يدي ولساني والضميرٌ المحجبٌّ 

أمَا الحمد فيكون بالثناء» والثناء يكون بالقول وباللسانء وربما يكون بالآفعال. 


اتن ا 

ل قوله: اكه در] حور الاسؤيروق E‏ لآن 
الرسول َة أطلق أن «الصّلاة نورٌ». 

© وقوله: «الصّدقة بُرهان» أي: دليل على إيمان صاحبهاء وصدقه وتصديقه 
اح ا SE‏ 
تعالى: لوغر جا [التد:. ].. وقال: ون لحب اكير لدب 
42 [العنلهت:. | . 

ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبًا إلا لما هو أحب. وهذا يتضمن التصديق التام 
لتوابع الصدقةء ولهذا بذل ما يحبه لينال؛ هذا الغواب من الله َلِن. 

© قوله: «والصبر ضِميَاء». الصبر: حبس النفس» وما أثقل حبس النفس على 
الإنسان! لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة» فالصبر حبس النفس» ولهذا جعله 
ضياء. 

والضياء و شسيئين: الحرارة والإضاءة؛ كما قال تعالى: # هوَألَدِى جَعَلَ 
ألشَّمْسَ يا وَالَْمَرَورًا 4 [نغنق:ه]. والشمس جعلها تعالى ضياءً؛ لأنما حارةء وفيها 
رو و دس الاب اب ا 
لأنه ثقيل على النفس محتاج إلى تعب وعنت. 

قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: 

١‏ - صبر على طاعة اللا. 

- وصبر عن معصية الللا. 

۳- وصبر على أقدار الله المؤلمة. ٍ 

وأعلاها من حيث هي صبر: الصبر على طاعة الله شم الصببر عن معصيته. ثم 
الصبر على أقدار الله هذا من حيث هي بقطع النظر عن الصابرء أحيانًا يكون الصبر عن 
المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة والصبر على الأقدار أشق عليه من 
الصبر على الطاعة أو على المعصيةء لكن من حيث أنه صبر نقول: على الطاعة أشق؛ 





تاب الظهَارة 





لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل» فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة 
البدن» ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف هذا سهل» 
الكن ليكن في بالكم الجهاد ني سبيل الله ليكن في بالكم الحج» ليكن في بالكم الصوم 
“في أيام الصيف» هذا فيه مشقة» فهو حبس النفس على أمر تكرهه» وفيه فعل مشقة 
للبدن. ْ 

والصبر عن المعصية ما فيه مشقة على البدن؛ لأنه ترك وما فيه إلا تحمل الصّبر 
عن الفعل فقط. فلذلك صار في المرتبة الثانية. 

والصبر على الأقدار ما فيه صبر على فعل ولا على ترك فالأقدار قدّرها الله َيِل ما 
لك فيها دخلء ولهذا صار هو أدناهاء لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على 
النفس من الصبر على الطاعة. 

بقول بعض السلف في صبر المصيبة: إِمّا أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تسلو سلو 
البهائم» وما معنى هذا؟ يعني مثلا: لو فقد الإنسان حبيبًا له فإمًا أن يصبر صبر الكرام 
ويرجو الثواب من الله وإما أن يَسْنُو سلوٌ البهائم. 

أنتم الآن تتذكرون مصائب مَرّت بكم كنتم حين المصيبة في حزن شديد» ومع 
الزمن نسيتموهاء فالمصيبة ستزول بكل حال سيزول أثرهاء لكن إن صبرت صبر 
الكرام أجرت. وإن لم تصبر فسوف تسلو سلوٌ البهائم» كما لو فقدت الشاة ولدها فهي 
تطلبه ول ما تطلبه» ثم تنسى. 

ا قولە عَلَلِدِ: «القرآن 0 لك أو عَليْكُ) ما أشد هذه الجملة! القرآن إذا قرأته 
فهو حجة لك أو عليكء إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره» واجتنبت نواهيه فهو 
حجة لك أمام الله ل فإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليك» ولهذا فهو سلاح إمَّا 

لكو إكاغتك» الا 
ظ وما أكثر الذين يتلون كلام الله ولا يتلونه» يتلونه لفظًا ويقيمون حروفه» لکن لا 
يتلونه معنى» ولا يقيمون شريعته وإذا تأملت حال العام الإسلامي اليوم وجدت أكشر 





و r‏ و 
طا د وجي لے وب 
ا 


ااا ا ی ا و 
الهداية. 

2 قوله عَكِِ: كل الاس يعدو قَبَاِعٌتَْسَهُ. فمُمْيقها أو مُويقها يعني: كل الناس 
يغدون إلى الأعمال» والغدو هو الذهاب صباحًاء وکل يبيع نفسه» لکن منهم من يبيع 
نفسه ابتغاء مرضات الله فيعتقهاء ومنهم من يبيعها للشيطان فيوبقهاء وهذا كقوله: 
«والقرآن حجة لك أو عَلِيِْك). 





حك 2ت 
ر کر 2# 


ثم قال الإِمَامُ النووي كنانة: 
(۲) باب و جُوب الطهارة للصّلاة 


ُمَ قال الإمَامُ ملم كتكنة: 


م عو ل لم 


۲9) دتا سويد بن مَْصُورِء فته بْنُ سمب وَأبُو كال اْجَحْدَرِي -واللفظ 
لسَعِيد- قالوا: : دتا ُو عَوَانَه عَنْ يك بن خرب عَنْ مُضَعَبٍ بن سعد قَالَ: دحل 
عب لهب عم َلَى ناور يمومه وَهَُمريضٌ فقال. لاتَدعُو الله لي يا ابن عُمَر؟ 
قال: إني سَمِعْتٌ رَسسُولَ الله يكل تقول: ١لا‏ تقل صلا بعر طهُور وَلَاصَدَقَة مِنْ 
غلول». وَكُنْتَ عَلَى المضرة. 0 


ل 252 و ىء سے © رار 


(. .. حَدَلَنَا محمد بْنُ المُنَى؛ ان یشار قلا حَدَنَا خمد بن جَعمَره حدٌ دتا شعبَة 
ح وَحَدَنا ابو ير بن أبي شي حدتا حَسَيْنٌ بْنُ علي ن اقل ابو بكر كي 

عَنْ إِسْرَائِيل كلهم عن مَك ن حَرْب بهذا امناو عن الي مله. 

9 - (۲۲۰) حَدَننَا محمد بن رَافِع؛ دتا عبد الرَرَاتی بن َم حَدَئنا معمر بن 
جيه e N a‏ هذا تا حَدَلنا أو رر عن محمد 

سول الله ياة. َذَكَرٌ أحَادِيتٌ منهاء وَقَال رَ سول الله عكلقة: ١لَا‏ تقل صَلَاهُ أَحَدِكُمْ إِذا 
PE‏ 


.)5465( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الظهَارة 





هذان الحديثان؛ حديث عبد الله بن عمرء وحديث أبي هريرة في بيان أن 
الطهارة شرط لصحة الصّلاة» وأنها لا تقبل بغير طهور. 

وفي الحديث الأول؛ حديث ابن عمر: أنه دخل على ابن عامر يعوده وهو 
مريض. فقال: ألا تدعو الله لي؟ فابن عمر «للفته لم يدعٌ اله له؛ يعني: لم يجب دعوته 
ولكنه حذره مما يخاف منه حال ولايته على البصرة» فقال إنه سمع النبي يكل 
يقول: الا قبل صَلَاةبِعَيْرٍ طْهُورِ وَلَا صَدَقَةِنْ عُلُولٍ» يعني: من خيانة» وكنت على 
البصرة؛ يعني: كنت أمينا على البصرة» فانظر في نفسك» هل أنت خنت بيت المال» 
وتصدقت منه؟ فإنا لا تقبل. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: الَاتقبل صَلَاةبِعَبْرِ طهر ؛» والطهور يكون من الحدث 
الأصغر ومن الحدث الأكبرء ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصّحةء E‏ 
صلاة بغير طهورء وقد يكون نفي قبول من باب الوعيد مثل قوله وَكلكٍ: امَنْ أتى عَرّافا 
اله لم قبل له صَكَاة أربي لل“ وكذلك: «من شَرِبَ لمر ل قبل له صل 
أرْبَعِينَ ليل" فنفي القبول هنا ليس نفيًا للصحة والإجزاء لكنه من باب الوعيد 
الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مُقابلا لأجر الصّلاة وحينذ تكون كأنها غير 
مقبولة. 

وعلى هذا فنقول في القاعدة: إذا نفى الشارع القبول عن شيء» فإن كان ذلك 
لوجود مفسدٍ أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصّحة» وإن كان لغير 
ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إِثمًا. 

هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه ل يفعل'"" 

)184( »؛ والترمذي (1370). والنسائي في «الكبرى» (/4011). وابن ماجه‎ ١ ٠ :( أخرجه أبو داود‎ )١( 


من حديث أبي هريرة جتلنه. 
() أخرجه الترمذي )۱۸١۲(‏ والنسائي (5115. 0) وار بن ماجه (۳۳۷۷) من حديث عبد الله بن 


عمرو با 
() سئل الشيخ ماه عن دليل هذه القاعدة؟ 
فأجاب اة قائلا: الأدلة كثيرة» وليس دليلا واحدّاء فالذي كان لا يطمئرنٌ في صلاته. أمره النبيّ مَل أن 
١:‏ . . ي و 





ن د 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين الناسي والذاكر» فلو نسي الإنسان وصلَّى 
بغير وضوء فصلاته باطلة يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وكذلك لو كان 
جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل» ثم علم بذلك فإنه يجب عليه 
أن يتوضاً ويعيد الصلاة» وكذلك لو صلى» ثم وجد في ثوبه أثر جنابة فإن صلاته لا 
تصح ويجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. 

فإن قال قائل: وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على ثوبه 
نجاسة» فهل يعيد الصلاة؟ ‏ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء: فالمشهور من مذهب الإمام أحمد يدانه 
الذي عليه أصحابه أن يعيد الصلاة؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. 

والقول الثاني: أنه لا يعيد الصَّلاة وهو الصحيح» ويدلٌ لذلك أن النبي ب أناء 
جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه قذرًا فخلع نعليه ومضى في صلاته''". ولو 
كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة. 

وكذلك يفال فمن تا وصلى ف لوت شين أنه لايد المئلاة ة كرجل علم 
بأن ثوبه أصيب بنجاسةء ولكنه نسي أن يغسله فصلَّى فإن صلاته صحيحة» وأمّا لو 






يعيد الصلاةء والذي رأى في قدمه لمعه قَدرَ الظّفْرِ لم يصبها الماء أمره يل أن يعيد الوضوء؛ لأن كل 
منهما ترك مأمورًا. [ 
وأمًا الجاهل فمثل حديث النعلين» > لما كان النبي يط ى يعلم بوجود القذر لم يلزمه إعادة الصَّلاق 
وكذلك -أيضًا- - الذين أفطروا في عهد النبي بك يظنون أن الشمس قد عَرْبّث لو جود الغيم؛ ۽ ٹم طلعست 
الشمس لم يؤمروا بالقضاء. وكذلك قال: : النبي وَكلل: : امَنْ نسي وهو صَائِمٌ فال أو شرب فليم صومّه؛ 
فاخا أطكمة الا و اما وكذلك مار بن الحكم فغ تكلم في الصلاة ة جاهلا يظن أن الكلام جائزء 
فلم يأمره النبي يي بالإعادة. والذي ترك الطمأنينة أمره بالإعادة. وهذا فَرْقٌ ظاهر. 
وأمّا من حيث التعليل» فلأن ندل المحذور فعل وانتهى» ولم يبق إلا او والإثم مرفوع بالخطاً 
والنسیان» قال تعالى: #ربنا لا توَاحِذمَا إن ييا أو أخطًأنا © [القة::08]. وأمّا المأمور فإنه لابد من 
إيجاده. فإذا كان لابد من إيجاده فلا يسقط بالجهل والنسيان. 

(۱) أخرجه أبو داود (160)» والدارمي (۱۳۷۸)ء وابن خزيمة .)1١11(‏ وأحمد (۳/ 57١‏ 97) من حديث 
أبي سعيد الخدري عللنته. ۰ 


تاب الها 





ذكر في أثناء الصّلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ 

يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورةء فإن كان لا 
يمكن إلا بكشف العورة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها. 

٠‏ فإن قال قائل:ما الفرق بين هذا وبين من صلَى بغير وضوء؟ 

قلنا:الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظورء والوضوء من 
باب فعل المأمورء والمأمور لا بد أن يُفعل ويوجد. والمحظور إذا فعله الإنسان 
لعذر كالنسيان أو جَهْلء فإنه يسقط عنه الإثم؛ وإذا سقط الاثم سقط الحكم 
المترتب على ذلك وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي جميع أبواب الفقه. حتى في الحج 
والعمرة لو ارتكب الإنسان محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلا فليس 
عليه شيء حتى لو كان قتل صيد أو كان جماعًا فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسانًا 
جامع زوجته ليلة المزدلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنًا منه أن الحج قد انتهى؛ 
لقول النبي يا «الحج عَرَ عَرّفة» ”ثم جاء يسأل ماذا نقول له؟ 

نقول له:لا شيء عليك على القول الراجح» وليس عليك إثم ولا فساد نسك 
ولا وجوب قضاء ولا فدية؛ لأنك جاهل. 

هذه القاعدة تنفعك في كل أبواب العلم: أن من فعل المحظور ناسيًا أو جاهلًا 
أو مُكرمًا فلاشيء عليه إطلاقًا ولا يترتب عليه إثم ولا كَمَارةه إن كان فيه كَمّارة 
ولا إعادة عبادة إن كان فيه إعادة. وأما إن ترك المأمور فلابد من فعله حتى وإن 
كان ناسيًا أو جاهلا. 

ونوقوله: «لاصدقة من غلول». . يعني: لا يقبل الله الصدقة من غلول. وهذا 
إذا تصدَّق بها تقرّبًا إلى للهء فأما إذا غل ثم تاب ولم يتمكن من صَرْفه إلى بيت المال 
أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحكام. 





ES‏ ۰ والترمذي (۸۸۹)ء وابن ٠‏ ماحە(۰10 ۰ ) من حديث 





فهنا نقول: 0 
ا GERE SR‏ يي 

نت ذمتك منه وسلمت من شره» بل قد تثاب من أجل تحقيق قيق التوبة لا تثاب على 
yy‏ 

وحديث أبي هريرة مثله: «لا قبل صَلاةٌ أحيكم إذا أخدتٌ حَتَى يَتَوَضّأ». 

يستفاد منه: أن الإنسان لو بقي بوضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة؛ لأن 
الرسول وَل قال: «إذا أَحَدَتٌ حَتَى يَتَوَضَّأه فعُلم من ذلك أنه إذا م يُحدثُ ولو بقي النهار 
كله فإنه لا يجب عليه أن يتوضأء لکن يُسَنّ له أن يتوضأ لكل صلاة كما مر علينا. 

ووه 


0500-7 عنقي أ ير شتا ني عرد نل لني ترد نی شی 
َحرملة بن خت الي قَالَا: أخبر نوب عَنْ يونس عَنِ ان شهَابٍ اَن عط 
تر ر بن يَزِيدٌ الليني ا أ حَمْرَانَ فان اه أ مان بْنَ عفان نه ما 


وسو ثم 


بيطا سل ان رات م تعض وا - تئر شم خَسَلَ وهه نات 


مرا تم سل بد می إلى الوق تلات مرا م َسَلَ ده رى يِل َك 
نم تتح راس ثم سل لَه اتی إلى كيين لات مرا ثم عَسَلَ ری مل 


ديك ثم قَال: بت رمو اله وا تخو وصوني مذ كم ا رسو الله غ 


١مَنْ‏ تَوَضَأ خو وَضُوني هذا : م ام هركم َكْمتينِ لا ُحَدتْ فيه فة عفر له م 


هدم مِنْ ذنيه». . قال ابْنُ شهاب: وَكَانَ عُلَوْنَا َقَولُونَ هذا الْوضُوءُ أَسْبَعُ تاوصا به 
أَحَد للصَّلاة”' 


- - 


.)١159( البخاري‎ هجرخأ١(‎ 





O ETE (6‏ 
شهاب. عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدٌ الي عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عفان أنه رَأى عفان دَعَا بنا 
افرع عَلَى كَمَيْهِ لات مرار فََسَلَهاء م ذل يبت في لإا فَمَضْمَضَ وامنتتر ص 41 
عَسَلَ وَج ات هرات ویدیو إلى اوفقي ت مرا ثم مسح بريه سو ثم عسَلَ 
جْلَيِْ ات مرا م قال: قال رَسُول الله لنه: «مَن تَوَضَّأ تو وُضُونِي ها نم 
صلی كتين َامُحَدّثْ فيه سه عفر له مادم ِن ذنيو». 

ها وليل غل ااب الطلة: يعد اخ ال الا تان هة ااج 

وفيه: دليل على فضل حضور القلب في الصّلاة؛ لقوله: الا بُحَدِّتْ فِيْه) نَفْسَهه. 

وقيدة أن غنيك ی ی مدو رقي لا ناركن رفوت 
الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. 

وفيه: أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء ولكن أكثر 
العلماء على أن هذا الإطلاق أو هذا العموم مقيِّدٌ -إن قلنا هذا الإطلاقء أو 
مخصوص إن قلنا هذا العموم- بأدلة أخرى. مثل قول النبي يَلِِ: «الصَّلُواتٌ 
الكَمْسٌء وَالجْمْعَة إِلَى الجْمُعَق وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: مُكَفْرَاتٌ لا بَْتَهُنَّ ما اجْينَتٍ 
الكبائر“ ٠‏ قالوا: فإذا كانت الصّلوات الخمس -وهي أركان الإسلام- والجمعة 
ورمضان لا تَكَمْر الكبائر فغيرها أو ما دونها من باب أولى» لكن الإنسان يرجو فضل 
الله ّل أن يكون المقيد على تقيده والمطلق على إطلاقه. 

وهل يؤخذ منه أن من حدَّث نفسه في صلاته لا تبطل؟ 

هذا هو الظاهر أنه من حدَّث نفسه في صلاته فلا تبطل» لكنها ناقصة لا شك. 


ل مه 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبى هريرة عيذنه. 


کے ساد رار 


12 








3 





ثم قال الِْمَامُ النو وې تاه : 
) باب فضل الْوْصُوءِ وَالصّلاة عَقَبَهُ 


: نه‎ e 

E‏ مید ميڊ ونان بن مح ن أبي د a‏ ت وَإِسْحَاقٌ 
ل -وَالَْط لِفتئية- َال إِسْحَاق: أَخْبَرَنا وال الآحَرَان: اکا جر 
عن ام ِن عرو عن أي عَنْ حرا می مهن قَل: : موعت عفان ن عَفَانَ وهو 
بفتاءِ المج فَجَاءَه الْمُوَذنُ عِنْدَ العَصرِ فَدَعَا بوَضُوءٍ قتَوضَّاً كُمّ كَالَ: وال 


ف ت 
ص 


7 
عدم ep‏ تا دشک ني سعِعْتُ ُو ال يو 
الا يَتَوَضَأ EAS‏ ف لوضوءَ ء قصلي صَلَاة إلا عَفَرَ الله ل ما ا 
الصَّلَاةٍ التي تليها".. 
(. ودک یو رن خد أو أساة.ح وکا یر بن حب وَأ کر 
قَالَا: حَدَئْنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّنَنَا ابن أبي عَم حَدٌ انا سان حو > عن شام بهذا 
الإسْنَادِ في حَدِيثِ أبي أُسَامة: الْبُحيِسُ وُضُوءَهُ نم بصَلَي المَكمُوبَة». 
En‏ ..) وَحَدَننَا زير بْنُ خرب دنا قوب نيرام جد 2 


ا 
ه الروس ل ضا عا قا 


بم ع موس 0 0 ل 


ل نقول: :يئار ين شرت لع بي شل لا عفر لَه ما َيه 
بَيْنَ الصَّلَاةٍ التي تليها؛. قال عروة الآية: إن الس كود مآ ارلا من ليت 
7 ¢ إلى قوله: «الليوت4. 
۷- (۲۲۸) حَدَنَنَا عبد بن حم ميد جاح بن الشاعر لاء عن أبِي اوقل 
عبد حَذَننِي بو لريب حَدَدنًا إِسْحَاقٌ ن انك د بن عمرو بن سَعِيدٍ بن لاص 
حَدَّنَني اي عَنْ أبيه كَالَ: كنت عند عفان فدَعَا بطَهُور فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَمبُولٌ الله كل 





.)١11١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الطهَارة 


سے 





o‏ و ر ره 


ل «ما من امرئ ملم تحضره 2 کت فیحيسن وضوءَمًا وخشوعها 
َدُُوعهَا لا حت يلها ِن الوب مؤت كييك ادغ خلة. 
۸- - (11) حَدَنَا فة بن سيد احم بن عَبْدَةَ الضَبّيّ قَالَا: حَدَننَا عبد لعزي 


سے لرام 


َو لوي 7 grr‏ 
RE RTE‏ . وَفِي روَابة ابن عَبْدة 


نە بيرم ع رر 


يِب عُنْانَ تَوَضَأ. 

٣٣ ) -۹‏ حَدَنا ية بن سعد واو بكر ب بي شه وري ين حَرْبٍ - 
واللفظ لعي وبي َكْر- - قَالُوا: اتاو عَنْ سيا عَن أبي اضر عَنْ أبِي اش 
أن نن الماع فقَالَ: ألا ری م وُضُوءَ رَسُولٍ الله کف َه صا دنا تنا 
وراد فيه في روات قال في ينُ قل أ ي عن بي أل كال وَعِنْدَهُ رجا مِنْ 
أضحَاب رَسُولٍ الله لة. 

۲۳۱(۰( دتا ایو کرب محم ی اعلا سنا بن راهيم بيع »عن 
وَكيع قال ابو كرَيْب: : حَدَننا وَكيع؛ عن مشي عَنْ جاع بن شناد أبي صخر ال 
معت حُْرَاَ بن بان قل. كنت أضَعْ عن طهُورَه ت انی عَلبْهِ يوم إلا وَهُوَ يفيض 
َيه نطفة. قال عنان: حا رول الله هة عند انراتا ِن صَايتا هذه قال 
E‏ فقال: نا أذري دك َي أو أسكث». فَقلنًا: يَارَ مول الله 
إن کان حيرا فَحَدئَ وَإِنْ كان عبر يك الله وَرَسُوله أغلّم. قال: ما ِن مُسْلِم طهر 

م الطهُورَ الي َب الله عله بَصَلّى َه الصّلَوَاتٍ الس إلا گات كََارَاتِ ل 
بينها». ١‏ ۰ 

-١‏ (...) حدثنا عبيد د له بن معان دنا أبي. ح وَحَدَّئَا محمد بن مى وان 


ماخر سه 


بَشَار قَالَا: حَدَننَا محمد بُ جَعْمَرِ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّئنَا شعبَةٌ 5 شعبّة عَنْ جامِع بْن شَدَادٍ قَال: 





Rg و‎ KG 
لن ن ع باز‎ 


j Po 2 


موعت حُمْرَانَ بْنَ بان يُحَذتُ با رة في هذا َج في إِمَارَةِ بغر أن عفان بن 
عَمَانَ قَال: قال رَسُول الله يكله: «م نآ الوْضُوءَ ک) أُمَرَهُ الله الى ا 
المَكُْوبَاتُ كَفَارَاتٌ ل بَينَهْنَ». هَذَا حَدِيث بْنِ مُعَاذ وَلِيْسَ في حَِيثِ ندر في ِمَارَةٍ 
بشر وَلَاذكرٌ الْمَكْتُوبَاتٍ. 

۲ (۲۳۲) حَدَكنًا هارون بن سعيد ب الأيلي؛ حَدَئنَا ابن وهب قال: وأخبرني 
رمه نكر ن أ عَنْ حرا موی نان قل. :صا لان بن عَّاَ بوم 
ووا خسنا م قل رأث رَسُولٌ الله كل تَوَضّاً فَأَحْسَنَ الْوَضُوي ؛ ثم قال: «مَنْ 
واكام حرج إلى الْمَسْجد لاء نرة إلا لصم فر تا اين كني 
۴۳-(. ..) حكني أَبُو الطاهر وَيُوئْسٌ بْنُعَْدِ الأعلى قالا: خسنا عد الله 





وَهُبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثٍ أن الْحُكَِم بن َب الل لري حل مقع إن تر 
وَعَبْدَ الله : ِن أبي سم حه أن مد ن عبد الرَخمَنِ حَدّئهاء عن ران مؤي 
نهان ن عفان عَنْ ڪان ِن عفان ال. سَمِعْتُ رَُولَ الل يل يقول: من تومأ 


2 


لِلصّلاة + بع الْوَضُوءَء م مَقَى إلى الصَّلَاةٍ المَكُْويَةِ قَصَلَامًا مع الئاس أذ مع 
الحَاعَة في الْمَسْجِدٍ غَفَرَ الله له ذنوية». 

I O Ea 
لكن فيه غرر من الفوائد منها:‎ 

© قوله: أي: قول عثمان «طلتنه: «لَوْلَا آيةٌ في كاب الأو مَا حَدَننَكُمْ؛ والآية -كما 
قال عروة- هي قوله تعالی: إنَّ الِب شون مآ رتا مِنَ ايت وای من بد ما 
بک لئاس في الكتب أوليك ْم أله يمم ألمت (© إلا الْدينَ تَابُوا راضحا 


IL 


وينوا € [التقؤنده ١-.ى].‏ 

وكتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

انقسم الأول: أن تكون الحاجة داعية إلى بيانه فيكتمه. مثل أن يقع الناس في أمر 
مُحَرم فيحتاجون إلى أن يبين لهم أن هذا حرام فيسكت» يقول: أخشى أن أبين للناس 


ڪب اله 


فينفرون مني أو يتهمونني بالتشدد أو ما أشبه ذلك» فهذا من كتمان العلم؛ لأن الناس 
هنا يسألون عن العلم بلسان الحال؛ فلابد من بيان حتى وإن لم تُسأل لابد أن تين 
للناس» فإن سكت فإنك كاتمٌ لما أنزل الله من البينات و الهُدى. 

القسم الثاني: أن يُسأل سؤّالا خاصًاء يأتيه إنسان يسأله فيكتم ولا يبيّن الحق مع 
علمه به فهذا متوعَدٌ مبذا الوعيد: a‏ لَه َعَم اليو والعياذ بالل إلا إذا 
علمت أنه يترتب على الجواب شر هذه واحدة» أو أن هذا الرجل متعنت يريد 
إعناتك والإشقاق عليك؛ لأن الله قال لرسوله :إن آمو داح يَنَُْْ أو عرض 
عنصم © [للتايكذ:؟]. لأ نهم لا يأتون للرسول يستفتونه -أي: أهل الكتاب- للحقٌ. 

الثاني: إذا كان للإعنات والإشقاق. 

الثالث: اغف عن كلذك اة انا عرد أن يعرف اة اه 
ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألهم» ثم إذا أجابوا قال لهم: قال فلان كذا وكذاء 
فيعارض إجابتهم بإجابتك» فلا يلزمك أن تجيب. 

إذن: في المسألة الثانية الأخيرة السؤال الخاصٌء لا يلزم الجواب إلا إذا عرفت أن 
الرجل يريد الحق ليعمل به. أمّا إذا غلب على ظنك خلاف ذلك فلك أن تفتي ولك أن 





فصار الآن الكتمان ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا احتاج الناس إلى البيان فهنا يجب البيان وإن لم يُسأل. 

والقسم الثاني: أن يَرِدَ على العَالِم سؤال خاصٌء فهذا -أيضًا- يجب عليه أن 
يبت يماض الأدلة الشرعنة كن كل ا الى دقرا 

ثم في هذا من غرر المسائل: 

الإشارة إلى طلب إحسان الوضوءء وكذلك إحسان الصلاة وأنه من أسباب مغفرة 
الدئوس: 

وفيه -أيضا-: «قَصَلَّاهَا مَعَ النََّسِ أو مَعَ الجَمَاءَة أو في المَسْجِدِ؛ فيه الإشارة إلى 





لزن جد 
أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة خلافًا لمن قال من أهل العلم: أن 
المقصود تحصيل الجماعة لا كونها في المسجد, فإذا وجد. رجلان في البيت» وقال 
أحدهما: لا نخرج إلى المسجد نصلي هناء والمقصود تحصيل الجماعة ونحن 
سنصلي جماعة. 

فإن بعض أهل العلم يقولون: Saa‏ قالوا: 
تعفد الجماعة الائ وعل هذا بإ صل لرجل وزوجت في ايت سقط هم 
الإثم وسقطت صلاة الجماعةء لكن هذا القول ضعيف جدًا. 

والصواب أن يقال: أدنى ما يقال في صلاة الجماعة في المسجد أنها فرض كفابة 
هذا أدنى ما يقال» وأمًا أن يقال للمسلمين: لا تذهبوا إلى المساجد. عطلوا المساجد. 
وران وک جاع و ارم ا د خن ا لأن إقامة الجماعة في 
المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يمكن إبطالها. 

والصحيح: أن الواجب إقامتها في المساجد إلا إذا كان هناك عذ” شرعىٌ فلكل 
مقام مقال. 





-88- 


ها ۳ 


م قال الْإِمَامُ الَو 78 تة : 
( 0) باب الصّلَوَاتٌ الْحَمْسُ 
وَالْجْمُقَهُ إلى الْجُمُعَةَ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ 
مُكَمْرَاتٌ لِمَا يَيْتهُنَ مَا اجتُنْبَت الْكبَائْرْ 
م قا الإمَامُ مُسْلٌِ يانه : 1 
6 حذلنا تی بن ابوت وف 3 ی ید تيد عي حجر كه عن 
إساعیل -قَالَ ابن أجُوت: : حَدََنَا ماعل بْنُ جَعْفر- أخبرني الَْلاء بن َب الرَحمَنِ 
بْنِ يَحْقُوبَ تول الَف عن أب عَن بي هرر أن الله ی َالّ: «الصّلَوَاتُ 


الحََمْس وَالْجْمْعَة إلى الْجْمُعَةِ كَفَارَة ل بيهن مَالْمْ تغش 


لكمَائر) 


تاب اهار 





6-(, .) حَدَئِي نَصْرٌ بن عَلِيٰ الْجَهُضَمِيٌ أخبرنا َد الأغلى. حَدَثَنَا مشا 
عن محمد عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ التي يكل قَال: «الصَّلَوَاتٌ الحَمْس والجمعة إلى الْجْمْعَةٍ 
كَقَارَاتٌ ل بَينَهنّ». 

5 7,. ..) حكني ابو الطَاهِرِ وَهَارُونَبْنُ سعد ابي قَالا: : خْبَرنا ابْنْ وَهْبِء 


قن أي صَخٍْ أن باق مو اة حت عن بو عن بي نرسو 


اله ب كان يقو ل: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْس والحمعة إلى الْجَمْعَةٍ ة وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ 
کرات تا إن اجتَتَبَ الْكبَائِرٌ». 


هذا الحديث حديث واحد اختلفت ألفاظه باعتبار نقل الرواة له 

وفيه: أن النبي فايع قال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْس وَالْحْمْعَة إلى ْح ة وَرَمَضَانَ 
إلى رمان كرات بنذب لكا يعني معنء: أن الذنوب التي تفعلها 
بين الصّلاتين تكفرها الصلاة» والذنوب التي تفعلها بين الجمعتين تكذَّرها الجمعة: 
والذنوب التي تفعلها بين الرمضانين يُكَفرها رمضان» لكن اشترط الي فيإ 
شرطاء وهو قوله: «مَا اجْتييتِ الكبَائْره» وقوله: «مَا لم تفش الكَبَائرٌ»» وقوله: «إذًا 
اجْتَنْبَ الكبَائِرٌ» فاختلف العلماء اح بهذا لقو كل عر ري كد e‏ 
بمعنى: أن هذه العبادات العظيمة لا تكمّر الصَّغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر» وهذا هو 
ظاهر السياق» وهو ظاهر اللفظ. 

وقال بعض العلماء: إن هذا في الاستثناء؛ يعني: إن هذا الشرط كالاستثناء. 
والمعنى: مكفراتٌ لما بينهن إلا الكبائرء وعلى هذا فيظهر الفرق بين القولين» لو فعل 
الإنسان كبيرة وصغائر كثيرة بين الصلاتين. 

فعلى القول الأول: لا تكمّر الصغائر؛ لأن الرجل فعل الكبيرة» والحديث فيه أنه 
إذا اجتنب الكبائر. 

وعلى الثاني: نقول: تكفر الصغائر وأمًا الكبيرة فلا بد لها من توبة. 

وهذا هو الذي نؤمله مِنّ الله ل ونرجوه منه» ويرشحه -يعني: يقويه- قول الله 





لزن ا م 
تبارك وتعالى: #إن سبوا ڪيا ما که ما هون عَنْهُ كير عَنکم ایك 4 (الكقلة:1.1. 
نکفرها بماذا؟ 

بما جاءت به السنة: «الصَّلَوَاتٌ الم وَالْجمُعَةٌ إلى الْجمْعَةٍ وَرَمَضَانْ إلى 
رَمَضَانَ». 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الجمعة صلاة مستقلةء لا تدخل ضمن الصلوات 
الخمس» وينبني على هذا مسائل كثيرة يفرق فيها -أي: في هذه المسائل- بينها وبين 
الظهرء وقد بحثناها سابقا ووجدنا فوق عشرين فرقًا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر, 
ومن أهم ما ينبني على ذلك جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرّاء فهل إذا صلل 
الجمعةء وهو مار بالبلد مسافرء هل إذا صلَّى الجمعة يجمع معها العصر؟ ٠‏ 

الجواب: لا ء لا يجوز؛ لأن الجمعة فرص مستقل له خصائصه وله أحكامه: 
والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصرء وصلاة الجمعة لا تسمّى ظَهرًَاء 
والأصل أنها مستقلة» ولهذا من شرطها الوقت. وغيرها من شرطه دخول الوقت. فما 
الفرق بين العبارتين؟ 

الجواب :أنه إذا خرج وقتهاء فلا تقام صلاة الجمعة» أما الظهر فلا. 

وعلى كل حال:لا يصح أن تجمع العصر إلى الجمعة. 

وهل تجمع الجمعة إلى العصر؟ 

الجواب: لاء من باب أولى؛ لأنك إذا أخرت الجمعة دخل وقت العصرء فما 
تصح الجمعة لا جمعًا ولا إفرادًا. 

وقال بعض الناس:إذا قلت: إنه لا يصح جمع العصر إلى الجمعة فهل يصلي 
المأموم خلف إمام الجمعة ناويًا بذلك الظهرء واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضرء 
فليكن المسافر ناويا صلاة الظهرء وصلاة الظهر للمسافر كم؟ ركعتان. فيصلي 
الجمعة بنية الظهر ويصلي بعدها العصر جمعًا 

قلنا: هذه حيلة حيلة ولا مانع منهاء 5 يفوت الإنسان بها فضل الجمعة» تكون 


باللا 





الجمعة في حقه كأنها يوم الخميس أو غيرها من الأيام» لا ينال فضل الجمعة» وهذا 
حرمان كثير للإنسان. 

ويجب أن نلاحظ مسألة. وهي أن هذه العبادات التي رتب عليها هذا 0 
لابد أن تكون مقامة على ما ينبغي» أ أمّا أن ن يأق إنغاة:ويضلى اة قور يلا لت 
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يحصل له هذا الأجرء ولهذا جاء في حديث عثمان 
السابق: «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدَّتُ فِيّهمًا نَفْسَةُ) ونحن لا نحجرٌ فضل الله ب ولكن 
نقول: الصّلاة التي يحدَّث بها نفسه مختلف في إبراء الذمة بهاء فكيف تقوى على تكفير 
السيئات؟ ولهذا إذا أردت أن تكفر سيئاتك بين الصلاتين فاحرص أن تكون صلاتك 
على الوجه الأمثل في حضور القلب وأداء الواجبات حتى يحصل لك هذا. 


ؤوووم- 
21 12 اوشاع کے كه 
: 00 
)5 باب الذّكْر ا لْمُسْتَحَبٌ عَقَبَ الْؤْصُوءِ 


دا ماي بن صَالِحء عن ريه قذي ان تدع أي فيسل رلا عَنْ 


جم 9 
بر ي 


ن ڪامر. ح وَحَدني ابو ڪان عَنْ جير بن ني عَن عُقبة بن بن عَامر قَال: ۰ 
ايتا هالإ اث وبي رها پهي َرَت وول ال هة ائ يدت 

۳ و ف و 
الاس فَأدْرَكْتُ مِنْ قَوله: ما مِن مسلم ؟ صا خي وضو م يوم قصلي 
ساس 7 هراد 


َكْعتينِ فيل لبهم لبو ووه ِلَاوَجَبَت له اجه . قَالَ: فقلت: ما أجود مَذِه! ذا 
اٿل بيْنَ بدي يَقُول: يي بها جو نزت بدا مر قال: إني قذ ريك جنب آيفا 
قال: اما نکم من حو توا بی او ف ينع - الوصو ثم قول: أشْهَدُ آن لا له 
إلا الله وَأ محمد عن الله رمتو إلا فحت 5 نات الك الا يدل ين انها 
شاء). 


ع . 


١١م‎ 


030 





KG‏ ر ا 
لد 1-0 مم 


ر ل سبو 000 


٠ .(‏ وَحَدَناُ ابو بكْرِ بن بي سيق حَدَنَنا رَد بْنُ الحُبَابٍء دتا مُعَاوية بن 

ر 9ے م 28 
عَنْ رَبيعة بن يزيد عَنْ أبي إذريس الحَوْلا 7 ني وآبي عثمان» عن جيب بْنِ نفير بن 
لك الحَضرَمِيّ عَنْ عفبَ بن َاِرِ اْجهنِيٌ أن رول الله كل. قال فد کر مله غَيرَ 4 2 
ەو -* ءةَ و 


قَالٌ: «مَنْ تَوَضَأ فَقَالَ: أشْهَدُ أن لا إل إلا اله وَحْدَهُ لا شريك له وَأَمْهدُ أو نح 
بده وَرَسُولهُ». 

مد الذكر المستحب بعد فر الإنسان من الوضوء» ني السياق الأول عن عقبة بن 
عامر شه قال: : ١كَانَتْ‏ عَلَبنَا رِعَاية الإبلٍ فجَاءَتٌ : نوبي فَرَوَّحَنُّهَا بِعْشِي 01 روحتهاء 
ای اا من المَرعى. بِعَسِىٌ : : مبكراء فوجد رسول الله يقي يُحَدْثْ الناس 
يقول: ما يمن ملم يتوضا فخي وضُوءَهُ ثم موم فيضي عقن هفل علَه) 
بقلبو» هذه العبارة: «مقبل» فيها إشكال من حيث الإعراب» وذلك أن مقتضى 
السياق أن تكون «مقبلا»؛ لأنها حال من فاعل يصلّي. وفاعل يصلي ضميرء والضمير 
يقولون: إنه لا ينعت ولا ينعت به» ولكن نقول: إذا كانت الرّواية محفوظة فإن 
«مقبل» تكون خبر لمبتدأ محذوف» تقديره «هو مقبل». وهذا يشبه ما في حديث 
عثمان طيطنته: «لا يُحَدّث فِيْهمَا نَفْسَةُ1: فإن الإنسان إذا كان لا يحرّث فيهما نفسه فقد 
أقبل. 

قل «مقبل عليه بقلو ووجهه إلا وَجَبَثْ لَه الج وجبت؛ أي: حَقَت له 
E EEE‏ 

قال: فقلت: ما أجود هذا! وكأنه قالها فرحًا فرفع صوته بذلك» سبحان اللد! هو 


ET 


راعي إبل ويأتي للحديث إلى النبي عَذْاَاِ ويقع الحديث في قلبه هذا الموقع وهذا 
الفرح. وكأنه أدرك غنيمة كبيرة. 

يقول: «هَإذًا قَائْل بين يدي يقول: الي فَبْلَهَا أجودُ» ان غانى تأخر وير 
خضز من أول الحدييف: «فتظَرَتَ» فاا عَم قَالَ: ني قد رَأَيْتَكَ جِنْتٌ آنا فأخبره 
بالأجود. 





تاب الظهارة 





وني هذا الحديث: دليل على جص الصّحابة يلغ على تعليم الناس العلم» فإن 
محرت العرية على اخير هذا لجر يما كاله التي 0 
«مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ا فِيبلِعْ أو فيسبغ بغ الوضوء)؛ يعني: يتمّه والإسباغ بمعنى: 
الإتمام. ومنه قوله تعالى: #ألرتروأ أن أله 2 ماف ألسَمْوتِ وما فى الْأرضٍ وسيک 
نعم َه وبال 4 [لكتات:٠٠].‏ ثم يقول: «أَشْهَدُ أن لا إل إلا اله وأنَّ حمدًا عبد الو 
ورسُولهُ إلا فحت له أبوابٌ الجن الثمانية يذل من أيّهَا شَاء». 

وهذا الذكر فيه تخليص القلب وتطهيره من الشرك» كما أن الوضوء فيه تطهير 
البدن وتخليصهء ويقول في هذا الحديث: إلا فتِحَتْ لَه أبوابٌ الج اثمانية دحل مِنْ 
اها اء كيف تفتح؟ 

المعنى: أنه نيسَرُ له أعمالُ هذه الأبواب» تير له الصَّلاةٌ والصّيامُ والصدّقة 
ال 

وني هذا الحديث : دليل على أن أبواب الجنة ثمانية» وهو كذلكء وأما أبواب النار 
فهي سبع؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه''» فكانت أبواب رحمته أكثر من أبواب عقابه. 

أما اللفظ الثاني فيقول: «مَنْ تَوَضَّأ فقال أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله فهل نقيد هذه 
الجملة «من توضأ»» وهي جملة مطلقة» ليس فيها ذكر الإسباغ أو الإبلاغ هل نقيدها 


بما سبق؟ 
الحواب: ر نعم؛ لأن الحديث مخرجه واحد. فلعل ب بعض الرواة نسي ولم يتذكر كر إلا 
الوضوء فقط. فقال: «من تَوَضا؛. 


حم © و 


قوله: «فقال: أشهد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وده لا شريك له». وفي اللفظ الأول 
حذفت هذه الجملة: «وحدّه لا شريك لَه فهل نأخذ ببذه الزيادة؟ 

الجواب: نعم -أيضا-؛ لأن الحديث مخرجه واحدء والرّواة -كما تعلمون- 
بشر ربما ينسى الراوي أو يحاول نقل الحديث بالمعنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة طلنته. 





اك 1 8 


Sg SL °‏ ۶ و و 
للاوقوله: «وآشهد أنَّ مدا عبده ورسولّه»» هذا بمعنى: عبد الله ورسولف فصار 
ہے اه بمو 


ينبغي للإنسان إذا انتهى من الوضوء أن يقول: شه أن لا له إلا اف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له واشهدان محمدًا عبده ورسُولَةُ» وعند الترمذي زيادة: : «اللّهم اجعلني , مِنّ التّوابِينَ 
واجِعَلني مِنّ المتَطهّرينَ» ' © وهي زيادة لا بأس بها. 
ASCE‏ 
م قال الْإِمَامُ التووي كذائه: 
(1) باب في وُصُوء الذّبِيَ از 


ثم قال الإمَام س 7 
(o) -۸‏ حَدَننِي محمد بن الصّبّاح. حدما خاد ب عَبْدِ الل عن عمرو بن 


سر ر ت ي 


iE‏ َنْ بی عن عبد الله ن ريڍ بن عَاصِمٍ الأنصَارِيُ -وکاتت له 


- قال: قبل له : ضا لتا وَضُوءً رَسُولٍ الله يكلله. دعا پء اما ينها على يدن 


ا ص 


هت عربت ترجه تتشت زاق ا من كف اق عل 
ذلك تاا ثب ثم آل ده َاستخرَجَهَا فَمَسَلَ وَجْهَهُ لاء م ذل يده َاستخْرَجَهَا 
فغسل يدي إلى الْمرقَقَيْنِ مَرمِيْنِ رين مدل يده فَاسَْْرَجََا قََسَحَ َيِه ال 
ده أدب ثم عَسَلَ لبه إلى لحمب نم قَالَ: هَكَذَا كَانَّ وضوء رَمُولٍ اللّه هز" . 

(...) وَحَدئنِي القَاسِمُ بْنُ رَكَربّاء حَدَثْنا الد بن علب عَنْ سليان -هو اب 
بلال- عن عفرو بْنبَحَْى بهذا الاد َوه وَلَميَذكُرِ لكين 

(...) وَحَذََّنِي إمْحَاق بن مُوسى الأنصاري» حدکتا من حا مالك بن اتس 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَى بهذا الإستاد وَقَالَ: مَضْمَض واستنتر تنا وَلَمْ يقَلُ: من کف 
وَاحدة. وَرَادَ بعد قَوْلِه: اقب به) ابر :بدأ قم َي م نب يه إلى قفن 


رده حٌى رَجَعَّ إلى المَكَانِ الَّذِي بدأ مه منه وَعْسَل رجليه. 





.)56( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۱۹۱( أخرجه البخاري‎ )"( 


28 كاب الطهَارة 2 


(...) حَدَّئَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر لعي حَدَّنََا َه حَدَنتا ويب حَدَثَنا عَمْرُو 
نن خی بول تادهم وَافقص الْحَِتَ وَل فيه فَمَضْمَض واستنشق ن ق اتر مِنْ 
ثلاث غَرَفاتِ. وَكَالٌ أيِضًَا: فْمَسَحَ برايو فاق پو وبر مره وَاحِدَة. قال به: أن 


ب ان ص 


عَلََّ وَمَيْبٌ هذا الحَدِيتٌ. وَكَالٌ وَمَيْبٌ مَيْبٌ: أمْلى علي عَمْرُو بْنُ يَحَْى هَذَا الْحَدِيتٌ 


2ه 


مرتین. 

۹- ۲۳( حَدََنَامارُوُ ب مَْرُوفٍ..ح حكني ارون بن سد اللي واب 
الاجر قاو : دتتا ان وَهْسء حبري عَمْرُو بن الْحَارِثِ أنَّ حَبَانَ نَع حَدَلهُ أن 
باه له أله سو عند ال بحاصم زفي يذه رأ َو الله له 
َو مَمَضْمَضَ ا کر م َل وجه ادن ويد الى کدنا والأخرَى كلانه 
وَمَسَحَ برَأسِهِ و اء َب قَضلٍ بدي وَغْسَلَ رجلَْهِ حٌى الْقاهُ). َا أَبُو الطاهِر: حدتا 
ائْنُ وَهُب» عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ. 

هذا الحديث فيه: صفة وضوء النبي بي وقد سبق لنا ذلك لكن هذا فيه 


التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق من كنف واحدة» وأن الغرفات ثلاث وهذا أحسن 


عو ر 


شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق, ويكون الغرفات ثلاث. 

وقال بعض العلماء: يستنشق ويستئثر ثلانّا من كففٌ واحدة. وكأنه اغتر باللفظ 
الأول. 

2 قوله: «من كف وَاجِدَةٍا» ولكن «من كف واحدة» موزعة على الثلاث؛ يعني: 
كل مضمضة واستنشاق من الثلاث من كف واحدة كما تفسره الرّواية الأخرى. 

وني هذا الحديث: كيفية مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدّم رأسه حتى ينتهي 
إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأمته. ) 

والحكمة من ذلك: أن الشعر يختلف إقباله وإدباره» فالشعر الذي في الناصية 
إقباله نحو الجبهة. والشعر الذي في القفا إقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من نحو 
الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله» والعكس بالنسبة للوراء» ثم إذا رد انفتح 


ا جر 
للوراء والعكس بالنسبة للناصية» فهذه هي الحكمة من كونه يقبل مهما ويدبر. 
ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزئ؟ ) 
الجواب: نعم؛ لعموم قوله: و أمسحواأ بر وسيم © اللقالقة:<]. 
وأما لو غسل بدل المسح؟ 
e‏ 








ومن ا يجوز؛ 0 فإذا غسله فهذا هو 
الأصلء ولكن الأقرب عندي أنه لا يصح؛ لأنه: 

أولا: حلاف ما أمر به قال الله تحال : و أمسحوا ویک 

نانيًا: ولأنه من التنطع في دين الله وقال النبي يَكِ: «هَلك المْتَتَطْمُونَ1" . 

إن غسل ومسح؛ يعني: جمع بينهما؟ 

فالظاهر -والله أعلم- أنه يجزئ إلغاءً للغسل للغسلء واعتبارًا للمسح. 

ولكن الأفضل المسح فقط. 

وي هذا الحديث: التصريح -أيضًا- بأنه أخذ لرّأسه ماءً غير فضل يده» وهو 
كذلك يأخذ لكل عضر ماءً غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. 

وأمّا أخذ ماءٍ جديد للأذنين فإنه ليس بِسُنة. ظ 

وقال الحافظ ابن حجر ناث في «بلوغ المرام» لما ذكر أنه مسح بأذنيه بماء غير 
ما مسح به رأسة" . ذكر رواية مسلم هذه وقال: «وهو المحفوظ)» فتكون الرواية 
الأخرى شاذة؛ لأن ذلك مقابل المحفوظ وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماءً جديدًا 
لاد 





)001( أخرجه البخاري (7741)؛ ومسلم (1718) واللفظ له من حديث عائشة غا 

)۲( أخرجه مسلم ( )من حديث أبن مسعو د علللنغه. 

ليه ذكر الحافظ تكتلثة ذلك عقب حديث عبد الله بن زيد يإا؛ أنه رأى النبيّ ل يأخدٌ لأَدَُيْهِ ما خلاف 
الْمّاءِ الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي /١(‏ 116). 


ب الطهارة 





ل وقوله: RE‏ هي الغا ورل 
هذا هو الإقبالء ففسرها بقوله: : "بدأ بمُقَدَ ِمُقَدَمِ روء فالجملة الثانية هذه تفسيرٌ للأولى. 
SSSCE‏ 


() باب الإيدًا رفي الاستنثارَالاستجمار 
ثم قال امام مسلم ا 


ام 5 مد وي وي ول ده 


۰ ۷ عاق ای سد سَعِيدِ وَعَمْرٌو التَاقِدُ محمد بن عَبْدِ الله بن مير 


ر 


5 er 


جمِيعًاء عن ابن عة -قال قتَية: حَدَّكَنَا فيان عَنْ ل أبعي الرْنَادٍ عن الأغرّجء عَنْ ا 
ا 7 ا اسْتَجَمَرَ أَحَذْكمْ فَلَيسْتَجْمِر وثْرًا ودا صا أَحَدكُمْ 
ا 0 حل حك زف ؛ دتتا عَبْدُ الاق بن مم حبرا مَْمَر ع 
َم ُن ميه قال: َا ما دتا بو رر عن محمد رَسُولٍ الل ا كر أحَادِيت ينها 
وَقَالُ رَسُول الله كياة: توًا أَحَدُكُمْ ست مره ومن الءِ ثم لنت ». 

۴( کدنا بحن بن کے قال: رات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شاب عَنْ 
ا «مَنْ توَضَّأ فَليستر وَمَنِ 
مْتَجْمَرَ فَليُوتِزه. 

(. .)اکتا سید ب تنشو لکا سان ناهیک اونش بن يدح 
وَحَدَنْني رة خی 0 ابن وَهْبٍء أخبرني ونش عَنٍ ابن شهاب. أخبرني بو 
دس الَولاني أنه با هرر ونا سعد ندري بَقُوَانِ: قال رَُولُ اللو . 

هذا فيه: بیان الإيتار. 

© قال النبي يَكلِِ: «إذا اْتجمّر أحدكم فليَستَجور وترّاه الاستجمار هو: إنقاء 
المحل؛ يعني: القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتادء هذا هو الاستجمار. 


سے و 0 
لزن ل 

أمر النبي ية من استجمر أن يُوتر» ومعلوم أن أقل الوتر واحدة لكن ثبت عن 
نبي 4ة بما رواه سلمان الفارسي طلتت؟ أن النبي َك هى أن يستجمر بأقل من ثلاثة 
أخجار' » وعلى هذا فلا بد من الثلاث. ثم إذا أنقى بالرابعة نقول: زد خامسة وأوتر. 
وإذا أنقى بالسادسة نقول: زد سابعة فأوترء فصار الوتر مبتدأه بالنسبة للاستجمار من 
ثلاث. 
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2 قوله: «إذا ١‏ 
ال 

الثاني هو المقصود لاشك» إذ لا فرق من ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاث 
اللهم إلا أن يقول قائل: أنه ظاهري اللفظء ويكون ظاهربًاء ويقول: لابد من ثلاثة 
أحجار > فهذا يمكن أن يكون؛ لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر دهان 

من النصوص تبني على الظاهر بقطع النظر عن المعنى. 

ولكن الصحيح: أنه يجوز بحجر له ثلاث : : 

قوله: «وإذا إذا توضّأ أحدكُم فليجعل ي أنه ماءً ثم لينتثز». واللفظ الثاني 
سفن بمِنْخَرَيْهِ من الماء ثم ليزه يدل على وجوب الاستنشاق» أنه يستنشق ثم 
ينتثر لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثاره وأن الواجب هو الاستنشاق؛ لأن 
الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف». وكون الإنسان مثلا لا ينتثر؛ يعني: لا 
يخرج الماء. أو يخرجه هذا شيء آخر. ولكن الأحوط والأسلم حتى من الناحية 
الصحية أن ر يستنثر؛ لأجل أن يخرج الأذى؛ ولثلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث 
بذلك التهاب. 

وأمّا قول النبي يكل للقيط بن صَبرَة: «بال في الاسنينشاق إلا أن تَكُونَ صَان» 
فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم. 

وما حكم من مسح رأسه بفضل ماء يده؟ 


.)۲۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


مْتَجَمَرٌ أحدكم فَلَسْتَجور وترّاه. هل لا بد من ثلاثة اا ر أو 





6 


2 تاب الطهَارة‎ a 
أمّا على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجسء فيقولون: إنه لا‎ 
يصح؛ لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد غسلهما يكون طاهرًا غير مُطَهّر.‎ 
وأمّا على قول من لا یری هذاء فالظاهر أنه يجزئه ما دام تأكد أن فيهما بللا.‎ 
ولكن على كل حال: إن يبست يداه يأخذ ماء جديدًا لمسح الرأس‎ 
فإن قال قائل: ما الحكم في رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثم توضأ وصلّىء فهل‎ 


تصح صلاته أو ل؟ 
مخ قال إنه ترط ل الوضوة أن شيعه استتجا فال أن هذا صلى نتر 
وضوء فصلاته باطلة فلابد من إعادتها. 


ومن قال: إنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء صار هذا الرجل على قوله: 
صلّى بنجاسة؛ لأا لم تنقٍ شرعًا -وإن أنقت- صلَّى بنجاسة متأوّلَا فتكون صلاته 
مح رها هر المسيع أنه لابرط لر هو عم الانتجمار أو الاتشباد 
وأنه يصح بدونهما. ٠‏ 

206 


۳٣ ص‎ 


قال الإمَام ملم كنل 
(TTA) -F‏ حَدَئنِي يشر ن الْحَكُم الى - حَدَّثَنَا عَبْد العزيز يعني 
الدَرَاوَرْدِيَ- - ن ابن الها عن نحو ناي ڪن ڪيس بن عل عن أي هريز 
ا 00 1 قال" «إذا 0 أَحَدكُمْ مِنْ مامه فليستنير ناث مَرّاتِ َون الشَيْطانَ 
هذا 0 فيه: بيان الاستنثار أو الأمر بالاستنثار» ولكن من قام من نومه» قال 
النبي يِ: «إذا استيقظ أحدُ كم مِنْ مامه فليستنثر ثلاث مراتٍ فإِنَّ الشيطانَ بيت على 
خياشيمه». 


فأمر بأن يستنثر ثلاث مرات سواء في الوضوءء أو في غير الوضوء حتى لو فرض 


.)۳۲۹۰۵( أخرجه البخاري‎ )١( 





سے و ا 0 
لزن ل 8 
أن الإنسان لا يتوضاً لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء» فإننا نأمره بأن 
مدر و ا و ل يدم 
الإنسان. 
وف هذا: دليلٌ على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا بحس بده فهو بيت عل 
خياشيمنا ولكن لا نحس» لا نحس أن أحدًا جَسَمَ على الخيشوم مع أنه لو دَبّت عليه 
ذرة لأحسسنا بهاء لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي وكذلك عالم 
الملائكة؛ فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد. منْ مِنَا يشعر بهذا؟ لا نشعر لكن 
وفي هذا الحديث: دلي على أن اله تعالى مَكّن للشيطان أن يتسلّط عليناء وأخبرنا 
بذلك من أجل أن نتوقع شرّه حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله فإذا كان أخبرنا 
أن الشيطان يبيت على الخيشوم وأمرنا بالاستتثار» علمنا أننا مفتقرون إلى الله تل. 
والشيطان كما يبيت على الخيشوم. إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عُقَدٍ 
تحبسه عن العمل الصالح» فإذا ذكرٌ الله انحلت عقدةٌ» وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا 
صلى انحلت العقدة الثالفة ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأ بركعتين 
خفيفتين» فقد جاءت السنة بذلك قولا من الرسول وفعلة””. 
وأمرنا عافرلا إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخالهما 
الإناء ثلاث مرات» وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين باتت نە فظن بعض 
العلماء أن هذا تعليل حِسّيء وقالوا: إذا وضع يده في جيراب ونام» ثم استيقظ فإنه لا 
يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء؛ لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهن 
kp‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري »)۱۱٤۲(‏ ومسلم (۷۷7) من حديث أبي هريره ولللنه. 
20 يشير الشيخ اة بقوله: «فعلا» ٤‏ إلى ما أخرجه الإمام مسلم )۷١۷(‏ من حديث عائشة نتفه أنها قالت: 
ان رول الو لك إذا َا ِن اليل لِيُصَلَي؛ اأفح صلا برعي انين : 
ويشير بقوله: : "قولا؛ إلى ما أخرجه مسلم (774) من حديث أبي هريرة لن لته أن النبي كي قال: «إذا قامَ 


مِنَ اللي فلبفتيح صلائّه بر كبن حَفيفْتيْن». 
(۳) أخرجه البخاري (177). ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة #للنته. 


تاب الظهَارة 





وأمّا إذا لم يفعل فقد تكون اليد تتحول في البدن وتلمس شيئًا نجسّاء أو ما أشبه ذلك 
ولكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلًا لأمر حِسّي» بل هو تعليل لأمر خف 
عليناء وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بأيدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسة ونحن 
لا ندري؛ لأن هذا العِلم علمٌ عند الله ّل وقد استنبط شيخ الإسلام ييَددَنْة هذاء من 
هذا الحديث الذي معناء وهو قوله َة «فإن الشَّيطانَ يبيتُ على خَيْشوييه» قال: 
فلعله -أيضًا- يسلط على الكفين ويحصل بهذا التسليط مالا تحمد عقباه. 


فإن قال قائل: هذا الحديث وحديث آخر أنه إذا دخل بيته وقرأ الذكر: «بسم اللو 


م . © 


وَلجنا..2'' فإنه لا يدخل معه الشيطان فكيف يبيب على خيشومه وهو يذكر الله ؟ 

الجواب أن يقال: الذي يحترز بآية الكرسي منه أو ما ذكر في أحاديث أخرى 
كز سفت تبني > لا ره القيطان مادام قطان فإذا نا تلط عليه 

ف 

م َال الإمَامُ ملم كتانه: 

15 الا د لصويو ديد PPN‏ 
الاق اخ نن جَرَيْج أخبرني أبُو الزييرٍ آله َه سَمِعٌ جَابرَ بْنّ عَبْد الله يَقُول: قال 
سول الله ا: «إذَا حمر أَحَدَكُمْ فليُويِر. 


هذا سيق بیان ما فيه. 


98 


(1١‏ أخرجه ایز داود ٩٩(‏ ۰ من حديث أبي مالك الأشعري» وانظر «الصحيحة) للعلّامة الألباني ماه 
برقم .)۲۲١(‏ 


ER a O E | 


ر ا 
ب سره 





00 (4) باب وَجُوبٍ غَسْل الرّجْلَيْن بكَمَالهما 


م ا الام ملم تلت : 
06(ه٠‏ ۰ حَََنَا ارون بْنُ سعد اللي َب الطَاهِر وَأَحْمَدُ بْنُ عِيَى قَالُوا: 


برا عند لبن وغ عن ومن بر عن أ عن تام قوی ذاو قل 
خلت عَلَى عَائِقَةَ روج التي ڪي يوم توفي سعد ب أبي وَقّاصء فَدَحَلَ عبد الرَحْمَنٍ 
2 أبي بكر قَتَوَضَأ ءِندَهَاء فَقلَت: يا عبد امن أملبغ الوْضُوءَ وني سَعِْتُ وسور 
ول «ويْل لِلأَعَقَاب مِنَ النَارِه. 

لأعقاب» جمع عَقّب» وهو العرقوب» عرقوب القدم وإنما توعدها بالثار؛ 
لأن الصحابة ب كانوا مع النبي ييه في سفر فأرهقتهم صلاة العصرء فجعلوا 
تر فاون وبمسيعود يكرت ف يعض التفصيره ويعض اقدائهم تلو ل يعنيها الغا 
فنادى وَل بأععل صوته: ويل للأعْقَاب مِنّ النَارٍ». 
888 


€ 
0 
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ثم قال الام e‏ 

(. .) وَحَدَي حَرْمَلة بُْ يَحتىء دتا اب وَهْبٍء أَخبرَني حيو أَخبَرني محمد 
بن عند ارک اق اب عبد لاو مؤلى ذاو و الهاو حا آل حل على عة ف کر 
عَنْهاعَن الي بك بول 

يل 

2 

ال الإمَامُ ملم يطلفة: 

(. .) وَحَذِي حم بن حايم ابو مه تن راشي َال حَدََنَا عُمَرُ بن يُونْسء حَدَنَنَ 

ْم بن عم دي خی ن بي كثير كال: حَدّئني -أو حلا أب ل 7 
الرَحْمَنِءحَذَلِي سام موی المَهرِي قال: رجت آنا عبد الوحْمَن بن بي کر في جار 
سن نأب وقَاصيء فى باب ِف ف ها من ن التي يك مشله. 


١ 


تاب الظهَارة 


تم 


0 ..) دلي سلَعة بن ریپ حَدَلَنَالحسَن بن غين حداف حلي نيم 
بن ع اللو عَنْ سَالِم مَولى شَدَادٍ بن الاد قال: : كنت أا مع عَائِسَةَ اء ف كر عَنْهَا 

عَنِ الي اة بوشلو. 

1 - (141) ودي زير ب خرب حَدَلَنَا جَرير. ح وَحَدَّنَنا ناق خرن 
جَرِيل عَنْ مَنَصُورِه عَنْ هِلَالٍ بن ساف عَنْ ي يى ؛ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو قَال: 
جما مع سول الله من مه إلى انميت حى إا كنا بء بالطريق تعَجَلَ قوم 
TY RE‏ َم مسا اء قال 

سول الله غلا:: وبل لِلأغقاب مِنَ الا أَسبِهُوا الْوَضُوءَ»:". 

«) وَحَدَننهُ ابو كر بن آي شي حلا وَكيع. ؛ عن فيان ح ودنا ابن 
المُتنّى. وَابْنْ بشار قَالَا: دتا عمد بن جَغمَرٍ قال: حَدتتا شعبة اء عَنْ مَنْصُورٍ 
بهذا الإِسَْادِ وَلَيْسَ في حَدِيثِ شعبَة: : ١أسبغوا‏ الوضوء». وني حَدِيِهِ عَنْ أبي يَحْنَى 
الأغرج. 

باع )عد لتا يبان بن روخ واب ا 
-قال بُو گال دنا أبُوعَوَئة- عَنْ أبي يشر عَنْ يومف بن مَك عَنْ عَبْد 
بن عَمْرِو قَال: عا ی که ف سر عار رکا وَقذ قرت حك 
ال : وبل لِلأَعْمَابٍ مِنَ الثَارِه. 

)۲٤۲( - -۸‏ حدتتا عبد الرَّحْمَنِ نن سام الجُمَجِي» حدتا ليع -يَعني ابن 
رليف اكه - عن أي هر ال ڪه رآ رجا تم ييز 
عَقِبَيْهِ فقَال: «وَيل لقاب مِنَ التار»“ 

4 (. عقت وو بغرن أي شي واو کربب قالوا: حدتا وَكِيعٌ؛ عَنْ 


شب عَنْ حم بن ياي عَنْ أبي هُرَيْرَة أله را ا نوضار ر ال 5 فقال 





.)157247055( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١178( أخر جه البخاري‎ (Y) 


الزن وود 
أسبغوا الْوْضُوءَ فإني ب سَعِعْتُ أبا اَم 4ة به َقَولَ: «وَبْل لِلْعَرَاقِب مِنَ | التار». 

e‏ ا ن أيه عن اي 
هريره قَالَ: قال رَسُول الله كلاة: «وَيْلَ لِلأعْقَاب مِنّ الَّارِه. 

SS Sn 
تدل على الوعيد الشديد على من فصر ق نشل ا وار عل الع‎ 

وفيها أيضًا: دليل على أنه لا يمكن حَمْل القراءة السبعية لوَأَرْجُلِكم إل 
الْكَعَبَينِ € اللقابكة:<). على أنها تابعة للرأس وأا تمسح كما 7 تمسح الرأس» خلافا 
للرّافضة الذين اقتصروا على المسح على الرجلين وادعوا أنها معطوفة على قوله: 
وأمسحوأ روسكم وَأَرْمْلَحكُمْ © وقد بنا وجه هذه القراءة فيما سبق. 

ب وأما قوله: «أُسْبعُوا الوضوء؛ فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع» وأنه من 
كلام أبي هريرة «للئته: وقد مَثل به علماء مصطلح الحديث للمدرج في أولهء وقالوا: 
إن قوله: «أسبغوا الوضوء». و«ويل للأعقاب» أن هذا من كلام أبي هريرة؛ لأن بعض 
الرواة أدمجه في الحديث. 





ت 
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ل الإِمَامُ التووي كذآثة: 

) ۰ ) باب وَجُوبٍ استيقاب جَمِيع أ أَجْرَاء م مَحَلّ الطهَارة 

ْم قال الإمَامٌ ملم تلن : 

“٣ ۳١‏ (141) حي سلَمه ن شيپ حَد َس بن محمد بن أنه حامق 
ن بي لزي عَنْ جاب أَخبرني عر بي حاب : أن رجا جلا توا ترك مَوْضِع ظفُرٍ عَلَى 
دصرم لبي لفقل ازجع فَأَحْسِنْ وُضُوءَك). َرَجَعَ ثي صلّى. 

هذا الحديث: ا أنه لابد من إتمام الأعضاء''. وفي قول الرسول كنلة: 


٣" صا‎ 


2 


ادل 


چ 


2 ا ا 0 ع سد E E‏ 
اا حلاف ون ا رو الإمام اعد ق و و 


تاب الظهَارة 





قال: إن كان ضيقا لابد أن يُحركه. وإن كان واسمًا يدخل فيه الماء أجزأه. 

قال ابن رجب ّث في «أحكام الخواتيم» : مراده أجزأه عدم تحريكه. وهذا يُشعر بأن التحريك أَؤْلى. 
قال الموفق في كتاب «المغني» /١(‏ ۸ 1 ا و وسو ل لق ی کی ولعي یک 
ليتيقن وصول الماء إليه؛ لأن الأصل عدم وصوله. 

وقال النووي ت#قظفة0: إذا كان في أصبعه خا تم فلم يصل الماءً إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما 
تحته بتحريكه أو خلعه» وإذا تحقّق وصوله استُحب تحریگه» ونقل عن البيهقي أنه قال: والاعتماد على 
الأثر فيه عن عل وغيره. . «المجموع' (۱/ .)۳۹٤‏ 

وقال ابن امام الحنفي: : ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعّاء والمختار في الصَيّق: الوجوب». 
انظر: «شرح فتح القدير» .)١١/١(‏ 

وقال السرخسي في «المبسوط» : وذكر أبو سليمان عن محمد َّث أن نزع الخاتم في الوضوء » ليس 
بشيء. وقال السرخسي: : والحاصل أنه إن كان واسمًا يدخله الماء فلا حاجة إلى النزع والتحريك وإن 
كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فلابد من تحريكه؛ وني التيمم لابد من نزعه ولو ل يفعل فلا يجزئه 
لصلاته .)٠١ /١(‏ 

وأمّا المالكية فإنهم يفرّقون بين ما أببح لبسه وبين ما حرم وكره. 

فقالوا في المباح : : ولا يجب تحويل خاتمه المأذون فيه من موضعه ولو كان ضيقًا مانعًا من وصول الماء 
لما تحته» فان حوله بعد غسل يده غسل محله إن تحقق 2 أو ظنَ أن الماء لم يصله. واعلم أن مثل الخاتم 
في حق المرأة ما كان مباحًا لها من غيره كأساور وحدائدء فلا يجب عليها إزالته واسمًا أو ضيقًا لاني 
الوضوء ولا ني الأسل؛ ويجب عليه إذا نزعته َل ما تحته إن كان ضيقا م تظن وصول الماء تحده. 
وإلا فلا يجب. 

وأمّا المحرم: : فيجب نزعه إن كان ضيقًا ويجزئ تحريكه إن كان واسمًا وكذا المكروه كخاتم النحاس 
والرصاص» وانظر «حاشية الدسوقي على الشر ح الكبير» /١(‏ ۸۸)»ء و«شرح مُنح الجليل على مختصر 
العلامة خليل» (45/1). 

وقد نسب ابن رجب اة القول بالتحريك إلى الجمهور من السلف كالحسن. > وابن سيرين» وميمون 
بن مهرانء وعمر بن عبد العزيزء وعمرو بن دينارء وعروة بن الزبير» وحماد. ومالك" وأبى حنيفة» 
والشافعي وغيرهم» وقال بأن هذا القول أصح؛ لأن هذا من جنس تخليل الأصابع » وقد وردت فيه 
احاديث متعددة عن النبي يي وقد روي أن النبي ككل إذا توضأ حرّك خاتمه؛ وفيه راو» قال عنه 
البخاري: منكر الحديث. 

وقد روي أن النبي ية إذا توضّأ وضوءه للصلاة حرَّك خاتمة في أصبعه. 0 
قال ابن رجب: ولا يخلو إسناده -أيضًا- من نظر. ظ 
وكذا الأثران الموقوفان على عِلِعَ وابن عمر ففي إسنادهما طعن ونظر». اه البحث 


() قال الشيخ: كيف مالك؟ والظاهر أنه خالف أصحابه. فقال الطالب: خالف ابن المنذر اب رجب 
فنسب الرخصة إلى مالك» فقال الشيخ: لعله مالكًا أي مذهبًا. 








دن بو 
(ارجع ا الوضوء» احتمالان: 
الاحتال الأول: أن يبدأه من جديد. 
والاحتمال الثاني: أن يغسل ما ترك فقط. 
وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء. 
فمنهم من قال: إذا حصل نقصٌ في بعض الأعضاء. فإن ذَكَرَ قريبًا غسله وغسل ما 
بعده وصح وضوؤه؛ لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب» ومثال ذلك لو أنه حين فرغ 
من الوضوء وجد أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء. 





نقول له: ارجع ما دام الوقت قصيرء ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء وامسح 
رأسك واغسل رجليكه وبهذا يكون قد حصل الموالاة» والترتيب» وعلى هذا رواية 
أهل الستن؛ أن الرسول أمره أن يعيد الوضوء. 

ومن العلماء من قال: إحسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم؛ يعني: أن 
يغسل ما ترك وبناءً على ذلك نقول: 

هذا ال د غل أن اوا لست ر لاسيما إن وقعت من الإنسان 
بغير قصد؛ لأن غسل ما ترك إحسانًا للوضوءء لكن الاحتياط أن يعيد الوضوء من 
أصله إلا إذا كان الوقت قصيرًا بحيث قال له صاحبه من حين أن فرغ من الوضوء: يا 
فلان إن قدمك لم يتم غسله» فهنا يغسلها ولا حاجة إلى إعادة الوضوء. 


قال الشيخ ابن عثيمين تأنه : الذي يبدو لي -والله أعلم- أنه لا يجب» لا يجب تحريك الخاتم ولا 
خلعه؛ لأننا لا نتيقن أن خاتم النبي ية واسع يتخلله الماء» ولا أنه يخلعه؛ ثم إن قياسه على تخليل 
الأصابع فيه نظر؛ لأن تخليل الأصابع سهل هين والخاتم فيه صعوبةء لاسيما إن كان ضيقًاء فمن لم 
يفعل فنرجوا ألا يكون عليه بأس» ومن فعل فقد احتاط لنفسه. وذلك في الوضوء والعُسل. والتيمم من 
باب أولىء فالتيمم يُسامح فيه ما لا يُسامح في الوضوء والغُسلء والنبي يله كان يلبس خاتمًا ول ينقل أنه 
خلعه. وهذا مما3 تتوافر الدواعي على نقله كالمسح على الخفين. 

وهل الساعة لها نفس الحكم؟ 

الساعة ليست كالخاتم» الساعة تشغل حيرا كبيرّاء فعليه أن يقدمها أو يؤخرها حتى يصل الماء إلى 
مكاعا. 





ووجه قولنا: إن هذا أحوط: 


أولا: أنه قد ورد ني السنن أن النبي ية أمره أن يعيد الوضوء٠‏ 

وثانيًا: أن رواية صحيح مسلم ليسث صريحة في تخلف الموالاة. 

إذن: قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوئه مَرّ بالنبىٌ بء فقال له: 
ETE‏ 

الوجه الثالث: أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت بمعنى أن 
تبدأ من أول» ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص. 

والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 

فهنا يكون الأحوط والأبرأ للذمةء أنه إن كان الوقت قصيرًا فاغسل ما تركت وما 
بعده» وإن كان الوقت طويلا فاستأنف الوضوء. 

أمّا إذا كان في القدم وكان الوقت قصيرّاء فهل يمسح رأسه أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن رجليه هما آخر عضو في الوضوء. ظ 

وهل يصح إذا أردنا الاستدلال بالحديث بالنبي ية أن نقول: قال محمد بن عبد 
الله ب أو قال يل أو قال أبو القاسم كِِ؟ 

الأفضل: قال رسول الله ككل لكن لا بأس أن نقول: قال محمد بن عبد الق أو 
قال أبو القاسم» وذلك في مقام يعترف به الجميع» أمّا إذا كان هناك إنكار فلابد أن 
نقول: رسول الله يل 

ولهذا لما قال رسول قريش في صلح الحديبيةء قال: اكتب. هذا ما قاض عليه 
و ا 0ک اک عمد رو عبد ا تعدو محمد بن عدا 


OBSSCE 





() أخرجه مسلم »)۲٤۳(‏ وأبو داود (۱۷۳)ء وابن ماجه (113). 
0 أخر جه البخاري .)۳۱۸٤(‏ 








قل لم في تمر 


و3 


َه ف عو 


و - ين عونب عن تلك نر الي ل فل ف ی شا 
عَنْ أبيه. عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول اللو يك قَالَ: ذا توَضَأ الَبْد المُسْلِم -أو الْمُؤْمِنُ- 
سل وَجهَهُ َرَج ِن جهو کل ية تقر لبها يِه مع ال -آو مع آجر قر 
الاءِ- فإذا عسل يديه رج ِن يد گل !ية گان تھا با مح اله -أو مع آخر 
قط لاء لا َس جیه حرجت كل طب مها رجاه مع ال -أو َع آخر 
قطر الءِ- حَتَّى يحرج : ّا ِن الذنُوب». 

"-(140) دتا نحمَّد بْنُ مَعْمَر بن نوي القَيْسِيٌ دتتا بوهام 
لمَخرُوِيٌ عن َب الوا وهو ابن زباو- حلا نهن بْنُ کیم حَدَثَنانحمّدُ بن 
المنکڍر عن حُمرَا عَنْ عَُنَ بن عَفَانََالَ. قَالَ رَمُول الله کلاة: a‏ 
الوْضوءَ خَرَجَتْ حَطَايَاة مِنْ جَسَدِهِ > حَمّی تَخْرُحَ مِنْ تَحْتٍ أَظمَارو». 

هذا الحديث فيه: بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء. 

وفيه: شك في «المسلم» أو«المؤمن» أو امع الماء» أو امع آخر قطر الماء»» وهذا 
الشك يحتمل أنه من أبي هريرة؛ أو ممّن دونه وإذا جاءث مثل هذه العبارة فالغالب 
أنها للشك» وقد تكون للتنويع؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح أن يكون المراد بذلك 
التنويع؛ بل هي شك بلا شلك إِمّا من أبي هريرة أو مِمَّنْ دونه. 

ولكن الظاهر: أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم؛ لأن المؤمن 
حيث أطلق شمل المسلم» والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. 

جا وأما قوله: (م مَعَ خر قَطر المّاءا أو مع المّاءِ) فكذلك لأنا إذا قلنا: «مع الماء! 
شمل أول قطرة وآخر قطرة وكذا إذا قال: آخر قطرة فهو في آخر قطرة والماء لا يختلف. 


المهم: أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطاياء كل عضو 


سے 


يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضوء فبالنسبة للوجه ما الذي يحصل 
به من الخطايا؟ يقول: احرج مِنْ وَجْهِهِ كل - خطيئة نَظرٌ إليها بعَينِيِ؛» وهذا على سبيل 
المثال وخنص العين؛ لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه وإلّا فهناك الشم ريما 
يكون فيه خطيئة» وهناك الأكل ربما يكون فيه خطيثة» لكن العين هي أعمٌّها وأكثرها. 

والظاهر: أن ما عمله -أيضًا- - بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من الأكل المحرم 
أنه دافع لذلك. 

ما اليد فيقول: : كل خطيئة كان بها يداه وهذا واضح. 

وأما الرّجلان كل خطيئة مشت إليها رجلاه. 

بقي الرأس» الرأس في الغالب أن خطاياه إنما تكون في أعضاء الوجه» وقد حصل 
تطهيرها؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة» وربما يعمل» لكن الغالب 
أنه لا يعمل. 

أو يقال: ' إنه سكت عن الرأس؛ لأنه لا يغسل وإنما يمسح. 

أو يقال: إن الرأس يقاس على بقية الأعضاء؛ لأن مسحه تطهير» والله أعلم. 

لكن آخر الحديث فيه: : احتّى يحرج نّا ِن الذنُوب» يدل على أنه سواء قلن: إن 
الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقيًا من الذنوب. 

وكل مالم يذكره في الحديث من الفم والأنف وغيرهما يقاس على ما ذكر» والحمد 
لله الجملة الأخيرة: : ١حبّى‏ يخر تيان الذنُوب» تدل عل العموم. 


حو -ه 


تاب الظَهَارة 





عو ار 


نم َال الْإِمَامُ التووي تتتائة: 
(؟) باب استخباب إطا َة افر وَالتُخجيل في الْوْصُوءِ 
مل الإمام ميم يلت 
(Y4) F€‏ حَدَنِي 4 كريب مُحَمّد بْنُ الْمََاء وَالقاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاءَ بْنِ ديتار 
وعَبْدُ بن ميدقو : دتا الد بن علي عن سان بن بال حَدَلي ارہ بن عرب 


1 222 م وسو 


الأنصاريء عن نعم ن عند الله ي المُجْمِرِ قال: رايت أا يضاقل وجي 





مب الوصو ثم عسل يه فل عل أن قب 3ج البْسْرَى حَنَّى 
د * حٌى أشْرَعَ في الاق ثم 

عَسَلَ رِجْلَهُ اليُدْرَى > عثى اشع في الشاق فم ل مَكَذَا ريت رسو الله يله 
52 وَقَالَ: قال رَسُول الله :١أ‏ نتم الغرٌ المُحَجَلونَ يوم م القِيَامَةٍ مِنْ إسْبَاغ 
روء عن منتطاة ون لیل ر رقن ۰ 

J-o‏ ..) وَحَدّئِي َارُون بن سعد الأيلي. حَدني ابْنُ وَهْبِء أَخبرنِي عَمْرُوٍ 
بن الخَارثِ عَنْ س سید ن أ هلال عن تو ن عبد اله أل ىار بوم 
سل وجه ود حلي كي املك أ ثم عَسَلَ رِجلَِهِ حت رع إلى السَاقينِ 
قال: سَمِعْتَ رَسسُولَ الله يله يتقول: هن أي يون يم ةا جين م 
الْوْضُوءَِمَنِ استطَاع نكم أن ُطيلَ َرَت فليِفَمل». 

في هذا الحديث: قال: انعم بْنِ عَبْدٍ الأو المُجْمِر» ويقال: «المُجَمّر؛ مأخوذ من 
الجمر؛ لأنه كان يطيّب مسجد رسول الله يكل بالبخور فيكون دائمًا المجمّرة معه يبخر 
بها المسجد فلقّب بذلك يدنه 

قال: #رايث أنا هريزة يتوضا فل وجهه فأشبع الوق اقم عت كذ 
اليْمئَى حتّى أشْرّعَ في العَضّدِه. والعَضد: هو المفصل ما بين الكتف والمزفق. 
وأشرع فيه؛ يعني: دخل فيه ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
ET‏ 

أشرع فيه؟ د يعي دسل فيه. والسّاق هو المفصل ما بين الركبة 

ثم قال: «هَكَذًَا رََيتُ رَسُولَ الول يتوضأ»؛ وقال: : قال رسولٌ الله لاة: «أنتمْ الغْرٌ 
المُحَجلونَيَوْمَ القيامَة من إسبَاَ الوضوء. من استطاع نكم فليطل غرتهُ رخ 

هذه الصّفة تدل على أن المرفقين داخلان في القّسْلء وأن الكعبين داحلان في الغسل» 
ومبذا يت يتبين أن (إلى) التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. 


وهذا قال العلماء: ابتدذاء الغاية داخل له انتهاؤهاء لكن 2 ية الوضوء انتهاء الغاية 


00 


.)175( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الها 





داخل» الاي دنا عل ذلك فل التي اء وقد زعم يعض اا أن ) بم 
(مع) فمعنى: #وایدیک إلى المرافق € اللثايقة:]: أيديكم مع المرافق. واستدلوا لذلك 
بأن (إلى) تأت بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: #ولا تاکر وطح إل نولم 4 [اليْكمة: ؟]. 
أي: مع أموالكم. ِ 

فأمّا الأول: وقولهم أن (إلى) بمعنى (مع) في آية الوضوء يا ودليله فعل 
النبي عدّافلاوال!ء وأمًا الاستشهاد بالآية ففيه نظر؛ لأن في الآية ضمّن الأكل معنى 
الضم فقوله: #ولا تاوا آموکیم إل ويم 4 أي : لا تضموها إليهاء وبينهما فرق -أي: 
بين مضمون الآية ومضمون آية الوضوء-. 

SS SSE‏ لوقبو وهر كدلك: 

وأما قوله: ١أنسمُ‏ الغر الا يَوْمّ القيامة» فهذا من خصائص هذه الأمة 
انبم يكونون يوم القيامة غرّا مُحَجلِينَ والغرة: بياض في وجه الفرس» والتحجيل: 
بياض في أرجله؛ وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به 
القدمان. فيأتي الناس يوم القيامة -أعني: هذه الأمة- غَرِّا مُحَجلين. 

ا حصل a‏ ا فتكون لهم هذه السّيما 
فضلا من اللا 5 عليهم. 

يإ وأمًا قوله: : افمن استطاع كم َيِل عون وَتَحجِيلةُ؛ فقد قال المحققون من 
العلماء ا 0 من أبي هريرة نت وليس من كلام النبي ا ية واستدلوا لذلك 
بأ الت كان إذا توضأ لا يطيل؛ > لا غرته ولا تحجيله؛ لقوله تعالل: #إلّ 
المَرافقَ # و إل الكعبين *. فقد حَدَّد الله تعالل موضع العْسْلء ثم قال أيضًا: إن إطالة 
الغرة لا يمكن؛ لأن الغرة بياض الوجه. والوجه لا يمكن الإطالة فيه. وعلى هذا فلا 
يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله بك بل هو من كلام أبي هريرة» ولهذا 
شير ان ن القيم في النونية ني قوله: 

وأو هُرَيسرَةَ فال ذا مسن كيه نفدايميزه أولواليزففان 

وإطالة العرَّاتٍ لَيْسَ بِمْنَكِنٍ أيضًاومَذًا وَاضِحٌ لبان 








NID 
اڪ ا‎ 





وأمّا اللفظ الآخر فإنه لم يَنِيسبٌ فيه هذا الفعل؛ أي: كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين: 

م ينسبه إلى الرسول َة بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهو مدفوع بما ثبت في السنة. 
تدا 

م قال الام ملم ناته 

)۲٤۷( “٦‏ حَدَثَا سود بن سمب وان ل أي عُمَرَ جَوِيمًاء عَنْ مَرْوَانَ المرَاِيَ -قَال 
ان أبي حُمر: دتتا زوا عن بي مالك الأجمِيٌ مغد ِن ارق عن آي حازم عن 
أبي ُرَيْرة أن رسو الله ي قالَ: إن حَوْضِي أَبْعَدُ ِن اة منْعَدَنٍلَهُوَ شد باصا من 
لج وَأحْلَى , من ْمَل بان ليه تر ِن َد النجُوم وَإني مدان ا 
بد الرجُل إل الاس عَنْ حوضو الوا يار ول الله عرفا يَوْمَئِذ؟ قَالَ: الَعَمْ َك 
ي ليست لاح ين الام تَرِدُونَ علي غرًا لين مِنْ أَْرِ الوضُوءٍ». 

)٠ 0 -۷‏ وحَدَنَنَا ُو كرب وَوَاصِلُ بن عَدٍالأغلى < الفط ا قالا: 
ا عَنْ أبي مالك الأشجَميّ عَنْ يي حازم عَن بي هري قل : قال 

مول الله ة: ره علي أي الْحَْض ون ود الس عَنهُ كن يذو لرل بل 
اول عن ی قَالوا ياي الى آنغرفا؟ قال. انعم كم يي لَيِمَتْ لاحر د ركم 
ترون علي ًا جلي ِن آئار الوْصوء يصن ني اة نكم ا يلون فقول . 
يا رب لاء ِن أَضْحَابيء جيني مَل يفو ل وهل دري ما أَحَدَثُوا بَعْدَك). 

(۲٤٢(۸‏ وَحَدَنَنَا نان ن أبي َي دتتا علي بن نهر ٠‏ عن سعد بْنِ 
طاق عَنْ ري بْنِ جراش عَنْ حُذيقَة قال: قال رَسول الله ا:: : إن حوضِي لأبعد 

ا الذي تفي بيده في لذو عن لجال كن يوذ لجل الإبل 
المرلة ام ع قالوا: ا ر سول الله وَنَعْرفتا قال: «نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ عُرّا محَجُلِينَ 
مِنْ نار الوْضوء ليست لاحي غَيْرِكُم). 

هذا أيضا فيه: دليل على فضيلة هذه الأمة لكونها تأي يوم القيامة غُرّا محجلين. 

وفيه: الإشارة إلى حوض النبي جا هذ ا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة 
ويروى به الناس أحوج ما يكونون إليه من الرّيء وطوله شهر وعرضه شهرء وهذا 


تاب الظَهَارة 


سے 





يدل على أنه مدور ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي ي وهو نهر في 
الجنة» ولا ينضب ماؤه أبدًا. ١‏ 

ووصفه النبي َك بأن ماءه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة 
المسك. وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. 

وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

ثم هذا الحوض موجود الآن. وقد قال النبي عََإفَورائ: : إن نري على خضي 

واختلف العلماء في قوله: ا مرق قا جر اس نعطت اد ميزه الى الحو 
على حوضه» أو المراد: أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ وهذا القول أقرب. 

هذا الحوض ترده هذه الأمة فقطء فيأتي الناس عِطَاشًا يريدون الشرب فيذودهم النبي 
د عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة. 

فسألوا النبي عَدإِ0اا: هل تعرفنا؟ قال: «نعم»؛ وذلك بما يأتون به يوم القيامة 
من كونهم غعُرّا مُحَجلينَ. 

وفي الحديث: قال النبي يكللة: 'وَليُصَدنَ عي طائفة ثفة يكم فلا يَصِلُونء فأقول: يا 
رب هؤلاء مِنْ أَضْحَابِيء فيجييني مَلَك فيقول: وَهَل نَذْرِي مَا أَحَدَتُوا بَعْدَك». 

يقول: «طائفة منكم». والطائفة أقلها ثلاثة» بل قيل: إن أقلها واحدء حتى قال 
بعض العلماء في قوله تعالى: #وَلِسَبد عَدَابهمَا طأيفة من لْمُؤْمِنِينَ ©)) (النتفه:؟]. بأنه 
كفي و خان سهره ت ر ار اران 

وقالوا: طائفة اسم فاعل من طاف يطوف إذا تردد» وهو صفة لموصوف محذوف 
تقديره: : نفس طائفةء وعلى هذا فالواحد يكون طائفة» وإذا لم نسلّم هذا القول فإن الثلاثة 
بلا شك تُسمّى طائفة» وهذه الثلاثة التي تُسمّى طائفة أخذ منها الرّافضة -قاتلهم الله- - أن 
جميع الصّحابة هم الطائفة» وأنهم كلهم يُصَدَُونَ عن حوض النبي بي تناع | 

من آل البيت» ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حُكمًا. 

فيقال: لا شك أنه بعد موت النبي ية ارتدت طائفة من المؤمنين ومنهم من مات 





(1) أخرجه البخاري [1143): ومسلم (۱۳۹۱). 


امم 1ء 
voi‏ 
ن ا 





على الردة» ورسول الله َا لا يعلم الغيب وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن 
حوض الرسول عَْاَراِهِ لأنہم ماتوا على الكفر. وقال الله تعالى: فإو رَد دْمِنَكُمَ 
عن ويه يمت وهو ڪا تأزكيك عيطت امنهر في لديا ارو وأو 


د 2 شو 


ا لار هم یکا دوت [1v OY‏ 

ولكن أتدرون ما يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصّحابة كلهم 
ارتدُوا إلا نفر ا قليلد؟ 

إنه يستلزم رَد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين؛ وإِلّا فكلها 
مردودة؛ لأهم يقولون: كلهم ارتدوا عند دينهم -والعياذ بالله- والمرتد لا يقبل 
الخبر منه. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب وأنه لو قيل بلوازمه -وهي لازمةء 
سواء قيل بها أم لم يقال بها- إذا قيل بذلك معناه: إبطال كل الشريعة التي جاءت من 
غير طرق هؤلاء. 

والحاصل: أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون. وإنما 
فيه طائفةء وإذا قلنا: بأن أقلهم واحد فهو واحدء. وإن قلنا: إن أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة, 
وليكونوا عشرة» لكن هل الذين ارتدوا -أيضًا- هل هم مِمّن رسخوا في الإسلام؟ 
أبدَاء هذا غير صحيح» إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا بل إن الذين بايعوا تحت 
الشجرة ألف وأربعمائة كلهم لن يدخلوا النار؛ لقول النبي يَلِ: «أنّه لا يدل الثَار 


ےو سے 1 8 اع دواع افون 2 2 
أحد بَايَعَ تحت الشجْرَة؛ ولقول الله تعالى: لد رض ام ع نِالْمُؤْميي إذ اموک 


سے 2ل 


تحت اجرد ¢ [الجننق:١1].‏ 
وكل الذين حضروا بدرًا فإنهم لن يدخلوا النار؛ لأن الله اطلع إلى أهل بدرء وقال: 
A,‏ 0( 
e SE E kl‏ 
ومن هؤلاء الخلفاء الاربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ب ومعلوم أن مِنّ الرّافضة 


() أخرجه أبو داود (5781)» والنسائي في «الکبری» »)١١904(‏ والترمذي (7870). وأحمد )55٠/5(‏ 
(") أخرجه البخاري (١۸١)ء‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


سے اه 

0 تاب الظهارة 2 
مَنْ يقول: إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق» وأنهما مخلدان في نار جهنم -والعياذ باله-. 

فالحاصل: أن هذا الحديث ليس فيه مُتَمَسَّكُ للرافضة الذين يقولون: إن 
اجات الى كه مانو عل ار لد افد 

بل نقول: الطائفة معروفة في اللغة العربية» ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت 
الشجرة» ومن كانوا من أهل بدر؛ E ES‏ 
0 و خبير 0 علط ألا بدخله 0000 دلا يَدْخُل 2 أحد 2 حت 

ابر 

وقد نهد ذلك النبي با تطبيقا عمليا في قصة حاطب بن أبي بلتعة هغه حين جس على 
رسول الله كيه ية وأصحابه لصالح قريشء فاستأذن عمر عللتته أن يضرب عنقه. فقال: دلا 


o‏ سے سے 


إن الهاطْلعَ إلى أل بَدْرِء فقا : اعْمَلوا ما شي شنم فقد عفرت لكما". 

وهل لغير الرسول 4ة حوض؟ 

الصحيح: أن لكل نبي حوضًا؛ لأنه ورد في السّئّن أن لكل نبي حوضًا» لكن 
أك ر الأحواض هو حوض النبي ك لأن أمته أكثر الأمم. 

فأحواض الأنبياء ثابتة كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن» وكذلك العقل 
دل عليها؛ ؛ لأنه من العدل أن يجعل لكل أمةِ حوض يردونه كما وردوا شريعة أنبيائهم. 


ع وا 
م قَالَ الإمَامُ ملم ب اة : 
۹- 50 حَدلتا یخی بن یوب ومرن ِن بُونس» َة بْنُ سمي َعَلِي 
بن حجر جَِيعًا ذاه عن ناويل بن فر -قال ابن أيُوبَ: حَدَّئنَا إس]عِيل - أخبرني 


م 
ر و ہے ¢ اسم و 


الععلاء. عن أبيه. عَنْ أبي هِرَيْرَة أن رَ سول الله يك أتى الْمَقيْرَة ققَال: «السَلام عَلَيكُمْ 


(۱) سبق تخريجه قريبا. 
(5) سبق تخريجه قريبا. 
(۳) انظر التعليق السابق. 


(£) اخ جه ا لترمذي )۲٤٤۳(‏ من حديث سمرة. وقال: هذا حديث غريب. 





ا و ر ونا 
ج 





دار قوم مُوْمِِينَ: َإِنَ إن شاءَ الله كم لاجقونَ. وَدِدْتَ آذ رابنا إوَانته. الوا 
و 


ونا إخواتك رل اللّو؟ قال: : تتم أصحابِي وإخوانتا الْذِينَ لم يأو | بَعد». 


ل و - o‏ 


کا عن طرف قن تبات ايند ين اميك يار سول اللَّه؟ فَقَالَ: رايت لو أن 


ص 


لا يل ر حل ين هري ليدم بهم لا تغرف َيق؟». قاو بلى ۽ 
الله. قال: «قإنهم يَأنُونَ را حجَلينَ من الوْضُوءٍ وأا رطم عَلَى الْحَوْض ألا 
يدن رجا عَنْ حَوْضِي كي َا امبر الال اناد ا يُقَال: إِنّهُمْ قد دلوا 
كك تأقول: سحقا قا 


ص گے 


TS .(‏ اكور ار -بَمْني الذَرَاوَرْوِي- 


ول ل اس 


ناق بن مُوسى الآنصاري دتا 2 ا 
لير وم مؤمنين وَل إن شَاءَ لهب ل e‏ بو بي ليث e‏ 
e‏ بدن جل عن حَوْضِي». 
الم لوده وین ن هذا الاستناء بردب أن لوقا e‏ 
عن شك أو ترد وقلنا: مثل هذا قد يرد بالأمر المحقق. مثل قوله تعالى: لخدن 
لْمَمْجِدَ أالْحَرَاءَ إن سَآء اه انيت 4 [البَننق:0]. 

فإن هذا خبر من الله لا تردد فيه. لكن معناه: أن دخولهم سيكون بمشيئة الله كَل لا 
بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم» ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب نت رسول الك 2« 
حين صلح الحديبية وعزم النبي ية على أن يرجع ولا يتم عمرته. قال: يا رسول اللد: 
ت 2 يمع انهه اع و و 4 يه عر 2 م 8 
ألست تحدَّثنا آنا نأي البيت ونطوف بهء قال: «َلّى» ولكنْ أقلت لَك العَامَ؟» يعنى: أن 
قلت لك هذه السنة؟ قال: لاء قال: َك تنه :ومطو فك به الان هذا أمرٌ جزم لا 
إشكال فيه. 


(۱) آخر جه البخاری ١(‏ “الالال ۲۷۳۲). 


» الملا 





وفي هذا الحديث أيضًا: قال النبي يك «وددث أننا قد رأيتا إِخْوَانَئاه. قالوا: 
أُوَلَسَنًا إخوائكٌ يا رسول الله؟ قال: «أنتم أضحَابي»» تمنّى كك أن يَرى إخوانه لع 
بهم عینه» ويسر» ويستب؛ يستبشر؛ لأنه 4ة يعلم -أو يغلب على ظنْه- أن من يأ بعده من 
أمته أكثر بكثير مِمّن معه في ذلك الوقت» فقالوا: يا ويول الل أو لشن إخحوائك قال 
أنشّم أضحَابيء وإخوانتا نَم ياوا بده أي : ممن يؤمنون به ولا يرونه. 

> وقوله عَلِةِ: : نَم أضحَابِي» لا يعني أيه نشوا إخوانه» بل هم إخوانه. لكن 
الصحبة أخصٌ من الأخوةء إذ إن الإنسان يكون أخا لك في دين الله وهو بعيد عنك 
ولم تره» وأمّا الصاحب فهو أخص. ولهذا قال: «أنتم أضحَابِي »؛ أي: مع الأخوة ولا 
شك؛ لأخهم يؤمنون به أكثر من إيماننا به عَلَْاؤائة. 

ثم سألوه: كيف يَعْرف من لم يأت بعد مِن أمته؟ فضرب لهم مثا بالخيل الغرٌ 
المُحَجَّلَةِ يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. 

وني قوهم: كيف تعرف من لم يأت من أمتك؟ ثم قال: «أرأيت؟» إن كان اللفظ 
محفوظا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع؛ 
ودليل هذا أن النبي ية خاطب واحدًا فقال: «أرأيتَ؟؛. وهذه القاعدة لا إشكال 
فيهاء لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا؟ 

أمّا القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي َل 
حيث وبخهم على أمر فعله أسلافهم؛ كما في قوله تعالى: $ وَإِد لشم موی أن نوم لَك 
حى رَى اله جره َأحَدَنكم اَلصَعِقَةٌ وأَسْر م لُنظرونَ © ثم بعنتگم ي بعد موک 
لم مَفَكْرُونَ (4)3 [اة:ء-٠٠].‏ 

وهل اليهود في عهد الرسول َة هم الذين قالوا ذلك؟ لاء ولكن بني إسرائيل في 
عهد موسى» لكن هؤلاء راضون بذلك فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تنكره 
بقية الأمة فإنه يُعْرَّى لمن؟ يعزى للجميع؛ لأن الإقرار به والرّضا به وعدم إنكاره يدل 
على أنهم راضون به. 





اه 


سے و ٠‏ و Y‏ فى 
کاب و ےب 
لذن ا 






(؟١)‏ باب بُ اللي حَيْتُ يبن السو 
قال الإمَام مسيم ناته : 


-4١‏ (990) حَدَننَا قتيبَة بن سعدا حَدَثنَا لتا خَلَف -يَعْني ابن خَلِيقة-. عَنْ أببي 


ص 


هم س اص 


مَالِكِ الأشجَعِي عن أبي حاو قل كنت لف أبِي مُريْرَةوَهَُيَوَضَّايلصّلاة فكَانَ 
یمد ده حى تبح إنطه قلت ل2: یا آبا مُرَيْرَةَ مَا هذا الوضوء؟ فَقَالَ: :يا بتي فَروح. 
|2 شم ما تا َو لمت نكم ها هن ا تَوضَّأتُ هذا الصو سمت حلبلي يكل يفو ل: 
بلع الله من المُؤْمنِ جَيْتُ نلم الوَضُوُ». 

هذا الحديث -كما سبق- فيه أن أبا هريرة #اثته كان يتجاوز محل الفرض في 
الوضوء متأوّلا قول النبي يَكِهِ: :بُ الحلْية مِنَ المؤمن حيث يَبْلمُ الوْضُوةُ» ظانًا أنه 
مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه. لكن الصواب خلاف ذلك. 

الصواب: أن الضوء ء يبلغ حيث حدّدَه الله ل فقال -تبارك وتعالى- في الأيدي: 
يريك إلى امراف 4 القاقة::]. وفي الأرجل: ل الْكَمبينِ 4ء فالحلية تبلغ هذا. 

وقولنا: «الحلية٠؛‏ يعني: الحلية على الرّجال والنساء هناك في الجنة» وهي ثلاثة 
ل ذهب. وفضة. ولؤلؤء كما قال تعالى: # لور يلوت زیا ءن ساود ِن دسب 
وو 4 ۲:842 زارا 4 هذه فيها قراءتان: الجر: #ولؤلو». و ولول 4. 
والمعنى واحد يحلون (لؤلرًا) وفي سورة الإنسان: ولوا سار ن فِضَّدَ 4 (الفتل:١۲].‏ 
وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أ أنواع: 

دهب» وفضةء ولؤلؤء لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ 

الظاهر: أنها مجتمعة» وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل بها منفردةٌ. 

وهذا في الآخرة. أمّا في الدنيا فإن الرّجال قد حُرّمَ عليهم لبس الذهب» حتى جعل 
510100002222 

يشير الشيخ الشارح تعتلئة إلى ما أخرجه مسلم )1١ ۹۰ ٠(‏ من حديث ابن عباس يك قال: رأى رسول الله 
کات کک فی زر راو کت رد : غود أَحَدُكُمْ إلى جَخْرَةٍ وِمِنْ نار فَيَطرَحُهَا 


تاب الها 





a 3.‏ 
له برد القضة ص ما دل عل تحريم اسل ا مل رجاه لكن الامو 
الاقتصار على ما جاء به النص بمثل الخاتم ونحوه أولى. 
ووه 
َل امام لوو تان في شرح صجیع ميم (11/4/6): 

أما افروح! فبفتح الفاء وتسديد الراء وبالخاء المعجمة قال صاحب العين: 
«فروخ» بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم َة من ولب كان بعد إسماعيل وإسحاقء كثر 
نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلادء قال القاضي عياض: أراد أبو 
هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حازم. 

٠‏ قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا 
ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شذ به عن 
الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة؛ لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو 
يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي. والله أعلم. اه 

نعم» صار المراد بهم ما سوى العرب من العجم. هؤلاء هم بني فروخ» أما كونه 
ولدا لإبراهيم فهذا ينظر فيه. 

تبه وأمًا قوله عانته: «لو عَلِمْتٌ أنكم هَهُنا ما توضَّأتُ هذا الوضُوءً». 

فلخوفه أن يظنوا أن هذا هو الواجب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السنن 
ويخشى أن يظنّ أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليهاء ولهذا كَرهَ بعض العلماء أن 
بداو الأتجاد عل ور انامورة الجعده روكل القن a GS‏ 
قالوا: لفلا طن الطان أا واه ولك لكن الصحيح أنه ليس بمكروه؛ لأنه قد ورد عن 


۶ 5 5 8 مر ر و ا و 4« ہے ا عر مم و 00-1 52 ي 1 1 و 
في يدها فقيل للرّجل بَعْدَمَا ذهب رسول الله ا: خذ خَاتمَك انتَفِعٌ بهء فقال: لاء وال لا اخحذف 
2 جر و ا كف 


1 2 و 
4 8 ف 





النبي بيا أنه كان يديم ذلك. 
| وفيه أيضا: : قول أبي هريرة: سمعت خحليلي. وقد ثبت عن النبيٌ ية أنه قال: الو كنت مُتَّخِذَا 
وا لیا لاتخذت أبا بكر ''' فكيف نجمع بين قول أبي هريرة وبين هذا الحديث؟ 
الحواب عن ذلك أن يُقال: الخلة من غير الرسول للرسول جائزة بل هي 
مستحبةء والخلة من الرسول لغيره هي الممنوعة. 
8وو 


إن 9 


٤(‏ ) بابة فضل ! سْبَاع الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَاره 


ثم قال الإمَام ملم كانه 

-4١‏ - 0017 دتا خی بن ايوب يوان جر جيم مَل إِن)اعِبلَ نن 
جَعْمَرِ قال ابن أيُوبَ: حَدَنَنَاإسن)عيل: أخبرني العلا عن يوه عن أي هرب أ 
َسُول الله لا كال آلا آَم عَلَى تا ما ب نحو الل بو الحَطَيَا ويرف بو الدرَجَاتِه. 
الوا ل ا رول اللي قال سبع وء على تاره كدر حال 
المَسَاجِدِ وَ انتِظارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ فيكم ارم اط 4. 


)٠ .(‏ حَدَلِي إِسْحَاقَ بن مُوسى الأنصاړی حَدَنَا ميحد حَدَنََا مَالِك. ح وَحَدَّثَنَ 


الدع 


E‏ .عر o‏ ص 


محمد بن لی حلا محمد بن جني E‏ شب بم عنِالََْاِبْنِ عبد لحم 
بهذا الإستاد ولس في حَِيثِ شعبة ذكْرٌ اباط وَفِي حَييث مالك نَين: :ذلك 
رياط كم راط ) 

إذن: صار الزّواة في قوله: : «قذلكم الراط»؛ على ثلاثة أوجه: منهم من حذفهاء 
ومنهم من دكرها مرة» ومنهم من ذكرها مرتين. 

والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما ۾ 
يكن منافيًا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرًا. 





(1) أخرجه البخاري (477)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد عنكه. 


كاب اقلا 





© وقوله اد «الا أدلكُمْ عَلَى ما يَمْحُو SR SE‏ 

للتشويق» فالاستفهام هنا أو العرض للتشويق» كقوله تعالى: #هل الح عل رو 
من زا َب ألم )4 [القتزك:٠٠].‏ هذا -أيضًا- E‏ 
بل كن الرسول ل يمرض الخطاب عل هذه الصف من أجل الإسخا التي 

2 وقوله: «يَمْحُوا الله به الحَطَايا و ويَرْفَعُ به الدّرَجاتٍ» فيه فائدتان: مَحُو الخطاياء 
ورفعة الدرجات؛ يعني: في الجنةء قالوا ل یا زول اله 

2 قوله: : إسباغ الوْضْوءِ على المكاره»» إسباغ الوضوء؛ يعني: إتمامه؛ لأن الإسباغ 

بمعنى الإتمام. ومنه قوله تعالى: وا سبع لَك ممه هر وليه 4 قكتاة: 1 

4 وقوله: «على المَكاره» يعني: في الحالة التي يكره الإنسان الماء» إِمَّا من شدة 
البرد. وإما لحرارة فيهء أو لكون الماء حارًا -أيضًا- من الشمس أو من غيرهاء أو 
لأي سبب من الأسباب يسبغ الوضوء على كراهة في ذلك هذا مِمّا يرفع الله بها 
الدرجات ويمحو ما الخطايا. 

ولا يراد هذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضأ به» بمعنى 
أن يكون عنده ماءٌ بارد» وهو قادر على أن يسخنه ويسبغ الوضوء به فيقول: أنا سوف 
أتوضاً بالبارد؛ لأكون مسبغا للوضوء على المكاره. 

نقول: هذا غلطء فإن الله تعالى يقول: ما يفل اسه بِعَدَابِكُمْ إن 
وَءَامَنمّمْ 4 [التككلا:14]. ورأى النبي ية رجلا قائمًا في الشمس» فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: إنه نذر» فقال له يلوا «اسنتظل» » أو كلمة نحوهاء فالله و لا يريد منا ما 
يشق عليناء بل ما يشق علينا فهو مرفوع عَنّا شرعًا. 

الثاني: قوله: «كَثْرةَ الحطا إلى المساجد»» هل معنى ذلك أتقصد أن أنزل في مكان 
بعيد عن المسجد حى تكثر الخطا؟ 

الجواب: لاء لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد. فإن كثرة الخطا مما 
يرفع الله به الدّرّجات ويمحو به الخطاياء وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. 


2و + - َم 





.)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 








حل يحت ناه غل ذلك اق بقاري عطاس أجل أن تعر 

الجواب: لاء لأن النبي ية م يأمر بذلك لم يقل: قاربُوا بين الحُطاء بل قال: ١جَدْرَةٌ‏ 
الخطا» وهي كناية عن بُعد المكان. كلما بَعْدَ المكان كثرت الخطا إلى المساجد. 
رع هذ ركرك ذا اله نض العلماء أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. 

والثالث: «انتظارٌ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلَاةِ»: والانتظار يكون بالبدن» ويكون بالقلب. 
أما بالبدن بأن يبقى في مكان صلاته حتى تأي الصّلاة الأخرى. 

وأمًا القلب فيكون كل ما انتهى من صلاة فإذا هو يتنظر اللا الأخرى متی تأي 
ليقف بين يدي ربّه؛ لأنه يحب الصّلاة» جعل الله رة عينه بالصلاة» فيحبها وينتظرهاء 
كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأحرى» كما يقولون: بفارغ الصبرء وهذا دليل على 
إيمانه؛ لأن الصلاة إيمان» كما قال تعالى: لوَمَاكانَ هضيع إِيمتَكُ 4 ٠٤۲:54‏ ]. 

قال العلماء: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «إِسْبَاعْ الوْضُوءِ عَلَى المَكَارِ». 

مسألة: إذا كان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيد. والآخر قريب» هل يستحب 
أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ 

هذا ينظر فيه فيه إلى المصلحة؛ أي: ربما يقال: ذهابه من الطريق القريب أحسن حتى 
يذهب إلى المسجد ويصلّي ويبقى في مصلاه ه تصَلَّى عليه الملائكة: تقول: اللهم اغفر 


00) 


له اللهم ار حمه 5 


- 





يشير الشيخ تة إلى ما أخرجه البخاري (١٤٤)ء‏ ومسلم (0 )٠‏ من حديث أبي هريرة لته قال: 
قال رسرل اله ة: EY‏ ل 





)١6(‏ باب السّوَاك 


ثم قال ل الإمَمُ ملم كولئه: 

4 - (767) دنا قتيبة بن سه سمي وَعَمْرُو الاق وَرُكَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قالوا: خد 
قن آي ناقری نأ زر عن التي يي قال: الَوْلَا أن شق ذ 
عَلَى الْمُؤْمِِينَ -وَفي حَدِيث وير على متي - لأمَرْنهُمْ بالسُوَاكِ عند كَل صََاقا". 

هذه الأحاديث في الراك والحّواك يطلق على معنين: 

المعنى الأول: عود الأراك. 

المعنى الثاني: التسوك الذي هو الفعل. 

والقرينة والسياق هو الذي يبيّن المراد»ء وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين فإذا 
كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على المعنيين» وإن كان أحدهما ينافي الآخر طُلب 
المرجح» وإذا كان السياق يَعَيّنُ أحد المعنيين عمل به. 

فإذا قيل: نظف سواكك» فالمراد بالسواك هنا عود الأراك. 

وإذا قيل: أحسن سواكك. فالمراد: التسوك الذي هو الفعل. 

والسواك ذكر فيه النبي َة فائدتين عظيمتين: 

فقال: «السّواك E‏ ة للفم اة للرت") وهاتان الفائدتان عظيمتان ينبغي 
الإبجاد نحي المرضةن اتراكيماء ؛ لكن هناك مواضع يتأكد فيها السّواك أكثر؛ ؛ منها: 

2 قوله عَلة: الوا أن أشي ق على المؤمنين» وفي حديث صحيح «على أمّي. 
والمراد بأمتي هنا: أمة الإجابة» الذين أجابوه» والمشقة؛ أي: التعب والإعياء وما 
أشبه ذلك هذه المشقةء وأ ا : توجد مشقة قليلة ومشقة وسط ومشقة أكثر. 
لکن يقول الرسول: ١لَوَْا‏ أن أشن على نبي لأمرتُهم بالسوالٍ عند كُلّ صلاقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۷). 


(۲) أخرجه النسائي (0)ء وابن خزيمة :.)١75(‏ وابن حبان (/51 ١٠)من‏ حديث عائشة #غاء وعلّقه 
البخاري كما في «الفتح» (54/ .)١168‏ 





Ae Jv E 
و‎ Y4 1 7ء‎ 
ES ول‎ 


وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة» لكن مع ذلك أراد النبي ية أن يرفع الحرج عن أمته. 

وقولە: : عند كل صلاة)ء يشمل: الفريضة. والنافلة» وصلاة الجنازة؛ وصلاة الكسوف» 
وكل ما يسَمّى صلاة وبناءً على ذلك» هل يشرع التسوك في سجود التلاوة والشكر ؟ 

إن قلنا: إنها صلاة فإنه يشرع» وإن قلنا: لاء فإنه لا يشرع» والمسألة فيها خلاف. 

ويستفاد من هذا الحديث: فوائد: | 

أولا: أن الأصل في الأمر الوجوب. ووجه الدلالة أنه لولم يكن كذلك لم يكن في 
أمر النبي ية مشقة؛ لأنه غير الواجب لا يلام الإنسان على تَرْكِهِ ولا يشق عليه داك 
وهذه المسألة؛ أعني هل الأمر المطلق نلوجوب أو الاستحباب؟ فيها خلاف طويل 
عريض بين الأصوليين» ولكل منهم دليل» وأقرب شيء عندي أن يقال: ما ظهر فيه 
التعبد فالأمر فيه للوجوب» وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب. ما لم يدل 
الدليل على أنه للوجوب هذ أقرب شيء عندي. والمسألة فيها أمثلة كثيرة تشتمل على 
الأمر ولم يقل أحد من العلماء ء أنه واجب» وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على 
أنها واجبة» لكن أقرب شيء عندي أن يقال: الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله 
التعبد. والأصل الات اتخات فيما سبيله الآداب والتوجيه. وما أشبه ذلك. 

إذا قلنا: هذا الأصل. ٠‏ م ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى؛ صار 
e ENE‏ 

فمثلا: الأكل باليمين من الآداب» وقد أمر النبي كل بل قد : ی ای وک افر 

بالأكل باليمين» فقال لعمر بن أبي سلمة: اليا غلام سم الله وکل بيمينكٌ وكُل ينا 
يليك" وورد النهي عن الأكل بالشمال. فقال: «لا يَأكل أحَدّكُمْ بشماله ولا شرب 
بشاله» ٠‏ وهذا من الآداب. ظ 
٠‏ فعلى قاعدتنا تقول: الأصل فيه الاستحباب» لكن ورد ما يدل عل وجوب الأكل باليمين 
وتحريم الأكل بالشمال فما هو؟ قول النبي يله : إن الشيطان يأكل بشمالِه ويشر ب بشم اله“ 
(۱) آخر جه البخاري »)٥۳۷۷(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 


(5)أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 
(۳)انظر التعليق السابق. 








2 كاب الها ابن 

والشيطان أكفر الكافرينء وقد قال النبي إلا فيمن تشبه بالكُمًار: : من تشه بقوم 
فهو منهم1". . فمن تشبّه بالشيطان فهو من الشياطين» وهذا ندل غا النهي عن 
الأكل بالشمال على التحريم والأمر على الوجوب. 

وأا في العبادات» فنقول: الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير 
الوجوب فيعمل به. 

فمثلًا: قال النبي کيا إذا متم المؤذنَ فقُولوا ينل ما يقول المؤذن فهذا أمر 
وهو عبادة والأصل في هذا الوجوب. لكن دل الدليل على أنه ليس للوجوب وذلك 
حينما علّم النبي ية مالك بنَ الحويرث ومن معهء قال: «إذا حضرت الصّلاة فليؤذن 
لكم أحدكم وليؤمكم أكبرٌكُم0”. أو قال: «أكثرهُم قرآنّا9 ول يقل: ولتقولوا مثله 
مع أن المقام مقام بيان وهؤلاء الود را لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك فلو 
EE E E‏ 

ويستفاد من هذا الحديث: حديث: «لولا أن أ 7 شق على أمتي؛ أن للنبي ب أن 
يستقل بالأمر والنهي؛ ووجهه: «لولا أن أَشُقّ على متي لأمرت؛ فبيّن أن الأمر موكولٌ 
إليه» وهذا هو الصحيح. 

أن للنبي ية أن يستقل بالأمر؛ لأنه رسول الله. 

فإذا قال قائل: إذا استقل بالأمرء فهل نقول: هذا وحىّ, أو نقول: هذا إقرارٌ مِنَ 
افده وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعته؟ 

الجواب: الثاني هو المتعين» أن للنبي ب أن يأمر وينهى استقلالاء ولكن إقرار الله إياه 
على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله ن. 

كما قلنا: أن الرسول يكل إذا أَقَرَ أحدًا على قول أو فعل كان ذلك من سُنته. فإن سنه 
الرسول: قوله وفعله وإقراره. 


(1) أخرجه أبو داود (1 ٠7‏ ). وأحمد (۲/ »)٥٠١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۱۱(‏ ومسلم (۳۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري علنته. 

() أخرجه البخاري »)٦۰۰۸(‏ ومسلم (51/4). 

() أخرجه البخاري .)٤۳٠۲(‏ 





دن شا ا 

ومن فوائد هذا الحديث: تاگ السواك عند الصلاةء فإذا قارنًا بين هذا وبين ما 
ورد من تأكيد السّواك عند الوضوءء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان 
الصلاة وفمه طاهر نظيف. لماذا؟ 

لأنه سوف يتلو كتاب الله كلام الله ل وسوف يناجي الله مناجاة ومحاورة. 
فالمصلّي يقول: الحمد لله رب العالمين» فيقول الله: : احَمَدي عَبْدِي» . 

إذن: ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم» وهذه المناسبة واضحة جدًا. 

فإن قال قائل: إذا أراد الإنسان أن يصلي عدة ركعات» هل كلما سلَّم من ركعتين 
تسوك أو يكفي الأول؟ 

الظاهر: أنه يكفي الأول؛ لأن حديث ابن عباس في تسوك الرسول ث1 حين 
بات عنده عبد الله بن عباس لم يذكر فيه إلا مرة واحدة” ٠‏ اللهم إلا أن يتغير مُه فإذا 
تغير فمه فليعد السواك؛ لقول النبي يكل «السّواك؛ مَطهَرةٌ ت للف" > وبعض الناس 
يكون عنده شيء من التغير في فمه إذا سكت كثيرًا فلا بد أن يتغير فمه. 

ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك. 

تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس» لكن متى غسل سواكه؟ ممكن 
له أسابيع أو أشهر. وربما يعرق» ويصيب السواك منه» وربما يكون معه منديل 
يتمخط به فيتلوث السواك ومع ذلك آخر عهد له بهذا السواك إذا فرغ من التسوك عند 
الصلاة أدخله في جيبه» ولا يدري عنه. وهذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود. 

المهم: أن ننظف السواك ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي با 
وهو في سكرات الموت -صلوات الله عليه- ومد بصره إليه» كأنه يريد فسألته 
عائشة :شالت النبي ويَكِ- آخذه لك؟ قال: «نعم» فأخذته قضمته وطيبته؛ يعني 








للك أخرجه مسلم (۳۹۵). 

(") أخرجه مسلم (5057). 

“') أخرجه النسائي (0)» وابن خزيمة (١۳٠)ء‏ وابن حبان )٠١71(‏ من حديث عائشة #غاء وعلقه 
البخاري كما في «الفتتم؟ (5/ 198). 

.)٤٤۳۸ :49٠0( أخرجه البخاري‎ 00 


وتاب الها از 

جعلته صالح للتسوك؛ وقضمته؛ يعني: قطعت منه ما لا يصلح أن يتسوك به» حتى 
طيبته» وأعطته للنبي يط" . 

والمهم: أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف» وأنت إذا تسوكت في حال 
الوضوء تحصل به النظافة أم ل؟؟ 

الحواب: تحصل؛ لأنك ستتسوك عند المضمضة عند غسل الفم بالماء فيحصل 
بذلك التنظيف. 

ا 

الجواب: نعم» المعجون يقوم مقام السواك وزيادة؛ ااا 
يقوم الأصبع والخرقة مقام السواك؟ 

الصحيح: أنه يحصل شيء من المقصود, هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض 
المقصود» وقد روي عن علي بن أبي طالب لئ أنه كان يتسوك بأصبعه عند الوضوء. 

حك دهت 

ثم ا الإمَامُ مسل ك انه : 

م8 - (767) حَدَّنَا أبُو کربب خمد بن العَلاءِ دتا ابن شي عَنْ مسْعَرٍ عَنِ 
ادام بْنِ شرح عَنْ أيه َالَ: E‏ : پاي شَيْءِ كان يدا ال کل إا 
دخ بَيتَهُ؟ قَالَتُ: بالسوَاكِ. 

0-4 .) وحَذِي ابو کر ن افم لعي د حَدَنا عبد الرَحْمَنِء عَنْ فيان عنٍ 
الوقدّام : بن شر بح عَنْ ن أبيه؛ و عَنْ عَائِسَة؛ أن الي ب كان إذا دحل بيه ا بالسوَاٍ. 

هذا أيضًا مما يتأكد فيه السواك عند دخول البيت» فإذا دخلت بيتك فأول ما تبدأ 
به أن تتسوك؛ لأن هذا هو هدي النبى بء وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت 
المسجد. فهل ماالفا و فهله؟ 

الخوات لاء ليس هذا في محله» ووجهه: أن دخول المسجد كان في عهد النبي كيار 


)١(‏ سنئل الشيخ الشارح ناث هل يؤخذ من هذا استحباب التسوك للمحتضر؟ 
فأجاب باش قائلا: قد يقال هذاء أنه يتأكد التسوك عند احتضار الميت. 





سے ا ل 
NY‏ ر و وا 
لذن ا 


ولم ينقل عنه أنه إذا دخل المسجد تسوك وإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول يكل 
ولم يفعله» كانت السنة تركه؛ لأن سنة الرسول إمّا فعل أو ترك» وهذا السبب: هو 
دخول المسجد موجود في عهد النبي كلك ومع ذلك لم يفعله» فلا يصح القياس» 
ونظير ذلك: أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة الطريق في العيد''' مخالفة الطريق 
في الجمعة؛ وقال: ينبغي للإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يأي من طريق» 
ويرجع من طريق آخر قياسًا على صلاة العيد. 

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الرسول ية كان يأني الجمعة وليس يخالف الطريق. 

وتوسّع بعضهم فقال: يقاس على ذلك كل من أنى إلى المسجدء ولو للصّلوات الخمس. 

وزاد على ذلك بعضهم: أنه كل من مشى إلى طاعة ولو عيادة مريض» فإن الشنة 
أن يخالف الطريق وهذا توسع لا ينبغي. 

وهل يتسوك باليد اليمنى أو اليسرى؟ 

ثيل: إنك تتسوك باليد اليسرى؛ لأن السواك مطهرة؛ والتطهير يكون باليسرى بدليل 
أن الرسول َة كان يَسْتَجْوِرٌ بالیسری '» ويستنجي باليسرىء فالأولى أن تنسوك باليسرى. 

ووم الأولى أن تتسوك باليمنى؛ لأن النبي يك كان يعجبه التيامن في كل شأنه. 

وفصّل بعضهم» فقال: إن تسوك تطهيرًا للفم فالبيسرى» وإن تسوك فعا للسنة 
فبالیمنى» وهذا التفصيل لا بأس به» لكننا لا نجزم به؛ لأن المسألة ما فيها سنة معينة 
إنما هو استحسان., والأمر في هذا واسع» سواء باليمين أو باليسار» ولكن بأي الشقين 
تبدأ في الفم؟ بالأيمن» هذا الذي يدخل في قول عائشة: «وفي أيه كله وهل 
عاك طول غ إن قلك ر اعفار ت اعات 

هو في الواقع طولا بالنسبة للفم» وعرضًا بالنسبة للأسنانء فلابد من هذا 





a اي‎ 


قال 7. .. ولا يْتَمَسّحٌ مِنَ الحَلَاءِ ييمينه». 
(۳) أخر جه البخاري .)١548(‏ ومسلم (۲۹۸). 


تاب الظَهَارة 





التفصيل: عرضًا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم» أنت تستاك من اليمين إلى 
:السار ا الفم» وبالتسبة للأسنان عرضاء نعم: إذا افترضنا أن فيه تراكم 


للأوساخ؛ يعني -أحيانًا- يكون هناك تراكم للأوساخ في الأسنان فهنا قد يكون 
الطول أبلغ في الإنقاء فتستاك طولا وعرضًا. 
ASCE‏ 


ال الإمام ملم اه ٠‏ 
06- - 1660 نا یخی بْنُ ریب الْحارئي؛ دتا حم بن رب عَنْ غَيْانَ - 


خو ان جَرِير اولي عَنْ أبي رمه عَنْ أبِي مُوسى قَال: حلت عَلَى لني ل 
وَطْرَفٌ السّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ ”2 

45- (596) حَدتا ايو بر بْنُ أبي ف يق دا هيم عَنْ حصَيْن. عَنْ أبي 
وائل» عَنْ حُدَيْفَة قال: کان سول الله إا قام جد ب يَشوص فا بالسّوَاكِ ”. 

5 لتا حاف بن يرام برا رر عن صو ح وکا ابن مير 

حَدَننا أي وا مُعَاويَة عن 4 لاه عَنْ أبي وائلء عَنْ خا قَال: کان 
رول الله يكل إذا قَامَ مِنَ اليل بمثله ِمِثْلِه وَلَم ب َقَولُوا لِيتَهَجَدَ لیتهجد 

ديت أن موس : قال: تحب على النبي يل طرف السواكٍ على لِسَانِه وني 
ذلك بيان موضع التسوك؛ هل هو الأسنان فقط أو الأسنان واللسان؟ 

نقول: هو الأسنان واللسانء وكذلك اللثة تبعًا للأسنان» فيكون موضع التسوك 
ثلاثة: اللثةء والأسنان ومنها الأضراس. واللسان. 

لكن قال العلاء: لا ينبغي أن يدلك دلكا قويًا بالنسبة للسان؛ وذلك لأن اللسان 
مثل الإسفنجة. فإذا دلكه دلكا قويًّا فربما يتجرح أو تضعف هذه الإسفنجة ويتأثره أمّا 
الأسنان فلا بأس أن يدلكها دلکا قويّا ولهذا قال: كان إذا قام يتهجد يسُوص فاه 
بالسّواك» ويشوص بمعنى: يدلك فاه بالسواك. 
رې أخرجه البخاري .)۲٤٤(‏ 
(م)أخرجه البخاري .)١55(‏ 





لزن ال 

وهل يتسوك في داخل الأسنان؟ 

الحواب: نعم حتى في داخل الأسنان. ولكن أرى -وهذا رأي وليس بسنة- أنه 
إذا كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن يتسوك من داخل الأسنان؛ لأنه سوف يفتح فمه 
فتحًا عظيماء وهذا ربما يتقزز الناس منه» وكذلك بالنسبة للسان؛ يعني: ليس بلازم 
لتسوك اللسان أن يطلع اللسان» يتسوك وهو من الداخل. 

وهل التسوك في كل وقت؟ 

نقول: نعم» في كل وقت. 

فإذا قال قائل: فإنه يكره للصَّائم بعد الزوال. 

قلنا: ما الدليل؟ وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوالء وطالبّنا بالدليل. 

نقول له: الدليل عدم الدليلء أين الدليل؟ هل قال رسول الله يَنْإفَووَاِ: السّواكُ 
مَطْهَرةٌ للقّم مَرْضَاةٌ للربٌ إلا للصائم بعد الزوال؟ ) 

وني حديث عامر بن ربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقا قال: رأيت النبي ية ما 
لا أحصى يرك وهر صا 

فالصواب: أنه لا یکره وأمّا من كرهه مستدلً بقول النبي ككل: «خلوفٌ قم 
الصّائم أطيب عند اللو من ربح المِسكِه” وقال: إنه إذا تسوك زال الخلوف؛ لأن 
الخلوف: تغيير رائحة الفم من أجل خلوٌ المعدة من الطعام. 

فيقال: هذا لا يدل على كراهية السواك؛ لأن أحاديث السواك أعم من هذاء ولكن 
ذكر ذلك للترغيب في الصوم؛ وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة في مشام 
الناس ليست مكروهة عند الله ظَيَل. 








-ه 


(؟)أخرجه البخاري :)١844(‏ ومسلم .)١١81١(‏ 


اهار 





م قال الإمَامُ مُسْلِم ناث : 

۷-(...) حَدَََّا حم بن المُتَنَى وَابْنْ شار قالا: حَدَّئَنا عَبْدٌ الرّحْمَنِ حَدتا 
فياك عن مور وحص لغشي عن أي وا عن َة َد رسو الله له 
كَانَ إذا قَامَ م مِنَ اليل بد يشوص فاه بالسّوَاكٍ. 

هذه الأحاديث في السواك بعد النوم كلها في القيام من نوم الليل» وفي بعضها 

تقييد: «إذا قامَ لِيتَهَجّدَه. وعلى هذه الرّواية تكون الحكمة من التسوك هو القيام من 
. الليل وإرادة الصلاة» فهل يقاس على ذلك نوم النهار؟ 

الجواب: قال العلماء: إنه يقاس على ذلك» ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه 
آنفاء أن الرسول ية كان ينام من النهارء ولم يُنقل عنه أنه يتسوك. 

لكن أجيب عن ذلك: بأنه يتسوك بعد القيام من نوم النهار؛ لأجل تغير رائحة 
الفم» ويؤخذ هذا من قول الرسول إل «السّواك مَطهرةٌ للفم»'' فإذا قام من النوم ولو 
في النهار فإنه يجد فمه متغيرًا فيحتاج إلى تنظيف وتطهير. 

ع - 

َم قا الإمَامُ ملم نانة: 

۸ - (297) حَدَََا عبد بن حُمَيد لکا أو ميم ذا نيل بن شنیب حدقا 
ُو امول أن بن عباس حل آنه بات عند التي ڪا ات ليه كام ني الل ل ِن 
آخر اللَيلٍ فرج تقر في الي ٿم لا هذ الاي في آي عِْرَاد: ۶ إت فى َلَقَ 
0 وَالْأْرضٍ وَآخْيَلفقٍ اَل اهار ) حص بَلَْ: فين ينا عبار [العفلهنا:. -٠۹‏ 
i‏ رَجَع إلى الت نسو وَتَوْصًا م قا َصلَى. ثم اضطجَعٌ؛ م قا ترج 

تقر ّى اء کد و اة م رجح تو الى 

فعل ذلك اعلارا ليجمع بين النظر في آيات الله الكونية» والنظر في أيات الله 
الشرعية حرج في آخر الليل» ولا شك أن آخر الليل ليس كأوله في كل شيء؛ في برودة 





(1) سبق تخريجه قريبًا. 





سو ب سر اا 
KG‏ ثرو ا 1خ * 
کون ال 


الجوء ولا في اختلاف النجوم, ولا في غير ذلك فتلى هذه الآية: 5إ فلن أَلسَّمَنوتِ 
والدَرّضِ َآخْيَلَفٍ اليل اهار ليت بأل الأب )»> [القغفلك:٠1].‏ ففي إيجاد 
السموات والأرض آيات» وفي اختلاف | لليل والنهار طولًا وقصرّاء وحرارة وبرودة» 
وخوفا وأمناء وشدة ورخاءً وعرًا وك ولا و وغير ذلك من أنواع 
الاختلاف كل ذلك فيه آيات» آيات تدل على عظمة الربٌّ ّل وأن له الملك المطلق 
والتدبير المطلق: ٭ قل الل میت الماك ون شالك من كاه وبرع الشزلك مس كد وي + 
من سا ولس كا د ايده © [العفله:١].‏ 

ومن صور الاختلاف: أنك في أيام الشتاء تنام في أدفئ ما يكون وعليك الأغطية. 
وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغطية؛ هذا من الاختلاف. تقول: 
كيف؟ سبحان اله! قبل ستة أشهرء وأنا لا أستتطيع أن أصعد إلى السطح في مثل هذه 
الساعة. والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في هذا السطح, فهذا من اختلاف الليل 
والنهار الذي فيه آيات لأوليالألباب؛ أي: العقول ‏ لذبن يردُونَ أله سكا وَقُمُومًا 
وع جَنُوبِهِمَ ¢ [المل:1؟1]. 

وهذه أحوال الإنسان إما قائم أو قاعدء أو على جنب. وعلى هذا يكون هؤلاء الالء 
يذكرون الله على كل حال» ومع ذكرهم يتفكرون في خلق السموات والأرض ربا ما 
حَلَفَتَ هدا بطلا 4 [1ل:151]. نعم ما خلق الله هذا باطلا: سموات» وأرض» ونجوم. 
وشمس» وبشرء ورسل» وجهات إلى غير ذلك» هل هذا باطل؟ هل خلقه الله باطلا؟ كلاء 
لو كان باطلاء لكان عبسّاء ولانتفت حكمة الله ّل وقد قال الله تعالى: ونا عَلَيْنَ 
لسَّمِئْوّتٍ والارض وما ببتهما عبت ما لها إلا لحي © [الفقتاة:.م -]. 
سبحت 4: أي: تنزيها لك أن تخلقها بإطلاء 8 فَقِمَا عَذَابَالنَارٍ4 الفاء هذه للسببية 


وعلى هذا فيكون ما سبق من وصف لله تعالى بذلك من باب التوسل» والتوسل له تعالى 
بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء $ فََِاعَدَابََارٍ اربناك من َل لتر معد 
ره وما الین نسار (4)55 [القفلوا: ١ ,]1 51-1 ١‏ 


وصدقواء مَن أدخله الله.النار فقد أذله وخذله ولم يجد ناصرّاء ولهذا قال: رمَا الي 





تاب الها 


سكم 





مِنْأَنصَارٍ © إشارة تر لتر 
$ م لیکن نونوا یر رک فَعَامَنًا [القفلك: 50 .]١‏ 


ر ل ص وور 


ر ان لا موي > ا .[r:‏ الفاء هذه الا ل على ان 0 وسيلة 
للمغفرة» والتوسل إلى اله تعالى بالإيمان والعمل الصّالح من الأمور المشروعة. 


رتا فاعيفرلنا دو سا وَحكمر عَنَاسَيَكَاتنَا ونَوفنا مح الْأَبْرَارٍ 0 رَيْنَا ايتا ما وعدت 
عل رسك ¢ [التغفلك:5١-:].‏ أي : على أيديهم من الثواب الجزيل العاجل والآجل 
9 ألتغغل::11]. كما أخزيت مَن؟! أصحاب النار. لرا إئك مَن 
ُدَخْلٍ التَارفمَدَ ا ر 4 . ك لا َيف نیماد 48 [القفلك:1-:..]. 

والثمرة: #دَاسَحَجَاب لهم ريم 4 (التنغلك:١٠٠].‏ وكان النبي َة يقرأ الآيات العشر 
كلهاء لكن الحديث الذي معنا يقول: : تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ ناعراب 
ار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأء ثم قام فصلّى؛ ثم اضطجع ثم قام فخرج 
فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضأء ثم قام فصلى. فهذا 
الحديث يدل على أن الرسول ية فعل هذا عدة مرات. 

ويستفاد منه: ده وك مر ا 
في قوله: « أفلد ينظركا ِل لسم ممه كت بها ويها وما ها ِن مج € (ف:»]. 
وهذه -سبحان الله- إذا كان لاد في مكان بعيد عن الكهرباء» ثم نظر إلى السماء 


ليلا يزداد إيمانًا بالله ل وما فيها من العجائب والكواكب والنجوم؛ فهو من التفكر 


في خلق السموات والأرض. 
ع-3- 
نم قال امام التووي ناه 
(17) باب خصَال الفطرة 


م ا الإمام ميم الئة: 
۹ - 21010 حَدَلن او کر بن أبِي س وَعَمْرٌو الاك وير بن حب جَويعاء 





ل جنوي 
أبي هُرَيْرَ عَنِ التي هة قال: «الفِطرَةٌ حمس -أو حمس مِنَ الفِطرَة- الْخِتَانُ 
وَالإستحداد. فلي الأظقار وتف الإبط وَقَصَ الشار ب . 

«باب خصال الفطرة»» يذكر العلماء تجمهنافة حصال الفطرة» والسّواكء وما يتعلق 
بهذا في كتاب الطهارة؛ لأنها تنظيف» فهذه الخصال كلها تنظيف» فكان من المناسب 
أن تذكر في هذا الموضع. 

© يقول النبي ك «الفطرةٌ حَمْسٌ أو حمس يِن الفِطرَة» وبينهما فرق إذا 

قيل: الفطرة خمْسء فهذا دليل على الحصر. , 

2 وإذاقيل: حَمْسٌ من الفِطْرَةِ فهذا لا يدل على الحصرء يدل على أن هناك خمسة 
من الفطرةء وهناك أشياء لم تذكرء والشك هنا من الرّاويء ولكن هناك أشياء من 
الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر إن شاء الله. 

ومعنى الفطرة: الشيء الذي فطِرٌ الناسٌ عليه من أضل الخلقةء وإنما كانت هذه 
فق الفطرة لأن كل ذي قطرة ملئمة بها وير أنا مضليحة وخ 

أولا: يقول: «الخِمّان)» والختان: هو ما يعرف عندنا بالطّهارة» أو التطهي أو ما أشبه ذلك. ٠‏ 

وهو عبارة عن قطع القلفة» وهي جلدة نعطي حشفة الذَكرء وقطع جلدةٍ في فرج 
الأنثى معروفة عند الخاتنات» وإنما كان ذلك من الفطرة بالنسبة للرجل؛ لأن الختان 
يمنع احتقان البول بين الحشفة والقلفة» وهذا تطهير لا شك. 

أمّا بالنسبة للمرأة. فقد قيل: إنه يُحِدَ من شهوتهاء حتى لا تسيطر الشهوة عندها 
على العقل والدّين» فيحصل بذلك الشر. 

وما الثاني: «الاستخداد»» والاستحداد: مأخخود ف اة وهو حلق شعر 
العانة» والعانة: هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة. 

هذا من الفطرة؛ لأنه لو أبقي وطالء فإنه يتلوث بالبول» ولا سيما بالنسبة للمرأة 
فتحصل بذلك النجاسة وذكروا -أيضًا- من فوائد الاستحداد أنه يقوي المثانة التي 





.)0٥۸۹۱( أخر جه البخاري‎ )١( 


تاب الها 





هي مجمع البول» ولهذا جاء الحديث بالاستحداد. وفي الإبط بالنتف؛ لأن النتتف 
يُضْعِفتَ أصول الشعر وهذا بالعكس يقويه. 

وأما الثالث فليم الأظفار» وتقليمها؛ يعني: : قصها بالثُلامة. 

والقلامة: : هي عبارة عن سكين صغيرة ةتُصلح بها الأقلام» وكانت معروفة بالأول» 
كنا بالأول نأخذ الأقلام» ثم نبريها ببذه المقلمة؛ لتكون صالحة للكتابة أمَّا الآن 
الوضع تغيّر تغيرًا كبيرًا. 

الأظفار: جمع ظفرء وهو معروف في اليدين وفي الرجلين» وحَلْشَهُ من الحكمة 
العظيمة البالغة؛ لأنه يحفظ رءوس ع من الكدمات والصّدمات ويقويها 
ويحتاج الإنسان إليه أحياناء فلهذا خلقه اله ي في هذه الأطراف. 

الرابع: نف الإبط» أو «البْطِ» يعني: نتف الشعر؛ لأن هذا المكان منبت للشعر: 
EL‏ ا جمد أوسا حرق و هذا العو e‏ 
كريهة» فكانت الفطرة تقتضي أن يُزالء ولكن كيف إزالته؟ 

يزال بالنتف؛ لأن النتف يضعف أصوله حتى لا يبقى مع طول المدة فيه شعر'"'. 

وأمّا الخامس: فقال: : "قص الشّارب». 

قص الشارب: من الفطرة» والشارب: هو الشعر النابت فوق الشفا العلياء وقّصه 
من الفطرة؛ لأنه تنظيف ولو كثر لكان عرضة للأذى والقذر؛ لأنه يختلط به الأذى 
الخارج من الأنف. ثم إذا كان كثيرًا تدلّى في كأس الشراب وما أشبه ذلك وصار 
منظرًا بشعًا مكروهاء فكان من الفطرة أن يقص. © . 

وقوله: «قص السار“ ول يقل: حلق؛ لأن الشارب لا يحلق وإنما يقص؛ لأن 
بقاءه غير محلوق أحمل ولذلك نرى الذين يحلقونه يكون فيه شيء من التشويه» حتى إن 





(1) سئل الشيخ اة عن حكم إزالة شعر الإبط بمزيل الشعر؟ 
فأجاب يانه قائلا: لاشك أنه يستغنى به؛ لأن مقصود الشارع من كون المقصود هو الف أن 
يتضائل إنبات هذا الشعرء وهذا المزيل لابد أن يؤثر على أصول الشعرء وأمّا بالنسبة إلى العانة فلا 
نرى هذاء ولكن الأفضل في العانة الاستحداد؛ لأنه يقي أصول الشعرء ويقوي المثانة ويحميها. 


AA‏ و 
ا 





الإمام مالك نة قال: أرى أن يؤدب فاعله؛ لأنه يوجب أن يظهر الإنسان بمظهر قبيح. 

فهذه حمس من الفطرة» كل الفطر السليمة تستحسنهاء وتميل إليهاء ولكن لننظرء 
هل هي واجبة كلها أو لا؟ 

من العلماء من يرى: أنها ليست واجبة كلها إنما هي من الآداب والفطرة. 

ومنهم من يرى: أن بعضها واجب وبعضها غير واجب. 

ومنهم من يرى: أن جميعها واجب؛ لأن الفطرة يجب الرجوع إليها وسيأتي إن شاء 
الله أن الرسول ية وقت ألا ر تترك فوق أربعين""'» والذي يترجح عندنا وهو تَرَّجُحٌ 
ليس بذاك الراجح القوي أن الواجب منها هو الختان للرجل خاصة» وليس واجبًا على 
النساء» وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الوجوب على الجميع. 

والثاني: الاستحباب للجميع. 

الثالث: التفصيل؛ وهو الوجوب في حقٌ الرّجالء والاستحباب في حق النساء 
وهذا هوالأرجح 

أما الاستحداد: وهو حلق العانة» فالذي يظهر لي أنه على سبيل الاستحباب» مالم 
يحصل أذيّة به» فإذا حَصل به أذيّة وجب إزالة الأذى. 

تقلِيم الأظفار: يبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب؛ لأن إبقاءها يستلزم التشبه 
بالحبشة الذين أخبر النبي كي أن مداهم أظفارٌ هم حيث قال: «ما نهر الدمَ وذ اسم 
الله عليه فكوا إلا السّن والظفرء آنا الس فعظبٌء وأما الظفرٌ َمُدَى الحَبَشّقا + ولأن 
الأظفار تحمل من الأوساخ الشيء الكثير والإنسان آلة طعامه هي اليد فإذا أكل بها 
ْ تلوّث الطعام» وربما يكون أشياء ضاره. 

نتف الإبط: بظهرل أنه من الشّنة مال يحصل أذيّبتركه فإ رم من بقاءالشعر أن يتراكم 
العرق وأن يحصل أذ ية على الإنسان أو على من يكون جلي فحيتئذ تقول: إنه واجب. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۸). 
(۲) أخرجه البخاري (0498)؛ ومسلم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج انغ 
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قص الشّارب: متردد بين الوجوب والاستحباب» ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى 
فرضية قص الشارب وأنه فرض لابد منه. ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين 
يوفون شوارمهم رأيت منظرًا بشعًا. 

وبعض العلماء ذكر أن صفة قص الشارب؛ أي: تقصه حتى تبين طرف الشفة 
والمهم أن لا يحلقه. ويقصه قصّا. 

وأما بقية الشعورء هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ 

نقول: الشعور ثلاثة أقسام: 

قسم نهي عن إزالته» وقسم أمر بإزالته» وقسم سكت عنه. 

أمّا ما هي عن إزالته فلاشك أنه ينهى عن إزالته»مثل: اللحية» فحلق اللحية 
حرام؛ لأنه منهىٌ عن إزالته. 

وأمًا ما أمر بإزالته فكما رأيتم الإبط والعانة والشارب. 

وأمّا ما سكت عنه فبقية الشعرء فقيل: إنه لا يزال؛ لأن إزالته من تغيير خخلق الل 
والأصل في تغبير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع؛ لأن ذلك من وحي الشيطان. 

وقبل: بل لا بأس من إزالته. وذلك أن الشعر قسَّمه الشارعء أمر أن يزال في بعض 
الشعرء وأمر أن يُبقى» وهذا يدل على أن يؤمر ببقائه» ولا ينهى عن إزالته فيكون مِمًا 
سكت الله عنه ويكون مباحًا. 

والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويةٌ» كما لو كانت المرأة 
لها شعر كثير يشوهها حتى تكون كأنها رجلء أو ينبت لها شارب يتبين خضرته أو 
سواده» أو ينبت لها لحية» فهذا لا شك أنها تزيله؛ لأن بقاءء يضرها ويؤثر على 
نفسيتهاء ثم أنه يشبه إزالة العيوب» وإزالة العيوب لا بأس بها؛ يعني مثلا: لو نبت 
للإنسان أصبع زائدةء فله أن يزيله؛ لأن وجودها عيب» وكل إنسان يرى اليد الذي 
فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبّهاء وكذلك بقية العيوب. وإزالة 
العيوب لا بأس بها. 

ع8 - 
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نمَ ال الإمَامُ ملم ج NYS‏ 

و«ه- (. ) ی ابر طهر وَحَرْمَلةُ بْنُيَحْبَى قلا برا ابن وَهْبِء ا 
ونش ن ان شاب َنْب ميد بن ايء عن ابي هرر عن رَسُولٍ الل د أنه قل 
الْفِطْرَةٌ حَمْسٌ: الإخْيتَانْ وَالإمْتِحَدَادُ وفص الشَارِبٍ و نَم م الأظفار وَتنْفف الإبط». 


0~ (16) حَدَئْنَا یخی بْنْ يَحبَى؛ َي بن سويد كلاه عَنْ جَعْفَر -قال 


ر ص 


یحی : أَخْبرنَا جَعْفَرُ بن سُلَيانَ-. عَنْ أبي عمران نَ الجونيٌ» عَنْ انس بْن مَالِكِ قَال: قال 
نس : :وت كا في ص الاب وتم الأطقَار وف الإنط وعلق الَأ لاك 
ايفين لله 

هذا فيه توكيد هذه الأمور الأربعة: 

أولا: قص الشّارب. لا يترك فوق أربعين ليلة. 

والثاني: تقليم الأظفارء لا يترك فوق أربعين ليلة سواء كان هو سريع النمو في 
شعره وأظفاره أو لا. 

والثالث: نتف الإبط. 

والرابع: حلق العانةء لا تترك فوق أربعين ليلة. 

ولا فرق في الأظافر بين ظفر الإبهام أو الخنصرء ومن العجب أن بعض الناس. 
ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابع -أظنه الخنصر- يبقى. وهذا لا شك أنه 
تقليد لغير المسلمين؛ لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق 
عليهاء وهو إزالة الأظفار. 

فإن طال شعر الشارب أو الظفر قبل الأربعين فإنه يزال؛ لأن هذا التوقيت» توقيت 
الأكثر لا توقيت الأقل» ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة؛ لأن 
النبي باز إنما حَدَّدَ الغاية» وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس. 

فإن قال قائل: كيف أضبطها؟ 

قلنا: هذا سؤال وارد؛ لأن الإنسان إذا لم يحدّد وقتًا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 
أربعين يومّاء فهل له أن يحدّد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياءء مثل أن يقول: 


1 كاب الها 5 
أزيلها في أول جمعة من الشهرء أو في الجمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ 

نقول: : لا حرج في ذلك بشرط أن لا يتعبد لله بهذاء وأن يجعل هذا التوقيت من 
أجل أن لا تفوت المدة التي حدّدها النبي يلله. 

وبعض الناس قد ينبت حول دبره الشعرء فأرى أن إزالته مهمة جد قد تكون 
أشد من إزالة الشارب؛ لأن هذا الشعر يعلق به شيء يما يخرج» فلابد من إزالته. 

2 وقوله: : #وْقتَ لناء هل يدل على الوجوب؟ 

والحواب: أن هذا مِمّا يدل على ذلك» لکن الشيء قد يوقت له وهو مستحب» 
فمثلا: صلاة الصحى لها وقت» والرواتب لها وقت وهي مستحبةء لكن ظاهر السياق 
يدل على أنه لابد من إزالتها قبل الزيادة عن أربعين"' 

ASTE 


ثم َال الإمَامُ مله 5 ا 


2 و او 


۲۹۹(۲( حدئنا خمد بْنْ المئتى دتتا يَحْنَى؛ يَعْني: ابْنّ سَعِيدٍ. ح دتا 
بن يي دتا ّي بججبما. عن بيد الله ع تاف عن لبن حمر عن الب لقال 


«أحفوا الشَّوَارِبَ وَأَْهُوا اللحَى»”. 

لاه- (. .)دناه قتصَة َة بن موي عَنْ مَالِكِ بنِ آنسي عَنْ بي بكر بن نا فِع؛ عن 
ييه عن ابن حمر ن ليآ مرف الشَّارِبٍ وَِعْفَاءِ الي 

5-(,. اکتا ھل بن ان لاتا نزحن بن مح حداف 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: َال رَسول الله كللة: «خالفوا الْمُشْرِكِينَ فوا الشَّوَاربٌ وَآوفُوا اللْحى؛. 


(1) وسثل الشيخ تنا عن بعض الناس الذين يحلقون رءوسهم بالموسى؟ 
فقال باثة: لعله يتأثر بنمو الشعر؛ لأن بعض الناس إذا نبت الشعر يؤذيه» فربما يتأثر به» وهذاما 
فيه شيء. ظ 
وسئل: عن حكم حلق شعر القفا حلقًا انًا؟ 
فأجاب تاف قائلا: بعض الحلاقين إذا خفف شعر الرأس حلق القفا حلقًا تاا وكذا غير القفاء وخلف 
لذن وهذا يُمنع منهء وأدنى ما يقال فيه إنه من القزع» والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. 

(۲) أخرجه البخاري (0845). ٠‏ 








سيم شر 8 و9 


بي 


مدن )حتفي أ بغري لنعق. فر و بي تزي أغتت خف محمد بن 

جَعْمَرِ أخبرني ي اماه بن عب الحم ُن قوب مى الْحرَقَ مَنْ أيه عَنْ أبي 
رر َالَ: قال رَسُولُ الله ل: «جزوا الشّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللّحَى حَالِفُوا الْمَجُوس». 

5ه- (۲۹۱) حَدََنا قتيبة بر بن سمي وأو کر بن أ شَيَْة وزير بْنُ حَرْب قَالُوا: 


دنا وَكِيع عن ابن ابي ئت َن ُضعب بن ڪي َنْ عي بن ڪيه عن 
َد اللّهِ ن الي عَنْ عَائِصَةَ َالَتْ قال ر سول الله ككلة: اشر م مِنَ الفطرَة قفر 
الاب وإ الب ولسوا سينا الوص الأطقار عل يراجم وتف 
الإ وَحَلق الان ناص الي قال رَكَرِيّاءُ قال مُصعَبٌ سيت الْمَاشِرَة إلا 
تَكُونَ الْمَضْمَضَة. رَاد فة قَال: َكِيعٌ انتقاص الءِ يعني الإسْينجَاء. 

.)حت او گرب أخبرنا لبن أب راڌ عن اپ عن مُصمَب بن ع في 


ر 


هَذًا الإمنتاد مِثْلهُ عير آنه قال: قال أبُوه نيسيت الْعَاشِرَة. 

هذا من بقية سنن الفطرة» وقيل إن فيه زيادة: أنه أمر َة بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحى. 

إحفاؤهاء قال العلماء: قصّها حتى تبين أضولهاء وأما إعفاء اللحىء فهو إطلاقها 
حتى تعفو وتکشر» ومنه قوله تعالى: «حَقٌَّ عَمّوأ 4 [الاماف:0:]. أي: كثروا وزادوا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن مخالفة المشركين من مجوس أو غيرهم واجبة. 
ويؤيد ذلك قول الرسول وة ١مَنْ‏ تشب بقوم فهو منهم» ۰ 

وقد أرود خض الاس اللاي فوا يساق اللي ارادا تعدا" فار إن امون 
الآن والمشركين يعفون لِحَاهم. وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحية» وغذا 
يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم إعفاء اللحية» فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لِعُْبَ 
الصبي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم» وإن أرادوا أن نعفيها حلقوا. 

) فنقول: أولا: إن إعفاء اللحية من الفطرة» بقطع النظر عن كونها مخالفة أو غير 
مخالفةء وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر من كونه مخالفة أو غير مخالفة. 


ص 
أن 


(۱) سبق تخريجه. 


تاب الظهَارة 





ثانيًا: أنهم إذا عادوا إلى الفطرة» كانوا هم المتشبهين بناء ولسنا المتشبهين بهم 

ثالًا: : أن هذه دعوى كاقبة: انظر الآن إلى القوم الكافرين تجد أن أكثرهم ويمكن 
أن يكون (44 /) كلهم حالقوا لحاهم» فهذا تمويهٌ وتضليل. 

ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت» حتى وإن وصلت إلى الركبة أو إلى 
الأرض» لكن بعض العلماء استثنى» وقال: ما لم يستهجن طولهاء فإن استهجن طولها 
بأن زادت زيادة فاحشة بحيث أن الناس يرون هذاء وكأنه غريب عن البشر فلا بأس 
أن يقصّ منها ما يزول به الاستهجان. 

وادّعى بعص الناس أن الحدّ في ذلك هو القبضة؛ وأن الإنسان إذا قبض عل 
لحيته قصّ ما زاد على ذلك. والعجيب أن هذا القائل قال: إن قصّ ما زاد عن القبضة 
واجب» وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة. 

وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفوا عنه لقوله إياه؛ لأن هذا مصادمة للنص تمامًاء 
أن تقول في أمر أمرٌ به النبي ااال إن فعله حرام هذا خطير جدًاء واستدل القائل 
بفعل ابن عمر أنه كان إذا حص قبض على لحيته وقصّ ما زاد على القبضة!! 

ابن عمر إذا فعل ذلك» فهل أمر به حتى نقول: إنه واجب؟ 

أبدَا؛ يعني إذا كان هذا الفعل من رسول الله يلِ؛ لقلنا: أن مجرد الفعل لا يدل 
| على الوجوبء ثم أن ابن عمر اجتهد في ذلك» والمجتهد قد يكون مُصيبًا وقد يكون 
٠‏ مخطئاء وإذا نظرنا إلى عموم م الأمر في إعفاء اللحية» دون استثناء» قلنا: إن اجتهاد ابن 

به ليس في محلهء وأنه من الخطأ المغفورء والعبرة بمأ رواه لا بما رآه ونقول - 

ال ا او ا 1 
له في نسك. الأول أم الثاني؟ 

الجواب: الثاني لاشك. ليس هو غه كلما زاد على القبضة قصّها بل فعل هذا في 
نسك» والظاهر -والله أعلم- أن مصدر اجتهاده لما كان يُسنٌّ للإنسان أن يَحْلِنَ رأسه ذلا 
له ّل وخضوعا له. صار أخذ ما زاد على القبضة الذي بها جمال الإنسان؛ لأن اللحية بها 
جمال للإنسان لا شك من باب الذل لله ق هذا الذي يظهر من فعله. والله أعلم. 





وم یں کو م 
ڪا ل 





وعلى كل تقدير فإن العبرة بما رواه؛ أي: يقول النبي بية؛ لأنه رواه هو وغيره» 
والله ب يقول في كتابه العزيز: * ووم بتاديم فقول مادا َر الْمَرْسَلِينَ ©4 
[التققيك:ه]. ولم يقل: ماذا أجبتم فلاناء وفلانًا. 

فالصواب: أن فعل ابن عمر يه من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفورء وليس 
من باب السنة؛ لأن السنة في قول النبي يك أو فعله أو إقراره. 

فإن قال قائل: ابن عمر با من أورع الصّحابة وأشدهم ورعاء ولولا أن عنده 
علمًا عن الرسو ليَلْمَوْوٍََ ما فعله. 

فيقال: إن قَدَّرَ أن عنده علمّء فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان 
عنده علم بهذا أن يقول: هكذا فعل النبي بياة؛ لئلا يكون هناك معارضة؛ لأن النبي يكل 
أَمَرَ بإعفاء اللحية. 

فنقول: لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه. أم 
أن يروي عن النبي بٿا أنه قال: «أَعْفُو اللّحَىء ثم هو لا يعفيهاء ونقول عنده بذلك 
نص» لو كان عنده نص لكان أول من ينقل هو. 

فالصواب: التحريم» لكن تقييد بعض العلماء ذلك بألا يستهجن طولها له حظ 
من النظر؛ لأنه إذا استهجن طولها صار الإنسان يُنظر إليه وكأنه ليس من البشر فهذا له 
حظ من النظر. 

وني قوله: 'حَالِهُوا المُضْرِكين»» ١حَالِفُوا‏ المَجُوس»» هل هناك تعارض؟ 

ل المحوس فون المشركين: 

ا ا ا 
ما نبت على اللحيين والذقن» أو ماذا؟ 

هو إذا م يكن هناك حا شرعي للحي ا يمل ا ا 
تر ی له خد ر وه تع ال اللعوى؟ وذلف لأؤ اكلام اله ررر 
باللغة العربية» فمتى لم يكن هناك معنى في الشرع نَمل المعنى الأول إلى المعنى 
الشرعي فإنه يحمل على المعنى الأول. 


تاب الظهَارة 





وقد قال صاحب القاموس: : إن اللحية هي شعر الوجه والخدينء وعلى هذا فكل 
ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فإنه من اللحية. 

لكن العلماء ء يقولون: إن العنفقة ليست من اللحية والعنفقة هي الشعر الذي بين 
الشفة السفل وبين شعر الذقن» يقولون: : إنها ليست من اللحية» وبعض المتأخرين - 
أيضًا- يقول: : إن ما كان على الخدين فليس من اللحية» وأما ما كان على اللحيين 
فت :عارضيا» و قال هذا العارضين. 

ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد تكَددّثة أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه 
والإمام أحمد اة من أورع العلماء» فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ 
منهماء لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربيةء إذا لم يكن هناك حقيقة 
شرعية يرجع إليها فإنا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. 

تقليم الأظفار: : الأظفار معروفةء أظفار اليدين والرجلين» > هل يقلمها تقليمًا يصل 
إلى حَدَ اللحمء أو تقليمًا يزول به الأذى؟ 

الظاهر: الثاني لا سيما في أيام الشتاء؛ لأنك إذا قلّمتها في أيام الشتاء حتى يصل 
إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة» وتتأدّى منهاء والمقصود هو زوال ما به الأذى 
والوسخ. وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم. 

ومن ذلك أيضًا: الختان. 

ولو ولد الإنسان مختوتاء فهل يلزم أن يُختن؟ 

الجواب: لا يلزم أن يختن» وهذا أمر واقع شاهدناه نحن» تجد أحيانًا الولد يُولد 
وقد برزت حشفة الذكرء وكأنه مختون. فإذا ولد مختونًا فلا حاجة إلى ختانه, ولا 
يمكن -أيضًا- ختانه. 

فإن ولد بين بين الختان وعدمه» بمعنى أن ثقب اذك باررٌ والُلفة متميزة عنه فهل 
نقطع بقية القلفة؟ ظ 

وكام حك e a‏ الحشفة. 
فيعود غير مختونء وما دام صغيرًا فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن 


سے و Aa J ٠‏ و 
KG‏ ر الا وب ٠‏ 





ولو أنه ختن ثم عادت القلفة» فهل يختن مرة أخرى» أو نقول: سقط الو جوب بالأولى؟ 

الظاهر: الأول؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وكما قلنا: إنه إذا ولد 
مختونًا فإنه لا يختن» فإذا عادت القلفة بعد الختان فإنه لا بد من إزالتها. 

وأما ختانه ي فقد ذكر ابن القيم لث خلاف أهل العلم هل ولد اة مختونًا أم 
أنه ختن» وذكر أدلة غير مقنعة» والله أعلم. 

الاستحداد: وأمّا في الإبط فهو خلاف السَّنة ولا ينبغي أن يستحدً في الإبط؛ لأن 
الاستحداد في الإبط خطر فقد تجرح اللحم ولا يمكن أن تستحدّه تمامًاء ثم إن 
الاستحداد في الإبط يلزم منه أن تقوي أصول الشعر ويزداد نمواء ولهذا تجد الشعر 
الذي يحلق يكون كأنه رءوس الإبر من قوته وصلابته. 

وأمًا الدعوة في أيام الختان, فالفقهاء ذكروا أن من جملة الدّعوات المباحة الدعوة 
التي تككون في أيام الختان. 

جح قوله: «السّوَاكُ؛ سبق الكلام عليه وأنه في فائدتين؛ أنه مرضاةٌ للب ومطهرةٌ للفم. 

و«امْينْشَاقٌ الءِ» وسبق الكلام عليه -أيضًا-. 

واعَسل البراجم» البراجم هي التي تكون بين الأنامل» وإنما نصا عليها؛ لأنه 
يعلق فيها أحيانًا الأوساخ فنص على غسلها. 

كذلك «تنْف الإبط». سبق الكلام عليه. 

«خلق العانة»» سبق الكلام عليه. 

«اتقامن ‏ الاب فال زكرياءة قال مضع وتيت العاقرة إلا أن تكو 
المضمضة زاد قتيبة» قال وكيع: انتقاص الماء؛ يعني: الاستنجاء. 

وإنما سمي انتقاصًا للماء؛ لأنه استعمل في نجاسة» وهذا يثافي احترام الماء فهو انتقاص له. 

لج ويقول: «فنسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة»» ولا بد أن تكون هي 
المضمضة؛ لأنها تذكر إلى جانب الاستنشاق. . 


تاب الظهارة 





)١(‏ باب الاستطابَة 
ّا الإمام ملم التة: 


۷- (۲۹۲) نا أو بكر بن بي سيب حَدََّنا أبُو مُعَاوِيَة َه وَوَكِي ا 
وَحَدَدْنَا يَحْتَى بن يَحْبَى -واللفظ لَه - خب أ معا عن الأمشر. عن رايم عَنْ 


َد الرَحمَنِ بن يزيد عَنْ سان قَال: قبل : و ذ عَلْمَكُمْ نيكم يه كل شَيْءٍ حى 
الخِرَاءة. قَالَ: فَقَالَ: أجل َد تهات أن تشتفيل الْقبلة عابط أو بول أو أن متحي يمين 


اسم 


o‏ 00 ماع g7‏ عم اس 


از أن نجي پاق من لا اجار أ أن نجي برجيع أو بعظم. 

(...) حد حَدَنَنَا محمد بن الْمَئنى. دتا عَبْدُ الرّحْمَنء حَدَئَنًا سيان عَنِ الامش 
ومَنصور. عن | إبراجیم» عن عبد الرحمن : بْنِ يَزِيد عَنْ سلا قال: قال لتا المُْرِكُونَ: 
ني أرَى صَاحِبَكُمْ يُمَلُْكُمْ حت يُعَلْمَكُمُ الْخِرَاءَ ة. فقال: أجل إِنَهُ تاتا أن ن سی 


أحدنًا وينه أ و تقل الِب وى عَنٍ الرَوْثِ وَالْعِظَام وَقَالَ : ١لا‏ يستنحى أحد 5 
دون تة أخجار». 
o‏ رمو وم س TT‏ 


20-0002 
حَدَثنَا أبو الزبير أنه سَمِعْ جَابرًايَقُول: :تھی رَسُول الله يكل أن تمشح بعظم أو يمر ب 

© قوله: اباب الاستطابة». الاستطابة: مأخوذة من الطيت؟ ؟ يعني : للب ا 
ولمرد مالي هنا اا من انان رل أو اا وا أنها واجبة لمن أراد 
الصَّلاةَء وهل : تشترط لصحة الوضوء؟ على قولين لأهل العلم: 

فمنهم من قال: إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم وأنه لا يصح قبل الاستنجاء 
وضوء ولا تيمم سواء كان ناسيًا أو ذاكرًا عالمًا أو جاهلاء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء وهذا هو الصحيح؛ لأنه 
لا دليل على الاشتراطء ويبقى على هذا القول إشكال في أن من استنجى بعد الوضوء 
فسيمس فرجه القبل أو الدبر؟ 

الحواب عن هذا الإشكال: آنه وإن مس ذكره أو دبره فإنه على القول الراجح لا 


زك ج 
ينتقض الوضوء؛ لأن المسألة ١‏ ليست مسألة فيها إجماع حتى يعارض بهذا القول". 
ثم ذكر ناث حديث سلمان أنه قال له المشركون: لقد علّمكم نبيكم كل شيء 

ل اة حتى آداب الخر اءة. 
هذا القيل من الكُمّار المشركين يحتمل وهو الأقربء أنبم قالوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء. وكأنهم يقولون: لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب الخراءة؟ فهم قاوال 

ذلك لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة كيف وهم مشركون؟! 

ولكن قالوا: ذلك على سبيل الاستهزاء أنه تنرّل إلى هذا الحدٌّء فقال علله: أجل 
علمذا كل کي ْ 

وهذا يشبه قول أبي ذر عهلنته: لقد توفي رسول الله بيا وما طائر يقلب جناحيه في 
السَّماءِ إلا ذكر لنا منه علمًا ' < حتى الطيور فيه أجواء السماء ذكر لنا انب يل منها عم 

لکن هذا الذكر منه ما هو مُقَصَّلّه ومنه ما هو مجملء ومنه ما هو بصريح العبارة. 

وما عى عوط رو الانار ةرو[ لزيا اع لقاب لي LG‏ 

الوم الت کک دكم © القلكة:"]. ترك أمَنَهُ على المحجة البيضاءة ٠‏ ويؤثر عن 

ا e‏ کی دالت ا ا ق ا 

مطحم ني باريس» فجاءه رجل من التصارى» وقال له: : إن كتابكم تبيان لكل شيء» وها 

نحن الآن بين أيدينا ينا طعام فهل بن كتابكم كيف يُصنع هذا الطعام؟ فقال له: نعم 





٠‏ أي: نقض الوضوء بمس الفرج. 

"١‏ سأل أحد الطلبة الشيخ شه عن معنى قوله: أن الاستطابة لا تكون واجبة إلا لمن يريد الصلاق 
وهل يفهم من هذا أن الاستطابة غير واجبة لمن كان لا يريد الصلاة؟ 
فأجاب تة قائلا: لاء مرادنا -بارك الله فيك- الاستطابة الشرعِية» التى يطهر بها المحل ويطيب. 
ای م جد لاخر ت نيا و نهنا لا د 
منه» فالاستطابة الشرعية لا تجب إلا إذا أراد الصلاةء ولهذا قال العلماء نحهافة: يجوز أن يستنجى 
الإنسان بحجر نجس إذا كان لمجرد تخفيف النجاسة لا للاعتداد به. ٠‏ 

(5) أخرجه الطبراني في "الكبير (۲/ »)١00‏ وانظر «علل الدارقطني» (5/ ۲۹۰). 

"0 ذ) أخرجه ابن ماجه )٤۳(‏ والحاكم )۱۷١ /١(‏ وأحمد (157/4). وابن ن أبي عاصم في «السنة» 
(1/ ۲۷) من حديث العرباض بن سارية عطنته. وانظر: «الترغيب والترهيب» رقم (۹۲). 


نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام. . قال: سبحان الله! فدعا الشيخ محمد عبده 
صاحب المطعم. وقال له: كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال: نفعل كذا وكذا وكذا 
وبين له» قال: : هكذا علّمنا القرآن» فتعجب التّصراني قال: أين؟ قال: إن الله يقول: 
لعلا آمل ال كلامو ©4 ٠٠1#‏ فبْهت الذي كفر. 

يعني: هذا الكافر يريد أن يتكلّم القرآن عن البصل والطماطم والسكين وما أشبه 
ذلك وهذا ليس بمعقول؛ القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام» لكن فيه إيماء 
وإشارة؛ يعني: : ممكن أن نأخذ من هذه الآية أي شيء يشكل عليك وتطلب من 
يعرفه» وتقول: : دلّنا على ذلك القرآن. 

النبي ت علّم أمته كل شيء؛ ليس هناك شيء يحتاجه الناس إلا به حنى 
الخراءة» آداب الأكل. وآداب الجلوس» وآداب دخول المنزل موجودة في القرآن» 
وآداب الجلوس موجودة في القرآن أليس كذلك؟ السنة مملوءة بالآداب» فالحمد لله 
على هذا الدين الكامل. 

قال: «لَقَدْ هاا أن تَسْتَقْبِلَ القبْلّةَ لغائط أو َوْلٍ؛؛ وسبق البحث في هذا على 
«صحيح البخاري!" اة إلى التطويل. 

ثانيًا: قال: «أَو أن نجي باليمين» يعني: أن لا نستنجي بالماء أو الأحجار 
باليمين تكريمًا لهاء ولا يرد على هذا قول عائشة ئشة لليمين» كان النبي ية يعجبه التيامن 
في تطهره أو في طهور'”. لماذا؟ 

لأن اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى» ولهذا ذكر الفقهاء على هذه قاعدة قالوا: 
تقذّم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. 

"أو أن بستني بال ِن لان خجار» وسبق الكلام على هذا أيضًا. 

«أو أن تَسْتَنْجِيَ برجيع أَوْبعَظْم 4 الرجيع هو: الروث؛ أي: أرواث البهائي 
والعظام معروفة» وسبب ذلك أن النبي ية هى عن هذا؛ لأنه لما وفد إليه الجن 








(۱) انظر شرح صحيح البخاري» للعلامة ابن عثيمين اث /١(‏ ۲ ۴۳۴ ) ط: المكتبة الإسلامية. 


(۲) سبق تخريجه. 


ن رر 2 


وآمنوا به أعطاهم النبي اة تلا -يعني: ضيافة- قال: کل تذرة فهي عل لدوایگم. 
وکل عظم تجدونه أوفر ما يكونٌ لح)». 

وا ا من أخبار الغيب فلا يِه علينا أننا نرى العظام التي نرميها ليس فيها لحم. 
والبعر -أيضًا- نراه باقيّا لا يؤكل» فيقال: : هذا من علم الغيب» نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه. 

والعظم. قال النبي يَكلِلِ: : الكمْ كل عَظم ذكِرَ اسم الو عل" ا 

وهل إذا لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتةء أو عظم غير مُذّكى الذكاة 
الشرعية» فهل يجوز أن يسْتنجَى به؟ 

نقول: لا؛ لأنه نجس والنجس لا يجوز الاستنجاء به إلا على رأي من يرى أن 
عظم الميتة لا ينجس فإنه إذا غسل وهو عظم ميتة جاز الاستنجاء به. 

وما حكم استعمال المناديل في الاستنجاء؟ 

كل ما ينظف تنظيف الأحجار فإنه يكون مُطهّر. 

ع8 
يقال الإمَامُ ملم كنانه: 


ir‏ دمو ,ور م 


84- - 2140 وَحَدلْنَا زمر بن َب وان يقالا حَدَبْنَا سُفيَانٌ 


0 ِ ٠ 
وَحَدَنايَحَى بن يَحَى -واللفط له- - قال: كت سيا بن عي ست الزري بذك عَنْ‎ 
عَطَاءِ بن يزيد اللي عَنْ أبي بُوبَ أن لبي كل قل. :ا ات مالائ قلا تقبو اليك ولا‎ 


"re‏ و 


تَسْتَدِبرُوهَا بول ولا غَائْطٍ وکن سرفوا أو عَرَبُوا» EWRE‏ 
ك 
هذا الحديث فيه خطابان يختلف توجيههما: : خطابٌ عام وخطابٌ خاص: 
تافقوله: «تشتفولوا القبلة ولا تشتذ تسْتَدبرٌ وها يبَولٍ ولَاغَايْطٍ) '""هذا عام لكل أحد. 


11000000001 SSS Aa Se Seo es ي)وقوله: «و[ : کن رفوا‎ 





(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 
(5)أخرجه البخاري .)١45(‏ 


()أخرجه البخاري ( 14 » ومسلم )١15(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري «هلتته. 


تاب الظهَارة 





أو عَربُواه''' حاص بأهل المدينة ومن كان على ناحيتهم مِمّن إذا شق أو عَرّب فإنه لا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وهل ينطبق على من كان في مثل أرضنا في القصيم؟ 

0 أن اللفظ العام ينطبق» لكر“ ارقو أو غَرَّيُوا) لا ينطبق؛ لأنك إذا 
شَرَّقتَ أو عربت استقبلت القبلة أو كدت أن تستقبل القبلة. 

yS 

نعم ينطبق؛ لأن الشام مال فإذا شرّقوا أو غرّبوا صارت القبلة إِمّا عن شمالهم 
أو عن أيمانهم؛ ولهذا قال أبو أيوب: فقدمْنًا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيِضَ قَدْ بني قبل 
القبلة فننحرف عنها ونستغفرٌ اللة. 

قال بعضهم: نستغفر الله لمن بناهاء ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الاستغفار إذا أطلق 
فإنه للمستغفر» ولو كانوا يريدون الاستغفار لمن بناهاء لقالوا: نستغفرٌ الله لمن بناها. 

ثم هذه المراحيض التي بُنيت في الشام يحتمل أن تكون مِنْ بناءِ الروم» والروم 
کار مشر ردروا بجر أن تعر لهم لكن تقر افع اا ناد 

لأن أبا أيوب عثننه حاف أن يكون هذا الانحراف غيرٌ كاف في التشريق أو 
التغريب فاستغفر الله تورعا. 

488 
مقا الإمَام ملم كنانه: 


سے سے ت رو Po‏ ر 


1 1- 2560 وک خد ن لسن بن راش حَدَلَا ربن بو وخا حدق 
يزيد يني ابن ديع - ناروح عن سنل عن لقاع َنْ آي حال عَنْ أبي هُرَيْرَةء 


الله اة قَال: إا جس حم على اجو لا تفیل لل اديز 


ت 
٥‏ ے9 مهو © 


١ك‏ (55؟) حدتا عبد الله : نّ مَسْلْمَة بن قَعْتب حَدَثنا سلبان ”يعني ابن 
بلال- - عن يَحبَى بن س سی عَنْ نُحَمدِ بن یخی عَنْ عَمّهِ وَاسِع بْنِ حَبّانَ قَالَ: كنت 


)010( أخرجه البخاري »)۱٤٤(‏ ومسلم (511). 





ن کا 3 
اق ا عُمَرَ مسد ظهره ؛ إلى الْقِبْلَةِ َل قَضَيْبُ صلاتي 
صرت يق عد ال قول إا قَمَدْتَ لِلْحَاجَةٍ تَكُونُ لَك َد 

فد مسقل الل ولا ت افيس سكا عند لله - ولد رقت عَلَى عه بْب 
رات وَسُول الله ا اعدا على لين تبأد يت امقس إحاجيي ٠”‏ 


)٠ 0) ~۲‏ حَدَلَ ُو بكر بن أبي سه دتتا محمد بن بر العَبڍي حدما عَييد الله 


ع2 اس سے 0 


ERP‏ رَقِيت 
يت أختي حفصّة قَرَأيْتُ رَسُول الله ا اعدا ِحَاجَيه تفيل الشّام مستدبر القبلة. 

سبق الكلام على هذاء وبيّنا أن القول الراجح في فق الال أنه اذ كان في 
البنيان جاز الاستدبار دون الاستقبال؛ لأن الفعل الذي وقع من النبي ييه هو 
الاستدبار» والنهي عن الاستقبال والاستدباره فإذا أردنا أن نجمع» قلنا: إن االنهي عن 
الاستقبال مُحكمٌ لم يُخَصّصء وأا النهي عن الاستدبار فقد حُصّص بفعل الرسول 
يوا على أن بعض العلماء فة قال: إن فعل النبي اة هذا لا يُخصّص. 

أولا: أنهم لا يرون التعارض بین قوله وفعله» فيأخذون بقوله قالوا: لأن فعله يحتمل 
أن يكون خاصا به» ويحتمل أن فَعَلَهُ ناسيّاه ويحتمل أنه فَعَلَهُ لعذر وما أشبه ذلك. 

والقول محكم فيؤخذ به" + وهذا درج عليه الشوكاني تة في شرح منتقى الأخبار» 
وذلك في كل موضع يأني بمثل هذا الوجه. يقول: فعل الرسول ب2ا 

ولكن الصحيح: أنه ل به» وأنه لا معارضة» صحيحٌ أنه إذا تعارض قوله 
وفعله معارضة تامة لا يمكن الجمع فإننا نقذم القولء لكن إذا كان يمكن الجمع فإننا 
نجمع؛ ؛ لآن فعله سنة وقوله سنة. 

لو فرض أن حديث ابن عمر أنه رأى النبي ية يقضي حاجته في الفضاء مستقبل 
(١)أخرجه‏ البخاري .)١58(‏ 
(؟ قال الشيخ تعذلثة: ولا شك أن هذا المذهب ليس بجيد ولكننا نسوقه للاطلاع عليه فقطء وإلّا فإن 

قول الرسول سنة وفعله سنةء واحتمال أن ناس خلاف الأصلء وكذا احتمال أنه لعلةٍ خلاف 


الأصلء ولو أننا ذهبنا نتتبع الاحتمالات العقلية ما استقام لنا دليل؛ لأن كثيرًا من الأذلة تدخلها 
الاحتمالات العقلية. 








کے سے ا 
1 تاب الطهارة ان 
الشام مستدبر الكعبة''». قلنا: هذا يعارض حديث أبى أيوب» وحينئذ نحملها على 
الخصوصية» ونقول: الرسول فعل ذلك إمّا لأنه خاصٌ به أو نسيانًا أو لسبب من 
الأسباب» لكن مادم يمكن أن نقول: إن هذا في البنيان» وهذا في الفضاء فهذا واجب. 

ويؤيد هذا أن المراحيض في عهد الرسول لابلا لم تكن في البيوتء بل كانوا 

يخرجون إلى الغائط إلى الأماكن المنخفضة يقضون بها حاجتهم. 

- 





)۱۸( باب النَّهي عَنْ ل الاستنجاء ء بالِيَمِينِ 
قا ا 


حَدَّنَنَا خی بن يځ حبرا عد الحم بن مهي عَن )م عَنْ بح بن أبِي 
گي ڪن عبد لبن بي اق نايو قل َا رَسُولُ الله يكللة: ١لا‏ يُمْسِكَنَّ أَحَدٌ حَدكمُ 
3 هينه وَهُوَ بول وكا مسح ين الْلاء وينه لاتم في الإاوة”"'. 
@ قوله : الا يُمْسِكَنَّ أحَد حَدُكُمْ ذَكَرَهُ َيِه وهو يُسُولُ». سبق الكلام على قوله: 
اهوت لوس ا ا وان ا لآ مول قله باس أن ت رو 
أو أنه إذا تي عنه حال البول مع أنه قد يحتاج إليه قفي حال البول من باب أولى؟ 
وسبق أيضًا قوله: «وَلَا يقس في الإنَاءِ»؛ لأن التنفس في الإناء يقذره على من 
بحرت يمن وك ولاه يردي إل الخرية لأنه إذا نزل الماءء أو إذا تقابل الماء 
نازلا والنفس صاعدًا ربما يَشْرَقُه ولهذا : نهى النبي ية أن يتنفس الإنسان في الإناء. 
يتنفس خارج الإناء» وكم يتنفس؟ 
يتنفس ثلاثاء إلا إذا كان الشراب حارًا أو كان الشراب باردّاء والأول واضح» 
والثاني واضح إذا كان باردًا جدًا ما يستطيع أن يشربه في ثلائة أنفاس فنقول: اشربه 
حسب ما تستطيع. 
()) أخرجه البخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم (535). 
(۲) أخرجه البخاري .)١617(‏ 


ا E‏ د يا 





احا ا SS‏ اا 1 سوم لاد ا ون 





)...(-٤‏ حدتا يَحْيَى د بن تختىء أخْبرَا و کیم عَنْ هِشَامٍ الدَسْتوَائيَ» عَنْ 
ن أبي بير عَنْ َب اله ن أي قاد َنب ا. قال رَسُول الله كبة: 
أحَدُكُمْ الْحَلَاء ايمس ذَكَرَهُ بيَمين». 


2 


6 (...) حجدثنا اد ن بي عَم حَدَئا ال ن أيُوبَ» عَنْ يحب بْنٍ ابي کئیں 
و نن أبي قاد عَنْ أبِي دة أن لبي ب تهى أن يتس في الإناء ون 
مَس رَه بيَمِینه وَأنْ يَسْتَطِيبٌ بيَوبنه. 
سبق الكلام على هذاء ولا حاجة إلى إعادته؛ لأنه واضح. 
ASCE‏ 
ّا الام مام اتوي راه : 
(۱۹) باب التَّيَمُن في الطهُور َير 
ثم قال الإمَامُ ملم ككائه: ۰ 


5 (۲۹۸) وحدتتا يَحْبَى بن : 


و 


تح یخی التَمِمِيٌ) نبرا أبُو الأخوص» عَنْ شعت 
عَنْ ييي عَنْ مَسْرُوقِء عَن ابق ات إن كَانَ رَسُولُ الله َة بحب لمن في 
طهُو ره ذا طهر وَفي تَرَجُلِه لو ذا جل وَفِي انیعالو ذا عل" . 


ہے ص 


/51- (. ..) وحدثنا عند بيد الله ماف حدنتا آي حدتا م شب عن الأشعَِ عَنْ 
عن تنروق عن افق قا كَانَ رَسُول الله كله بُح الَيسُنَ ذ في شأ كله في 
عليه وَتَرَجْلِه جل وَطْهُورِه. 

هذا 0 حديث عائشة فيه: أن النبي ب يحب التيامن في شأنه كل ثم 
الاو بد 

ولهذا كانت البداءة باليمين هي السنةء لكن إن كان العضو واحدًا فإنه لا تيامن 
فيه» فمثلا الرأس لا يبدأ بالأيمن قبل الأيسر بل يأتي به على وجه واحد. ْ 





.)455( أخرجه البخاري‎ )١( 


تان الظهَارة 


أمّا إذا كان عضوين فيبدأ باليمين قبل اليسار» وهذا في الوضوء. أمّا في العْسْل فإنه 
يتيامن حتى وإن كان البدن كله عضوًا واحدّاء ولهذا قال النبي كفي اللاي يُعَسّلنَ 
ابنته: «ابدأنَّ بِمَيامها ومواضع الوضوء منها»'". 

أا الترجل: فهو رَهْنُ الشعر وتسريحه وإصلاحه. 

وكذلك الحلق ينبغى أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبى ية حين حلق رأسه 
في حجة الوداع 0 ) ١‏ 

وأما الانتعال فكذاك يبدأ باليمين؛ أي: يلبس اليمنى قبل اليسرى» والخلع 
بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى. 

فهل نحن نفعل ذلك؟ 

ربما ننسى أو نغفل» لكن ينبغي أن نحرص على السنة في كل ما وردث به. 

وقاس العلماء على ذلك إذا لبس الثوب فإنه يدخل الكم الأيمن قبل الأيسرء وإذا 
خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن» والسراويل كذلك يدخل الرجل اليمنى فيه قبل 
اليسرى وإذا خلع فبالعكس. 

أمّا ما يتعلق بدخول المنازل: 

فالمسجد إذا دخله يُقدِّم الرجل اليمنى وإذا خرج يقدم الرجل اليسرى؛ لأن 
المسجد أشرف من السوق فتقدم له الرجل اليمنى. 

وفي البيت لا أعلم سنة من رسول الله ية في ذلك؛ يع ا 
اليمنى أو يقدم اليسرى أو نقول: لا يقصد شيئًا من ذلك؟ 

نقول: يمشي وإن كانت اليمنى فاليمنى وإن كانت اليسرى فاليسرى. 

وقد يقال: إنه يقدّم اليمنى عند الدخول؛ لأن عموم قولها: «وفي سَأنِهِ كله يدخل فيه 





)١(‏ أخرجه البخاري :)١100(‏ ومسلم (۹4۳۹) من حديث أم عطية #شغا. 

(۳) يشير الشيخ تنا إل ما أخرجه الإمام مسلم (0 ) من حديث أنس طلنن؛ أن رسول اللو كي 
أتى منى» فأتى الجمرة فرمّاها ثم أتى منزلَهُ بمئى» ونحرء ثم قال للحلّاق: «خذ»» وأعار إلى جانبه 
الأيمنَ» ثم الْأَيْسَرء ثم جَعَلَ يعْطيه الناس. 


ك ل 
ما إذا أراد أن يدخل إلى بيته؛ ولأن البيت أحسن من السوق؛ لكثرة اللو في السوق وربما 
يكثر الفسوق وما أشبه ذلك» ولهذا كان أبغض البلاد عند الله أسواقُها'''» فمن هنا ممكن 
أن نقول: نقدم الرّجُل اليمنى عند دخول البيت وعند الخروج منه نقدّم الرّجْلٍ اليسرى. 

أما في الأكل: فإنه يأكل باليمنى وجوبّاء فإن الأكلّ بالشمال والشرب بالشمال 
مُحَرَّمٌ على القول الرَّاٍ جح؛ لأن النبي يك أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمالء 
فقال لعمر بن ای ديا غلام سم اله وكُل بيمينِك»" » وقال: «لا يأكل أحذكم 
بشماله. ويشرت بشماله» . 

وأمَّ دخول الأماكن القذرة كالمراحيض: فإنه يقدّم الرّجْلٍ اليسرى عند الدخول 
والرّجل اليمنى عند الخروج. 

ل ا ا 

في الأكل والشرب نعوّده باليمين حتى لو كان أيسر؛ لأن بعض الصبيان يكون أيسر؛ 
يعني: عمله باليسرى هو الأصل عنده» حتى إذا أراد أن يأكل باليسرى ويشرب باليسرى 
ويأخذ باليسرى ويعطي باليسرى» لكن نعوّده فيما يطلب فيه اليمين نعوده على ذلك 
ولابد وأمّا الكتابة ما لها دخل يكتب باليمين أو باليسار كله واحد. والمقصود العمل. 

وأما المناولة باليسرى؟ 

فالجواب: أن المناولة تكون باليمنى؛ لأن النبي ية نمى عن المناولة بالشمالء 
وورد أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله '' فإذا صخت هذه الجملةء فالظاهر أن 


الأخذ باليسار والإعطاء باليسار على التحريم إل لسبب. 
8ES‏ 








)"١‏ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم (771) من حديث أبي هريرة #لنغ؛ أن رسول الله و قال: اخ 
البلاد إلى الله مساجذهاء وأَبِعَض البلاد إلى اللي أُسْوَاقها». 
20 خر جه البخاري (07177): ومسلم (۲۲ °( 


() أخرجه أحمد (5/ 787), .)731١/0(‏ والطبراني في «الأوسط» .)۸٤۹۰(‏ 


0۹ تاب الطهارة ا 


ثم قا الْإِمَامُ النَروي تكن : 
)۲١ (‏ باب اللي عَن التّخَلَي في الطُرّق َالظلال 

م قال الإمَامُ ملم نانه: 1 
۸- 0 حََئنَايَحبَى ب بوب وي ابن حجر جما عن سيل بن 
جَعْمَرٍ -قَالَ ابن أيُوبَ: دنا إساعِيلٌ - م 

سول الله یا َال «اء نّقوا اللمَئيْنِ». قالوا: وَمَا اللّمَّانَانِ يا رَُولَ الله قَال: «الَذِي 
تي لاثمأ عليز 

نت قوله: ١أنَقَواة‏ بمعنى : احذروا اللَعّانِينَ وهذه كلمة مجملة» ولهذا استفسر 
الصحَاءةٌ ف عدي أن اللعان ضيفة متالقة من اللعن فما اللمّانان؟ 

فسال الصحابة ‏ الني يك عن ذلك» فقال: «الذي يتخلى في طريق الثاس أو في 
ظلّهِم». وإنما سَمّى ذلك لمانا اوبكر با زلعن ا فالناسن ملل إنا رأوا من 
يتخلى في طريقهم أو في ظلّهِم لعنوه وسبوه وشتموهء وهذا الأمر «انّقوا» للوجوب؛ 
وفذا ان انول أو a‏ عون LS‏ 00 
« ودين يوذو الْمُؤْمنيت وَالْمُؤْمِئنتٍ عبر ما كبوا فَقَدٍ احتملواً بهتنا وشا 


ير 


میا( € (الاخ :مه ]. 
پې فقوله: في طريق التاس أو ظلهم؟ أي: و 
وألحق العلماءً بذلك م* مسمس الناس؛ ب يَعنى: الذي يتشمسون فيه في أيام الشتاء 


ع معاون تدان الک ا ر لذت ولاه ب راو ا يم 

قال بعض العلاء: إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة» فإنه لا بأس أن يتغوّط في مكانهم 
من أجل ألا يجلسوا فيه لكن في هذا نظرء ليس النهي عن منكر الغيبة أن يبول 
الإنسان ويتغوّط في أماكن المغتابين؛ لأنهم إذا جاءوا أزالوا النجاسة وجلسواء وإن م 
يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يغتابون الناس» ويكون هذا الرجل قد 
وقع فيما نهى عنه النبي يل فالصواب عدم الاستنثناء» وأن الإنسان إذا رأى من 
يجلس لغيبة الناس فإنه ينهاه وينصحه. 


عر برت OY TEN EE RT‏ ا ان 


NA 55 

کن ا a‏ 
وهناك -أيضًا- أماكن أخرى لا ج البول والتغوط عندهاء مثل: تحت 

الأشجار المثمرة» فإنه لا يجوز؛ لأن في ذلك إضرارًا بمن يجنون الثمرة» مثل أن يبول 

تحت نخلة أو يتغوط تحت نخلة» وعليها الشمرة» أما إ إذا كانت قد جُزت فلا حرج. ما 


م يوذ غيره. ' 

وهل هذا الحديث يدل على جواز لعن من فعل هذا؟ 

يحتمل أنه جائز؛ لأنه مظلوم» وله أن يدعو على ظالمه» ويحتمل أن النبي َكل أراد 
أن يبيّن الواقع من الناس بقطع النظر عن حكمه فالأولى ألا يلعن, الأولى أن يدعو بما ٠‏ 
يناسبء. ويقول: : اللهم اكفنا شرّهء اللهم أذهب عتا أذاه وما أشبه ذلك. 

وأمّا الأماكن التي يتجمع فيها الناس للتنزه واللعب فلا يجوز -أيضًا- التبول 


والتغوط فيه؛ لأن هذا يؤذيهم. 
ع - 


ت قال ل الْإِمَامُ التووي دة : 
) ")باب الاستنجاء بالمَاء ء من نَ التَّبَرْرْ 


3 قال ارمام مسلم راڈ : 


۹-- ( ۰ ۰ حَدَنَنايَحَى بن خی آخبرتا الد ن بد اللو عَنْ حا عَنْ 
رس ر و ا سم 


a مو يد جد مدا‎ EE 


راان ال 3 
ام (90) رح ئو برب آي َيه حَدذَاوَِعْ ودر عَنْ صُغْبَةح 


وَحَدَئنَا مد ب بن المت -واللفظ له- حَدٌ دتا محمد بن جوف حَدَينَا ُعْبَقَ عَنْ عَطَاءٍ 
ن أبي مَْمُوَة اسع س بن مَاِكِ يَُول: ای و و 


ا ا 
$ زفق 


امِل آنا غلا توي إِدَاوَة ِن مَاءِ وَعَنَرة ينجي بالاء 





.)٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١167( أخر جه البخاري‎ (۲( 


تاب الها 


سے 





۱-(. .) ودي هير ِن َب ابو کُر -واللفظ مير حَدّتتا نایل 
-يَعْنِي ابن عَليّة- دي روځ بن اقاي عَنْ عَطَاء بن أبي يمو عَنْ اس بْنٍ 
مَالِكِ قال: كَانَ رسو ال ير اجو انیو بالّء يتل به. 

هذاه لخادت الثلانة كلها تدل عل جرا الام تجا ءالما من لرن وقد كان 
حصل فيه خلاف قديم» وأنه لايجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء» قالوا: 
لأن الإنسان يلوّث يده ويلطخها بالنجاسة» فكيف يتطهر؟ 

ولكن الصحيح الذي دلّت عليه السّئة أنه يجوز أن يستنجي باليد من البول أو 
الغائط؛ وملاقاةالنجاسة في هذا الحال ليس لقصد التلوث جاء ولكن لقصد إزالتها 
فهو استعمالٌ للتّخلصِ من الأذى» وليس للتلوّث به. 

ونظير ذلك: لو أن المُحْرِمَ أصابه طيبٌ وهو محرم فجعل يغسله بيده» فهل 
نقول: إن هذا حرام عليه لأنه مس الطّيب؟ 

الحواب: ل ل نا هذا لا بأس به» بل واجب عليه أن يغسله؛ 
ايله عن فة 

وأمّا الاقتصار على الاستجمار بالحجر» فهذا أمر لا إشكال فيه -أيضا-؛ لأن 
السنّة قد ثبتت به عن النبي كككه. 

وأمًا الجمع بينهما فإنه أنقى وأفضل» فصار التطهير من التبرز له ثلاث صور: 

الأولى: بالماء وحده. والثانية: بالأحجار وحدها. 

والثالثة: أن يجمع بينهما وهذا أنقى وأحسن» لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء» بل 
يبدأ بالحجر؛ لأن الحجر لا يحصل به الإنقاء التام» ولكن مع ذلك قال العلماء: إذا لم 
يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماء» فإن ذلك كاف في الاستجمار. 

وفي هذا الحديث: جواز استخدام الغير؛ لأن النبي با كان يخدمه أنس ويخدمه 
الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود عهلنه. ففيه دليل على: جواز استخدام الغير 
وعلى جواز استخدام الأيخرار» ولكن هذا معتيّدٌ بما إذا لم يكن على المخدوم مِنة» فإذا 
كان عليه مِنّهَء فلا ينبغي أن يذل نفسه بنّة الناس عليه. 


سے و و( سرع FA‏ 
eha‏ ر ا 
رن ا 


وكيف نعرف أنه يكون فيه مِنَّةَ أو لا؟ 





نعرف ذلك بأمور: 

أولا: : أن يكون الخادم الذي اسْتٌخدم بأجرةء قد استُخيم بأجرة معروفة, فهنا هل 
للخادم منة على المخدوم؟ 

الجواب: لا؛ لأنه سيأخذ أجرة. ' 

ثانيا: أن نعلم أن عنده من محبة المخدوم ما يكون مسرورًا بخدمته إيَاهء هذا - 
أيضا- لا شك أنه جائزء بل قد يكون من الإحسان إلى الغيرء إذا عرفت أن هذا الرجل 
الخادم يسر به. 

الثا: : أن يكون الخادم ن لا تة له عل المخدوم مثل اينه فإنه جرت العادة أن 
الابن يخدم أباه» وأنه لا مِنة له على أبيه. 

نّا إذا كان الإنسان يخشى من مْةٍ عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره؛ لان 
الإنسان ينبغي أن يكون عزيز ز النفس» لا يذلهاء ولهذا كان من جملة المواد التي كان 
الصحابة يبايعون رسول اله لل عليها يها: «ألّا يسألوا الاس شيا" '» فكان الرجل منهم 
يسقط سوطه من ناقته فينزل ويأخذ الصّوط. ظ 

حدما 

م قا الْإمَامُ التووئٌ نه 350335700 

۷۱ باب افع عل اقيق 

م قال الإمَامُ ملم كنانه: 

۲- (۲۷۲) حَدَدنا یی بن بے يَحْبَى التمبوِي. » وَإِممْحَاق : ن راهيم واو کرب 
کو عز إي کیا تعلك کے ار ا کیک عا ا ت و 
واللفظ لِيَحبَى - قال: خرن أب عاو عن الأمش. ۽ عَنْ إيَرَاهِيم؛ عَنْ هم قَال: بال 
جرا ماوق على له يه فَقِيلَ: تفعل هَذًا. فقَالَ: َعَم َأَيْتُ رَسُولٌ الل كل 





030 أخرجه مسلم .)٠١٤۳(‏ 


تاب الظهارة 





- 
ارم 0 


َال * ثم تَوَضأ وَمَسَحَ عَلَى حُفَيه. قال الأغمش: قال إِبْرَاهِيمُ: كان يُعْحِبْهِمْ هَذَا 
الْحَدِيتْ؛ لان إِسْلام جریر کان بعد نزول الائْدَة. 
دون كت 
3 م قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ جزلئهة: 
..) ود إسْحَاق بن راهيم علي ن ضرم الا اا ا 


ر ر 2 2 وء 


0 محمد ن أبي عُمَرَ قال: حَدَئنا فيان نح وَحَدَكَنَاْجَابُ بن اجار رث 
التَمِِمِيٌ أ خبَرنا ابن ا نھر كلهم عَنٍ لأعمَشٍ في هذا الإستاد بمَغْتَى حر حديتك يث أبي 


وي يفي عد يث عِيِسى وَسْفيانَ قال: : فكَانَ أصْكَاتٌ فد عَبْدِ اللَّهِيُعْجِبْهُمْ هَذًَا 
الْحَدِيتْ؛ لآنَّ كام > جریر کان بعد رول الْدَةٍ. 

هذا الباب في المسح على الخفين» والمسح على الخفين ثابتٌ بالقرآن والسنة 
وإجماع أهل السنة» وخالف في ذلك الرافضةء فقالوا بعدم جواز المسح على الخفين. 

ما الدليل من القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى: يتاج الت حَامَنُوَا دا ْم 
إلا قاعملا ا ... وَيَمْلَحكُمَ إل الْكَمَبَينِ 4 الان :1[ 

€ ل ر وسک‎ Ty 
والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكمء وعلى هذا تكون‎ 
الآية دالة على أن الرَجلَيْنٍ يُمْسحان» وقد تكلّف بعض الناس في تخريج قراءة الجر‎ 
تكلّفوا في تخريجها على قواعد اللغة العربية» ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيهاء وأنها‎ 
معطوفة على الرءوس باعتبار أنها تمسح.‎ 

فإذا قال قائل: بناء على ذلك يكون فرض الرجل إما الغسل وإمًا المسح» وأن 
الإنسان مُخيرٌ في ذلك؛ لأن القراءتين كالصّفتين. 

قلنا: نعم الأمر كذلك ولكن السّئة بيت أنه لا خيار بين المسح والغسلء وأن الرّجْل 
إذا كانت مكشوفة فالواجب الغسل» ولهذا صاح النبي ب بأعلى صوته حين جعل 


)0( أخر جه البخاري .(TAY)‏ 


ن جر 5 
الصحابةٌ يتوضأون ويمسحون أرجلهم» نادى بأعل صوته: ويل للأعقاب من اللَارٍ ٢‏ 

فدل هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذاكانت ت الرّجْل مكشوفة. 

إذن: يكون المسح جائزا فيما إذا كانت مستورة كما جاء في السنة وذلك في الخفين. 

أمّا دلالة السنة على ذلك فإنها متواتر ة» وكما قال الناظم: 

كانوائرٌ حديث من كَذَبْ . ومن بنى للا بينَاواحتسبٌ 

ورؤية شفاعة والحسوض ومَسسْحٌ خفين وهذي بض 

وقال الإمام أحمد ب نلثة: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديئًا عن 
ابي إل وأصحابه ولا شك في ثبوت هذا عن رسول الله يك وأجمع على ذلك أهل 
السّنةه حتى إن بعض أهل السنة المُصئفين في العقائد أدخلوه في العقيدة. مثل 
الطّحاوي نة أدخل القول , بمسح الخفين في عقيدته'''» وما وجه ذلك؟ وجهه أنه 
عاد اخ لش رع الس قنز ادر 

ثم ذكر المؤلف تكذّئة الأحاديث الواردة في ذلك» ومنها: حديث جرير بن عبد الله 

البجلي؛ أنه رأى النبي ية توضأ ومسح خفيه» وكان عبد الله بن مسعود أو أصحاب عبد 
اله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» وهذا بناءً 
على قراءتها بالنصب إوأرجلكم4: فإن ظاهر الآية أنه لابد من عسل الرّجُل. 

فإذا جاءت السّنْة بأن الرّجْل تمسح مع الخفين فإنه يعجبهم. 

رح الي أن اا سمي خفا جاز المسح عليه؛ لأن النبي ية مسح على 
الخف» وح اي ب ا O‏ 
ا SIDI SSS‏ 

شترطه بعض الفقهاء هبام أنه يشترط الا مدو كىة ب 
E‏ ا Ek‏ 


و 





(Y)‏ فال الام لماز له و E‏ [86]: : «وترى المَسْمّ على الخمّينَء وفي السَّفرِ 
والحضرء كما جاء في الأثر؛.اه 


تاب اهار 





وهذا التعليل عليل» عليلٌ من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا 6 أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه خف؛ لأن الرَّجْلَ 
المستورة بالخفٌ فرضها المسح فقط. 

انيًا: قوله: لا يجتمع في “عضو واحد غسل ومسح منقوض فيما إذا كان هناك 
ج ينض الع فإنه ب ف هذا العفو عسل ون 

فالصواب بلا شك: أنه لا يضر الخرق» سواء في بطن القدم أو على ظهر القدم 
مادام اسم الخفٌ باقيًا. 

نا إذا تشقق وتمرّق حتى أصبح لا يسمّى خفاء وأصبح إلى النعل أقرب منه من 
الخف فهذا لا يَمْسَحٌ عليه 

وأمّا الرافضة فيقولون: إن المسح على الخف ينافي الأمر بغسل الرّجل أو مسح الرّجْلء 
وسبق أن قلنا لكم: إن الرافضة يخالفون رأي أهل السنة في غسل الرّجْل من ثلاثة وجوه: 

أولّا: أنهم لا يمون بالمسح على الخفين. 

ثانيًا: أنهم يمسحون الرّجْل بدلا من غَسْلها. 
ثالنًا: أنہم يجعلون الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم. 

وه 

م قال الإمَامُ ملم كانه : 

۳- (۲۷۳) دنا يَحْمَى بن يَْيَى التَمِيمِي؛ برا بُو حَيْكَمَة عَنِ الأغْمَش» 
ن ی عن خليفة فال PE‏ ا E‏ بو 


2ه ل حجر صر سن 


نبت فْقَالٌ: «اذه» و على ق و د 
َو وس د في البو ا قول تي سراي كَانَ ذا 
أَصَابَ جلد أَحَدِهِمْ بَوْلْ كَرَضَهُ بالمَقَاريض. مال حديقة: َوَوِدْتُ أنَّ ضَاحِبَكَمْ لا 


.)۲٤۷۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رن ةد 
ذا لبد ق ري آنا سول لله هکی ای ساط حف حاط 
فقامَ کا د قوم أحَدُكُمْ بال قات نهار َي َنْب بُ عند َه حى حَبَى فرغ. 

هذا الحديث سبق لنا الكلام عليه إلا قضية البول في القارورة» ولا شك أن هذا 
من التشديد الذي لم ترد به السنة» بل ولا يجوز أن يشدّد الإنسان على نفسه هذا 
التشديدء ولكن هذا من اجتهاد أبي موسى ع#إنته والصحابي كغيره يخطئ ويصيب» 
وقد قلنا -فيما سبق- إن قول الصّحابِي حجة بشرط ألا يخالف نضا أو لايخالف 
صحاييًا آخره فإن حالف نضا فالعمل عل الل وإن خالف ضارا آخر وج 
النظر في الراجح 

© قوله: «َأَسَارَ إل فَجِنْتُ). وفي الأولء يقول: فقال: (ادْنّهُ» ولا منافات فإنه 
يمكن أن يكون جمع , بين القول والإشارة. 


ASCE 





هَ قال امام ریاد : 


ەر 07 .8 و هم 


(۲۷۹(١‏ دنا قتي بْنُ تي دتا ثح وح انتا مح بْنُ رفع نن 
المُهَاجرِء أخبرنا الليْث. عَنْ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ هيد سد عن سَغْلِ ْنَم ڪن افع بن بير 
ڪن عروة ر بن الْمُغيرَةه عَنْ أبيه الْمغِيرَةِ ن شب عَنْ رَسُولٍ اله لا أله خَرَجَ ح لحاجته 
ير اوو هات َب عل جن ق ن اج كو اقح لو 


الحُمَين. دفي رداب ان ر مج مَكَانَ حينَء حتّی . 

(. ..) وَحَدَثْنَاهُ محمد * بن الْمتنَى حَدَنَنَا عبد الْوَمّابٍ قَالَ: "تبعت تخت إن سد 
هذا الإمنتاد وَقَالَ: َل وَج َيه مسح برأ وم سح عَلَى الْحُْين. 

5 (...) وخدتا یحی بن ب خی اللَِيوي» أَخبرنا أبُو الأخوّص. عَنْ أَشْمَتَ عَنِ 
لار نن لا عن امير بن شن ق : ينا آنا َع رَسُولٍ الله بل دات ية إذ نَل 


ا راس ر ر 


قضَى حَاجَتهُ ٿم جا قصََيْتُ عليه من اة گائٺ موي كَتوَضَأَوَسَحٌ عَلَى حُي. 





.)۲٠۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 كاب الها 
۷- (. وَحَدَنا ابو بر ن أبي َيه ابو کرب قال ابو بکر: حَدَنَنا بُو 
مُعَاويَة» عَنِ الأعْمَش» ؛ عن مسل ٠‏ عَنْ مَسْرُوقٍ عَن الْمغِيرَةِ : بن د شعبة قَال: كنت مَعَ 
لني يلق في سَمر فقال: دي مُغِيرَةٌ حن الإدَاوَة». تا 8 خر جت مه فانطلی 
رول الله یھ حى تَوَارَى عَني فَقضَى حَاجَتَهُ م جَاءَ وَعَلَِْ جب شاي ضيه TE‏ 
ان َب غرم ین هاف لی شرع ينامز : اقلا قَصَيئِتُ مَل 
تَوَضَأ وُضُوءَء ! لِلصَّلَاٍ ثم مسح عَلَى حَُِه حُمَيْهِ ثم صَلَى. 
۸-). .لاماق بن رجیم علي ن تضرم يما ن سی ن 
ونس قال إسْحَاق: ابرا عِيْسَى - حَدَّكنَا الأحمَشُء عَنْ ملم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنٍ 
الْمُغِيرَةِ بن شغبَة َل : حَرَجَ رول اله هة يفضي حَاجَهُ َل جع َيه بالاو 
يت له تل دنه ثم سل وجه ثم ذهب لفل ذرايه فَاقت اجب 
رجه من تحت الج فَعَسَلَه وَمَسَحَ راس وَمْسَحَ عَلَى حُفي م صَلَى بن. 
4 (. )ادنم حل ازكرم عن اير 
قال: أخبرني عرو ب ميرو عن أ :كت مع الي كدت لل في سير 
قال لي : «أَمَعَكَ مَاءُ؟). قُلْتُ: : : نَعَمْ. رل عَنْ راجا جلت فمََى حَنّى نَوَارَى في سواد 


5 
e‏ 
ر 
ب 
ا ۰ 
e‏ 


لير م جَاء قافر E‏ جب ِن ضوف فلم تطغ 
خوج ذراعن ينها حى خرّجه] جه ن قل الج َمل ايه مسح بيو نم 


هو نْثُ لأنزعَ حمَيهِ فقال: E‏ الهم طَاهِرَتيْنِ» » وَمَسَحَ عَلَيْه]. 

2-4 :.) حلي محمد بن حم حَدمْحَاق بن مضو حا مرن 
ي َايدة ع ن سبي عن رن انعفر عن د وشا لذ که تَوَضَّأَوَمَسَحَ 
عَلَى حُمَِهِ قال لَهُ: ققال: «إني أَدْحَلتُه) طَاهِرََينِ». 

مله اق اسح دن ن ا ها 
سبق أن أحاديث المسح على الخفين متواترة» لكنها من باب التواتر المعنوي. 

والمسح على الخفين سبق أن قلنا: أنه دل عليه القرآن ودلّتْ عليه السنة» وهو من 
عقائد أهل السنة والجماعة عند بعض أهل العلم» ولكن لابد فيه فن شروط: 


ول ا 8 

الشرط الأول: : أن يلبسهما على طهارة» على طهارة بالماء لا على طهارة بالتيمم. 
ودليل ذلك قول النبي بيا للمغيرة: نی ي أدْخلتُه) طَاجِرَيْنَ»» وهذا يدل على أنه تَر 

تعلق الد وهف م أن التيمم لا يتعلق بالقدمين. 

وهذا قال العلماء: اا و وبح لاحر لور 
علاقة لها بالقدمين. 

الشرظ'التانى: : أن يكون ذلك للحدث الأصغرء لا في الجنابة ويدلُ لهذا حديث 
صفوان بن عَسّال لتت قال: رتا رسول الله ل إذا كن صفرا آلا ع ماقت ثلائة 
| أيام ولياليهنَ إلا مِنْ جناب ولكن من غائطٍ وبول ونوم . فقال: «إِلَا مِنْ جَتابةا» 
وعلى هذا فإذا كان على الإنسان خان وأصابته الات فلابد أن يخلعهما ويل 
القدمين» هذا من جهة الدليل. 

وما من جهة التعليل: : أن طهارة الجنابة ليس فيها شيء يمسح» > حتى الرأس الذي 
كان مسح في الوضوء ففي عُسْلٍ الجنابة لا يمسح» ٠‏ بل يجب أن يغسل» فإذا كان 
المسح الأصلي لا يوجد في طهارة الجنابة فالمسح الفرعي من باب أولى. ) 

الشرط الثالث: أن يكون في المدة المحددة شرعَاء وهي للمقيم يوم وليلةء وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهاء وتبتدأ هذه المدة من أول مدة مسح بعد الحدث لا من اللبس كما قيل 
e‏ الحدت كنا كاله رمن E‏ اشع رهد لاحلاه 

والدليل على ذلك : أن النبي اة قال: يه يسح المقيمٌ يوم وليلة»"” ٠‏ وفي حديث صفوان: 
«أمَرنَا أن نَمْسحَ على افا يوم وليلة»”” 'مثلاء ولا يتتحقق يتحقق المسح إلا بفعله ووجوده. 

والمسألة فيها أقوال ثلاثة : 

قول شاذ: لا ينقله إلا النادر من العلماء وهو أن ابتداء المدة من اللبس. 





( أخرجه النسائي (۱/ 87). والترمذي (47)ء وقال: : حسن صحيح. وابن ماجه »)٤۷۸(‏ ابن حبان 
(۰ ۰,) وأحمد /٤(‏ ۲۳۹)» ونقل ابن الملقّن عن البخاري أنه قال: إنه أصح حديث في التوقيت» 
وانظر: «خلاصة البدر المنيرة /١(‏ ۷۴۳). 

() أخرجه ابن ماجه »)٥٥٩(‏ وأحمد 0 / ۲۷). 

(۳) أخرجه الترمذي (45). 


تاب الظهَارة 





قول عليه كثير من العلماء: وهو أن ابتداء المدة في الحديث بعد اللبس. 

اللوإاحاكاات بر لجع ين الح ورد االفولعرا راج 

ويظهر أثر الخلاف في صورة رجل لبس حُمَيْهِ لصلاة الفجر. 00 
ار السمين: 

فعلى القول الأول: تبتدأ المدة من الفجرء وعلى الثاني: من منتصف الضحى؛ 

وعلى الثالث: من بعد الزوال» وهذا القول هو الراجح”". 

الشرط الرابع: أن يكونا طاهرين؛ أي: الخُفَّانَ فلا يصح المسح على خف نجس. 
كجلد الكلب والسّباع» وما أشبه ذلك؛ لأنه نجس فلا يزيد المسح عليه إلا تلونًا. 

أمّا إذا كان متنجسًا فإن كانت النجاسة في الأسفل فالمسح عليه جائزء لكن لا 
يُصلٰي به في جحت امون SG E La‏ 
وأمّا الصلاة فلا يُصلي في خف متنجس كما لا يُصلّي في خف نجس. 

وهل يسقط تقدير المدة عند الحاجة أو لابد من الخلع وغسل الرّجْل إذا تمت المدة؟ 

يرى بعض العلماء: أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار بأن خاف الإنسان من 
الضرر فلا مُّدةء وإِلَا فالمدة باقية» ويرى آخرون من العلماء أنه لا مدة مُطلقًا؛ لأن 
ظ 9 النبي اة سأله السائل» قال: أمسح يومًا؟ قال: «نعم», قال: يومين؟ قال: انعم قال: ” 
ثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت» . ۰ 

والقول الثاني -الذي ذكرناه-: أنه إذا دعتٍ الحاجة إلى الاستمرار في المسح هو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مث وقال: لو فرص أن الإنسان في أرض باردة 


)١(‏ سئل الشيخ تناف عَمّا إذا توضأ الرجل ثم لبس الخف» وبعد ذلك توضأ تجديدًا للوضوء دون 
انتقاضه» ومسح على الخفينء > فهل يبتدأ المدة من ذلك؟ 
فأجاب يدن قائلا: الظاهر ألا يُحسب من الممدة؛ لأن الراجح أن المدة تبتدأ من المسح بعد 
الحدث. وهذا لم يُحْدتُ. 
إفة أخر جه أبو داود )0۸\(« واف ٠‏ مأاحه «(o0¥)‏ قال الإمام أبو داود: وقد اختلف في إسناده ولج 
هو بالقوي». 
قلت: وفي إسناده: محمد بن يزيد بن أبي زياد» قال أبو حاتم: مجهول. 
() قلت: ويتبين من كلام الشيخ كَبآثة أن في المسألة ثلاثة أقوال: 





j‏ جر 
جدًا بحيث لو خلع الخفين وغسل الرّجْل لسقطت أصابعه أو تضرر فإنه في هذه 
الحالة لا تتقدر المدةء بل له أن يمسح حتى يزول الضررء وكذلك في البريدى أفتى 
آنه ساعي البريد أن يمسح ما شاءء والبريد في عهده وقبل عهده وإلى عهد قريب 
كانوا يرتبون الذين يذهبون بالرسائل يرتبونهم في السفر. 

يقولون مثلا: أنت تسعى من البلد إلى مقدار بريدء والبريد: أربعة فراسخ» 
والفرسخ: ثلاثة أميال» فإذا بلغ البريد فإذا برجُل آخر يأخذ الرسائل؛ لأنهم يسعون 

على الخيل» ويركبونا ليكون أسرع في بلوغ الرسائلء فإذا وصل إلى البريد الثاني 
أخذها الثالث» وهلمٌ جَرّاء حتى يصل إلى البلد الأخرى. قال: فإذا كان ساعي البريد 
يحتاج إلى أن يسير بدون توقف فإنه يسقط عنه التوقيت لدعاء الحاجة لذلك وهذا 
القول يعتبر بعض قول من يقول: إنه لا تقدير للمدة مُطلقاء وليس هذا القول ببعيد؛ 
لأننا نقول: إذا كان يتضرّر بخلع الخفٌ وغسل الرَّجْل فإنه تشبه الجبيرة من بعض 
الوجوه؛ لأن الجبيرة خرقة يشدها على جرح أو على كسر يتضرر لحلها فيمسحها فهذه 
شروط المسح على الخفين. 1 

وأمّا اشتراط أن يكون الخف مباحاء أو اشتراط الايكون خفيقًاء أو اشتراط ألا 
يكون فيه خرق» فكل هذا لا دليل علیه» والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل 
ود يا رادت تنه مانت O‏ لتر زا بيني نا القند 
لأن التقييد وإدخال الشروط د يغني التضييق على العباد ولهذا قيل: كلما كثرت 
الشروط فل الوجود. 


وهنا مسالتان: 


المسألة الأولى:هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض ؟ 





القول الأول: اعتبار المدة على كل حال. 
والقول الثاني: لا مدة مطلقا. 
والقول الثالث: عدم اعتبار المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وهو اختيار شيخ الإسلام تَيَدَانْه. 


تاب الظَهَارة 





والجواب: إذا خلع الخف الممسوح فإنه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة: 
والفرق أنه لو أعاده لم يمسح حتى لو فرض أنه لم يحدث؛ يعني مثلا: رجل خلع 
الخف وقد مسحه. فطهارته باقية» لكن لا يعيد المسح» فالذي يبطل هو المسح أمّا 
الطهارة فلا تبطل. 

وقال بعض العلماء: إنها تبطل» والذي قال: إنها تبطل نطالبه بالدليل. 

ووجه ذلك: أن هذا الرجل الذي مسح على خفيه أو جواربه تّمت طهارته 
بمقتضى الدليل الشرعي» وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي 
ولا دليل» وقاس بعض العلماء هذه المسألة على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم حلقه 
فإن الممسوح قد زال فهل يبطل وضوءه؟ | 

لا يبطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوء» فيقال: أي فرق؟ 

فإن قالوا: الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية» ومسح الخف طهارة بدل. 

قلنا: هذا الفرق غير مؤ مؤثر؛ لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد 
زال» وهذا لا فرق فيه بين كون المسح أصليًا أو كونه بدليّاء ولهذا كان القول الراجح 
أن خلع الخف يبطل المسح» ولا يبطل الوضوء» هذه مسألة. 

المسألة الثانية أيضا: إذا تمت تمت المدة» فهل ينتقض الوضوء؛ يعني مثلا: : هو مسح 
أمس الساعة السادسة مساءً؛ يعني: قبل ادان الت سباع إلا حمس دقائق» ثم توضأ 
قبل المغرب بساعة؛ أي: تمت المدةء فهل ينتقض الوضوء» ونقول: لابد أن تتوضاً 
لصلاة المغرب أو لا ينتقض؟ 

هذا فيه خلاف بين العلماء. 

منهم من قال: إن وضوءه ين ينتقض؛ لأن مدة المسح انتهت. 

ومنهم من قال: إنه لا ينتقض. ظ 

والصواب الذي لا شك فيه: أنه لا يتتقض. وأن طهارته باقية» لكن إذا توضأ بعد 
تمام المدة فإنه لا يمسح» فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليست الطهارة» ولكن المسح. 


ل 


(۲۲) باب الْمَسْح عَلَى النَّاصِيَة وَالْعِمَامَة 


١م-(. PT‏ 
2 ره لومم 


حُمَيْدٌ الطويل. حَدَئنا بكر بن عَيْدِ الله الم ي عن عرْوَة بْنِ المُِرََبْنِ شب عَنْ أيه قَالَ: 
نحلب سول الل كل بُ مع ق قضَى حَاجمهُقال: «أْمَعَكٌ مَاءٌ؟» . فاته بمطهرةٍ 


E‏ ص 
0 اس e‏ سا ايت ه مام 


کل وجه ثم َب خي عن ذا ضاق كم الجخ َأرَجَ بدن نحت 
الجبّة وألقی الج لى مَك وَغسَلَ هي مسح بت صِيَيهِ وَعَلَى الييامة وَعَلَى حْدَيه ثَ 
كب كنت فإ اقم وذ َو في اَل لي بهم يد امن بم عه 
وقد دك بهم رة قل أحَسٌ بلي يق ذَحْبَ بتار وما إليِْ صَلَى بهم كله سلّم َم 
الي كل قت فر كنا الرَّكُعة التي سبقنتا. ظ 

هذا السياق فيه ما لم يكن في الأحاديث السابقة» وهو أن النبي يي تخلّف عن 
القوم؛ وتخاّف مع المغيرة وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة. 

والناصية: مُقَدْمٌ الرأسء قال الله تعالى: #مَامِن دآ إلا هو اح لاصيا 4 8+1 0]. 

وأما العمامة: : فهي ما يكور على الرأس من اللباس وهي معروفةء وبهذا نعرف أنه 
تجوز أو يجوز المسح على العمامة التي على الرأس 
oa EES‏ لمن فيها أنه لايد أن 
تلبس على طهارة» وليس فيها أنها موقتة بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر. 

صحيح أنه لابد أن تكون في الطهارة الصغرى؛ لأنه لابد في الطهارة الكبرى من 
إزالتها وغسل الرأس. ولهذا لا يظهر لنا أنه يشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على 
طهارةء وأن نقول: متى كانت العمامة على رأسه فليمسحها مع الرأس مع ما خرج من 
الرأس ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الرأسء ولا دليل على الاشتراط ثم هل 
يلحق بالعمامة غيرها؟ ظ 

نقول: ما كان بمعنى العمامة مِمّا يشق نزعه فإنه يلحق بها ومالا فلاء وعلى هذا 


ر INL‏ را 
اماه یو 
6 ر > ار 





وتان اهار 





فما نغطّي به رءوسنا الآن من الغترة والشماغ» والطاقية» لا يمسح عليه لماذا؟ 

لأنه لا يشق نزعه» وليس كالعمامةء وما يلبسه بعض الناس الذين يسافرون في 
أيام الشتاء من القبعات التي يلبسها على رأسه فإنه يجوز المسح عليها؛ لأن نزعها قد 
يكون أشق من العمامة؛ ولأنها أشد تدفثة للرأس من العمامة. 

لوي اح رازإ اجر اراي كرد قر لاير 
هذه القبعات» وعلى هذا فيجوز مسحها. 

وني هذا الحديث : أن النبي ب أدرك القومّ وقد ركعُوا ركعة؛ د يعني: أدركهم في 
| الركعة الثانية» فلمًا أحسّ عبد الرحن بن عوف ائه ذهب ليتأخرء فأومأ إليه كل 
فصلّى بهم وإذا نظرتَ إلى هذه القصةء وقصة أبي بكر تبن لك شدة تعظيم أبي بكر 
لرسول الله يكل وأنه أشدٌ الصحابة إجلالًا لرسول الله ية 

قول المغيرة: م ذَمَبَ يَحْسِرٌ عَنْ ذرَاعَيْه فضاقٌ كم الجُبََّ فأخرج يده من تحت 
الجبة. وألقى الجبة على منكبيه. 

يستفاد من هذا: أن المسح على الكم» وعلى القفازين» وعلى ما يعرف عند النساء 
بالمناكير: لا أصل له ولا يصح فقد أفتى بعض الناس أن المرأة تضع المناكير ويبقى 
عليها يوم وليلة؛ قياسًا على الخف» ولكن هذا قياس في مقابلة النَصّء والفرق ظاهر؛. 
لأن ارج تحتاج إلى وقاية» ولا سيما في أيام الشتاء بخلاف اليد فهذه الفتوى تعتبر 
غلطاء وليس لها أصل ثم إن وضع المناكير من أصله ما أدري؟! ولفظه يدل على أنه 
منكرء والله أعلم.. 

ع 

مقا الإمَام ملم لته 

5 ...) حَدََّنا م يه بن سطع وحم بن عبد الأغلى قالا: حَدَثَنَا الْمُعْتَمرٌ عَنْ 
أبيه قال : حَدَّئني بكر بن عَبْدِ عبد الله عَن ابن الْمُغِيرَة عَنْ أبيه أن الي َة مَسَحَ عَلَى 
لحن وقد رَأْهِوَعَلَى اميه 

(. .) حا حه ي عبد الأغلى, حَدَكنا الغ عَنْ أبيه عَنْ بَكْرِء عَنِ 


ATA سو‎ 
لے‎ 24 EKG 


الْحَسَنِء عن ابن الم عَنْ أبيه. عن النبِيّ لله بوذله. 





AT‏ (. لمحد ن بار ونح بن ایم جيم عن بختی القَطٍَ َال 
ابن حَاتِم: حَدَينَا يَحْبَى بن سي عَنِ اتبيه عن کر بْنِعَِ اَن الْحَسَنِه عَنٍ ابن 


نهر تی شح عن يه قل يل وقد سَمِغْتَ مِن ابنِ المَغِيرَة َأ الي كلوط 
فَمَسَحَ ب بنَاصِبَنهِ وَعَلَى العامة وعَلَى الْحُفَين. 

5 (776) وَحََدَنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة وَُحَمّد بن العلاءِ قَالَا: حَدَّدَنا أو 
راح وذ شخ اشرت مس بز ول ائه شن أشي عو عق 
د ا SOE‏ 
على الحمَينٍ والخار. دِبثِ عِيسَى» حَدَدنِي الحَكم حَدَئْني ب بلال وَحَدَكنيه 
0 تو ب ستيب عاذ -َيَعْنِي ابن مُسْهِر- عن الأعْمَشٍ بهذا الإستادِ وَكَالَ في 
الْحَدِيث: ريت رَمسُولٌ اللو كلة. 

سبق الكلام على معاني هذه الأحاديث» وهذا كما ترون اختلاف ألفاظ وهذه 
الأحاديث كلها تدور على المغيرة بن شعبة شه في المسح على العمامة. 

وأمّا قوله في آخر الألفاظ: «على الحْمين والخمار». فالمراد بالخمار: العمامة؛ 
لأن ألفاظ الراوي يفسّر بعضها بعضًاء ثم إنكم ترون أن هذه الألفاظ مختلفة في 
الترتيب ومختلفة في الاختصار والتطويل» ا دلالة واضحة على أن الرّواة 
يروون الأحاديث بالمعنى» وهذا أمر لا يُشَّكُ فيه» لكن المحافظة على اللفظ أولّى بلا 
شك اللهم إلا أن الإنسان يتردّد في مسألة الأذكار؛ لأن الأذكار تعبديّة» والظاهر أن 
الرواة يحافظون على ألفاظهاء أمّا غيرها ّا يقصد فيه إثبات المعنى. ا شك ا 
يرون أنه لا بأس بنقل الحديث بالمعنى. 


8ے 





6- (57) وَحَدََّنَا إسَحَاقٌ سن إيْرَاهِيمَ نظي أ خْبَرَنَا عبد الررّاقء خرن 
ری عن رورس ل عر کنر َيه عَنِ القاِم ن يور عَنْ شرح 
بْنِ اڼۍ قال: تيت عَائِمَةَ أا لها عَنِ المح عَلَى المي فل عَلَيْكَ بان أبي طَالِبٍ 
سه نه گان بسار َع رَو ل الله يكلنه. فَسَأَلنَاهُ كَقَالَ: جَعَلُ ر د 

وهن افر وما وليل ْمُقيم. قال: وَكَانَ فيان إذا كر حَهرًا ألنّى عَليْهِ. 

00 عدت شائ نیرت گرا ن یی عن يد الل ر عرو عن ود 

ن ب َة عن الْحَكَم بهذا اإمنتاد مثله. 

٠ 0‏ حلي ير بْنُ زب حَدَلَا أب ماو عن الاش عَنِ الْحَكَم. ٠‏ عَنٍ 
القاسم بنِ بور عَنْ شرَئح بن انی كَالَ: ل 
فقالت: ائت نت علا َه أعْلَمُ بذَلِكَ يني قات َل َد کر ءَ عَن التي يل بوثله 

ذا الي جلاايتان لوقح ا ا 
للمقيم وثلاثة أيام بلياليهنَ للمُسافر. 

وفيه! وذغل الراقضة من وجه 

الوجه الأول: أن علَِ بنَ أبي طالب ينت وهو إمام أئمة أهل البيت أثبت أن 
النبي بك وقّت أو جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. 

والرافضة لا يرون المسح على الخفين» فيقال لهم: هذا إمام أهل البيت المتبعين 
للرسول ب يقول عن النبي كَل إنه جعل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 

الوجه الثاني: أن موقف الرّافضة من أمَّ المؤمنين عائشة #طا معروف. وأنه 
موقف يُسَوّدْ الوجوه -والعياذ بالله-. وها هي ا تقول بالحق» وسّئلت فأحالت 
المسألة على علج بن أبي طالب جتنت وأقرّت بأنه أعلم بذلك منهاء وهذا من تمام 
ا وتمام عدلها حيث شهدت على نفسهاء مع أن من المعروف 


ا 


إن رونا 
أن عل ؛ بنَ أبي طالب نغ كان في حديث الإفك ضد عائشة طننها ناء إذ إنه أشار علي 
النبيٌ يِه يعني: أن يتركهاء وقال: النساء سواها كثير”. 

ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد؛ لأنه رأى أن الي كفي حديث 
الإفك مُتأئرًا تأثْرًا عظيمًاء فأراد أن يفرج عنه بهذا القول» وليس كراهة لأم المؤمنين 
#غاء ولكن حماية لرسول الله 26 من الهم العم و في النهاية أنزل الله تعالى في براءتها 
عشر آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامةء وا عا الفا كليو ررم القيامةء 
ويتعبد الناس بتلاوتهاء قصة يتعبّد الناس لله تعالى بتلاوتهاء فحصل لها نما من هذه 
المحنة العظيمة هذا الخير الكثير. 

عشر آيات تل إلى ب القيامة» وفيها من الوا 6 نه يفف له 
البدن: طلا و لكك تون بافو اوک تا ی لك یھ جل شیو يا وخر عند أده 
عظے :+ ولول إذ سوعسموة ا لا أن ت اشک مدا TT‏ 
[الجو .]١ ٠-٠٠١:‏ 

كلمات عظيمة جدًا؛ لأن القَذْحَ في عائشة غا ليس قَدْحًا فيها لشخصهاء > لکن 
قدح في رسول الله اة أن تكون امرأته بهذه المثابة -والعياذ بالله- وحاشا لله أن تكون 
أم المؤمنين زوج رسول اله يك على هذه المثابة؛ ولهذا أجع العلماء فيما أعلم: أن 
من قذف عائشة ة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد؛ لأنه مُكدّبٌ للقرآن ولا شك 
واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين» وأظن - أيضًا- في عائشة في غير هذه القضية. 

والصواب -بلا شك-: أن من قَذَّفَ واحدةً من أمهات المؤمنين زوجات رسول 
اله ية أنه كافر مرتد ٠‏ يستتاب فإن تاب وإِلا قتل؛ لأن المسألة ليست مسألة نساء 
بأشخاصهن ولكنّ المسألة قَدْحّ في رسول الله يَ. 
() أخرجه البخاري »)۲٦٦۱۰۲۹۳۷(‏ ومسلم (۰ (YY‏ 
(") وسئل الشيخ اة عن حكم العوام من الشيعة هل يعاملون معاملة الأئمة منهم؟ 

فأجاب ناته قائلا: العامة من الرّافضة ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول : ما علموا بالسنةء ولا علموا بالحق» فهؤلاء قد يُعذرون. 


وقسم آخر: معاندون. يتعصبون. يقولون : إنا وجدنا أباءنا عا ل أ وإنا على آثارهم مهندون, فهؤلاء 
يعاملون معاملة من قال الله ف فبهم: قل آول وجکر أهدَئ مما دځ َل بق ...€ الف ؟]. 











فإذا قال قائل: من أين تبدأ المدة في المسح على الحْمين؟ 

قلنا: إن في المسألة أقوالا ثلا ثلاثة. 

الأول: لاهن اللبين. والثاني: من الحدث بعد اللبس. 

والتالث: من المسح بعد الحدث. 

وهذا القول الثالث هو الصواب» وقد سبق الكلام على هذا مطولاء وبّنا أنه بناء على ذلك 
يمكن أن يلبس المقيم الحفّ ثلاثة أيام يمسحه ويصلَّي بطهارته فيه فعلى القول الصحيح: 

ما هي الصورة التي يمسح بها المقيم ثلاثة أيام؟ 

الجواب: أن يتوضاً -مثلا- لصلاة الفجر ثم يلبس الخفين» ويظل على وضوئه 
إلى ما بعد الوتر من الليل» ينتقض وضوؤه فيتوضاً قبل الفجر بخمس دقائق -مثلا- 
ثم يصلي الفجر وينام ويمسح إذا استيقظ طوال هذا اليوم إلى العشاء ثم نام» 
واستيقظ فتوضأ قبل الفجر بعشر دقائق -مثلا- ثم يظل مستيقظاء وعلى وضوثه إلى أن 
صلى العشاء والوتر من اليوم الثالث. 

لحري بو لس يك طاو زا EEE‏ 

لا شك أن مِنَ الورع أن يُحيل على من هو أعلم منه. تجتبًا للخطأ وإعطاءً 
لصاحب الحق حقه. لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه نظرًا؛ لأن الذي تحيل عليه 
ليس معصومًا فقد يخطىئ وقد يصيب» ولهذا كان من دأب الإمام أحمد يناث أنه إذا 
سُئل عن مسألة لا يريد الجواب عليهاء قال: اسأل العلماء وهذا لا شك أنه منهج 
جيدء لکن يرد عليه -أيضًا- ما يلي: 

يرد عليه أنك إذا قلت: اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من 
أقسام ان »ثم يقول: هذا العالم الذي الت عليه» فيسأله. فإذا خاف الإنسان من 
هذا فإنه يعيّنء يقول: اذهب إلى فلان ولا بأس» وكما فعلت أم المؤمنين عائشة طنسنها. 

ونحن نرى في وقتنا الحاضر أمورًا عجيبة من الإقدام على الفتوى. فقد جاءني رجل 
وقال: إن رجلا يفتي بجواز الوضوء بأبوال الإبل» قلت: لماذا؟ قال: لأنه طاهر!! 

فقلت: فعليه أن يجوزه بالجاز والبنزين؟ لأنه طاهر!!! عجائب من بعض الناس - 
والعياذ بالله- يقدم ولا يبالي!!1'' . 


230 ستل الشيخ تتذآنة من أحد الطلبة عن أنه في بعض البلاد -غير هذه البلاد لا يوجد علماء بمعني 





9 و Ag‏ 
KG /‏ ر 2 ون 
ون نوف 


a‏ ؛ كلهَا بوم وء وَاحِد 


٠. 2 0 


-٣‏ (۲۷۷) حدتا عمد بن عَيْد اللّه : و بْنٍ نم حَدَّننا أبي» حَدَئَنَا سُفْيان من 
عَلْقَمَةَُ قح لای دب حابم الط عا یخی بن سرب قرز 
سيان قال: ني عة ن زي ن سهان بن بريد عن آي أن الي ا صَلَى 
الصّلوَاتٍ بوم الفح يوووا ج وقح عل ل قا له عر لقذ صَدَعْتَ اليو 
سيا لم َكنْ تَصنَعهُ َعةُ. قَالَ: ١عَمْدًا‏ صَنَعْيه يَا عُمَر. 

فى ووه واعب وال 2 اعَمْنَاصنعته» قفي هذا دلي على فائدة مهمة وهي أن 
الإنسان يفعل المفضول لفائد ة بييان الجواز» و إلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضل» لكن النبي با 
يُشَرّعُ ففعل هذا من أجل أن يبيّن للناس أنه جائزء ولهذا قال: ١عَمُدَا‏ صنعته». 

وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يلبس الحُمينَ ولو ل يكن الجو 
باردّاء فمن أين يو خذ هذا؟ 

من قوله: يَوْمَ الفتح؛ لأن ES‏ الشتاء 
تكون حارّة: ويتفرّع على هذه الفائدة» الإنكار على من أنكر على بعض الناس الذين 
يلبسون الجوارب والخفاف في أيام الصيف. 

فنقول: لا إنكار بالنسبة للوضوء. 

نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف» وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحدٌ في الترف فإنه 
بخشى أن يكون من المترفين؛ ولهذا أخرج أبو داود في سننه أن النبي َة كان ينهى عن كثشرة 
الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا '. حتى لا تبقى القدم مرفهة؛ ونرى بعض الناس الذين يعتادون 


علماء. ولكن يوجد طلبة علم يتكلّفِون في إفتاء الناس بالبحث في الكتب وغير ذلك ويقولون : لو 
كان يوجد علماء ما تكلفًا هذا التكلف. فهل حجتهم هذه سائغةء أو نقول: إنه يوجد الهاتف الآن. 
ويمكن الاتصال بالعلماء في غير هذه البلد؟ 
('! أخرجه أبو داود )٤۱۹۰(‏ والنسائى (278/4). وأحمد (717/7). 


تاب الظهَارة 


سے 


لبس الجوارب والخفين في كل وقت نجده لا يستطيع أن يمشي على الأرض» وهذا ترف 
زائدء لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينكر عليه أن يلبسوا في أيام الصيف. 


ولاه 





ثم قال الما َامُ التووي كتلقة: 
(۲۹) باب گراهَة عَمْس الْمُتَوَضئْ 
وَغَيْره يده المَشْكُوكَ في نَجَا سَتِهَا في الإناء قَبْلَ عَسيهَا دلائ 
ثم ال امام ملم كانه : 
-AV‏ - (۲۷۸)وحدلنا صر بن علي الجَهْصَوي ا وي قالا 
حَدَنَابِشْرْ بن مَل عَنْ حال عَنْ عَبْدِ الله بن شقيق يق عَنْ أبي هُرَيرَةٌ أن 59 


قَال: «إذا اط حم ن ويه لاغش هذَه في لإ حت لهاك إت لا 


اا 


65 - 


0 ع نب و حيدق ل حلا َكيٌ. ح وَحَدَنا ُو کرب 
حَدَّنَنا أبو معاويّة ة لاء عَنٍ الأعممش. ڪن أبي ر رین أي ن آي ٠‏ هرَيْرَة في 
حَدِيثٍِ أي مُعَاوِيَةٌ قَالَ: قال رسو اللو . َي حَدِيثِ وكيع قال ير ر فعة بمثله 

هذه الترجمة غيرٌ مُسلّم بها؟ وذلك لقوله: ا 0 
غسلها ثلانًا. 

فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاستهاء بل إن النبي ية هى أن يغمس 
لرّجُلُ يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلانّاء وقال: «فإنه لا يدري أين باتت 
يده»» فأين الشك؟! 

الرسول ية م يقل: فإن أحدكم لا يدري أتنجسث يذه أم لا؟ 

ثم إن التعليل بالشّكٌ غير وارد وغير صحيح -أيضًا-. إذا شككت في نجاسة أي 
شيء فالأصل الطهارةء ويُرشد إلى هذا قول النبي بل فيما إذا وجد الإنسان في بطنه شين 
وشكٌ فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجدّ ريحًا ٠‏ وهذا يدل على طرح الشك. 
وعدم الالتفات إليه؛ لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس. 


.)31( أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 


ور 4 A‏ و 
3 
ن و ناز 





فالحاصل ا و العلةء لقلنا: إذا تيقن الرجل أن يده 
تتحجس بأن أدخلها في قفازين, فهل ذل في النهي إا استبقظ ألا يغمسها في الإنا؟ 

الجواب: لاء الرسول ب أطلق» وقال: اثلا ينمل يتل ا ا و 
كيف قال: «لا يدري أين باتت يده؟» 

قال تيع الإسلام ابن ا هذا مثل قوله ل «إذا استيقظ أحدكم مِنْ نومه 
َليسَْئْئر ئا فَإِنَّ الشَيْطانَ بيت عَلَى حَيِشُومه» ” 'فلا يبعد أن الشيطان يبيت على هذه 
اليد. أو ينقل إليها أشياء مضرة بالإنسان صحبًاء أو غير ذلك وهذا الذي ذكره شيخ 
الإسلام صحيح» ويشهد له الحديث الذي ذكره تَيَيَانْه. 

فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلهاء فما حكم الماء؟ 

ذهب بعص العلماء إلى أنه يكون طاهرًا غيرُ مُطهّر» إلا أن يكون قلتين فأكثرء ولكن 
الصحبح أنه يبقى على طهوريته؛ لأن رسول الله يك م يتكلّم عن حكم الماء بعد أن 
تغمس فيه اليد» وإنما تكلّم عن غمس اليد بالماء» وقَرْقٌ بين هذا وهذا. شْ 

فالصواب: أن الماء يبنى على طهوريته» ولكن يقال لهذا الرّجُل: إنك عصيت النبي كله 
فتب إلى القد. 

ويستفاد من هذا الحديث: 0 ل 

الجواب: من قوله: «لا يدري أ انث يده فلو أن النائم سيمع يقول: زوجتي 
طالق» وعبدي حر ومالي وقف. وفي زمتي لزيدٍ مائة ألف. هل يؤخذ بذلك؟ لاء لأنه لا 
يدري ما يقول. 

فإن فعل فعلاء فهل يترتب على فعله أثر؟ 

نقول: أمًا فيما يتعلّق بح الله فلاء لا يترتب عليه أثرء وأا فيما يتعلّق بحن الآدمي 
فإنه يؤاخذ به؛ لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصدء فلو أن المرأة انقلبت على طفلها 
وهو إلى جنبها وهلكء هل عليها دية وكمَارة؟ 

الجواب: نعم عليها دية وعليها كَمارة» لكن الدية على عاقلتها؛ لأنه قتل خطأء 


(١)أخرجه‏ البخاري (737405). ومسلم (۲۳۸). 


تاب الها 





والكفارة واجبة عليهاء فإن شكتِ المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحًا نشيطًا فلما 
استيقظت وجدته ميتاء فهل يلزمها شيء؟ 

لا يلزمها شيء؛ لأن الله يقول: « أله َون الأَنَمْس مِينَ مَوْتِهسا ولت لَر تَمْتَ فى 
متام ایك الى قَضَى ليها الوت وَيرْيِ ل فرعت إل أَجَلمْسَبَّى 4 ای .]٠۲:‏ 

فهذا الطفل لما نام ريما أن الله أمسك نفسه فهلك. وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنه 
النساء كثيرًا في هذا الأمرء فيقال: اطمئني ليس عليكِ شيء, ولا تقلقي» وإذا كانت 
الحادثة قريبة فإننا نعزيهاء ونأمرها بالصبر والاحتساب» وما أشبه ذلك. 

وقوله بلي «أيْنَ بَانَتْ يَده» البيتوتة لا تكون إلا في الليل؛ ولأن الليل محل طواف 
الشياطين والسّباع وغيرها. 

وه 


ره 


4 قال الإِمَامُ ملم انه : 


(. ..) وحنبو عْرِبُِ أبي وهر الاق َير بن حر الو : حَدَدنا فيان 
بن عيينةء عَنٍ عَنِ زهي عَنْ پي سَلَمَة. ح وَحَدَليهِ مح ن راف > دا بد اررق 
حبرا َعم عَنِ الزهري» عَنِ ابن الْمُسَيّبٍ لا عَنْ بي هرر عن لبي كل بيه وله 

۸-). .) لني سمه بی بيب قَالَ: حا الل ب ا 
بي الريِْ عَنْ جاب عن آيي هرر ا بره أن لِك كال: «إذا استيقظ أَحَدَكُمْ 
ْم على يد تلات مرا قبل مدل که في اذه َه لبذي فيم بات يَذه. 

(... )و حدقا قيب بن معي حَدَّثنا المُغِيرَةٌ -يَعْنِي الْحِرَامِيَ-. عَنْ أبي الرْنَادِ عن 
الأغرَج. عَنْ أبي هريره ٠ح‏ وَحَدََنَا صر بن علي حَدَنْنا عبد الأغلى عَنْ هسام عَنْ 
حي عن أبي مره ح وَحَذي بو كُرْب» دک ڪال يني ابن ڪللي- عن نحم 
بن جَعْفٍ َنِ الما عَنْ ييي عَنْ بي هُرَيْرَة ح وَحَدَّكَنَا حم بن راِع» د حَدَنَنَا عبد 
ارق ذلا معن م بن مک عن ّي هرر ح حي محش بن حاير 


و ap‏ ا 000 


- 
أ 


و 2 ا 
لن ل ی از 


س ابا هرر في راهم جوا ن الي ف ًا الْحدِيت كله بمو :ئى 
ا لم قل وَاحدٌ منّهُ: ا لاما قَدّمْنَامِنْ روَابة جابِر وَابْنٍ الْمُسَيّبٍ وبي 
سَلَمَة َع الله ِن سيق ابي صَالِح وبي رين قن في حَدِينِهم ر الَلاثِ. 

هذا جيد جدًا مَنَّ الإمام مسلم تلشف وهو في سياق الأحاديث والأسانيد يفوق 
البخاري كثيرّاء وهذا الحديث يصح أن يكون مثالا لزيادة الثقة وقد مر علينا في متن 
النخبة أن زيادة راويهما؛ أي: الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. 
قهنا زيادة: «ثلاث»؛ لا تناني ما ذُكرء لأن غاية ما فيه أن رواية الجماعة التي ساقها مسلم 
ليس فيها ذكر الثلاث» ورواية الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث. ولا منافاة» فيؤخذ مهذه 
الزيادة؛ لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من ل يزد. 

لكن لو قال: حتى يغسلها واحدة لكان هناك منافاة فينظر للراجح 

وقد تقدم الكلام على متن الحديث» وحكم غسل اليد لا علاقة له بإرادة الوضوء 
والغالب أن الإنسان إذا قام من النوم توضأ ولو فرض أن الرَّجُل ليس عنده ماء ويريد أن 
يتيمم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاء ثم إنها -أيضًا- لو غمسها في غير الماء؛ 
يعني : : لو فرض أن الإنسان غمسها في لبن أو غمسها في مرق فالحكم واحد؛ لأن العلة: 





اهإِنه لا يدري آین د بات يَذه). 
SSCS‏ 
قال الْإِمَامُ التووي كث 
(۲۷) باب حك وُلُوم الگنب 


ثم قال الإمَامُ ملم ككلئة: 
۹- - (۲۷۹) وَحَدَئني علي ن حجر السّعْدِيء د دتا علي بْنُ مُسْهرِ حبرا 
الأعمّش. متأم سال عن أبِي مُريْرةقل. قال رَسُول اللّه يكل : :او 


لكلب في إِنَاءِ أحدكم فَلبرِقه نم مل ليَغْسِله سب رار ' 59 





() أخر جه البخاري .)١۷۲(‏ 


تاب الظهَارة 





اا 


(. ..) ودد بده ن الا ج حَدَمَنَا إسباعيل بن رَكْرِيّاء عن الأغعمش بهذا 
الإسنَادٍ مله ميقل : قَليرقه. 


بلا .) عدكا بت إن ين قال: رأث عَلَى مالك مَنْ بي الرّنَاقِ ن 
ان خاي قله فل اهرب كلب في إن ر 
فليَغْسِله سَبْعَ مرَّاتِ) 1 


2 
جام و I‏ 


.(-١‏ کا کی بی عزب عل صل ن نریم عن کا ر 
خسان عن محمد بن يرين عَن أبي هُرَيْرَةقَالَ: قال رَسُول الله ل: «طهُورٌإِنَاءٍ 
حك إا َع في اكَلْبُ يفيل سبع مر ات أولاهُنٌ بالراب». 

۲ حتکا ئ بی زیی حت بد ارق حل غر عن کم ب ميقا 
ذا ما حدَلتا بُو هررق عَنْ حم رَسُولٍ ال َذَّكَرَ أَحَاوِيتَ منهاء وَقَالَ رَه ول 
الله عَليِ: هو إا حرم إا َع كَلْبُ ي أن بغي سخ مراب 


ر 


٠ .)-۳‏ وتا يد لبن ماف حدلتا آي حا نه شب عَنْ أبي الاج 
سَمع طرف ن َد الله دت عَنِ ان الْمُعََّلٍ قال: أَمَرَرَسُولُ الله كل بقل 
اللاب ثم قَالَ: ما باهم وبال اللاب» رص في كلب لصي ولب اَن 
وقال: ١إذَا‏ َع ْلب في النَاء فَاعِلُوه سبع رات عفرو لأ في الثرَاب». 


ر م ول س 


53 ..) وَحَدَئِيَحَى بْنْ خي الخاري» حَدَّئنَا الد يني ابن لْحَارِثٍ.ح وَحَدّني 


مد بن حا حَذَايَحَى بن ییو ح وَحَدِي محمد نولي دنا ةنق 
كلهم عَنْ د شعبة في هذا اتاد وله بر أنّ في روَايَة بِيَحى بْنِ سعد مِنَ الزيادَة رخص 
في كلب الْمَتَمِ وا لصَيْدٍ لصَيْدٍ وَالززع ولس ذكر الرَّرْعَ في الروَابة غیر یحی 

ا ال ا 
أيضًا- في الغالب. 

وقد بين النبئٌّ ية في هذا الحديث أن نجاسته أغلظ النجاسات؛ لأن النجاسات 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

متشلقة اوفط وي للك 


وو e‏ 0 
نال 





فالمخففة: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام؛ فإنه يكفي فيها النضح» و 
-على القول الراجح- المذي» فإنه يكفي فيه النضح. 

والمغلظة: نجاسة الكلب» الال ا EE‏ سوا عراب 
إحداها بالتراب. 

والمتوسطة: ما سوى ذلك فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة» فمتى زالت 
عين النجاسة طَهرَتء ولا يضر بقاء اللون والرّيح فيكفي زوال العين. / 

وهذه الأحاديث كما هو واضح فيها شيء من الاختلاف» ولهذا اذّعى بعض العلماء 
نها مضطربة» وأنه لا يشرط في تطهيره ه سبع مرات. 

فمثلا بعض الرُوايات يقول: «فليرقة ثم ليعْسِلُ»» وفي بعض الروايات حذف ذلك؛ 
وفي بعسض الروايات: «أولهنٌ بالتراب»» وبعسض الروايات: اأَرمٌُ»؛ وفي بعسض 
الروايات: «عفروه الثّامنة»» قالوا: : فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث. 

والذي يظهر لي: : أن هذا الاضطراب لا يمكن أن نحكم بسببه على الحديث 
بالضعف. ؛ لأنه يمكن الجمعء ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يُحكم بالاضطراب؛ 
لأن شرط الاضطراب ألا يمكن الجمع ولا الترجيح» فإن أمكن الجمع بين الألفاظ 
والوايات لا بحكم بالاضطراب؟ وإن م يمكن الجمع وأمكن الترجيح عل بالراجح. 
فلننظر أول السياق قال: «فليرفه. ثم لِيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ» ولم تذكر في بقية الألفاظ» ولكن 
هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ؟ ْ 

الجواب: لاء لا تنافيهاء بل قد تؤيدها؛ لأنه لا يمكن أن يغسل إذا بعد إراقة الماء 
E‏ ص ا SS‏ 
نغسل الإناء والماء فيه؟! 

فهذه اللفظة وإن لم تذكر نم لانم »لانم مدن ةلدان ل 
تلطخ بنجاسة الكلب. 

ما الاختلاف الثاني: «أوهنٌ بالّراب»» وفي الأخير يقول: خرو الثامنة بالتراب». 
وفي بعض الرُوايات لكنها ليست في مسلم: اوه أو «أَخرَامُن) ي يعني: آخرهن. 


كاب اللا 





وعندي اا :أن هذا ليس فيه اختلاف؛ لأن قوله: «أولهن» يع: يعني: أن يجعسل 
التراب في الأولى» وقوله: عَمّروه الثامنة بالتراب» ليس معناه أن يكون التراب في الثامنة 
لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائد عن الغسلة جعلها ثامنةء ولهذا يمكن 
الجمع بين قوله: الو كتوم قله «عفروه التَامِنةً». 

وحينئذٍ نقول: الكلب نجسء بدليل أمر النبيّ بل بغسل ما ولغ فيه سبع مرات 
إحداها بالتراب. 

ثانيًا: نجاسته مغلظة؟؛ ؛ لأنه لم يرد في السنة أن نجاسة غيره من التجاسات تغسل 
سبع مرات أبدًا. 

واتامایروی عن این عمر فك اه قال:أمرنا يشل الأنجاس سيك فهذا لا صحة له. 
٠‏ وهل يلحق الخنزير بالكلب وتكون نجاسته مغلظة؟ ٠‏ 

بعض الفقهاء ألحق نجاسة الخنزير بالكلبء وقال: إن الخنزير أخبث. 

| ولوت ألا بخن لأ الختيرموجود يغهد الرسول :035046 ونع ذلك 
م يأمر بغسل نجاسته سبع مرات. ظ 

فالصّواب : أن الخنزير كغيره من السّباع. 
:وكيا أي ]كك : هل تلخق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أو لا؟ 

والحواب: : أمّا من تمسَّك بظاهر اللفظ فإنه يقول: لا تلحق؛ لأنه من المعروف أن 
. الكلاب تبول وتروث» ول يُلجق النبي وك البول والدرن بالولوغ» هذا من الناحية 
1 الفقهيةء وأما من الناحية الطبيةء قالوا: :إن ريقه فيه خصوصية: وبه شريطة في اللعاب؛ هذه 
الشريطة تعلق بالإناء علوقًا تام لا يزيلا إلا التراب» وهذء الشريطة إذادخلت في بطن 
الإنسان فإنها تأكل المعدة» وعلى هذا فيقتصر الحكم على الولوغ فقط. 

ولكن القياسيين من الفقهاء يقولون: إذا كان هذا عل ريقه فبوله وعذرته أخبث؛ 
فتكون من باب أولى» وهذا القول أحوط فينبغي أن يلحق بقية فضلاته بريقه. 

وهل إذا عدم التراب أو وجد التراب يقوم مقامه غيره؟ بمعنى أن نأتي بإشنان أو سدر 
أو صابون أو منظف هل يكفي عن التراب؟ 


() انظر «التحقيى» /١(‏ 74). و «المغني» .)55/١(‏ 








قال بعض أهل د لأنه أبسرء وني عهده ليست 
الأمور كالعهد الذي بعده» فقد انفتحت الدنيا على الناس وكثر الأموال» فالتراب أيسر ما 
يكون. فإذا وجد ما يقوم مقامه في الإزالة فإن الشريعة الكاملة لا تفرّق بين متمائلين. 

وبناءً على ذلك يقوم الإشنان والصابون والمزيل وغيرها من الكيماويات التي هي 
أقوى في التطهير من التراب مقام التراب. 

وقال بعض أهل العلم: لا يقوم غير التراب مقام التراب؛ لأن التراب أحد 
الطهورين: فإن الإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم بالتراب» ولعل هناك خاصية تختض 
بالترابء. لا تزول -آثارٌ نجاسة الكلب إلا بهاء ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمةت 
لكن إذا عدم التراب فلا شك أن غسل المحل بهذه المنظفات أولى من عدم غسله؛ لأنه 
إذا عدم التراب ووجدت هذه الأشياء المزيلةء يبقى الإنسان متردد بين أن يقتصر على 
الماء أو يضيف إليها هذه المنظفات» وإضافة هذه المنظفات إن م تنفع فإنها لا تضر. 

ثم حديث عبد اله بن مغفّل يقول: مر رسول الله َك بقتل الكلاب» هذا في أول 
الأمرء ثم قال: : اما باهم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. 

كان النبي ية في أول الأمر أمر بقتل الكلاب. فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلبها 
-كلب ماشيتها-. فيقوم الناس إليه ويقتلونه» ثم إن النبي َة عدل عن ذلك ونبى عن 
قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان”". 

وني هذا: دلي على ثبوت النسخ» وأن الاحكام الشرعية يجوز نسخها وهو كذلك؛ 
فالنسخ واقع في الشريعة جائز عقلاء ولا مانع منه. 

وأمّا وقوعه في الشريعة فجاء في القرآن. وجاء في السنة. 


ا 





(١)أخرجه‏ مسملم .)٥۱۰(‏ 
سثل الشيخ تعتلثة: وهل يجوز بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه؟ 
فأجاب ّمث قائلا: لاء لا يجوز بيع الكلب. ورواية النسائي التي فيها: «إلا كلب صيد» ضنعيفة» 
قال العلماء: إن هذه الزيادة منكرة» وأن بيع الكلب لا يجوز ولو جاز اقتناؤه» نعم إذا اضطر إلى 
ذلك ولم يجد من يهبه له» فحينئذ قد يقال: لا بأس أن يأخذه من هذا الرجل استنقادًاء وأما هديته 
لمن أعطاه الكلب. فهذا لا بأس بهء لأنه من باب المكافأة. 


تاب اهاه 





وما جوازه عقلا؛ فلأن أحكام الله ل مبنية على الحكمةء وقد يكون الحكم في هذا الزمن 
هو الأنسب للأمةء وفي زمن آخر الأنسب سواه وقد يكون الحكم في هذا الحال أنسب للأمةء 
والحكم في حال أخرى أنسب للأمة. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح» والمصالح تختلف 
باختلاف الأحوالء والأزمان والأمكنة» فكان مقتضى العقل -أيضًا- كما هو مقتضى الشرع 
جواز النسخ» خلافا لليهود الذين يقولون: إنه لاايمكن أن ينسخ اشا بشيء» والغريب أنهم. 
يقولون ذلك» 0 يقرّون بالنسخ في شريعتهم: « کل الاو حكَان ڪال تسيل لاما 
حرم اسيل عل نمي ومن قبل أن تعَزَل) ونه © الغا .]٠۳:‏ 

ثم جاءت التوراة وحَرّمت أشياء لم يحرمها إسرائيل» وهذا نسخ ثابت في شريعته 
ثم شريعتهم ناسخة - أيضًا- للشريعة التي قبلها في قومهم. 

فالحاصل:أننا نثبت النسخ شرعاء ونقول: هو واقع شرعًا جائز عقلاء والأمثلة في 
هذا معروفة منها: 

في القرآن: في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: # عَلم هه أن تڪ مكنم تَا ا ور 
سکم فاب یکم وما نک ان ورون ونوا ما ڪب ا + 
ی یت لک الي الأيل م القتل رر بات [التقنق: اما ]. 

وي سورة الأنفال: « لر حَفَ فاه اکم ولم أت فیک صا 4 :> .]. 

وأا في اسن فكثيرة: صرح النسي بلالا بالحكم الأول وبانتقال الحكم إلى 
الحكم الثاني: كنت نمتكُمْ عن زيارة القبور فَزورُوهَاه ٠‏ «كنتٌ حمينُكُمْ عن الانتباذ في 
الأسقية فانتبذوا با شي شِئتم» ٠‏ وما أشبه ذلك» وهذا الحديث الذي معنا من هذا الباب 
يقول: :رخص في كلب الصَّيْدِ؛ يعني: في اقتنائه» و«كَلْبٍ الغنم»» وفي رواية أخرى: :ْب 
لزع فهذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤها وما عداها لا يجوز اقتناؤها. 

وكلب الماشية فائدته أنه يحرسهاء فإذا جاء أحد غريب نبحه حتى يهرب. وإذا ل 


يستطع ولم يهرب. فإن أقل ما فيه أنه ينبه صاحبه. 








(١)أخرجه‏ مسلم (//91). 
(؟)الأفضل: انظر التعليق السابق. 


r E 
کن ل‎ 
وكذلك كلب الزرع: يحميه من السّباع التي تفسده. والثالث: الصيد؛ لأن الناس‎ 
محتاجون إليه» ولكن كلب الصيد يحتاج إلى تعليم» وتعليمه أن يسترسل إذا أرل ويزجر إذا‎ 
زجرء وإذا أمْسَك م یأکلء فإن كان يسترصل بنفسه إذا رأى الصيد. دون أن يسل فهذا غير‎ 
مُعلم» وإن قلنا: إنه مُعلّم؛ » فإنه غير مؤدب؛ لأن الأدب ألا يسترسل إلا إذا أرسله صاحبه.‎ 
كذلك إذا كان لا يزجر إذا زُجرء فإنه غير معلّم؛ ؛ يعني : إذا أرسلته ثم زجرته فوقف فهذا‎ 
مُعلّم وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته لم يقف. فهذا غير مُعلّم وإن كان مُعَلَّم فإنه غير مؤدّب.‎ 





وأما إذا استرسل بنفسه وصاد فهل يحل؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إن كان إذا شعر به صاحبه فحثه زاد في عدوه فإنه يحل بناءً على 
هذه الزيادة» وإن كان يحثه بعد أن انطلق» ولكنه لم يزد في عدوه» فإنه لا يحل؛ لأنه لم 
يستفد من حث صاحبه فلا يحل صيده. 

وإذا اقتنى كلبًا من أجل مفاخرة» كما يذكر عن بعض الكمار أنهم يقتنون الكلاب 
مفاخرة» حتى فيل لي: بعضهم يغسله بالصابون» وبعضهم يطيبه» وقال البعض: إنهم يورثونه!! 

على كل حال: هذا العمل منهم يُصَدَّقٌ قو ل الله : « ليست نيدن 4 
[النتقم:00]. فإنه لا شك أن كونهم يألفون هذا الحيوان الذي هو أنجس الحيو انات يدل 
على نجاسته» والله 36 جعل النفوس جنودًا مجندة, فهؤلاء تعارفت أرواحهم مع أرواح 
هذه الكلاب فصاروا يقتنونهاء ؤليس بغريب» ولكن المحزن أن يوجد من بعض 
المسلمين ما يقتضي بهم في هذا الأمر ويقتدون الكلاب» كل يوم يغسلونه بالصابون 
والطيب» ونفسه ما يغتسل كل يوم» لكن الكلب يغسّل كل يوم» اللهم عافنا. 

على كل حال: لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الأغراض الثلاثة» التي نص عليها النني بكلل. 

فإن قال قائل: : هل يجوز أن نقتني الكلب لحراسة البيت» كما لو كان الإنسان في 
مَحَل ناءِ عن العمران واقتنى كلبًا لحراسة البيت؟ فهل هذا جائز؟ 

نقول: نعم؛ لأنه إذا جاز لحراسة الحرث» وجاز لحراسة الماشيةء فالبيت من باب 
أولى» ثم إنه جاز للصيد» والصيد قد لا يكون ضروريًاء قد يكون من الكماليات. ومع 
ذلك أباحه الشارع. 


مسألة أخرى: إذا صاد الكلب صيدًا ثم جاء به مُعلا إياه بفمه» فهل يجب أن يغسل 
ما أصابه فم الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب؟ 

الجواب: فيه حلاف فالمشهور عند فقهائنا تتمهنافة أنه يجب أن يُغسل سبع مرات 
إحداها بالتراب؛ يعني: أو يحرٌ ويرمى بعيدًا. ظ 

والقول الثاني: أنه لا يجب وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يدل وعلل ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا كان معروفا في عهد النبي كَل ول يأمر أحدًا بغسل ما 
أصاب فم الكلب» ولو كان واجبًا لكانت الدّواعي تتوافر في نقلهء ولمالم يكن ذلك علمنا 
أنه لا يجب. 

الثاني: أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد للحم؛ لأن التراب سوف يتخلل اللحم 
ويفسده. فتضيع ماليته وقد : نمى النبي 5 عن إضاعة المالء وما قاله أقرب إلى مقاصصد 
الشريعة؛ وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ: «إذّا ولغ الكلبُ في الإناء»؛ لأنهذا اة 
الولوع؛ لا سيما إذا كان من مكانٍ بعيد سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على ما أمسك بفمه. 

ASCE 


0-7 باب ب النَّهِي عَنْ عَن الْبَؤل في الْمَاء الزاكد 
نم َال الإمَام مسَلم كدان : 


م قد ول روم سورع ه 8 
(YA\I) -4+#*‏ وخدثنا يَحتَى بن یحی وغد بن رمح قَالَِا: أَخْبَرَنا اللَّيثْ. 6 
دتا فيه حدتا الت عَن بي لزي عَنْ جاب عَنْ رول الل أله هَى أن 
بال في الءِ الرّاكِد. 
۰ - 01810 وَحَذّلي زير ِن خرب تتا ريز عَنْ ام عن ان رمن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةََ عن الب ا قَالَ: ا بُولنَأحَدُكُمْ في اله الام ت یل 


ر سر اله 0 اا ا 


لاد -(. حذکا د ب رای حا عبد اران عقا نر ٠‏ عن هيام بنِ 





"٠ .0988( أخرجه البخارئ‎ )١( 
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الزن 





مب َلَ: هذا ما حدنا EDT‏ الل ة. كر أَحَادِيتٌ ينها وَكَالَ 
سول الله تلاة: «لاتبل في لاء الام اَي لا يجري م عقيل نه1. 

هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد رر الماء الراكد بأنه الذي لا 
يجري» قال: "لا يبول أحدكُمُ في الماء الدائم ثم در منه» بالرفع على الاستئناف. 
وور النصي ج بل عل ال ب جن ير هدا وعدا 

وهل يجوز الجزم على العطف: «ثم يغتنل منه؛؟ 

ونقول: لا يجوز. لماذا؟ 

لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد على انفراده» لا يبل ثم لا يغتسل 
منه» وبعضهم: أجاز ذلك وقال: «لا ون حدم ثم لا يغتسل») يعني : بعد البول. فلا 
يلزمه أن يكون البول وحده. ولاالاغتسال وحده.. 

على كل حال: نى النبي ية عن البول في الماء الدائم» ثم الاغتسال منه. واللفظ 
الأول: «نهى أن يُبال في الماء الرّاكد»» وذلك أن الماء الرّاكد إذا بال فيه الإنسان فإذا كان 
الماءٌ قليلا فإنه سوف يتغير بالضرورة» وإن كان كثيرًا فإنه يتغير كما َر البائلون إذا جاء 
هذا وبال» وهذا وبال» وهذا وبالء تغيّر وفسد الماء ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه 
مضادة وتناني» كيف تبول بالماء ثم تحاول أن تتطهر منه؟! هذا تضاد. فلهذا نہى أن 
يجمع بين البول والاغتسال. 

فإن قال قائل: هل البول ينجس هذا الماء؟ 


قلنا: في ذلك تفصيل: 

أمّا من اف انما مون لقان و 
كان دون القلتين. 

والقلتان : يقدران بخمسس قرب؟ لأن القلة الواحذة قربتان وشيء, وعلى هذا تكون 
القلتان حمس قرب. 


وأمّا إذا كان أكثر من قلتين فإنه ينظرء وإن كان البول مغيرًا له فهو نجس» وإن لم يتغير 
فإنه لا ينجس. 





تاب الطهارة 

إن قال قائل: البول أحيانًا يكون مثل لون الماء» فكيف نعرف أنه تغير ؟ 

قلنا: بالرائحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء ء: يقدر أن لون البول مخالفتٌ 
للون الماء فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا؟ 

أما القول الثاني في المسألة: : وهو أن الماء لا ينجس إِلّا بالتغير سواء كان قلتين أو 
أكثر. وهو القول الراجح فإننا ننظر: إن كان البول يسيرًا فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا 
لابد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه؛ وإن كان كثيرًا بحيث يغلب على الظرٌ 
أن يتغير فإنه يكون نجسًا. 

ثم قال الْإمَامُ لوي تكذاثة: 

(۲۹) باب النَّهي عَنْ الاعْتَال في الْمَاء الرّاكد 
م قال الإمَامٌ مُسَلِمٌ تلن : 


۹۷- - 2450 حت ارون ن سويد اللي وأو لاور خمد بن يى 
جَهِيعاء عَنِ ابْنِ وَهُب -قال هَارُونُ: : حَدَنَنَا ابن وَهُبِ- أخبرني عَمْرُو بن الْخارثِ 
عَنْ بُكَبْر ب ين الاق نہ الاب مؤلى جنا بن رح ت سیم ب ريفو 
ال رَسُولُ الله كلة: :'لايَغْمَيِل أحَدُكُمْ في اليَءِ الدَائِموَهُوَ جنْبُ». فقال: كيف يَفْعَلٌ 
یا آبا هرَيْرَة؟ كَال: ناوه تاو که 

هذا الحديث كما ترون أخصٌ من الترجمةء والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال 
بالأخصٌ على الأعمٌ. وإنما يجوز الاستدلال بالأعمٌ على الأخص. 

ووجه ذلك: أن العام يتناول جميع أفر اده فيدخل فيه الأخص والعكس لا. 

فالحديث هى النبي ية أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب» والترجمة 
النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مُطلقا سواء عن جنابةء أو عن غير جنابة. 

والصحيح: أن نقيد الاغتسال بما جاء به النص ألا يغتسل الإنسان بالماء الدائم 
الذي لا يجري وهو جنب. 


وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ٠‏ 


وإذا قلنا بأحدهماء فهل يسلب الماء الطّهوريّة فيكون طاهرًا غير مُطهّر أو لا؟ 

أمّا المسألة الأولى :ففيها تفصيل: 

إن كان الماء قلیلا بحيث يتأ ثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم لاسيما إذا كان 
الماء موجودًا كالمياه التي تكون في الطّرقات» وإذا كان كثيرًا لا يتأثر فإن النهي للكراهة. 

اما المسألة الثانية: فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية؛ لأن بدن الجنب 0 


لحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي اة فاغتسل ثم رجع» فقال النبي بيا : 1 
كُنْتَ؟». قال: كنت جُنبًا فكرهتٌ أن أجالسَكَ على غير طهارة, قال: «مبْحَانَ 0 : 


وو 


المؤمن لا ينس 

فإذا قال قائل: الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة كالاغتسال للتبردء أو 
الاغتسال المشروع؟ 

نقول: لبن في ھا ذا كان هذا الناء موووفاء وكات ولوثه عل الواردين: نبوا 
يكره من هذه الناحية» بل قد بحر م إذا كان فيه إيذاءً للناس. 

o ys 

الظاهر: أنه يكون صحيحًا مع الإثم. 

جڪ 





00 


نم قال الْإِمَامُ الَوَويّ امه : 
) ") باب وُجُوب غَسْلٍ الْبَوْل وَعَيْرِهِ مِنّ النّجَاسَاتٍ إذا | حَصُلَتْ في الْمَسْجد 
أن لأز تعر انما من اتج إلى حَمْرِةَ 


۹۸ ن ا 
تس أن اعرا ب في الْمسْحِد فام بض الْقومء فقا وَسُول الله كل «دعوه 
ولا تزرموه» . ا ل رع دعَا دلو مِنْ مَاءِ قَصَبّهُ عليه ؛ 
(١)أخرجه‏ البخاري (۲۸۳)ء ومسلم (۳۷۲). 
(؟)أخرجه البخاري (۲۱۹). 





هذا الباب في وجوب عسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد؛ لأن 
المسجد يجب أن يُطهّر قال الله تبارك وتعالل: طهر بى إِلطََيِينَ والمكفين واكم 
السجور ¢ [النتقه .]١١‏ . فالمسجد محل عبادةء فيجب أن يُطهّر من البول ومن غير البول. 

ويغي أن ينظّف من الأذى الذي ليس بنجس كالعيدان والقرطاس وما أشبه ذلك. ش 

ما تنظيفه من النجاسة» فهو واجب» ومن غير النجاسة فهو سنةء ويدل لهذا أن ابي ب 
أكرمٌ المرأة التي كانت تقم المسجدّ حين ماتت ولم يعلم بموتها حين خرج بنفسه إلى 
قبرها فصلّى عليها”". 

وني هذا الحديث: الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البادية» والغالب على الأعراب 
الجهل ؛ ؛ لانهم يسكنون بعيدا عن العالم وعن المكانء دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى 
البول» فوجد رحبة المسجد فجلس يبول فيهاء كأنما يبول في البرّه ولكن الناس ٠‏ 
ا عليه فقام إليه بعض القوم وصاحوا به وزجروه» فنهاهم النبيّ ي وقال: 
«اتركوة وَلَا ُْرِمُوه»؛ أي: لا تقطعوا عليه بوله. 

فلما قضى الأعرابي بوله» أمر النبي وك أن يصيب عليه دلوّين ماء قصب عليه. 

ففي هذا الحديث فوائد عديدة: 

أولا: حن معاملة النبىٌ بف حيث لا يؤاخذه بجهله؛ لأن البولّ في المسجد 
ذنبٌ» لكنّ هذا جاهل» ولهذا لم يؤاخذه بجهله 

انا أنه ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهي؛ لأن هذا الأعرابي لو قام من 
بوله لزم من ذلك أحد أمرين: ظ 

* إما أن يستر عورته فيتلوث ثوبه بالبول. 

* وإما أن يبقى ثوبه مرفوعا فتنكشف عورته ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول؛ 
لأنه سوف يحصل منه نقط. 

وكلا الأمرين ضررٌ لا هذا ولا هذا. 

ثم إنه إذا قام فعليه ضرر حي وهو قطع البول؛ لأن البول إذا انفتحت المثانة 





() أخرجه البخاري »)٤9۸(‏ ومسلم (407). 


و فرعا 





صار مستعدًا للخروج فإذا قطعه فإنه يؤثر عليه؛ لأنه سوف تمتلئ القنوات التي من 
دون المثانة بالبول فيتأثر» فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى ه.ا الرجل حتى 
ينتهي من بوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حقر؛ يعني: 
لا نقول: احفر حتى تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول؛ لأنه لو فعل ذلك وحفر 
حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى ماءء لماذا؟ 

لأن النجاسة زالت» لكن بدلا من هذا نقول: لا نحفر» صب عليها الماء وكفى. 

واستدل بهذا الحديث بأن الأرض لا تطهر بالريح والشمس؛ لأن النبي ب أمر 
أن يصب على بوله ماءً» ولم يقل: اتركوها للشمس والهواء. 

لكن أجيب على ذلك: بأن النبي َة أمر بصب الماء؛ لأنه أسرع في تطهيرها؛ 
لأنها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمس» إن 
كان في الشتاء فسيتأخرء وإن كان في الصيف فسيتقدم» لكن لاشك أن صب الماء 
عليها أسرع في التطهير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء الذي تزال به النجاسة لا يكون نجسًا إِلّا أن 
يتغيرء لماذا؟ 

لأنه ا نجنا ی کر ف ف الجا عليهاء إذ إن الماء الذي 
صب عليها سوف تشربه» فدل ذلك على أنه طاهر؛ لأا إذ شربته فإنه سيبقى أثره 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضا-: أنه إذا كثرت النجاسةٌ بالماء حتى غلب الماء 
عليها صار الماءٌ طهورّاء فلو وجدنا ماءً متنجسًا ثم صببنا عليه ماءً طهورًا يغلب عليه 
فإن الماء يهر سواء كان المضاف قلتين أو أقل» وهذا هو القول الراجح: أنه إذا 
أضيف إلى الماء النجس أو إلى النجاسة نفسها ما يغمرها حتى تزول فإنها تطهر. 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب تطهير النجاسة في المسجد» وهو فرض كفاية» 
وليس فرض عينء ولهذا أمر النبي ب أن يصبوا عليه دلوّاء ولو كان فرض عين لكان 
هو أول من يبادر إلى ذلك. لكنه فرض كفاية. 


يكاب الا 





قال أهل العلم: والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين» أن ما طلب من كل 
شحخص بعيه فهو فرض عين» وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. 
ع9 - 


م َا الإمامُ مُسْلِمٌ نله 

4 (...) حدیتا مد : ن المََنَى > حدئتا یخی بن سمي اقطان عَنْ خی بْنِ سیر 
الأنصاري. اح ونا خی بن تی وتيب عد جما نِ الدَّاوَرْوِي -قال یحی 
بن يَحتى : :حبرا عبد العزبز بن حم مدي عَنْ خی بن سويد أل سمح أ بن مالك 
يكر :أن رايا َم إلى اح في المَسْجدٍ بال بها قصَاح به اناس فال ر مول الله كلة: 
دعو قل قرع مر رول الل يك َنُوبٍ قَصبٌ عَلَى بَؤْله. 

۱۰۰ - (۲۸۰) دتا رر بُ خرب حا مر ن بوس لحي دا 

1 بن عار حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ ن أبي طلْحَةَ > حي نس بن ايك وهو عَم 
إِسْحَاق- قَالَ: حن في جد مع رول اذ جا راي ايدو ل في 
المَنجد تقال ضس ب وَسُولٍ الو کا مه مَه.قَالَ: قَالَ ر سول الله لا:: الَاتزْرصُوه 
و تر وة حَتَى بَال. إن سول ل 5ا قال : إن مو المَسَاجدَ لا 
صلخ ني ين ذا الول ولا اَذِإ ِي كر للق ولص اة وَقِِرَاءَةٍ الْمَرَآنِ». 
أو کا قال رَُول الله .قال : : كار رَجََاِنَالْقَوْم قَجَاء َو من مَاءِ َه عل . 

هذا السياق أوسع من السياقات التي قبله والحديث واحد كماترون. 

ففي هذا السياق: أ نهم قالوا له: مه مَه؛ يعني: اكفف. وهي اسم فعل أمر ملازم 
لهذه الصيغة» سواء أمرت واحدًا أو أكثرء ويقاربه قولك: «صَه صَهُ؛ يعني: اسْكتْ. 

إذا قلت لونسان: صو صَوْء وقلت للثاني: ص ص فما الفرق بينهها؟ 

الأول: أمرٌ بالسكوت عن كل شيء. 

والثاني: أمر بالسكوت عن شيء معين» وهكذا يقال في ١مَهِ‏ مَه» أو «مَه مَهُ». 


(') أخرجه البخاري (۲۱۹). 


ول 2 F1,‏ 
وفى هذا السياق: وجوب تعليم الجاهل؛ لأن النبىٌّ َة دعاه فعلّمه. 
وفيه - أيضًا-: أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد؛ لقول النبي ككل: 
«لاتضلح لِسَيءً مِنْ هَذَا ابول ولا القذر». 
وفيه -أيضا-: حسن معاملة النبي ية في الدعوة إلى الله وفي هذا روى الإمام أحمد في 


ا 


هذا الحديث أن الأعرابيٌ قال: اللهم ارحَمْنِي ومحمذا ولا ترحم مَعَنَا أحدا". لماذا؟ 





لأن محمدًا رفق به وغيره صاح به وزجره. فكان هذا الأعرابي أراد أن يتحجّر 
واسعًا فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. 

وف هذا الحديث -أيضا-: نص واضح صريح على جواز رواية الحديث 
بالمعنى؛ لقوله: أو كما قال» وعلى هذا فإذا سَمَتَ حديثًا وشككت في لفظه» فأنت 
تقول: أو كما قال» وإن شئت فقل: هذا الحديث أو معناه. 

والمهم: أن تعبر بشيء يدل عل أنك ل تبط اللفظ. 

وهل إذا وجدنا رجلا واقعًا في مفسدة نتركه حتى ينتهي منها؟ 

الحواب: في ذلك تفصيل: 

إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعه وإِلَّا فلا. 

فلو رأينا إنسانًا يريد أن يفك قفلا لكي یسرق» فهل نسكت؟ لاء لا نسكت. 

أو وجدنا شخصًا يحاول أن بجر بامرأة لا يمكن أن تسکت لکن إذا کان رتت 
على إقلاعه من هذا الذنب ما هو أشد منه نسكت» ولذلك يؤخذ من هذا الحديث: 
وجوب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما؛ يعني: إن كان لابد من إحدى المفسدتين 
وجب أن تدفع العليا بالدنيا. 


ل 
8 
م 
7 


.)٠٠١٠١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


تاب الظهَارة 





(1؟) باب حك بول الطَفْلٍ الرّضِيع وَكَيْفِيّة غَسْلِه 


نم فال الام شم كلت 

2857-٠ ١‏ حَدَنََا أبُوبكر بن أبي سوبو كُريْبٍ قَاا: حَدَثَنَا عبد الله بُ 
من ذا مام عن آي عن اة ابي ةأ رسو الع هة كان ونی 
َالصَبيَان برك عليه وب 5 اي بصي بال علي فَدَعَا پء فَنبَمَهُ يَوْلَهُوَلَْ 


E س‎ 


- ا 


سا عا ام مو ىمر 


ا حدلتا هير بن زب نتا بير عن هسام عَن بيو عَنْ عا 
قَالت: ان لول الله يصن ترضح ق 

(. ۰ وَحَدََّا إسنحاق بن يرام ْنَا یی حَدََا هسام بهذا اتاد كل 
يب بث ابن نمير. 

57 يتغذّى باللبن يكفي فيه النضح؛ يعني : دون 
غسل» ومعنى النضح أن تصب الماء عليه بدون فرك وبدون عصر ويكون مُطَهرًا. 

في الحديث الأول: كان النبي ية يؤتي بالصبيان فيبرٌك عليهم؛ يعني: «يدعو لهم 
بالبركة»» يقول: «اللهمّ بار فیه)» والبركة: : هي الخير الكثير الثابت؛ لأن أصلها من 
البركةء والبركة واسعة وفيها ماء قار ثابت» فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثابت. 

يي قولها: ١‏ ويُحَنْكهُم) معنى التّحنيك: أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها 
جنك الصّبيء كان النبي ية يفعل ذلك» لأمرين: 

الأمر الأول: التبرك بريقه» بريق النبئٌ يكلله. 

والأمر الثاني: الانتفاع بالتمر؛ لأن أحسن حلوى تنفع البدن ويتتفع بها البدن هو 
التمرء ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين لرأيت العجب 
العجاب. فيكون في ذلك فائدتان. 





.)۲۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





شن کی ا 
E 7‏ 


ولكن» هل التحنيك مشروع الآن؛ يعني: بعد موت الرسول بي أو خاصٌ بالرسول؟ 

ما دمنا قلنا: إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمرء فالعلة الأولى اعتبرناها 
جزء علةء والثانية جزءء والجزء الثاني باق بعد موت الرسول» والأول مفقود بموت 
النبي اة ولهذا اختلف في هذه المسألة. هل الحكم باقء وهو التحنيك بالتمر أم إنه 
زال بموت الرسول يل وعندي أن الأمر في هذا واسع» إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته 
فلا بأس. أمّا إذا حنكته تبر کا بريقك. فهذا ينهى عنه. 

وهذا -أيضًا- نقول فيه: لا بأس بشرط: 

ألا يكون فيك مرض يُخشى من تعديه إلى هذا الصَّبِي؛ لأن كثيرًا من الناس في 
الراميع د عقر اللنة أن الان ار ما ا كان فياك مرق ا 
ألا تحنك أحدًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما ترجم له: وهو أن بول الصَّبِي يكفي فيه النضح. 

وأما عذرته لا يكفي فيها النضح» بل لابد من الغسل؛ لأنها كسائر النجاسات. 

وبول الجارية لا يكفي فيه النضح» لابد من الغسل كسائر النجاسات؛ وذلك لأن 
الأصل في النجاسة الغسل» فما حرج عن هذا الأصل يقتصر فيه الوارد فقطء ولم يرد 
أن الجارية ينضح من بولهاء ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته» فيبقى على الأصل . 

واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا؟ 

والصواب أنه معقول المعنى» وأنه لا ينبغي أن نقول: معقول المعنى أو لاء بل 
نقول: مفهوم العقل أم لا؟ لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرّق 
بينهماء الك التعريق يوحي غلا جيه الصو انوانتاءوليذا كل ما ممت ل حب 
الفقهاء هذا تعبدي» فليس معناه: أنه ليس له علة» بل معناه: أن علته غير مفهومةٍ لناء 
إلا فحن نعلم أن كل شيثين يرق الشرع بينهم فذلك لعلة. 

أقول: إن بعض العلماء قال: إننا لا نعلم العلةء لماذا فرّق بين بول الغلام والجارية؟ 

ولكن هذا تعبد: ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجارية. 

وقال بعض العلاء: إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء: 


اھان 





المشقةء وكثرة الانتشارء وخفة الطبع. 

المشقة: قالوا: لأن حمل الصّبي أكثر من حمل الجارية» فإذا أوجبنا الغسل صار 
أشق من النضح» والجارية تُرمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منهاء هذا هو 
الغالب لاسيما في الزمن الأولى من آثار الجاهلية. 

الفرق الثاني: كثرة الانتشار فبول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة 
فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية؛ لأن 
الجارية لا يخرج من ثقب ضيق» وهذا لا شك أن فيه شيئًا من المشقة. 

الفرق الثالث: خفة الطبع: قالوا: لأن بول الصَّبِي أخف خبثًا من بول الجارية؛ 
لقوة حرارته فنمضي هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة» ومعلوم أن ما كان 
أسهل وأخف كان تطهيره أخف 

ونحن نقول: سواءً كانت هذه العلل هي المرادة للشرع أم لا؟ نحن إنما علينا أن 
ا ل ري رار سيا صرت بإ رن 
المرأة الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة ماذا قالت؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة". 

لو أن صبيًا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصبه على مكان البول فقطء ولا تعصر ولا 
تفرك ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله وتدلكه وتعصره حتى يطهر. 

وني الحديث أيضا: حسن خلق النبي يل حيث لا يغضب إذا بال عليه الصّبِى ولا 
يقول: :لا أعادك لعل مر ری ولا شيء بل يقابل ذلك بكل سماحة 1032 

88> 
0 قال الإِمَامُ مُسْلِمْ ناث : 
۳ ۰ (۲۸۷) حَدَثنَا محمد بن ومح : نن الهاج برا الَيْثُ عَنِ ان يِسهَابٍه 


سے ن يو 


عَنْ عي الله ِن عب ال عن م يس نت صن اها ت رسو الله بك بان ها 





.)778( أخرجه البخاري (۳۲۱). ومسلم‎ )١( 





Ny 4 2 -‏ فى 
4 نآ 53 
)2030 


يَأكُلٍ الطَّمَام َوَضَعَئهُ في جره بال -قال- - ليرد علَى أن صح بالء 
)٠ .(‏ ونه ټی بن َتى وَأبُو كر بن أبِي َيه عرو الاق وري بن 
حَرْبٍ ويا عَنِ ابن مي عَنِ هري بهذا الإسنتاد وقَال: : فَدعَا بء فَرَشّهُ. 


.(-٠65‏ .وخی حمل بن یخی أَخبنا ان وخ أخبرني پوس بن تزية 
أن اْنّ شِهَابٍ بره قَال: أخبر رني بيد الل بن عد الله ن عب ن مود أن آم قيس 


بت يصن وكات بن اجات الأو الي بن ول الله ل وهي أ 
عکاشة ب ل E‏ نني آنا نت رَسُولَ الله كلاه 
NE‏ 0 لله- أخبرتني أنَّ بتهَا داك بال في جر 

سول الله َة فدَعَا رَ CUS‏ 

هذا الحديث في بيان حكم بول الصَّبِيء وذكرنا -فيما سبق- أن السّنة دلت على 
التفريق بين بول الصّبي الغلام وبين بول الجارية» وأن من العلماء من قال: إنه أمر 
معقول المعنى وعلل. 

ولكن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنشى وعذرتهاء وبينا -فيما سبق- أن 
حكمَ هذه النجاسة حكمٌ بقية النجاسات لابد فيها من الغسل؛ وذلك أنه إذا جاءت 
قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه يقتصر 
على مأ ورد فقط» ولا يقاس عليه غيره. 

وني هذا الحديث: أن الصّبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام وليس 
المراد أن لا يأكله مُطلقًا؛ ؛ لأن الصّبِي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة» لكن المراد ألا 
55 د 005 روك كر لماك ماري عي 

من الأبوال لابد أن يغسل . 


.)۲۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
سئل الشيخ اة عن أن بعض الأطفال منذ ولادته يتغذى على اللبن إلى أن يبلغ عشر سنوات» فما‎ )7( 
حكم بوله؟‎ 


فأجاب ناه قائلا: هذا نادر ولا يبلغ العشر سنوات. وهو يتغذى باللبن إل من مرضء وحيتكذ 


تاب الطهَارة 





والفرق بين الغسل والنضح بيناه فيما سبق. 
قلنا: النضح أن يصب عليه الماء حتى يغمره بدون فرك وبدون عصر. 
ع8 


قال الإِمَامُ التّووي كنكنه: 
(۲۲) باب حُکم المَنِي 
ثي قال ل الإمَام من كانه: 

00-٠‏ کین بویت انوت کاڈ ی ناوغز حال عن 
أبي مسر ن رايم عَنْ عَلقَمَة الود أن رَجُلا رل بعَائفَة فا َأَصْبَحَ يَفْسِل َوْبَهُ 
قات عة کان جرت إن رایت أن تغل ماه نَم ر حت حو وذ 

يني فر كه ِن نَوبٍ رَسسُولٍ الل لا فرکا قصلي فبه 

-). حا مرن حلص بن خت حك آي عن لأف عن إبْرَاهِييَ 
ن السود وې عَن اة في الْمَِيقلَت: كنت رکه ِن َوب رَسُولٍ الله لة. 

۷-(). .)دنا في بن متي حلا حد يمني ابن ري عَن شام بن 
حَسّانَ. ح وَحَذَّنَا إمنحاق بن راهيم خیرت دهن لَه دقان أبِي عرو 
جَمِيعا. عن أي مَعْشَرٍ.ح وَحَدنَنَا أو بر نُ أي س حَدَلَنَا قم عَنْ مُهيرَة ح 
وَحَذئِي بحن بن ادو َٿا عبد امن بن مهدي عن مهدي بن يون عن 
وَاصِلٍ الأخدّب. بح خي ابن حاتم حَدَثنًا إِسْحَاقٌ بن صو حَدَّثَنا إسرَائيل». 
عَنْ مَنصُورٍ وَمُفِيرَة ة کل مولا عَنْ رايم عن الأسنودء عَنْ عاو شَةَ في حت المَنيّ 
من توب رول الله َك خو حَدِيثِ َال عَنْ بي مَعْشَر. 

)٠. 8)‏ وَحَذَّلي محمد بن حا حَدَّكنَا ابن يك عَنْ منْصُورء عن إنْرَاهِيي عَنْ 


E 
4° سا‎ 





نرجع إلى الأصل» ونقول: لابد من عسل بَوْلِه. 
وسئل -أيضًا- - هل يستوي في ذلك الطفل الذي يتغذَّى باللبن الطبيعي والصّناعي؟ 
فأجاب : الظاهر أنه كذلك» الذي یتغذی باللين الصناعي كالذي یتغخذی ياللبن الطبيعي. 





Ag 22 ش‎ E 
اا‎ 





-٠ A‏ 040 ا ريغ ن أبي سي حا نح ن في ڪن ڪرو بن 
. مَيْمُونِ قال: : سأ سهان بن سا عن الْمَعِيّ يِب َو ب الرَجل آي شيل آم ينل 
النَوْبَ؟ فَقَالَ: أخبرنني عَائِمَة ؛ أن رسو ال ل گان تیل الم م يحرج إلى 


الصَلَاةٍ وي ذلك الوب وَأَنَا أنظرٌ إلى أثرٍ راعشل فيو 


9 
س ساق 0 


سر 


(: ۰ وحدکتا ُو كال اجَحدري دكا عند لاجد يمني ابن زا ح وَحَدَثَنا 


ئو کربب أَخْبرن ماروا بي تة كلم عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِبِهَذَا 
الإستاد أما ابن أبي رَائِدَةَ فَحَڍِيثة ك) قال ابن : بشر: أنَّرَسُولَ الله 36 كان غيل 


المي وَأَمّا ا: الخاد وعد الاد فين يني اف كُنْتُ أغْسِلَهُ مِنْتَوْبٍ 
رَسُولٍ الله ة. 
4-(. ۰ وح دتا أَحمَدُ ن واس لحي أب عَاصِم > دتا أب 


7 رم “بير سم 


الأخوّصء عن ريب بن رده عن عبد لبن هاب الخذلاني قال: كنت تارلا 
لی ايق الت في وتي نهم في الاو قربي جَارِيَةلَِائَِة ير ا 
بعك إِلَّ عَايْسَةَ قَقَالَتْ: ما حَمَلكَ عَلَى ما صَنَعْتَ بوبيك قَالَ: قلْتُ: ry,‏ 


سر ر 


الام في نا قالت: هَل رَأَيْتَ فيه] سَيْنً. قلْت: لا. قالَّت: َو رَآَبتَ سَيْمًا سه 


قد ريني وني حه ِن نْب رَسُولٍ الله ا يابا بظفُري. 

هذه الأحاديث كلها تدل على حديث عائشة غا بل هذه السياقات والألفاظ 
كلها تدل على أن المت ليس بنجس» وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطباء ويفر 
إن كان يابسّاء وهذا هو الراجح» وهو الصحيح. ‏ | 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس» وقال: إنه وإن كان طاهرًا بنفسه فإنه 
يمرض قنوات الذَكَرِ التي مر بها البول فيتنجس بمروره وهو غير قادر لدفع النجاسة 
عن نفسه؛ لأنه غليظ ويسيل. 





(') أخرجه البخاري (۲۲۹). 





ولكن هذا القول ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول: أنه في مقابلة النّصٌّ وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف. 

والثاني: أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسةء ولو كانث نجسة لكان البول إذا 
خرج من المثانة ومرٌ بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصح الصلاة معه؛ لأنه يكون 
كالذي حمل قارورة فيها بول» ولم يقل بذلك أحد. ولهذا كان القول الراجح: أن 
النجاسة في مقرها قبل خروجها ليست بنجسة لا تنجس إلا إذا حرجت ويدل لهذا 
أن الإنسان وهو يصلّي يجوز أن يحمل الصَّبِيء والصّبي في بطنه العذرة. ولو كانت 
نجسة في بطنه لكان حمله إيّاه في الصلاة مبطلا للصّلاة» كما لو حمل قارورة فيها بول أو 
غائط وهو يصلَّي فان صلاته لا تصح؛ لأنه حامل للنجاسة. 

ولهذه المتاسبة أود أن آنه عل .ها يفغلة بعضن الناس إذا أراد أن ياد سول 
لفحصه. جعله في قارورة وذهب يصلَّي إِمّا صلاة الظهر أو صلاة الضُحى أو ما أشبه 
ذلك» وهذا لا يجوز؛ لأنه يكون حاملا للنجاسة. 

فإن قال قائل: كيف يعامل المني؟ ‏ 

قلنا: يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة مها تفعله إن كان يابسّا فرك وإن كان 
رطبًا غسل» وهل يجب أن يغسل الثوب كله أو ما أصابه فقط؟ 

الجواب: الثاني ما أصابه فقطء ولهذا كانت عائشة كا تقول: إنها تغسل المني 
من ثوب النبيّ َة فيخرج إلى الصّلاة وأثر الغسل في ثوبه -بقع الماء- وهذا دليل 
واضح على أنه لا يجوز غسل الثوب كله؛ بل أصل وجوب الغسل غير ثاإبت» وإنما 
يغسل إزالة لصورته. 

وهنا الطرائف: أن ابن القيم يناث ذكر في كتاب «بدائع الفوائد»» وهو اسم 
كمسمّاهء فيه من بدائع الفوائد مالم تجده فيه غيره. 

ذكر ابن عقيل كث أحد فقهاء الحنابلة أنه مر برجل وهو يتناظر مع شخص يرى 
أن المني نجس. وابن عقيل يرى أنه طاهرء فقال ابن عقيل: إنني أجادل هذا الرجل 
أقول له: :إن أضبلك ظاهرويانى إلا أن قول إن اضلة نجس وهنم الطراللك» 


IT lS. 55-0 
3 | کن جا‎ 


وهذا المني أصل الأدمي لا شك كما قال الله ل: 3 تلظ راان م لى ل( لن من 
ماو دافق )خر مب الل الراب € [الظطائقا: ه -»] . 


AOSBBCE 
م قال الْإِمَامُ التوَويّ تكنكنة:‎ 
باب نَْجَاسَة الم وَكَيْفِيّة غَسْلِه‎ (۴) 
مق الام مسيم تلنه:‎ 
ودا أب بر بن أبِي شيت دتا َي دتا شام بن رة ح‎ )۲۹۱( -۰ 


ر 


ودبي محمد بن خانم -وَاللّفْظ له اکا بے د عد معي عن هشاع بن عرو قَالّ: 

حَدَني قَاطِمَة عَنْ اء قَالَتْ: جَاءتٍ امْرَأة إلى لني يك قَقَلت: إِحْدَانَا يُصِيبٌُ نَوْبَهَا 
١ 8 0-4 ۶ 86‏ 

ِن م احص يِف ضع بو قال: حت م تفْوْصْه با)ء م و شح لي فيو 


ر 


2 


(. ..) وَحَدَثَنا ابو كرب حَدَثنا بن ميرح حكني أو الاه أخْبَرنِي انی 
وغ أبن يحت ن لين سال ماك بن آي عرو ب لحار كلم 
عَنْ هشاع بْنِ عُروَة بهذا اساد ِل حَدِيثِ يَحْبَى بْن سمي 

قول المترجم -الذي يضع التراجم-: «باب نجاسة الدم وكيفية غسله»» هذه 
الترجمة المطلقة ليست على إطلاقهاء وذلك أن الدم ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. 

فالطاهر: كل دم يخرج من حيوان هيئته طاهرة فإنه طاهر» فما خرج من الحوت 
والسمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس. 

وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر, ومنل لذلك بدم البعوضة: 
فالبعوضة إذا صارت مملوءة دما ثم ضربتها خرج منها دم لكن هذا الدم طاهرء لماذا؟ 

لأن ميتة البعوضة طاهرة؛ ومثلوا له كذلك بالذبابةء فإن فيها دمّاء لكنه من حيوان 
لبن لاسن ا 

الثاني في الطاهر: كل دم يبقى بعد الذكاة فإنه طاهرء فإذا ذَكّى الإنسان شا وبقي 





(١)أخرجه‏ البخاري (/701). 





في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر؛ يعني: لو أصابك فإنه 
لا ينجسك. وأما الدماء النجسةء فهى: 


أولا: ما حرج من حيوان نجس الميتة في.حال حیاته» فإنه نجس كالخارج من 
بهيمة الأنعام» من الدجاج» من الأرانب إلى ما لا يُخْصَّىء فهذا نجس. لكن أهل العلم 
يقولون: إنه يُعْمَى عن يسيره؛ لمشقة التّحرّز منه غالبًا. 

الثاني: كل ما حرج من سبيل بالنسبة للآدمي كدم البواسيرء ودم الحيض» والدم 
الذي يخرج من الذكر لمرض أو ما أشبه هذاء هذا نجس؛ لأنه خارج من سبيل» 
وكذلك خروج دم الحيض من المرأةء فإن الحيض نجس؛ لأنه خارج من سبيل. 

الثالث: كل ما خرج من حيوان نجس: كدم الكلب والسباع والحمير وما أشبههاء 
يكون نجسًا إذا حرج منه وهو حيء وأما الطاهر في الحياة» فإن كانت ميتته نجسة فإنه 
نجس» لكنه يُعْفَى عن يسيره كما سلف. 

بقي دم الآدمي: هل هو نجس أو ليس بنجس؟ 

والجواب: ما خرج من السبيل فهو نجس لا إشكال فيه» وما خرج من غير 
السبيل كالخارج بالرّعاف. وجرح بعض الأعضاء وما أشبه ذلك فأكثر العلماء 
نقولون” نه تجن » لكنه فى فن سيه لمشقة الْحرٌ زهته: 

ولكن الذي يظهر لي أنه ليس بنجس؛ لأن النجاسة تحتاج إلى دليل» وليس هناك 
دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسّاء بل ربما يقال: إن الدليل 
يدل على الطهارة؛ لأن المسلمين في جهادهم تتلون ثيابهم بالدّماءء وكذلك أبدانهم 
ويصلّونء ولم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بتطهير الثياب أو تطهير الأبدان» وغاية ما بلغني 
في هذا أن النبيٌّ َة لما شج وجهه» جعلت ابنته فاطمة غا تغسل الدم عن وجهه. 
وهذا لا يدل على النجاسة؛ لأن إزالته من أجل التنظيف» ولهذا لم يأمرها أبوها بذلك 
الا ولم يأتٍ أمرْ مستقل بوجوب التطهر منه؛ ولأن القياس يقتضي أن يكون 
دمه طاهر من وجهين: 

الوجه الأول: أن ميتة الآدمي طاهرة؛ والقياس أن يكون دمه طاهرًا كالسمك والحيتان. 


E‏ ا د 


سے و eh‏ ما ,۶ 
e uN 0‏ 
ك ا 


والوجه الثاني: أنه لو قطع عضو من أعضائه لكان هذا العضو طاهرًا؛ يعني: لو 
قطعت يده مع أن اليد إذا قطعت تحمل دما فإذا كان العضو طاهرًا فالدم من باب 
أولى؛ لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم» ولهذا يمكن للإنسان أن 
يتبرع بدمه ولا يتضررء فالذي يظهر لي: أنه ليس بنجس» ولو لم يكن من الدليل إلا أن 
نقول: الدليل عدم الدليل. 

فإن قال قائل: ما تقول في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله بيد 
فقالت: : إخدانا يصيب ثوتها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال: : انه ثم قر صه بالّاء 

تَنْضَحُهُ ثم مُصَلَي فيد». 

> ل 

لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل» فالذي يظهر أنه طاهرء وكلامنا - 
أيضًا- أن الرّعاف'''ية بقع كثيرًا للناس» ولم يأت حرف واحد عن النبي ية أنه أمر بغسل 
العاف إلا إننا نحبذ أن الإنسان يتنزه منه ويتطهر منه وإن لم يكن نجسًا؛ إزالةً لصورته؛ 
ولئلا يتقزز الناس برؤيته» ولأن أكثر العلماء ء على النجاسة» فيحتاط الإنسان لدينه. 

وأمّا القيح فهو أخف من الدم فهو طاهر حتى عند كثير من الذين قالوا بنجاسة 
الدم» قالوا: إن القيح والصديد أخف. فلا يكون نجسًا. 

وكذلك ماء الجروح. أحيانًا يصاب الإنسان فينتفخ جلده» فيكون فيه حبيبات 
مملوءة ماءً. هذه -أيضًا- ماؤها طاهر. 

ABSSCE 





2 قال امام الترّوي انه : 
(:؟) باب الذَّلِيلٍ عَلَى نَجَاسَة الْبَولِ وَوْجُوبِ الاستبراء منه 


سر سے 


2929-١‏ دتا ُو سیب الأ بو كُريْبٍ تد ی لْمََاءوَِسْحَاقُ 
E E‏ أخبَرَنَا قال الآحَرَانِ: > دتا و کی دكت الامش قال: 
سمعت سَمِعْتُ مادا يُحَدّتْه عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابن عباس كَالَ: مر رَسُول الله َة عَلَى َير قبرين 





(١)الرٌّعاف:‏ هو خروج الدم من الأنف. 


تاب الها ا 
قا: «أمَا نه يعدبا وَمَابعَذً عبان في کپير: آئا حدم فكَانَ نشي لمق رئا 
لحر كان احير من بول . قال : فَدعَا عیب رطب قَشََهُ اين ؛ ثم عرس عَلَى 
هذا وَاحِدًا وَعَلَى هَذًَا وَاحِدَا نّم قَالَ: مَل عله مال ينه 

0 ..) حَدَلِ مد بن يُوسُفَ الأزوي حَدَلَا مُعَلّى ْنأ حَدٌ حَدََنَا عد الاي عَنْ 
سيان الأعمَش بهذا الإمتاد عير أنه قالَ: «وَكَانَ الآحَرُ لا سره عن ابول أو و ملول 

ها کم الول والبول تسن إذا كان من خيوان لأ وكل».وإن كان سو حزان 
يؤكل فإنه طاهر» وعلى هذا فبول الإبل طاهر بول الغنم طاهر بول البقر طاهرء أما 
إذا كان من حيوان لا يؤكل فإنه نجس» ومن ذلك بول الآدمي» فإنه من حيوانٍ لا 
يؤكل فيكون نجسًا. 

ثم ذكر المؤلف نة حديث ابن عباس يا أن النبي يكل مَرّ على قبرين» فقال: 

«أمَا إنبها ليعذبان وما عبان في کبیرا» «أما إنها» هذه فيها ثلاث مؤكدات: «أما»» 
NOS‏ 

وإنما أكد النبي إل الخبر؛ لأنه مستبعد عاد أن يسمع الناسٌ عذاب القبر بين 
أنهما لا يعذبان في كبير؛ أي: ل يعذبان في أمر شاق عليهماء 0 
أن أحدهما كان يمشي بالنميمة» كان يمشي بين الناس بالنميمة» وهي على وزن فعيلة 
بمعنى مفعولة» مشتقة من نّم الحديث إذا نقله وهي؛ أي: النميمة: أن ينل كلام الناس 
بعضهم لبعض للإفساد بينهم وإلقاء العداوة» مثل أن يأتي لفلان» يقول: إن فلانًا قال فيك: 
كذا وكذاء ويأتي للآخر ويقول: إن فلانا قال فيك: كذا وكذا وهلم جرًا. 

النميمة: ألحقها النبي يكل بِالسّحْر" ؛ لأنها تفعل في تفريق الناس ما يفعله السحر» فهي 
ظ نوع منه» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تلق في ١كتاب‏ التوحيد؟. 


ر ته 


وقد ثبت عن النبي يكل أنه لا يذخل الجَنّة نَعَام" . 


.)۲۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) د يشير الشبخ ناته إلى ما أخرجه مسلم ٠١(‏ ۰ من حديث ابن مَسْعُودٍ طلنته قال: قال رسُول اله ولة: 
«ألاهل نكم مَاالمضْه؟ هي اَمَف لقال ين النّآس». 

(؟) أخرجه البخاري »)1٠۵١(‏ ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة #لثغه واللفظ لمسلم. 





ن و e‏ 

وأما الآخر يقول: «فكان لا شتتر من بولو»» وفي لفظ: الايَسْسَئَْهُ عَنْ ولي أو «من 
البول»: ومعنى لا يستتر؛ أي: لا يستنزه؛ لأن الألفاظ يفسّر بعضها بعضًاء فالمراد بذلك أنه 
لا يستتزه من من البول يصيب وبه» يصيب فخذه؛ يصيب مكان صلاته لا يهتم به. 

وقوله باللفظ الأول: «مِنْ بَوْلِه) فيه فيه رد لقول من يقول إن جميع الأبوال نجسة؛ 
لأنه سبق أن قلنا: إن البول من مأكول اللحم طاهر. 

اهراب أن اللحديف ورد فيمن 1 جزمن برك أو لا ست مر يولة: 

ولي هذا الحديث: إثبات عذاب القبر. 

وفيه - أيضا-: مشروعية وضع الجريدة الخضراء على القبر إذا عُلم أنه يعذب» 
وأمّا ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضر أو جريدة خضراء على القبر إذا دفن 
الميت» فإن هذا بدعة» وسوء ظن بصاحب القبر. 

أما كونه بدعة؛ فلآن النيٍّ يكلم يكن يضع على كلّ من دُفِنَ شيئًا. 

وأا كونه سوء ظن بالميت؛ فلان النبيّ يل إنما وضع ذلك من أجل نها 
يُعَذَبِانِء فوضع ذلك» وقال: : العلهُ خفف عنهها مَالَميَيسَاه. 

واختلف العلماء دهان في قوله: للق هل المعنى: أنه وضع هذه 
الجريدة الخضراء؛ لأنها تسبح وإذا سنت لا تسبح» أو إن الرسول ناهل 
يبيّن غاية الشفاعة أنه شفع لهؤلاء لعله يخفف إلى هذا الوقت؟ 

الثاني هو الأظهر؛ وذلك لأن تسبيح الجريدة لا ينقطع ليبسهاء فإنه ما من شيء 
إلا يسبح بحمد الله. 





وز 











افج 


الهو ضوع رقم ١‏ 


مقدمة التحقيق 0 
ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ناذه 1 
مقدمة الإمام مسلم ران ش ١‏ 
)١(‏ بَابُ وجوب الرَوَاية عن الثقّات ورك الكَذَابِيْن والتَخَذِير ين لذب عَلَى رَسُولٍ الله كل 2 ١‏ 
)١(‏ بابُ تَغلِيظٍ الْكَذِب عَلَى رَسُو ل ) ۲۷ 
(۳) باب النهي عَنْ الْحَِثِ كل مَاسَهعَ ۲۹ 
)باب الي لالط في حلي ۲ 


ساس مير a‏ ي 


e‏ إلا عن اقات وَأ جرح الُوَاومَاهُوَ 
جائ بل وَاجِْبٌ وَأَنّهُلَيْسَ مِنْ الي الْمُحَرَّمَةِيَلُ م مِنْ الدب عَنْ الشَّرِعةٍ َة المُكَرَمَةَ 


¥0۵ 
(1) باب بََانِ الإيمَانٍ ولام وَالإِحْسَانٍ ووجوب الإِيِمَانٍ ا ابات قَدَرِ اش ّل وَبَيَانِ 


۳٦ 


اليل عَلَى التيرّي مِمّن لا يوي بالَدَرِ وإغلاظ القَولٍ في حم 
(؟) باب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ ي هي أَحْدُ أركَانٍ الإشلام ۹۱ 
(*) باب السؤال عن أز؟ گان الإشلام 1 
ك أن مَنْ مَك بَا مر به َل الجن ۹۷ 
(6) باب بان أرْكَانٍ الإشلام وَدَعَائِمِهِ العِظّام ش ل 
1) باب الأمْرِبالإيمَانٍ بال َرَسُولِهِ ل راثم الدَينِ وَالدعَاء لق والسؤالٍ عن , , 
وحفظه» وتبليغه من لا يبلغه , 

(۷) باب الْدَعَاءِ ء إلى الشّهَادنَيْن وَشَرَائْع الإسشلام ۱1۲ 


ِو 7 


)باب الأثر يقل الاس تی يووا لاإل إلا اله محئ رول ال انق 
َيؤُْوا اكاك يووا بجَِيع ما جَاء و الي ف وان مَنْ َل َك عَصَمَ 5ز نَفْسَهُ وَمَالَّهُ إلا 
بحَمهّاء وَوُكِلتْ سَرِيرئهُ إلى افو تعالَى. وتال من متم كةو رمَا ِن حُقُوقٍ الإشلام؛ 
واهْتِمَام الإمَام بسَعَاثر الإشلام 


| ا باو اع 
- 22 4۳ 7 


(9) باب الدّليل عَلَى صِحَةِ إسْلَام مَنْ حَضَرَهُ المَوْتُ مَالَمْ يَشْرَعْ في التزع» وهو العَرْغَرَهُ 

وشخ جَوَازٍ لاسغْمَارِلِمُمْرِِين والدَلِيل على أنَّ م مَنْمَاتَ على الشر هو ِن أضْحَابٍ ۱۲۱ 
الجَحِيمء ولا يده مِنْ ذلكَ شيء من الوسَائْل 

)٠ )‏ باب الدَلِيل عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى التوجِيْد دحل الجن قَطَعَ ۱۲۸ 
(۱۱) باب الدَليلٍ على أن ت رضي افو را وبالإشلام ديناء محمد رسو لافهو 
مؤمن› ع وإن ارکب المَعَاصِيَ الكبَائرَ 

(۱9) باب بيان عَدَدِ شْحَبٍ الإيمَانِ وأفْضَلِا وأذنَاَاء وقَضيلةٍ الحياءِ وكونه هن الإيمَانِ  ٠٠١‏ 





(۱۳) باب بَامِع ضاف الإشلام 4 
)١15(‏ باب بان َفَاضْل الإسلام وَأَيّ أمُوره فصل .0 
(19) باب بيان ِصَالٍ مَس انم صف هنود حلا الإيتان ١‏ 


0 اب روت عع رثول الله كله اک الأهل وَالْوَلَدِ وَالوَايِدِ وَالنَاسِ أَجْمَِينَ 
وَإِطْلاقِ عَدَم الإيمَانٍ عَلَى م مَنْ لم يحب هَذِهِ الْمَحَبَة 

(۷) باب الدليل عَلَى أَنْمِنْ خِصَالٍ الإيمَانٍ أن يْحِبّ لأخيه الْمُسْلِمَ ما يجب لقيو مِنَ الْخَير ١65‏ 
(۱۸) باب بان نيم إِيدَاء الْجَارٍ 10¥ 
(19) باب الْحَتْ عَلَى إِكْرَا م الْجَاِ وليف وروم الصَّنتِ إلا ءِنَ َر َون يك كله لِك كله مِنَّ الإِيمَانِ ‏ هذا 


): ۰) باب بان گن الي عن لكر من الإيمانه ون الإبان يبد ويَْقُصُ؛ وَأَنْ الأشرّ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْىَ ءَ عن الْمُدْكَرِوَاجِبَانٍ 


(11) باب تَقَاضل أَهْل الإبمَانِ فيه وَرْجْحَان أل الْيَمَنِ فه ۱۹۵ 
(5 ات ا ا ل إلا الفزيئرن نالعز ب الإا يمَانٍِوَأنإِفْسَاءَ ‏ 
الشلام سك ررم ۱۹4 
(59) باب ان أن الذي النصِيحة ) 1۷۱ 
(5؟) باب بَيَانِ نُقضَانٍ الإِيمَانٍ بالمَعَاِي وميه عَنِ الْمُتَلْبْسِ بالمَعْصِيَة عَلَى إرَادة مي كَمَالِ ¥۲ 
(15) باب يَيَانِ خصًال الْمُنَافِقٍ ¥4 
(۲) باب بان حال إِيمَانٍ مَنْ قَالَ لأخيه الْمْسْلِمٍ: يا كَاِر ظ .م١‏ 
(۲۷) باب بَيَانٍ حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَعْبَ عَنْ أبيه يه مويل .1۸4 
(۲۸) باب بيان قول النبيّ ا: يباب انلم سوق وال كفرٌ). ١44‏ 
(۲۹) باب مغتی ولو کا (لاَرّجعُوا بي كَفََايَضرِبُبَْضكُمْ راب بخض». ل" 
(۳۰) باب إِطْلاق ا شم الكفر علَى الطَّمْنٍ في الس وَاليَاحَة عل الك ۱۸۹ 
() باب تشو اع الأب كاف 0-١‏ مالم ا 





(۴۲) باب بان فر من قَالَ: لرا التو 1۸4 
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(۳۳) باب الیل عَلَى أن TT‏ امن الإِيمَانٍ وَعَلامَاتتِ وَبُْعْضَهُمْ مِنْ 


عَلامَاتَ الثماق. 
(4*) باب بَيَانِنَُصَانِ الان يفص الطَعَا تِ وَبَيَانِ إطلاق لَفْظٍ الكفْر عَلَى غَيْر الْكُفْر 
الله َكُفْر النَعْمَة وَالْحُقُوقٍَ 


(5*) باب بَيَانِ إطْلاق ار شم افر عَلَى من تَر الصَّلاة 
(5*) باب بَيَانِ كَوْنِ الإيمَانٍ باللَّهنََالَى فصل الأعْمَالٍ 

0 باب گؤن الزن فخ ادلو ويتان اما بده 

(۳۸) باب بَيَانٍ الْكَبَائِر وَأكْبَرِهَا 

(۳۹) باب تَحْرِيم الْكِير بان 

0؟) باب من مات لا بنرك بالل يتا دخ الجن وَمَنْمَاتَ مُشْرِكا حل الت 
(4) باب تَحْرِيم نل الْكافر غد أن قَالَ: لا إله إلا اله ۰ 

45) باب قَوْلٍ الي يل (مَنْ مَل عََينَاالسّلاح فلس مِنّ). 

)٤۳(‏ باب قول التي يكل : (مر: من غَشْنَا َس مِن. 

(44) باب تَحْرِيمٍ ضَرْبٍ الخُدُودٍ وَس الْجُيّوبب وَالدّعَاءِ بدَعْرَى الْجَاهِلِي 
(45) باب بَيَانِ غِلَظِ نَحْرِيم النْمِيمَةٍ 

()) باب بَيَانِ غلّظ 2 تَحْرِيم إِسْبَالٍ الإزّارٍ وَالَمَنُ بِالعَطِيّةٍ وتنفيتق السّلْمَةٍ بِالْحَلِفٍه وَبَيَانٍ 
اثلاث َِالَذِينَ لا كلهم الوم ليام ولا ين إل م ولا يُرَكْيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

)٤۷(‏ باب عِلَظِ تخريم قت الإنْسَانِ تَفْسَه وَإِنَ من فل َفْسَهُ َء عُذْبَ به في الا وأنه للا 
يذخل الْجَنَهَ إلا تف مُسْلِمَةٌ 

48 باب علط تخريم العلل وَأ لا يذل الج إلا لومون 

(59) باب الدّليل عَلَى أن قال نَفْسِهِ لا حفر 

(00) باب في الرّبح الي تون قرْبَ الْقِيَامَةِ تفص مَنْ في قله سء من الإيمان 

0 باب الْحَثْ عَلَى الْمُبَدرَةالأحمَالٍ قبل تخر الف 

(05) باب مَحَاقَةِ اْمُؤْمِنِ أن يَحْبَط عَمَلَهُ 

(0) باب هَل يُوَاحَلُ بأَعْمَالٍ الْجَاهِاي 

04) باب كَوْنٍ الإشلام يهم ما قله وكا ره ولحي 

(00) باب بِيَانٍ كم عَمَلٍ الْكَافِر إِذا َسْلَم بَعْدَهُ 

(07) باب صِدْقٍ الإيمَانِ وإخلاصه 

(۷) باب بیان أنَّ اله لم يكل إلا ما ای 


(08) باب تَجَاوز الله عَنْ حَِيثِ النَفْسِ وَالحْوَاطر بالقَلْب إِذَالَمْ تَستَقرٌ م 





(09) باب ذا هم العَبْدُ ِحَسٍََ ّث وَإِذَا هم بسَيكة لم تكب 
٠١ )‏ باب بيان لْوَسْوَّسَةٍ في الإبمَانٍ وما وله من وَجَدَهَا 
(11) باب وَعِيدِ مَنِ | قُتطَمَ حَقّ ملم بوي َاجِرَةٍ بالتار 


رو تب 


(10) باب الدّليل عَلَى أن من فص أذ مال عَيْرء بير َه كان الَْاصِدٌ مُهدَرَالدّم ِي 


0 


حقو ون فيل گان في الا وَأنَّمَنْ فل دون مَالِهِ فَهوَ َهِيدٌ 

(۳) باب اسْيِحْقَاتٍ الْوَالِي الْعَام لِرَعِييِ النَارَ 

(14) باب رَفْع الأمَانَةِ وَالإيمَانِ يِن بض الْقَلُوبٍ وَعَرْضٍ ي الْفِئّنِ عَلَى الْقَلُوبٍ 

(15) جاب بيان ان الإشلدم دا عيبا أنه ر ال 

(17) باب ذَهَابٍ الإِيمَانٍ خر الزَّمَانٍ 

(۷) باب الام سْتِسْرَارِ بالإيمان لِلْخَائِفٍ 

)باب تا كلب مَنْيََافُ على إبمَانه عو ولي َنِ َع بايان ن ييل ايع 
(15) باب زِيَادَةٍ طُمَأَنَِِ الْقَلْبِ بِتَظَاهر الأول 

) ۰ باب وجو الإيمان برساة تا حب محمد ل إلى جِيع التاسيء وشخ الول ليه 
(11) باب تُزُولٍ عِبتى ابن مَرْيمَ حَاكِما شَرِيعة نينا مُحَمدِ 0 

(75) باب بيَانِ الزَّمَنِ الَِّي لا بقل فبه الإيمَانُ 

(۷۳) باب بَذءِ لوخي إِلَى ر سول الله يكل 

(74) باب الإِسْرَاء بر سول الله كل إِلَى السَّمَوَاتِ وَقَرْض الصَّلَّوَاتِ 

(75) باب ذكر الْمَسِيح ابن مَرْيم اليج الدَّجّال ٠‏ 

(77) باب في ذِكْرٍ در الْمُْتَهَى 

(۷۷) باب منتى قول ال ق: « وَلعَدنَامرره َي € . وَهَل رَأى الب ةربه ْله الإشرّاء 


(۷۸) باب فِي قَوْلِهِ 0ة: (نُورٌ أَنَى أرَاهُ). وَفِي قَوْلِهِ: (رَأَيِتُ نُورَا). 





(۷۹) باب في قَوْلِهِ تله (إنَّ الله لا ينَامُ). وَفِي قَولِهِ: (حِجَائَهُ انون لو كَسَفَهُ لآخرَة 


سبْحَات وَجْهِدِ مَا الْتَهَى إِلَيْ بَصره مر حَلْقِهِ). 

٠ ۰(‏ باب إِنْبَاتٍ رُؤْيَةِ اْمُؤْمِنِينَ في الآخِرَة رَبَهُمْ ثل 

)8١(‏ باب مَعْرفَةِ طَريقٍ الرؤية 

(85) باب إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةٍ عَة وإِخرَاجٍ الْمُوَّحَدِينَ مِنَ النَار 

() باب آهل ال ُرُوجا 

(85) باب اذى أهل الْجنّه م ْلَه فِيهًا 

(80) باب في كَوْلٍ الى : «أنا وَل التاس يَشْمَعُ في الجن وأا ار الأنبياءِ اء 
(87) باب اِْباءِ ابي ل دَعْوَةٌ السَمَاعَة لأمَيه 


TA. 


TA 


۳4۹. 





ا مر 
(۸۷) باب ذُعَاء الي ها لامي وكاب فة عله 
(۸۸) باب بَيَانِ أن مَنْ مَاتَ عَلَى الكفر فَهُوَ في التار ولا اله صَشَاعَة ولا تنه تق ر رین : 
(۸۹) باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « َر عمد الذي 4 . 
(40) باب سَمَاعَة الب هة لأبي طالب وَالتّخْفِيفٍ عَنْهُ سَبَب 
(۹1) باب أَهْوَّنٍ أهل النَّار عَذَاَا 1 
(41) باب الدَّلِيل عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى افر لا يَنْفَعهُ عَمَلْ 
(85) باب ب مالاق ومين وَمُقَاطمَةٍغَْرِمْوَالَرَاَةُِْمْ 
(4) باب اليل عَلَى حول طَوَائفَ مِنَ لوين اله بير جاب وَلا عَذَاتٍ 
(۹) باب كَوْنٍ هذ الأمّ ضف أل الجن 
(47) باب قَوْلِهِ: (يَقُولُ الله لآدمَ: أخرج بَعْتَ الَّارِ مِنْ كل لف يَسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ). 
كتاب الطهارة 
)١(‏ باب فَضل الْوْصُوءِ 
(۲) باب وجُوب الطَّهَارَةِ ّلا 
09 بات عدار فيه وَكمَالِهِ 
)٤(‏ باب فصل الْوَضُوءِ وَالصَّلاةٍ عَقِبَهُ قَبَه 


كقم 


(6) باب الصَّلَّوَاتٌ الْحَمْسُ َالْجْمْعةُ إلى اْجُممَةِ وَرَمَضَاُإِلَى رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ لِمَا 


ەو 2 


بَبْنَهُنَّ مَا َب الْكَبَائكُ 

(5) باب الذكر الْمُسْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ 

(۷) باب في وَضُوءٍ الي كله 

(۸) باب الإيتَارٍ في الاسْيَنتَارٍ وَالاسْيِجْمَارٍ 

50 بات ل الاجلن ا 

)۰ ۰ باب وُجُوبٍ اياب + جَمِيع أَجْرَاءٍ مَحَل الطّهَارَة 
١‏ باب شُرُوج الَْطَ مع اوضر 

() باب اشخباب إِطَالةٍ لعٍ َالتَخْجيل في الوصو 
(۱۳) باب تبلغ الْحِلَيَةُ حَيْتُ يلع الْوَضْوءُ ګګ 
(14) باب قصل إِسْبَاغْ اْوْصُوءِ عَلَى الْمَكارِهِ 

)١5(‏ باب السواك 

(17) باب خصال الْفِطْرَةٍ 

(۱۷) باب الاسْتَطَابَة 

(18) باب النَهْى عَنْ الاسْينْجَاءِ بالْيَمِينِ 





(19) باب التيَمُنِ و في الطَهُور غير 
)٠١(‏ باب التهي ع عن التَخَلّي في الطرقٍ وَالظّلالٍ 
(۲۱) باب الاسْتِنْجَاء ء بالْمَاءِ مِنَ لوز 

(9) باب الْمَشح عَلَى الْحميْنٍ ۰ 

(15) باب الْمْح عَلَى الَّاضصِبة صِية وَالْعِمَامَة 
(۲۶) باب التَوْقِيتٍ في الم عَلَى الْحْفين 
(۲۵) باب جَوَازِ الصَلَوَاتِ كُلْهَا بوْصُوء وَاجِدٍ 
0 باب كرا نسي اتوي َيه اكول في اسه ف لبها ل 
(۲۷) باب حم وَلْوعْالكَْبٍ 

(۲۸) باب لهي عن الول في الْمَاءِ الرَّاكِدٍ 
(۲۹) باب اله عَنْ الإعيسَالِ في الْمَاءِ الراك 


0" باب وجُوبٍ عسل الْبَْلٍوَغيِْ ِنَ النّجَاَاتٍ دا حَصّلَتْ في الْمَسْجِدٍ وَأَنْ اأص 


تَطْهْرٌ بالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهًا 

(۱) باب حُكم بَوْلٍ الطَفْل الرَضِيع َة علو 

(؟") باب حُكُم الْمَيٌّ 

(") باب َجَاسَةَ س الدّم وَكَيْفِية غَسْلِه 

(74) باب الدَّلِيل عَلَى نّجَاسَةٍ سَةٍ ابول وَوْجُوب الاسْتِبرَاء مه 
فهرس الموضوعات 


ا ا ا 
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